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دعوة الرسل إل ألله تعالى 


دعوة نوم عليه السلام الى الله تغالى - 
التوحيد أوّل ثىء يدعو إليه توح وتدعو إليه الرسل 
(اللا) من قومه [ الأشراف والسادة ] يرمونه بالصّلال , وهم عقئة الاصلاح فىكل” زمان 
وجهرة الشعب أنصار الرسل والصلحين , وحكنة ذلك ء كلة هرقل لأبى سفيان فى ذلك 
فوح يقابل سفه قومه بالل » و يتكف على القيام عهمته » و يقف من قومه موقف المدافع 
عبن نعسة 
ىو قدوة صالحة فى الصبر وعدم الملل ل ثقته بربه ل عدم مبالاته مجماعة البطلين 
توح لايطلب أجرا من قومه على المتعوة ‏ و يعمل عا بدعوالناس إليه » وذلك برهان صدقه 
وسالة وح وجدل قومه قبهاشهة أنه بسر تمتاقل هذه الشهة من عدم ردالقران عليهم 
( الملا" ) من قوم نوح يعيبونه بأن أتباعه [ أراذل] فقراء وأصحاب مهن حقيرة 
( انلا ) يأنف أن يكون مع الفقراء تابعا لنبوح ‏ رذ نوح عليهم فى ذلك 
غلاة المستعمرين حاولون النض” من قيمة الزعماء مما طعن به اللا” على نوح ليتخلصوامن 
زعامتهم » وى الوقت نقسه يعماون لمم حسابا وألفت حساب في بلادحم . و [ الرعاع ] م الذين 
ييقضون مجعهم ولا يستطيمون إرضاءهم ء أما أرباب الصسالل فهم داتما طوع أبدمهم 
(١‏ انة) يرى نوحا بالجدل بعد زه عن رذ حجته و يطالبه بالائران بسذاب ادن فيقول لهم 
نوح هذا شأن من 5ءون الله تعالى 
العذاب الذى يتوعد به نوح قومه وصفه بأنه مخزاء والفرق بين عذاب الرسل والصلحين 
فى سييل دفاعهم عن حقهم , و بين عذاب الفسدين وأرباب الثسهوات ء وأن الأول راذ 
لرأس و مك ود 8 
ولد نوح وهلا كه مع المالكين على الرغم من ا-قشفاع أبيه فيه عدد رربه حتى لا يعتمد 
الناس على أنابهم 
الغيب فى قصة نوح دليل صدق الرسول ء» وتساية الله له عا وقع لنوح ء وأعيه بالصي رك صبر 
نح قبله لآأت العاقبة لأتقين 


٠١‏ واللا*) يرى نوحا بحب" الرياسة [رمتتى بدائها واذ لت] والواقع آ-هم كافون على ر ياستهم 
1 اقتراح الملا” إتزال ملانكة تيد نوما 55 رذ الله عليهم فى ذلك 
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محاولة إيطال دعوة توح بأنهم لم وسمعوا بها فى لاوم الأولين ‏ رى توح بالجنون وكذلك 
بقية الرسل رماهم أقوامهم به لأن نفوس الستسكيرين مقشابهة 
العبرة فى قصة نوم نزاهة القول ء ومقابلة الديثة بالحس:ة ء واللجوء إلى انه تعالى عند الشدّة 
ونصره لامصلحين . وخذلانه للمفسدين 
نوح دذاكر قومه بأنه أمين فى رسالته ء لا أل قومه أجرا على دعوته ليفسكر وا فى صاحب 
هذا الخلق ء وأنه لابدك أن يكون صادقا 
( اللا' ) يلجا إلى القوّة اللادّية و بيد نوا بإلقدل بعد أن مز عن المجة شأن المبطلين فى 
كل” زمان - نح بطلب من به أن يفتح بينه وبين خصومه بالق" استجابة الله له 
بإحاثه هو ومن معه فى الفلك و إغراق أعداء الى" 
سورة نوح وفيها أنه رغب قومه فى الطاعة » وخوّفهم من عصيان الله » وأراهم أن أجل الله 
الذى”حدده اعقو بة الأعم إذا جاء لا يمكن تأخيره ‏ وشكواه قومه إلى ر به » وأنه اوّن لمم 
الخطاب , ونوع الأساليب فل يندم ثىء من ذلك 
وذ وسواع الل :كانت أصناما يعبدها قوم توح ء وأصلها رجال صالحون أوى الشيطان إلى 
أقوامهم بعد أن مانوا أن ينصبوا عليها أنصابا و سموها بأسمائهم » و بتطاول الزمن عبدت 
والعبرة فى ذلك لمن تسيدون القباب و يضعون على قبور الصالحين توابيت وعماتم إعظاما 
لأححاءها ء وعاقبتها عيادة الاس لما 
دعوة نوح أن لا بدع أحدا من الكافرين لأنهم مضالون و ينشئون أولادحم على الضلال ء 
وطلبه من الله أن يذفر له ولاؤمذين ‏ إجال عقو بة قوم نوح فى قوله ما خطيةههم أغرقوا 
فأدخلوا نارا) 

دعوة هود عليه السلام الى الله تعالى 


هود بدعو قومه إلى عبادة الله وحده ( 2911 ) برعي هودا بالسفاهة وسخاقة العقل سبب 
دعوته لهم ء ويرمونه بالتكذب قيرد عليهم بأنه ليس به سفاهة وللكته رسول الله الأمين , 
ثم يقول لهم لاحق لم فى أن تعحبوا أن شك هوعظ من الله على اسان واحد متكم 
هود بذ كرقومه ينعم النه عليهم » وجعلهم خلفاء من بعد قوم لوح ء وسعة ملكهم وحضارتهم 
الملا' من قوم هود يذكر عليه دعوتهم إلىالتوحيد , و يتحتاه أن يأتيهم ايعدم منالعذاب 
هود برعم بأنهم استقوا عذاب الله وغضبه ء ويضكر عليهم جداله فى أمعاء سيوها مم 
العيرة فى حاة هود ومن معه » وإرسال رع على أعداثه دشرت عليو مكل” شىء 

هود يصم خصومه بالاقتراء باتحاذ الأوثان شسركاء ء و يرجعهم إلى مقتضى العآل فى دعوته 
يعدم باوسال السهاء عليوم بالآمطار ء وز بأدتهوم قوّة الى قوتهم إذأ مم أطاعوا 


كدفة 


"5 


رن 


يف 
وف 


امف 


5 
نا 


5 


تان 


لحف 


مف 


مم 


م > 


8 


955 


بسوء وتعييبه م من آثار ذلك 

هود يشهد الله و يتسهدم براءته من الأصنام » ثم يطلب إليهم أن يعملوا به مإستطيعوت من 
كيد ساترا مهم و بوعيدهم » لأنه متوكل على ر به معتصم بالحق” 

هود يتوعد قومه باستخلاف غيرم فى ديارمم وأرضهيم إعف هلا كهم 

العيرة فى نجاة هود ومن معه ء وهلاك عاد ء وقول الله (وتلك عاد) يافتنا إلى ماحل مهم 
يسيب حودمم با بات الله وعصيان الرسل 

على حقية دعوته 

دعاء انه تعالى على عاد بالملاك والبعد عن رجته 

هود يشكر على قومه :بذير ال مال والعبث به » وفيه عيرة لأغنيائنا المترفين » و صف قومه 
بأنهم غلاظ جبايرة فى بطشهم بالضعفاء 

غلاة الستعمر بن كقوم هود ( إذا بطشسوا بطشوا جبارين) فيتموا الأطفال » وهتسكوا 
الحرمات ء ومشةقوا المصادف ء وقتلوا الآبر باء 

عاد تو بس هودا من معاعها لوعظه » تير بأن عملها هذا خاق الأوّلين ٠‏ وتدعى أنها 
لا تعنتب على الشرك - فأهلكهم الله » وكان هلا كهم آنه وعبرة 


دعوة صا عليه السلام إلى الله تعالى 


القرآن سعمى صالخا أخا لقومه مود لأخوته لمم فى السب والوطن ء واليوودى والتصراق سعى 
أخا بذلك الاعتبار ‏ ناقة صا آية بينة من آبات الله هوب توعد من تعرتض لما يسوء أن 
يعنتبه الله عذايا لعا الناقة ايتلاء وفتنة من الله لعود 

صا بذ كر قومه شم أبذه علوم ع« وجملهم حلفاء لعاد ف الخضارة واأعمرات 6« وما أطمهم 
من فنون الصناعة 6 وهندسة البئاء 3 ون النحت 5 ووههوم من المَوّة والصر 

من أساليب وعظ القرآن وتر بية النفوس تذ كير المسيىء باكرام الله له بنعمه عليه » ولاينبقى 
لمن كمه اده أن يضع نفسه موضع المهابة ء وكثيرا ما ينفع ذلك الأساوب ء وقد يدع الرجل 
السفاسف لأنه من بدت طيب وأو ومة صالحة 

) اللا ) الستكير من قوم صالح يعطان كفره عا ألى به صا 3 وبدذح الناقة الى غهوا عن 
مسها بسوء » و يقولون صا : ائقنا عاتعدنا إنكنت صادقا ‏ عقاب الله لمم على ذلك التعدى 
عقر الناقة كان من رجل منهم » ولكنه تسب إليهم لرضاجم به » لبر ينا اننه أن الراضى عن 
الطام سر ينك له فى الظم وأن العقو بة لاتقع على الباشر وحده مادام فى استطاعة الناس 
مدعه من ظامه 5 وى عبر ة كبرى 
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حكدرنفةه 


فليعتبر بذلك السساءون الذين >لات ر وابطهم وسكتوا على الظالمين ء وليعاموا آن بلادهم لم 
عماسكها الأجانب إلا من طرربق رضامم بظل الحا كين 

الرجفة والصاعقة والصيحة كل" ذلك وقعم بقوم صلل قيام صالٍ يما أوحيه الله عليه 
قوم صا كانوا أصدقاء له قبل دعوتهم , فلما دعاهم إلى الله عادوه ء على الرغم من سيرته 
المرضية عندم ء شأن الناس لايرضون عن أحد إلا إذا أطاعهم 

صال يرى قومه أن لاغنى له ع نتبدغخرسالة الله » وأنه لاأحد ينصره من عذابه إذا هموعصاه 
صاط بذاكر قومه بتخلية الله لهم وما #تعون به من الجنات وغيرها مع الآمن والدعة » وعى 
من أجل” نعم الله عايهم - و ينهاهم أن يطيعوا أمى المسرفين القسدين 

قوم صا برمونه بأنه مسحر مغلوب على عقله » و يقولون : انه يشر فلا يصلح للوسالة 

صا يدعو قومه إلى انه فيقترقون فرقتين : إحداها معه » والأخرى تخاصمه , وتلك طبيعة 
الدعوة فى كل زمان . وليست ذا للذاعى + و بدل لدللك افتراق الناس فى العقيدة السياسية 
قوم صال يطيرون به و عن معه قيرذ علبهم بأن طائرجم عند الله 

التسمة الرهط الفسدون فى المدينة ونا مرهم على قتل صالل ‏ الل التى دبروها التخلص 
من ولى صا ء وعاقبة مكر أوائك النفر ء تدمير الله لهم ولقومهم ‏ خراب بيوتهم سبوب 
ظامهم والعيرة فى ذلك 


دعوة إبراهيم عليه السلام إلى أ تعالى 


الكلمات التى ابتبى ابنه ها إبراهم فأعها كالعهيد لءله إماما للناس ‏ تفاوت الناس فى أداء 
التكاليف - أدب إبراهم فى الدعاء » إذ طلب أن يكون من ذريته أتمة » ولم يطلب إمامة 
لجيع الذرية 

عهد الله إلى إبراهم واسماعيل بتطهير البيت من الأرجاس الحسية والعنوية » للطائفين 
والعاكفين والر كع السجود ء ليرينا كيف نهته” بأما كن العبادة م وتطهرها من الأرجاس 
الحسية والمعنوبة 

القدوة الحسنة بإبراهيم فى تطهير المساجد من الششرك وذرائع الشرك 

تذ كير الله بدعوة إبراهيم أن يجمل مكة بلدا آمَنا لا يعتدى عليه أحد 

بناء إبراهم واتعاعيل البدت » والتأسى مهما فى بناء بيوت الله حتى لا سقتكف مسم من 
المساهمة فى مثل ذلك العمل الخيرى - طلبهما قبول العمل من الله تعالى 

دعوة إبراهيم أن يبعث فى ذر ته رسولا م نالعرب يعامهم الكتاب والكة و يرك نغوسهم » 
إجابة دعوته ل ملة إبراهيم لا وغب فيها إلا من امتهن :فسه ‏ إسلام وجهه لله » وفوصيته 
ليئيه بالاسلام 
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إبراهيم ينسكرعلى أبيه وقومه عبادة الا"صنام » ولم عنعه الا"بوّة من إنكاره على أبيه » لير ينا 
أنه ليس من الا"'دب مع الآناء تركهم على ضلالهم إنذار محد صلى الله عليه وسلم 
لعشيرته وأقار نه 

تدرتج إراعم فق عاضة هري فقال فى الأكوك ب (هذا ربى) مسايرة لهم (فاما أفل قال 
لاأحب الآفلين) الك 

إبراهم يشكر على قومه حادلهم له فى الله الذى هداه 

حمجة إراهم التى عقن" الله بها عليه هى من فضل الله عليه » والواجب على من آتاه انله 
قَوْهِ المجة أن لا يستعملها فى إضعاف -ق” ء أو ترو اج باطل ء» وأن لا يعطلها عند الحاجة 
إليها » وكثير من الناس لا يشسكر الله على إعطاله حجة 

التأسى بابراهيم فى الدعا. » وهو باب كبير من أبواب العبادة » وكل” دعاء إبراهم موجه لله 
وحده لس فيه وسيط أو شفيع 

نغرة إبراعم من الأصنام ء وقوله (رب” إنهن أضلانكثيرا من الناس) والذى يضلء الناس 
جب أن خض 

إبراهم يز يل أسباب الشمرك وذرائعه بشكسير الأصنام ورسول اله صلى الله عليه وسسم 
يمس بإزالة كل” صنم حول البيت » و حمل خلفاءء الراشدين أن لابدعوا مثالا إلا طمسوه » 
ولاقيرا مثمرفا إلا سوّوه ‏ وعمر يقطع الشعدرة التى كانت عندها البيعة حيها شعر أن الناس 
يتبركون بها » و يز يل مظلة وضعها بعض الناس على ميت » والمساموت فى الصدر الأول 
بز يلون القباب فوق قبورالما مين , وملك المسجاز يتأسىبمهم فى إزالة القباب حتى سق التوحيد 
خالصا دنه من الشرك وذرائع الشمرك 

إبراهيم ددعو ريه أن جعل قاوبالناس تهوى إلى أبنائه عكة وأن يرزقهم من الغرات 
(إت إبراهيم كان أمة ) عى أباغ من وسالة فى المدح والثناء » وحسيه هذه الكلمة من و بهء 
قنوته نه وعدم إشراكه - رد الله على أهل التكتاب الذين ينتسبوت إليه بأنهم مشركوت 
وهو إمام اللوحدين وقدوتهم الصالحة 

أحس اله نميه أن قبع ملة إبراهيم و يتأسى به فى الصبر والاحتهال و جميم الرسل الذين سيقوه 
وخصة إبراهم لأنه إمام الموحدين 

إبراهمم كان صنايقا خلقه الصدق ل حكة :قد الصدق على النبوّة أنه ملاك أعى الندوّة ‏ 
جواز التكذب اصلحة يفتم بابا من أبواب جهتم 

تواضع إبراهم فى وعظه لا"*بيه بقوله ضف اخ واد عه ب هشمه لنفسه فى 
قوله إقد جاءق من العلل مالم 3 ك) ب رد أضه عليه يقوله (لأن لم تنته لاارجنك) اج َِ 
قول إبراهم لا'بيه إسلام عليك) 


0 نش حك 
يفة 
مم إبراهيم يشكر على قومه عيادة الا”صنام فيءتذرون بعمادة كنائوم لما فرميهم م وآباءهم بالضلال 


الواضعح » لتعطيلهم عقوطم ومواهبهم اعتهادا على عقول الآباء 


3 من حتصائص أهل جهنم أن لمم قاو با لا يفقهون ها « ولهم أعين لا وبصر ون مها اخ 
التقليد سنة أعداء الرسل اكلة الزعخشسرى فى ذم التقليد وعى كلة لما قيمتها 
3 


إبراهيم يكسر الأصنام و بدع الصتم الأكبر علهم يرجعون إليه » ثم يسألونه فيقول لهم متبكما 

( فعله كبيرم هذا فاسألومم إ نكانوا ينطقون ) فيرجءوت إلى أنفسهم فيحكون بظامها , 

ثم ينقلبون على أعقاموم فيتعصبون لآلهتوم 

إبراهم عود فيتضجر منهم ومن امتهم و برميهم يعدم العقل 

لجوء خصوم إبراهيم إلى الخديد والنار بعد أن مجزوا عن الححة , شآن البطل فىكل” زمان 

أموا بتحريقه ونصر آلحمتهم » فقال الله للدار ( كو بردا وسلاما ) ومكروا به فكان مكر 

اده خيرا من مكرحم » لأنه لتأييد الحق” » ومكرم لمناصرة الباطل 

إبراههيم نكر على قومه أن عدوا آلمة لا تسمعهم إذا دعوم , ولا ينفعونهم إذا أطاعوم « 

ولا إضراوتهم إذا عصومم اعتذارمم عن ذلك بتقفيد الآناء 

ابراهيم .بعلن عداوته لاتهم إلا الله , وبين سيب ذلك خلقه له وهدايته , و إطعامه وسقايته 

وشفائه من بميطه ء و إمانته و إحيائه الخ فى حدود إطامه لا'سباب الطعام والشسراب وتعليمه 

لنا كيف يكون علاج الا“صاض 

فى قعة إبراهم ولجوئه اولاءعبرة لمن يدعون من اموق من لإسمعهم ولا علاك أن بضرامم 

أو ينفعهم » وعبرة لمن يتركون الأطباء و يعمدون فى علاج أمىاضهملا”سباب خرافية جهلية 

كتعليق شعورمم على بإب ز و يلة لشفاء رءوسهم من الصداع » ناسين قول الله تعالى (وأنوا 

البيوت من أبوابها) 

إبراهيم من شيعة نوح لاأن الانبياء يشايح بعضهم بعضاى الحق” ب سلامة قلب ابراهيم 

من أساض القلوب الاقك وتدمية الطتهم به 

هه نظر ابراهيم فى النجوم وسيرها وأفولما وطلوعها ء وأنها لا تصليح أن تكون آلمة تعيد لب 
سقم قلبه من جهة عبادة الناس لما وكفرم عخالقها ‏ ضرب ابراهم لآهتهم وتهكنه بهم قف 
قوله ( ألا تأكلون مالم لا تنطقون) 

هه إتكار إبراهيم علييم أن يتحتوا حجارة بأبديهم و يعيدوتها ب إطالة المتتكلمين فىآية (والله 
خلقم وما تعملون) من جهة دلالتها على أن العمل مخاوق لله فى غير جدوى لاثنها ىق 
العمل عمنى المعمول 

.د خصوم ابراهم يوصى يعضهم إعضا بدناء بنيان علا" بالنار و إلقائه فيه إنجاء الله له 

بشارة الله له بغلادم . 
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رؤيا إبراهيم أنه بذج ولده ف المنام » واس قشارته فذلك ء عخاطبته بقوله (يابنى ) . وقوله له 
(فانظر ماذا ترى 7) ومقدار تأثير هذه المحنة على النفس - إجابته له بقوله (ياأبت افعل 
ما توص سس ة حدق إن شاء الله من الصابرين) 

اسة_لام الولد والوالد لامي ادته تعالى » وششر وعهما فى إنقاذ أيه ب نداء الله له أنه قد 
حقق الرؤيا ذلك الاستسلام قداؤه عد توح معين جؤاء من الله له على إحسانه 

ابتلاء الله لابراهم و ولدء بذلك العمل ابتلاء واضعح ‏ اذا قبست التكاليف بذلك الابتلاء 
صغرت أمامها ‏ القدوة الصالحة فى إبراهيم وولده فىإطاعة أمي الله وانكات شاقا على النفوس 
قصة إبراهيم وولده الذبييح أجلها الله فى كلات تعد على الأصابع ء والوعاظ يضيفون إليها 
من الاسرائيليات فى <طبة عيد الأضى ما بمحه النفوس , و عكثون فى ذلك القصص زهاء 
نصف ساعة ء وحن لانعل من قصة إبراهيم وولده إلا ما عامنا الله على لسان رسوله الصادق 
فلنسكت حيث سكت الله » وانفض فى القول حيث أفاض 

لا ينهانا الله عن بر من لم يقاتلنا فى الدتبن من الكقار » إعا ينهانا عن بر الذين قانلونا فى 
الد”بن وآخردونا من دبارنا وظاهروا على إحراجنا 

التأدى بابراهيم والذين معه فى كراهة الشرك 

قول إبراهمم (ر بنا لا تجملنا فتنة للذين كفروا) هى دعوة ما أعظم شأنها وأجل” قيمتها - 
بيان المراد منها » وتحقيق معبى الفتئنة . كلة السيد جال الفتين الأفغاتى فى هذا المعنى 


دعوة لوط عليه السلام إلى الله تعالى 


إنكار نى” الله لوط على قومه فاحشة اللواطة الت ىكانوا قدوة سيئة فيها فعايهم وزرها ووزد 
من عمل بها إلى بوم القيامة 

قوم لوط يصفهم الله بأنوم لا حملهم على هذه الفاحشة إلا جرد الشهوة ء نفرجوا عن. 
مقتضى الفطرة . وصاروا أخس”من العحماوات التى تطلب إناثها بسائق الشسهوة لأجل النسل 
الذى محفظ به نوع كل” منها » فتبى السااكن من عش” فى الشسجر أو حجر فى الأرض ل 
ومن قصى الشسهوة لذاتها فقد جعل الوسيلة مقصدا ء إذ فعله يكون عن داعية نابتة لاعن علة 
عارضة » فيصير ماكة را خة له . والملكة تدعو الى تسكرار العمل 

فاحشة اللواطة جناية على الفطرة » ومفسهدة للشبان بالاسراف فى الشهوة و إذلال للرجال » 
وكسسر لما فيهم من إباء وعم » وتعطيل للفسل ء ومفسدة للتاء باضطرارجم إلىالزئا لانصراف 
أزواجهنٌ عنينّ - ومن آثارها أنيا وسيلة للاستمناء و إتيان البهائم ‏ لأنها رن الانسان 
على قصد الشهوة لذاتها . وها معصيتان شديدتا الضرر فى الأبدان والآداب 

وصف الله لقوم لوط بأنهم قوم عادون ومسسرفون ء وجاهاون بهذه العاحشة 
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قوم الوط يألذون هذه الفاحشة حتى أصبحت الطهارة منها منتكرا عندحم > وذلك منتهى 
فساد الفطرء و يطلبونإخراج شيعة لوط من قر يتهم لأعهم أناس يتطهرون منهذه الفاحشة . 
إغزال الله اللطر المهلاك على قوم لوط ومنهم امسآته ء و إلجاء لوط ومن معه ‏ العيرة فى هلالك 
اس أة لوط واسرأة نوم مع أنهما زوجان لرسولين من رسل الله » حتى عل الناس أن مدار 
النجاة عتد الله العمل الصا 

قول نى” الله لوط اقومه (هؤلاء بناق هن أظهر لم ) فَنزوَجَوهنٌ 

لوط مَنى أن يأوى إلى ركن شديد . وحديث البخارى فى ذلاك ‏ عقوبة الله لقوم لوط 
تهديده لكل ظام مهفه العقوبة 

لوط ينكر على قومه إتيان الذدكران وترك ما خلق الله لهم من الأزواج 

قوم لوط يهددونه بالاخراج من بلده إن لمينته عن دعوتهم » وكذلك أقوام الرسل مهدادونهم 
بالنتى ان لم سكتوا عن الاصلاح ء وهى سنة غلاة الستعمر بن مع المصلعدين من الزعماء وقد 
جهاوا أن الحق” إذا اضطهد رسخ وءنكن ( فآما الزيد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض) 

ينكر لوط على قومه إنيان الرجال وقطم السبيل » و إنيان الدكر فى نادمهم ‏ قومه يطلبون 
منه الاتيان بعذاب الله ان كان صادقا ب إخبار الله بأنه مهلاك قر يتهم » وتعليل ذلك بظامهم 
قول نى” الله إبراهيم لربه ( إن فيها لوطا ) فتكيف تأخذه بجرمهم ب وعد الله باتجائه 


من العذاب 
دعوة بوسف عليه السلام إلى الله تعالى 
القصص وممناه 5 الغرض مله ف القرآن السكر م 55 الفرق نيلة ون القفصعى الذى نضعه 


الناس معجزة الرسول فى إخباره بذلك القصص الذى هو من أثباء الغيبت 

رؤيا بوسف لالكواكب استبشار أبيه يعقوب بالرؤ يا نوصية أبيه له أن لا يقصها على 
إنخويه حى لاا صسيدوءه 

يعقوب لم يكن موّمنا بعصمة آولاده من حسد أخبهم ولذلك حذره من قص الرؤيا عللهم - 
الخسف عرض تفسى” لا يتفق ودوّة الاخوة ‏ لادليل على دو الاخوة ,. بل الحسد دليل 
على عدمها 

بشارة يعقوب ليوسف باجتباء الله له وتعليمه إياه من تأو يل الأحاديث و إتمام نعمته عليه 
وعلى آل يعقوب - حث طوهل فى معنى التأو يل وتعبير الرؤٌ با 

آراء العاماء ب إسلاميين وغير إسلاميين ف الرؤّى والأحلام 

تعليل العضشاء لاأرؤى ‏ ابن خلدوتن ل القترطى أبنو كر بن العر بى 
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ماورد فى صتيح البخارى من الرؤٌيا وتعليق العاداء عليه الروّيا الصالحة والأضدات 
طائفة من تأو يلات الرؤيا الأنورة 

أصول التأو ول وعى لكليات نافعة مفيدة لاغنى لمن يتصدّى للتأويل عنها 

الصفات التى يجب أن يكون عليها المؤول للروبا 

اختلاف الرويا باختلاف اناس وأ-والهم ء والتعبير فىكل” موضع عا تقتضيه القرائن 

الآبات والعبر فى بوسف واخوته ء وسلية الله للوه جد صلى الله عليه وسلم على كيد 
قر يش عارآه بوسف من إخوته ‏ حسد إخوة بوسف له على غية أنه التى لاا ذنب له فيها 
غريزة الحسد خلقت ف الاندان لامنافسة فى طلي الهد وعاوّ الشأن , وللكنّ الناسى 
صرفوها الى حار بة المسود والقضاء عليه الحسد لا يكون إلا بين المقشاركين فى حال 
كصتاعة أونجارة أو زراعة أوعل وما الى ذلك وى إخوة بوسف لأبهم بالضلال الواضح 
تامام بقتل وساف لياو لمم وجه أببهم وقتسل لحم محيته ‏ غلبة ذلك الخلق على 
كثير من الناس فيقتل الموظمف صاحيه قتلا أددا ليخاوله وجه رئسه وترى ذلك فاشيا 
فى بطانات الملوك والأحسياء 

تمهوين الشيطان على الانسان أعس العصرة بشتى الأساليب 

إذا قسا الجاعة لانعدم فهم من رقة قلبه أشار واحهد من الاخوة بعدم قتل يوس . 
وقوله : ألقوه فى غيابة ال" ء ونزولهم على رأيه 

احتيال الاخوة يطلب بوسف منأبه اشفاقه عليه من الذئب لأنهكان صغيرا» شفقة 
الآباء على أبنائهم لكدة بإلغة عى بقاء الفسل وعمارة هذه الحياة 

جهلالأمنهات وجناية جهلهنّ على الأبناء من جهة الصحة والتر بية الصحيحة بعامل الشفقة ' 
تأ كيد الاخوة أن أهام لارأ كله الذتب 

١اكثار‏ الفسر ين من الاسراء .ميات فى ماحصل ليوس مف الجب” مما لادليل عليه 

تأندس بوسف وتقوية قله وهوق الجبة يأنه سينىء إخوته يعملهم هذا بعد » ومى 
بشارة له وأنه سيميش و لص منهذه الشدائد 

عظماء الرجال وستعذيون السجن فسهيل أملاستولى على نفوسهم ء قا بالك بالحام يطمكن 
قلب صادربة الى أنه حدق لاشك فيه كاهام بوسنف # 

إخوة يبوسف يلفقون سببا: هو أن الذئب أكله وهو حارس لامتاع ب 

إخوة وساف يعتقدون أن أناحم لا يصدقهم [ كاد المرتاب أن يقول ذو  ]‏ إحوه 
يوسف يدءون على قيص بوسف دما كذبا ‏ يروى أن يعقوب قال : "كيف 1 كله الذتب 
و يشى> قيصه + وهى ملاحظة عقل أكقر ينة قيص يوسم فى قصة احرأة العزبؤ ‏ يعقوب 
يعتقد كزب أبائه » و يلحأ إلى الصير الجيل ء والاستعانة بإدلّه على احتال هذه الشدائد » 
و يشكو بثه وسؤنه الى الله 
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السيارة تعثر على بوسف بواسطة الدلو الذى ألقته فى الجب” » وتستيشر بيوسف لسن 
طلءته وصخرص عليه فتحفيه عن المارّة ‏ توعد الله لا"خوة بوسف على عملهم ب بيعه 
عن قليل ب وصية الذى اشترى بوسدف لامسأته أن تحكرم مقامه رجاء نفعهم به 
أو ااذه ولدا 

مسكين الله ل.وسف فى الأرض ووسائل ذلك بانجائه من كيد إخوته سيب اقتراح واحسد 
متهم » وصير ورته واحدا من بنت العزيز الذى هو على <زاان مصر ل سنة الله فى منه 
على المستضعفين بام كين فى الأرض 

إيتاء الله يوسف الحمكم والعل بعد أن بلغ أشدّه ب جزاء المحسن على احسانه 

مساودة احمسأة العزيز .وسف عن نفسها ب تغليةها الأبواب لتسهل عليه سييل الفاحشة 
مقابلته للطلب بالادكار الشديد ‏ قال معاذ الله أن أقع فى مثل ذلاك - انه رق أأحسن 
مثواى ل العزييز أواننه ولايصعم” اللى أن حُوت ربه الذى أ كرمه وأحسن إليه س انه 
لايفاعم الظالمون ولو فعلت ذلاك كنت ظالما والظالم لابفاءح 

هي اصسأة العزيز وساف يقناسب مع شهوتها , وحم بوسافف يتناسب مع رسالته » 
وزعامته للناس ‏ ماحدثدت به حكتب التفسير ما لايليق يوسف عليه السلام جهل يما 
يفبتى للرسل ‏ (لولا أن رأى برهان ربه) وهو العزيز اتكان مالا كمد عقباه ».كقتل 
بوسف أوقتلها فى سهيل دفاعه عن نفسه أو أو ا 

تس كير الله للعزيز فى ذلك الوقت لرقطع به النزاع بين امأة العزيز و بوسف . وليصرف 
نه به عه السوء والفحشاء ب لأنه من عياده الم#لصين 

اسقاق يوسف واصرأة العزيز الى الباب , أما هو فليشكو اصرآته إليسه وأما هى فلتتهمه » 
قذها قيصه من خاف لعنمه عن السير ب تسرعها فى اتهام بوسدف أمام العزيز ‏ ره 
يوسف عليها بأنها راودته عن نفسه ‏ ١اأة‏ العزيز تحرك فيه النخوة ليغغب على 
بوسف لأنه أراد سوءا بأهله 

شهادة رجل من أهل المرأة محكما لاقرائن والعقل فى تهادته  »‏ العزيز رئى قيصه قت 
من دبر فقال انه من كيدكنٌ واتهم امرأته » وأمى بوسف بترك الكلام فالمسألة , وأعسها 
أن تستغفر من ذتها وصرّح بأنها كانت من الخاطئين 

القرائن أصل من أصول الشسريعة فى الشبادات عناية الحسكومات مها اليوم فى الجنايات 
وصف العز بز كيد النساء بأنه عظمم ‏ قول بعض العاماء [ إنى أخاف من النساء أ كثر 
ما آناف من الشيطان] والتعليق على الكلمة 

حديث نسوة المدياة عن اسرأة العزيز عراودة فتاها ورميها بالضلال الواضح اعدادها 
طعاما للنسوة ء وأميرها ليوسف بالخروج عايينٌ ‏ !كيار النسوة يوسف وتقطيعهنٌ 
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الأبدى لفتفنهنٌ بيوسف - وقولنٌ ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ‏ قول اصرأة 
العزيز لمن : هذا بوسف الذى لتنبىفيه ليعذرنها 

من الغرهيب اعترافاصسأة العزيز أمام النسوة أنها راودت بوسف فامتنم بشدة , وقسمها 
ان لم حبها لطلبها لابد من سجنه ء اقتناع زوجها بأنها صاحبة الجرم بعد شهادة الشاهدء 
وتنز يه الله له بقوله ‏ إنه من عيادنا المخاصين ‏ . والفسرون تهمونه عالا يليق كثله !!]! 


أزو كلة بوسف التارحية بعد توعد أمىأة العز يز له بالسجن وأن يكون من الصاغر ين (رب" 
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السجن أحب إلى" مما يدعوتى إليه) وهوجواب زعيم دينى عل به الناسكيف ستهيسون 
بالشدائد و يسخرون مها فى سهيل الق” والخلق 

نصيعدة للزعماء أن يتدبروا هذه المكلمة و يكرر ونها عند مإساومون فى أعريضر عصلحة 
بلادمم » و ميدّدون بال_حن أو الننى , لأآن السحن لايضيع حقا بل يثبته » ولايزءزع 
عقيدة بل يقويها 

رجوعه الى ربه فى أن يصرف عنه كيدهىٌ ليعامنا كيف أسقسمك بالق والخلق وترجم 
مع ذلك الى الله فى أن عحكن للحق , و يبطل الباطل ‏ اسستجابة الله له فى صرف 
كدهنٌ عنه 

العزيز خضع لامسأنه فى سجن بوسف بعد قيام الأداة على براءته » و يظهر أنها لم ينقطع 
أملها من يوسف فرت أن جر به بالسحن بعد أن جربته من طر يق الراودة حتى إذا 
أجامها سعت لاخراجه منه ونسيت قوله (ربة السجن أحبا إلى”) الح 

دخول بوسف السجن ودشول فتيين معه ‏ عرض رو باها عليه وطلب تأويلهما ‏ 
وعد يوسف لما أنلايأنييما طعام إلانبأها بتأو يله قل إنيانه » وأن ذلك مما عامه الله 
بيان السبب فى ذلك بأنه ترك ملة قوم غير مؤمنين بالله إلى ملة باه 

بوسف ينتوز فرصة سؤاله عن الرو يا لينصح صاحبيه فى السجن و ينشمر مبدأه من الامان 
بالئة وتوحيده والايمان بالبعث والجزاء » شأن صاحب المبدأ ,ت.حين الفرص لنشرعقيدته 
بوسف بوازن بين التوحيد والشمرك . ويرى صاحبيه أن عبادة إله واحد خير من عادة 
7م متفرقين ء وأن الخير للعابد أن يكون له إله واحد يعرف ماحبه فيسارع إليه وما يكره 
فيتركه ل و يقب لصاحبيه عبادة أسماء ما أتزل ادنّه بها من سلطان ل ويرجع فيؤول 
رؤيا أحدما بأنه حرج من الجن و.سق ربه حرا , والثاتى بأنه سيصلب فتأكل الطدير 
من رأسه 

( اذ كرق عندر بك) اذكر مظاستى عند سيدك 

آنه بوسف على وساله هل هى أو يله لار وى واستعداده الاخبار بإلغيب أو هى ثىء آآخر 8 
أوهى عنته مع إخوته ومع امسأة العز بز وارادته الحديدية وتنضيله السحن على فساد الخلق 
كل” ذلك وأمثاله آية اأصطقاء انه له 
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مكث بوسف يضع سنين فى السجن لم يكن عقو بة له » » لأنه ححب على المظاوم أن ينتصرء» 
وذلك شأن المؤمدين , والعّاس طر ربق لدفع الظل لبس فيه غضاضة على طاليه 

اللاك ريو و باتو وطلت من يعنرهاء ب يوست عر الراو با عالستين لمم اديه بعد صيع 
مخصبة و يشير عليهم بأدخار الحب” فى السقيل حتى لايقسد 

ديد بوسف إعام يعد الخييع الشداد يناث فيه الناس دليل على أنه وى من الله تعالى . 
الملاك مهتم لمذه الرؤٌ با وتأو يلها لأنه خطر يِتهدّد الدولة بالجاعة و ميتم" لأن بوسف وصفا 
الدت“واء للسائلين 

اللات يطلب بوسفف م ن أجل حادث الرو ا ا فيأى بوسف إلا يعد أن تظهر براءته ما سحن 
فيه و يطلب من اللاك أن يسأل النسوة اللاق قطعن أبدبونٌ عن سيرة بوسف 

بوسف يضرب الل العالى للناس فى الصبر والاحهال فى سهيل أن حرج من السجن 
كالابر بزالخالص » على مافى السحن من شظف العيش وختئونه العشة ‏ حديث اللبخارى 
لو لبهت فى السسحن مالبث بوسف لأجيت الدتاعى ‏ وهى شهادة لما قيمتها 

عبرة لازعماء فى سيرة بوسف وصيره وجلده ء يطلبونه ليخرج من الجن فيأنى إلا بعد أن 
تظهر براءته ء وهكذا جب أن ,ضحى الناس براحة أجسامهم فى سهيل راحة نفوسهم 
اللاك يسأل النسوة عن بوسف فيجبنه بون (حاش لله ماعاسا عليه من سوء) 

امسآة العز يز تعود فتقرار براءة بوسدف وآنها راودنه عن نفسه وأنه صادق فى قوله وتقول: 
ما أبرتى” نفسى إن النفس لأثارة بالسوء . فتوفر ليوف شهادة ابمسأة العزيز وهى الخصم 
ليوف . وشهادة النسوة . وشهادة رجحل من أهلها اعتهادا على قد القميص وتشهادة الله وهى 
أكبر شهادة بأنه من عباده ال#اصين , قاذا بق بعد هذا من شبهة تتعلى ودف # 

الاك «طلب يوسةب يعد ظهور براءيه ليكون بعلانة له خالصة . و يقول ( إنك اليوم لدينا 
مكين أمين) وثلات عاقة الا تقامه ب ذلك بعد أن كله له وعرف من حدلثه تساهة شأنه 
الشآن فى الماوك الذين حرصو على مستّة ل دو لهم أن يتخيروا لها أصلم الاس وأعامهم 
بشثون الحياة - وليس من شأنهم أن >قدوا على الرجل النابه الستقم لأنه قوّة لاغنى 
للدذولة عنه - لا تستوى أّة غنة برجالما وأمّة فقيرة 

لو أن ملوك الأرض تأآسوا بذلك اللاك فى اختيار الوزير الصا عدوا وسعدت مهم الأم 
دطانة الماولك وأثرها فيهم وف أعهم 

بطانة الللوك تعير عن نفسيتهم » وتسارع إلى ممرضاتهم » فهدى تراد صدامم فى أعرها وعهنها 
وتنطق بلسانهم فى ترغيها وترهيبها 

بوسف يطاب من اللاك أن عله وزيرا قالية لحفظه قال وعامه بطرق تدسره ء, ويرينا 
أن الوزير الفاقد الا'مانة خطر داهم على عصراذق الدولة لدرانته » وأآن الفاقد للعل خطر -+هله 
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بوسف بمراكه كت عبان الؤزراء حمل قاعدة الاختيار الآمانة 8 ولا غضاضة على. 
م و ل وي و خد الحكة 
القرات من سنته أن يرجعنا إلى المختصين فى مختلف الشمو 
( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) يتدبير أسياب 0 » ووضع مقدماته بلطف . 
جؤاء ادنه للمسحستين فى الدائيا فوق سزائهم فى الآخرة 
دخول إخوة بوسف عليه ليطلبوا طعاما بعد المجاعة وقد عرفهم وحم لم يعرقوه ‏ طلبه 
اك من أببهم حتى يعطيهم اليرة التى حتاجونها 
أل بوسف قيانه أن ملو بضاع” تهم التى جاوها لسكون تمنا للطعام ليعدملهم ذلك عبى 
حسن ظنهم فيه فيرجعوا ‏ قرح لديم سم با السكيل فأرسل معنا أخانا نكتل مامحتاج 
إليه فى اللستقبل - وستحفظه ب ا مأقعلوه مأخنة وت دخا وسو 
المتاع وجدوا يضاعتهم فيه فطمأنوا أياهم ب طلب يعقوب منهم موا من الله أن يأنوه 
بولده ولا يفرطوا فيه 
فصيححة يعقوبه لأولاده أن لاد خالوا من باب واحف ب قيل حوفا عليوم من العين :الحقسد 
عدم اهتداء الناس لليوم الكنية تار المى عق اسرد » وكل” ماقالوه انها خاصة فى 
عض النفوس كالهاذبية فى بعض المعادن ‏ وقيل نصحهم لاشتهارتم عدر وحدث الناس 
عنهم فآصيم بذلك حتى لاعخافهم اللاك الأعظم على ملكه فيحيسهم ء والآبة محتملة 
قول «عقوب ( وما أغنى عدم من الله من شىء ) ايرينا أن تدبير العبد لايرذم قشاء الله 
فقد مكون ناقساء ولسكه أعى بالاحتياط أخذا بالأسباب , ولاعنع ذلك أنه متوكل على ر به. 
سفه كثير من الئاس ى ترك الأسباب زاعمين أنهم متوكلون على الله تعالى 
احتياط يعقوب لم يغن عنهم من الله من شىء فم يدفع السوء وهو اتهامهم سرقة صواع 
اللاك فكان احتياط أيهم فى ناحية وقضاء الله المدخر فى ناحية أخرى قسوة الأآناء 
لاتحول دون شفقة الآباء ‏ الثناء على يعقوب فىأحذه بالأسباب وأنه صاحب عل بتعليم الله له 
ضم” بوسف لأخيه وقوله له سر! : أنا أخوك فلا تحزن لعملهم فها مضى ‏ بشارة عظيمة 
بأخ غائب وملك لذلك الأخ وسلطان 
احتيال بوسف لابقاء أخيه عنده نجعل مشر بة اللك وهى الصواع الذى كانوا يكتالون به 
اله ا او مو ا ا ع أسومء 
أو جلة اسةتهامية ب تبرؤ الاخوة من السرقة ‏ جعل الفتيان جزاء السرقة أحذ من 
وجد الصواع فى وحله ‏ استخراج نه أخيه ب تعلم بوسف اللكيد والخيلة ‏ 
لأن شريعة الللك لاتسمح بأخذ الخ بدون سبب - اتهامهم بوسف بالسرقة على مسمم 
منه ب اسرارهافى نه لم يكن ذلك أول اساءة ليوسف 
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الاخوة يطلبوت من العزيز أن يأخد أأحدمم مكان أخيوم فيرفض ل كييرحم يرفض أن 

يرجع الى أبيه إلابعد أن يأذن له أو عم الله له مخلاصه من بد العزيز ب أيه 3 أن 

يرجعوا الى أيهم فيخبر وه بأن اناه سرق صواع اللاك و يطابوت أن سأل ل القرية والعير 

فى ذلك 

يعقوب لا إصتقهم و يرجع الى الصبر اليل و يرجو الله أن ينه بيوسف وأخيه 

عقوب يعرض عن أولاده و ينادى أفه على بوسف الذى هو أوّل الرزايا حتى ابيضت 

عيناه من الزن - الزن على الصائب فطرة فى الانسان ورحة من الله » ولدكن اومن 

لا يخضب ربه فى حؤنه ‏ أولاده كرون عليه ذكر يوسف باستمرار ‏ فيقول لهم : 

إنا أشكو بتى وحزنى الى الله وأعل من الله مالا تعامون 

يعقوبيأمس بفيه إطلب بوسف وأخيه وعدم يأسهم من فرج الله لآن اليأس شأن الكافر 

إخوة بوسف بدخالون عليه و توت 4 باأسايم وأهلهم من الضى 

بوسف ىم عا فعلوه بيوسف وأخيه فى جهاهم الاخوة تعرف أخام بوسف وتقوا تقول 

له : إنك لآأنت يوسف فيعترف لمم بأنه بوسف وهذا أخوه 

بوسف يعترف يفضل الله عليه وعلى أيه » و يعلل ذلك بالتقوى والصبر وأن الله لارضيع 

أجر حسن » إخوة بوسف يعترفون له بأن ادله فضله عليهم ويعترفون باعقطأ ب يوسف 

يعفو علهم و يطلب من الث أن يعفر لهم 

عه عض ا أن بذهبوا قميصه ايلقوه على وجه أيه يرجم إل>» بصره - 
ويأمم أن يأنوء بأهلهم جيعهم 

ستوب عي من معه أنه جد ريغ يوسف بعد أن نوهت العير من مصير الى الشام ب 

وذلك من خوارق العادات ‏ الخحاضروت يتسدونه إلى ضلاله التد بد النقور يلق القميص 

على وجه أبيه فيرجع إليه بصره ‏ يعقوب يذاكر من معه بما أخيرهم به , وأنه يلم من الله 

مالاعامون ‏ أبناؤه ,طلبون منه أن يستغفر لهم ذنو مهم لآوم كانوا خاطئين ‏ إعقوب 

عدم بذلك 

بوسف يضم” أبويه إليه بعد دخوكهم عليه ء و يطمثنهم على ما يلزمهم من مون الحياة » 

و يرفعهما إلى المكان العالى الذى كان لس عليه إعظاما هما فيتواضعون له و سحدون 

لله شكرا له على هذه النعمة 

بوسف يقول لأبويه: هذا الذى رأا من الك والسلطان تأو يل رؤباى من قبل قد جعلها 

رنى حقا ‏ يذاكر نعمة الله عليه فى إخراجه من السجئ وبجىء أهله من البادية من بعد 

أن نزخ الشيطان بينه و بين الاخوة ‏ و .عترف لربه بلطفه فى تدبيره ودقة صنعه فى وصوله 

لماير يد و يشكر اله على ما آتاء من اللك وعامه من تنأو يل الأحاديث , و يقول لربه : 

أنت ناصربى فى الدنيا والآسنوة » و .يطلب منه أن يتوفاء مطيعا لأصه > و يلحقه بالصالحين 
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تذ كير انه تعالى لنهيه محمد صلى الله عليه وسل بأنباء بوسف و إخوته » وأنها غيب أوماها 
إليه » ولولا إخبار اننه له مهاما عامها » لاأنه لم ,يكن مم إخوة يوسف وحم عكر ون و يدبرون 
فيسليه الله على ما يناله من أذى قريش » و يقلام له دليلا على صدقه فى رسالته 


دعوة شعيب عليه السلام إلى الله تعالل 


دعوة شعيب لمدين إلى عبادة الله وحده ل بيئة شعيب وآئة صدقه 

دعوة شعيب لايفاء الكيل والميزان » لأن إخسار الكيل واميان كان فاشيا فيهم كدعوة 
لوط إلى ترك الفاحشة 

يفبنى للذاعى أن يعرف الا'صساض المتفشية فى القوم و يعظهم فبها ‏ من الجهل أن ينهى 
عن مشكرات لا يعرفوتها ا الأصصراض فالريف :قليع الزرع وتسمم البهاتم وحرق الغلال 
وقتل الافس » وتأر يث العداوة بين البيوت والأسرء وكتان الشهادة » ومداهنة عصايات 
السوء ‏ أصراض المدن : الزنا » اللواطة . شرب الجر » الدَادَ أخدان ء. الكذب , النفاق 
ضعف العزاجم 

الوعظ الذى لايتصل حياة الاثمة فى أخلاقها وعاومها وصناعتها ‏ الدواوين وضررها على 
الخطابة ‏ (مفتاح الخطابة) و إهال الخطباء له على الرغم من وجوده فى ساجد الا'وقاف 
أمراض المخطابة من الوعاظ أنفسهم أملنا فى وعاظ المرااكز فوق أملنا فى أمة الساجد 
التجار ومرضهم باخسار الميزان والكيل ب أساليبهم فى ذلك كس الناس أشياءم 
شمل مس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل ‏ 1 كبر أنواع البخس ماتراه من رجال 
السياسة » ودعاة الاستعمار إذا نبغ فى مستعمراتهم أحد سوه حقه ‏ قتلهم للنبوغ بصرف 
النايفة إلى غير الجهة التى نبغ فبها ‏ ومن شر أنواع البخس : شراؤم النبوغ بالوظائف 
والناصب الكبرى 

شعيب نهى قومه عن الافساد فى الاارض بعد إصلاحها , ويرمهم أن ذلك خير لهم 
شعيب ير مهم أن عدم الافساد هو مقتضى الاعان كثيرا ماحفز الله النفوس إلى العمل 
بقوله (إن كتتم مؤمنين) 

ثقة المؤمن بربه ء واقتناعه كته فى تسر بعه تحمله على امتثال أيه , وتغايه عن فهم 
الذكة الخاصة لذلك العمل العزالى يضرب مثلا صالكا لذلك ب وهو بححث مقيد يدفع 
كثيرا من الثبه الدينية عن نفس المؤمن 

شعيب ينهى قومه أن يقعدوا بكل” صراط بوعدوت و يصدون عن سييل الله من آمن 
شعيب ينوى قومه أن يطليوا طرريق الرسل معوجة غير مستقيمة ‏ أمثلة لذلك توه 
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شعيب بذاكر قومه بنعمة الله علييم فى أن كترم بعد القلةء و يذكرم بعاقبة الفسدين - 
وينتظر حك الله بينه و بين قومه 

(اللاة) الستكير من قوم شعيب يتوعده والؤمنين معه بإلنى أو يوافةهم على أهوائهم 
فيقول لهم شعيب ( أول وكنا كارهين) للتكم + 

تهديد الرسل باإلننى من بلادهم حتى مخضعوا للفساد والظلم سنة جرت بها عادة الكافرين 
وعد الله لمم ببلاك الظالمين و إسكائهم الأرض من يعدم 

المستعمرون يسةنون إبسنة أعداء الرسل مع الزعماء ويقولون لهم (انخرجتم من أرضنا أو 
لتعودن فى ماتنا) ملتهم أن بق البلاد فى أبدهم لا سمعحون لا”حد دف مقرته 
ليطالب حق” وأن دق البلاد جاهلة نحت سلطائهم وتصرفهم - زحمهم أن اده يعثهم لخير 
الانسانية وحم عدوها 57 

شعيب إإوٌّ بس قومه من طاعته لهم بحث فى قوله ( إلا أن نشاء الله ر ينا ) ا توكله 
على ربه - بات معنى التوكل 

التارك للا“سباب جاهل مغرور لامتوكل متصور ولا مأجور 

العيرة فى أخف الصيحة والريفة للظالمين من قوم شعيب » فأصبحوا جاكين على ركهم من 
هول ما أصاءوم ( كأنم يدوا فيها) :سوير بليغ لماآل إليه أصى القوم وأعهم أصبحوا 
أثرا بعد عين ل شءرب يتولى عنهم وقد بدآت مقلامات الحلاك و يقول قد أذيت ما على" 
ونصححت ولم تسمعوا لنصحى 

شعيب موف قومه من عذات شامل » و برهم أن ثواب الله خير لمم فى دينهم ودنيام » 
ويدحهم أنه ما بعث ليعدفظ عليهم أعمالمهم ء دل بعث مبلما 

قوم شعيب سرون نه و بصلاته ودعوتهم إلىالتوحيد ل ششانذا اليوم سرون بالمصلى 
ميا سيخر قوم شعيب به الانسان موضع العدائب ففيه التكبرالذى لاخصع لاله » وفييم 
المشرك الذى وضع لاجر صنعه بيده أو لعبد لاعلاك لنفسه شيا ب قوم شعيب يتكروت 
عليه أن يتحكم فى أموالهم ويوجهها لامصلحة 

شعيب برى قومه أنه على بيئة من ربه » ولا يحالفهم إلى مانهاهم عنه » ولا بريد لمم إلا 
الاصلاح » وآنه لا غنى له عن تبليخ 2 ألله ونهيه ا شعيب نحذرقومه أن يحملهم التعصب 
أن يصيهم من العذاب ما أصاب من سيقهم من أعداء الرسل وير مهم أن قوم لوط 
ليسوا بعدين علوم 

( اللا” ) يتتجاهل دعوة شعيب و يذّعى أنه لم يفهمها و يقول له : اولا رهصطك لرجناك لآنك 
ضعيف - فلا وعماون حساا إلا للقوّة الماذية ‏ شعيب يتكرعليهم أن يكون رهطه أعن” 
علييم من النهء وأن يتخذوه وراءم ظهريا ‏ و يتوعديم بإحاطة الله يحملهم 
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شعي ب يقول لقومه اعملوا ماشاء لك الموى فاىعاملءلى مبدى لاأحيدعنه وسوف تعامون 
عاقبة عمدكم ‏ والعبرة فى نجاة الله له ومن معه بفضل من الله ء وأخذ الظالمين بالصيحة 
فأصبعحوا جائمين على الركب ثم دعا على مدين بالبعد عن رحجة الله م دعا على ود 
الأيكة معناها وموقع مدين اللغراق 

قوم شعيب يرمونه يأنه مسحر مذلوب على عقله » ويرمونه بالتكذب ب إذا كانت هسذه 
دعوة الملسحر بن فكيف تسكون دعوة العقلاء  #‏ للناس عقول تعرف مها الدعوة الصادقة 
والدعوة الكاذبة 

قوم شعرب يطلبون منه أن سقط عليوم كسفا من السماء إن كان صادقا نحديا له 

العيرة فى] <د الله لهم يعذاب نوم الظلة . وهوا رت الشديد انوا منشذة الموكات عظها 


دعوة مودى عليه السلام إلى الله تعالى 


مهمة موسى من أشق المهمات . لأن بنى إسرائيل ألفوا الذل” د:تلهم من ذلك الال شاق 
ولآن فرعون صاحب حير وت وطغيان 

علاج موسى لتنى إسرائيل بذ كيرهم بم الله علييم ليحدى فيهم إحساس الثسرف وشعور 
الكرامة ‏ أوَل فعمة جعل كثير من الأنفياء فيهم ثاسها حملهم ماوكا ء ثالئها إيتاؤهم مالم 
يوّت أحدا من عالمى زماءهم 

موسى بدعو قومه إلى دخول القطر السورى » و ينهاهم عن الجين فيعتذرون له بأن فيها 
قوما جبار ين 

ومن آلف الذا> صارت العيثة الا-تتلالية شاقة عليه ل من فصل ألننه أن الشعوب اذا 
فسدت لابق من وجود أقراد مالكين مها اس 

( اذهب أنت وريك فقاتلا ) ب موسى بعت شكواء الى الله و يقوك ( لا أملاك الا نفسى 
وأخى) - عقو بة الله لم يتحر بم الأرض عليهم تحر عا فعليا يقبوون ف البرتية لاسهتدون 
لماحتى ينشاً جيل جديد جمع بين حرتية السداوة واستقلالءا و ببن معرفة الشر يعة 

( أو بعين سنة) هل هى ظرف لقوله (محرامة) أو متعلق بقوله (.شهون) 7 وهل هاك 
فرق فى امعنى ل الاأرض التى تاهوا فييا عى سيناء ب احضائة الأخلاق أر بعون عنةا. 
وحضانة العم هس عششيرة سنة 

مومى بعثه أنله بعد هود وحالح ولوط وشعيب كا هو صرب آنة الأعراف 

موسى بذاكر امه فى القرآن أ كثر من .مو حمةة , وساديه أن قصته أشصبه بقسة جام 
الرسل , صاوات الله عليهم فى أنه أوتى شر بعة دينية دنيوية » وكدوّن الله به أمة ذاب »لاك 
ومدنية ‏ فرعون لقب ماوك مصر القدماء ‏ هل هو ريان أبا . أومنفتاح ليل الأسرة 
التاسءة عشرة بن رم-دس الثاق م 
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موسى يبلغ قرعون أنه رسول ربة العالمين , وجدير عثله أن لاءةول على الله الا الحق” » 
و يبلقه أله ماءه بأابة واضحة من رنه ء و بيطاليه أن يرسسل معةه بتى إسرائيل لينقذهم من 
عذابه فيطب منه فرعون أن يأ بها ا نكان صادقا 

موسى يلق عصاه فتنقلب تعبانا تراه الأعين » و يمزع بده من حت جناحه مرج بيضاء من 
غم سوء 

( اللا') من قوم فرعون يرى موسى بأنه ساحر عليم ,فنون السحر ء و رولب على موسى 
باه ير بد أن رجهم من أرضهم و علاك أ الناس 6« قهوطالت ملكت لاا رسول » و رستشير 
فى أمى موسى 

السبحر وأنواعه» والعنى الخامع له » وهو أنواع ثلانة 

الملد” اشير مم السحرة من مدان اينازلوا موسى ‏ السححرة يطليون أجرا من فرعوت 
ان غنوا فيعدم بذلك وبالزانى منه ب السحرة يقوف حبالهم وعصيهم فيقول هم موسى 
(ما جلتم نه السحر ان أله سييطله ان الله لا وصلاعج عمل المفسسدين) وص سنة من سان أئنةه 
فى خلقه 

مودى يلق عصاه فتتلع ما يأفكون من السحرء فتغلب السححرة ء و كرتون ساجدين 
لمععدزة موسى فيعلاون اعانهم بإلله ب قرعون يططرب مئ الاعان المفاحئ و يشكر على 
السعحرة إعانهم دون أذنةه وهو ديل مانةه بعالم القاوبت 2 وأعها ضع داتعا للححة 55 
فرعوت ري السسحرة تواطئهم مع موس ى كبيرهم فالسحدر 8 0 0 على ملكةه من مومسى 
والسحرة شآن الستبدٌ 

فرعوت موعد السعحرة بأد أنواع الوعيد . ذلا مالون نهد بده 0 أن الى" مكن من 
نفو سوم » وكذلك العقائد اذا نت لاتؤثر عليها الشدائد ب السحرة ,طلبوت من الله الصبر 
على ما ينالهم من أذى فرعون وآن يتوفام مسامين 

(اللا”) بغرى فرعوت عوسى و يزعم أن موسى انترك أفسد والأرض وترك ذرعون وآلمته 
بطاءات المسقبد داعا تصوّر له الأصلحين بصورة الفسدين لتعيش على ساب الاستيداد ب 
افساد موسى افساد سياستهم » وائقاذ لاشعب الاسرائيلى من يديهم الآلمة فىعهد فرعون 
التكواكب ومنها الشمس ‏ مصر سليلة الشمس تطاع قرعون لعبادة الناس له وقوله 
( آنا رم الأعى) 


فرعون ,توعد الشهب الاسرائيلق بتقتيل الأبناء واسقيقاء الناء ء لا'نه فوقه بالسلطات 


. والثلبة ‏ موسى يأمس قومه أن رستعينوا بإلله على كيد فرعون و يصبروا » وير مهم أن 


الأرض ملك لله لا لفرعون بو رئها من يشاء من عباده ء والعاقبة الحسنة لامتقين - قوم 
موسى مولون له : لم تستقد من ارسالاك سوى الابداء فيعدمم برحائه فى انه أن مهلك عدوم 
وياتتلفهم فى الأرض 
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أخذ الله آل فرعون بالسنين الجدبة ونقص الغْرات وجاء تذدكرم ‏ عدم استفادتهم من 
الشدائد ء فاذا أخصبوا قالوا ذلكالخصب أصماستحقوه » وان أجدبوا تشاءموا عوسى ومن 
معه ل رد موسى عليهم (إنما طائرع عند الله) وهو الذى وضع نظاما لدخير والسىّ 
تيئيسهم مومى من الايمان وان أتاهم بالآيات , و إمرارجم على عف آباته سحرا ‏ إوسال 
الله عليهيم الحراد والتمل والضفادع ال » و بيان المراد منها ب استكبارم بعد هذه الآنات 
لآن الاجرام خلق فيهم 

توريث الله المستضعفين مشارق الآأرض ومذار مها » وحقيق وعد الله لهم سيب صبرمم 
وتقواهم » وتدمير ماكان «صنح فرعون وقومه » و إدخال الحراب على عمال فرعوت ٠‏ ولا 
سما مايتعلق إعرشه كان حر به لزب الله احتفاظا بالعرش فدص الله عرشه وأضاعه ملكه 
بنو إسرائيل يطلدون من موسى أن جحل لهم إلا كالأصنام التى رأوها ء لأنالوثنية عالقة 
بطفوسهم > فيصفهم موسى بالهل » وأن ذلك العمل مقضى” عليه بالبطلان » ويريهم أن 
لايطلب لمم إلا غير الله 

وعد الله موسى أن يعطيه التوراة بعد ثلاثين ايلة و إتمامها بعشر ل واستخلاف أخيه 
هارون فى قومه ونوصيته بالاصلاح ‏ استشراف تفس موسى العالية لرؤبة الله تعالى عند 
حيثه للميقات الذى ضمرب له نى الله للرؤبا وتعليقها على استقرار الل » ودك” الحيل 
عند تلى الله له ا ندم موسى على طلب الرؤبا 

اصطفاء الله لموسى بالرسالة والكلام ب أبس انه له بأخذ ماآتاه وشكره عليسه اشتال 
ألواح التوراة على مواعظ وشسر يعة تفصيلية ‏ أعى الله له أن يأخذ التكاليف بقوّة يكون 
قدوة صالحة ء وأن يأمى قومه ليأخذوا بأواميها (سار يكم دار الفاسةين) 

سنة الله تعالى فى الحداية والاضلال ء وأنه تعالى يصرف الشكبر بن عن فهم آثانه جؤاء وماقا 
لهم على تشكذيبهم لآيات الله وتغافلهم عنها 

اكاذ قوم موسى من بعده تلا من الالى ‏ تسفيه عملهم هذا يأنه لايلعكاءهم ولا مهديوم 
سييلا ظامهم بإخاذه إلا 

غضب موسى على قومه لاككاذ العجل إلا أسفه على إضاعة جهوده معهم ‏ إلقاء الواح 
التوراة لثورة الغضب ‏ أخذه برأس أيه كحرته إليه ب اعتذار أخيه باستضعاف القوم له 
وقد قار بوا أن يقتلوه ب تو-إه الىأخيه بقوله (إباابنآم ) الخ طلب مومى من ربه أن 
إشفر له ولا*خيه هارون ل إخباره أن متشخقى العجل سينالهم غضب الله عليهم » وذلة ى 
هذه الحياة ‏ شأن الفتر بن على إنله السلكذب 

أخذ الألواح من الأرض عند شكوت الغضب عن موسى - وذيها المهدى والرحة 

اختيار موسى لميقات انه سبعين رجلا من قومه ‏ أحذ الرجفة إياهم ‏ قول مونى لربه 
(لوشئت أهلكتهم من قبل وإباى أتهلكنا عا قعل السفهاء منا) ‏ رجوع موسى 
لاستاصاره بر به ولغفر له ذتيه 
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سعة راجة الله كل" شىء ‏ كتابتها للذين يقون و يؤنون الركاة الخ 

صفات هد على الله عاره وسلم و بشارة التوراة والانتخيل له - أسه بالمعروف ونهيه عن 
الكر ب لحلءله للطيب ‏ ب تحر عه للخياتكت وضعه للتكائيف الشاقة التى كانت ى 
بنى إسرائيل ‏ حص الله الفلاح فى اللمؤمنين به الذين اتبعوا نوره 

غرور الناس بقول الله (ورجتى وسعء تكل”تىء) ونسيائهم قوله (فأ كتبها للذين يتقون) 
5 كلة لاوعاظ الذين يأخذون بمشارة القرآن و بدعون إنذاره 

عموم رسالة مهد صلى الله عليه وس لماء وأدلة ذلك العموم ا بو حيد الر بو بية » وتوحيد 
الألوهية ‏ ماحب اتباع الرسول فيه من أمور الدين وما لا جب الاتباع فيه من أمور الدنيا 
المبئية على التجارب 

الآيات فى خيار أهل السكتاب عامّة وقوم موسى على الخصوص 

القرآن يعامنا كيف نتصف احالف لا فى اللاين 9 أسباط بنى إسرائيل - ضرب موسى 
للحمحر بعصاه » وتفجر العيون منه ب تظليل الغمام علييم ‏ امن والسلوى ‏ أمريم 
بسكنى قربة معروفة لمم وأن .أكلوا من نعيمها داعين أن حطة عنهم خطايا ‏ مخالفتهم 
أس ابه مخالفة لا تقل نأو بلا إنزال عذات من السماء عليهم إسيب فسقهم 

عدوائهم فى مسألة السوت وابتلاء الله لهم مها افستهم 

لاغنى لاناس عن الوعظ لاقامة حجة الله عليهم ورجاء أن يتقوا ‏ ليس لواعظ أن إبيأس 
اختلاف النفوس فى قبول الموعظة كا<تلاف معادن الأرض ‏ من امهل أن يطىّ الواعظ 
اتفاع الناس جيعهم وعظه فى الخال المرض المرّمن لايد له من علاج يناسيه 

الوءظ إن لم كثر س واد الصالمين حفظ الصالل من عدوى الفساد ء لدذلك وجب فىكل” 
أسبوع إنجاء انه للناهين عن السوء وأخذ الظاللمين بعذاب شديد سيب فاقهم 

ما ستفيده ث خص الواعظ من الوعظ ‏ مسخ العصاة قردة وخناز ير ء وامراد منه 

قضاء أننه على نى اسرائيل ليسلطلنٌ عليهم الى ىم القيامة من إسومهم سوء العذاب لظامهم 
وفسقهم لمحقيى التار عخ دلت الوعد 

تقطيع نى إسرائيل أمافى الأرض قيوم السالم وغيره ‏ ابتلاوهم بالحسنات والسيثات لعلهم 
يرجعون ل خلفهم الطالم وأخلاقه عنية نفوسهم بالغفران وم مكبون على العصياتن 
دراستهم للتوراة م عدم 

سر با نكأثير من فساد بنى اسرائيل الى رجال الدين من الأمسامين - المستمسكون بالكتاب 
لا يضيع الله أجرهم 

نتق الحبل فوق نى اسرائيل ومعناه والغرض منه 

أعمس ابه لهم أن يأخذوا الكتاب بِعَوَةِ و بنتكروا مافيه بالمحافظة على العمل به كلة على" 
رضى الله عنه : هتف العل بالعمل . فان أجابه والا أرتحل 
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موسى ببعثه اده الى قومه بالآبات فيستكبرون عن قبوها لأ'هم قوم دأبهوم الاجرام ويرمونه 

بآنه ساحو ‏ موسى يذكر علوم أن يسموا المق” سحرا 

ا لللاة) لس ” مس مودى وأضيه هاروث و نين فرعون بأنه يرا يك دعونه أن عون له 

ولأخيه الكي باء فى الأرض فهى دعوة إلى ملك لا إلى وسالة ‏ الماوك من عادتهم قبول 

الدسائس بلا حث لأنها تتملق بالملك 

( إن الله لايصلح عمل الفسدين) قاعدة من قواعد الاجتماع أنطق الله سما موسى 

شواهد هذه القاعدة ف ىأعمال المزوّر بن وانكشافها بواطة رجال الحاماة ‏ إذا جسم مزور 

فلا'نه لم جد من يكشف تزويره الفرق بين الصلح والفسد العيرة فى الآية فى التأمى 

خلق الله فى عدم ترك الباطل حتى تذقن به الناس ب وعد موءى بأن الله حق” الحق> 

بكلماته ولوكره الجرمون 3لة الذين آمنوا عوسى 

السر فى أن الذين آمنوا عوسى من الشدان دون الشيوخ - امستعداد الشبان للجديد 

داف طن + وعقة بن ال ابد » وكمب بن الأشرف وغيرع 

الشباب يوسن عوسى ء وسيف قرعون مسالول على رقابه » وأحكانه العرفية مشهورة ء لأن 

قوّمَ الحمحة والرهان فوق فَوَةَ الخديد والثار » وآنة ذلك إعان السحرة على الرغم من 

وعيدمم ادعطييج أيديهم وأرجلهم من خلاف ا 

موسى . أب توبه بالتوكل على الله إن كائرا متو يانه ل اموه بأنممكذلك »و يطلبون 

0 يتخذوا مصر سكنا لحم ,» ويتخذوا من مسا كنهم مساجد , و يقدموا الصلاة 

موسى يدعو ر به أت بطمس على أموال فرعون وملثه » و كتم على قاو مهم ة قلا يؤمنوا 
حتى يعاينوا العذاب الألم كثير من الناس يطمس الله على ماله 

إجابة الله دعوة موسى وآخيه 

مجاوزة البحر بينى إسرائيل ‏ فرعون وجنوده ,قبعونهم إغيا وعدوانا ‏ فرعون يؤْمن 

بإللله عند إدراك الغرق له هتالك عرف أن هناك قَوَّةَ فوق قوت الله تعالى يتكر عليه 

ذلك الاعان القهرى” » و يرءه أن لا قيمة له ب إنحجاء الله لوثة فرعون ايكون عيرة لمن 

يأقى بعده من الجيابرة 

غرف فرعون عبرة كبرى تماوك ا لمفسدين والحكام المستبدين 85 ولكنّ الدكثير من الناس 

يغفل عن آيات الله ودلائل قدرته 

وى الله إلى موسى أن خرج قومه من الظامات إلى الور ء وأت بذاكر قومه بأيام الله 

وحوادثه التى وقعت على الأم قبلهم فان فيها العظة ‏ تذ كير موسى لقومه بإتجائهم من ل 

فرعون ‏ إعلام ابنه الناس بأتيم إت شكروا زادهم » وان كذروا فعذابه شديد 
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إخبار موسى قومه أنهم إن كقروا تم وأهل الأرض فان الله غنى” عن إعائهم , يد فى 
غناء » أما غنى الوق ففيه اللمود والدميم 

حديث النار التى رآها موسى وهو انسار مع أهله 

أعس انه موسى أن اع عله لأنهكان قذرا ‏ أعى الله موسى كملع نعايه ليس حجة لمن 
بكر الصلاة فى التعال لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الفقهاء يعدها 
من سان الصلاة - اختيار الله موسئ لرسالته 

وَل شىء يلقنه الله موسى التوحيد ء ثم العبادة ‏ ثم البعث ‏ حكنة سؤال موسى عما بيده 
مع أن الله يعامه ‏ ب انقلاب العصا ثعيانا ب روج بده بيضاء من غير سوء ليريه من 
دلاثل قدرته 

أعمس النه موسى بالذهاب إلى فرعون لطغياته 

ما تقدّم به موسى إلى ر به بين دعوته - تمرح صدره ل تسير أصره ل آحل” عقدة من 
لسانه ب جعل هارون وزيرا له حكنة طلب موسى أن يكون وزيره من قرابته 
موسى «طلب وزيرا من أهله ليعاونه على تسويح الله وذكره عا يليق به لم يطلب الوزير 
لوازره على إذلال الناس وظامهم » ومكين قدم الغاصب فى البلاد ‏ المستعمرون يعمدون 
فى بعض الظروف إلى أحطة الأمّة أخلاقا ق.عطونه الحم ليذلوا به الأقة ‏ وزارة الرسل 
أساسها الحق” ليثبت والتعاون على البر _ الله يب سوال موسى ء ومنه جءل هار ون 
وزيراله 

تذكير الله لموسى عنة أخرى عليه هى قصة قذفه فى التابوت وقذفه فى البحر » وأخذ فرعون 
له . وتحبيب فرعون فيه ء وتر ببته حت رعاية الله تعالى » وتسخير أخته لتدلمم على من 
يرضعه ليرجم إلىأتّه فتهدا ‏ وكذلك قله نفسا ء و إنجاء الله له من أولياء القتيل » وابثه 
فى أهل مدين ستين ب واصطفاء الله له 

أم الله لوسى وأخيه بالذهاب إلىفرعون مو بدين باآبات الله أحى انه لما أن يقولا 
له قولا لينا على رجاء منهما أن ,تذاكر أو خشى 

القدوة الصالحة بى مومى وأخيه لكل واعظ فىأن يلين القول وا نكان المتعظ جبارا - 
وأنه لا يننى للواعظ أن يأس 

موسى وهارون خافان من بطش فرعون وطغيانه ‏ تطمين الله لهم بأنه معهم ومن كات 
الله معه لا ينبتىله أن حاف عفاوقا 


أمس اننة لما أن يأتياه وخبرام برسالتهما إليه » وأن مهمتهما إرسال بتى إسرائيل معهماء 


و إنقاذهم من عذابه » وإخباره أن معهما دليلا على صدقهما ب وعدها بأن السلام من 


عقوبة الدذا والآا ة على من اتبع المدى ‏ والعذاب على من كن”ب وأعرض 
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فرعوت يسآل موسى عن ر به فيعحيبه بقوله زر نا الدى أعط لى كل" ثىء حخلقه م هدى). 
وسأله عن القرون الأولى فيكل موسى عامها إلى الله تعالى , ثم ,صف اننه تعالى بما يليق 
به من كيال « وشذاى لعمه على حلقه, شم بذ كره بالبعث ا 

موسى ينتوز الفرصة ليعظ فرعون وقومه » وهكذا يجب أن كون الصلح - وعظى لحكام 
طنطا وأطبامها وجيم طبقاتها لمناسية قصة المولد 

إباء فرعون مع إتيان الله له بالآيات 

فرعون ترتعءد فرائصه من موسى و شاه على ملكه وغطرسته 

موسى بعط السعدرة قبل أن طازلوه 

السحرة خرجدون على فرعون » و يقولون له ( لن نؤئرك على ما جاءنا من البينات والذى 
قطرنا ) و إستتفون بوعيده لأن قضاءه لا يعدو هذه الحياة ب عى عظات بالغة ‏ ثم 
ختموا القصة بةولهم ( انه من يأت رما فان له جهتم لاعوت فيها ولا حى ومن يأنه مؤمنا 
قد عمل الصالكات فأو لك لمم النتربات العلى) 

أعاء اننه لموسى أن رسسرى بعياده فيضرب لمم طر يقا يمسا ف البحر 0 وتطمين الله له ب 
المكان الذى عبر منه مودمى وقومه لم بعل بالتحقيق اتباع فرعون لمم وغرقه مع قومه 
أمتنان الله على بنى إسرائيل باهم من عدوم 

إضلال الساصيى” لقوم موسىن إعك ذهابه إلى ميقات ر نه 

محل اللواتيو د إحراحة من الخحلى” حكلة وصف العميحل بأنه و« حسك »© تقبيعح عبادة 
موسى إسآل ا عن قصته قير به أن الدى جله على ذلك عامه بشكون المعادن > 
وجهل نى إسرائيل مها 

موسى ينتى الساصرى” لأنه مفسداء و حرق إطه و يفسفه فىالم” ليقضى على ثار الشسرك 
وذرائعه » وكذلك ينبتى لكل" مصاحح أن يز يل أسباب الفتنة و دول بين الناس و بين الفساد 
موسى برسله انه بالايات والسلطان الواضح - ديان السلطان الواضح 

فرعون سدكير عن قول دعوة موسى » افه أن يؤمن لمشر بن مثله مع أن قومهم 
عبيد له ب هلاك فرعون ومنمعه بتكذيب موسى وآخيه 

موسى «طالب فرعون أن يرسل ممه بنى اسرائيل قيرة عليه بأنه رياه وليث معه سنين » 
ويذاكرء بقتل الرجل - فيعتذر «وسى بأنه قتله قبل أن بهديه الله للرسالة » وأنه فر منهم 
لما خافهم فوهبه اده حكها وجمله من المرسلين 

موسى يذكر على فرعون امتنانه بالتر بية » لأن سيب تر بيته لموسى خوف أنه من ذجح 
الأبناء » فكانت نقمة لبنى اسرائيل اسقتبعت نعمة لموسى ء والشسرت اذا نبعه خير لا يؤجرعليه 
قاعله فرعوت سأل موسى عن رب" العالمين فيحيبه بأنه رب السموات والأرض الى 
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فرعون يرى موسى با جنون لأنه يصف ربت العالمين عاطق به فيقول موسى هو - رب" 
المشرق واللمغرب وما بينهما ‏ ان كان لمم عقّل فهموا قيمة ذلك القول 

فرعون تهدد موسى بالسحن إذا هو اذ إِلها غيره ب فيقول له موسى 1تس.جتى ولو ةنك 
يشىء واضح يدل على صدق + فيلق العصا وتقابت تعيانا و شرع د بده فَاذا ى ميضاء للناظر بن 
فرعون تفز املد وقول م انه ساحر عليم ير بد أن مكرجهم م ن أرضهم اس ره الم 
السحرة يقسمون عزكة فرعون انهم مم الغالبون » أو ستءيئون يعزاة فرعوتن على الغلب 
وقد خذهم الله 

فرعون ستصرخ قومه » و ستغيث عشيرته وهم .يقولون فى دعوتهم ( إن هؤلاء اشرذمة 
قليلون و إنهم لنا لغائظون) فليعتير ذلك أر باب السلطان وأحاب النفوذ والجاه ‏ العبرة 
فى أن المبطل داعا خنى الحق” و يقض” مضجعه وان كان قليلا ‏ إخراج الله لقوم 
مومى من خيراتهم خوف أحعاب موسى من إدراك فرعون لهم - تطمين مومى لهم 
بأن ألئه معة سيهديه سهيل النمحاة 

مونى أ حمس ألنه أن ضرت يعصاه ال رفنفاق و فيكون كل- فرق كالملى العظيم 5 
وأغرق آل فرعون وأ بى موسى ومئ معه . العيرة فى ذلك 

موسى حاف من العصا بعد قلبها ثعبانا ‏ قول الله له : لاضف لأنك:رسول ولاءفتى له أن 
حاف قوم فرعون >عحدون آيات موسى مع اسقيقان أنفسسهم لما » والخامل لمم الظم 
والعلق 58 كغر المحود ستسحق” صاحيه اعدذاود ف النار 

نبا موسى وفرعون وقصه بالق 

مرعون مثل من أمثلة الاستبداد » وعنوات لاظل واستعباد الناس » وقدوة سيثة ىالشرة ‏ 
علوّه فى الأرض وطغيانه 

فرعوت ععل الناس شمعا وأسؤايا 5 ذل" ل حزؤتب ماأعدام مه ن الأحؤاب 5 و يأمنهمجيا 
بواسطة ذلا التحزة“ب الدى غرسه فيهم 

فرعون إمام لامستع رين فى خاق الأحؤاب وتغذية الخز ابية فى الآمة لمشغالوا الأمة >ز ببتها 
عن مصالحها 

المستعمرون نحز بون الأمة و.بطلبون منها أن نتحها ء إذا طلبت مصلرحة من المصالل يعلقون 
إجاتها ا كان 07 الأمة لا نتتحد مادام فيها الغاصب 

فرعون وَل الغاصين الك بنى إسرائ يل واغنارجين على دستور الاله الذى 2١‏ ارت 
مايسةب يحون به إذلال الناس 
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عاقية المستعهر بن سشكونت عاقة فرعوت شخذلات بين وذل" واضعح » وعيرة واضمة ل 
سيدل مهم من الموت الأدبى ماحل بفرعون .ن الوت الماذى ب وسسيندمون حيث 
لا يتقعهم الندم 

فرعون ستضعءف طائفة من أهل الآأرض - الشأن فى المسقيد أن إستضعف طائفة لم يكن 
فيها مناعة خلقية ولا خاو الأم من ضعفاء ء شتهم من بغر يه بالمال والنصب > ومنهم 
من هدّده بالقَوَة المادّية هلاك الأم و بلاء المسامين فى أعاء الأرض على بد الطائفة 
الضعيفة منهم ب على السامين أن .غطنوا لمذه الطائفة 

اذبح فرعون للا*بناء واستحياؤه النداء ‏ ورعون خلتقه الافساد 

وعد إننه ال - 2تضعفين وجعلهم أعة 5 وجعاهم الوارثين الماك فرعون ٠‏ وكسكيتهم قَ الأرض 
و برى فرعون وسؤ به منهم ما كانوا حافون العيرة فى قصة قرعون أنه إسط نفوده لأنه 
إسة خف" قومه ولو وحد من قاومه لغالب على أله «< وكذلك ساائر الطغاة والظامة 
فىكل” عهد ذراعنة ء ومعهم بطابات شس شكرونهم على الظل » و يعينونهم على الشر 
وى كل عهد يسلط الله على فرعونه من ينخص عليه معيشته 

على ملوك الأرضأن تعتير انسيرنه « ونذ و إعرشه الدذى تقوص « وملكه الدى ذهب لعك 
أنكات له من الخول والطول ماكان حتى قال ( آليس لى 4ك مصر وهذه الأتهار نجرى 
قصة إرضاع موسى ٠‏ و إلقائه فى اليم ء و بشارة الله لأمه بنجانه ورسالته » والتقاط آل 
فرعون له ليكون لهم عدوا وحزنا 

إتاوه الحم والعل بعد أن بلغ أشده ( وكذلك نجزى الحسنين) 

قصة قتل مومى لاقبطى وأنه كان خطأ لم بردبه مومى أن يةتله ‏ قول موسى عليه السلام 
(هذا من عمل الشيطات) 

قول مومى بعد موت القبطى (قلن 1 كون ظهيرا لاسجرمين) 

عيرة لرجال الحاماة فى عدم دفاعهم عن جرم اعتفار رجال الحاماة عن دقاعهم عن 
ارم بأنه قيام بالمهنة اعتفار باطل مهمة الاي مساعدة القضاء 

إفاما أراد أن بطش بالذى هو عدو لمما) الل و بان المراد من الآبة 

قصة زواج موءعىن, ء» وسفاه صو ء ذه وأمانته 

القرآن لم يم الشيخ الذى صاهى موسى فنفوّض عامه إلى ابنه تعالى 

خون مومى من فرعون وملثه » وخوفه من قتله لأنه قتل منهم نفسا قبل ذلك » وطلبه 
موّازة أحيه هار وت ا إجانة آله له بد عصده باحيه « وأن جعل لهما سلطانا ء» ووعده 
بأجاء الله لهماء وأن العاقية ستكون له ولأخيه 
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رى فرعون وملثه الوسى ومن معه بأعوم سعحرة وأنهم لم سمعوا بدعونه فىآيائهم الأؤلين 
رذ موسى علييم أن الله اعم عن ماء باللمدى ومن تكون له العاقبة » وأن الظالم عاقبته 
|الخسر والدمار 

فرعون يتذفل قومه و ,قول لهم ( أمها اللا ماعامت الم من إله غيرى) و يوجمهم أن 
فى استطاعته أن يعمل قصيرا عاليا يصعد عليه ليرى إله موسى هكم به 

استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير المق” وظنهم أنهم لابرجعون إلى الله فيمحاسبهم » 
قلو مهم به ( ويوم القيامة لانصرون ) 

(وما كيد الكافر ين إلا فى ضلال) بيان لقاعدة من قواعد الاجتهاع , هى أن ند بير الفسد 
مقضى” عليه باافثل (إنْ انه لا يصاح عمل الفسدين) 

قرعون بوم اتناس أنه يريد قال مودسى » وأن من حز به من عنعه من القتل ,2 مع أنه 
خشى أن يكون قتله سببا فى تعجيل عقو بته لايقان قلبه صدقه ‏ فرعون يزعم أنه 
خائف على دين قومه من مومى أو يظهر الفساد فى الأرض » والواقع أن خوف فرعون 
قصة مؤّمن آل فرعون ووعظه لاقوم » وما أحوج الواعظ إلى تدبر هذه القصة وما فيها من 
منطق مستقم وكيف أن الله تعالى أجاه من عذاب قرعون ( وحاق ال فرعون 
سوء العذاب ) 

غرور فرعون علكه واعتزازه يساطانه (ألس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من >تى 
أفلا تبصروت) والكن ملكه لمصرلم عله من عذاب الله فى الدنا ولا فى الاخرة 

فرعون لم يكن مستقلا بالاثم » بل بشاركه قومه لأنه وجد فيهم استعدادا للش (فاستخف" 
قومه قأطاعوه) وتعليل ذلك بأنهم كانوا قوما فاسقين » وكزلك الأحم الضعيفة التى ترضى . 
بإلظل يعاقبها الله على رضاها , و حاسبها الحساب الشديد فى الدنيا والآخرة 

انتقام الله من الغضبين له بالغرق » وجعلهم عبرة لمن يألى إعدجم 

موسى يترفق فى دعوة قومه و يطالبهم بعدم التعالى على ر مهم و إذا لم يومنوا به لايتعرضون 
له بسوء ‏ أمى اننة له بالاسراء ليلا وأن يتركوا البحر ساكنا على انقلاقه ب و بيان 
سيب ذلك بأمهم جند مقضى” عليهم بالغرق ‏ السماء والأرض لايبكيان عليهما ‏ إتكار 
7ل فرعون للبعث ‏ ذ كير الله هم عن أحعلكهم من الأعماء وأنهم م يكونوا خيرا منهم 
قصة موسى وفرعون مختصرة » ومع ذلك لم تدع أصلا من أصول القصة دون أن تعرض له 
قول فرعوت ( أنار يم الأعلى) وأخذ الله له » وجعل ذلك الأخذ تكال الدنيا والآخرة 
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تعسجيب الله تعالى لنبيه جد صلى النه عليه وسلم مما فعله الملا" من بنى اسرائيل بعد نى الله 
موسى - إذ قالوا لنى لمم” ابعث لنا ملكا نقاتل فى سهيل الله توقع النبى” المين منهم 
اذا كتب عليهم القتال ‏ اس_ةبعادهم المين مع قيام أسباب القتال » وهو اخراجهم من 
دبارهم وأبتائهم 

القتال فى سويل الله أعم” من القتال لأجل الدين لأنه يشمل القتال لجاية الحقيقة يا يشمل 
القتال لجاية الحق ء ففكله جهاد فيسييل الله ( بدل” للك قوله ‏ ومالنا أنلا قائل فى سهيل 
النه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) 

الملا" يشكر الجين عن الجهاد مع إخراج العدوّ لمم من ديارجم وأبنائهم 

قد حرج امس من بلده وهو متم به فيحول الغاصب بينه و بين خيرات بلاده , و حرمه 
من جهود شعبه وأمته كل بلد حتل” من بلاد السامين قد أخرج منه أهله , و إذا عاشوا 
فيه فانما يعدثون غرياء . 

جبنهم عن القتال بمد أن كتب عليهم ‏ تهديد الله للحبناء بأنه عليم بالظالمين ‏ عقو بة 
لهم يذ لهم فى الدانيا ء واقيلاء الغاصب على بلادم : 

إخبارانته م أنه قد بعث لم طالوت ملكا عاييم ‏ استتكارهم ذلك وقوهم تح نأ-ق” بالك 
منه ولم يوت سعة من امال نديهم .قول لمم (إِنْ الله اصطفاه عليم) عا أودع فيه من 
الاستعداد الفطرى لهلاك (و زاده بسطة فى العم ) الذى يكون به التدبيرو يسططلة فى الجسم 
وهى عنوان السبحة وكال القوى 

سنة الله تعالى فى نكوّن الأم وهلا كها وقيامها وسقوطها المبنية على حالة الأمة فى صفات 
أنفسها فى عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها 

آنة ملاك طالوت أن يثهم الصندوق الذىكان موسى نضح فيه التوراة تسوقه الملا ركه بعد 
ضياعه باسقيلاء العمالقة عليه لما حار نوا نى اسرائيل 

ابتلاء الله لمم بالنور 

الفرق بين كلة الجين وكلة الشجاع ه كبير ‏ كلة المؤمن الصادق ( كم من فثئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابو ين) 

دعاء المؤمنين بإفراغ الصبر علهم » وتيت أقدامهم » ونصرحم على أعدائهم حين برزوا 
لجالوت وجنوده ‏ فهزموم باذن الله وقتل داود جالوت إعطاء الله إناه االاك والدكة 
وتعليمه ما يشاء 


مهت .« بعلن 

صرفة 

> (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الآرض) سنة تنازع البقاء ‏ اهرب طبيعة 
فى الشر # سنة الله بقاء الأمثل ( فأما الزيد قيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكت 
ف الأرض) 

3-9 -- داود وسلهان فىحادث الغتم » و إصابة سليان مع إعطاء الله كلا من الآب وولده مقدرة 
على الحم بين الناس 

44> فقه نى” الله سليان فى القضّاء ‏ قصة المرأتين اللتين ذهب الدذثب بابن إحداممات نحا كهما 
الى سلمان ‏ وصوله الى الصواب - الأخذ بإلقرائن فالقضاء ‏ مؤلف ابن القيم ذلك » 
قيض بوسف 

مومع تميح الخبال مح داود والمراد مله ب تتخحير الطير لداود 

مه؟ تعلم الله إناه صنعة لبوس و إلانة الحديد له 

حه> عل فنون الحرب »م وحاية الدولة من أيدى الأعداء : نعمة عظمى ينتى الشكر عليها ‏ 
اختلاف القوى ار بة باختلاف الزمان 

يه » تسخير الرع ليان وتسخخير الشياطين له 

هوم إناء اش داود و-لهات عاما وشكرها لله على تفضيلهما على كثر من اناس 

. .م إرث سلمات داود دوّته وعالمه و.لكه دون سائر أولاده ب #عايم سلمان منطقةالطير . 
و سان المراد منه 

وءج إنيان الله لما مكل" ثىء من حاحات الملاك ولوازم العظمة ‏ شكر سليان لله على ذلك 

مونم حيش للمهان مع كثرته ودوّعه سلس القياد سهل الضيط 

+.م قول العلة ( با أمها العل ادشاوا مسا كتج)0 الخ هل هو حتيقة أو از + وخلاف العاماء 
فى ذلك 

م.م العبرة فى حديث الغلة » وتسم لهات من قولًا : أنه ينينى لاقوى” أن .لحتل الضعيف » 
وللدكبير أن يرحم المغير 

مب طلب سيان من ر به أن يلهمه شكر تعمتة عليه وعلى والايه ء وأن يعمل صالكا يرضاه ء 
و يدخله بردته فى جلة عباده الصالحين 

عو .سب تفقد سلمان للطير م وعدموجود المدهد , وتيديده إباه إلا أن يأكيه ححة وافعة , إخباره 
سلمان عن -بأ ء وأتهم ملسكوا علييم اصأة , وأنهم يعيدون الشمس 

+.سم الفرق يبن عرش اله وعروشض الملوقين 

وم اختبار سلمان لأهدهد بإعطائه كدانا يلقيه على ملكة سيأ المدهد بذهب با(اكتاب ب 
مذكة سيأ تبلغ اللا" من قومها نص" الكتاب ‏ الملكة تستذتى اللا" اللا" يشير عليها 
بالخرب ثم يس الأعمس إليها فى النهاية 


0010 . مأماع ون -1ج ببصيصي دن 1 


#حقة 


ب.ج ميدأ الشورى قدم فى الأم الدتين بدعو إلى الشورى ف الأمور العاتة كالهرب والسل 


وى شأن من شثون الؤمنين 


مهم الغر بيون عرقوا قيمة الشورى فأقاموها فى بلادهم ومتعوها من مستعسمراتهم 
م.م ملكة سياً تشير عسالمة سلمان - وتقترح قبل كل ثىء أن ترسل إليه مهدية » فا نكا ن 


ملكا مؤ بدا من الله رد المدية »م واتكات من ملوك الهتنيا قبلها ‏ وذلك يدل على 
رجاحة عقلها 


هدب سلمان يرفض الحدية و يقول ( قاآتانى الله خير مما آتا م) و حق” لكل مصلح أن 


يقول هذه الكامة إذا عرضت عليه رشوة من مال أو وظيفة أو غيرما 


. وم الرشا التى يقدّمها المستءمروت لعلكوا بها البلاد ا رشا العاماء ورحال الدتين ‏ 5 كل 


"كثير من الأحبار والرهبان أموال الناس بالياطل 


ووم سليات يقول للسبثيين (بل أتتم بهديتكم تفرحون) 


ورس سلمان يعلن الخرب على مفكة سبأ » و يتوعدم بجنود عظيمة و إخراجهم من بلادم أذلة 


ووم سلمان يسأل الملا أ .يكم يأتنى بكرسى مللكها فيجيبه عفر يت من الجن ثم الذى عنده عل 


من اللكتاب 5-5 قاما وآه عنده قال هذا من فضل رفى ليث تبرلى «أشكره أم أ كفره 


> ولب حل سليات «تسكير عرثها للنتيرها ب إحاتها إجابة صرية إخيارها عن نفسها أنها 


أوتدت العلل بنبوّة سلمان قبل معجزة نقل العرش ء وكانت لخاضعة لأمى الله تعالى . وصنها 
سلمان ما كانت تعبد من دون الله ل اتتبارها بدخول الصرح ‏ اعتراعها بظل نفسهاء 
وإسلامها مع سلهان آر الآعس 

هوج الخال تأو بها مع داود والطير إلائة الحديد لداود . وأصيه أن يعمل دروعا للحرب ل 
أمره أن دم نس الدروع وحعلها بقدر 


ووس أحمه بالعمل للا خرة بهد أعيه بالعمل لدتياه بر بد الله للناس أن يكونوا صالحين فى 


دينهم ودنياهم 


ونم سدة الله مع جلقه أن يعطى الدانيا من عمل لها أباكانت حلته وده , وايءطى الآحخرة من 


عمل لمات صلااح الناس فى دنياهم لا يغنيهم عن صلاحهم فى دينهم ‏ القابون لاعصم الثناس 
عن الجراتم ‏ الفرق بين سلطان الدثين على النفوس وساطان القانون 


حبرم تسخير الر يح كان معجزة لسلهان وعى الآن من طر يق العل لبر ينا الله أها لم تكن من 


قسم الحال م فهم بعض الناس ‏ يدل" لذلك قوله آثثر السورة (وقل الد نه سير يكم 
آثانه) اس تير المواء بواسطة العلل فى تقل الأيار والأصوات والأشكال _ هو ما يقرب 
الله به مسألة الممدزات حتى لا لةبعدها 


بدؤم إسالة التمحاسى لسليات 


عاب 


اندض 


نك 


لحرن 


نتنضنا 


كم 


ففخض 


“مضنا 


اكه 


تسخير الحنّ لسلمان لدعمل له القصور الخصينة ء والغائيل وحياض كبيرة جمع فيها الاء » 
وقدور ثابتة للطبيخ 

الغاثيل التى أبيحت لداود لم نكن ذر يعة لشمرك كهائيل العظماء الذين ليس من شأنهم 
أن يعبدوا هذه العائيل ء ولذللك 5ب حت ء أما ما يعمل للصالحين فانه حرتم لأنه ذر يعة إلى 
المدرم لانفاق الرسل ججيعهم على حار بة الشيرك وذرائ ع الشرك أمى آل داود يشكر الله 
الكلام على موسا داود ء وأكل دابة الأرض لها ب ححث عامى فى دابة الأرض لصاحب 
[ الجواهم ىق تفسير القرآن] 

أأعس الله نميه #6دا صلى اننه عليه وسلم أن يذكر عيده داود صاحب القَوّة فى الدتبن , الرجاع 
إلى الله تعالى ( :تام نه فى الصبير والاحهال ء والاعتاد على الله تعالى ا تحير الخيال 
والطبر وشد ملكه , وآتاه الحكنة وفصل الخطاب كل أوائك لأنه صاحب وَوَةِ فى دينه 
رجاع إلى الله تعالى فى شدذته و رلنائه 

امتنان الله على داود بأنه قَوَى مذكه : وهو نعمة عظمى » وإعاكون ذلك بتوفيقه 
لآأسات البقاء » قعل فىدولته من رجال السياسة والعلم والفنون والصناعة بامطم به أن 
تعيش قوية منيعة ل أهم ثىء فى أسسباب شق اللا : الخلق الطيب فى الأمة » وتحرتى 
العدل واللر - 

تا الخصمين ٠‏ وكدوّرها رات داود ب مأدسه اليهود عبى اله ران 7 ن قصص عمرذول له 
المفسروت ثًُ باون إلا أن شسر وأ التعحة بالمرأة 0 وقهم الآنة لاتوقف على ذلاك من لنا 
5 بابلا العصر بين أن القرآن يعس ع ن المرأة بالتمحة 

خبط القسرين ىق فهم فتنة داود > والآنة ترثدنا إلى هده الفجنة بأنه و تى بظم صاحتبت 
النعاج لأخيه قبل أن سمع ححة ةالآخر ‏ وهناك احتتال أنه حدب نفسه عن اللاس فى 
بعض أوقاته وكان ينبتى أن لا يفعل 

الخصم يطلب من داود أن ع بنهما بإلاق” داود يعظ بعد أن -- بين الاصمين ل 
الاعان والعمل الصا من شأنهما إبعاد أصحامهما عن الظم 

الحنة لاتنال إلا بالاعان والعمل الصل ‏ ما أكثر الذين قنعوا من الاعان باسمه ب 
استغفار داودر به عند ماظن أن الله تبره ويدتليه ‏ غفران الله له ماظنه ذنيا ل إخيار 
الله تعالى عتزلة داود العظيمة عنده ء وحسئ المرجع فى الآخرة 


خلافة داود فى الأرض أصي الله له أن ع بين الناس بالحق” ولا به بتبع الموى 55 
وكذلك جب على كل” حا م أن يتعدرتى الق » و حتهد فى الوصول 0 أخطأ بعد 
ذللك فهو معذور 


ا شوى تعمى صاسمه عن المق و حول نيه وين الصضوات توعد انله من ضلوا اهب 
الموى أن يعن مهم العذاب الشديد فى الآخرة 


مم 


سم 


نم 


الحوى يتسلط على الرجل يسيب نسيانه يوم الحساب ل من لنا بثر بية القضاة على حب 
العدالة والانصاف ء وإ كبارهم للق ء واحتقارم للإاطل القضاة مختلفون فى أهوائهم 
وشهواتهم قفيهم المو يض بالنساء > والمر يض ,إلمال » والمر يض بال4ور واللكيفات , 
واللريض بالقمار - وأخفة أصساض قضاتنا اليوم جبنهم أمام السلطة ‏ من القضاة من 
يتخاص من القضية إذا رأى لأصعاب الساطة انجاها معينا قبها ‏ وهو بعل أنه إذا تركها 
أسندت إلى وجل ,سارع إلى مالحبه الساطة والواجب عليه أن لابدعها معركضة للفساد 
وعلى الجلة ثهمة القضاة شاقة , وى اءتلاء من الله تعالى أى” ابتلاء 

كتاب عمر فى القضاء لأبى موسى الأشعرى » وه وكتاب تار خحى عظم 


ب بم كتاب حمر لسر ع القاضى 


م 


م لمم 


مم 


وم 


جسم 


سام 


نز به انه تعالى أن حلي الخلق عيدًا دون أن حاسبهم 

الخراء فى الآخرة أصي تقضى به المكة 

إتكار:وية الله فى الجزاء بين المفسدين والمصاعحين ‏ الجزاء الحق” مظهر من مظاهي عدل 
الله تعالى وحكلته ب خطاً من يجوّز على الله أن يدخل من أطاعه الار ول وكان رسولا » 
وأن بدخل من عصاه الجنة ولو مشركا ‏ السبب فى خطتثهم أخذ العقائد من كتب التكلام 
لا من كتاب الله » ونسيائهم صفتى الحمكة والعدل 

القرآت الدكر م نزل للتدبر والذتكرى », ولم ينزله الله ليكون نمائم وتعاو يذ » أو لتقره على 
القبور ‏ مادام السامون لا يعرفون وظيفة القرآن + ولا يتخددونه إماما لهم فى عقائدم 
وأخلاقهم وتشر بعهم ء فلا تقوم لحم قامة تاعنا ينتفع بالقرآن الذين سكموا عقوهم « 
وانتفعوا بأسماعهم وأبصارم كلة الحسن فى القرتاء الذين يحفظون حروف القرآن » 
و يضيعون حدوده » وهى تلطيق على قرائنا اليوم 

هبة الله سلمان لداود ‏ مدحه يقوله ( نم العبد إنه أوّاب) استعراض سلمان للخخيل 
الحيادكا هو الشأن فى املوك 

قول سليات (إتى أحبوت حب" الميرعن ذكر ربى) أى حبا ناشثا عن ذكراللهة » فكلماذ ره 
ذكر فضله و إحسانه » أو لأجل أن يذكر بهذه الحبة ربه ‏ الضمير فى ( ثوارت) للخيل 
قتنة سليان روابات المفسرين فيها : منها مالا يتفق وعسكز سلبان عليه السلام » ومنها 
ما هو ضعيف من جهة سنده ل قد يصحح الحديث من جهة سنده ء ولكن لم يثبت أنه 
نفسير لآية » ولس كل” ماصع من الأحاديث ريصم تفسيرا ‏ كثير من الفسرين بقع ى 
هذا الخطأ ‏ أمثل ما قيل فى فتنة سلمان و إلقاء جسد عل ىكرسيه 


؟* - فهرس دعوة الرسل 


اعفن 


خم 


أعم 


ؤءم 


عم 


م 
ع 


هو 
وب 
لمعب 
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:+ 
.وم 
ذوم 
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دعوة سلبان ربه أن يغفر له » وهب له ملكا لاينبتى لأحد من بعده م وحكلة تقديم طلب 
المغفرة ‏ إجابة الله دعوته لفسخير الريعح له نجرى باصيه يت قصداء وتسخير الشياطين » 
وفبهم البناء والغوّاص لاستخراج الولو » وآحرين من مردة الشياطين ‏ امتنان الله عليه 
فى قوله ( هذا عطاونا ) منزلته عند الله تعالى 


دعوة عيسى عليه السلام الى الله تعالى 


بشارة الله اريم بعيسى ل وباهته فى اليا والآخرة ل قربه من الله #عالى ‏ تكليمه 
الئاس ف المهف وكهلا ‏ اسقبعاد ميم أن يكون لما ولد بدون زوج إخبار الله إياها 
أن لله أن يفعل مابشاء ء وأنه إذا قضى أمىا لا عكن أن يتعاصى على قدرته تعليم الله 
إباه التكتاب والمكة ء وأنه سيجعله رسولا إلى بنى إسرائيل 

آنات عوسى ابتى إسرائيل ء تصو بره منالطين كهيمة الطير ونفه فيه فيصير طيرا بإذن الله » 
إبراء الأ كه والأررص . و إحياء الموتى بإذن الله إخبارهم يما يون وما يدّخرون ف 
يوتهم ل عيسى مصدق للتوراة فهدى ششسر بعة له أصيه بنى إسرائيل بتوحيد الله وتقواه 
عسى عه الله قيحس" الكفر من قومه ا نكثه عن الل ين الذين بمنصر ونه ق 
الشدة والرخاء 

عسى يقول لقومه (من أتصارى إلى اننه) (يوزت قلويهم إلى الله هزدا _ الحخوار بوت حصيوته 
بقولهم ( تحن أنصار الله آمنا بإدنه واشهد يأنا مسامون) الل 

مكر الهود يعييى ل مكر الله بهم اتوقية انه عيسى ورقعه إليه 

عسى يدعو الناس إلى التوحيد وينهى عن الشسرك - الأقانهم ‏ التثايث عند التصارى 
عقيدة خط فيها جهلاوم و ,تحير عاماؤهم 

كناية القرآن فى قوله ( كانا بأكلان الطعام ) 

تذ كير الله عيسى نءمته عليه وعلى والدته 

الكلام على المائدة النى طليها بنو إسرائيل 

وعد الله مها مشروط بشسرط ء وأنهم بعد الشرط قالوا لا حاجة لنا فيها 

سؤال الله عيسى فى الآخرة عمن عبدوه وأئّه يراد به تبكيت المشركين 

اتخاذ السيسم وأمّه إلهين من دون الله 

إجابة المسيح عن السؤال 

قسة -جل سيم بالمسيح ‏ استعاذتها من جبريل ب تطمينهابأ:ه رسول الله استبعادها 
أن يكون لما غلام ول عسسها بشر وم نك يغيا ل إخبارها بأن ذلك هو خبر الله ولا راد 
لما أراده م لأنه هين عليه أن حرق العادات ‏ وليكون آيّةَ للناس على قدرة الله وخضوع 
السان له 


وام 


قم 


يحم 
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سسد ه# للم 


قصة الولادة ‏ تير الله لما الشسراب والطعام ‏ اتهام قومها لما 

كلام المسيمح فى المهد 

بيان أن ماقصه الله هو القصص الق فى عسى 

زولا ضربان سم مثلا ( نيان المراد مله 

الحدل وسياة للحق” لاغابة ‏ حدر القرآن من أن يصير خاقا للناس ‏ عطة لرجال الحاماة 
الذين يجادلون عن الرمين بالباطل 

عسى عبد أنم الله عايه وجدله قدوة صالحة لبنى إسرائيل 

عسى عم من أعلام الساعة . دان وجه كونه عاما 

مجىء عسى بالينات والحكة 7ب دعوته إلى التوحيد 

الرهبانة لم تسكن فى شر يعة المسيح بل عى مبتدعة اكلة فى البدع وسيب احتراع الناس 
لما ب لاغى لأمسلم عن الوقوف عند مأ ورد 

حسن النية لا يصاح عذرا لامبتدع 7ب منشا ابتداع النصارى لارهمانية ب الاسلام ينهى 
عن الرهانية 

المستعمرون الوم لسوا من أتباع المسيح لأنه ليس فى قاو هم رأفة ورجة 

تفشير عينيى عتدمد صلى الله عليه وسللم - ركى أتاع عيدى همد بالسحر مع تيشسير 
عجدى به 

خصوم جحد حاولون القتضاء على دعوته »م وحمى حاولة فاشلة 

وعد الله بإظهار الاسلام على الأديان جيعها ‏ دعوة الله المؤمنين أن يكونوا أنصار الله 


كا كات الحوار يون 
دعوة غائم الرسل : محمد صلى الله عليه وسلم 
طر يقتى فى الكلام على دعوة #د صلى الله عليه وسلم 
تمد صلى الله عليه وعلق : دعونه ع 


المكى والدتى من القرآت 

المكى من القرآن يدور ول الايمان بالله » والامان بالبعث » والتوحيد ء والعمل الصا 
والدعوة إلى الأخلاق 

وحدة الله تعالى ل والآنات بها 

الرسالة والجدل فيها 

الآبات فى الرسالة 


1 
مم4 


ليق 


اغيق 


ألبعث والجزاء » والآنات فى ذلك 

العمل الصا الآنات فيه 

الأخلاق من أهم” مقاصد القرآن 

الآنات فى الأخلاق 

محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته الآبات فى ذلك 
تر بية الله له الآيات فى ذلك 

جد صلى الله عليه وسلم » وتعات المشركان معه 
الآنات فى ذلك 

محد صلى الله عليه وسل وتسلية الله له ب الآبات فى ذلك 
الصلاة فرضيتها وحكتها 

المجرة وأسيامها 


د صلى لله عليه وس 0 دعونه بالديتة 


محاجته للمهود والتسارى 

الآنات فى ذلك 

القنال فى الاسلام » ولماذا شرع (لا! كراء فى الدين) 

الآبات فى القتال 

التحر يض على القتال » وأساليب القران فى الحر يض 

الآيات فى التحر بض 

الاعان , والكفر ء والتفاق ب س.نة الله أن أكون الئاس فرقا وأحزايا عدد ظهور أى” 
إصلاح ف الأرض ء قريق إناصر الدتاعى علنا . وفريق حار به علنا » وقريق بوارب > 
وهو امنافق 

الآبات فى المؤمئين . وهى جديرة بالتأدّل 

تعلق وعيرة فى آيات الؤّمنين ‏ تحب على الؤمن أن بوازن بين الابمان الذى ذكره الله 
تعالى ى كتانه و بين إعانه , فقد يكون مخدوعا فى نفسه ‏ حب على الانسان أن سائل 
نفه أهو من المؤمنين الذين وعدم الله بالجنة , أو هو إيمان آخر ‏ من الجنة : الجود 
بالنفس والمال فى -هيل الله تعالى 

من ميب أعس عامائنا أن يسلخوا الامان عن العمل والخلق الطيب التكريم » قيرضون 
للمؤمن أن يكون خائر العزيعة جبانا »كما يرضون له أن يكون شحيح النفس مقترا 

الآنات فى الكافر ين 
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تعليق على الآبات فى الكافر ين وعبرة ‏ على المؤمن أن .ستعرض أوصاف الكافر ين 
و يتدبر فبها , فلعل” كثيرا من صفاتهم عالق بنقسه وهو لابدرى ب خصائص الشكفار ب 
[ الأولى] تعطيلهم ما وهبهم أننه من عقل وسمع و بصر حتى وصفهم انه بأنهم شرت الدواب> 
[ الثانية ] حنقهم على الرسل وأتباعهم » وقد ترى ذلك الوصف فى فريق من أهل العلل 
الذين شنوا على البدع والضلالات فى عقائدم وعباداتهم 

[الثالئة] فرارمم من الدعوة إلى الحق” ومن الداعى إليه لأنه يعمل فى نفوسهم زلزلة واضطرابا 
| الرابعة ] دفاعهم عن الباطل ء وةتالهم فى سهيل الشيطان , وأ كبر مظهر لذلك المتواع : 
ددهم فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتات مثر ‏ مأ أحوج أهل العلل إلى التخحوف من 
ذلك الخلقى ل فقد أأصيب بكثير متهم بالحدل 

الآيات فى المنافقين , وهى حديرة بالتدير والعبرة 

كبر بات العبر فى امنافقين 

المنافقون شت مستطير على كل” إصلاح فى الأرض ء سواء أ كان ديفياء أم سياسيا أم 
اقتصاديا , لذلك أطال القرآت الدكر م فى آناتهم 

لو نقبعت أى” إصلاح فى الأرض لرأيت الناس أقساما ثلاثة إزاء ذلك الاصلاحح : 

| قم ] يرحب به و يناصره ظاهرا و باطنا ‏ [وقسم ] آخر بعاديه كذلك 8 

[وقسم ] ثالث بعاديه فى الباطن » و يناصره فى الظاص ل أظرة واحدة فى نهضات البلاد 
تر يك كيف ينقسم الناس 

المناقق حيوان خبيث 

الفقن والثك_دائد وما فيها من حكم ومصاطم ‏ لولا الشدائه ليتق جش الصلح خايطا من 
المؤّمن والمنافق 

أخلاق المنافقين » وهو حث مستفيض لاغنى لصاح عن تديره وفقهه 

العلة فى أولثك الأخلاق هى مرض قاو مهم . واضطراب عقيدتهم 

[ الأولى] من صفاتهم أنهم بعاماون الله واموّمنين معاماة امتادع لا معاماة الفاص - من 
آثار ذلك أنهم يصاون بأجسامهم لا بقاو مهم » و إذا قاموا إلىالصلاة قامواك الى 
ما أحوجنا إلى تدبر ذلك الخلق وعرطه على :فودنا ‏ لا يذاكرون الله إلا قليلا 

[الثانية ] من صفاتهم : الذيذبة ء والاضطراب بين حزب الؤمنين وحزب الكافرين » وعلة 
ذلك أت فى قلو هم مرضا ء ومن عرض قليه مرض فيه كل ثىء ‏ الفرق بين عرض 
الكافر ومرض النافق 

[ الثالثة ]) من أخلاق المنافق أن يعحبك قوله و سوؤك عمل , قوله قول الصوفية ء وعمله 
عمل الحخبابرة 
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[ الرابع ] أنهم نفعيون لاير يدون إلا مصاحتهم الدتيوية » وغايتهم الماذية ‏ ومن أجلها 
ادعون و بوار بون ححشون إذا ساروا الصلءح أن تسكون عاقبته الفثل , و إذا عادوه 
علنا قد تكون له العاقية لاير يدون الانضمام الحزب يتدماون غنمه وغرمه ‏ بل مع 
الأحؤاب كلها فى الغتم لافى الغرم ‏ فضيحة القرآن لحم 

المنافق يحاول أن يرضى كل" الأحزاب , و يرج فى كل” زمن - المنافقون يدوت على 
الناس أمى العانا كم أقسدو ا عليهم أمى الهتين المنافق أ كير خاذل للمصلم السياسى , 
ونادم للعاصب 

[ الامس] جبنهم وخورهم ء قلا جد لهم شجاعة أدية وآئة ذلك خافهم عن القتال » 
وثث يي علهم غيرمم عنه 

[ السادس] من أوصافهم : أمهم لم يرضوا الله ورسوله كما فما يعرض لمم من خلاف » 
ة-كومتهم غير حكومة المؤمنين » التى هى كتاب الله المعصوم ء وسسنة رسوله الصحيحة ل 
علة إعراضهم مافى قأو مهم من سرض 

[ السابع ] من صقاتهم اتصارجم بأعداء الملؤمنين > وايتغاؤمم العزاةة منهم 

العيرة ى ذلك أن فريةا من الموْء:ين دوالون الغاصبين لابلاد لا ليستعينوا مهم على بيت 
حق” أو إبطال باطل.» بل ليكونوا عظماء أعرتاء ب وقد رده الصداقة إلى أن يدوّر أمته 
بصورة حقيرة ء بل أت إلصبعح حريا على أنه عونا للقاصه ل الغاصب عنص لأتعه ووطنه 
قبل كل شى ء ل الغاصب لا يعطى شِيثًا إلا 0 غائيا 


3 الزنا العلنى حظ” الغاصب من ذلك شغل التاس يشمهوو 7 عنوم حيوش المفاسد 
والحر”مات شرت من جيوش الاحتلال 

قد يواليهم بعض الناس ايأخف منهم لا ليعطبهم » ولتكنه دوع فى ذلك » فهم يساومون 
فى كل" ثىء » و يتجرون -تى على حساب الصداقة الشخصية مصلحة شعبوم وأمتوم 

| الثامن ] من صقاتهم : إكثارمم من الحلف »ع لأنوم لا يثقون بأنفسهم 7 والشأن فيمن 
لا ثق دفسه أن شعر بفقد ثقة الناس فيه ذلك الخلق كدف عن خلتين : 

[ أولمما ] التكذب . [ الثاق] محاولة تغطية التكذب والتلبيس على الناس 

[ التاسع ] من أخلاقهم كذعهم وامتها: مهم لأتفسهم وكرزامتهم 

“كذب المنافقين خلق فيهم ولدلك يكذبون حتى على فر 

[العاجو] مدن أخلاقهم : ميم العهد وإخلافهم الوعد , وعوهن فروع الكذب إلا أنه 
توع خاص” , وهو من أضوت أنواع الكذبت وأفتكها عصالح الناس 

وجال السياسة ودعاة الاستعمار عدون وكلفون , و يتعاهدون و يذكتون - وان صدقوا 
فى أصل المهد كذيوا فى تطييقه وتفايره 
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لو عرف الناقضون أن ما سرون باللقض قوق ما يكسبون لأثروا الصدق على التكذب 
[ الحادى عشر ] من أحلاقهم أن يعضهم من عض ء فهم مقشاءهون ف الاطل ‏ يأسون 
باكر ء وينهوت عن المعروف ل ويقيضوت أبديوم 

المدافقون بوصى بعضهم بعضا ( لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) وهو 
طريق لاذلال المؤمنين 

ذكرت هذه الآبة عند ما أذشا بعض الحكام الطالمين مصرفا ماليا للتسليف وكان يعطى منه 
بسخاء لمن بواليه فى سيا-ته ء و حرم منه خصومه السياسيين ‏ صدق الله وصدق كتابه 
الكر م الدذى لايزال سديدا تفسسره الحوادث 

) المنافقون والنافقات بعضهوم من بعض) وات تراحى الزمان و بعدت المسافة . شيانا اليوم 
بص بالمدكر » و شهدى عن المعروف 

1 الدثالى عشر ا عن أخلاقهم لينهم ف القول ودهاتهم فى الحديث . لاستطيع الواحد منهم 
أن بواجه الحقائق و شهد عا ستقد لأآت حمه إرضاء الناس جيحهم لا إرضاء الحق” ل 
ما أضت ذلك الخلق على العاماء ‏ كدثيرا ماتسمعح منهم أعذارا وتعلة لذلاك الفاق ولكتها 
أعذار خاطعة 

[ الثاك عم ] ما أشار له القران فى قوله ( وإذا را هم د تعحيبك أجسامهم وإن شولوا 
تسمع لقولهم كآأتهم خشب مسسدة) والمراد أنهم مهتمون بظاهرم ولا حفاون بياطهم 
اللكتة فى تشديه القران هم بالاشب السندة (>سبون كل” صييحة عليوم) لأسهم وتو مون 
عندكل” حدث أن 0 قد كشمت 

الله تعالى يقول فبهم (ثم العدو فاحذرمم ) فيحصي العداوة ف بهم كأن الكافر لس 

فى جانهم , لأنه ظاه فى عداوته ء» أما النافق فهو الم" فى صورة العسل > 0 نوب 
الصسديق » وم العدوّ فى السياسة ء فى الاقتصاد ء فى الصناعة » فى كل" إصلاح على وجه 
الآأرض ء فا<ذرحم دعاء الله عليوم بقوله (قاتلهم الله) 


وبر القؤوانت 
غزوة يدر الكبرى 
الآيات فيها 
تعليق وعيرة 
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تأميد الله بنصرهء من ,تال فى سبيله » وخذلانه من يقائل فى سهيل الطاغوت 

المؤمنون فى بدر ير يدوت الفائدة العاجلة وسفساف الأمور ء والله تعالى يريد لهم معالى 
الأمور 2 ونصرة الحق” ء وعلوٌ الكامة . وشتان ما بين المرادين 

استغاثة المؤمنين ر هم واسستجابته إياعم إمدادهم يألف من اللائكة ليعرم بالنصر » 
ويطو أن قاو مهم . فيلقون أعداءم ثابتين 

(وما النصر إلاامن عند الله) لأنه السخخر لأسبابه والحادى إليها و يتتحلى ذلك فى تسخيره 
الأسبات المعنوية التى لا كسب للبشر فيها كالملا دكة 

نعم اده على المؤمنين فى غزوة بدر من تغشيتهم النعاس تأمينا لهم من الحوف ء و إنزال ماء 
من السماء عليهم ليطهرهم به ء و يبعد عنهم وسوسة الشيطان ء ولير بط على قاو بهم من 
الزلزال » ودبت به الأقدام من أن تسوخ فى الأرض 

وى الله لاملاتكة أنه معهم بال معوبة » وأجلم أن يثبتوا المؤمنين 

آئة الله فى إلقائه الرعب فى قالوب الكافر بن عند حر مهم لامؤمنين » عقو بة للكافرين على 
شركهم , و إهالهم لعقولهم ومواهيهم 

الذى لا يقائل عن عقيدة ضعيف ف قتاله من الناحية العنوبة فهزعته متمشية مع الان 
إهدار الن؟ين لدماء الأشاقين نله ولرسوله ء و إرشاد الوّمين إلى مقاتلهم 

نحذير القرآن الكر م المؤمنين من الفرار عند لقاء الكفار 

(فلم #قتلوم ولك الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى) و بيان المراد ممها 
البلاء الحسن لسومتين ا سنة الله فى إضمافه كيد الكافر ين ومكرهم ‏ خطاب الله أعداء 
ارول بقوله : 

( إن تستفتحوا فقد جاء م الفتح ) الل بيانه لهم أن فثنهم لن تغنى عنهم شسيًا من الغناء 
وان كثرت 

الغنيمة ومصارقها 

إرشاد الله الى أسباب الظفر و وسائل النصر ‏ الثبات ‏ ذكرانتة ليقوى قل الحارب ومن 
ذكرء ذكرستته فى النسمر والخذلان - طاعة الله ورسوله ‏ عدم التنازع ‏ الصبر 
على مثاف" القتال 


غزو 3 أحعد 
تعليق وعبيرة 


إزال الرسول صلى انثة عليه وسلم للمؤمنين فى مقاعدهم للقتال ‏ مم طائفتين منهم بالفشل » 
تذكير الله الؤمنين بنصرم ببدر وعم أذلة ‏ وعد اله الؤمنين أن دم الله بثلائة لاف 
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من الملاتكة ب وعدم ان صيروا واتةوا أن عدم كمسة آلاف من اللانكة ب هذه العدة 
من الله بشرى للاؤمئين ‏ حكاة ذلك قضاء الله على طائفة من السكفار ‏ ( لس لك 
من الأعس شىء) 
نهى الله المؤمئين عن الوهن والخحزن لأنوم أعلى من السكفار نفسا ودينا وخامًا 
الله تعالى يرىالمؤمنين أنشدائد الحرب مشتركة بدنهم و بين السكفار » وهى :-لية لما قيمتها 
الأيام دول فيوم لك و يوم عليك الشدائد ابتلاء من الله يقبين بها المؤّمن من النافق » 
وفيها عمحرص اتقلوب اموّمنين وتطهيرها م نكل” ضهف 
حادث إشاعة موت الرسول نوم أ<د ب بان أن الموت سنة لا عكن كلفها فى خلق الله 
المصائب الشخصية لاتدل” على أن من تصيبه على حق” أو باطل ‏ لا أعتمد فى معرفة 
الحق” والخير على وجود المعلم ححيث نتركهما بعد موته ب الآبة مقدّمة و إرهاص بين بدى 
موت رسول الله صلى اننّه عليه وسلم 
تحر يض امؤمنين على القتال ء و يبان أن كل” نفس لاا عوت إلا عشيثة الله وقدره والههاد 
لايضيع شيا من الأجل ء والتخلى عنه لا عد لصاحبها فى اللياة 
كشير من النديين قاتل معهم جوع كثيرة ء فا وهنوا لما أصاعهم فى سهيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا عاقبة أميم إثابة الله لحم فى الدتنيا بالغديمة والغلب » ووعدمم حسن 
كواب الآنرة 
إنجاز الله وعدم بالنصرء وقتلهم الدكفار قتلا ذر يما فى الوقت الذى أطاعوا فيه . وصية 
الرسول لهم ب خذلائهم عد العشل والاروج على وصية رسولحم الأعظم وقائدم الأكبر, 
وتطلعهم لعرض هذه الحياة ‏ حكدة ذلك ابتلاء الله لم ل عفو الله عهم ب إثابتهم غم 
المزعة بسبب غم الخالفة ب بيان أن الرجل اذا تسب فى الشيرز لا يأوم إلا نفسه 
إنزال النعاس عليهم ليصرفهم به عن التي" قول المنافقين فى وقت الشدة وأسفهم على 
القتال ‏ بيان أن الموت اتكل” أحد موقت بأجله لا يتخطاه ‏ وأن هذه الشدائد 
حك ومسالح 
بيان عاقبة من فرت بوم أحدء وأن العرار باغواء الشيطان له #ذير المؤمنين أن يقولوا 
قالة التكفار ‏ ( لوكانوا عندنا مامانوا وما قتلوا) وكثيبر من جهلة الؤمنين يةولون ىف 
أبنائهم مثل ذلك ب ينسكر الله علييم عدم رضاهم أن بدال لهم مي”ة وعليهم مرّة أخرى 
بيان أنهم الذين تسهيوا فى المزعة بتطلعهم للدنيا 
حياة الذين قتاوا فى-هيل الله واستمشارهم بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم » صفات امؤمنين 
استعحاتهم لله وللرسول ‏ شحاعتهم عودم بنعمة من الله وفضل النتيط عن 
القتال من عمل الشيطان حوّف به حزبه ‏ انهى عن الخوف من حزب الباطل ومحيص 
اللخوف من الله تعالى 

4 - فهرس دعوة الرسل 


و4 


و 


1 
لكك 


ككف 


5> 


55 


غ45 


تعليق وعبرة 
تذ كير الله يتعمته على الموّمدين إذ أرسل رحا وجنودا خنية على أعدائهم 
الشدة التى كات فبها الؤمتوت فى ذلك الوقت ‏ اضطراب الأيصار ‏ و باوغ القاوب الحتاجر 
الشآن فى المنافقين أن ياطقوا بكامات ال-كفر عند الشدائد , تثبيطهم عى القتال ‏ استثئذان 
تهديد الله لمم بأنه بعل التيطين عن القتال منهم ‏ المنافق شحيح بنفسه أن يقاتل , 
وشحيح غيره فقيطه ‏ سه ذلك أعهم لم يؤمنوا ‏ سؤال النافقين عن أبناء الؤمنين - 
المنافقون لا يقاتلون إلا مضطر بن 
قول المؤمنين عند رؤية الأحؤاب ‏ شحاعتهم 

الزحكاة 
شرح وتعلق الأحوّة فى الدّين مكون لقوم أقا.وا السلاة وآ انوا الرّكاة عد نو بتهم من 
الشمرك ء العمرة لقوم عنعون الزكاة ظانين أن صلاتهم تنجمهم من عذاب الله من السهل 
على الرجل أن .قوم بأعمال السلاة ء وادس من السهل أن يبدل تصيبا من ماله للفقراء 
ومصاط المسامين ‏ لذلك جد الصلين والصائعين 1 كر من المشركين 
الصلاة التى لا تزهد صاحبها فى المال . ولا تعرتفه حق” الفقير والمسكين : عى صلاة الغافلين 
الساهين المراثين 
الزكاة طهرة لصاحبها من ميض الشس” » وهو داء وبل الشحّ معطل لمصال الآ 
الحيوابة ب منآثار الشعح امتلاء دور الاكومة يقضايا التور يث والتزاع على الحلقوق المد 
الركاة تستل” من نفوس الفقراء حقهم على الأغنياه ب شرور الشبوعية الممقوتة سيبها 
تخل أرباب الأ-وال بالزكاة 
الشيوعية قضاء على تنازعالقاء رالتنافس ؤ وسائل الحياة ( كن قسمنا ييلهم معيشتهم) الخ 
مصارف الرّكاة :  -‏ العقراء والساكين العمال على الزكة كالباة والكتبة ‏ المؤلفة 
قلو هم فك الرقاب و إ:قاذها من الرق” الشسر يعة تعمل على تضيق دائرة الرق" 
الغارمون ى غير معصية يعطون ٠ن‏ الدكاة ء كلدى اإستدان لانشاء مصنع وغرم فيه فى 
كل مابرضى الله كالم قشفيات والجعيات الخبربة 
ابن السهيل من مصارف ددت مال المسامين ء وهو المسافر يعطى لستعين على سفره > وقيه 
تشجيع الشسر بعة على الأسفار لاتهميتها ‏ ألغر بيون عرفوا قيمة الأسفار فعنوا بها 
ابن السهيل يشمل اللقيط كإيشمل المسافر 


5 
نية 


يدح 


قو 
حدءع 


عره 


شرح وتعليق - الوم علاج ضرورى” لذلك ششرعه لمن قبلنا ب حكنة الصوم إعداده 
للتقوى كبقية العيادات ‏ اذا كان السوم معدا للتقوى 
تقوية الصوم لارادة المسم تتقاوت الناس فى قَوّةَ الارادة ب مصهية المساسين بضعف 
إرادتهم التهسير فى الصوم 
الأعدار المبيحة للقطر امرض السفر ‏ عدم إطاقة الصوم كأصحاب الأعمال الشاقة 
وكاارضى بالعدة والشيوخ والعمحائز 
( شن شود متكم الشهر فليصمه) من دلائل صدق الرسول وأن كتابه من عندالته تعالى 
إباحة الافضاء إلى التساء ليلا للسائم الخيط الأيض والآسود وخطاً الاس فى قهمه 
الآ 
0 
وحوبه على المستطيع - تحديد الاستطاعة يعرف هكل” أحد من نقسه 
90 إقامة المج ومشروعته قام مس الناسى فى ديلوم ودنام أعداء المب_امين نضعونت 
العقبات فى سهيل الم وتعارف المسامين 
اختلاف المسامين فى اللغات يقال ٠ن‏ فائدة الحب” الاجماعية ‏ الواجب على السامين أن 
.عون طم لغة قومية عى لغة القرآن استمادة الامين من الح فى اقتصادم وسرا-تهم 
اججماع السامين فى الحج عى فيوم ملكة الشعور بالوحدة 
أصول المعامللات 
حل البيع لأنه لاغنى لاس جه عد حرمة الريا لأنه لا يتفق والرجة 05 أكل أموال الناس 
بالناطل طر يق لاقل 
الرشوة وتحر م الد"ين لما 
إرشاد أنئه لأ الى الاسقيثاق من الدتين كتاته على وجه حفظه من الضياع 
العهود والوائيق وعنابة الدين مهما 
اليتعم والعناية به اذا أحملت اليتا ى كانت مرضافى جسم الآمة يفسد عليها كل" إصلاح 
الأوصياء على اليتاى والذبن دعاوا أنفسهم أوصياء على الدول سواء فىالظم واسةغلال الضعف 
نظام البيوت 
الزوا جم _ تعدّد الزوجات والأسباب الى اتفعحة 
الخضلاق 
فى مشسروعية الطلاق نيسير على الزوجين 


له التسير على المطلقة 

هاه نظام التورسثكت 

باؤه التذكير نوصية الله فى اللواردث كيف بخاص الناس من الوصية آناء وأبناء 

مزه محل الناس عيراث البقت وما حجر إليه الل 

هزه إعطاء الولد مثل حظة الأنثيين موافق للحكنة ‏ اذاكان هتالك حااة قهبى محاباة الله للبذت 
وره الحسكومة فى الاسلام 


مه أسرى المرب 3 الاسلام 
.+ه اختلاف الصححابة فنها للمصلحة 

١ءه‏ غتاتم المرب فى الاسلام 
عه المقوبات ف الاسلام 
مم القعسياص 

4+ه وجوب الدية فى القتل الحطاً وحكة ذلك 

هه ك3 القصاص 

جرحت حجد قطاع الطاريق 
كعم عولد السارق ِ مقتهى المكة 
مه حد الزالى 

ممع حد القاذف 


بوه الم كة فى إقامة الحد على من يقذف المحصنة الغافلة 
ممه فهرس إجالى لاثم مافى السكتاب 
ضف مجعم الكتاب 





[ اعت الفهرسك ]1 








عم مس شه يم 0 2000 000 0 
و95 نص 2 الشل ما تعس به قُوَادَكَ وَجَاءكَ فى هلذه 


اللَقْ ومواعظة وذ كراى للا اللتوامتين <60د» هود 


كك مد كله أن التيلي اوه يريت 

ققد كآنّ فى قَصَصِهم عِبْرَة لأولى الأزلب مَا كن حَديعا يقلتاى ولك 
تمتديق ألدى ين يدنه وتفصيل كل شئء وَمُدَى وَرَئمَة لقوامر 
0 »> يوسف 

قنضت حككة الله تعالى أن يبعث ف الناس رسلا مبجرين ومنذرين » وأن 
0 نامحد صل لله عليه وس خا لأوااك اريسل . ' ويبعل الله أن الدعوة إلى 
الاصلاح محقوفة بالمخاطر ٠‏ مموطة بالأشواك » ومن شأن هذه الخاطر أن كون 
ذربعة لتثبيط حمة الداعى » وتسرّب اليأسن إلى نفسه ‏ شكان من امير أن يحال بين 
اليأس . و بين قلب رسوله » وأن بريه أن هذه المقبات النئ نمترض الداعى , ولك , 
الشدائد النى يراها اللصلح » لاغتى له عنها ,ء وأها سنة فيمن سبقه من الرسل ٠‏ 


|00 كا 


وت ٠‏ على م مث 


«وَلَقَدْ كدت بت سل مرخ فيلك فصيرُوا سٍْ مَا كُذْيْوَا وا سَقّ أ تمر 
ول ندل الككلات اله ولقَدْجَاء َك من تبِئ المرسّلين دعس 3 

وف ينجو المصلح من هذه الشدائد » وءهمته أن حول بين النفوس 
وشهواتها » والقلوب وأهوالها ٠‏ يحاول أن برسم لما طريقا غير الطرريق » يياعد 
يينها و بين ما ألفت من الشهوات » ويقارب 8 وبين ما تركت من الفضائل » 
فهو مرب: يريد أن يخلق الناس خلقا جديدا » و.بذب يحاول أن يفشتهم نشأة 
صالحة . يؤلف بين غرائزم المختافة ٠‏ ويوفق بين أهواتهم المتفاوتة . 

وكثيراً ما نستحج الشهوات ٠‏ و .تسكن الفساد من الأمة إلى حد كيير » 
كالأمة العرببة فى جاهليتها » فيحتاج المصلح إلى ثىء كثير من الساوى » واذج 
غير قليلة من سيرة المصلحين 

قلا جب ب أن تمكون سيرة الرسل الماضين جزء! من دعوة خاتمهم » وأن تكون 
دعوبهم لأقوامهم متلا صالحة لدعوته لقومه » لا جب أن تكون أنباء الرسل تثبيتا 
لقليه » وتطميئا لنفسه 

أبان الله تالى اروله ممد صلى الله عليه وسلم عير عدن «الماتتوقن أن 
الماقبة للتقوى » وأن جند الحق هو الغااب : « وَلقَدْ سبقت كَلكْنا لدباد 6 
المي دابا » م 2 المسووون « علار» وَإرتة جُندنا 2 
العليُون وسبورى 9©؟ اليا أراه أن حزب الباطل لا يصلح الله + وان 
الدام رة تكون عليه : « فكلا أحذ6 بذنيم فَنْبُمْ من أَرْسَلنًا علي عامي) 


4# 6م 
مه سيره 


وم ام مرخ خدج الصيّحة ومنهم من خسفنا بو الأدض ومنح من عر نا وَمَا 
ان اتا ِ. 1 240 ءّ. م 
كأن أشه يظمك:ة ولكن كانوا نسم يئر > «عويم 599 


9 
مه 


. الأضام . [8*] المافات . [م] المتحكبوت‎ ]١0( 


واقتكوا ياف يد ا لك جاده ند ب كر | إحدى الأ 
« وأاكقسسمموا! .4 عم لق عا هلم 9 نن أمتدنى من ى ع 


3252 5 


كما ا 0 رَادهُم إلا ورا «؟2» مم2 كي ارا ف الْؤُرئض مَك 
الى ولآ م 0 الكو إلا بأَهْله هَل تفوت أشنت الأول فلن 


« أكل: يدوا فى الأراضٍ فيترهوا كف كآن حقبة ادن من مَبْلِم كوا 
أ كت من وأعتة مُه وءاتارًا فى الأدض كا أغىا عَنْيم ما سكانوا 
عن «عمه كلما جَاء نهم سد م , ايك مر وا عا دس من ل 
وَحَاقَ ب 1 ك2 به, التهزه ون دسمه كما رَأكا مبأست) اكت بالله 
وَحْدَهُ كن عاك تا بى مه 0 «عم» قن" رك بك نام لعي 6 57 
مِأْسَنا مقت الله أأتي قد خَلَتْ فى عباده وَحَدِسَ هُنالك الك فرثونَ «مده 99 . 
هذه سان الله تمالى لله نتختلف »ء ولا تتخلف ؤالمصلحين والمفسدين ؛ يسوقها 
الله فى كتابه الكربم لتكون تربية لناء وعيرة لأحاب المقول مناء ويكرره! فى 
ذلك الكتاب بأساليب عنتلفة . فرة يحدثنا القران عنها بأسلوب طويل ٠‏ ومرة 
باسلور تي شط + وأا بار بق موي .علا فق سرة1 . والقاية متها ومن 
مكرارها ٠‏ وتعل أن القران كتاب هداية فوق أنه كتاب على » قهى يررينا ما فمله 
بالصامين جزاا لهم على استقامتهم » وما أوقمه بالمفسدين عقو بة لهم على طياتهم . 
ويرينا أن هذه سنته ٠.‏ وأن الشعوب نسيتها إليه سواء » يمكن لمافى الأرض» 
ويغدق عليها من النعم » إذا ممى وقفت عند ما رسم لها من حدود » وما شرع لها 
من أحكام » ويريها المذاب ألوان) » ويسلط علها من يسامها عَرها وسلطاا . إذا 
وح عم يه وانين الفطرة : « وَلو' أن أَهَل الى ءا مَُوا 
عقيل لَنَتخنا عَلِنْ ا كاه اللجاء وَالْأَرْضِ ولكة كذئزا فأحذي . ا 
ا مجحو 59 


[1] نطر . [؟] ظار. [>] الأعراف. 


0-7 0خ أ 


نلك هى الغازية من ذكر سيرة الرسل فى القران الكريم » وتكرار القصة فى 
عدة سور احا 0 وى وكين هذه الن فى النفس 0 وتثبيهها ف 
وو ادا ا 0 » إذا م أعتتوا الرسل ء 
وخرجوا على 'تما لعهم وشرائمه 

وكثيرا ما يسلى القران الكريم نهينا مدا صلى الله عليه وسل يما كان لسلفه 

0 

من الرسل . 

ور نه الله أنه لا يقابل من أعدائه إلا عه ما قو بل به الرسل : 2 ها قال 
َك الآ عا قد قيل للثثل مر كبلك إن رَبك لذاو «عفرة وَدُو عقاب 
ألم برسع م 60 . وإن نلق الرسول بالأذى شنشنة اللفسدين » تناقلوها جيلا 

ع 7 0 5 5 ع 1 

عن جيل ٠كانهم‏ توأصوا بها على تياعد ا أمكنتهم 5 « كذلك 
با أت الذي من قَبْلهمَ من وسئول ! لذ لوا ساح" * أو حون «جه» أتوداصو- 
ب وام طون وسو 90 

وكثيراً ما يأمره القران الكريم أن يستصم بالصبرء و .تذرع بالرضى ء ويريه 
أن وعف الله بتصر الصضلعين حق لآمرنة قبه: + 2 1 طبر إن وَعْدَ الله حَق” ولآ 
سَسْتَحْفكَ ألْذينَ 0 بوقنوت »5٠«‏ © . وإث ذلك شأن أصصاب القوة من 

م 5 ءه_ كه عع ده و وله 31 2 

الرسل : « فاطبث كم صَبرَ أوأوا العم من اسل ولا تسستسْجل 3 
َم يوان ما يُوعَدُونَ 1* يبدا ١‏ إلا ساعَة مرخ تهآر يلم ذهلء 590 إلا 6 ظُ 
اعون ومس 590 

وكا بر بى الله تعالى نبيه عمد صلى الله عليه وسل عدة اشير ع تبرق التلياء 
الداعين إلى الله تعالى » ويريهم أن لا حق لمم فى أن يسأموا من الدعوة لأن الناس 
]١[‏ قصلت . [»] الأاريات . [ج] الروم . [4] الأحقاف .” 1 1 


0 


سس  #9‏ السسمم 


تتلقا ع مايكرهون » وتقابلهم الانشتهون . ولاسها فىعصرتفشت فيه المتكرات » 
وفسدت العقائد » وذاعت البدع عض طم عل الدان + تر الله أولعك الدعاة 
أن من واجبهم أن قن ا كم الاو ومسا انهم وق اتدل فل العو ارقن 
الهم من جرانها م ممااضطرم إلى الحجرة من بلادهم . وذ رارم بديتهم 
وعقيدتهم 7 وأن علبهم أن ,«#وموا اللالدعوة إلى الله 'تعالى متخلقين بأخلافهم ء 

متأدين بآدابهم : «» خذ المفتى وآ ل امراف وأعرضْ ع ن اهارت «وو١ا»‏ 


5 


دما مضق َلك من التيعان 2 امد بالله انه تيا لع علي د١٠٠>»»‏ إن 
ألدَيثَ تقو ذا مه كه من التتيطن 5 و قدا 3 ميصرون دييكا 
ٍ تطلمنا الله سيرة الرسل مع أقواءهم عل تار يخ الأداج فق الارض »ء وبرينا 
أن ذلك التاريخ حافل بالمظات والمير » وآنه لاغنى لمصلح أيا كان إسلاحه عن 


لك 


فهم ذلك التار يخ » والوقوف على ما كان يمترض الاصلاح عن عراقيل . وما بومام 
ق سحل هن سقارة اوت أن الطقات كاك ذه النقيات:؟ ونا الدئ كان 
يحملهم على ومدمها فى طريق الصاح ؟ ولماذالم تكن طبيعة الناس جيعهم واحدة 
حيال الدعوة إلى الاصلاح ؟ 

إن المصلح إذا قرأ دعوة الرسل إلى اهو وامهم عو لاا 1 بول اضرع عا 
هذه الدعوة ء وقف على الشىء الكثير من أخلاق البشر فى بداوتهم وتضرم . 
وعرف مالا .قف عند حد من طياعهم وعاداتهم * وذلك ستطيع أن سير فى 
إصلاحه على مُدى ء ويعت له من الدد والثوى ما ينبتى أن يمدء لأن تفوس 
المفسدين فى كل زمان متقاربة » ووسائلهم فى محاربة الحق متشابية . واضرب لهم 
مثلا ما قاله الملا المستكير من قوم نوح له عند دعواته للم إلى الله تعالى ٠‏ ووازن 
ببنه » وبين ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للزعماء السياسيين . نحد قوم نوح 





[1] الأعراف . 


ك0 
يقولون له «ا تراك إلا يشا ممْلنَا وَمَا توليك أَمبسَك إلا لذي م أر اؤلمًا 
بادئ الرأى دمء» ”9 . والأراذل : م فقراء التوم » وأصصاب الممن المقيرة 
قيهم »كالممال فى وقتنا هذا . وما الفرق يبن هذه الكامة » و بين ما يقال للزعماء 
اليوم » فى سبيل الفنض من زعامتهم » والعهوين لأ.رم ؟ لأن حز بهم من الفقراء » 
وأحداب الجلاليب الزرقاء . وليسوا من أصاب المقولالراجحة » والمصال الْقيقية . 
لو عرف الناس ذلك لماموا أن أسانب المفسدين هى أساليهم فى كل زمان » وأن 
نفوسهم هى عى نفوسهم ١‏ ان التاريخ دام ميد نفسه . 
لوعرف المصلح السياسى أنتحز يب الأمة » وجمعلها شيما تتقاتل فىسهيل حز بيتها » 
وتنسى يذلك التدزب ٠عساطهها‏ وءراققها _ هوسنة عدوالله فرعونء القدوة السيئة فى 
الاستبداد . والمثل الواضح فى ااطنيان والظل او عرف الناس ذلك لعلهوا أن هذه 
الوسيلة هى التى بلجا إها الفاصب فى تثبيت قدمه » وكين سياسته » يخاق فى 
الأمة الأحزاب » ويغذى فبها ممتى از ببة بأساليبه الشيطانية » ثم يطاب منها 
بعد ذلك أن نتحد إذا هى طليت إليه مصلحة من مصالطها » فيملقها على حال » إذ 
الحزبية لا يمكن أن تزول مادامت الأمة الغاصية باسطة ساطاتها » فائها على 
حساب الحزبية تميس و بواسطتها 'تصل إلى ما تريد . 
وود يه كم عد الباب للغاصبين » وسن” لمم هذه السنة » بل هو عمودم 
الفقرى ٠»‏ وربهم الأعل ٠‏ على عليهم من وحيه الشيطائى مايستبييحون درفت 
الناس وإذلالهم : « إن فَرْعَاتَ عَلدَ فى الْأرْض لمر انه حَيها لمعيه 
طائقة م 6 خم يداع أبْنَادمُ و يسْسَمَى انساء هم إ 4 كن مرح مسد بن دوع © 
ومثل ثالثك نضر به لم المياني : هوأن طرق الى للزعماء كان سنة 
لأقوام الرسل معهم » » وكأن الغاصب تلقاء م » فهذا ملا شءيب المستكير 
يقول له ٠:‏ « لتُعْرِجَئَكَ يشُينب وَآلآَينَ ءامنْوا مَمَكَ ميخ قرعيْت أو لتَمُودن 


)هرد + [5] الفسين 


د اه 
فى ملتنا كَل أو آنا حكنًا كرعين «همه ”© . وهؤلاء قوم لوط يتآءرون 
على إخراجه وحزبه » فيقول اعتمم :م أخزر جوم من فيضك أنه 5 
يتَطهئُونَ «عمه ©© . وحسبك أن الله تعالى محكى عن الكفار من 0 
اسل جيعهم : « وََانَ اليل “قطاراء رتفي الموج مو ادا 
3 لتمودت> فى متنا مسر» ©؟ . أليس ذلك هو الذى يقوله الناصب 
للزعماء ؟ وهل 0 أن : تبق التاس لمم عبيدا مسخرين 0 
فى بلادم وم بخيراتها تمتمون » اذا ظلموم شكر وم على الظل » واذا استمبدوم 
هدوم على طر يقة 2 ٠‏ هل لاغاصب مطلب من الزحماء قوق أن لاترتفع وأس 0 
لامطالبة هق ؟ ولايصيح انسان فى وجه الظل والاستبداد . 

وكذلك لو رأى المصلح السدياسى ماصنعه قوم ابراهيم معةء وقد أقام عليوم 
الحدة » وسد عليهم بالل القول: ترا كفت لقاو إل اللعين واقان هد أن 
أعوزتم القوة المعنوية » يحفرون له خندقا تملوءا بالنار لإلقائه فيه ليستر حوا منه 
ومن دعوته » لووأى ذلك اللصلح امل أمها سنة الله فى المبطلين » لاغنى لهم عن 
البطس متى عجزوا عن الححة . 

هذا نايل هن قمر ها تفده سين الرسل عق عبن نوها التعمارت عليه من ايانث 

لذلك ريت بت أن أضع كتابى هذا فى سيرة الرسل معو لا على القران الكر.م 5 
واعينة : 

دعوة الرسل إلى الله تعالى 

ولقد كنت صاحب قفكرة دراسة هذا القسم من التاريخ فى قسم الوعظ 
والارشاد بالأزه رأيام المشيخة الأولى لأستاذنا المصلح «الشيخ المراغى» » ومن حسن 
المصادفة أتى لم أضنع مقدمة' الكتان :الاق عهد مشيحته الثائية الى أرحى لهاقنها 
التوفيق والسداد ؛ وأتمنى له ما يتمنامكل مسلم غيور . 


[5- +] الأعراف [*] ابراهيم 


د 
أما الرسل الذين عرضت لسيرتهم فهم فقط الذين لمم دعوة ذات شأن مع أقوامهم 

فى القران الكريم ٠‏ لأن الغرض الاعتيار بسييتهم ٠‏ وإغا يكل ذلك فى رسول 
له دعوة طال فبها مع قومه الأخذ والردٌ » وفها من العظمة وعلبٌ الشأن ما ينقع 
:الصاح » أومن الآيات الملقية والعبر مايقى الارادة » وينمى داعية الخميرء فنبى الله 
وسف عرضت لسيرته فى الكتاب على الرغم من أن دعوته فى القران لا تتجاوز 
"كنات اساحية ىق السطن كه قصته مع الاخوة » ومع اءرأة المزيز حافلة 
بالعظات والعير . 

وقد رات أن يكون شرحى لكتاب «دعوة الرسل » متصلا بالياة 
الحاضرة » وعلى أسلوب جديد » أصل فيه الماضى من التاريخ بحاضره جهد الطاقة 
وأقاركت بين الفسدين فى عهودم الأوق > والفسدين ق'عهدتا الماش » و إن كات 
الاقساد متفاوءً) ٠.‏ فاولئك يفسدون على الناس أعس الدن ٠‏ وهؤلاء يفسدون عل 
الناس أعس الدتيا . 

وقدكانت عُدتى ف ذلك الكتاب بمد المراجع التى بينتها فى آخره هى التدبر 
العميق فيا :ضمنه القران من علوم وعبر » والامعان فها عليه الناس من أخلاق 
وطياع ».وما عليه الحوادث الخاضرة مىنعسف وجورهء ونفاق ورياء» وفى اعتقادى 
أناصدق تفسيرهو الذى يستمده صاحيه من الواقع : 

وكذلك أعنى كثيراً بتحلي ل كلات “كل رسول » وأوازن يدنه وب ن كلات 
خصومه ء وما اشتملت عليه كات الرسول من عفة وأدب » وما يقابل به من 
سخف وحتق »ء وأعلق داتئما على تعلق الرسول بريه » واعتصامه يخالقه ومولاه » 
وأدعو الصلح أن يتأمى بالرسول الذى أ كبتب عنه فى ذلك الحلق الطيب . 

وكذلك أعنى بماانطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم » وما تلك قوام 

من حب للصالح العام وكيف صير وا على ما الهم من أذىء ودأبوا عل دعوتهم 


حب ا يت 


نقين تقين بأن النصر حليفهم ٠‏ موطنين نفوسهم على أن العاقبة لهم » وأنه ينبغى 
0 أن يكون على الحلق الميد » وأن ييكون له من الارادة الحديدية ما لأوائك 
الرسل ٠»‏ حتى لا بزيده إيداء الناس له إلا استمسا كا عيدته » وثبات على عقيدته 
ورا » وناهيك قول نبي الله بوسف علية السلام للنسوة اللاتى ا عليه . 


امي ا 
هئ ١‏ 


« زرب السسج ل عا يداعو تى إِليْع ولا تضرف عىْ ن حم 
ليمت وا 3-7 من الجهاين ورسم هَاسمْسَجَابَ لد 36 فصروف عه ل 8 
1 و 0<“ 
2 السلميسعم علي" دعم» 5 

لي المسامين اليو يوم ى سياستهم العامة . 
أن الدين جاء لاصلاح اك الناس ف 0 وأستهم 0 جاء لامللادها ف تقوسهم 
وأخلاقيم 6 ره ن حاول أن يفهم الدن عار 0( عن السياسة العامة فاعما حاول أن 
نشطره ه شطرين » فيأخذ بعضنا » ويداع ا 5 

ذلا جب أن يحد رجال الوعظ فى كتابى هذا ما يعد عزمهم ٠‏ وبنير قأوبهم ء 
روكذ درتال له لسياسة ما برقع إفع تفوسهم » ويوجهما للصال العام وز فيا نابل 


د 


5 
انه 


وستله فى وعده ووعيدمء» وعادنه مع المصلحين والمفسدين . 

لا جب أن يمرفوا أن لا غنى لمم عن الأخذ من مشّكاة الوحى السماوى ء 
والتضلم من مءين المعارف الالمية التى أودعها الله كتابه المكيم كا 
ساسة عاماء » وقادة حكاء ممم اذ ملس رق ورم ترود : 

إذا كان من الواجب على الزحماء السياسيين ء وقادة الشعوب . أن بدرسوا 
تاريخ الهضات ف الأرض ٠‏ ليضموا عقولا إلى عقولهم ٠‏ أولى بهم أن يدرسوا 
نار يخ الرسل » وسيرة أول المصلحين فى اللأرض من مصدرها الصحيح ء و بتبوعها 
الصا وهو القرآن الكر.م . وأنا زعم بأن دراستهم لتار يت الرسل ستحملهم قادة 
عل عط م يألفوه من قبل » ثم يكون لامسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة الى. 


06 ووسقا ال 





535230006 
تبنى على سان حكيمة عادلة » وأخلاق طيبة مرضية . وعقيدةكالجبال ثانا ورسوخا 
وبذلك يسعدون ويسعدون أممهم : 

أوأن الناس عُنوا بدراسة كتابهم السماوى عنايعهم يكتب الناس لككان لحم 
كان يز عدا قات هغال فى ذلك ا 0 ماذا نصنع ء وقدكتب الله 
علينا الشحوة ين عل ريال الدقية قزااع وكين آنا لمان ولطافة فد شتا مخ 
المثقفين المتعامين . 

ويجءل لى وقد وصلت بالقارى” إلى ماوصلت أن أسوق قصة طريفة » وإن 
كانت موؤسفة . أبلائ المرحوم صديق الشيخ عيد الءز يز اللحولى أنه تحدث إلبه 
رجل من الذين درسوا دراسة واسءة » وحصلوا على شهادات عالية » وأبلئه أنه 
درس كتبا كثيرة فى الاجتماع » ولم بسدبه مسلك القران الكر.م ا 2 
فسأله ماه ؟ قال : إن القران يأعر بقتال الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله . فأسف 
المرحوم الشيخ الحولى لهذه الجهالة من رجل دارس كهذا ٠‏ وقال : كان يجحمل بك 
قبل أن تعيب على القرآن مسلكه فى مسألة عينتها أن تمطيه من المناية شيئا مما 
أديلكه انبره هه مق الكقت مق الشف انه رين كل عن الوشوعلكة 
إلا القران . ليس فى القران آية هذا الممنى النى استشكلته . إماهو حديث 
غبوى" للعاماء كلام طويل فى تأويله و بيان معناه . 

فانظروا كيف يصل بنا تناسى القران الكريم إلى أى” حد » وكيف رم 
الرجل ما ى كتاب الله من معارف وعلوم أحوج مايكون إليها ء لأنه تعود أن بأخذ 
العم م من كتنب وضعها الناس ء لمن كتاب أنزله الله » ليكون قانو) عاما للبشر » 
عاك اذا ني ونان رتكاف : 

إن الذى يتأمل تاريخ أولنك الرسل الذين عرضت لهم فق كتاى هذا يحدم 
متواطئين عل دعوة الناس إلى التوحيد . والاعان بالبعث والخخزاء » والايمان 


0 10 لك 


بالرسل جتيعمهوم ٠لا‏ فرق بين 0 ورسول. وأن اللكذب لرسول من سل الله 
تعالى مكذب بالرسل ججيعهم ٠ ١١‏ ألا ترى إلى قول الله تعالى : « كَنَذََ مت قوام حر 
الم*سلين ده.و» 29 . سم أنهم لم يكذبوا الارسولا واحداً هو ب الله 
نوحء ويقول : « كَدَبت قَوامٌ أوط سين «.+0» © . وكذلك يقول فى 
عاد ؛ ونرى القران الكريم قد أهدر إيان الرجل إذا موفرّق فى الإيمان بين رسول 


ورسول : - »م إن ألذ, رون يالله وَرسَلم وَ بر يدون أ فقوا بحن الله 


7 1 

ور سمل و يوون ومن عض وكيكة بض 3 يريداون 0 كعدوا ىت ذلات 
و 

دن كين عَذَايًا ينا «زذه١»‏ 


و 


2 - 8 
م رم 0 0 


اا ال م خراسع رع أت اعم عد امو لا 6 
وَالذِينَ ع امنوا 0 ورك ,َم وعراقوا نيوك احد ونيم أوذكَ سواف وأنهم 


2 م 
أَُورَهُ] و وَكأنَ لله دور 0 عه١»‏ 


زفق 1 

وكذلك كا نت دعوتمهم | ساسها العمل الصال » والذاق الطيب . 

عل هذه الأصول انفقت دعوتهم » واجتمعت كلتهم »وندلك كانت الشرائع 
متعية ق اموه وان شادعك ى معان ها واسالينيا : 

ترى الرسل داتا يذ كرون أقوامهم عماضيهم معهم » وأنهم لم يبمشوا فييم 
جبارين » بل ممشرين ومنذرين د اء ناحمين . لاا يبتغون من ن دعوهم سوى 
ارضائهم لربهم » وإسءادم لشدمو بهم » لا ينتظروت منهم أجرا عل دعوتهم » بل 
ينتظرونه من الذى فطرم مؤمنين بأحقية مايقولون » وجدير بقوم ذلك حالهم » 
وهذا ماضهم » أن يسمع الئاس لهم . 

إن الرسل صاوات الله وسلامه عليهم على اتفاقهم على أولئك الأصول .نون 
عناية خاصة بالأءراض التى نحيق بأفوامهم ء فتحد نى الله إبراهم عليه الصلاة 

والسلام متم كثيراً للتوحيد . وا بة الشرك ء حتى ليخيل لمن يقرا قصته 


-٠+([‏ *] الشراء . [*)] الساء. 


ل د 


فى القران الكريم أنه لم يبِمث إلا بالتوحيد » لتفقى الوثنية فى عهده ء وفتنة الناس 
بالأستام فى مداته « ولذلك اشتهر بأنه شيع ا موحدين 6 

ونحد أ > الله لوطا وعتى عحاربة الفاحشة التى فشت فى قومه » حتى ألفها 
الناس » وأصبح التنزه منها جرما يستحق عليه صاحبه التق والتغريب » وذلك 

فى الفساد الخلق » والنزول عن مستوى الانسانية . ألا ترى إلى القوم يقولون 
فى شأن لوط وحز به : - «أخر بوت من قر فلك م س0 ا و3 برعم 260 

وتحد نبى الله شعيبا يدعو القوم بعد توحيد 3 تءالى إلى أن يوفوا الكيل ء 
ويزنوا بالقسطاس المستقيم أن عرض الغش والتدلي سكان شائما فهم 

وترى : ا هري يعتى باثقاذ بتى إسرائيل من مالس فرعو » و .يعمل عل 
إحباط ظامه » وحار بة طنيانه » ويحد فى تربية المزة والكرامة فى فوس القوم » 
لأعهم ألفوا الذل زمد) طوربلا 

كل ذلك لنقهم أن المصلح داتما يحمل حمه عحارية المرض الموجود » وإذا 
كان هناك أءراض تمد إلى أفتكها بالنفوس » وأضرها على الحلق والنفس كالطييب 
إذا عرس عفه ودر كنده انرا كمى فق العطاضه آنا تاليا دف 2 فائه يدا 


باعي شطرا 3 
وطريقتى فى كتاب : « دعوة الرسل » أن 0 فصص الرسول ىف 
الرآن كله ٠‏ وقد لا أثرك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكر. بن القصص قأشاما 


كاملا ء ثم أبدأ بالقصة مرتية على نظام القران الكريم . 0 
سورة بالشرح والتعليق ٠‏ وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جملتها قطم) » 
وعقبت كل قطمة بشرحها ء والتعليق عليها . 

وكذلك التزمت أن أجم لكل رسول حيث وضعه التار ييخ 8 فأبداً مثلا ينى 
الله توح ء وأعقبه بنى" الله هود ء ثم بنى” الله صا . ثم ينبى” الله إبراهيم » ثم بنبى” 





. الآعراف‎ ]١[ 


سد ام لدم 


الله لوط ء ثم ششعيب » ثم يوسف »ء ثم موسى وهارون ء ثم داود وسلهان » ثم عيسى 
ْم نيينا صلوات الله وسلامه عليوم أججمين . 

ورأبت أن يكون تعليق على القصة بعيداً عن الاصطلاحات المامية » حتى 
يمكون سهل التناول » ميسرا على من يريده من المشتغلين بالءلم وغير المشتغلين ‏ وأن 
يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقمة بأرقام متسلسلة » كل فقرة تتماق 
نناحة خاصة فق الآية . 

كا قصدت أن ريكون شرحى بعيداً عن الإسرائيايات التى #موتد المفسرون أن 
يشحنوا يها الكتب ء وعلئوا مها أدمنة القارئين . 

فقد أصيب الدين فها أصيب بالأحادءث التى وضءت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخذها العامة دينا » ويما حشيت به كتب التفسير من اسرائيليات 
نقلها فريق م.ن اليهود بقصد افساد دن المسامين عليهم » كالقصة التى ينسيوتها 
0 لتبى الله داود مع أحد قؤاده . 

وإذا كان الماماء قد وصْموا قوانين يها عرف الموضذوع من الصدحيح . 
واستطاعوا أن يقاوموا الأحاديث الموضوعة بمض امقاومة : فان ماشّحنت به بعض 
كتب التفسيرمن الإسرائيليات لايزال الناس تقاسى الامه » ويحد المفسر من 
المناء فى”فنيده ٠‏ و إقامة الأدلة على بطلانه ماحد . 

من أجل ذلك قصدت أن ييكونتعليق على الآية بيدا كل البعد عن الروايات 
صصيحها وضميفها . لأن فهم الآية لايتوقف عليها . وأن يكون شرحى للقعسة متمشيا 
مع سياق الازبة » ومتفقا والأسول العامة للدين » مسايرا لاسى رفن امه 
عصمةء لائقا بما أعده الله لهم من زعامة ٠‏ وماهيآه للحم من منصب . 

وتجدنى دائمافى تليق عل قصص الأنبياء أعول على ماقرره العلماء هن 
أصول صميحة , فأرجع فى التراجيح عند التمارض إلى قاعدة علماء الجرح وااتمديل » 


د جد 


فاذا ورد حدريث ظاهره طمن فى عصمة رسول من الرسل . رجمت بالقارى* إلى 
مااتفق عليه العاماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطمى عفلا نبطلها من 
ري كاد وك سل قلاف تور أله تعالى فى بيه إبراهيم : « وَأَذ ؟*فى 
الك انهم اند سي 1 0 عو ب ور واه ل لان 
من حدرث 8-0 داعيم لات كذبات » شاذا عع التوفيق بين 
الحدريث والآية ؟ لاثتى* أ كثر مماقر ره اوها سيق أن الا 5 اموق سو للدي 
فتقدم عليه » ومن أجل ذلك يرد الحدريث . وتمحبتى كلة للفشر الرازى « إذا دار 
الأمر ين كذب الراوى وكذب الرسول وجب أن تعمد إلى كذب الراوى » . 

عثل هذه القاعدة كن إبطال كثير من الاسرائيليات . وعثل هذه الغاعدة 
تستطيع أن تدفم عن عصمة الأنبياء ماورد عليها من شبه وكوك . 

وسترى عند الكلام عنى سيرة كل رسول ماحل لك ناحية العظمة واطلاق 
المتين فيه » وأن القران الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيية متى فهم فهما 
ترطتا وح اع ل عا اعائلة نه ومن اللفسرين من أسرا ائيليات . 

(وأوكل) وتتوال عرطت لقصته نى الله وح عليه السلام : عرضطت فا فى 
سورة الأعراف ٠‏ وبواس » وهود ء والمؤمنون » والشعراء » وسورة توح . 

وأدل ثى' ربافت نظرك فى هذه القصة صير نوح على الدعوة ذلك الوقت 

: 7 0 
الطويل الذى محدخنا الله عنه فى قوله « قليتة فم الف سنة إلا سين 
عامًا «عدىم ©© . فليعتير بدلك الدعاة الذبن تغلب على نفوسهم الياس ء 
ليمتهروا بذلك الصبر اللخارق » ونلك الارادة المديدية » ولولم يكن لنوح من الآيات. 
الحاقية سوى هذه الاءة الكفحه ديلا عل ا » وصدقه فى دعونه » دع 
أدبه مع قومه ٠‏ ونوكله على مولاه . وقد أنزل هه مع قومه سورة كاملة عثل لك 
قت كو اع د على الباطل » والدفاع عن الشرك . وكيف استباح نوح بد أن 
[:] عيع' ٠‏ 4[1] الشكيوت + 


سن ون الا 


2 دهع 


لبث فيهم ذلك الوقت الطويل أن يدعوعليهم بقوله : « رَبُ لآ تَذْ عَلَ الأرئض 
من الكقن دكار ودبع 52 | 

(الثاتى) نى الله هود عليه السلام : وقد عرضت لقصته فى سورة الأعراف . 
وشتوى اذ والعورا و روالذئ ثرا نديد ف مه مود انر 3 كل ويه أن الله جملهم 
خلفاء فى الأرض من بعد قوم توح ء وزادمم فى الحلق بسطة ء وأنه ينبغى لهم أن 
يذاكروا هذه التعم ليصاوا بها إلى مُسديها ٠‏ وأمرع باستغفار الله والتوبة إليه » 
ليرسل السماء مدراراً علهم : ويزيدم قوة إلى قوم : فيرمونه يأن يعض الحتهم 
مسه بسوء » ومن أجل ذلك حرم » فيشهد الله ولشهدم أنه برىء من ش ركهم 
والهتهم 8 ثم يذ كرم بنعم الله عليهم ىف رقع البناء الشدامخ . لالأغراض صوريحة . 
ومنافع ”مود عليهم بامير » بل لاديث والاموء وريذ كرم أن من ُلقهم أنهم إذا 
بطشوا بالضعيف بطشوا جبارين . كذلاة الاستع.ر ين فى كل زمان » فيقولون له : 
« متواه عَلَيْنَا أوغظت أ م سكن من الواعظين «مسو» إن هذا إلا خلوه 
الْأوَلنَ ومسو 9ك 

(الثالث) بى الله صالح : عرضت له فى سورة الأعراف » وهود ؛ والشعراء » 
والفل . وأظهر ثشى* فى دعوته الداقة » وتحذير الله لهم أن عسها أحد بسوء. لاى 
شر بها ولافى حسمها » وآن اولئك القوم عقروا الناقة » وءعتوا عن اع ر بهم 6 
وطلبوا من صا أن يآتيهم بما يعدم به من عذاب الله إن كان صادقا » فأخذتهم 
الرجفة فأُصبحوا جانمين عل ركهم . 

ومن مواطن المبرة فى القصة أن الذى عقر ااناقة واحد منهم » ولكن القوم 
كانوا رامين عن عمله » فنسب المتر لهم ٠»‏ وموم الله يعذابه . ليرينا أن الناس إذا 
ليأخذوا على يد الظالم مهم لله بسذاب من عنده : « را فده ب تُصيينَ ألذنَ 
ظلنوا مشك َاءدة وَأعْلَمُوا أَنَ أله عتديدُ المقاب دهم ©© 


[0] توح . [؟] العمراء ٠.‏ [>] الأنالك. 


مر ند 
(الرابع) نبى الله ابراهيم عليه السلام : وقد عرضت لدعوته فى سورة البقرة » 
وال نعام » وسورة ابراهيم » والتحل ٠‏ وريم : والأنبياء » والشعراء » والصافات » 
والممتحنة » وعتاز ابراهيم باتهام الكلمات التى ابتلاه الله بها » وبشارة الله له أن 
عمل إمانا للتانن + ويدعواته المتككيية الواقة لتق الأهية باه ابوت هو 
وولده اسماعيل » وتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية . 
ما عتاز يايتاء الله له المحةء وأدبه مع أيه ى دعو إلى الله الى + وكراهنه 
للأصتام » مما اضطر الميطلين أن ياحأوا .مه إلى الحديد والثار ٠‏ حيتها أعوزتهم 
الحجة .كا عتاز إبراهيم بقصة ابتلاء الله له بذيم ولده » واستسلامهما لله تتمالى » مما 
يدل على علو متزلتهما » وأنهما قدوة صاطة فى التضحية وتكران الذات » وناهيك 
قول الله فى شأنه :0 » إن إاعيم كان عد رمحم 600 
(الحامس) نبى الله لوط عليه السلام : وقد عرجنت لقصته فىالأءراف » وهود . 
والشعراء ء والمتكبوت . نهى لوط عليه السلام قومه عن الفاحشة الممروفة » 
وأرام أنها جناية على الفطرة . وإذلال للرجال بكسر ماهم من إباء وشمم . 
وتعطيل للنسل ٠‏ ومفسدة للنساء بتعريضهن للزنا » كا أراهم أنهم مسرفون بذلك 
العمل . متجاوزون للحدود . وقد هد وده باخراجه من يلده إن ل يرجع عن دعونه » 
وقد كان عاقبة أمرم أن أخذع الله بمذابه . وأنجى لوطا وأهله . 
(السادس) نى الله بوسف عليه السلام : وقد عرضنا لقصته من سو رة يوسف » 
راهنا شو اقضة ٠‏ قرافي الآيات: والتص مالا يعدن عند عد كرفر عدت ها 
كييراً من الكتاب . شغلت منه ثمانين صفحة لوطبعت على حدة لكانت رسالة . 
اقتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منه ٠‏ ثم برؤيا 
بوسف ء ومحث طوريل فى الرؤؤى والاحلام ٠‏ واراء الماماء اسلاميين وغير 
اسلاميين فيها وفى تمليلها » وفى أصول التأويل » ثم 'تآمر اخوة بوسف عليه 
[1] التسل ال 


شد اف تت 

وإلقائه فى الجب"ء وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إلى أ كبر بيت فى مصرهو 
بدت العزيز . 

رك أ مافى القصة فتنة اءرأة المزيز به ء وعراودتما إياه عن نفسه ء ورده 
عليها باياء وتم » شان من اعده الله لمنصب الرسالة وهياه لزعامة الناس » وقوله : 
007 الله 6 ف دن نثوائ إن 3 سم الغللئونَ سبع 60م 
وببان أن الهم الذى حصل من اءرأة المزيز م بتناسب مع شهوتها وجهلها , أما م 
بوسف فهو م بالحلاص متها » وقد سخر الله له المزيزفى الوقت الذى استحج قه 
لحلاف ء شأنه مع أحبابه وأوليائه بجعل لهم م نكل ضيق مخلصا ٠‏ وءن كل مم 
فرحاء شم شهد الله له أنه من عياده ال خلسين » وشهدت له اكراة المزيز بأعها راودته 
فاستعحصم »ثم عرضت لقصته فى السجن » وامتناعه على الملك بعد أن طلبه إلا أن 
تظهر براءنه » وذلك صبر خارق ٠‏ وانتهاء القصة بشهادة اءرأة المزيرمرة ثانية ع 
كاده السوة اللا عطفن اندنين امير ماعلدى عليه من سويد 

ومن أ مافى القصة أن الملاك طلبه ليكون بطانة خالصة له بعد جهربة دامت 
سنين » وقال له : «إنك اليوم لدينا مكين أءين» وأن نبى الله وسف طلب منه أن 
بحمله وزيا لمالية الدولة » وعلل ذلك بقوله : « إلى حَفيظ عَليم” » يعل 
الملك كيف مختار الوزراء من ذوى الخلق والمل ه وأن الملق أول ثتىء يحب أن 
يحرص عليه الملوك فى اختيار الوزراء » وتيع ذلك بحث طوريل فى بطانة الملوك » 
وأثرها فى سعادة الأم وشقائها . 

ولوأن ملوك المساءين نأسوا بذلك الملك ء فاحتضنوا النابه الأمين من الأمة 
لتكان لحم ولأعهم حال خيوهده لكان 





[1] بوسفا. 


« سس مةدامة دعوة اأر سل 


سس كانيع يسيم 


( السابع ) نى الله شعيب عليه السلام : وقد عرضت لدعوته فى سورة 
اللأء راف » وهود » والشعراء » وأظهر ثىء فيها دعوته إلى الصدق فى البيع والشراء 
وما إلى ذلك ء وأن قومه هددوه إن لم يرجع عن دعوته أن يخرجوه والذين معه من 
بده » فيقول لهم شعيب :- 2 وآ كنا _كرهين جعمه “59 »ع شم الااسهم 
تلن هلد المروة + ويدهم أن ذلك م .يكن شأن الرسول الذى يدعو الناس إلى الحق 
فيقول : « قد أَفْعَرَينًا ل الله كذ با إن عدن ف ملك 5 إِذْ نحي 4 
3 وبا يَكُونُ لَنَا أن نعو فم إلا أن يسَاء أله رثا وسع دبا كل شاه علما 
عَلَ الله وكا رَينا أفتم يتنا وان قوامنا باق وَأنْت حَيْنُ الفتحين «حي» * 
وأن قومه أخذوا ,تبكمون به . ويسخرون من عبادته . ويقولون له : «ما تفهنه 
5 اقول و 9 الترزيلك يدا مدّعيقاً وََلاآ وطك جمتك وَماأءت علي 
0 9 5 

فيردٌ عليهم نبىئ * الله شعيب يقوله ٠:‏ « 8 ان ع عَلْكْمٍ م 
الله وعد مو و 21> * ظير أ !ف عا لذن د دكة» وَيقَئْم أملوا 
َ كاه إلى نمل سواف تثلثون مله تيه عَدَاب تر يو وال عو كديا 
وَأَرْتْقبُوا كا رَ قيس وسوع 59 

( الثامن والتاسع ) نيا الله موسى ور هروث علهما السلام » عرضت 
لقصتهما فى المائدة . والأعراف ٠»‏ وونس » وإبراهيم ٠‏ وطه » والمؤمنون » 
والشمراء » والْغْل ء والقصص » وغافر ء والدخان » والتازعات . وهذه السيرة لما 
شأن عظيم فى القران » ولهذا أطال فها إطالة لا تكاد حدما فى غيرها من الثير » 
ولا جب فعى قصة الاستبداد المقنع ء والظل الصارخ » والطغيان البالغ منتهاه » مى 
قصة الاروج على دسانير العدل » وقوانين الفطرة » وحرمة الانسانية » وجدير 


[1-؟] الأعراف 3 زع--ء] عود . 


001 . مأهاع ومن - ا ببصيصي دن 1 


مه 2-3 

بالانسان أن قف علىهذه القصة المجيبة» قصة ظلٍ الانسان لأخيه الانسان . جدير 
به أن يعرف كيف نشأ ذلك الظل » ولماذا أقدم فرعون ءليه » وأن مر ف كيف 
كانت عاقبة الظالمين . 

عامنا الله فى هذه القصة أن فرعون استخف” قومه فأطاعوه » فكان منه ما كان 
من عسف وجور ء وأن كل ظلم شأنه شأن قرعون » متى وجد بطانة تحببه فى الظلم 

5 

وحلة عليه عظم أ زه واامقمر 4 لو عا متتفه قوْمَهُ قاطاءوة إِتبج كانوا 


قوم فعَينَ دعم 50 


كا بر ينا أن عاقبة الطلم الملاك الدائم » والتتكيل بالظالمين . عرنت هذه 
القعرة لمهمة أبى الله موسى والخنه هرون 137 من عهمة شافة » اتعاقها بفرعون 
الطاغية » ولأن بتى إسرائيل قوم ألفوا الذل ٠‏ ووملدوا أنقسهم على الاستءياد » 
قترية افو والكراية ف نفوسهم عق ثىء على لصح غوه قا لالص 
وأنواعه , ركنت أن الملا من فوم فرعون كان يتر به بنى الله موسى وأخيه هرون 
وبريه أنهما بريدان ملكا لا رسالة » واتلاك ألمن 0 تموكد الناس أن يتقدموا 
07" 
وناهيك بقصة السحرة الذين حشرم فرعون ليتغلبوا على موسى ٠‏ وما فى هذه 
القئة من عرء.وكت أن الكق ادو علبهم ؟ فل يحفاوا بتهديد فرعون لهم أن 
م 0 وأرجاهم من خلاف ٠‏ ويصابهم فى جذوع النخل ١‏ لتفهم أن المق 
لى إلى التفوس لا لستطيع قوة فى الأرض أن :قاومه » م عرضت لهحديث 
للا 0 » وصئعة امحل الذى عيدوه بعد ذهاب ٠وسى‏ إلى ٠يقات‏ ربه ٠.‏ ودعوة 
ى المستحابة عل فرعون وقومه أن بطمس على أموا لم ٠‏ ولشد على قلوبهم 2 
علرّ ٠‏ وكيف 


9 إعان فرعو عند وقوع الملدك هلم اشحه « ا لابه إأعاكت لض 





. الزخرفا‎ ]١[ 


53000 
طمآن الله موسى عند خوّفه من ذرعون » وطلب من الله تعالى أن يمينه يأخيه 
هرون ء وفها حث عن وزارة الرسل » والغابة منها » والفرق بينها وبين الوزارات 
المدنية اليوم . 

كا عرضت يروت فرعون وعلوّه فى الأرض » وجعله أهلها شيم وأحزايا » 
ياستعيق بعضهم على بعض ووعد الله لاأمستضعفين أن عم ف الأرشن » وقصة 
تريية موسى فى بدت فرعون» وقتله لاقبطى خطأ ٠‏ وقصة زواجه ٠‏ ووعظ مؤمن 
ال فرعوث وما قد مه عر و ول عنس اكان فرعوق ملك وغول 
» لس لى ملاع مسر رَ وهذه ادناه ترى م, 2 فد #صرون دوره» 20 

ولو كان لاملوك عقول لأعتبروا بفرعون وملكه » وعرفوا أن الاستبداد 
ما كان نوم طر يتنا لممارة الأرض » والاحتفاظ بالمروش . 

تحفيت القمرة بنط عن ب رك انا ذمانك سد اميل نا تقرف فى السونو 
من سيرة فرعون » لنلفت النظر إلى إعجاز القران فى إطنابه » وإيجازه » بأساوبه 
القاه ؛ وبيانه الأمَاذ . 

وججلة القول أن قسة نئ الله موسى وأخيه هرون مع فرعون : هعى قصة حافلة 
بالعظات . غاصة بالعيرء فها من الدروس التافعة مالا يستغنى عنه مصلح ٠ولااسما‏ 
إذا كآن مصلح) سياسي . ولذلك أطال الغران الكريم فهاء وقد شغات من كتابى 
عذاعائة مفحة وستا + ولوشات أن أريد 'ى سنطها افعلك:- ولكق حشيث 
الملل. فوقفئت عند هذا الحد . 

( الماشر والحادى عشر) نبيا الله داود وولده سلمان علهما السلام : عرضت 
لما فى جيزة ديعو وال لد ؤالئل عونا موعوويض > -وانك قرف 
فى قصة هذين الرسولين من عظمة الماك ٠‏ وانساع السلطان ما هر نفسك» وترى 


2 
يحانب هذه العظمة شكرا لله نعالى واعتراهً) باحسانه . جد لنى الله داود قصة 
تتحلى فمها شجاعته لك ضحد نعمة الله على سلمان وأبيه الم وال على :فاوت 
بينهما ء ونعمته على داود بصناعة دروع المر, بب ء وتسخير الريح والشياطين اسليهان» 
وتعليم اث له متاق الطمنء وقدة ملك نا .هل حر فيا #6 وجعواطبال والظيدة 
وإلانة الحديد لداود . وإسالة معدن النداس ٠‏ وكذلك قصبة موت سامان » وقصة 
ا حصم والمدرا أي ء وقننة داود وسلعات » وإلقاء جحسد على 5 رسيه .»يا عرضذت ىق 
هذه القصة لاقضاء » وما يجب أن يكون عليه . وكيف أن المحوى قد استولى على 
الناس فأفسد عليهم كل ثثى 
( الثاتى عشر) ني الله عيسى عليه السلام : عردت لقصته فى سورة 
1ل عمران ء والمائدة » وءريم ء والزخرف .ء والحديد » والصف . وأَمِه ثىء فيها 
ترات الاتشاعل العيدق وقشة ولقوثه الثارقة هنة العانن دو يمه و لقنا 
ناذه الاين لما اواعوة عزن الناتى إل القيية + كان عباو الله للق ون 
وحسينا أن الله بقول فى عيسى وأمه « م المسيس أت مرحم ِ إل سول فد خلت من 
قله الرسل وَأثُه صذيقة 5 دن :امات دروبم ,53١*‏ وقول » 3 


هو إل عد مما علية و ثأة م َه إلتتى إسسر + , > رروه» 0 


#اداسيه فى شيعه لارافة واه الى نعسهها أشدق علرتت ا داعب وان أرافلف 
المستعمرين الل ارين ليسدوا من أتياء اع المسيح فى ثى 6 
( الثالت عشر ) نهينا مد صلى الله عايه وسل : وحسها أنها الدعوة الياقية 
إلى قيام الساعة ء والمتفقة فى أصولما العامة » والأزمنة المقبلة » والملائمة ارشد التاس 
وثقافتهم التى أعدم الله لما فى قروم الأخيرة . 
وقد أردت أن أصور للناس الأسس التى قامت علها الدعوة . فى مرحلتمبا 2 


. الائدة . [5] الزهشرفا‎ ]١[ 


والمدينة » وأريهم الفرق بين القسم المكى من القرآن » والمدتى منه » وأن الكى 
كان يدور حول الإعان بالله » وملا كته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
وحول توحيده فى الألوهية والربو بية والدعوة إلى العمل الصا والأخلاق الطيبة . 

وعرضت لطوائف من اى القران الكريم فى هذه الأصول . وتحد من بين 
هذه الطوائف جدل الناس ف الرسالة » وكيف أن القران الكريم دقع هذه الشبه 
حتى قامت ححته على العصاة والكابرين ادها كبرامن اى القران فى 
الأخلاق والعمل الصاح . 

وكذلك عرطت فى هذا القسم لوظافة الزسول + وانها التمعسن والإتدان :ا 
والقدوة الصالة » والسيرة المرضية » كا عرضنت لتر بية الله له » وإعداده لمنصسب 
الرسالةع وكاذفيق لوقع اه خضت عليه من نوت المتافيق ما فيه الدرة بوولاعى 
أواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات . 

وكذلك عرضت لتمنت المشركين مع رسول الله ملى الله عليه وسلم » 
وإحراجه باقتراح الآيات » وتيكيس الله إياه من إيماتهم لأمهم معاتدون » والمعائد 
لا.يقنع بشىء ء ونسلية الله له على ما لتق من المشركين من شدة ء وما قاسى من ألم » 
وأن ذلك شأن الناس مع المصلحين . 

تلك هى الأصول التى كان يدور عليها التشريع عكة» وهى لا تمدو المقائد » 
والأخلاق ٠‏ والدعوة إلىالممل الصا لم فرض الله تعالى من العادات ك3 سوى 
الصلاة » فرطها فى السللم والحرب » والسفر والاقامة . 

أماحعوة الزيدول صل اكه عليه وسلٍ بالمدينة » ققد كان فيها التشريم الدينى 
والمدنى والسياسى والاجهاعى » ولم يعن القران الكريم بالعمقائد فا إلا فى محاجته 
للهود والنصارى فى شان عسى وامه » والعزير » وسيب ذلك قتنة فربق من 
انا عم 


. 
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ومن أها ماشرعه الله فى المدينة القتال » وقد عرضنا له » وجممنا"كثيراً من 
القرآن الكريم فيه » لتّرى القارى* لماذا شرع القتال ؟ 00 0 
على الدين » ب لكان لماية الدعوة والداعى » حتى يكون الناس آمنين على ديتهم 
وعقائدم » ثم عرضنا لآيات الله فى التحرريض على القتال » وساوكه طرائق تجيبة 
فى تهييجج التفوس 

وَكذلك عرضت فى هذه الدعوة لمسألة الايمان . والكفر ء والتفاق ٠‏ وإن 
الناس كانوا ولا يزالون حيال كل إصلاح أقسام ثلاثثة : فرريق ,يناصر المصاح 
ظاهراً وباط:) » وهو المو'من . وفريق بعاديه سراً وعلانية » وهو الكافر » وفرريق 
ثالث نوارب ويداجى ء وهو المنافق » فيناصره ظاهراً ٠‏ وحار به باط . 

ثم عرضت لخصائص المومنين والآيات فيهم » ولخصائص السكافرين كذلك 
فقد يظن الرجل نفسه مامتا » وه و كافر فى واقع الس » وقد يزعم أنه من 
الموامنين مع انه من اأنافقين » وجدير بالموامن أن عمن النظر فى ايات الله ى 
المومتين ء وأياته فى الكافرين . 

وَكذلك عرضت لايات القران الكريم فى المنافقين » وذكرت منها قسما 
0 وختمت ذلك القسم سورة امنافقين ء ذلك أن المثافتين صر مستطير عل 
الاصلاح ف ىكل زمان ء وما من إصلاح فى الأرض سواء كان ديا امسياسيا آم 
خلقي) أم اقتصاديا إلا وللحم فى إفساده ضلع كبير 

ثم عرضت بعد سوق الآيات ف المنافقين إلى : «« كير يات العبر فى المنافقين » 
أبنت فيها ما نقاسيه من آثار النفاق والمنافقين . ثم أخذت من اى القران الكريم 
غلاثة عشر خلقا من أخلاق الناققين ء تحد فها بحا .ستفيت) فى الأخلاق 
والاجتماع » والسياسة » وكيف أن كثيراً من أصصاب هذه الأخلاق كان ثساً على 
إصلاحنا السياسى والعامى » ب لكان شرا عل كل ثىء . 


00 
أطلت فىهذا القسم منأءراض الأمة لأن مصيبتنا به كبيرةوشقاءنا به عظيم . 
شم عرضت لأشهر النزوات : غزوة بدر الكبرى » وغزوة أحد » وغزوة 
المندق » من طريق القران الكريم . لأرى القارى" كيف يكون فهمه للحوادث 
وانتفاعه بالمير . 
شم تكامت على الزكاة ؛ و بيان حكتتها . وأمها صلة بين الننى” والفقيرء وطهرة 
لنقوسن الأغماء من عرض الشح الذى هو خطر دام على مصالح الأمة وءرافتها » 
وكذلك عرضت للصيام وحكته » وتيسبر الله إباه على عياده ياسقاطه عن أصصاب 
الأعذار واللشقات . 
وعرت للحج وقائدته الدينية » والاجماعية » والسياسية ء والخلقية » 
ولأصول العاملات المادلة ٠‏ ونظام البيوت والاسر » ونظام التووريث المبنى على 
المسكة وانعدل ٠‏ وللحكومة فى الإسلام أساسها الشورى . 
وختمت الدعوة ببيان العقوبات فى الاسلام » ووجه الحاجة إلها من 
قصاص » وح لقاطع الطريق » وللسارق » والزاق » والقاذف » وأن ذل ككله 
مي اكه 
تلك هى : « دعوة الرسل إلى الله تعالى » أوللهم نوح عليه السلام واخرج محد 
سل الله عليه وسلٍ »كلها هدى وخيرء وحكلة وعبرة » وعظة وذ كير 
« وكلاً تقص) عَليك من بن أَنيا الل ما قت _به, هُوَادَكَ وجا كَ فى هاذه 
لمق و موا عخلة” وذ كرأى اللو أمندن ولحوه "اليك 
عمد أحمد العدوى 


(1]| هود . 


دعصوة وح 
إلى الله تعالى 


قد رسكتا و إلى قوامه, فَدَالَ وام أعدنا أ مَأ 1ك 36 م مين :ا وم 
3 حاف عَلسَكْمء عَذَابَ يكام عظيمر هده» قال العَكذ 9 مرخ 0 إنا لترزيك 


فاه 


فى ضَللٍ مُبَينِ درا >» كال وام 0 ّ للة 0 ودصضولة من رب 


عي .ده 


الخامين < "1١‏ بشي وطلت رح ونس 6 وَأَعْل ٠‏ و ا ما 
ل و « كه أو عِبم: أن ن جا" د مر ا 5 0 ل قي 


2 57 - 
يترم" و وَلتدَُوا 3 0 سُ “حون ل د كد 4 قاحييه و الذءن ممه 
فى القلك وَأعردقنا لين كذيوا بكاي2ن) كا واقوامًا مين «عد» الأعراف 


ص وعصضسييرة 

() لقد كان أول ثىء بآ به نبى” الند وح عليه السلام قومه أن دعاهم الى عبادة الله 
وحده . وسترى ذلك فى دعوى و وشعيب وصاٌ وغيرهم من 0 بهم السالام 5 
ولا تجب » فان الدتعوة الى التوحيد ههى أساس كل” رالة » وقد يقلوا فى سيل اي ل 
وقنوم » وخاطروا عهجهم وأ, رواحهم . سحا لى ذلك ى سيرة تى الله ابراهيم » ومالاقاه من قومه 
عدة الأوئانت »وم تا فى ابنه توح أن بدعو قومه الى التوحيد دعوه خالصة من حو يفهم من 
عذاب الله و بطشه » فقال بلسان الخائف المشفق ( إتى أخاف علكم عذاب يوم عظم ) وهو 
دوم القيامة أو ايوم الذى ينزل علبهم فيه عذاب العصيان واتالنة فى الدنيا وهو الطومان . 


لص درن جواب قوه4ه 9 


جواب 0 00 الذين ا امتلاات نفو سهم لا" الحاه والسمعة والرياسة والاستئثار 03 





[1] الأعراف والادة يتمعون على رأى يمان الميوف رواء وءنظرا ء والتقوس بباء وجلالا « ين » 
جم عمى » والمراد يبم فاقدو البصيرة ‏ 
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وهم المترفون الذبن قال الله فيهم (وما أرسلنا فى قرية من نقير إلا قال مترقوها إنا بما أرسلتم به 
كافروت «4س» وقالوا هن 1 كتر أموالا وأولادا وما دن ععذبينم وى 20 ) . بإسبحان اند إن 
الذين يمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الاصلاح منذ نكأ العالمء وهم الذين بحس دو نكل" 
داع إلى خير . و مون حر عثرة فى سيل دعوته . 

ألا ترى ذلك [اللا” ] من الأشراف والسادة يقول لنى” ادله هود عليه السلام (إنا لنراك 
فى سفاهة و إنا لنظنك من الكاذبين «رحد» ©©)) وكذلك الملا" من قوم صال يقول لأؤمنين منهم 
( أتعامون أن صالحكا ميسل من رر به قالوا إنا عا أرسل به مؤمنوت دهب» قال الذين استسكير وآ 
إنا بالذى امتهم به كافرون .جب»  )©09‏ ثم آلا ترى ماككيه الله لنا عن شعيب وقومه إذ يقول : 
( قال الملا" الذين استسكيروا من قومه لتخرجنك ياشعيبٍ والذين آثنوا معك من قر يتنا أولتعودت 
فى ملتنا قال أولوكنا كارهين «حلم» 0) تلك كثار الأء شراف والسادة , وهذه أعراطم م الرسل 
وأمة الاصلاح . 

20( أما جهرة الشعب الذين سامت قاو مهم منالضغن »6 وطهرت من المسد فهم أتباعالرسل 
فكل” زمان ء وهم أنصا ركل” داع الى الحق » وحسبك ف فهم هذه السسة أن تعرف أن عحرقل 
وهو سأل أبا سعيان عن مد بن عبد الله قال له ,, فأشراف الناس يدعونه أم ضعناوّهم # قال 
أبو سفيان : بل ضععاوهم » دقال له هرقل كذلك أنباع الرسل » رواء السخارى ‏ 

وحسبك أن تعرف أنصنادهد قر يش هم الذين ناصبوا الرسول صلى ابه عليه وسإ العداوة 7 
وقلوا لهالأمور » » ومكروا به » ولدكن ع مكر أننه كان فوق مكرهم » وتدبيره قذى على قد بيرهم وم 

يستقر” أحس للرسول صلى الله عليه وسم إلا بمد أن تكل الله هم ٠‏ نهم من قتل بأحد وبدر » 
ومنوم من خذل ء وهنالك استتترتت الصو وظهر أصي ابنه وهم كارهوت 5 

(+) وتأم ل كيف يسرف اللا" منقوم نوح ف الطعن عليه والزراية به فيقول إصيغة المؤركد 
(إنا مراك فى لال مين ) وليتهم وقفوا عند رميه بالغلال , بل أرادوا أن شهموه أن ضلاله 
جد واضح يستطي ع كل” أحد أت إشلهة ,2 فيقول نى 7 الله طم : باقوم ليس فى ثىء م الغلال 
واسكنى رسول من انثه المرفى لأجسام العالم بالنتم » ولأرواحه بالشرائع » بكم أوامرنتة ونواهيه 
ومواعظه وزواجوه » وأنحض لك التصح » وأعر من أمى الله مالا تعامونه » فأعل من صفات الله 
وقدرته الباهرة » و بطشه بأعدائه ماجهلتم » وأعلم أن بأسه لابرد عن القوم المجرمين . ثم أراد 
أن يرهم أنه لم يكن موضع يحب ودهثة أن حيئهم وعظ على اسان رجل منهم ليخوفهم عذاب 
الله » وليتقوا #ارمهء وليومهم لر-ة النه ورضواءه» اذا كانمئقومه بعد هذا الرذ المتواضع والنصيح 
الخالص” لم يكن منهم سوى التسكذيب» فأنصى الله نوحا ومن معه ف السفيزة من الطودان » وأغرق 
الملكذيعن » وعذل ذلك بقوله ( انهم كانوا قوما عمين) عن الحق » متغافلين عن الحة » وقوم 
هذا حا لهم ستحقون من عذاب الله ماحل" هم . وى القصة من العبر مقابلة السفه بالخل . رموه 
بالضلال فكان رذه عليهم أنه ليس به ضلال » وادكنه رسول من النّه» فسكان موقفه موقف المدافم عن 





[1] سب [؟وءوغ] الأعراف . 


6 


نفسه وأت رميه بالسَلال لم توغر صدره من جههم ء بل لخد يتمهم و حُوّفهم وير مهم أن عليه 
واجحا: هو تبفيغ رسالات الله » وليسمن شأنت الداعى الى اش أت صرفه عن ن دعوته مأسمعه من 
قول عض .2 أو لفط منقر . واغراق الملكذبين » وحاة الرسل » وأتباع الر-لى »و تعليل ذلك بعماهم 
عن الحق - 


وح عايه حو 
وَأَمْاه عَلييي" تت أو د كَل لقو'مه, يفام إن كن 00 60 ع5 ٠‏ 
مقاى م بات ألله ه فَصَلى ألله أو كله عسوا 1 وم 0 


< 5-0 5 لك م 2 فو 1 ولا تُنظرون دابا» قن 
0 ع 5 ىف 1 0 0 ذه 53 وأ 6 .8 5 
ا تا سأ 00 من :جر إن اي إلااء الله َأ 2 لفت 5 من 


المستامينَ 070 ك3 بوه عي وَمَنْ م له 2 5 ا خَائفَ 


وَعْدوْيَا ألَدَثَ ا بوا با 53 15 25 كف كن عقية اندر ين ضوف 020 


شح وعييرة 


)00( يم دنه تعالى ندية تدا صل الل عليه وسمم أن ناو علىقومه قصة توح وهو قو لباقوم إت 
كات قد دعم إفامتى فيج رمناطو : بلا ؛ وتذ كرى م بات شه للم دعوقى .فاق ٠2وكل‏ قربا 
على رى الذى أرسلتى » وهو الذى يو يدق وينصرق فأجعوا ماتر دون من مس مع شركاتكم 
الذين تعدونهم من دوت اش » ثم لا يكن ع الذى تعتزمونه حنيا فيه ثىء من الخبرة واللمس 
الذى ,قتضى التردّد فى الانفاذ » ثم أننذوا الى> ذلك الأعس سد اجاعه واعتزامه» ولاعهاون بتآخير 
هذا القضاء ء فان انصرفتم عنى قلاحى لَك فى ذلك الاعراض » لألى ماسألتكم على هذا الذ كير 
أجرا ومكاءأة 7 وإنما أطلب الأجرءن رف الذى أ سلنى » وقد أحمست أن 1 كون من المذعنين 
لا أدعوك إليه » أسامتم أمكفرتم * (وما أر يد أن أخالمكم الى ما أسها > عنه ) فأصروا على 
تسكذ يه بعد أنأقام طم اعخحة بقوله وعمله على <تية دعواه » فأنجاه اله ومن معه ف الدلك » وجعلهم 
خلائفت من لهذت ؟ » وأغرق المكدبين يانه » فانظ رركي فاكان عاقبة الذبن خوّعوا من عداب 
الله فأصروا على تسكديبه . 

2 وفى القصة من العبر أنه إذا سكم اللدعوٌون و رةه الدعوة فلس للدذاعى أن يسام « 

]١[‏ عظم وشق” « مقاتى » تياى ومكى بين أظهرم « تأجموا أمرم وشركاءم » من أجم الأم نواه 

و«زم عليه » والواو ممنى مم « غة » سترة : من عمه ساتره « ثماقضوا إلى" » أهذوء « الماك » 
الدفينة » ود-تعمل فى الواحه والجع « خلائف » يحلهون الهالكين بالغرق - 


جمد 13 ع 

واعتتهاد الداعى فى دعوته على ر به » لأن ذلك علا” قلبه شجاعة وأملا ء واستبانته بكل مايلاق فى 
جين دعر دو مس لس بورع له 6 فهتاد ني الله توج لجال بلجي هوعه 
عليه 3 واستها :هم بش ركائهم » و يأجىهم بأن مجمعوا أ لهم 6 و فنا قشاءهم فيه « لآنه واثق 
بن النصر حليفه ء والعاقبة له ولأتصاره . 

يافتك نى” الله توح الى مسألة هى جديرة بالاههام : هى أنه ماسأل قومه أجرا على دعوته » 
والكأن ىف كل داع لابطلب أسررا إلامرضاة ر به أن يكوت مخلصا فودعواء » وهذه نغمة نسمعها 
من جد بعم الرسل ء وهى جدبرة بالعناية » ومقياس صدق الدااعى » و برهان أن دعوته تتصل بالقلب 
ل ء وحسيا أن اند تعالى يقول ( وجاء من أقصى المديتة رجل يسىى قال باقوم انبعوا 
المرسليعن .»2 أتعوأ من لايألم أسوا وهم مهتدون اع  ))0‏ 

لنعرف أن من لاسأل الأجو على دعواه وهو يعمل عا ذهو اكانن إليه هو داعى صدق ء 
وصاحب عقيدة خالصة 3 ومبداً حق شف عند عقديه » كاد عن مهمله »6 ويرحب يكل 
أذى يناله من ذلك الطريق - 


توح عليه السلام 
وَلَقَدُ أرتزتا قرعا إلى قوائفه مه فوتكم لذ برك مين «ه>» أن لآ نَسسُدُوا إلا 
ا أخَاف ام عَذَابِ يوام رألم. كعم ال الماذ الذت فموا م 
قوامة, ما ترايك إل يشر مغلنًا وَعَا تَرَاِيك إحيساك إلا الْذِينَ ها 2 ته" أَاؤا كار 


الأي وما ترى 0 عنا وي كل بر -- كين هوم الم 


٠١‏ ع 


ركم نوها ونم روت * »> يوم لمك عليه َال إن 


أجرى إِلأ عَلَ الله وما أن بطَارد ألذيت ءامَنوا | م كرا »ولك 5-6 


عونا #ملون «ذ؟6 و يقوام من ينْصرّق دن لله إن طرذشم” َم كذ كرون 


مدو 500 َو 5 ع 
» ولا أمون كم عندى رات أل ولا اء اق ولا اقول إلى ملك 


. ارع رمع م ٠.‏ 


وَل أعُول للذين دْدَرِى 0 3 ءنْ وري 





ين". [؟] أخساوؤنا وأدناؤنا الذين ليس لهم رزائة عقل أو أصالة رأى » جم أرذل » ولاراد بهم 
فقراء المؤمنين « بادى الرأى » ظرف اموله اتبمك » وامراد أنهسم أتبعوه هن غير روءة ونظر « حميت » 
أخفرت ء وقرى” حميت بالتخفيف : خفيت ٠‏ 


إن إِذًا لح الظلمينَ »١«‏ كوا شوح قد عَادَلتَنَا ها كيت جدالنا غات 


عا تعث 2 نآ إن 0 من الصدقين للضضعف قل ع جما تبك ب4 أده إن شاع وما 


2 1 3 

ء. ٠‏ و 5 0 ٍ. ء. 97 - 2 - 
اللي عجزٍن مسبم وَل ا كم مم ى إن أدَدَتُ ان انصّح لي إن كآن 
34 5 50 عن , اعمنية ست 2 .- 

اقه يريد ان يدوك ا ' اليد د رابجدون راع »6 أ يةولون ار ب 
عه ٠‏ # هي هي 6 2 5 0 7 5 

5 : 1 افر ته قعتق إجحراى و 9 دما غرسُونَ «هم» 0 550 نهر 
7 تين مو م 00 2 

أنة أن م 1 من فى كك ا ع قد د عامئ مَل ينكس 505 و مَعَذُون رمي 


الم آي 


هم عِ 5 
وَآْسَم_القلاك ياعيننا وَوَحْينا ولا نخاطئنى فى ألذين ظاسوا إعه: مغرقون «يس» 


سل اهام 4 ص هه 4- - . _- 
ع م 0 ركه اس م -. 1 8 الع دوأ ٠»‏ 
وراص فللتكت و لمأ م عدذشةه ملك من قومه سحر وا هَل إن 7 دروا 2 
38 


2 0 0 0 شار : . 
1 م كا تسخروت امرسد» شكتو'اف امون من 1 فيه عَذَاب 


ع 35 


رب وَخحل عليه عذَّاب 00 رديه *؟)» حي لذ جَاءَ 2 5 وها - التو قلا أتمل 


فيه من ل وحن 5 ين وَأْهْلِكَ إل مَن' سبق عليه وا ةله ون 8 امن وَما 


م نَ مَعَهُ إلا قليل” د١٠غ»‏ وَقَالَ 21 وا فيا عر أله يريا ومراسلهاً إن دك 
2 


5 
|] 9. 


ع »2١«‏ ونى يْرى عي الا ناد 0 
مزل شَىئّ اك معدا 0 مك مم الك 0 2« قال سَكّاوى إلى 


به 


5 ند ل م2 » 0 538 ابلى ماءك وسماه 
دن وَغيض الماء وَقَضَىَ الأمة وأمنتوت عَلَّ الجُودئ وقيل مدا لاقم 


3 .2 0-3 525 ص ' 
الظامين «غ8» ونآدى توح ويه 00 رب إن 0 :نى من . من" أخلى وَإِنَ وَعْدَكَ الح 





]1١(‏ « يشويم « جاسكم « افتراء » أختلقه « تبتس » محرن حزن اليائس «بأعينا » علحوظة 
برعايتنا « التذور 4 وجه الأرض ا قال 2 ( ففتحتا أنواب السماء عاء مليير «كحكا» وطرلا الأرض عيولا 
فالتق الماء على أص قد قدر »١*«‏ )الف.ر . « استوت » استفرات « الجودى » جيل فى نواعى ديار 


بكر من بلاد الجزيرة ٠.‏ 


ا 

ا - يض 0 2 6 ا وا اا اه 

وات أحَكم : الحكمين «هء» قال 0 مح مئن؛ الك إنه عمل غير 
ساء »ع 


صر فد عل ن مَا لَيمْسَ [ لك به, عل إنى أء ل ظك ان لعف م > الْجِهلي مدء» 
قال دب إى أعوذ بك أن امثغلاعة 0 به 0 ري 33 


ا مَك ام ع ٠.‏ ِ عدار ةأيه «مءة» الات من 0 
القب توحها لِك 6 يها آل وَل قواك مو ن قبل هذا قات 


لك 
جمس 19 
١‏ 


ا # وم 


المقية اامتةين «هع» عود 


ب وعصسيرة 

)02( يرى قوم نوح أن نوحا يشر مثلهم يأ كل مما يا كاون «نه و يشرب مما يشر بون » 
مه كان كذاك اصع أن يكون رسولا »> وهذه الشلبة مى اأقى قالما أقوام الرسلى حدما دعوهم 
الى الل . ألا ترى الى قول الند تعالى فى سورة الأندياء ( اقرب للناس حسابهم وهم فى غدلة 
معرطوات «١ؤ»‏ مايا نيهم من ذذاكر من , رهم -2000 إلا استمعوه وهم يتلع.ون ودع » لاهية قلو هم 
وأسروا الحوى الذين ظاموا هل هذا إلا يشر متلكم أعتأتون السعدر وآ تتم تبصرون «م» ) 
وقد رد اننه دلى هذه ااشبهة قوله (وماآرسلنا قبلاك إلا رجالا نوج اليهم هاسألوا أهل النكر إن 
كحم م لاتعاءون دو » وماجعلناهم لحسد! لام بأ كنوت المقدام وما كانوا خالدين «م» ) وقال ى 
سورة القرقان روما آ. رسلنا قبلك من المرساين إلا 1 نهم يألو تالطعام وعشوت فى الأسواق وجعلنا 
بعك أبعض قتنة 59 عير وت وكات ر ربك يعمر! د 58 وقى سسوى, رة ابراهيم ( قالوا إت أت إلا 
بثسمدلا تر بدون أن تصدونا شعو يعى آناؤنا قاتونا بللمطات ميين ماه أ » قالت ظم رسلهم 
ان دن إلا بشر مشدكم ولكنّ إبده عق على من إبشاء من عيادء ومااكات نا أن 5 بسلطان 
إلا بإذن الله وعلى الله هليتوكل المؤمنون « ١9‏ 6 الآيات ن اللذ كورة ترينا أن المشربة لاتناق 
الرسااة ٠‏ ولامانم من أن عن النه على يعض المشسر ف حار ره لذلك المانصب الجليل 213 .صطفيه للوجى 
يمرل عليه و يبلغه للناس » ولله درت يعض المفسرين إذ يقول [ما أب شأن أهل الضلال لم برضوا 
لللوّة يدشر ورضوا للا "لوهية حجر] . 

)2 إنث أقياعه من أراذل القوم وأدتاهم مبزلة 6 كاضات ب المهن الحقيرة من الصناع والعمال ء 
ولو كانت دعوته حقة كان أنباعه من أجعاب العقول الراجدة » والثراء الوفسعم » وذوى المكانة 
الدبن يد.عونه عن حث واقتناع 6 آما أراذل القوم فيقبعونه [ بادى الأعس ] دون روية ولانظر. 
ويصح أن يكون تقرير الشبهة على وجه آآخر تفسره القصة فى سورة الشعراء ( قالوا أنؤّمن لك 
واتبعك الأرذلون « وو 6( يبرددون أن لاينبتقى أن تتبعك وقد اتبعك سفلة القوم وفةراؤّهم 03 


اش 


ولا صح نا مع ماحن فيه من الدَوّة وااغنى أت نكون قرناء لأولئك الأرذلين فيجمعنا معهم 
دن واحد 3 وملة واحدة 8 وسسواء جرينا على الوجه الأول أو الوجه اثانى واتباع الأرذلين لنبى” 
انله توح ذنب له وسيثة من سيا أنه » فيعتذر نب اله هم بآن لايستطيع أن يطرد المؤمئين لساطة 
عقوطم » أو دداءة مهنتهم » ويقول خخصومه من الذدى بيمصره من عذات الله إذا هو طردهم عن 
كلسه 7 وأبعدهم من عطنه ومادام صاحب ميداً وعفدة فهو برحب تكن من متاق ذلك المبدأ 
أيا كانت مهنته ول وكانوا من أهصل العلل ماعابوا على توح أن شعه الثقراء والضعفاء » لأنهمأ تباع 
الرسل فى كل” زمان ومكان » ولكنهم قوم جهاون سنة الله فى ذلك » كا مجهلون أن نوما عليه 
السلام ماء برسالة من ر به » وعومه أن تبلخ الناس » ملوكهم وسوقتهم » أغنياءهم وفقراءهم . 
ولا ستطيع أن تحتقر مؤمنا تعره أو ,ةدس غنيا تغتامء علاى حهى شبهة قوم توح علق توج »6 وذلك 
هو ذنبه عند خصومه وأعدائه . وقد خخيل إليك وأنت تقر هذه الشبية أن المستعمر بن ابلاد 
المسامين وصنائع المستعمر ين » قد كنات :لك الشبهة مئ نفوسهم » وتغلغلت فى أحشائهم » فأخذرا 
دفعوت ها ىق صدور الزحماء « الذين اطاليونهم بالجلاء 7 و وممونالاس أنهم لايعترقوت بزعامتهم 5 
ولا منصاعوت لرغياتهم ء إلاحيث التف حوطم علية الققوم وأشراف التاس . وأكدات المصال فى البلاد : 
أما الزعماء الذبن بو مدهمسواد الأمة » والرعاع منها 6 وأعات المهن ألكرة كالعمال وأر باب الصتاعات 

قلا يقام لزعامتهم وزت ء ولا.تعمل لما حساب » بر دوت ذلك إلشخض مئقمة ة الزحماء 0 والتحخلص 
من طايوم < وتكجيرزهم عن الاخطلاع همهم . ومصيهم السميول علق غايتهم 4 وهم يعامون أن 
انصياع الاشراف والسادة طم ضرب من محال 3 لانهم لحف حر يصيين على مصالطهم 34 يداور ون 
لقضاء حاباتهم + والابقاء على لروتهم » فلا ستطيعون أن يعرضوا أنفسهم لسخط المستعمر ين 
وأصعاب النفوذ والسلطانء .ةو المستعمرون ذلكتزعماء الآمة » وفى الوقت نفسه يعترفون منقرارة 
قاو بهم أن أوائك [ الأرذلين] أو رعاع الناس وغوغاءهم هم الشر المستطير على المستعمر ء وهم 
الذبن .#نون مصحعه » ولا استطيمم أن جد الى إرضائهم سييلا ه وآيد ذلك أنه عمل لهم ألف 
وات وحسايا فى لخدم 0 وكثيرا مازلزلوا عروشا 4 وأقاموا دولا 6 وألقوا على حساموم وزارات 
بولونها الثقة » و يناقشوتها الحساب ‏ 

1 ولتك هم الذين معاهم قوم توح [ الأرذلين] ه يعييون توما لآن توايمةه ملهم تواوئك هم 
[ الرعاع] الذين يعيبون الرزجماء بإصا<- تهم لدعوتهم وانصياعهم دكي » وأولئتك هم اأضعذاء أ أتباع 
الر- لف كل" زمان ومكان كا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله أيقبعه أشراف الناس أم ضعناوهم م 
فقال : بل ضعغاوهم » قال :كذلك أتباع الرسل . وأولئك هم المساكين الذين قال الرسول صلى الله 
عليه وسسل قبهم « اللهم" أحينى مسكينا ونوفنى مسكينا واحشرقى فى زمرة المساكين» 629 . 

(-) يقول قوم نوح له ولأتباعه (ومائرى نك علينا من فضل) بجعلكم أهلا للرسالة وزعامة 
الناس فى الدين ء وعقبوا ذلك بقوهم (بل نطسكم كاذبين) وقد اقتصروا فى نسة الكذب الى 
أنه بوح فلم يقطعوا به حتى لاينسبوا الى المجازفة » فسحيبهم تى انه يوا لد (ياقوم أرأرتم ات كنت 


[1] أخرجه الطيراتى ف الدطاء » ورجله موثقون . 





/ -- 


على بينة من رلى وآتاق رجة من عده فعميت ع( «طاب قومه أن خحبروه إذا كان على 
رهات من ربةهء ورزقه الدبوة بلا كسب مده ولاتعب 6« وقد حَق عليهوم ذلك وجهاوه » هاذا مصاع 
معوم 7 وماذا وفعلل م3 أبلزمهم الاهتداء و و طلحكهم ف الاعتراف مها 3 وهم ظً كارهون 
لاعدارونها » ولايتاملون فيها ؟ لا .كون ذلك »ء لأنه لا إأكراه فى الدين » ولاسييل الى وصول الدين 
انى الأافوس الا بأة الهم على الداعى » وعنايتهم بالدعوة » وتفهمها من طر يقها الصعحيعح » شم طروهم 
الى أنه لم يقل ان عنده زان الله » أو إنه يع الغيب » أو يقول إنه ملك فيدّعى أنه يفضلهم فى ثىء 
ن ذلك © ولا ع ع1 لى من إس_ترذلوا د لعقره م أن أنله ل ن بوتمهم مرا لمواعهم عله » 
ولوقال ذلك تلكانظالما »> لأنادنه أعل عاق أنفسهم د عليه » و حز مهم عا مسكته صدورهم 
واللصعح أن , يراد أ أنك زعم أن عهد الدوّة لايناله إلا من له فضل عا 0 وى أث 
امت 0-2 حازة قضسيلة من رق 8 3 تاق ساعها نبوة من عندهةهء قفرت عل لات المزبة 5 
ولم تثالوها » ولم تداموا حيازق لماء أنلزمج قبول وق التابعة طاء والخال أنع كارهون لذلك 2 
وسواء قهمنا هذا أو ذاك فهو جواب على قوطظم (وما نرى لكم علينا من قضل) بعل نوحا أهلا 
لارسالة وزعامة الناس فى الدبن » و<دسبه أن يشم البراهين على صدقه فى دعوته ء وحقية ما يقول 
ولذلك خلص من ذلك القول الى دلائل الصدق قال ( وياقوم لا1 سألم عليه مالا ) والشأن 
ن لا سأكل الناس مالا على قبول دعوته» وآن يعمل عا شعو الئاس اليه » أن كوت صادقا فا 
عرد عبان يدن . 

)ع( (أم شقولون اذتراء قل إن افتريته ذعلى” إجراءى وأنا رىء ما جرمون ) قول 0 
توح له انه افترى على الله الكذب » واختلق هذه الدعوى » فيرد عليم باللنطق و يقول : 
كنت صادقين فى أنى اختاقته » وجنت به من قبل نفسى ء فعلى” عقاب جروى » وان كانت 0 
وكذعوق فعليج عقاب ذلك السكذيت ٠‏ ومن اخاز القرآت أن حدف هذه البقية لأن الكلام 
دالة عليها » وهو كقوله فسورة الأ-قاف (أم يقولون امتراء قل ان امتربته قلا #اشكون لى من 
الله شيا هو أعل عا تقضونت فيه كق نه شييدا سى وبسج وهو الغفور الرحيم «هم») 5 

)2( لساك أن أقام يت ] على قومةه ادة . وشرح لهم وظيفة الرسول »> قال له قومه (بانوح 
قد بادلتنا فأكثرت جدالافاً تنا ما تعدنا إن كنت منالصادقين) استكهلوا عذاب الله . وطلبوا 
ماه الآيات ت الى ضع ص أعناقهم 6 وتذل" ١‏ 0 5 وحعاوا وقوع هذه الآنات أمارة تداق « 
ودليل نوته , وي أت الاثمان بالايات شان من شعو ن الله » يالى مها ان شاء » و يو حرهامتى 
شاء »م وسسواء ألى الله بالآيات أو أسشرها فل سكم عكهوز ين له فى الأرض 3 وأراهم أن تصبحه لهم 
لا عحدى إذا كان الله قد طمس على ا »© وحال بيهم و بين الهداية عا صحصسته أيه مهم 
و باعراضهم عن الحق” . 

)0 بعد ذللك أوحى الله إلى توح أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد امن » فلا خرن لعدلهم 
وآسره وصناعة الذلاك حت رعايته و بواسطة إطامه, ونهاه أن حخاطبه فى شأن من شثون الظاليق > 
لأنه حت عليهم كلة العدذات » واستأهلوا الغرق « فلم يكن من توح إل امتثال أي ريهء, فأخدق. 


يميد 2 

صتاعة ااثلاك (و كلا عه عليه ملا” من قومه مه روا منه) فقول ظ م( إن تس دروا منا فأيا 
سر متم تسخروت فسوف تعلمون من بأنيه عذاب حزيه ) ير يدانه عذاب الغرق 5 

وهنا ينبنى أن تقف وقنة لما مغزاها عند قوله ( عذاب كزيه ) لنده القارى” الى أن من 
العذاب ماهو مشرف لدات المعهذب ء راقع له قوق اطامات ء كالعدذاب الذى حل بالرسال عند 
قيامهم بوأجوم 0 وعداب المصاحين وأر نأب المادى” الطلمةه حيما بدعون الناس الى عقائدهم 5 
فأولئتك عداهم ل على الأجسام 6 حلو على التآاوبت 34 عداعهم رفح لدرحاتهم 6 تيص لنغو سيم ٠.‏ 
وهذا عذان المجاهدين فى سبيل الله » والمقائلين لاعلا . كاته » يكم اليه المؤمنوت ء و سارع إإيه 
الخلصون ء لالأنه حاو المذاق ء لفيد العلم ٠‏ بل لأن من ورائه من النعيم مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت » ولا خعلر على قات بشسرا.ء ذلك هو العذاب العذب » الذى صمل صاده مثلا كاملا ىق 
الفضيلة ونكران الندات - 

آما عذاب أعداء المق” » وحؤى الشيطان » وأنصار الشبوة واطوى » فذلك هو العذ!_الذى 
حزى صاحه » و ينضح من وقع به » ذلك هو عذات أعداء الرسل وخصوم الحق” - 

(7) بعد أن قضى الأعس ء وحل بالقوم من الغرق ماحل ء قال ال للا'رض ابلى ماءك » 
وللاماء أقاى عن المطر 4 فم يكن منهما سوىق الطاعة والرضا 5 قخاض المنام 1 واسافرتت السفيئة 
عن فمها على اليل المسمى بالخودى . (وقيل عدا ) وطردا (للقوم الطالمين) هنالك تادى توج ربه 
وقال ربة إن ابنى من أهلى » وقد أغرقته ويمن غرق » وقد وعدتنى أن تنحى أهلى . فا بال 
ولدى * فرد الله عليه رد القوى القاهر ( بانوح إنه لبس من أهلاك إنه مجمل غير صا فلا قساان 
ما ليس للك به عم إتى أعظك أن سكون من الماهلين ) تأثل ذلك الحم العادل الذى فرق 
بين توح و بين فلذة كيده » ؤعل ولده فىججاة الحالكين » وجعل نوحا فى عداد المرسلين الجاهدين » 
و إعها اعبرة كبرى . وائة عظمى » أن كون الوالد فى ناحية » والمولود فى ناحية أخرى » الوالد ىف 
عداد التاجين » والولد فى جل الهالكين ٠‏ لأن الولد عمل غير صا » ولعل فى هذه القصة عبرة 
لمن ««عتمدون على أنسالوم ٠»‏ و يشكلون على غير عملهم و ينسون قول الله تعالى 12 7 4 6 عا 
فى ضف مونى «اس» واأبراهم الذى وى «يام» أن لاتزر وازرة وزر أخرى «مم» وأن ليس 
للا نسات الاماسى ادية جاه وأنت سعيه سوف رى در» 5» - حزاه الحزاء الأوق ١١‏ 2004 ( . 

(م) (نلك من أنباء الغيب نوسيها اليك ماكنت تعاءها آأنت ولاقومك من قبل هذا فاصبر 
إت العاقبة لاتدين) يرينا الله هذه الآيات أن قصة توح مع قومه من أخبار الغيب أوحاها الله الى 
ختتم القصة بأمره »دا بالصبرك صبر نوح على قومه » فان العاقبة ستسكون لها كانت لنوح من 
قبله ء فان سنة الله أنها تكون للتقين , عكن هم فى الأرض » و حعلهم مة » و تجعلهم الوارئين 
وما أحوج الداعى الى الصبر والثبات على الدعوة » وعدم تسرتب اليآأس الى نقسه . 





[1] التجم . 


١+ 0-7‏ 0-7 
فيح عليه السلام 
55-85 ع عم 1 ١‏ 0 8 م م٠‏ 5 1 
وَلقَْ 0 ا إلى امه فَقَالَ ,قم أعبلدوا أله تالكي* مخ ! 
عه أَقَلد تتفون «ممه ال الا يسك مح قوامه, ما هذًا إلا تسرد 
0 ونذة أن وسكرة 07 ملك ولنعا أله تخرل تفكة عا عنم 


بهذا لك ع اانا 00 «2؟» إن هو - إلا وَخل” به جم فتَرَيَصُوا به 0 


حين وه»» قال 0 1 صرفى كذ بون (5؟)» َُوْحَيْنا اله 3 م الملل 


ا ا امل ع 


بأعيق] وَوَحْينَ فإِدًا جَاء ث0 وَفَنَ التثُود فامتلت فها مر د دَوْجَيْنِ أثتين 

وَأَهْلِكَ إلا مزه شق عليه لوال متهم" ولا تخاطانى فى لذت ف الم 

7 با » دا تيت أت ون مَك 0 056 ولف 5 ألذى 
2 ل - 


وز ه 6 9 ع 2 00 
التراين ده ؟» ذف ات 7 نت وإ سشع متا يتل «ر.س» المؤمتون 


سح وعسسيرة 
(9) يطالب نى انله توح قومه بعبادة الله وحده فى رفق ولين يقابل الملا" المستكير مقابلة 
منسكرةء و برمونه 1 لابر بد سبذه الدتعوة إلا آن يتعضل على الناس و برأسهمء لأنه يشر عائل 
الناس ع وليس له ممرية عليهم ها يكون رسولا وهى الفرية التى قا ها فرعون لنى > ألئة موسى وأخيه 
هارون (قلوا أجثتنا لنلفتناعما وجدنا عليه آناءنا وتكون لك انكبرياء فى الأرض ومانحن لك 
عؤمنين «م*. 29 ) وقد سبق الرد على شبهة أن نوحا بشر فى القصة من سورة هود » أما أن 
نوحا يريد أن يغض_لى الناس و يرأسهم فذلك خلق الأشراف والسادة الذين بر بدون أن يتعبدوا 
الناس » أما الرسل الذبن حملون فى حنايا دعوتهم أ نكل" الناس لآدم 6 وآدم من تراب » وأنه 
لافضل لأحد على أحد الا بالتقوى » فلاحظ لهم من هذه الفربة » لافى قليل ولا كثير » وف المثل 
العربى [رمتنى ندائها وانسات] الرسل لم بر ندوا أن يتفضاوا على الناس ء وللكن عاقبة أمرهم 
أن يحكونوا قادة » وأأمة اصلاح » يلتف الناس حوطم » و يترسمون خطاهم ء وذلك ماحُشاء 
1] يرأسكم « تريصوا » اناظاروا « حت -ين » الى زمان ينجلى فيه أسره « بأعيننا © فظنا وكلاءتنا 
« التنور » وه الأرض « آيات » عبر « مبتلين » معيبين قوم نوح ببلاء عظيم > أو مختيرين العياد بهذه 
الآيات لننظر من يعتبر بها ومن لا يعتير ٠‏ [5] واس اء 


١‏ سس 


.المستكير ون وعباد الشبرة على أنفسهم ء فهم يعامون أن الرسل ما أرادوا التعضّل على الناس » 
ولكنهم تضطرهم مهمتهم التى كلغوا مها من الله وهى خلافتهق عمارة الأرض والاصلاح فيها ‏ 
أن يكونوا سادة الأعم , حاملين لواء المق » مكالؤين عن بيضة الدين » قدوة صالحة ء ومثلا عالية 
فى الخلق والفضيلة » وانها لعاقبة ما أشدّها على اكير بن الذين م بر بدوا أن يفضلوا الناس بعلم 
أوعمل » و إعاير بدون أن سكون طم العظمة والعزة لأعهم م بن السيوتات التكبيرة » وأصحاب الثروة 
الطائلد ء» ٠‏ فنى * انه توح عليه السلام لم برد أن يتفغل على الناس : ولم مخطر له ذلك الخاطر على 
بال ء وإعا آراد آن يبلغ زنالات رابه > و ينوع ها أوسبه الله عليه ء مادا عن له أن يفضلالاس 
فابما بر بد أن يفضلهم فى أناء الواجب »> والاضطلاع عهام الرسالة » والصير على الابذاء » والاتهال 
فى ذلك السهميل » مما عد مضرب الأمثال فى الدلق الطيب ء والسيرة المرضية » ذلك هو الذى 
يرد أن يفضل الناس به » وأن الذى يريد أن يفضل الناس فى العم والعمل . ويواصل 
الليل بالنهار ليصل الى ذلك الغرض . هو رجل عالى اطمة . كير المس ء شير يف الغابة . أمارجل 
بريد أن يتفضل بدون فضل » و عتاز بلا ميزة ء فذلك ماعقته الدين » ولابرضى عنه خلى » ولا 
ستسيغه عقل . وهو مايذئى أن حارب من خلق المستكير ين والمتعاظمين . 

(+) يقول الملا" من قوم نوح (ولو شاء الله لأزل ملاتكة ) ير يدون اوشاء الله أن مكون 
هناك رسالة فى الأرض -إعلها فى الملانكة » و ذلك نتكون هذا ا+إت متممة لقوله إماهذا إلا شر 
مثلم ير ه أن يتنضل عليكم ) أء أرادوا لوشاء ادند أن يدلل على رسالته لأنزل ملاتكة يشهدون 
له بالرسالة » و يعترقون له بالصدق » ومثك ى سورة العرقان ( لولا أنزل إيه ملك فيكوت معه 
نذيرا «بله) 7 

وقد رد انن. تعالى على الثسبة بشقيها فى سورة الأنعام ( وقلوا لولا أءزل عليه ملك ولو أنزلنا 
ملمكا لتضى الأعى ثم لاينظرون «م» ولوجعلناه ملكا المعلتاه رسلا ولامسا عليهم مايابون 6 
والمراد أن ات تعالى لو أتزل معه ملكا يصدقه » وأجاهم الى ما اقترحوه من الآيات لقضى الأعصس 
بأهلا كهم » ثم لاايؤترون ليؤمنوا . بل يأخدذهم العدذاب عاجلا » أو لتخى الأمى يقيام الساعة , 
وفى معنى هذا قول اننّد تعالى فى س-ورة الخر (لوما تأتهنا بالملانكة ان كنت من الصادقين «با» 
مانتزل الملانكة إلا بالحق وماكانوا إذا منظر ين «م») أى لم يكن من شأن ان أن يمرل الملانكة 
إلا نزولا ملتيسا بالحق وهو الرسالة للرسل . أوالعداب للاأم المعاندين لم » وكذلك قول الن تعالى 
فى سورة العرقان (وقال الذين لايرجوت اقاءنا ولا أنزل عليئا الملاتكة ا ترى رابا لقد استكد وا 
فى أنفسهم وعتواعدوًا كيرا »4١«‏ بوم يرون الملاتكة لابشرى يومكذ لل<رمين و .قولون حرا 
محجورا )١(‏ «؟*»). 

أما الشى الأوّل من الشبهة فقد رد الله عليه يقوله ( ولو جعلناه مذكا لعلناه رجلا وللسنا 
عليهم مايليسوت «و») فاوجعل الرسول ملكا لجعل !الك متمثلا فى صورة البشر أمسكتوم رقيته 2« 
وسعاع كلامه الذى يبلغه عن الله تعالى » ولو جعله ملكاى صسورة البشر لاعتقدوا أنه يشر ء لأنهم 





. عىكلة استماذة » وكان المسى أسأل الله أن يحجر ذلك حجرا » وعنعه متما‎ ]١[ 





3 1 تح 


لادركون إلا صووته اليشسريبة التى تمثل مها » و-ينعفذ يتعون فى اللدس والاثع-_تنياه الذى للسونه 
على أنفسهوم باسة دكا رهم جعل الرسول يشا ء ولاءنفعكوت وقترسوت جملء ملعم . 

ليا ول قوم توح ( ماععنا سهك! فى آنائنا الأوّاين ) مأسرونا طوح أو بدعوة توح فى آنا 
الأوّلين ٠‏ وهو ندل" على أعهم قوم كانوا فى فترة متعلاولة » وأهم لا 0 مهتدوا الى معرفة اق من 
الباطل 5 والصدق من الكدتبت بأنفسهم 6 رجعوا ا الآباء 3 شأنت الضعيف الدى لاشق للذسب4 « 
وبعش على سات غيره ؛ شأنه اذا حزبى عنقه الدليل » وسد عه الرهان الطرق أ بت الى 
الآناء قي2 مسح مهاء والى الأوّلين فتدكاك يوم »> ذلك إذا كانوا صادقين ىق يرهم طذه الئسة ,2 
وارتا كهم لذيكالتتديد» أما إذاكانوا متعنتين م بع الرسلء مشاقن ظم ٠‏ متقوّاين أعليهم ا 
أنهم برآء ملةع6 فشأنهم فى ذلك الاعنات أعظم 8 اك هم على ذلك التخلص أشد وأدى »© ولم 
لا يكون هذا أقرب الى الصواب » وأدتى الى الق # وقد معحوا لأتقسهوم أن يصذوه بالمتون . وهم 
بعامون أنه من أرجح الناس عملا )2 وأوزنهم قولا « وصموه دلاكت اأوصمة وقالوا َ شأنه (إت هو 
إلا رجل به جنة فتر بصوا به حتى حين) عله يطول الزمن يذيق من جنوتة > و يشدلى أجمرة ء وى 
فرية قيلت ليع الرسلى » ألا ترى الى قول الله تعالى ( كذلك ماأنى الذين من قبلهم من رسول 
الا قانوا ساحو أو نوت « +#ه» أتواصوا به بل هم قوم طاغون ,سره» 200 ) كأن بعضييم كان 
بوصى بها البعض الآخر. ولا جب فنفوس المستكبر بن متشاءبة » وشبواتهم مانتة ا فلا حب 
أن تسكون آثارهم فى محار بة الح قد تشاميت © وكات تيم فى الطعن على المصلحين قد #تار بت » 
فيقولون #مد صلى الله عليه وسل (يا أمها الذين نل 0 الذتر انك ينون هده 9 ) ويقال 
له فى التسلية ( مايقاللك إالاماقد قيلللرسلمئ قبلاك إن ر بكلذومغفرة وذوعقاب ألم ومع 9) 
فيكون رده على ذلك الطعن البذىءء والاعتماء الصارخ ء أن يلجأ إلى ريه . فيطلب 
مله التصر على خصومه 4 فقول (رب انصرق عا كذبون) أندانى مدن عم تسكذ يسوم كك ساوج 
النصر عليهم 6 قيديب أنثه دعويه » و وى إليه أن الصداعم الغلات الى وها حجاة نو لح ومئ تابعه »4 
و بأصصءأت حمل فنها ماكتاجه للياته وأهله سوىمن ع حتت عليه كلة العذاب » ثم ينهاه أن حخاطبه 
ف شأن الظاللان ون مد ربه على كاته منهم حيها ستقر هو ومن معه على الغلك » لستثعر 
فضل ر به عليه» ومقدار عنايته بالمصلحين » وتنسكيله بالظالمين »آ يطلب منه آن ينزله معزلا ارك 
له فيه . وأنه خير المازليق ‏ - 

)2( واق دكانت كن ركلات هذه القصة ( ان فى ذلك لآيات وان كنا لمبتلين) ليرينا أناى 
هذه القصة م قعة 3 عليه المسادم مع قومه عيرا عظدمة « نفيك المؤمن وتتفح الداعى ) أقد 
كان فى قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديةًا يفترى ولسكن تصد يق الذى بين يديه ونفصيل 
كل ثىء وهدى ورجه ة لقوم بؤمئون دحوو «) ( فى هذه القصة نزاهة القول » ومقابلة 
السيئة بالهسنة » والاصحوء الى الله تعالى عدف الشدة » وشذلان الله لافسدين ء ونصره لاعملحين 
ونعليم فى إبله توح كيرف شاعو را به و كامدم على تعمه. هذه القصة هذه الآيات والعير » وها 


[1] الذاراث.. ‏ [؟] الحير . [©] فضك. [4] بوسفاء 


- 31 
ابتلاء قومه ببلاء عظيم » وعقاب شدهد ء وابتلاء العياد هذه الآبات » ل:ظر من الذى يعتبر 
ويد وما قال فى سووة القمر (ولقد تركناها آئة فهل من مد كر) سعلنا الله من المد كر بن 
با ناته المنتفعين يمظاته . 


ف خبمية ادم 
كديع قة تعر الرنكين مده إذ قل نيه أخوم تو ألا 
فيا «كو» 1 ى كلم رسول ا دو 1» 
وَعَا اتعلل؟أ ع عليه من اجر إن أجر ى إلا على د الصلرت «ة١٠»‏ كَانمُوا 
أ وَأطيسون «١6١ا»‏ قالوا ا 3 وَأَحبَسَكَ الْأْدوَلونَ ©» «راد» قَالَوَمَا 
علمر بى عا كانوا رن رع ر١؟»‏ نات الأغلى . دَق 2 تشقون ررس »١‏ 


وما أن بطارد الموامنينَ «عؤا١ز»‏ إن أن إل تذيرة بين «ه١١»‏ كآلوا لعن ل” تَدنه 


5-5 


فاتقوا ألله وَاطيسُون «سم١٠١»‏ 


شي 1 ءنَ ام ومين «دا١ة»‏ قآلَ ررب 30 وى كد ود 170 ١ا»‏ 


ا د و نيم ا وق وَسَنْ معىَ دس الموامنين «مار» اه وَمَنْ 


ع 0 »© 3 ١‏ سل و سل عه 
هه 


مَعَدُ فى الماك المشذون درهة١ا»‏ 2 اغى 2 ا يسن البقين ررم ع١ا»‏ إن فى ذلك لاية 


وَمَا كآنَ أ كترم موأمنين ١١؟١ا»‏ إن حك ده امير احج و99 » العراء 


4 وعصييرة 
)١(‏ بطالب ني" الله توح كمادته فى روق ولين قومه بالتقتوى » و يرهم أنه كان ولا يزال 
معروفا بالأمائة فبوم » كتحمد صلى الله عليه وسم فى قر يش , وما كان له أن يدع اللكذب على 
الناس ثم يسقبيح لنفسه أن يكذب على الله » يذاكرهم عاضيه معهم » علهم يقدرون قيمة ذلك » 
وهو رسول أمين ععنى آنه ناصممح طم » فهو أمين فى رسالته ء لوس له أن حون فى ثشىء منها ء فيبلغها 
مكاءاة غير منقوصة ء وعى أماءة الله عنده لا ستطيع أن يبدل فبيها أو يغير» م قال مهمد صلى 
اله عليه وسل (يا أها الرسول واخ ما أنزل إليك من و بك وان لم تمعل فا بلغت وبالته 29 ) 





[1] سيق شرحها عند السكلام على القمة من سورة هود ء ونزيد هنا أن ابن عباس قرم بالقاقة من 
الناس » وقيل ثم أصصاب السناعات الدنية "كفسج التياب والتكقة > وإثما استرذلوجم لفقرجم وقلة «صديرم من الدنيا 
« فاح » احكم والقتاح المام لأنه يفتح المستغلق تنا سعى فيصبلا لأنه يفصل بين الخصومات « المشحون » 
الملوء . [*] المائدة. 


ا 


وهى من الصفات التى اقصف بها نجيع الرسل » ومادام نوح رسولا من عند الله » أمينا على 
رسالته ء فينبنى أنيتلقوها بإلقول و يأخذوها بالرضا ء» تمك رامس قومه بالتقوى والطاعة » وعقب 
ذلك عا يرشدهمم إلى أمانته وصدقه 34 إذ يقول (وما أسالم عليه من أجر ان أجرى إلا على رب 
العالمين ) وعقب ذلك بطلب التقوى والطاعة » شأن المه” المعنى » المتفالى فى جاح مهمته » 
والحصول على غايته » » هاذا كان منهم بعد هذا التلطف » وماذا أجابوا به بعد تسكرار الطلب 8 
كان منهم بعد ذللك أن قالوا . 

)2 (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) فلا يليق مهم | وهم من علية القوم وسادتهم ] أن 
ونقادوا لنوح وقد اتبعه سناة الوم وضعفاوهم » وأصحاب العقول الصغيرة , والمهن الحقيرة ء وأبن 
السادة من العبيد » وخاصة الناس من عامتهم وسوقتهم » وكيف يليق فى - التقالد أن بجمعنا 
هم مجلس .2 أواتر بطنا مهم راإطة ف وهم على مانءرف من الضعة والغةر »و >ن على مائر ون من 
العظمة والجام » وكيف تتفق الهاعوقراطية بأوسع معاتبها . والاستقراطية بأخص أوصافها » وأبن 
المثقفون وأكداب العقّل الراجح من السذج الإسطاء الذين آمنوا بك [ بادى الأعس) دون روية 
ولانظر » فرةول طم نى الله , باح (وما على عا كانوا يعماون »١‏ إن حسا. مم إلا عورق 
لوتشعروت «م١و»‏ وماأنا بطارد المؤمنين م4 ؟١»‏ ان أنا إلاذير مين ده١١»‏ 2( حاسوه على 
سذاجتهم » وأنوم لم يؤمنوا عن رويد وعقل » ذقال وأى ثىء يعدنى بدياتهم وخمائرهم م » ومأحساءهم 
فى ذلك إلا على رى لاعلى”" 6 قائله حاسيهم وحاز ميم ء وماأنا إلا مذ رلو نشهرون ذلك ماوجهتم 
الى لوماء ولكتك تجهاون » ونغساقون مع الجهل حيث سير » وكأه ,اذتهم بذلك الى اذكار أن 
سمى الموّمن [رذلا ] وانكان أفقر التاس . و وضعهم سسا » فان الغنى غنى الدين واظللق ء 
والفسب نسب التقوى (وما آنا بطارد المؤمنين اع »١١‏ ) ارضاء لشهواتم » وتطلهيا انفوسكم 
( إن أنا إلا بذير مبين )»4١96«‏ أحودم عذاب الله وأقم حيحته على العصاة وأرباب الشبوات ء 
بطر ى دين واضعم » فيقولوت له : 

499 نكن م تذته بانوحلكوان من المرحومين ١5‏ 64 آخخر سوم فى كناية الوم 3 لحأوا الى 
القوّة بعد أن أعوزتهم اخة » يذاكرهم عاضيه معهم ء وانهدكان ولا بزال أميناء فلا جد , ذلك 
التذكير » يذيههم الى أنه لم :طلب متهم أجرا ولا مالا » وهو أسبةهم الى مايطالبهم به » أبمدهم عما 
ينهاهم عنه » فلا يتفعهم ذلك التفبيه . 

.يعتذروت عن قول دعوته إطيعة أقباعه وفقرهم 3 فير مهم أنه رسول لاوستطيع أن بطرد 
مؤمنا لفقره » ولا أن .قبل كافرا لغناه » وأنه لاشق عن قاوب الناس » ليعرف من آمن عن اقتناع, 
ومن آمن بدون نظ ورد بة » فلا تافعهم الماقثئة ء ويقولون له (بانوح قد بادلتنا فأ كثرت 
جدالنا فآتنا عا تعدنا انكنات من الصادقين وبوسع 2 ) فيريهم أن الاتيان بالآيات لم يكن من 
شأنه » و إعا هو شأن من شسثون النه تعالى يأى به متى شاء » يسلك ومكل” أولئك المسالك » 
ويترفق بوم الى حد كير » فيتتوى بهم الأعس أن يددوه بالرجم بالخارة . واللجوء الى الحديتد 


. عرد‎ ]١[ 


١١ه‎ - 


والنار » وعى حمحة القوة الفائعة ل يكن من فى - أننه , وح بعد أن أعذر الى قومه » و بشر وأندذر 
إلاأن جوع الى ور به ويطلب مله أن عع بدنة و يدهم قدا لااستغلاق بعدم» . و كله حا يكون 
فيه النصر لعياد الله الصالحين ء والخزى لأعدائه المستكير بن » وماهو إلا أن أجاب الله دعوته » 
فأحاه ومن معه فى الفلك ال مشحوت « وأغرق الظالمين التعندين 3 وهى عرة ما أردها على قالوب 
المؤمنين (إثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين مم١‏ و» 29) ٠.‏ 


م ادها لماعتم 
نا وفنا بو إلى قوامه أن أذ قَوامك مرخ قبل أن مباحيث* عَذَار* 
إنا ارسكدنا نو كك قوامه 0 مين قبل أن انيه عذاب 
ع حم 


ع 4 5 0370 
الي” « 9» كَل قوم ا كك يرت 0_0 « »*» ان أعيدوا إلله و َو 


3 6 ع وج » 7 2 3 
وَأطيئُون «م» يغفر: لكي" 1-00 إل أجل ين إن 
0 

اجَلَ أ 


لله إذا عا 0* 3 ات . ”تون «ع» قال رَبك ات دعوات قواى 
لبلا و ارا «ه» ف يردم 0 0 فرار ّ' «5» وَإِنَى كُلَا دعم" لتفقر 
اك 2 2 نشوا خا 0 واخركا واسسكيززا 


م دَمَلوا أصابكم:” ى «اذاميية 3أستعت 
امجكباراً «بو0» 3 ا دعو متم جهاراً «م» 5 إن علش 2 سورت 


75 ص 2 سم - ٠‏ - جع جء 56 
م إِسْرارا «وه كقلرت اسْتشْفروا 1 9 إنه كان غقارا «١٠ى»‏ رتسل السماء 


1 -اثمرا «؟عد»ه عاك عون : لله اله قار َّ «1» وَقَدْ خلقكم' أطواراً 


0 -0 21000 خَلَقَ أ سبئح رَ متعوات طباةا »١6«‏ وَجَكَلَ القَصى قيين 
0 5 كن عاكع اأنتتك هرب الأ عن عام م 
0 ا َعَم الع سراعًا 152ل» وَألنّه أننتى من الارردض ام «/اا» م 


[غ) سوس . [+] الوقت امروب لهم والمراد ألهم اذا أطاعوه أميلهم ومكتيم من الوف الدى سملو 
فيه فانه اذا جاء الأجل الذى ضريه لوفاتهم لا يؤخر « ا » طليرا أن تتعام وتعطيم « مدرار! » 
كثير الدرور « جنات © بساتين « وقارا » تدظيا متة اكع « أطوارا » طورا يعد طور وعالا بنذ حال 





« طاقا » بسضسرا قوق يمضاء 


١ 


د ا وخر جك إختراجاهم » واشة حَمَلَ م الأراضَ ا 
لتشلكوا رامنا عو دَفْحَاجًا «.م» قآل تو رب" تم" عصوانى اموا سه 
يرد كاله وَوَلَدُءْ إلا خَمَارا وم كوا مكرا كثاراً «؟+» وق لوا لآتَدَوْنَ 
3-0 ولا 7 مدن وَدَا 5 لاَُواعًا وَل وت وق شرا «م» وَقَنٌ أمَاوا 
كعر ولد العلليق إل صَدلاً «4م» ما خطيئتيم؟ اغر وا فاخ لوا ترا 0 


يحذوا كلم" و ون ألله أنصارا © وَقَالَ :, 1 رب ١‏ تَذَ عَلَ الأرض من 
الكفرين ذثاراً «دم» إِنْكَ إن دوم مسلا يول ولا يلثوا إلا قاجرا 


-_-ه 


١ 


كار را ا رب أغقيرن ى وَلوَالدَىَ و لَئْ : دَخْلَ 7 ويا رمن 
واأوامت ول رد النللمي 1 ١‏ و «لىم؟» لوح 


شرح وعسسيرة 

)2 ينهنا الله تعالى فى هذء السورة الى أن نوا عليه السلام أنذر قومه و بشرهم » 
ووعدهم اذاهم أطاعوه أن يغفر الله لمم ما فرط من الذنوب » و يؤخرهم فى تسكن من الطاعة » 
متمتعين عا سخر الله طم من خيرات هذه الحياة الى الوقت المضروب لموتهم » وهوكةوله فى 
سورة هود (وأن استغقروا ر بكم ثم نو بوا إليه عتعكم متاعا دسنا إلى أجل مسمى و إوْ نكل ذى 
فضل فشلء و إت تولوا فاتى أناف عل عذاب بو مكبير «دس») 

وأراهم أن أجل الله الذى حتده لهلاك الم وعقو بها إذا جاء لامكن تأخيره (واتكل: أمة 
أجل اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ستقدمون « 4+ » 20 ) 

وقد تنى نوح عليه السلام أنه لو كان قومه يعاءون من الله عذه السأت فى عقوبة الأم 
والشعوب يها تفسق عندين الله ء وتعصى أعسء ونهيه » ووعددم كذلك أن يرسل اللماء كثيرة 
الد رعليهم » فيذتفعوا بإلماء فى الشرب والزرح وحياة الحيوات » عن الساتين والأمبار العذبة 

0( ثم دجع إليهم بعد ذلك الوعد وقال (ما لك لاترجون لله وقارا ) 

يسائلهم أى” ثىء عنههم أن يرجو من الله تعظها طم فى دار الثواب وقد خلقهم على أطوار 
مختلفة ء وحالات متفاوتة » تفلقهم من سلالة مئ طين » ثم جعلهم نطفة فى قرار مكين . ثم خلق 
النطفة علقة , نفلق العلقة مضغة » ثم جعل المضغة عظاما ء فسكسا العظام لجا ثم أنشأها خلقا آثثر 





» بساطا » مبسوطة “تقلبون علييا » كا يتقلب الرجل على باطه « اما » و'اسمة «كبارا‎ « ]١[ 
©» مبالغة فى اللسكبر « تذرن » تتركن « ديارا » أحدا وهو من الأسماء المستعملة فى التنى العام « مميارا‎ 
. الأعراف‎ ]١[ . ملا كا‎ 


ثلا 


غشقى لما أذنا تسمع » وعينا تبر ء ولسانا ينطق » ودماغا «فكر » فتبارك الله أحسن الخالقين . 
إله له هذه الآنات لماذا ينصرف الناس عنه ولا يديئوت له بالطاعة 7 

2( ثم قصد الى طو بق آآخخر برغب له فى طاعة الله م والوقوف عند سدوده » فآخدذ يذروهم 
باآيات الله فى معائه وأرضه » وما جعل فيهما من تور القمر وضوء الشمس ٠‏ وكيف أنيتنا الله من 
الأرض نباتا » تم يعيدنا فبها و حرجنا منها عند البحث إخرابا ء وكيف جعل لنا الأرض بيساطا 
ومهدها للزرع والمنى ء افسلاك منها السبل . ونستخرج منها الزرع » ون تخاص هنها المعادن . 

)ع( شكانى” الله توح قومه الى و به ء وأنه دعاهم ليلا ونهارا » فل يدهم دعاؤه إلافرارا ‏ 
وأنه كلا دعاهم سدوا مسامعهم > وتغطوا بأاعهم » حتى لا بسسمعوا قولا للذاعى ولا يصروء . 
وأصيرثوا! عل د » واستشكير وا على رسوظم » وقد لوآن لهم م الدتعوة » وفاوت بين الأساليب» 
ع ة عقف » وأترى سنس >» وص”ة الح . وأنرى لين ٠‏ وبجمياة بعدهم يلحم أنه وأزى 
بذ كرهم با “يانه فى الآفاق وف أنقسهم ٠‏ قل تدقعهم مع ذلك الموعظة ء ول تقدهم الذ كرى ء ومكروا 
بدعوته » وأصروا على عصيانه وعخالفته » ووصى يعصهم بعضا بالباطل وقالوا : 

(0) (الانذرن ا ولا تذون وذا ولا سواعا ولايغوث و يعوق وسسرا ) 

كانت أصناما تعيد لقوم نح » نهاهم عن عبادتها . ورواصل الل بإانهار فى تنفيرهم منها » 
و بعد الجهد الطو يل » ومثات السنين التى آنفتها فى الدتعوة الى عبادة أبلة وسده . يوصى يعضوم 
بعضا أن لا بدعوا هذه الآطة » ولا يتركوا أوائك الأصنام » وقد ووى الحدنون وعاماء الآثر أن 
أولثك الآلمة كانت أمماء لرحال صالحين من قوم توح . قدا هلكوا أوى الشبعلان الى قومهم 
أن انصبوا الى جا لهم التى كانوا فون النها أخصايا وحعوها بأسعائيم » حفعاوا حل تعيد ء عتى اذا 
هلك أولئك » وذهيت علامات “لك الصدور عيدت » وقد أخذ نى- 56 توح يشكو من أولئك 
الأصتام واضلالما للناس ء أو مئ رؤوس الدكنر الذين يتواصوت باإلياطل . 

(+) بعد أن عيل صيره . ونفدت جيع أسالبيه فى الدعوة الى ان » أخد يدعو عليهم (ولا 
تزد الطالين إلا ضلالا ) . (ربة لانذر على الأرض من الكاقرين ديارا) وعلل ذلك بقوله 
(إنك إن تذرهم يضاوا عادك ولا يلدوا إلا ماجراكفارا ) فاتهم أنمة الضلال» ورؤوس الكنر » 
وما داموا على ذلك الحال فهم خعطلر على كل" موحد » وحجر عترة فى سبيل الاصلاح . لذلك دعا 
اش أن لا بدع على وجه الا رض واحدا منهم » لأنه ان تركهم أضدلوا عناده . وان ولدوا نشوا 
أولادهم على الشرك ,. ور بوهم على الكفر راء حم أخذ ندعو ربه أن يغعرا. واوالديه » ولمن دخل 
بيته مؤمنا » ولأؤمنين والمؤّمنات . وما طلب مغفرة اللكاقر ولا لمشيرك » و ]نما طايها لنقسة وأقار به 
المؤمنين ولمن دخل بنته منهم » وختم دعاءه بقولد (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) وهلاكا - 

(/) وقد أجل الله فى هذه السورة عقو بذ قومنوح على عغخالدة أمره , «قال (مما خطيتاتهم 
أغرقوا فأدنلوا ارا قل تجدوا طم من دون ان أنصارا م ه» ») ليا أنه غرق سدبه اللحخطيثة » 
وأن ذلك الغخرق الذى حل” عهم م يسخطع أحد أن ينقدهم مله 

« لل وءوةارسل 


ومن مواطن العبرة فى القصة أنالنه تعالى يقول فهم ( أغرقوا فأدشلوا نارا) ليرينا أنه لإس. 
بينهم و بين أن يدذلوا تارجهتم سوى فترة قصيرة» وأنه لا غنى لمم عن نار الآنرة بعد أن أنزاهم 
الله فى الدنيا بالغرق » تف روا الدانا والآسْرة إعصيان الله كأ فاز من فاز بسعادة الدار بن بطاعته 


والوقوف علف حدودمه . 


اح 





وة هود 
إلى الله تعالى 


5 


وَإكَ عاد أَخَاضء هنودًا قال يقوام أَعيدوا أله عالسكم .رن إله عَهْهُ أذ 


دك - سا ملاع ام : 3 
:تون « هسم َال الملا اديت قروا مرث قوامه, إن 0000 وََإنا 
م ل سا 4 0 م 5 30 0 2 
تدك من السكذ بين محد» آل يقم تخ ف نتناهة واللكى وبتولة عن 

م ع عر ع 1 5 200 .ا م 5 عم 
رس المامين «با<» ابلك كي" رسلت يَنى واناأ لك نأض 8 «م5ه أ 
آ . 
جيم ' أن 5 1ك من 5 ل رج 0 د أذ كا د 
1 4 8 مرخ يعد قوام ور وماد" فى الْلَلق بتطة © قاذ أخوا 


1 


١> 


وك أنه آ تنث لون «حدك» الوا نقتا لتسيد أله وحده وَنذرَ 


0 من ؛ متك رس © وَعَضسْ امجدلوانى فى أمعاء معيتموها 'نقم* 
وء اجارة 5* ما تل أَضْهُ بها من سشاطن قا شظاروا إتى محكم' من انظ رين «1/» 
كأ وَالْدنَ مَعَهُ ردعّة مما وَقَطدن] داب 20 الذي كَذَيُوا 50 وَمَا كأثوا 


موام:ين 7ا» الأعراف 





60 خفة الم وسشافة المقل 1 [»] 5-0 [>] تعمه 2 جم إلى كضام وأضلاع. [ء] نترلك. 
[ه] عذاب. [5] استأصدام . 





2 وع 
6 يرينا الله تعالى أنه أرسل الى عاد أخاهم هودا » ومعاء أخا لهم باعتار التسس . كا يقال 
فى أخوة الجفنس كله : يا أخا العرب » فطالبهم بعباءة الله تعالى شأن جيع الرسل » ثم فال ( أعلا 
نتقون) ما سخخط الله تعالى من الشرك والمعادى » وهو إتكار من 2 أنلة هود أن عون من 
قومه شرك وعصيان » بعد أن كان من عقاب الله تعالى لقوم نوح » وقال فى سورة هود ( أعلا 
تعقلون) أى ألس عندع من العقل ماحول يدنم و بين عصيان انه تعانى والعسوق عن أآمره 7 
وغابر بين الأساو بين لتنو يع الفائدة ودفع الملل عن التارى” م هى سنة القرآن فى الاعصص .ل 
(>) (قال الملا" الذين كفروا من قومه إنا لراك فى سماهة و إنا لظمك من الكاذيين) الملا” 
الأشراف والسادة » وقد الملد” هنا بذلك الوصدف , وهو الذين كمروا #6دون الملد” من قوم توح 
لآن فى أشراف قوم هود من آمن به » وم يكن فى أشراف قوم نواح مرٌمن ء وحوء قواه تعالى 
(وقال الملا من قومه الذي نكانروا وكذءواباتاء الآخر سس 00)) و نحوزأت يكون وصدا واردا للدم 
لاغير » وقد وصفوا نى > أنه هودا وأعيم يرونه فى سفاعة ٠‏ وهو أبلغ ى القم من قوطم : تواك قدت 
سفهت ء لأتوم أرادر! بالعارفية على سيل الجاز أنه متمكن وها . عير مننك عنها ء ثم زادوا على 
ذلك أعوم عظنونه كأ ذنااى لجيه الكاذ بين فى دعوى الرسالد عن اندهة مالي . وهو ناصون تسكذيت 
كل" رسول » إذ عبروا عنٍ أحداب هذه 0 ا ء وجعلوا هودا واحدامئى. : مكان 
5 ني اند دام بهم غاة ىف الدب والاغصاء ٠»‏ اذ ترك مانا يلم بالمثل » 2 عم 0 > الك أن مومه 
أضل الناس يي ٠‏ وى ذلك من الآأدب. امسن » والخلق العظم 6 مايتنا 3 ب ع مرك الدعوة 
الى انه تعالى ء والارشاد الى طر بقّه » ماحد ء رموه أنه لم يكن له تبىء دن ١‏ سماعةا ع ولكه 
رس-_ول من رب العالمين . مهمتى أن ايلعم رسالات رلى وأنا م ناصح فها أدعوم إليه » لأن 
فيه س_عاد تج » أمين على ما أقول عن ابه تعالى . م اق لا أ كلدب عايج حسس ما عودة من 
سيرق » سكيف لا أسقبيح الكذب عليكم وأستببحه على رفى عق وجل * ( أو حيم أن جاءم 
ذكر من ر بك على رجل مدح ينفرع )ٍ كدم و2 حم أن جاءم موعظة من ر بم ظ 
سان رجل م م ليحذرم عذاب ادنه ء ثم أخف يذاكر قشل انند اريم علهم يتشتعون بذلك ادوع 
ن التداكر» فص هم أن بذاكروا فى :فوسى. أن الله تعالى جعلهم خلفاء فى الأرض من يعف قوم 
و » وزادهم سعة وبسطة فى اللخلق ء سعة اخلاك والخشارة > * م أعاد على أت مذ كرو انم اد 
عامّة رماء أن ينلحوا بذلك التاكر» وهو يشبه قول نى” ابد توح (1م ترواكيف خلى أن 0-0 
حعوات طياقا ده »١‏ وجعل الثمر فيونّ ورا وجعل الكشمس دمرايا «>؟. والته انتج من ٠.‏ الأرض, 
ثباتا «باو» ثم يعيدك فيها ورك إخرابا «م؟» والله جعل م الأرض بساطا ا دنا 
سيلا ؤاجا ى . «» فلع ياؤان طم الخطاب » و يتذفان فى أساليب الدعوة . غرة ونه ٠‏ وأخرى 
دشي رهم » وأحيانا بذ كرهم بلعم أنه عليهم » وآؤنه ,تذرهم عذابه ويطثه . 





]١[‏ لاؤمنورة ٠.‏ [5] توجح. 


ده اعد 


)22 فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا ( 1 جتنا لنعبد ادله وحده ونذر ماكان يعبد ابْإوؤنا) 
فأنكروا عليه أن عيثهم بالتوحيد ء وترك ما كانوا عليه من شرك وأصنا م كات يعيدها الآناء » 
“م قالوا له (فائقنا عا تعدنا إن كنت من الصادقين) فى إنذارك ء أو فى دعواك أنك رسول من 
العالمين ء فيقول الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنتكرة » والتتحدى المكشوف » بلسان الوائق 
من وعيد ر به 6 ال مطمئّن لنصره ( قد وقع علكم من ربكم رجس وغضب ) وذ كر العضب بعد 
الرجس لبيان أن الردٍس قد أر بد به الانتقام لتم » فلا عكن رفعه »6 و تعوذ بأنله من رحس معه 
عضب » والرحجس الذى د تبوعدهم د به نى” الله هود هوالعذاب الدذى بينه الله فى سورة القمر إذيقول 
(كذيك عاد فشكيم اكات عذانى 0 رربم »1١‏ إنا أرسلنا عليهم ر حاصرصرا )فى نوم تكس 
مستمر ره ١‏ » تنزع 9 !! ناس كأ نهم أعجاز نل متقعر «. *«» فسكي ف كان عذانى ونذر )»+1١<‏ 
ثم قال طم مندكرا عليهم : أاصموتى فى أنعاء وضعتموها أنتم وآباؤ 5 الذين قلدعوهم على غير 
عل ولا هدى متم » ما أتزل الله لها من ححة ة ولا سلطان » فانتظروا نزول العذاب 1 طليتموه 
إى معكم من المنتظر ين ٠‏ فكاث عاقية أعره أن تجاه ادنه ومن آمن معه برجة عظيمة من الله تعالل 
واستأصل أعداءه رخ (ند سكل تىء بأمى مها فأصبيحوا لابرى إلا مسا كتنهم كذلك جزى 
القوم الجرمين ده+» ©) . 


هود عليه 00 


2 عَاد أَخَامس هود قال لقم _أعبدوا الله ما تككي' وه الزن إن 


2 - اق 


أ # إلا 0 « )»)©+٠‏ لقم 8 در عله ارا إن احرى إلا على 
3 


ِ رصع ءءء 5 
ألذى فط فى أَفَادَ 0 «ره» وإكقوام اسْتتقيثوا رتك تم وبا ! 
ا عَليكي- 21 10 دك" قوة إلى قوتك.:' ولا تَتوَلا 


عم 5 8 78 يه رس جه 2 2 م ا 1 - 5 
حر ماه « ه26 الهأ وا عبود مَا جكةنا ا 6١‏ دَمَا ءنَ كار 5 5 ا تنا ع قولاتك 


دم 5 ئلع 2 مين سنتف إن وك إلا ار 'يك 602 00 ءاهتنا السوء كَل 
كد الله فكوا أن ىه ا شر عون «4ه» من دونه فكيدونى 
ا 0 دس ون ا يه 
جيه م /ل؟ ننظرّون «هه» إلى كلت على إلله 355 0 مامن ذاية إلا 


هو زأنعن يتأصيتتها إن رَى على صرّاط ل محقم «كه»ع إن َو ا لش 0 








[1] ذات صوت شعيد ماتية . [؟] تصرعهم على الأرض «متقعر» قلع عن منابته وزال عن أماكنه . 
[+] الأحقاف . [4] كثيرة الدروركالمفزار . [0] حجة ٠.‏ [5] مكلك وأصابك . 


له ع __- 
ا ا 600 28 - ردم] ؟. ١‏ سمه 
على كل ىع حفيظ «لاه» 3 ا حَاءِ ام نا هودا وَالدذين ءامئوا معة 
تسرغ مكاي موه عذاب لجل ا 0 
سس م120 8. هم مدن فيه ع 7 د« حره » 0 5 مستبعحد وا 3 ْ دمحم 


2 ءًّ 0 5 
شاع هى رع 007 سس و 5 9 ا 2 
وَعضَوة| كله وائيسوا ام كله حبار عتيد «ده» وَانيمُوا ف هذه الدنيا لمعته 
4 ا ال 0 25 0 م 2 7 
و 6 القيمة ألا أن عاد لغروأ رم الا عدا 6 أعاد قوم هود «+5+9"» «ود 
شر وعيرة 

)١(‏ يرينا انه تعالى فى هذه السورة أنه أرسل الى عاد أغاه. هودا » وأنه دعاه. الى عيادة 
الله وحده » ثم قال طم انك معترون على الله الستكذب باإخاد الآوئان شركاء له , ثم آراه أنه لم 
يطلب على دعوته أجرا منهه » و إنما بط2ك الأبر من الله تعالى . و إنك لو قرأت دعوة الربسل 
لأقوامهم » وذلك لا يكو ن إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع » وبمحضت لارضاء الله #الى + 
لايطلب أجرا إلا من انه ثم أخد بدعوهم الى استغنار الله تعالى من الشرك السابق والى الامان 
به ء وير مهم أن ذلك الاستعمار يكون سها فى ارسال السماء علهم بالأمطا ركشيرة الدرور » وق 
أن يزدادوا قوَّةِ الى قوتهم » «قد كانوا أقوباء . واستسكبروا فى الأرض بإب قَوَتو. ( فأما عاد 
فاستكير و1 80 الأرض يعبر الى" وقالوا من شد منا فودرره؟و 25 ( فوعذددة. ألله ٠.‏ ووعده الى 
أنهم ان آمتوا بر بهم ازدادوا قوّة الى قوّعهم ء ثم قال لهم (ولا تتولوا مجرمين) لاتعرضوا عنى وعما 
أدعوج اله مصيين على إجرامج واثامج 5 

(0) كان ردّهم على هود نى الله ورسوله أن قالوا ( باهود ماجِدّتنا ببية) وهوكتب منهوم 
وجعحود . كا قالت قر يش لرسول اننه صلى الله عليه وسلم (لولا أزل عليه ابد من رنه) مع “وت 
آياته المصر إوما هن بتارك آظتنا عن قولك ) لاندع 1لهتنا صادر ين فى ذلك الرك عن قولك 
وتميحك < 55 سحنظل" لما عاسين (وما تحن لك عؤمنين) اقناطا له من الالانذ 4 وتقكيسا له من 
الاعان , ثم ل يقفوا مئ ى” الله عند ذلك اد » بل قالوا فى سيب دعوته لهم : ان التي التى 
يعيدونها 3ك مسته لإسمواء 3 وخلء اده إلاس عنها 04 وعداوته ظا ٠‏ ومن أجل ذلك مهذى 8 
فظرهم هذنيان ال#انين » وقد دل تأجو تهم أن القو مكانوا جماة , غلاط الأ كباد . لا دالون بإلبيت 
ولا يلتفتون الى الاصمح ء ولاتلين شسكيمتهم لارشه » ولا سما قوطم ( إن .قول إلا اعتراك عض 
آظتنا سوء ) دابه بدل” على جهل مفرط ء و بله ماه » حيث اعتقدوا فى حارة أنها تنتئصر 
وتنتقم » ولعلهم حين أجازوا لما أن تعاقى كانوا عيزون لما أن تثسبا . 

ا ا ل 222 
]1١‏ رقيب ٠.‏ [») دطاء باطهلاك . زا قصلت - 


سس با اسم 

(0) فكات من نى اله بعد ذلك التبديه أن قال لحم ( إلى أشبد الله واشهدوا أتى برىء 
ممأ تشركوت مدن دونه فكيدوى جيعا شم لاتنظروت ) ومن أعظم كنات الصدفق 04 والاخلاص 
أن بواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه. يرمونه عن قوس واحدة , ثقة بر به 
أن ال#صمهك ميم وأ دشت فيه خالهم - وم ل ذلك قول وح عليه السسلام (م اقضوا الى 
ولاتنظرون) واءظر الى قوله ( فسكيدوق جيما ) يريد أنتى لا أإلى بم ب بكيد م » ولا أذاف 
معرتم وان تعاوهم على” 3 وأنتم الدداد الأقوياء 3 قفكيف تضرق كا 43 وما فى إلا لجاد 6 
وكيف 5 مى اذا نات منها 0 وص._ددكت عن عيادنها 34 بات حبلى وتذهب يععلى 35 عم إن هده 
آند مدن آنات الله فى أنعار الحق" » وعغييرة عن العير ٠‏ من آنات انل فيهم أن يرل من قلو هيم هية 
الطالمين » وحشية المعسدين » لأن قلوءهم امتلاات بالشية من الله والخوف منه » ولأمهم واثقون 
إضعف كيد الشيطان » وأنصار الاطل » وقد أرانا النهتعالى أن الباطل لجلج ء وأن الحق” واضعح 
أبلج » وأنالعاقبة لأوليائه» والدذلان لأعداثه » وقدوتنا الحسنة فىذلك أأعة الطدى » وهداة المشر 
من اختارهم الله تعالى اقيادة الناس . .سعادة الافسانية » فهم الذين برسمون لنا طريى الدعوة > 
و يعرذوتنا الاستهاءة باإلباطل » و إكبار الاق" » ومن أجل ذلك كانوا أشجع الناس قاو باء وأوثتهم 
عقيدة » وأر بعلهم. جأشا تشطلرب الأرض ومن عليها بنساد المفسدين وهم لاإضطر بون © 
وتضجج من هول الحنائرة واس تسكر بن رمم علق دحهم داقوت » و بدعوتهم معتصموتث »> وعل 
ور مهم مدتوكلوت » وانظر إلى قوله اذك ذلك التحدى ( اق توكات على الله رى وريم مامن دابة 
إلا هو أخذ بساصيتها) لتعل مر عدم الشحاعة النادرة » والاقة القالية ء سرتها أنه متوكل على ر به, 
معتصهم عو لاه (ومن متهم بأبله ققد هدى الى صراط مستقم »1١١«‏ 20 ( وجدير عن حوكل 
علىر به ى يلحا الى خالقه أن مدل حوفه ما © وصعقه و 04 و برزقه عزا لا.نقطع 3 وقوة لاعف 
عند حد (وشه العزّة ولرسوله ولاؤمنين والكنٌ المناقعين لا يعامون «مم» م وما أحوج الداعى 
الىانده لذلاك التوكل »6وتفقو بض الادور الى الله تعالى . والاستعانة بالصير والرضا 3 وطلاب الأحر منه 
تعال ٠‏ ثم وصف الرب”ة الذى توكل عليه ووثق به فى حفظه وكلاءته عا وجب التوكل عليه »> 
فقال إما من دابة إلا هو خف بناصيتيا ) والناصية : مندت الشعر فى مقدم الرأس ء و إذا وصفوا 
إتسانا بالدله والقضوع قالوا َ ماناصية فلات إلا دك فلان 3 يرابكد أنه عطيج لها > لأن كل - من أخذت 
نناصياله 2 قهرته ءَ أى مامدن حيواتث إلا ىت قهرءه وقدرنه ومتقاد لقضاثه وقدرء ثم خم ذللتى 
بقوله ( إن رى على صراط مستتيم ) يريد أنه على طرق المق” والعدل فى مذكه » لايقوته 

ظالم > ولا نض عدده معتصم به . ١‏ 

ثم أراهم أعيم أن أعرضوا عه بعد ذلك قت قام عأ أوحة الله تعالى عليه وأنلهة 

5) جمارا هم عرصو : 6 1 عه وابلعهم 
وسالات ر به قلا يعاتب على تفر يط ىق الا بلاغ » وهم الذبن يعاقبوت على عنادهم » وامتتاعهم من 
أحائد داعى المق ء ثم توعدهم دأن الله تعالى (سيس ‏ .حلف) قوما غيرهم ف ديارهم وأموالهم بعك 
أن مبادكهم »كا قال فى سورة محد (وان تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالم جرع») 





[1] 7ل عمران .ع [؟] التافقوذث . 


ولاتض رون ر بك شيثا من الضرر بذلك التولى » وإنما تضرون أنفسكم » ثم علل ذلك بقوله 
(ان رف على كل ثىء حفيظ) فا لتق عليه أعمالك » ولايغفل عن مؤاخذتم . 

(ه) ثم آراءا أنه لما جاء أعى الله بالعذاب نجى هودا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب : 
أى يسيب راجة من انله طم »> وهعى مأهداهم إليه من الاعمان به والعمل السال 0 تم أراد الله أن 
بر ينا مقدار فضله عايهم فى هذه الانحية » فقال ( وتجيناهم من عذاب غليا ) وقد شرح 
القران التكرم ذلك العذاب الغليظ فى سورة الذاربات ( وق عاد إذ أرسللنا عليوم الرج 
النديم دوء» مانذر من شىء أنت عليه الا جعلت هكالرميم ('» «#ع» ) وكذلك ى سورة الماقة 
(وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عايية دري ,, سب خرها عليوم سي ليال وعانية أيام حسوما فترى 
القوم فيها صرعى كأنوم أمجاز ل خاوبة «+7» قهل ترى هم من باقية ...م ») والرح الصرصر : 
ذات الصوت الغديد لعتَوّها وشدتها (وحسوما) متتايعة , ثم قال مهددا لقر يش » ومن على دين 
قر يش (وثلاك عاد) فسيحوا فى الأرض وانظروا الى قبورهم ء واعتير وا بآنارهم ( تلك عاد ) 
التى نيت ربمهاء واعتزت بسلطانها وقوّتها . واغترت بأميتها وعظمتها ( هما عاد هاستسكير وا فى 
الأرض يفير الحق” وقالوا! م ن أشد ما قو أوم يروا أت الله الذى حاقهم هو أَشد ملهم كَوّةَ وكانوا 
ب ياتا جحدونت «ه١»‏ ا عايوم رعها صرصرا ىق أبام سات )6 لنديقهم عذاب الى 
فىاياة الهانيا واعذابالآخرة: أخزى 0 > »١‏ 20)) ثم أراد أن يبين سمب ذلك العذات 
مقال وعدن 31" بات را بهم) والحسحود : أفى مافى القلب اثياته واثيات ماأنى التلب نقيه 0 
مها واستية: سقيقاتها أنفسهم ظاما دعاوا اظركيفكان عاقنة الفسدين م 4و 6) تر ينا الآية أن 
أولك أنكروا آنات الله لا عن شبهة فى أيهم ا » بل الذى -جلهم على الاذكار الظل والاستسكبار 
أما قاو مهم دهى مسقيقنة بها » مقتنعة بأحتيتها - وقال فى سورة ة العنتكموت ( وما جحد با اتنا 
إلا الكافرون 00 باننا إلا الظالمون 0 ) وقال (قد نعل انهلحزنك الذى يقولوت عائيم 
لا يكذبونك ولك الظالمين باابات انند جحدون ورسم, 00 ( من ذاك كلد نعرف أن عادا 
جحدوابا بات ر ميم وهم عكون أنها حق منعند الله » وذلك هوالب الأوّللاءذاب الذى حل> 
بهم عأما قوله (وعصوارسله) ومثله ( كذبت قوم لوط المرلين) مم أسيم لم يعوا إلا رسولهم 
وهوهود علبه السلام . فهو يرينا أن من يعصى رسولا واحدا ققد عصى جع الرسل » لأنه عصامه 
من أجل رسالته ء وخالفه مع قيام الحجة على حقية دعوته » فصار عاصيا لكل" الرسل ٠‏ لألهم 
جرعهم أرسلوا لاصلاح الخلق » و إقامة الحجة على أر باب الشهوة والهوى ١(‏ فرق نين أحد 
من رسله )0 وهى كلة طا خطر على قوم يدّعون الاعماتن يعض الرسل : كومى وعيسى علييما 
اللام » ثم هم مع ذلك يدسكر ون الاعان محمد على الله عليه وسلم ء ولوكانوا سادقين فى دعوى 
الاعان برسوهم لأمنوا بسائر الرسل - فابه لا فرق بين رسول ورسول » هاذا كان عيسبى رسولا 
حتنا لأنه أقام البينة على دعواهء فحمدكذلك أقام البيئة على دعواه» أما أن نعسب العض الرسل 





. الى لا متقح سحابا ولا شجرا « الرميم » الفتات من الخشب والتين . [؟] مشكومات‎ ]١[ 
. [؟] قصت. [غع] القل . [م] “ع ساهء السكبوت . [5] الأسام‎ 


7 ل 

ونبعحث فى أدلته و براهرنه « ثم تنخمض العين عن رسول آآخر ء فذلك مالا برضاه الانصاف >». 
وحسينا أن القرات السكريم يقول فى ذلك لان الذين يكفروت بادثة ورسله و بر بدون أنيغرّقوابين 
الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض و ير ددون أن يتخذوا بين ذلك سهيلا « 1١6٠١‏ » 
أولتك هم الكافقرون قا وأعتدنا للكافر ين عذابا مهيا « ١ه ١‏ » والفين آمنوا باه ورسله وم 
يفرتقوا بين أحد منهم أولئتك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحها « »١6«+‏ 20 ) 

وقوله (واتهوا اس كل جبار عنيه) يرينا أن أولثك الأقوام استمعوا الى رؤسائهم وكبرامهم 
ف الكفر والضلال 3 وأطاعوهم طاعة عمياء » فأضلوهم الهيل » فكان سؤاوهم على ذلك 
المحود وعصيان الرسل » وتقليد الرؤساء » أن أقعوا لعنة و يعدا عن رجة الله فى هذه الحياة » 
ثم لعنة أخرى بوم القيامة » حول بينهم وبين مواطن اللكرامة . 

تم أخف ينبه النفوس الى ماحاق وحيق بأوائك التعساء فى الانيا وفى الآخرة ء فقال مهوّلا 
لأعسرهم . ومذظعا لد ( آلا بعدا لعاد قوم هود) دعاء بإطلاك بعد وقوعه » لير ينا أنهم قد استأهاوه 
يع لهم ء واساتحقوه حودهم م وعصياهم »> وقوله (قوم هود) لليرينا أن عاد! توعان : عاك 
الأول وهو قوم هود . وأت ذاك العذاب الذى دنه فى هذه القصة حوظم ء» » والثانية هم إرم ذات 
العماد . فذتكر ذلك لازالة الاششاه 


هود عايسه الخادم 


ديع ا 


كدت عاد المرسّلين ررس 1 » إِذ وَل 24 م" خوط" هود أ 'نتقون «5؟١»‏ 


إى كم رسول” امي «ه؟١»‏ ا أله ف واطيكون «5؟١»‏ وَمَا ات : 
عليه م من : أجر إن اجرف على رب المداسين نا »)١‏ تون بَكلّ دينع 3 
عابة تون دم ١ا»‏ وَسَتَدَدُونَ مسا رنع” 2 أتذكي» 1 الديقيف وَإِذَا 
لمم" نا طم حَسَارِينَ »1٠«‏ م نوا الله وَأُطيسون دل »١‏ وَأَنقُوا الذى 


آم ع 

أمَد 5* عا تنثاموث «عمد» مد 5 ام 3 نين «عم1» فِبَنْت وَغْيون دع م1» 
20 3 2 2 2 يس ع ره 2 ع 58 

إلى اخاف ب عَذَاب وام عم ممم ١‏ » لوا سواه عليناً !وَعغلت ام 1 


سار م2 _- 0 
ا 00 نَ الوَاعظينَ كم »1١‏ إن هذا إل خلق ده ده | ودلن «ب7م٠»‏ وَمَا من 
6 ل مك ع #سه مه 


0 ورعؤي»اه 1 تأنتكم: 2 فى ذلك لآية وَمَا كانآا تترهم" 


م 


موأمنان «ومر» وان حك 1ن العريرٌ الحم 7 »94٠١«‏ الثمراء 





*[ ٠. الساء . [؟5] المكان المرتضم الذى يبدو من يميد > و « آية » بناء عاليا. وتيل العمل‎ ]١[ 
])5[ مصنعة كالموض يمع فيا ماء المطر. [4] البطش “#ناول الشىء بصولة «حبارين» قاهرين.‎ 


0 1 


شرح وعسييرة 

)00( الجديد فى هذه الدورة أن نى الله هودا عليه اللام بعد أن دعاه الى القوى »2 
وعرفهم أنه رسول أمين 6 لاساه م على تدليغهم وسالة أبلة أجرا فك ذلات كله أحد ينهاعم 
أن تحدوا كل - مكان حي فقعع من الأرض ناء خاظ ا هوآية اماس > وعلم طاعر يطعت نط ركل” 
من براء » وأنهم لميدنوا أوائنك الآيات لأ راض #رحة » ومصا تعود علوم بالنمع » وإءعاكانوا 
عاشن لاعيينت « دكانوا سس سعهاء َ ددكرة المال > وإضاعة الكتروة 3 وما 5 كثر عؤلاء فى زمانا 03 
ما أ كترالبانين لاعب والعدث , والمثك.دين ار باء والفخر »وما أضيع امال فى أبدى أوللك السمها, 
العابثين ء وما أحوجهم الى أوصياء يضر بون على أيديوم » ويحولون بينهه وبين ذاك العمث » 
وى دعوةه من ص ابنه هود عليبه السلام الى الاقتصاد وتودر المال 4 ووضعهةه حيث شيك 6 0 5 
وما فائدةالأمة من قصر مشثيد قد يذل فى بنائه عشرات الآلانف من الجنييات + مافائد: الآمة من 
ذلاك القصر الذى لهو به و و +تع رجل واحدء والملايين من الآأمة لاد مانا كل 8 ولاتعرف أبن 
تعيش * نم ان ذاتك اانوس وأمثاله >كون هذى فى عين كل” عاقل » مادامت بحياءة قى الأمذ ضائعة , 
وصناعاتها معطلة » وأيدحها العاملة لاجد مكانا تعمل “يه » ولعل لأغنيائنا الذن لم يعر نوا قيمة لأدال 
ولامنزلة للغروة 8 أت ثيرو لك التصيحة * فى الثرى معوم عل قدر متاعه , غر لاعت ولا 
عايث < ذا كروين أن المال قد جحعله أللد قياما اناس ئ معاشهم ومصاطي» 35 وأنهم احلماء إنذه قه 3 
وتيسانبهم عليه الحساب العسير »كه اسيم عل ىكل تعيم إيدعمون به ٠‏ 6 يشكر عليهم نىئ انلك 
آن يتخدواما حد لأاء جمعونه مها كالاً حو اخراء ا أن خلدوا فىهده الحياة » 15 نو امنهلى 
ينسكر عليوم بناء الآنات » وإما أنشكر عليهم أن عبثوا بذلك البناء . وم ينك كيه بهم المحاد 
المصاتع 6 فلل أنسكر عليهم رعادهم الخلود مها » وقس_ائيه ا موت وما يعف الموت . لم قال طم (وإذا 
بطشتم يطشتم جبارين ) يريد أة م قاة غلاط .إذا سسلعلتم على من هو دونكم فى التوّة كان 
بشم بهم بعلش جسابرة ء لاترعون له عهدا » ولا تعماون لواره حساا . 

وا اكري ذللك الوحدف الذى الصف ده اع أئلة هود قومه عادا الى غلاة ال مس تعمر فل »ودول 
الخضارة اليوم » إذا سلطهم إلذه على هب ب الشعو غيية بطشوا به بعاشس الخبايرة وأذاقوه العدات 
ألوانا ذيتموا الأطعال » وسسوا الثناءء وهتسكوا الحرمات , وعشقوا المساحت . وقيلوا الأر يا . 
وهدد 1 آثارهم ىكل" مكان شيب الطفل 6و لضع ب طا الاسانية 3 و بغش ظاساء الحاد . 

)2( ثم أحذ يكرر مطالتهم بالتقوى والقاعةه و يذ كرهم مما أمدهم الله بد من أنتعاء و بذين» 
وجنات وعيون » وحؤتهم من ع عذابت ألنهة إذ اهم حالذوه > كان جو اهم عد لاك المفظة أن هالوا 
له 00 علينا أورعظت ت أملم نكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأوّاين ومااحن ععذبين) 2م 

لوا بوعظه ء وم يعملوا دساا لف كيره سيان عندهم كلامه وسكوته » وما عكو دهم على الطتهم 
7 عادة من سيقهم من الأعم 34 وتقدمهم من الآناء والحدود » ولاغى 55 عن سحة آنائهم .ا ليد 
أسلاقهم » ونم برددوا أن .يقفوا من نبى الله عند ذلك الحدّ , بل قالوا ( وماعمن ععديين ) على 
ذلك ا 0 ولاندرى بأى- سححة وضمئكوت لأتقسهم الاحاة من العذاب 3 إذا كانوا مؤمين 


55 


.بالحسات , ولعلهم أ رادوا و«قوهم (إت هذا إلا خاق الأواين) أن مان علد له مئ حياة وموت 
ان هو إلا عادة ل يزل علييا الناس من قدم الدهر» فليس هناك تثواب ولاعةاب » ولاجنة ولانار» 
كما يقول الدهر يون (وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما مبشكنا إلا الدهر ومالهم بذلك 
من عل ان هم إلا يظنون «4>» 29 ) ثم أرانا آنهم كذبوا نى الله هودا ذأحلتكهم الله بذلك 
الاسكذيبء وأن فى ذلكالتسكذيب عبرة لاعتير بن » وماكان أكثر قوم هود مؤمنين » وان ر بك 
(العزيز) الغالل على أممه » لاينلته ظالم » ولايعجزه مكبر » وهو روحم بالناس فى عقو بهم » 
لطيف بهم فى معاملتهم ء ومن ثاحية أخرى بر ينا أند مع عزته وقهره هفا واسع الرحة » ورجته 


وة صالح 
إلى الله تعالى 





جع عم ٍ 8 2 سس ١0م‏ - 
و إلى عمو أخَاضُم» مالحا فال لقم أغبذوا الله ما نكم مخ إله عَيَْة قد 
اه سد ا اسه ع سس صل اس سار 
ا 5-0 ؟ سئة اي من رنكي' ذم نأقة الله 7 كر 
ارئض ألله ولا وها 0 شق عَذَابٌ أيه ور » وَأَدْ ك*وا 


0 هَدَرُوها تنا كل ف 
| إذ 


0 
ع ا تدعا وبَأ ك5 20 فى الأرئض تتَحَذُونَ من سيولا فَصُورا 
حرا ا 0 6 واوا أل ولآ توا فى الأرض مُفسديث «4ب» 

مع من ع 


7 0 25 
كَل لمكو الفذين امت شكيوا مرخ قوامه لذن أمة فوا ل ع امسن متهم | تخاون 
كَّ صلحأ 1 .من به الوا !: | 1 ع 1 0 «وأمنوت هاب7» قألَ لذن 


أ كبوأ إن بالذى ء ادم : مروت «ركيا» عه ل المّاقة وَعتو* عتوة| عر 

َس 0 :دالوا اما لمح 5 8 6 إن كت من من ال بام 2 
١‏ كم 5200 ار ك ذَاره ّ جثمين 92 رررب» 0 ع وَقَأَلَ قوم قد 
َ. 2 2 - 

آأئاء رسالة رَتَى و نصحت 0 كر له بون التصحين «ولا» الأعراف 


[1] الجائية . [؟] آية وامحة. [*] 2-7 وجعلها مباءة كم . [4] نحروا « عتوا » 
ترادوا «ستكبرين .2 [ه] الزلزلة . [3] باركين على ركبيم من شدة الهول ٠‏ 


١‏ م د 
تسح وع عرة 

)02 يريا الله تعالى آنه أرسل الى ود أخاهم فى الفسب والوطن مالا » وقد سماه أخا بذك 
الاعتار . سكل الامام عيد الله بن أفى ذلى عن الييودى والنصراقى يقال له أخ + «قال الأخ فى 
الدار» واسددل” بالاية» رواده أبو الشيخ»ة وقد قال طم نى” الله بعد أن طالليم تعادتة وسده شأن 
بقية الرسل ( قد جاءنكم بينة من ربكم ) وقد أرانا الله فى قصة صا من سورة عود أنه أراهم 
آنة فى الناقة بعد رذهم لدعوته . وتصر كه بالشالك فى صدقه . وجاء فى سورة الشعراء أنهى طلوا 
مند الآبة وتحدّوه ها . إذ قالوا ( دآت باأبة إن كنت من الصادفين) ومن ##وع الور تعرف 
أن الدعوة إلى الث تعالى » والنخو يف من عذابه و بطشه كانت أولا » والانان بالآبة بعد طابها 
كان ثانيا » وم يعن القرآن بترنيب الحوادث قيذكرها على نسة أوقاتها » لأن القرآت ( كان 
كلتات تار عخ جاء لتحديد الحوادث » و بان أوقاتها » واتها هو اكات عيرة بيمان سان الل تعالى 
فى الشرء وهداية الرسل عايهم السلام » ولذلك تر ىالقصة الواحدة يها الاجال والسط ‏ والتقديم 
والأخر » ونييا زيادات فى يعض السور لم سكن فى العض الآخر , وكلها صمرحة » لا يتناى 
للاعلام أن هذه الآبة لم نسكن من حمل نى > الله صال » ولا مما بالماك.ه عايه الام » شأن 
ما يويد الله تعالى به الرسل من خوارق العاداف » ومنه نعل أن اللوارق لم سكن من كسب 
الصالاين بالادلى 

2( وقد بين الدينة التى حاء بها 'قال لاعذه ناقة انن. لم آنه خدروعا بأكل ى أرض الله 
ولا تمسوها بسوء <أخذا ع عذاب ألم ) وقد ودف العذات فى سورة الشعراء بإلعظم ٠‏ فهو 
ألم وعظم ووحه فى سورة دود بالقر يب » وجو أنه قعم بعك كانم أنام مو مسعهيم لما بسوء > 
وقد أضاف التافة الى أسعه الكرم تعظما اشأنها . وقيل لأنه لم يكن طا مالك . وقد أراهم الند 
أتالماء 'لذدى سه در ه هم سمه يدعهم ويانت لاك الناقة. تشرب منه نومأ » و إشر نون منه بوما آخر 
(قال هده ناقة لما شرب ولج شرب نوم معأوم دمعي )2 ( وقال فى سورة القمر (إنا عممسلوا 
اناقة 3 طم عار ميم وأصسعلير دب » ونفهم أن المأ قسمة ينهم كل” شرب عتضر قف 200 004 
ذنادوا اهم “نعاطى عقر - 5 » سكيف كات عذانى وندر « ١٠خ‏ » ( وحاء ف سورة 
الشمس (كفابت ود بطغواها « ١١‏ » إذ انلعث أسقاها م ١و‏ » ١قال‏ لهم رسول ان نافة ايلك 
وسقياها « و » كذ نوه “مغروها عدمدم 262 علهم راعهم هذ نمهم سواها « 98» ولا حاف 





عقباها م6 1..) تدل جوع الآباب أن آلة ادن تعالى فى الناقة أن لايتعرض لها احد من ا'قوم بسوء 
فى نغسها » ولا فى أ كلها ء ولا فى شر عهاء والمابادر من إضانة الأرض إلى الله تعالى أن المراد ها 
المباحة للا زعام أن ترعى ييا » دون ما بزرعه الناس و ححمونه لأنفسهم ء ونيد صساعاد النظير بين 
ناقة الله وأرض اله » أى ندعوا ناقته نأكل من أرضه ء والمتادر من كلة إسوء) أن الوعيد 





]١1[‏ العسراء . [+] محضور هم أو للذاقة . [+] أطيق عليرم العذاب « قسواما » أى الدمدمة 
لم يغلت للها صخيرجم ولااكبييم . 


مس”ب على أى” نوع من أنواع الايذاء جل" أو-قر ء لآنه نسكرة بعد نيى . 

(م) ثم أخذ نى الله يذكرهم بنع انث علمهم ء وأنه جعلهم <لفاء لعاد فى الخشارة والعمرات »> 
والقوّة والبأس » وأنه بِوَأُهم فى الأرض » وجعلها منازل طم » وقد بين ذلك بقوله (تتخدذون من 
سهوطا قصورا وتحتون الحال بيوتا) إذاكرهم عا أطمهسم من نوت الصناعة »© وهتدسة 
البناء » ودقة النحارة » وما عامهم من أنّ الاحت » واتاهم من القوّة والصبر ء ةيلُكانوا سكتوت 
الخبال فى الثتاء » لماتى البوت المتحوثة من المَوّهَ على الأمطار والعوادف » و يسكةون السهول 
فى سائر النصول لأحل الزراعة والعمل . 

انظ ركيف يذاكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح » ويف كرقوم الح 
بأه جعلهم حلناء من بعد عاد » وذلك أسلوب من أساليب التر بية » وضرب من ضرءب العظة » 
بذكرفيها اقرآن أولتك القوم بأنه غرم بفضلءه ه وعحمهم بإدسانه» وجعلهم أجلاء عظماء فى 
شثون الياة » ووسائل العمران » ولا يذبتى عم نكرتمهم الله ذلك التسكر م أن يووا أنفسهوم 
بالمعاصى . و ندتسوها بالجراتم » بل اللائق بذلك النوع من الناس أن يكون عن يكرم تعسسه 
حيث أ كرمه النه » ولاءذءنى لد أن عمل على س نفسه <تقنها ونقصها قيمتها » وعلى هذا الأساوب 
قول الله تعالى (ولة كرما بنى آدم ولتاهم فى البر: والحر ورزقناهم من العليءات وأضدام على 
كثير من حلقنا عضيلا م .”ا » 219 ) وقولد (بانى إسرائيل اذاكروا نعمت التى أنعمت عليكم 
وأى نشد حم على العالمين م« باع » © ) ذلك الأسلوب الذى يشعر المقاطب يعاو نفسه » وكبر 
متزله . ثم يعطالبه عقوق هذه العزة » وما باعلليه تلاك المنزلة » و بر به أن عصيان انند تعالى هو 
امتهات للننس » ونزول عن المكان اللائق بها » وكثيرا ماخر ذلك النوع من التأثير فى نفس 
المسدمع ء وكثيرا مااذذم الناس بالعظة من ناحية مافى نغوسهم من عظمة ء» وكثيرا ما يلحا 
الواعند الى أن يقول لاسرف على نفسه : إنك رجل من بهت طيب » وأرومة 20 عالية ء وأبو ين 
شريفين » وقدكان لأيك من المهد وال_ؤٌددا كيت وكيت »> ذلا يليق يك أن نجارى أوائتك 
التحوت وسفاة الناس فى توافتهم علىالمعصية ء والحدارهم إلى سفاسف الأمور » وكثر من الناس 
يعفتعن المهرتمات لأنها لانتعى وما يفبقى لمثإه من عظمة » ولانقناسب مع منزاته فى الحياة » وأن 
العامة الكبرى » والبلاء الذى لا نحد له علاحا » تلك العلائفة التى لانععر لنفسها كرامة » ولا 
دس عتزلة ء فلا :الى أن :كوت تعسها نفس إنسان أو حيوان » ولا يعنيها أن :سكون -<تبرة 
أو عظدمة » بل المهانة أحب” إلبها من ااحكرامة » وعبوديتها للشهوة والهوى أعذب لدعها من 
الحزم والعزم » سم ان هذه العلائفة هى لغز الواعظ » وعقبنه السكأداء» إذا شاء أن إساءين علها 
عافى نفسهامن حياء وجد معين الحياء قد نضب »ء واذا أراد أن كن فيها عاطفة ا<ترام الفس » 
وتسكر م الافسابية »رأى أمها قد اتحدرت الى درك الحيوان الأتحم » نذيقف مكتوف الأبدى أمام 
تلاك النفقس الوضيعة » وهييات أن عد لما علاجا ناجعا » أو دواء نافعا لذلك عنى القرآن الكرم 
يذلك النوع من التذكير » وه_ذا الأسلوب من التر بية » لذلك يبدىئ” و يعيد فى ذلك الدذكير » 


. [؟] البقرة . [+*] أصل‎  . الاسراء‎ ]١1[ 


و بعد أن ذ كرحم بنعم خاصةء قال لحم (فات كروا لا الله ) علي عامة » واشكروا عذه الم 
باستعمالها فها فيه صلاحكم » ولا نتصرتفوا فى هذه النم تصرتف عثيان وكفر عشالدة مايرضى 
أئله فها متصقين بالافساد » ثاثين عليه . 
(:) بعد ذلك قال (للد "للستي من قوم صا للس تضعنين المؤمنين ( أتعءون آنت 

حالكا سل من ربه قالوا إنا مما أرسلل به موٌمنون) قدمنا فى قصة فى الله توح عله السلام أن 
الملا" : هم الأشراف والسادة الذين هم عقبة الاصلاح فىكل” زمان » وأن أداع لرسل داعا 
المستضعفون » لا الأغنياء المترقون + لأنه لارتقل على المستضعفين أن يكونوا تاعين لغيرهم » 
وليس فى قلومهم من حب الرياسة ماعن من استهاعهم للحق » أما السادة والأنسراف فيشق عليهم 
أن يكونوا مسىءوسين » وأن مخضعوا إلا ”راض والنواهى التى حرام عليوم الاسراف الضار» وتقف 
سهواتهم عند حدود الحق والاعتدال » على هذه السسة حاء سوال المسد اكير بن لالسةتضعمين . وعلى 
هذه السة كان جواعهم طم (انا مها أرسل به مؤسون) وعلى هذه السنة كان رذ اكير ين 
علييه ( إن بالذى آمتم بهكائرون - فعتروا الناقة وعتوا عن أمس ر بهم وقالوا بإصالل اثقنا بما 
تعدنا ان كنت من المرسلين) وقد أسند الله العقر الى أولئك المستسكبر ين الكادر ين ب والمتعاطى 
له واحد منهم - لأنه بتواطئهم ورضاهم » كأ قال فى آنة القمر ( فادوا صاحمهوم فتعاطى فعقر ) 
لبرينا أن مثل هذا من أعمال الأحم نسب إلبها فى جلنها ."5 آنها تعاقب عليه فى جلتها (وانقوا 
فتنة لاتصيين” الذين ظلهوا - خاصة واعاموا أن انتد ديد العقاب ., وم» 23 ) ومنه نل أن 
الأقة متضامنة مشكافيت فى الخير والشسر ء وأعها «تى سكت على م دكر » وكان فى اسطاعتها أن دقف 
فى سسهيل صساحيه 6 عاقنها ال على دلاك السكوت العقاب الشامل ء روى أو داود والترمذى عن 
ألى بكر العديق رنى الك عنه قال : يا أها اناس 5 قرءون هذه الآنة ( أيه الذين آموا 
عي أشسحج ا ع من ضل” إذا اهتديتم ) وإ نعمت رسول الل «لى انته عليه وم يول 
« إن الئاس اذ ارأوا الظالم قم بأخذوا على ننه أوسك أن عمهه الله يعذات من عنده 0 . 

فايعتبر يذلاك المالمون الدذن حلات روايطهم . وتتسكدكت عراهه » وأد م كل” واحد لاعيمه 
سوى شخمه ومىلرمحته الخاصة» و إذا رأى القلز عر علق اخواته ٠‏ بىبلدته مراك لدلاك الغالم 
ساكنا. مادام هومالىء اللعان » آمُثا على ئمسة ومصاللطه . قلليمتير يذلك المسامون . واعاءوا أنهم 
ما أصيوا إلا من عراء ذلك اسيك والاحلال » وليثقوا أن ذلك الظلالم هوععه. اليوم » وعلمهم 
فى الغد ء وأنه يستعين على بعض الأمّة عضا الآخر ٠‏ يعطق من معة من الشنيوات واأمصال 
ما سيره به لقضاء مصلحته . ثم متى اننهت حاجنه مده قلف له ظهر اغن » و نكل ندم تكل 
يآخيه . لعتير بذلك المسامون ء وليذعلئوا لما . بده العدو الغادب من ١‏ اكات بطانة متا وأند 
عابثة ماجوة . ستعين مها على امتلاك بلادنا وإذ لال أقتنا» ول وكانوا من يمتعهون بالغرآن وتعظاته 
لعرفوا أن اقرار الظل فى الأّة وسكوتها عليه هو تمر مستطير » لارعلم مهاه إلا انك تعالى ء وأنه 
يعاقبنا عليه بانتقاص بلاديا 6 وتيت أقدام الغاصب فيها » وتسخير يراتا وجهوددا اصاحة ذلاك 
الءدو الذى لارعى لا ذمه ء ولاحفظ لتاعهدا . 

. الأغال‎ ]١[ 
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هؤلاء قوم صلل لمأ رضوا عن عقر الناقة نسب أننه الهم المعصية » وعاةبهم عليها العقاب 
الشامل ء مع أن الى عقرها واحد منهم »> ولكله عقرها على رضامنهم » وكان فى استطاصتيم 
منعه » والذمرب على بديه » واحكتهم يدل أن عنعوه شجعوه » مَكان عذاهم من أجل ذلك 
عذابا شاملا . وعقو بةعاتة . 

رهذه شعو بالمسامين المحتاج يسلط عليها الغاصب من نفسها أنا-ا يظامونها » و يسوموتها سوء 
العذاب 6 ثم هى ترى عن ذلك الظل » وتستكين ن للهوان ء ولاتأخذ على بد الظالم » فتحول بينه 
وين الظر ء فمعاقها أنله ع كين القاصب فى الأرض » ونشيت قدمه ,2 وااة على شيرات هذه 
الأرض ب وحى 2 لاقعيب الظالم وحده ء بلى تشمله وغيره » يل و تشمل الأسيال المقاة »6 وما 
أشذها من عقو بة » وما أقساه من انتقام سوقه اشدء لأننا قصرنا فى الأص . وخامنا للظم 

(ه) يعد ذلك قائوا لنى إلند صا اننا عا تعد.نا أن كنت من المرسلين ( وقد نادوه بابعه 
هويا لشأنه » ونعر يضا عا يظنون من محزه (فأخذهم الرجفة ) وق سورة هود (وأخذ الذين 
ظاموا الصيحة ) وى سورة «ملت (وأما مود تهدينام عاستد.وا العمى على المدى فأخذتهم 
صاعةة العذاب اطون عا كانوا : تكسيون 0211072 ) وفى سسورة الدذار يات ( فعتوا عن أسنار مهم 
فآذنته. الصاعقة وهم بنظروت « 4 ع» ) أما الردنة : قهبى الزلزله والاضطراب » وأما الريحة مهى 
رقع الصوت » ولا كانت ااصسييحة قد تزع عبر بها عن الدزع » وآما الساسقة ويى اشستمال عداثد 
أننه تعالى عند اخ لاف كه ريائة سسحابة فر ية من الأرص ص مع كهر ائة الأرص اتجاأ وسايا . 
ولاتئنانى بين الرجذة » والصيددة . واعاعقة . دلاك أن الساعتة هى الشرارة الكهر بائية الى تعال 
بالأرض فتتحدث بها تأثيرات عطرمة بقدرهما . كمهق الاس والخحيوان وموتيه » وهدم المانى أو 
تمديعها . واحراق الجر والمتاع وغر ذاتك . الاك االاعتة طها- رحة شديدة الْعَوّة والعلعان » 
ترجف من وقعها الأدعدة » وتضطرن الأدان » قوم عود عاقهم انه بذ للش كلد ٠‏ أخذءم بالساعقة 
التى لا ع صديد عش عبج ء إحاعحه زْلزلت . فاذا فال الترات لأخنذتهم الرجعة . أو قال بأخنة - 
الصيحة . أو قال تأخنتهم الساعقة .كان ذلك كله حقا وصحيحا . 

ومن الائز أن كوت الخالق القادر المقدر قد جعل هلا كهم فى وقت ساق قي هالسحاب المقشبع 
بالتكهر باء الى أرضهم بأسبانه المعتادة » و جوز أن يكونقد حلق تلك الصاعتة لأجلهم على سييل 
خوق المادة » وأبا ماكانت والآية قد وفعت ء وصدق الله رسوله فى انذار قومه (قأصبحوا فى دارم 
جاعين) والمراد أعهم سقطوا على ركيوم مععوقين , وجثموا هامدين خامدين (فتول عه( عل 
ما أيصرهم جاعين تولى متحسر على ماواند من اعانهم » و يتول طم ياقوم اقد بذلت فيكم وسى » 
ول آل جهدا فى إبلاغك النصيحة لم ( ولكن لاتحبون الناسصمين ) وقد يقول الرجل اصاحبه 
وهوميت ‏ وكان قد تسحه ديا قل سمع منه حتى ألق بنفسه فى النيفكه ‏ با أى م نصسحتك 
وك قات لك فلم ”تمبل منى » وى سورة هود أن صالخا عليه السلام أمهل قوء4ه ثلائة أيام بعد عقر 
الناقة » ذها اننيت ألجاد انه تعالى ومن معه من المؤمدين براجة منه » وأنزل العذاب بالباقين 
الظالين بعد الجائد» واماركوت الاحاء من عذاب صدة الساعتة باللعداع ن اللكان الذدى قتع 


قيه 6 والمعهود فى مثل هذه الآنة أن :قم على ماق لها فى الذاكر »كدَقَدَّم مداوها بإلفعل » واعكن 
عهد فى كلام العرت ترلك الزقوتب دن امعان نكت ف اكلام 7 ولاسما كلام يعرف ديه ااثر أب 
بالضرورة » أو مايقرب متها فى الظهور » فمدكون تولى فى > انه عنهم دين رأىالعلامات قل نزول 
العذاب » ويكون خطابه لمم وتعتيفه ايام جاء سب المألوف من خطاب الأحياء واله أعم . 


وَإلى كو أَحَام هم> احا قال يلقم أعبدوا أشه مَا لكم: ميخ إله 00 


و 000 آم و هم 3 002 2 5-5 
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طش ا )يك سدع كي ره اه د هرات - . ا 
ائله إن عضا عيبا م غم م ررخة» و يقوام هذه ناقة الله 
0 ع 7ك 
-- ءابة م 5 كل ف ارصن الله ولا عسو إسدوه يَاخْد م" عذابة 
قر م ددعك» فَعَدَروهاً فَقَالَ نموا فى دَارِكم* ع ايام ذلك وعد 2 
لى و2 2 هه 
مكذوب «56» اما حا ااه 1 2 خا صلحا وَالَدَينَ ءامَنوا كرا رم م َم 


خرى املد إن ريلك مو التو العزيز ««55ي وَحَدَ 5 ألديى ملل ال 


عن ا جر نه 
كأسْيهوا في درم جتمين 00> كأَنَ ل" يَنْتًَا فيا ألآ إن توا كَفره 5-5 
آلآ بدا ب لشموة «لمه » هود 


2 و عسسسااره 


)١(‏ يريا الله تعالى فى هذه السورة أنه أرسل الى مود ألخاه صالحا وطالبهم بالتوحد ء ثم 
ذوم بتنشيته لهم عاك الا كن 6نؤقة على د اانه ما فل قاف آيات أشرج تدل عليه 
آئات المؤمنين (ولقد خلةنا الانسان م سلالة من طين «؟١»‏ ثم جعلناه نطفة فى قرارمكين دم » 
م خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نذاتئّنا المضغة عظاما فسكس_ونا العظام لجا ثم أنشأناء لعا 





[5] فوس اليكم صمارتا ومكدكم فيها . [*] عأءول الحير .. [*] موقم ف الريية وقلق الفس . 
[ء] إملاك ودلال ٠.‏ [ه] دعاء عاموا بالهلاك ٠.‏ 


آخر فتبارك الله أحسن الدالقين »١«‏ ) فهو يلفتهم إلى آنات الله فبهم من جهة خلتهم الأول » 
يذكرون أن دن قدر على ذلك املق هو على الاعادة أقدر» وعلهم يذكروت أن صاحب 
قث الأولى هو الأوإى لامك ب بم اوناك رويك 
حضوم بنعمة أنرى هى نعمة استعمار الأرض ذقال (واستعمركم فيها) جعلك عمارا طاء نشقو 
فها الأتهار » وتنشئون فيها الساتين , وتيئونفيها القصور » وتنتذعون 1 
وجبال وحار » وت تخدمو نكل" ثىء فها خلق له بذ كوم الله تعالى مهيدهة النجم لوقو 
الذى أسداها البهم » وهداهم اليه » وخلقهم مستعةبن طا »عا وهبهم من عقول » وما أطمهم من 
صناعات وعلوم 3 ومامنهمم نااصير والخلد على حدق أولئك الصتاعات > والتفان فيها » وهو يشيه 
قوله فى س-ورة الأعراف وزاد كر وا]ة عند كلاد حجن بعد عاد و بو "م فى الأرض نتخذون 
من سهولًا قصورا وتنحتون الخبال بيوتا فاذ كروا لاء الله ولاتعدوا فى الأرض مغسدين «04») 
وقوله فى قعة هود من سورة الأعراف ( واذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى 
الاق بسطة قاذ كروا آلاء ابه لعدم تفلحون 50)) وقد عقب مذ كير ادن هم عهذه العم شوله 
لاسر تو نوا إليه إث رفى قر يب يتب( لأن ذلك هو اللاثق بإله له هده العم » اللائق 
به أن ترجعم اليه الناس فى مغفرة الذنوب وقيول التوبة » فانه داتى الرجة > سيل المطلب »© جيب 
لمن دعام . 
إل ( قألوا بإصال قد كنت ؤ.نا مىجوًا قبل ه سذا) ذلك هو ردم على : نى” الله صال أنه 
كات مأمول الخر توح فيه مخايل الرثش د » قبل أن يوم مهذه الدعوة فسفه أحلامهم © وايعيت 
كلتم أما الآن فقد انتقطم رجاو فيه » وخاب ظنهم من ناحيته » أوكانوا بو لون فيه أن شار ركهم 
ف عبادائهم » و دخل معهم م فى ديهم » لأنه م كاتوا بعرفون فه ين الجاب 6 وحسن الخاق , 3 
أخذوا يشكرون عليه نههم عن عبادة الأوئان فقالوا (أنهانا أن تعبد ماتعبد 1 اونا واننا اقى ث2 
مما اتداعونا اليه - 
باسعدانت انه كأن اناس قدوا م واحد ؛ هؤّلاء قوم صا يعترتون له ا أنمكان و 
ادير ء مأمول ارد » قبل أن قوم فيهم بالدعوة . و .مين هم ماهم عليه من أخطاء ء أما بعد أن 
قام فيهم بالدعوة » وأذذد اميت عليهم ماحم عليه من بأطل ؛ يقوموت فى وجهه ه ويتاصوبه العداوة 
و .تبون له ظهر اخِنَ » وهذه قر يش كان هد فيها الساق الأمين »لم ربوا علي هكذيا : فاما 
أخبرم عن الله أنه رسوله جاء ليدشر و ينذر قامت قيامتهم » وتألوا عليه » ونعلوا به ما فعلوا من 
5-0 وحاولوا أن يفتنوه عما أواه الله اليه ء وهنالك يكون خايلا لهم محبويا (وان 
كادوا ليفتنونك عن الذى أو-ينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاحخذوك خيلا 0 0 (ولن 
ترضى عنتك الهود ولا التصارى حتى تقبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى واكن أبعت أهواءمم 
يعد الذى باءك من العم مالك مناننه من ولى” ولا نصير « . +*؟» 6©09) وهؤلاء الذين كغروابالرسل 
جيعهم يقولون لهم ( لتخرجد من أرضنا أو اتعودن فى ملتنا رمل»ء 6 ومن العجيب أن 


[:] الاسراء . [؟] القرة. [>] لراهيم. 


لت سسا اد 


قوم صاءل يطمعون فى سن خلقه » وطهارة ما ضيه » وغفاوا عن أن نلك الناحية كان عليهم أن 
ينتفعوا بهاء وكثيرا مايقول الرسول لقومه (انى لكم ناصح أمين) ير بد أنتى لم أعرف فيج خيانة 
ولم نجرتبوا على كذبافى شأن واحد مت » فسكيف أجَووٌ أن 1 كذب على ربى : فاذاكان صا 
صي وو ادير قبل هذاء وكاثن ثار كه يض ناصعا »6 ودياته حيأة أطهار , قد فقيت سساي رتوم « 
وحسنت معاملتهم » أقلا يكون ذلك حاملا لج على تصديقه » والعناية سدعوته » ثم لماذايكون 
مس جو الخير مأمول الرشد مادام لم يعرض لآلهتكم بسوء فاذا هو عاها » و بين أنها لا تصليح أن 
تكون آاطة تعيدء يكون ميئوس ادير مقطوع الرجاء 7 اليس ذلك تعصيا أحمبى وسسيرا وراء 
الشهوات والأهواء . 

0( ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رى وتات منه رجة عن ينصرق من الله 
أنه على بهنة » وان كان يقطع بأنه على بمنة > و وقول لهم : خبر وى اذا كنت على برهان من 
رفى ف أق رسول لم » وآاتاقى منه راجة وعى الرسالة » ثم عصيته ووافقشكم على ما أتتم عليه 
من باأطل ,» دن ينصرق منه إن عصيته + اتنصرق اطتجم وحى أضعف من أن صم تقسها # 
أم تنه ر وق أنتم من عذابه + وما أنتم إلا عبيد لا عللكون لأنفكم ننعا ولاضرا ؟ 

الحق أنه لا جواب لمم من ذلك السؤال » ولدّلك قال عقب ذلك ( فنا تز بدونتى غير تخسير) 
بر بد أنه لو فرض أنه انْكم” إلييم وعهى ربه قلا يزيدونه إلا هلا كا وضلالا . و بذلك أياسهم 
من إجابتهم إلى طلبيم » ثم أراهم أن الله تعالى أرسل الناقة آنة له على صدقه ء وأجرم أن يتركوها 
تأكل فى أرض ائنه ء ولايتعرضوالها بسوء ء وآنهم ان تعرضوا طا نوع من أنواع الأذى أخذم 
صاردق» ولمالياء أي إبنةه باإلعذات أحهى صالكا والؤمئين معة رجة من انل مدن ذلك العذات > ومن 
خزى ذلك الوم الذى حل بقوم صالل » ولا يجب فى أن كلل باإلقوم من عذاب الله ما حل > 
وأن ينسحى حالما والذين آمنوا معه من ذلك العذاب (ان رايك هوااقوى الءزيز) فلا يستطيع 
أحد أن يفلت من عذابه إذا جاء وقته » ولا يستطيع أحد أن خذل من أنصاره من تسكفل الله له 
بالنحاة . و بعد هذه التجاة أخذ الذين ظاموا صيحة العذاب , فأصبحوا فى بلادمم جاكين على 
ركبهم ء ثم بين أسباب هذه العقو بة فقال ( آلا إن مود كفروا ر بهم ) لبر ينا أن عاقبة الكافر بن 
بر بهم بعد وضواح الأدلة على الاعان أن يصيروا الى ماصار إليه قوم صا , ثم حتم القصة بقوله 
(آلا بدا لعغود) دعاء علمهم بالملاك بعد أن وقع » نعرف منه أنهم استأهلوه , وآنه وقع بهم وقوعا 
عادلا حكما ٠.‏ 

صالح عليه السلام 
رام عا ره عل بع وان را حرمت ع عل ودود اق ىقر سكاع ديد 
بت كود الرتسلين »١١<‏ إذ قال م اخوهم صاحح الا تتقون »1١842«‏ 


سا وعوة الرسل 


١ 


إن تكلم وستولة أمين «م4١»‏ فاتقوا 
. - 2 2< 0 ا ع 
عليه من 8 إن ري إل عَلى وب املق «ه4١»‏ أكس كون ى ما هه: 


0006 وروسءة 
لله واطيمون «غ4١»‏ وَمَا استلكى: 


- د انرا 5 ع معن .> 2 
عامثنن 2 فى حنكشت وَعَيون «ماع١»‏ وز دوع ل طلمها 7 هضي” «مع١»‏ 
ست ع ع 2# 


52> وريه ع 1» 35 اله واطيكون «مه١»‏ 
قو وا طبيعو: 


ع مهم 1 
وَتَتْحتُون من الجبال إيوا فرهين 
26 ءََ 2 0 54 اهمه 0 5 دراه 00 
ولا تطيموا ات المشرفين او تر 1 طن ولايضلشون »1١6«‏ 
و عردم 


عر ا 5 2 1 ء. 

قآلوا إععماانت مِن المسَحّر ث 9 « 2و مَاانت إلآ شر معنا كَأتِ كاي 
- أو 

2-0 من المدّدقين «غه١»‏ قال هلذم 20 لما شرب 9 ولك 


02 
مام بير 


ربب 6 ار «6ه١)‏ وَل يم سوه هيحد ٠‏ عذابث 002 


35 2 


2ه 
عظيم «كه١»‏ فُمقربوها 0 0 رياه 1» كأَحَتَحمْ اداه أن 3 


م 3 
2001 0 لو 0 
ذلا 7 .2 ويا كن لاه موامنين «مه١»‏ وَإِنَ رَبك مو العزير 


الررحيم” «وه1» الشعراء 


شر وعصسيرة 

)00 أضاف ألى عود فى هذه السورة تسكذيب الرسل ججيعهم مع أنهم لم يكف" نوا إلا صالكا 

لبر يك أن من كناب وسولا بخ قيام الأدلة عاالده على صدقه هو مكناب للرسل ججيعهم لآنه 
لافرق بين رسول ورسول م والعك أن طالبهم دقوى اننه الى عء ٠»‏ وعرافهم أنه رسسول أمين عل 
دعوته لم ين فيبا شيئا من الحيانة » وأنه لم سألهم على تبليغه لمم أجراء وم ن كان كذلك يذبنى 
أن تقابل دعوته بالرضا . بعد ذلك كله قال لهم ( أتتركون فما هاهنا آمنين فى جنات وعيون 
وزروع ول طلعها هضيم وتلحددونت من الخيال ونا فارهين ) 2 بنعمته عليهم فى حخلية 
الله ابام ومافتعءوت به دن الحتات وغيرها معالأمن والدعة , وهى من أجل" قعم إللة على عباده : 
أن يمرم نعم الأرض 5 وأت عدم لاممحاد يوت مئى جداها فى حدق و إتقات »2 “م #امعاذلك 
وادعونت آمنون 53 وبجحوزآن كون انكارا دن نى ؟ الله صاغ عليه السلام على قومه أن دقهموا 
أعهم يتركون فى هذه النسم التى غمرم انه بها آمنين على أنفسهم من حاول عذب الله بهم ء فيبدل 
١0‏ ماييدو من مره فى أول ظهوره «هضيم 6 اطيف داس» من قوهم : كشح هضيرم وطا الم إناثالنحل فيه 


لعلف » وقيل اللين التضيج أو مدل" متكسر من كترة الخحلن ا [؟] حاذقيثت -. 7 الذى سساحر 
كثيرل احق غلب على -عقله 7 * [:] نصيب من إلماء ٠.‏ 


0010 . مأماع ون -1ج ببصيصي دن 1 


نعيتمهم شقاء « وأمنهم خوفاء مع أن موقفهم من صاحب العم موقف الكافر لا موف الشاكورع 
وأن بكوت نبي" الله صا ينكر عليهم أن يفهموا أنهم يتركون فى هذه النمم بدون سؤاء عليها » 
وكانه ,قول لهم : إذا فهمتم من حالم الوادع المطمان” أن هذه كل” حياتم ٠‏ وأن ليس لم 
حياة وراء هذه الياة حاسبون فيها على كل” ما قدمتم من خير أوشر ل إذا فهمتم ذلك فأتم 
خاطكونت * ولا 55 كك من لوم خزونت قله على أمايم 53 وأحاس_بون على ما قدمتم 6 
ديا م » وخص” النخل بقوله (إطلعها عضمم ) ليرينا أسها نل من نوع الاناث المثمر ء لامن نوع 
الذكور » أو من صداف جيد ء أوكثس امل » ولذلك كان موضع الامتنان » وخصة التشل يعد 
دخوله فى جنات تفبيها على انفراده عنها يفضله عليها » أو لعليكان أ كثرها نفعا عندحم . 

(+) بعد ذلك عاد فأمم بتقوى الله تعالى وطاعته » ونهاهم أن يطرهوا آم المسرفين الذين 
دوت ىق الأرض ولا يصلحوت ٠‏ بر اب م أثمة الضلال وأساطين الكفر 3 وم الملد” من قوم 
صال » وقد وصفهم يعدم الاصلالح بعد وصقهم بالافساد. لير ينا أن أواغك القوم قسادمم فساد 
مصمت ء لهس ممه شىء من الاصسلاح »كما تكون حال يعض المفسدين » فيكون جواب قومه 
(إعاأنت من المسحر ين) رموه بأنه مغاوب على عقله » ولذلك دعاهم الى مادعاه إليه . ثم قالوا 
له (وما أنت إلا بشر مثلنا ) ومن كان كاذلك لا يكون رولا ء لأنهم بدةتعون أن الرسول لارصع” 
أن يكون بشراء وقد سبقلا الرذعلى هذه الشبية الواهية الضكراة فى قعة نى” الله نوح م سورته 

ثم طالبوه بالآئة التى تخضع ا أعناقهم ان كات صادقا فى دعوى الرسالة » فال لهم بعد ذلك 
التحدّى ( هذه ناقة لها شرب ولكم شرب نوم معلاوم , ولا مدوها بوء قيآخة ع عذاب 
لوم عظم 6 فهذه آنه أبله لنديه صالح وقد صدقه الله وعده , وحل مهم من العذاب على عر 
الناقة ماحل" 3 وكانت عقوابة انده طم على عصيانه . واخارو ج عن أأعسلاه آنة من آياته ء» وعيرة 
من العر 2 وماكان أ كثر قوم صا مؤمنين برسالته « ولا موقنين بصدقه © لدذلاك حل عهم من 
العذاب ما حل" ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان أنده عزر» والعز يز لايغلب 4 ومع عزته هو رجحم ف هده 
العزة » فلا يسلط عذابه للتشى » واعا يسلطه للتأديب والاصلاح فى الأرض » فهو رحيم فى عزته 
لطيف فى الأديبه لمن عصاه 3 ولا فهم من قوله (فاصبحوا نادمين ) أنهم ندموا على عقر الناقة 
ندم توبة » ولسكنهم ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابا عاجلا » ولذلك لم يفدم ذلك 
الخوف ء» فأخذم العذاب + ولوكان ندم كوبة فانه لا جديهم لأنه عند معاينة العذاب قدو يهم 
نوبة إداء ء لا فضل لمم قبها كتوابة فرعون وهو يقاسى شذة الغرق ‏ . 


دو 5 ان عن كج ا واس 2.5 2إوبرم م هادا ا 
دَلهَدُ اسلنا إلى كود اشاهم صلحا ات أعيدوا الله فإذا هم ذريقات 
ده - 200 -. سكا وسو ع ليكوت 2 ككبب وورةه هلهم واه 
ختصمون «2غ2» قال نقوام ل تست محلو بالكيتة قل المسنة لوالا اسستخفراوت 


الو 25 


مه عدم اد 
أنه ملكي تهون «دئ» تالوا مهم 0» 


ع_ أ 

1 وَعَنْ بك قال طُُ 4 ٠‏ 222 
1 5-5 ع - 
عه امه رط 60 يمس دون 


- 
ص 
له 

27 


0 


عَنْدَ َأ ام قوم تفتدوت «لاع » وَكأن فى 1١‏ 


١‏ و 


3 ب م 
ف الأض وَل يُصْلحُون «مرع )0 الوا تقاسعوا باه لتديقدة © وَامليهُ م أَمْقوائ 
دي ما شود عبليثك أله وَإنا أعلدةون «وغ» وَسَكرُوا ا 


عم أن تاك 
وقوم6م الجعين «ذه» فتك 0 حا عا توا إن ف ذلك لا قمر 


26 وم ' لا يشورثوث «مه» 05 0 عقية 5-0 


مون «مه» وَأنحينا لذن ء امَنُوا وكابوا يون دمه» ال 





ع وءع 

)١(‏ يرينا الله فى هذه السورة أنه أر-لى إلى 'عود أنام صالخا » ولم يليث أن يدعوم الى 
عيادة الله حتى صاررا أرايقين ع#تصمين : أرايق مؤمن يش اقم عن الاعان بالححة والبرهات » 
وخريق كاثر عو الى الشكفر و يتعصب له . شأنالناس فىكل” زمان إذا وصاتهم دعوة جديدة » 
فتحدم حز بين : سؤب يناصرها » وحزب كار مها ء فليست هذه التفرقة ذنيا للذاعى » ولا سيثة 
مم سعائه . وابما هى من طبخ الدتعوة . وأترها الذى لايغارقها » وكثير من الناس إذا رأى ذلك 
الانقام بى بلد من البلاد التى ددة نمها الوعظظ والدتعوة الى الله تمالى إيفسبه الى الواعظ ء و يعده 
سيئة من سيئاته » وقول : ان فلانا قسم اللد قسمين . وشطرها الى فر يقين » ولوعم أن الواعظ 
م برد ذلك ولم يعمل له » وانا أراد أن تسمع الثاتن له وتصتى إلى قوله وتصاحه ٠‏ لو عم ذلك 
ماعاب ذلاء الواعظط يذلك العيب > بل لو علم أن سنة الله فى الناس إذا جاءهم رس_ول من الرسل 
أن ينقسموا إزاء دعوته » غفر بق منهم يتناصرء ء وآآخر يعادبه وخاصمه ‏ . ماعاب الواعظ ولا 
آضاف له هذه السيئة ء سيئة التفر يق دين الناس », وان نظرة واحدة ذما حولنا من حوادث ترينا 
كيففكان الناس جد ختلفين أمام دعوة الرسل ء فقد رأينا عند نيضة البلاد إلى طلب استقلالها » 
وقيام زعماء فيها , تقس_مون على أنفسهم انقساما غير ححدود , و #تصمون فى مبادثهم اختصامأ 
واسعاء حتى إنك نجد أهل البيت الواحد على أقسام شتى » فتجد رئدس البيت فى ناحية » وأبناءه 
فى ناحية أخرى ء وقد د الرجل على عقيدة سياسية » وزوجه على عقيدة تضاذها وتصادمها » 
غهل الزعيم السياسى هو الذى فرق بين هؤلاء » أو طبيعة دعوته هى السيب الأول هذه التفرقة . 





(1] تعاءمنا . [؟] سببم الذى يجىء منه خيرم وشر” م عند الله وهو قدره وقسمته . 
[*] من ثلاثة إلى عشرة يقال له رهط . [2] ناغتهم ليلا . [ه] ديروا الفتك يسبالم فى الفاء 
ومكر الله اهلا كهم من حيث لايثمرون : 


5 
وكانت هذه سنة فى العالم لانةبدّل + لأن النفوس واستعدادها للحق » وتقديرها للبرهان والدليل» 
وطهارتها من الأعساض التى حول بينها و بين قبول الدعوة متفاوتة حسب تر بيتها » وما حيط بها 
من بيثات وأوساط » وما ورئته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات » وآئة ذلاك اتباع الرسل 
ف ىكل” زمان ومكان » فانك تحجدم من الضهفاء » وجهرة الشهب » وذقراء القوم » ود على عكس 
ذلك السادة والأشراف الذين يعبر القرآن انكر حم عنهم بالملا” » فالصنف الأول من الناس قد خلت 
نفوسهم من الحقد » ولم ينشئوا على السكبر والغطرسة » ولم يكن طم من عظمة الآباء ما خشون 
إضاعته » ولا من المكالة ىق الجتمم ما حول بينهم و بين اتباع الرس_ول »ء لذلك كان الناس مد 
متفاوتين فى قبول الداعوة » وكان من الطعى” أن ي:تسموا على الداعى . و يتقسموا على أنفسهم 
فقد كنا ترى فى بعض الغزوات الاسلامية أن الرجل يقاتل فيمن يقائل أناه , و يبر ز له بالسيف » 
وئيس ذلك إتكارا لما أسهاه له من جيل » وما قدمه له من تر بية . و إبما هى العقيدة تقلطت 
على النفوس » واستوات على المشاعر » فذيت كل الأواعس إلا أوا الدين , وروابط الطاعة 
دنه تعالى ( لاجد قوما يؤمنون بادنه واليوم الآخر بوادون من عاد الله ورسوله واوكانوا آناءهم أو 
أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم «»#» 60 ) . ْ 

(+) هنالك قال نى” الله صالل لاغريق الكائر» وقد بلغ من عناده وعتوه ما باغ -تى قال له 
(باإصالل ائنا يما تعدنا إنكنت من الصادقين) ‏ هنالك قال طم (يا قوم لم تستعدلون بالسيئة 
قبل الحسنة لولا تستغفروث الله لعلكج ترجون) يرد أن الله تعالى قد مكهم من رحته وثوابه » 
فاماذا تسداون بالءقووئة السيثة وى إتيانهم بالعدذاب الذى بو عدم نه وى أبده دا قبل النهلة 
الحسنة وهىالتوبة فؤٌخرونهاء ثم عقب ذلك يقوله (لولا تغفرون الله لعذكم ترجون) هتالك 
( قالوا ) لصا ( اطيرنا بك و عن مععك قال طائر 5 عند الله بل نتم قوم تفتنون) كان الرجل رج 
مسافرا قمر بطائر ويزحره ء فاذا مس” من الميامن إلى المياسر من اء و إذا مي من المياسر إلى 
الميامن قشاءم ء فاما فسبوا الاير والشست إلى العطائراستعير اسعه لما كان سهيهما من قدر الله وقسمته 
ومنه قالوا : طائر الله لا طائرك : أى قدر الله الغااب الذى يتسب إليه الخير والثس »ء لاطائرك 
الذى تقشاءم به وتتيمن » فاما قالوا اصالم ( اطيرنا بك وعن معك ) أى تشاءمنا » قال لهم 
( طائر م عند انه )0 أى --- الذى جىء منه خيرع وشر ع عند أنه ء وهو قدره وقسمته » إن 
شاء رزقك , وان شاء حرمكم , و جوز أن يراد بقوله ( طائرع عند الله) أن عدج مكتوب عند 
الله » ومن ذلك العمل تزل 9 ماءؤل عقوبة لك وندنة » ومنه قوله ( طار 5 معكم «وو» 29) 
(وكل” انسان ألزمناه طائره فى عذقه ررسور» 20) . 

وانظ ركيف وطااب د ؟ الله صا قومه بإاس_تغفار الله والرجوع اليه . وعدم التعراض اعذابه 
ففيقولون له ( اطيرنا بك و عن معك ) وأى صلة بين طلب المغفرة من الله التى دعام اامها تبييم » 
وين تشاومهم به 5 لم يكن هناك صلة بين الأعس بن » واعا هو العناد والعاقّ » وكراعتهم لادعوة ء 
ومحل أسياب للجححود والاتكار ء ول تحكن تلاك المقابلة المندكرة خاصة بقوم صا ء فهؤلاء 





]١[‏ الجادلةه . [ع]) ين  .‏ [ج] الارسراء ال 


صاب القرابة كي نا القرآن ما كان منهم مع الرسل (إذ أرسلنا إلبهم اثنين فكذبوها فعززنا 
يثالث فقالوا إنا الم عمسساأون «؟١اه»‏ قالوا ما أنتم إلا بشر مثذا وما أنزل الرجن من ثىء انت 
أنتم الا تكذبون جره ده قالوا م بنا ٠‏ يعم انا الكم لمرساون »١«‏ وماعلينا إلا البلاغ الميين دبمااه» 
قالوا اا تطيرنا بكم أن لم 7 م ولعستم جاعدات الم «م١»‏ قال لواطام8 معكم أئن 
ذكم دل أت نتم قوم مسرفون »١9«‏ 0 وهؤلاء قوم موسى يقص " الله عل مهم قصصهم (ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من القْرات لعلهم بذاكروت « ١‏ -؟» فاذا 8 الحس_نة قالوا 
نا هذه وان تصبهم سسيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرحم عند الله ولكنّ أ كترم 
لايعامون «م؟ 0 وقوله ( بل أهم قوم تفآنون ) أى مس_تعدون للفتنة والزلزلة فى عقا ندع 
بواسطة شياطين الانس وان فح » ولعله يشبر الى أن أولئك القوم لمالم يفتحوا آ3ائهم للحق” 
ولاقلو هم لاوى» بل عموا عن الدعوة وصموا . كانوا بذلك مستعدين لأن يتأئروا خطى رؤسائهم 
والمست-كبر ين منهوم » ولو أنهم اعتصموا بالله دام الى صراط مستقمم وحال بينهم وبين الفثنة . 

(©) يريا الله أنه كات فى مديفته تسعة حم رهط »أو تسعة من الرهط , والمراد أنههم قسع 
جاعات . و ير ينا أن أولئك كانوا يفسدون فى الأرض ولا يصلحوت » وأنهم قالوا ليعضيم تقاسوا 
بادنه اسْ» أو قالوا ذلك متقاعين بإلله أن يفاجثوه وأهله بالغيلة » ثم لنقولنّ اولى” أعسه وصاحب الدم 
(ماشهدنا مهلاك أهله وانا لصادقون) . 

وانظركيف عزم قوم صا على جر عتين » مباغتة صا » ومباغتة أهله حتى لا بوجد من 
أهله من يرشد الى ارام ء» و يصير دمه هدرا شم انظ ركيف يؤكدون ذلك العزم على الحر عتين 
بالقسم بالنه » ثم انظ ركيف يدير ون حيلة لخلصوا مها اذا وجه اليهم اتهام : هى أن يدولوا لولى” 
أعمس صا ( ماشهدنا مهلك أهله ) كأنيم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا و بيتوا أهله لؤمعوا بين 
الباتين ء ثم قالوا ماشهدنا مهلك أهله فذ كروا أحدها كانوا صادقين » لأعهم فعلوا البياتين جيعا 
لا أحدهاء أو ماحضمرنا مهلاك أهله » وانا لصادقون , لأن الشاهد للثىء غير المباشر له - 

هذه حيلتهم التى دبروها ايخلدوا بها من ولى نى” الله صا ء وى حيلة مكدوفة »© وكيف 
ينجو من قتل صالخا وأهله إذا قال ماقتلت أهله ! ! أم كيف يصدق من قتل دا وابراهيم , ثمقال 
ماقتلت ابراهيم ع لأنه قتل مهدا معه ! ! ثم كيف يكونون صادقين فى قوم (ماقيدنا مهلك أهله) 
لأن الشاهد للشىء غير المباشر له م معع أن الماثسر لقتل قائل 2 . لأن الشهود هو الخضور » 
ومنه أخذت الشهادة , لأن الأصل فى الشاهد أن يكوت حاضرا مم المشاهدة بالبصر أو البصيرة » 
وقد وصف الله المؤمنين 2 ( لاشهدون الزور) أى لا حضرونه » فهم يذفرون من حضور 
جاسه فضصلا عن الشبادة عليه . ثم تأمّ لكيف كرصون على الصدق ولايبالون بقتل نى” من 
الأندياء ؟ وهل ذلك ااقتل من المكدت مخ الله فى عهوده وموائقه التى أخذها علق عامة الدشر # 
وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين فى ظاهر الأعس أمام الناس قد صدقوا أمام 1 أنقسهم ومن 
قرارة قاو هم 7 وهل هذا الا اعتراف قبح التكذب » وإعمان بأن الغطر لاترضى لأصتانها إلا 





]سن 2 1+] الأعرات د 


اس ل 

الصدق » وإذلك حتال فى الحصول عليه » وتسكد فى الفرار من الكذب : تلك الفطر التى تكافح 
عن التكفر » وتحارب الرسل » وتعمل لتدبير اللكائد طا ولدعوتها » ولو م يكن من قبح اللكذب 
سوى قرار السكفرة ة أعداء صا نى الله منه لكى أهله معرةة وذما 5 

١‏ ثم أرانا الله تعالى أنهم دبروا لنبى” الله ماديروا » واحتالوا لاهلا كه ما احتالوا » فدبروا 
أن يباغتوه ليلا حتى لايراهم أحد , ولاستمد هو لد فعهم » ثم دبروا أن يكوت التمييت له ولأهله حتى 
لابوحد من برشد الى الرعة إذا هى وقعت ء ثم دبروا أن يقولوا لوليه ماشيدنا مهلاك أهله » دبروا 
ذلك كله وعم لا مشعروت أن تد بير الله فوققدبيرهم » ومكره غالب على مكرمم » لأن مكرعم ث كله ء 
أما مكر اله فهو للخير العام ٠‏ ولذلك يقول (وم مكروا ومكر الله والله خير الما اكرين «عه» 0 
وقال ( ولاحيق الملكر الىء إلا بأهل رمع » 0 فاك ( فانظر كيف كان عاقبة بة مكرجم 
دمي تام وقومهم أجعين ) وبعد أن أرانا أنه أحلسكهم وقومهم قال ( فلك 0 0 
ظهوا ) من أراد أن بنظر الها فلينظر» خالية من ساكنيها » أوساقطة متيدمة ء ان فى ذلك الذى 
حل" بقوم صا لعبرة لقوم هم من أهل العل والذكرى » وأرانا بعد ذلك أنه أتجى الذين آمنوا 
وكانوا يتقون السكفر والمعاصى من هذا التدمير العام » والعذاب الشامل . 


دعوة اراهم 
إلى الله تعالى 


كاذ شل 0 اهم د كلل 7 قال إل جَاعيك تاس إمَام 
قَآلَ 0 يق قال لآ يمال عهندى العلدينَ «4؟١»‏ وَإِذ حَمَانًا الب ا 20 
لاس وَأمْنا وَأَحْدُوا مرخ مَقَام امي" 0 وَعَهِدَ نا إلى ا امي" و إتطميل 
أذ مأو ين للطائفين واللكفين وال كّم_الشُجود «ه؟ا» وَإِذْ َل اهم 
دب أجهزة عدا ءام وَأَرْزْقَ هله من العم عات تو ماص ميم لله اليم. 
الْأخر ل وه كد 0 قليلاً 2 امار ل عَذَاب الثَّارٍ َ ينس 
الَصيدٌُ «15» وَإِدْ يَرْقَم إثرَام هي القوَاعد م مع الْبينت ور لام 
[1) آل خمرك . [مع قاطر . [#] اختير . [4] مرجماً . 


مسد انه 


هم 


انك أن الكميع” الْمَلِيي' دممح وَبَنَا وَأَْسَلنَا مشثلسَين لك ومن ذوَيمَنَا موا 


َك أت ادو تت الرّحجم «لم؟١ا»‏ 


7 0 م 
مد لمة لك وَارنا 5 لاسكا 5 ونب عذنا 


ا 


وج وَأَْسْت في" ويه نم دلوا علي »انك وم ولب" ا 


ضاهة 20 و رساك 311 9 
وَالجكمة إل اكهه' ِتأت العو يز المسكي «هة؟١1»‏ ومن يواغنة ع 


د إاهم إ إل مخ سفه ”" سه وَلقد 00 ف الدثيا و ا 2 الأّدرة 93 
الصّلحِين «٠سده‏ إِذْ قال لك رَبك أسئرء قال امات لب المأمين <«١م0»‏ ووم 


2 7 الختنت 


رك؟عمر اه 
و لم مسسامون »١8#*«‏ البقرة 


شرح وءع جره 
(1) يريا الله تعالى أنه اختبر ابراهيم عليه ال-لام بتكاليف فأعها ابراهيم ء وقام سنا كم 
ع ولاه الله , وم سين أنا مأهده الكافاتن 3 وماعددها « وحسديئا أن عرف أنها تكاليف احتر 86 





نى” من الأنبياء فأذاها كاملة غير منقوصة » ومن فوائد ذلك الابتلاء تعر يف ابراهم عليه السلام 
ينفسه » وأنه جدير عا اختصه الله به » وتقوية له على القيام مما بوجه اليه » وهذه الكلمات التى 

اختبر مها نى” الله ابراهيم كالقهيد عله إماما للناس , ولذلاك يقول عقنها ( قال اتى جاءلاك لاناس 
إماما) وم يقل فقال الى باعلاك ايدلنا على أن هذه الامامة عحض فضسل الله تعالى واصطقائه 
لاسيب اهام الكلمات ء فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة ء وهى لانثال تكسي الكاسب» والمراد 
أن إراهم 0 السلام جدير بذلك الماصب الجليل وهو امامة اللاس » فاته تعالى قد جعل الرسالة 
فى مكانة هو أهل لما » ولعلنا نمسم من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه :سكون عقدار قيامه 
عا أوجبه الله عليه ء وعنايته بالتكالف ء والناس جد متفاوتين فى أداء أولئك التكاليف ( ثم 
أورثنا الآكتاب الفذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب قباايرات بإذن 
انه ذلك هو الفضسل السكبير روس» © ) لم يقنع اإراهيم بأت كوت اماما للناس وقدوة صالحة 





[1] عامنا مناسكنا » جع منسك منالنسك بطبمتين » وهو ظاية العبادة تم غلب استعماله فى عبادة المج ٠‏ 

[؟] القرآن ء وقيل مصدر؟تب » والمراد صئمة الكتابة لحاجة الأمة إليرا لأنها أمة أمية » و «الحسكلة» 
معرفة سر العىء وفائدته م والمراد با أسرار الأحكام الدينية والعرائم » مأخوذة من الحكقة بالتحريك > 
وى ما أعاط محتى الفرس من اللجام » وق ذلك معنى ما يضيط العىء » ومن ذلك إحكام العىء وإتقائه ‏ . 


[*] امتين . [4] اختاره لكم  .‏ [0] لطر . 


فطلب من الله تعالى أن تجعل من ذر يده أية لاناس » وقد جرى ابراف. حم على سلمة الفطرة فى 
دعائه فان بقاء الذرربة الصالخة بقاء للانسان , ولذلك دعا عثل رأ ابراهم (رب اجعانى 
مقيم الصلاة ومن ذر ش ىم( وقد راعى الأدب فى الطلب قم نطلت الامامة بيع ذراته بل لعضيها» 
لأنه الممكن ء وفيه ارشاد لأدب من آذاب الدعاء , وهو أن يكون موافها لان الله فى خايقنه » 
وقد أجاب الله نبيه ابراهم بقوله ( قال لاينال عهدى الظالمين ) وهو وعد ضمنى” بأن جعل من. 
ذريته أأعة للناس > ولحكن عهده بالامامة لاينال الظالمين ء لأنهم ليسوا أهلا لأن ,تتدى عيم ١‏ 
لينفر ذرابة ابراهمم من الظم ليتحاءوه » و ينشثوا أولادهم على كراهته , ولتنفير سائر الناس من 
الظالمين ء وترغيبهم من الاقتداء لهم . 

يذاكرا الله تعالى بهذه القصة قصة ابتلاء ابراهيم بكلمات واعامهة لما . وسعله إماما للناسس 
وقدوة صالحة فى اير » وحوص على أن تبتى الامامة فى ذر ينه ليدوم الاصلاح فى الأرض » 
واقتصاده فى الدعاء بوقوفه عند اي به سكن الفطرة من أن الناس فهم الصا » وغسر الصالح. 
يذكرنا ذلك كله علنا كوت أ ككة فى اشير ,» وقدوة صاطة فى القيام بالتكاليف » 00 6 
أدعيةنا عند حدارد الأدب 7 

(+) يذكرنا نعمة أنرى هى جعاه البيت الخرام ص عا لاناس ‏ يمن فيه الخائف , و طمأن 
عتده المذعور . وقد أودع الله فى قالوب جيم الطوائف محية هدذا البفث . و إصجلاله ء واحترام 
اللاجئين اليه » وامتن” على العرب بقوله ( أولم يروا أنا جعلنا حوما آمنا و يشخطف اللاس من 
حوطم2(7) وقال لهم للتأسى بابراهم (وَاححُدوا من مقام ابراهم مصلى) وهو الخرم كله أومواقف 
الح كلها » وعهد لابراهم واتععيل بطهارة اليفت مو الأرخاضس حسمها ومعتو مها كالشيرك وأصنامه 
واللغو والرفقث والقاذورات ( للطائفين والءاكفين والركم السحود ) لير يناكيف نهتم” بديوت الله 
تعالى وأماكن العبادة , وتطهرها من الأرجاسكا طهرها تبى” انث اراهم وولده اسعميل ء وانها 
لهمة شاقة و2هو دكبير » وقد تأسى مهم رسول اله صلى الله عليه ويسم فطهر العكعية مما حوهًا 
من الأصنام فكان يبت انته خالصا له وحده لايعيد فيه غيره , ولاإصمد فيه سواه . 

وها هى بيوت انه اليوم » ومساجد المسلمين فى مشارق الأرض ومغار بها كثير منها أنثائت 
على قبور لاصالحين . وقباب لاشاهير منهم ء ولاسما الماحد التى أنشكت فى عهد الفاطميين . 

هاهى دوت الله يطاليئا الله بتطهيرها من الرجس » واإعادها من الشرك , 2-كون عبادة 
اله فيها خالصة لوجهه ء والتوجه اليها توجها الى انثه وحدهء لاتوجها إلىصاحب القبر , ولا استعانة 
به فى شأن من شئون الحياة » ذهل عهد الله الى ابراهم واعععيل بطهارة البيت الحرام خاض نه » 
أو هو عاء” 0055 أن يكون فى كل” مسعحف من ٠ساحد‏ المسامين » وكل” معد أعدوه لما تعد لثله 
المساجد من صلاة ودعاء » ان الأسوة الحسنة فى ابراهم وا«ععيل :تهى على الممت_لم أن حرسم 
خطاها فى كل” عمل من أعحمال الخير » ولاسها ممل تعلق «تو سيد الله فى العيادة » وعطنى نكن 
العبادة من الشرك وذرائع الشركء وإ إذا كانت مساجد المسامين التى مها قباب ومشاهد للصالحين 





. المتكبوت‎ ]١[ 


د لت من الشرك الظاهر فانهالم تخل من الشرك الى" وذرائع الشرك » وان كنت فى شك 
من ذلك فاذهب الى مسجد الحسين رطى أنه عله أو مسسحد الأمام الشافى فانك ترى فيه مالا 
برضاه الله ولا يرضاه صاحب القير . 

(ح) يذكرنا الله تعالى بدعوة ابراهيم أن تجعل الله مكة بلدا آمنا لايستطيع أن عتدى عليه 
أحد سوه مأء وهى غير أمن الناس فيه التى امان” الله مهاء وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل 
ذلك البيت المؤمنين منهم من القرات ء وقد أجاب الله دعوته فقال ( أوم مسكن طمحزما آمنا جى 
اليه مرا تكل” ثىء رزقا من لدءا ولكن أكترم لابعامون رياه » 2 م أراه أنه سيرزق من 
كف رك برزق المؤمن فان رزق الدنيا عام” لاؤمن والكافر ( كلا عد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ر بك 
وما كان عطاء ر بك عحظورا »«»٠«‏ © ) ولسكن متيع الكافر حدود بذاك العمر القصير » ثم 
يضطره الله إلى عذاب الثار و بشن المصير . 

)2( بذاكرنا الله تعالى بقصة بناء ابراهيم واتععيل للبوعت ورفع قواعده لبرينا أن إقامة بيوت 
الله التى أعدت اعبادته وتقديسه من أهم” القرب التى يتقرتب بها الى الله تعالى , وأنه لاابنبتى لانسان 
كائنا من كان أن ستنكف من مساممته فيها »> وأخذه ححظ وافر منها » فهذا نى” ابن ابراهيم 
.وولده اهيل يرفعان قواعد البيت » و يؤسسان أصوله بأنفسهما كا هو الظاهر من أس-بة العمل 
البهما » وانهما لقدوة حسنة فى ذلك العمل الحليل ,م وأسوة صالحة لمن بعدها من عباد الله 
المؤمنين » لم يسةن سكف نى” الله ابراهيم ولا ولده اسععيل أن يكونا عاملين فى بناء البيت » لأنهما 
يعامان أن ذلك العمل مما بيب الله تعالى عليه + ولذلك أخذا بلهحان بالدعاء خلال ذلك العمل 
أن يقل الله منهما عملهما » فاته السميع لأقواطما » العل حم بنياتهما » وأن حعلهما منقادين له » 
وحمل من ف وا اللة ميينلة 0 : إلى ترحيه اناق الأر قن ض بيبقاء الذر بية »كما طلبا منه أن 
يعامهما مناسكهما » و يدوب عليهما إنه هو التواب الر<يم ٠‏ 

يذكرنا الله تعالى بذلك كله ليعامنا كيف نتأسى بابراههم وولده اسععيل فى اقامة بيوت الله » 
وأن نرجع اليه فى قبول الأعمال , وأن نلحاً اليه فى تعليمنا أمور الدين , وفى قبول تو يتنا . 

)2( من دعاء نى > أنه ابراهيم أن يبعث فى ذر ته رسولا منهم 7 تلو عليهم آنات الله ودلائل 
قدرته » وعلمه وحكمته 2 د بعامهم القرآت » و بوقفهم على أسرار الشمربعة , ومقاصد الأسكام 3 
وتلاك هى الحسكمة التى قال الله فيها ( ومن يوت الحسكمة فقد أوتى خصيرا كثيرا ومايذ كر 35 
أولوا الألباب «.>» 29 ) وقد أجابالله دعوته م ورد فى حديثأ جد «أنا دعوة ابراهيم و بشارة 
عيسى » . ثم أرانا الله بعد ذلك آنه لا برغب عن ملة ابراهيم من التوحيد الخالص » » واسلام 
الوجه دنه » والقيام يما أوساه الله كاملا غير منقوص » إلا من امتهن نفسسه وازدراها » وأن الله 
اختاره فى الدنيا لامامة الناس > وجعل فى ذريته النبوّة والكتاب » وانه فى الآخرة لمن الصالحين 
لحوار ربه » المتمتعين برجته ورطوانه » لأن الله قال له أسلٍ فقال أسامت لرب العالمين » ووصى 
مها ابراهيم بنيه ويءقوب وهو يقول بابنى” ان الله اصطؤى لك الدين فلا تموتن” إلاوآتتم مسامون . 


. [؟] الارسراء . [*] البقرة‎  . القصصس‎ ]١[ 


حد ع 
إراهم عليسه السلام 
وَإِدْ كَل إثرا باهي" / لأبيه ارد تعد ذخان © وآلة إن اذيك ون :مَك 
فى َال مين 4 7» وَكَنَالكَ ترى !: رهم 9 ملك عد المكموات 0 
و من الموقنيت دهب» قا > ع 8 عليه العا* كك 21 قال هد 


دَى فا ] َمل َكل لآ أحلة 0 ددبه كلما و١‏ الى َس بازع 00 


أ 
اما 


1 


1 


5 
دخ 2 


ل فال كان كيف 11 د تمه بن الام الصْبَالَ «يم» ع 
ضما الفتشع عازقة كان علدا وق علدا 1 كب علنا أفتت 36 م لق ري 
ًا 0 0550 إلى وَحهت وَجْعَىَ اذى ا الكّموات وا كن 
وَمَا أن من امش ركين رودي تلح تاه ال كر ىن ف الله وَقَد 6 و 

أَحَافْءٌُ 3 به إلا أن شاء دقعنا ومع" 1-0 شئاع 6 أ 


2 5-5 


تد نوت «٠م»‏ 2 أَمَافَمٌ ما أطر كثم” رن ا 2 


1 


ب 3 5-0 5 0 5 3ك 

يالله ما ' ل 3 عطي “تلطع 9 5 0 أ لقي بقن احق ا من 1 كنم" 
7 0 ُ 3 خب .2 

امون «ام» لذن عامنوا 0 يَليِمُوا ع ا اراد ولك م الامن و 50 


ا 2 ع دعم 
عدون «جم» و جلاع تنا 60 م 592 رهم 0 قو'مه, نراقم درجت من 
كي عَلي” «سم» الأنام 


شرح وعسسسية 
)0 برنا الله تعالى أت نى انله ام رأى أناه وقومه يعيدوت الأصنام فأ أنكر عايوم «6 ول فلعه 
الأبوّة من ذلك الاتكار » لير ينا أنه لم يكن من الأدب مع الآباء تركهم وماهم فيه من باطل تأذيا 
معهم ا ذاإك العمل مغضما للد بأء ذهو ميض للراب 5 وحىقى أبنه فوق حدق الآباء 34 ومن 





]١(‏ قبل فرق بين الوثن والستم »ه هو أن الوئن ماله جعة تنصب فتعبد > والمثم الصورة بلا جثة » وقيل 
لافرق بدنهما ويطلفان على العنيينف  .‏ [؟] ملك ٠.‏ [*] غطاهء أفل : غاب واحتجب ٠.‏ 

[4] من الحنف بالتحريك » وهو اليل من الموج إلى الاستقامة ٠.‏ [0] برهاناً » يلبسوا : يخلطوا . 
[5] الدلالة المبينة للنقصد الم-عهم ٠‏ 


دمع 


تاحية أخرى فأان الأب قد أحدسن الى وأده الاحسان كله نش يمه والا عام علده 3 فكان من 
اللائق مكافاته على ذلاك الا سان » وان أ كبر إدسان للا'ب دعوته الى مافيه سعادته » وانقاذه 
من عذاب أبله 2 ومن فوائد دعوة ابراهيم لأنيسه أن يعم الجحة على قومه « حدى لاشّولوا لأذا 
يدع أقار به فى ضلالهم و بدعونا 7 ألدس من اللائق أن لابفرق بين قريب و يعي إذا كان مايقوله 
حقاء فلكى تنقطع أعذارمم دعا أإه الى عبادة الله وحده »كأ دعا قومه » ولعل” هذا هو السرث فى 
تدكلرف نبينا جد صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقر بين قبل الذاره لقومه » وقد صدع 
بالأحمس © وأخد دمعهم وحوفهم من الله © وإدعهم أنه لاغنى عنهم من عذات الله شثا إذاتم 
خالفوه, و حك يقول «رياعياس بن عبد المطلت لا أغنى عنتك من - إننه شثا . باصفية عة رسول أله 
لا أغنى عدلك م انه شدمًا ويافاطمة يفت شن سل بى ماشدت من عا لاق عدات من انه شيا 9ك 
من ذلك نعرف أن أى الله إراهيم كان قوياىق الى » شديدا على أهل الضلال أنا كانت ا 
علد آل ثرأه قول لأبيه ون اق أراك وقوملك فى ضلال مين و أرى أنه ابراعيم قبح عصادة 
الأصناما آأراه «ماسكوت السموات والأرض» وما أودع فموما هه نآيات 3 وما اشدملة عليه من دلائل 
ولاحل أن يكون ابراهيم موونا بوحددة اده وقدرته و<دكمته ذول به مأذمل 3 وآزاه لعيتى العمسايرانه 
من جلال الله وجاله مأآراه . 

)2( تأمل كيف اسستطاع ابراهم عليه السلام أن حج قومه بطر يى الاستدراج ء ينا 
غطى عليه الليل رأى كوكيا ذال لقومه بأسلوب الوك (هذارى) فالما غاب ذللك اللكوكب قال 
إلا حب الآفلين) قلا أعيد إلا حضر أحيانا و يغيب آحيانا ١‏ فاما رأى القمر بإزغا قال هذا رف 
قاما أخل قال لأن م هدق رق لأكون من القوم الضالين ) وكيف أعيد إطا يضىء بعض الوقت 
ويغيب البعض الآأخر ء ومن الذى عهدينى من الضلال إذا هو غاب * ( فاما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى هذا أ كبر ) لأن ضوءها أد » ونفعها أثعل وعم> (فاما أفات قال ياقوم الى برى” 
مما تشركون إتى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حتفا وما أنا من المشركين ) وحمى 
مهارة من نى” الله ابراهيم » واستدراجه لاقوم حتى أقام عليهم الميحة » ووضع أدبم على مواطن 
الضعف منهم » انتقلل مهم من كوكب الى كوكب 04 وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث « حدى 
لايافروا من محادلته » وأراهم أن التكواكب على اختلافها قوّة وضعنا لا صلم واحد منها أن 
عليهم عقيدته » فأرام أنه برى”* مما بشسركون بإلله ٠‏ وأنه أأسسلم وجهه للاله الذى فطر السموات 
والأرض مائلا من الباطل الى الحق” ه وما أنامن المشركين ‏ . 

يه يريما بده تعالى أن قوم ابراهيم جادلوه فى الله ع وماجوه فى توحيدء » وخوّفوه من 
كهتهم أن يسمه سودي افأ تعر يديه له الحاسة نووت عتداء اله تعالى الى التو حي » وا أراهم 
أنه العاف شركاءهم أن ينؤزلوا به سوءا إلا اذاشاء الله ذلك السوء» فهوالذى حاف لآنه وس عكل” 
كىء عماء ول وكانوا من أهل التذكر ماخوّفوه من كطتهم 4 5 أراهم أن مكيف حاف شركاءهم وثم 


[1] رواه الخارى ف تغسيره . 





سس # بج سند 


خلق من خلق الله » ولاخافون مم أن يشسركوا بإدنه مالم ينزل به عليهم برهاءا ودليلا » وى الفر يقين 
أحق” بالأمن 1 : ابراهيم ا موحد » أم قومه ا مشسركون > ثم خم الآبة بقوله ( الذين آمنوا وم بلمسوا 
إعمانهم إظم أولئك هم الأمن وحم مهتدون) لرعهم أن الأو - بالأمن م أهل التوحيد الدالص » 
والاعان الصحرح 3 الدين م حاطوا اعانهم بظامهم لأنفسهم م أما أهمل الشرك 0 وعباد الأوئان 
فلسوا أعلا للا"من من عذاب النه » وطمأنينة القلب ( ومن يشرك بإلله فلكاعا رت م بن السماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريج فى مكان سيق ررس 6209). 

(4) بعد ذلك امكن” الله تعالى على ابراهيم بتلك اللسجة العظيمة التى أقامها ابراهيم عليه 
السلام على قومه ء وأنالذى؟ تاها اراهمم هواللة تعالى » ولولاهداءته لاقامة هذه الحجة ما اهتدى , 
فهو الذى يرفع من يشاء فى العز والحسكمة واقامة الححة درجات ء وهو الذى مهب الناس قو 
البيان ء و<ضور البدمهة ب عقن الله تعالى على ابراهيم بأنه ناه سححة بإلغة . وقد أر يناك فىهذه 
السورة كيف تغلب ابراهيم على قومه بذلك الأساوب الساسر» وأيب منه الاك اللّهاجة التى ينهنا 
الله طانى سورة البقرة ( أل تر الى الذى حاج ابراهم فى ر به أن آناه الله الملاك إذ قال 0 
رفى الذى >ى وعيت قال آنا أحى وأميت قال ابراهم فان الله يأتى بالشمس من المشسرق فآأت 
مها من المغرب 4 بهت الذى حكفر واله لاسبدى القوم الظالين هده ») ول 'برا هيم اناظره (رف 
الذى عحى وعيت) والمراد أنه هو الذدى جهمبت الحياة ونزعها فقال (أنا أحى وأميت ) ير ابد أنه 
سقبق الجى” » وتلاك حياة له » وأنه يعتدى على الى" فيموت ٠»‏ و بذلك ظَنّ أنه عائل إله 
ابراهم » ونه حبحة ء فترك ابراعم عليه السلام ذلك الطريق ء وسلك به أسلوبا آلثر لاستطيع 
أن برد عليه ء فقال زات ابنه يق بالشمس من المامرق فآأت مها من الم رب) وحى جيدةه لاتقلل 
جدلاء ولا تاحمل "أو يلا » ولذلك مهت مها الذى كفر ء وفلجع بها نى” الله ابراهيم » وهى مقدرة 
عظيمة ء وقوّة تادرة مهسها الله لمن شاء من عباده » ومن شكرادله على هذه الاعمة أن لانستعملها 
فى إضعاف حق” , أو تروج باطل وآن لانعطلها عند الحاجة الها ؛ وكثير من الناس يعطى ححة 
دامغة » و بيانا قويا » ولسكنه رقف من الل كالشيطان الأخرس . يسكت على الباطل حتى يشيعء 
و ترك الحق عفذولا غير منتصر » وسيحاسبه الله تعالى على ذلك البيان رهفه النعمة( ثم لقسأاٌ 
يومف عن التعيم «م» 000 5 


د َل إزاهيا ونه أخيرة هذا ابه «امنا وَأَجْدئنى وني 0 


الأَماء «مع» رب إِنْبْنَ أضْلانَ كثيراً من النّاس فن تتعنى فإنه منى ومن 


1 
3 


ساسع هه الى 0 اا 30 عم 5 2 ؟* 2 ير 7 
عَضَّايى إنك غفور” رحيم «دم» رَينَا إلى اسكتمة من ذردتى يواد غير 





[] الحج ٠.‏ [] التكثر . 


0-5 


ذى ذَرْع عند د يتك الك رما ليقي وا الكلوة تاه أده 60 م من التّاس. 
٠9‏ ىو 5-9 »© 2 و 5-5 2 و 5 7 ٍ< 
ترى الم 0 من القترات لماع تشكر ون «بم» رد 
ما من وَمَا سن عق عَلَ الله من 1 أ فى١‏ راض ولآنى السماء «مع». 


لمن لله اذى وَهد لى 7 د إتععيل و إسحق أن رك لتيزة الأغاد كيه 


ام-0 2 


١ 


و 
ا 
2 


رب جْمَانى مة مم -المكلوة ومن 1 د د وَتَقَبل دّعأء »82٠-«‏ رَيْنَا أغفرء لى 


وَوَالدَىّ و لأشوامدين 02 وم لانت »2١«‏ إبراههم 


شرح وعصيرة 

(1) أعم” ثىء فى هذه القصة من سورة اراهم عليه السلام التأسى به فى الدعاء » وهو باب 
كبير من أبواب عيادة الله تعالى » وقد ورد فى الحديث الصعحيح « الدعاء هو العبادة» لأنه مظهر 
واضمح من مظاهر العبودية لأدءوّ » واعتراف بأنه أهل لأن ترفع له الحاجات » و يلجا اليه 
الداعون عند الشدة » وقد غغل كثير من الناس عن ذلك فوجهوا وجدوههم شطر الصالدمين » 
وعموا الأضرحة والتوابيت » وأخذوا يستغيثون بأحاها » و ستنصرون مهم فى قضاء حوائجهم 
(ولااندع م ئ دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك فان فعلت فانك إذا من الظالين »١١<‏ وان 
عسساك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وان بردك كير فلا راذ لفضله ؛صيب به مئ يشاء من عياده 
وهو الغفور الرحم 72ا١١»‏ 629 )0 . 

(+) طلب من انه تعالى أن مل مكة حوما آمنا من اعتداء الناس عليه م وقصده بسوء 
وأن ينبه وذرتيته عبادة الأصنام التىكان بغضها بغضاث_ديداء وقد بين سيب بغضه 
لمان قوله ( رب انبنّ أضلان كثيرا من الناس ) وما كان سهيا فى ضلال الناس جدير به أن 
يبغض »© وجدير به أن قطهر منه الأرض » ولذا جد نى” الله ابراهيم فى سورة الأنبياء أقسم بإدنه 
ليكيدن أصدامهم » وقد بر” فىقسمه (لؤعلهم جذاذا إلا كبيرا لمم لعلهم اليه يرجعون «ره» ©29©) 
ليررينا أن الطر يق فى إفراد الله بالعبادة : هى ازالةكل” أس.اب الشرك » وذرائع الوثفية » وهو 
الذى جل رسول الله مدا صلى انله عليه وسل على أن يزيل من حول البيعت كل صنم » وجل 
خلفاءه الراشدين أن لابدعوا عثالا إلا هدموه » ولا قبرا مشرفا على الأرض الاسوّوه » وهو الذى. 
جل عمر بن الطاب أن .قطع الشسجرة التى كانت عندها بيعة الصحابة حينا شعر أن الناس. 
سيتبركون بها » فرأى أن ذلك عرق من عروق الشرك » وباب من أبواب الفساد , وذلك السيب 
نفسه هوالدى -«له على أن بز يل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموق , فسآله لماذا وضعت عليه 
هذه القية * قال لتظله » ققال عمر ودعوه يظلله مله » . 





]قر برف عل ٠‏ 411] وس + [4) يكنا 


-# لاج لد 

وهو الدى دعا المساميئ فى الصدر الأوّل لازالة القباب ب من قوق القبور » وهوالذى -جل الامام 
عيد العزيز آل سعود على أن بز يل القباب من بلاد الحسجاز كا أزالها سلفه فى جد - كل” ذلك 
لأنها تضل” كثيرا من ن الناس ء ونفاعح عليهم بالا من أبواب الششرك » فالتأسى بابراهيم عليه السلام 
فى بغضه للشرك وذرا”م ع الثم رلك 7 والتأسى بابراهيم عليه السلام فى تطهير الأرض م نكل ماله علاقة 
بالشرك ليبق وعدا مالالا ىء من الوثقية » والتأسى بإبراهيم عليه السلام فى تدبر 
هذه الكلمة التى قالما ننى” الله ابراهيم (ب إنبن أضلان كثيرا من الناس ) لنعرف أسباب فتنة 
الناس فى دينهم « ا ن المق الذى ألى به الرسل » فكل” من كان قدوة سيثة فى الباطلء 
وسهيا فى صرف الناس عن الدين » ينبن لآؤمن أن يبغضه » و يعمل على الحياولة رينه و بين 
الناس ء حتى لايفتنوا بهاء ثم قال ابراحيم (١فن‏ تبعنى فاه منى ومن عصاتى فانك غغور وحم ) 
بريد ابراحيم أن من تبعه فى حية الحق” والعمل له فانه بعض متى » وقد أجاب الله فيه دعوته » 
ومن عصاق ثم تاب ممافرط منه فان الله يغفر له ذنيه » و يقيل نور ته . 

(م) ثم دعا ر به أن جعل قالوب الناس تبوى الى بعض أبنائه الذى أسكنهم عكة عند بيت 
إننه | رم © وهى بلد جدب لازرع قبه » وأنه يرذقهم من الع رات لعلهم يشكرون قضسله علييم . 
وقد أجاب أئنه دعوتهة ف بالناس فذلك الأبدت» وأودع فىقلوب اكد اس احلاله وتوقره وجل اليه 
القرات من جهات شتى » فترى فيه الفاكهة على اختلاف أبراعها (أولم مكن طم عوما آمنا 
ى اللهدعرات كل" ثىء رزقا من لدنا واسكن أكترم لايمامون دباهء» 209 ) ثم قال عخاطيا أر نه 
(إنك تمل ماق ومائعائ » وماكئى على الله من شىء فى الأرض ولاف الماء م( وما طدينامتك 
لذعرفك مالا تعرف » واعا طلينا ميلك اعتراما بقدرتك » واذعانا لر بو بيتك » وافةقارا لما عندك » 
واستعيجالا لنيل أباديك , ثم -جد ر به أن وهيه مع كبر سنه اتعاعيل واسحق » بعد أن طلب مده 
أن هبه ذربة صالحة » هده أن سمع دعاءه » وأجابه الى ماطلب ء ثم طلب منه أن مله مقها 
للصلاة » وأن جعل من ذر يته من يقيمها » وأن يتقبل دعاءه » و يغفر له ولوالديه ولاؤمنين بوم 
قوم اعشناب .+ 


إبراهيم عليه السلام 


إن إن 0 و يلت مرخ ا مشر تش كين »1١١<‏ 57 


سا صلم 
م 


؟. 1م وت له 8 3 
لانشمم اجتبة وَ بن صراط ل «5؟١»‏ وعايجة فى الد: 


1 


و]: ف الأخرة ِل الصاحين فياف 2 أو 0 اذك أ انبع ملة رهم 5 
حنيفاً وَمَا كن مر رت المشركين >4١‏ التحل 





٠. القصصس‎ ]1( 


شرح وعييرة 
)0( ان القلم ليقف حيران لاهرى ماذا يكتب فى تصو بر هذه الكلمة الى وصف إنله عها نى 
آبله رادم 3 ونغر مها من تفوس القارئين وهو يقول (ات ابراهيم كان أمة ) ولوأمعن الانسان 
النظرفمها لرأى أعها مقال دم سه فق فى مدسح فى ؟ الله إراهيم ءِ دل هر بى رسالة من رسا ثل العناءء يراينا 
الله مها أن ابراهيم قد بلغ من الكال فى صفات الخير ما استعدق به أن عون أمة وحده . فشكل" 
ماتفرّق فى الناس 0 طيية وشيم صياضية وخلق طاهرء قد لجعه الله تمالى نويه ابراهيم > 
وبذلك صارابراهيم آقة , فهو أمة فى الد“عوة الى الله تعالى , فى الاحتهال والصبر ء فى لين الجاتب 
وجال الأسلوب *« ف الات عبلىالحق ف التأذف 5-3 ىن الياطل» والاثعثزاز مله »وحضور البدسية 6« 
وسرعة الخاطر ء فى التواضع واللحشية من الله تعالى وما إلى ذلك من صفات 89 : 
ولس على إبلنه إعسقاسكر أت دمع ال فى واح 

)> شم وصف أئله تعالىف ابراهيم بأنه (قانت) لله وهو القاتم بأصص بده 0 « الخاضع له « 
و (حنيف) وهو المائل الى ماة الاسلام ميلا لازول عله وقوله (وم نك م ان الث شركين) رد 
على الهود الذين اذعوا أنهم على ملة اراهم » وكذلك الاتصارى ,2 وألخذ كر" ف فرق ضمه إليه 

عل ماهم عليه من الشرك . 
وقد رذ الله عامهم فى س_-ورة آل عمران (ياأهل اللكتاب م تحاجون فى ابراهيم وما زلت 
التوراة والا يل إلا من بعده أخلا تعقالون درمك» هأنم هؤلاء حاجحجتم فها 1 نه عل فرحاجون 
فها لس رك نه عل والله إعلوأ نم لاتعاءون , <» ما كان ابراهم يبوديا ولانصرائيا واسك ن كان 
حذيغا مساما وما كان من المشسركين « 7+ » إن اولى انان بإراهم للذين ادبعوه وه_ذا النبى” 
والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ررم+» . ومن -ذلال ابراهيم أنه شاءكر لأنم انه ا وهى كلة 
جامعة لأنواع الشكر الذى يقابله الكفر » ومن الغض من شسكر ابراهيم اربه أن يفسره يعض 
العاساء ينه عليه السلا مكان لايتغذى إلا مع ضيف » إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال » 
و إلا فاك كر لأنم الله تعالى عم من شسكره على نعمة المال » والولد » والصحةء وغير ذلك من 
أنواع الذم التى لاسيها العدّ . وما أن قول الله ( اجتباه وهداء إلى صراط مستقيم ) فان 
الاجتباء هو أن تأخذ الثىء جيعه » من جييت الماء فى الحوض : جعته , فالاجتباء : الجع على 
طر يق الاصطفاء » وكأن الله تعالى يافتنا الى أن الله ضمه اليه ليصطفيه لذلك المنصب الخليل » 
وهو متصدب النبوة فى هداه الى صبراط مسدقيم ى إلده عوة الى الله تعالى » والترغيب ف الدابن 
الحق » والتنفير عن الباطل ثم قال ,و تيناه فى الدنيا حسنة( قيل هى ا رار أهل الأدبان به ء 
وقيل هى قول المصلى )5 صليت ت على اراهم وعلى "ل إراهم ( وقيل الذكرى الطيبة نحقيقا 
لطليهة (واجعل لى لان صدق ف الأخربن «6م» 002 وقيل الصدق والوقاء والعبادة 3 و يصح 
أن يراد بالحسنة كل” ذلك (وانه فى الآأخوة لمن الصاذين) كم طلب ( ربة هب لى حك والحقنى 

بالسالحين « جم » 9 ) . 

زحو؟] الشعراء . 


)2( يرينا الله تعالى أنه يعد أن عّف تهدا صلى الله عليه وسل ماكان عليه ابراهيم من كال 
الصفات » وأحاسن الأخلاق » و بعد أن عرفه أنهكان أمّة جامعا لصفات الخير » مطيعا لله مائلا 
عن الباطل الى الحق , وأنةكان شاكر! لام اله » وأن الله اجتباه وهداه » ورزقه حسنة فى الانيا 
وهوق الآخرة من الصالحين ‏ بعد ذلك كله أراه أنه أودى اليه أن يقبع ملة ابراهيم 6 وتام 
به فى الاحتهال والصبر على ايذاء الناس له » ووضعهم العقبات فى سجيل دعوته » وجادلهم بالحسنى 
فالمراد أن يقبعه تى طر يق الدعوة الى التوحيد 2 وهو أن ون بطر يق الرفق والسهولة ء وايراد 
الدلائل مرّة بعد أخرى ء ونظيره ( أوائتك الذين هدى الله فبهدام اقتده «.و» 20 ) وقوله 
( فاصب رج صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل طم رروم» 60 ) أويتبع ملته فى التوحيد 
الخالص »> و بغضه لأشسرك وذبائع الشرك 

وقد خص” ابراهم بذلك لأنه رئيس الموحدين » وقدوة العباد والناسكين . والمشركون على 
اختلاف كله مكانوا مفتخر ين به » معترفين يحسن أسلو به » مقركين بوجوب الاقتداء به » وآبة 
ذلك أن الييود ادّعوا أنهم على ملته . والتصارى شولونت : انهم على طريقته . 

وقد رد الله عليهم 5 مهوديا ولا نصرانيا , ولك كان حتيفا مساما » فل يكن مع 
فى الشرك , فاذا شم النسية اليه فاتيعوه فى التوحيد , واسلكواطر يقه فى ملته الخنيفية , فلا 
يحب أت ين الله عن نيه ابراهم فى هذه القماعة من السورة ندبته الى الشرك صلتدين » فراة 
يكوك (ولم .يك من المشركين) وصمةة يقول (وما كان من المشسركين) : 

)ع( وهناك ننكتة لطيفة ى قوله ( ثم أوحينا إليك خم ترينا أن أشرف مادق خليل الله 
من الكرامة » وأعظم ماحياه الله تعالى من تم , اتباع رسول انث صلى اله عليه ول ملته » وى 
تدل” على تعظيم مغزلة رسول انه صلى الله عليه وسم و إجلال مكانته ء صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحابته وتابعيه » وعلى حامل لواء التوسيد نى الله ابراهم صلاة تلق عقامهم » 
وتتناسب مع مكاتتهم وعاو منزاتهم . 


إبراهيم عليه السلام 
5 رف الكش أب إتراهم 2 كأ صِدية) 1 يا «١اع»‏ إِذ كَل لابه 


دورع سك : عه غنوس سوءعه 00 5 
ا 1 اي يدم وَل هس ولا شى عنك شكا «عع» مات إىق 


3 ع مه ع َه‎ - ٠. 
١ دادككا. عا موك أي 2 ب‎ : 00 
قد جَاءَ بى من 2 مَالم* نانك فا تبعنى اهرك صرطا سي م2 »6 فابت‎ 


2 ك4 الشكتطرة إن الشيتطرة كأن للرت “طن عصيًا «غ2» اك إى أغَافَءٌُ 


5-9 ل 





[) الأمام . [+] الأحقاف . [+] خلقه الميدق . [4] تطم . 





ل وعوةالرسل 


ا وهم لد 


سدم ل 2 مه ا 1 04 ار مه 02 
أن عسّلك عذاب من امن فتكون للشيطن ولا 2 «ه4» قال أوَاعسة أنت 


3 1 3 ع - سهد #220 نرم م # اه 26 1 
#اطتى هيم لح" تق لأرججئكة وأمنئانى مَليا 9 «حو» قال سل 
2 


عن ء 

ديد ٍ ليث م ىم 8 ل يي َء_ و مسلاا هه - 

عليك سَاسْتعفْنٌ لك وى إنة كأن بى حَفيًا © مبع» وأغتر لك وَمَا نك عون 
3 5 1 1 9- 2 6 

من دُون الله وَادْعْو رَتى عدى | | كوت بن ءعولى شقيأ «م4» .ع 


م وعصييرة 
)00( انه فيه 2 صلى الله عليه وسسي أن يذكرى العنات اراهم لبعتر الناس 
يسيرتهءو يد كروا بقصته»وقد كان أول خلق فى نبى” النهابراهيم أند كان م الصديقين , و «الصديق» 
من أمثلة المبالغة"كنطيق » واستحق ذلك الاقب الكير لفرط صدقه , حتى صار الصدق خلقا 
راس حا فيه 4 أو لغرط تصديةه ينات إئله وكتيه ورسله 3 سياه أئدة 2 صديتقا 00 فلك وكان مح 
ذلك نبيا » أىكات مامعا خصائص الصدايقين والأنبياء حيها خاطب أباه تلاك الخاطبات ‏ . 

وتأثّ ل كيف وصفه الله تعالى بذلك الوصف ء وهو أنه صدّي قبل أن يصفه بإلنوّة » ابر ينا قيمة 
الصدق وأنه ملاك أ الدوّة . رلعل فى ذلك مذ كرا لقوم يطمعون ف امامة الناس » ثم حم معذلك 
لا تحرحونمن السكذبت » واذا أنت آاخدذت تلومهم رات منهم المعاذير تلو المعاذير « وأسهبل شىء 
عندم أن يقولوا : انه كلذب قضت به المسلحة ء ومادروا أن هذا العذر يفت عليهم بابا من أنواب 
« وأى” يأب من أبواب الدكذب لا يس تطيع الرجل أن عتدر عنه عثلن هذا 2 فشاهد الزور 
أمام احا كم حرف ف الشهادة لآن تحر يفه للها قضت به مصلحته الماذية » وكاتم الشهادة يكم شهادته 
لاعتقاده أن هذه الشبادة ان أدبت على وحهها المسحيمح ضرت با مشوود عليه 5 والذى فى 
الناس يغير ما يمتقد اتاعا لشهواتهم وأهوائهم اما يق بهذه الفتوى ضيررا يلحق به » أو جاب 
نفعا يعود عليه , وكل“كذب من المقلاء لامكن أن يكوت لغير مصلحة 6 إما جلب نقع ,7 أو دفع 
ضرر » ولذلك عظم أعصس الصدق » و إقامة الشهادة على وجهها الصحييح (يأمها الذين آمنواكونوا 
قوّامين بالقسط شبداء لله ولو على نكم أو الوالدين والاقر بين 9؟ ) وهى خلة لا يقوى عليبا 
سوى أقو باء الامان ء ثاءتى العقيدة » ما أبرد ااصدق على النفوس » وما أشّقه فى هذه الأوساط 

المو بوءة ء مأ أبرده على نفوس الادقراء المؤمنين ء وما أدعبه على نفوس الضعفاء والمنافقين . 
() لوتأقلت أساوب ب الله ابراهيم مع أبيه فى هذه القصة لرأيت فبها العجب ء ترى فيها 
أديا جا ء وتلطفا بأنيه غي ر#دود ء ونواضها فى تزكية أفسه » وحححة دامغة » وأساوبا سهلا » يقول 
له (يا أبت لم تعبف مالا سمع ولاببصر ولايفق عنك شيثا ) فيستهل” خطابه بتذكيره برابطة الأبوّة » 
وهى رابطة من أقوى الروابط » من شأنبها أن نجعل كلا من المترايطين بد حر يص على مدلحة 
صاءديه » ومن ناحدية أخرى حاول نى” انه ابراهيم أن يكسر يذلك الأسلوب الجذاب عند أنه 3 





[1] ناأصراً . [*] طويلا . [*] ممنيا . [4] الناء . 


دوه لا 


حتى ستطيع أن يبلغه رسالة الله » و .قم عليه حجته وهو هادى” غير ثاثر , بعد أن ناداه يذلك 
الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له فى أدب : لم تعبد إِها لاسمعك إذا ناديته , ولايبصرك 
إذا عبدته ء ولا يغتى عنك إذا حل” بك مكروه شسيئًا من الغناء » وهل يستوى إله وسمع . و إله 
أصم” 7 وهل يستوى أعمى و يصير . 

)2 ثم عقب ذلك بدعوة أبيه الى الحق فى رفق ولين » فل يصف أباه بالهل المفرط ء ولا 
نفسه بالعل الفائق فقال (ياأبت إنى قد باءتى من العل مالم يأك فاتبعنى أهدك صراطا سو يا) 
ثم أخذ ينهاه عن طاعة الشرطان فان الشيطان عصى الله تعالى » ولاينبنى للانسان أن يطيع من 
عصى رربه ء ثم تم وعظه بإث_فاقه على أيه » وخوفه أن صاب بعذاب من الله فيكون ولا 
للشيطان , وقد أمسنا الله بإخان الشيطان عدوا لا وليا » فقال ( ان الشيطان ل عدو فاتخذوه 
عدوًا إعا ندعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير « ب » 229 ) اذا كان من أبيه بعد ذلك 
الترقق البليخ #كان منه أن قال له ( أراغب أنت عن ا طتى باإبراهم لأن لم تنته لأرجنك واهمحرق 
مليا) أنكر على ولده ابراهم أن برغب عنآلهة أبه كزر ء ثمأخذ ,قابل اللين بالشدة » والرفق 
فى القول بالنظاظة» فتاداء بإمعه » ولم يقابل (يا أبت) كلة العطف بقوله (يابنى”) وآراه ان هته 
لاينبتى أن برغب عنها أحه عتم لا الى طر يق التبديد , ذقال ( لأن لم تنته لأرجتك) ير بد بذلك 
الشتم والسب” ء ومنه الرجم المرى باللعن ٠‏ أولأطرد نك رميا بالحجارة » وأصلالرجم : الرى بالرجام 
وهى الخجارة » ثم طلب منه أن يوجره زمنا طو يلا لابراء فيه . 

(4) فلم يكن من ابراهيم بعد الشْدّة التى رآتها من أبيه سوى أن قال إسلام عليك) سلام 
توديم ومتاركة كقوله (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانيانى الجاهلين م مه» 209 ) 
وقوله فى وصف عناد الردن (و إذا خاطبوم الماهلون قالوا سلاما مد > )2 شم وعده مع ذلك 
أن س_تغقر له ر به » عله يغفر له ذنبه » وكان ذلك قبل بأسه من اعابه أما بعدأن تبين له أنه 
عدو لله الا,قيل فى الطنه كلاما » ولايستطيحع أن بدععبادتهم » فقد تبراً منه وكفة عن الاستغقار 
له (ماكان للنى” والذين آمنوا أن سةغنروا للشركن ولو كانوا أو لى قرفى مئ بعد ماتبين طم أنهم 
أصحاب الححم «ساا» ) وماكان استففار ابراهيم لآبيه إلاعن موعدة وعدها إياه فاما تبين له 
أنه عدو له سل منه إن ابراهيم لأوّاه حايم «5١1و»‏ )م وعده بأن يمتزله هو وكهته ودعو 
ربه وحده رجاء أن لاايكون شقنا بذاك الاعاء » عرض بشةاوتهم بدعاء الهتهم مع تواضعه ننه 
ككلمة (عسى) ومانى ذلك التواضع من هضم النفس ايرينا نبى” أبن ابراهيم أنه مام يستطحع 
أن حول بين أبيه وقومه و بين عبادة الأوثان تجنهم حم ومعبود.يم » حتى لا يكون مظهره من 
ولك القوم مظهر الراضى عن عبادتهم . لير ينا أن من وأى صاحبه على متشكر فليعمل على 
إبعاده منه » فان أخفق فى ذلك فليتحتيه فى ذلك المندكر » وان كان أقرب الناس اليه , ولاعنعه 
ذلك أن يؤدى للا بوّة حقها مئ المت » فان ذلك حق مستقل لأصله له بالعقيدة ء ولذلك يقول الله 
(وإت جاهداك على أن تشرك فى ماليس لك به عر فلاقطعهما وصاحبهما الك يامعروفاده ١‏ » 2©0) 





. الفرقان . [24] التوية . [ه] لمان‎ ]>[  . قاطر .د [؟] الممصص‎ )١[ 


فاذا طالبك أبوك ععصية الله فلاتطعه + فان حق الله فوق حقالوالد » و إن طلب متك مالا فأجبه 
فان ذلك من الص-حبة بالمعروف » وكفاء حسن التربية بالحسنة ء وذلك هو نهاية الحكمة ء» 
وغابة الانصاف . 


إبراههم عليه السلام 
0 من قَبْه وَكُنَا به طلمين «١ه»‏ إِذْ مَل لأبيه 
ثيل أ لى انض + 0 1 ددع 116 كذ اما 6 
ىو عبدينَ «مه» قال لذ 55 م 00 في ملل مُرينٍ «:6» ونوا 


أحعْقنَا اذه َ أت عن اللمياق «هه» قال بل ب 0 2 المكلوات وَالأًرئض 
لدم فَطر هم هئ و0 0 م نَالشهدينَ «ده» وَثَالله لآ كيدن ا 1 


م » عراش 


1 27 - 
يَمْدَ أن تولوا مذبرن «اه» مَحَِسَاممْ جد ام فد إلا ١‏ كيرا ا تلم ليد 


ير'حمُونٌ «مه» وا م َمل هذا امنا إن لت افلون ود الوا ايع 


هئ َّ رصم 001 دهم «5» لوا قا به على أعين التّاس أعلع 


عبن 


عراعرى 


6 
يَشْهَدونَ ١١51ه‏ را امع فَمَل هلدا تهتنا ل دعد» َال با مَسَيدُ 
يدهم هذا فوم إن كأنها ون «سصد» فَرَحَعُوا إل أيه تا لوا 
إنك أن * الظاسُونَ «4>» 2 كوا 2 هوس : ققد عت ما هرؤلآء 
:طقون «ه>» كال أَفتَسْيدُون من دُون الله مالا الات ع لبذ 5 «كده 
ف 9 نك 5 يدود من دُون الله 36 مون «بك» الوا 0 
اندو ءال حك إن ك2 فعلينَ «مد» قُلنَا يان كونى 5 و على 


سم عه 


رهم «ده» وَأُرَاداو بم كيدا قحم 0 الأعدية د00 وَحيدد لوطا إلى 





]١[‏ أبدعمن" وخلقهن ٠.‏ [5] قطعاً صغيرة ٠.‏ [*] من التكس ء وهو قلب الثىء على رأسه 
« ومن نممره نتكسه فى الخلق » ثرداه إلى ماكان عليه من ضعف الم والتقل . 

[:] أصل الأف بالفم" كل" مستقذر » وتقال لكل مستخف استقذاراً له » وقد أففت بالتشديد لكذا 
إذا قلت ذلك استقذاراً له . 


هه اعم 
. 2 ل 1 9 0 ل 0-6 رهم 6و2 مر ٍ 8 
الارض التي بل كنا فم] للمللسن «دكن» وَوَهينَا لبه إستدق وَحَقَوب اقل 52 
١-‏ ب ال ا 520 30 6 
وَكل 53 صلحين »6 ليم عة دوت ربا نا وَاوْحَينا العم فملَ 
0 0 5-6 
المراات وَِقَام الكلوة وَإنَاءِ ا 5 وكانوا لما عبد نّ «د» الأنبياء 
شسح- وءع جره 

(0» يريا انه تعالى أنه أع-! على ابراهيم رشده وهداه أوجوه الصلاح من وبل موسى وعسى ء» 
وكان عالما . به حيها قال لأبيه وقومه تلاك القصة الآئية » والمراد أن اراهم عليه السسلام قد أوق 
رشدهء مكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه و حكاجحهم » » ومأ دام ابراهم كذلك 93 فس - نه 
وترسم خطاه ( إذ قال ) ابراهم (لأبيه وقومه ماهذه العائيل التى أنتم لها عاكذون ) وهو تجاهل 
من ابراعيم لأنامهم وتغاب,» ل حفر أ هتيم « والصغر من شآنها مع عامه تعظيمهم إيأها وإجلاهم 
لماو تقول اذا ذكر أمامك رجل من الناس باسان ااستخفة المتسكر لأن يكون هناك رجل 
له ذلك الاسم « ومن ذللك الرجل # » نتكان جواهم عن ذلك أن قالوا (وجدنا آناءنا لها عاسين) 
فكل- خا عدم من دده ة لعياد ده 5 أوائتك الأسنام 1 أت وحدوا 5 عم عابدبن مااع ومادام ذلك على 
الآناء والأجداد فشكف عرد عنه ؟ ومى شامهة أعداء الرس ل هيم « وفك 3 ف 0 الناس 
عن الى" وإبعادم عن الرشد حمدوا إلى الءعقول فعطاوهاء و الى الأسعاع تأصموها . والى الأبصار 
فأعموها ء اعهادا على عقل الآباء والأجداد» وتعو يلا على حم الساءقين والتقدّمين » وكأن الل تعالى 
خلق لمم هذه الأسماع والأيصار ء» ووعهم أولئك العقول , ليعطاوها عن وظائتها . و حولوا بينها 
و بين أداء واجبها » ومادروا أن الله تعالى عن عليناسيذه النم » و يذاكرنا بتك المواهب لنشسكره 
عليها باعماطا » ولا نسكقره فبها بتعطيلها واحمالًا ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلءون 
شيا وجعل لك السمع والأيعار والأفثدة اعلكم تنشكرون « م » 292 ) وحسبنا أن أهل النار 
يقولون ومم يصطرخون فيها (لوكنا تمع أونءقلل ماكنا فىأحاب السعير « »١ ٠١‏ فاعترفو ابذنهم 
فسعدتًا © لأصحاب السعير م وو» 29 ) وأن الله تعالى.قول فى صنات أهل 0 الذين خلةوا 
لما وخالقت لحم 3 وميا متاح أن الع رفهم فىهدهالياة (ولقد ذرأيا اهنم كثيرا من ١‏ 0 نّ والاأس 
لم قلوب لا.فقهون عها وهم أأعين لا سصرون عها وهم آكذان ل سسمهون مها أولئتك 1 نعام بل 
م" أضل” أولئغك م الغافلون جرريهب؟و»( ( لعم إت هذه السنة سذة التقليد هى سنة أعداء الرسل 
جتيعهم »2 وعادتهم فى التخلص من دعوة الحق” » أن عمدوا الى الآياء فيتمسءدوا بهم عو للحأوا 
الى السابقين فيستمسكوا بطر يقهم » وان كان ااسابقون لدسوا من العقلل فى قدل ولاكتير » 
ولسوا من العم ف قير أوقطمير ( واذا قيل طم ابعوا ما أئؤل اله قالوا سل تفيع ماألة. نا عليه 
آثاءنا أو لوكات باهم لا بعقاون شنا ولاميتدون 00 1 ) ونظره قول انه تعالى فى سورة 


١ 1‏ وك الولد ه من الفل وهو الزيادة . [؟] التحل 5 ز؟) بعداً وهلا كا 5 (ء] اللاك 2 . 
[5)] الأعراف . [5] اللغمرة ٠.‏ 





د بهم لد 


المائدة (واذا قيل طم تعالوا الى ما أنزل ادنه والى الرسول قالوا <سبنا ماوجدنا عليه آباءنا أو لوكان 
آناوهم لابعاموت شيا ولاسبتدوت «ع١١‏ ( ٠‏ ولله در الزخشرى إذ يقول : 1 ما أقبيج التقليد 
والقول المتقبل بغير برهان » وما أعظم كيد الشيطان للقلدين حين استدرجهم الى أن قلدوا آياءهم 
فى عبادة العائيل » وعفروا لما جباههم » وهم معتقدون أنهم على ثىء © وجاذون فى نصرة 
مذهههم » وجادلون لأهل المق” عن بإطلهم » وكنى أهل التقليد سية أن عبدة الأصنام منهم ] 
فلامجب إذالى يقم ننى” الله الراهم طذه الشبهة وزناء ولم يعمل لما حسايا» بل قال ( لقدكتمأتم 
وباو 5 فى ضلال مبين) لأنكم لاتعتمدون على دايل » بل على هوى متبع » وشيطان مطاع . 

)6 قد تحب قوم ابراهم من عصفيعه معهم © وحسبوا أنه قال مأقال فى 1 طتهم على وجه 
المزاح والمداعبة » لاعلى سبيل المت » ثقالوا له ( أجثتنا بإلحق أم أنت من اللاعبين) فأر احم أن 
الأمى د لالعب ء وأن أوائك الأصنام لاتستحق أن تسكون لك أر بإبا » بل الذى سستحق” 
ذلك و ستآأعله ربة السموات والآأرض الذى خلقها على غير مثال سابق » أو فطر الآصنام التى 
تعبدونها » وأنا شاعد على ذلك باخة والبرهان » لأتى لست متذكم » فأقول مالا أقدر على إثباته 
5 لم كتف نى” أنه ابراهيم بانكاره على قومه عبادة الأصنام » وتشدلهم فى ذلك العمل هم وسلفهم 
بل أتبع القول بالعمل » فأقسم لتكيدن أصنامهم بعد أن يتركوهاء فأخذ جنتهم صها بعد صلم » 
-تى صارت قطعا صغيرة » عدا صلمهم الأ كبر , ترك بدون جفة , علهم إليه يرجعون فى حل" 
ذلك الأشكال ء ومعرفة المعتدى على جيرانه من الأصنام © أو علهم يرجعون إليه قسالوه لماذا 
تتعدمل الاهانة للا صتام وأنت مطرق ساكت * ولماذا لاتذود عنهم ذلك الآذى الذى حل” مهم ؟ 
ولعل” ذلاك المنطق يقودهم إلى معرقة الاله الحق » ويةولون فى أشسهم مابأنا تعد آاطة لا تدقع 
الشمت عن نفسها # و إذا كانت من العجز الى ذلك الخد ذ-كيف تدفحع انس عن عابدعها * وما 
قيمة إله بلغ من العجز الى ذلك المد المزرى 7 (أم طم آلمة عنعهم من دوننا لا ستطيعون نصر 
أنفسهم ولاهم منا وصحبون رسع »(21) (قالوا) فما ينهم (من فعل هذا با المتنا انهللمن الظالمين) 
وأحذوا سبحئون عنه » و يتاسونه فى القوم ء فقال قائلهم ( سععنا فتى بذاكرهم يقال له ابراهيم ) 
فأمسوا أن يوق به على مسأى من الناس علهم شهدون عليه عا فعل > و يشهدون عقو بتناله 
على ذلك العمل الجرىء ء ثم سألوه ( ٠آنت‏ فعلت هذا با هتنا يا ابراهيم + قال ) متركما بهم (بل 
فعله كبيرهم هذا فاسألوهى ان كانوا ينطقونف) اما القمهم الححر» وأخذ عشانقهم (رجعوا الى 
أنفسهم فقالوا كم أنتم الظالموت) سؤالابراهم - وعدم -ؤال الس الأاكبر » أو رجعوا الى أتفسهم 
ليحاسيوها على عبادة أوائك الأصنام التى بلغت من الضعف الى ذلك الحدّ المنجل » فقالوا إنكم 
أنتم الظللون لأنفسكحم بعبادتهاء ثم انسكسوا وانقلبوا راكى ر«وسهم عن تلك الخالة » فأخذوا فى 
المجادلة باباطل » أو قد.وا على رؤوسهم خجلا من ابراهم وانكسارا » قائلين له ( اقد عامت 
ماهؤلاء ,نطقون) فاماذا تدعونا إلى سؤاطم » وهل تر بذلك السؤال شيا وراء التي با المتناء 
والزراية ععبوداتنا + فاما عل نبى” الله ابراهيم أنهم لا صسيشخون لححة » ولا ينصاعون لرهان » 





(قال) لهم بأساوب المتضجر (آفة لم ولما قعبدون من دون الله أفلا تعقالوت) قيمة الحجة » 
ومكانة البرهات + 

09 بعد أن أقام د نى” الله عليهم الحجة لوخد عانين ار الخدل والكلام » لحأوا إلى الخديد 
والنار ذقالوا فيا بينهم (حوقوه وانصروا اطتكم ان كنتم فاعلين) والمراد ان كنتمتر يدون نصر 
الاله نصرا موّزرا » ذقال الله للنار ( كوى بردا بي على ابراهيم وأرادوا به كيدا قملناهم 
الأخسر بن) وتلك سنة اده مع الرسل إذا حو بهم الأمس ء و بلغت مهم الشدّة منتهاها » سفته معهم 
أن جيثهم الصرزين عند »> فيتعحدو به المتقوت » م ذل المستكير وت والمعاندون (حى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذوا جاءهم نصرنا فنيحى من فشاء ولارد بأسنا عن القوم 
اغرمين و٠ؤأدح»‏ كع فلا جب أن لجيه الله ومعه لوط الى يلاد الشام َ< و سهب له أسحق 
و يءقوب » و نجعلهمء كلهم صاللين » و علهم أممة مهدون الناس إلى الحق يأمس انه » ويوى اليوم 
بفعل الخيرات » و إقام الصلاة و إيتاء الركاة » و يكونون لله تعالى عابدين ء وعند حدوده واقفين . 


إبراهم عليه السلام 


قر عا ا ل 068 ا 2 _- رنكوم ايه 
و7 لبهم يأ رهم «حد»ه إذ قال لابيه وقئامه ما دود 0نا» 
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كوا تيد أَمنْنامًا مَتكلَنْ ال حكفينَ «م» قال هَل نونكم إذ 


دع ب 1 


7 ممم ا ا 2 و 
نحو «07» أو يتفطوت حَ وو يضدذون «عين» قالوا يل دنا 0 539 
عه 2 م ا م . يريم ا عم - 
يفسلون «ع م » قال تي" ا كيم" تعيدون «ملا»ه أن او كم 


ره 


الْأَهْدَسُونَ «كبا» قَإِمهم ع لى إل رب الحاسين « بم » اذى حَلْقَى هو 

يدن «ديعه وَألْدى هو يطمنى و وَنْقَنِ «وا» وَإِدَا عر صمت 2 فين «١٠م»‏ 
وعد ام .2 

وَالذى 0 مين «كم» وَالذى أطامتم أن 4 يعفر 4ى خطيئق 0 لذن «دعم» 

ربا هب لى عَئ) وأقنى بالصّاحِينَ الضيككف وَأَجْمَل 4 لسان صذد دق 4 ق 


3 0 
ع 2 


الآخر نَ «علم»ة وأجسلي من قر دح 3 ا ممع وَأَعَهر 0 إعد كآن 


-_- 
ا 5 
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مرج الضَالنَ «دم» ولا مرى 02 مون «يحمه 2 م لع َال" مالك وَل" ينون «مم» 
27 من أ أله بقلب سلجم «كم» الثمراء 
]١[‏ بسنا . [؟] ذ كرا هنا وسيرة عرضية » أو 1 راذا سان اماف أن مجمله صالماً ميث 


إذ! أثق عليه من بمده لم يكن ذلك الثناء كذياً بل يكون م قال الشاعص : 
إذا تحن أمنينا عليك بعال فأنت الذى نثنى وقوق الذى تثى 


1 


"جم لب 


شرح وعصييرة 

)0 سأل نى - انه ابراههيم أبأه وقومه عن معبودهم » حتى إذا أجابوه ناقشهم ف جواعهم 
فأقام عا هم المحة ء > يسأطم عن ا معبودين لهم فيقولون 8 حوانه (تعيد أصتاما) وم شفوا عند 
حد المسدول عنه بل قالوا ( فنظل” ها عاكفين ) ليظهروا مافى نقوسهم الحبيثة من الابتهباج 
بذلك » فيسألهم ابراههيم ( هل سمعوتم إذ تندعون أو يتفعو دم أو يضرون) فلا ستطيعوت 
1 000 ابراهم بأن أصنامهم كذلك » تسمعهم إذا صوغ وأو حلت لب هم نفعا » أو تدقع عنهم 

لك و تحيبوت ا القع م ال مهوت فيقولوت ) 39 وحدنا آم ءنا كذلك يفعلون ) فيقول 4 
رايم (أفرايتم ما كنتم تعبسدوت 0 دافم الي يريد 00 فأبصرتم مودي 
العالماين ليس كذلك » بل هو ولى 5 الدزا والآأخرة . 

ثم بين الصفات اأتى يستحدق” مها أن يكون إلطه ومع.وده » فتَال ( الذى خلتى فهو بهدين ) 

والمقل 0 به أن 0 الوى” من الباطل وأقف به على ملدكوت السموات والآرض 
وهدذاتى بالوى السماوى الى مأؤيه سعادى فى الدنيا والأخرة » و إله له ذلا ككل. لاإستوى هو 0 
لاعلك من ذلك شيثًا » بل هى ملاك ننه تعالى وخلق من خلقه . 

ثم وصفه بقوله (والذى هو يطءمىق وسقين) عا سر لى مئ أسباب الرزق ووسائل العيش 
وعا أنزله و سزله من الأمطار » و بفدحره مئ العبونء و كدر نه 00 ن الأتهار» ودعاق اليه 0 ن العمل 
وأعدق له بصححة وعافية واستطاعة لعمارة الأرض والانتفاع خيراتها . 

ع فده روسب رعو قرلك:ؤ وإذا سركي فهو يثفين) وقد أضاف المرض الى نفسه لأن 
كثشيرا مدن أسيات المردضص حدث دفر يط عن - الانسات ئىَ مطاع»ه ومثار نه ووساثل حيانه « وقد 
قدب الشفاء الى ر به لأنه خلق اتكل” داء دراء »6 وهدى اللاس إلى علاج أحس أضلهم من طربق 
البحث فى العقاقر , ووسائل الأدوية ‏ 

وقد قطم الناس شوطا كيرا فى ذلك » وأصبءحوا بواسطة العم ميتدوت الى علاج مقدا ركبير 
من الأعساض « فتقدّموا عدن يورق الوقوف على العقاقير اج تى تعامل ها الأمراض 7 نبغوا 
فى طر يق كشف الأصساض » والوقوف على مكتونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهر بائية , 
وذلك كله فضل م ل أبنه 5 وهداية أبنى الانسات الى مافيه حفظ حياتهم وهم 7-7 فهوالدى ستعوقن 
الشكر على هذه الحهداية . 

م وصفه كذلك أنه ألاله الذى علاك الاماتة والاحماء « وأنه الذى يطمم أن يذفر له خطيئكته 
نوم القيامة 6 و إله له كل” هيده اللخصائص 9 بأن يكوت وليا لا براهيم « ومعيودا لابراهيم 6 
ومن على ملة ابراهيم ٠.‏ 

(+) انتقل نى” الله ابراهم من وصف ر به جلائل الصفات الى دعوته بأن عهيه المستكمة » 
وى الكهال فى العم والعمل » حيث سكن من خلافة الى » ورياسة املق , وأن يوفقه من 


7ه اعد 


الأعمال والءلوم مايؤهاه للانتظام فى زعسة الكاءلمين , وأن برزقه جاها وحسئ صيت فى الدانيا 
حيث يبق أثره الى يوم الدبن » وقد جاب الله دعوته , امن أمة من الأمم إلا وهى محبة له » 
مثفية عليه » أو اجعل لى اسانا صادقا من ذر بتى » جدّد أصل ديتى » و يدعو الناس الى مااكنت 
أدعوهم إليه من التوحيد, وهو البى” صلى أنله عليه وسم » ولذا قال صلى اننة عليه وسسم م أنا 
دعوة أى ابراههيم » ثم طلى أن مله فى الآنرة من ورثئة جنة ة النعيم » وآن إغفر لآبيه انمكان فى 
الدنيا مم ن الضالين - 

وقد سيق أن ذلك الدعاء كان عند عع فق إسلامهة, وقد وعده ابراه مر أن ستغفر الله له 
أما بعد أن تين له أنه عدو لله فقد برأ مله » ثم طلب أن لامخز زيه الله فى الآخرة فى اليوم الذى 
لايتفع فيه مال ولابئوت إلا من ألى الله قلب سليم من الشرك » بعيد عن الافاقف ‏ 

[ لعل فى هذه القصدة عبرة لمن بدعون من الموق من لاسمعهم » ولاعلاك أن إنضرام 
أو ينقعهم » ولعل: فى القصة عبرة لقوم ألفوا الطالة» وتركوا العمل » معتمدين على أن الاله يطلعمهم 
و سقهم » ذاهلين عن قوله ( فاذا قضيت الصلاة فانقشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 20 ). 
وقوله تعالى (فامشوا فى منا كبها وكلوا من رزقه 9© ) لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا عالة 
علىغيرهم فىهذه الخياة, ثم بزعمون معذلك أنهم (خيراقة أخرجت للناس) كيف وعمر بن الطاب 
يقول « لا يعد أحدام عن طلب الرزق ثم عد بده الى الدماء يقول بارب” فان السماء لا عطر ذهيا 
ولا قضة » 

(:) ولعل فى القصة عبرة لقوم جهاوا سنة الله فى هذه الحياة » وجهاوا أن البيوت انما 
بطلحها اللاس من أبوالبها ء ذتركوا رجال العم . وآسائفة الطب” ء الذين درسوه دراسة عميقة , ولا 
يزالون بدرسوت و يتقبون » و بون وحتبروت , و يءماون الموّعرات ء و بواصاوناللل إانوار, 
للوقوف على أسياب الأمراض وعلاجها » وخصائصها وأعراضها ‏ تركوا أولئك القوم الذين 
درسوا ذلك العلل ولمأوا الى طوق ماأنزل الله بها من سلطان ء فأحيانا يلحأون الى بإب زو يلة 
المعروف فى مصم بوّابة « المتولى » يعلقوث عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع » وأحيانا 
يلحأوت الى بعض الماثر فى مساجد المامين يصعدون عليها علها تز يل ماموم من عدم » ومي”ة 
يالجأوت الى السباجلة والنصابين ء جا كتب الدجل والشعوذة » والضار بين للرمل ء وا محضر بن 
للاشياطين » وغير ذلك . 

وقد خربوا بعملهم هذا على قول الله تعالى ( وليس الب بأن تأنوا البيوت من ظهورها 
ولكنٌ البرت من انق وأنوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لمكم #فلحون «همل» © ). 


إبراهيم عليه السلام 
3 5222 سام «6م» إِذ كال 


0 
و إن مرخ شيعته رهم دسم» إذ جَاءَ ريه 
5 خآ ع ته 5 





[1] الجممة . [»] الملك . [*] البقرة . 


ره لم 
ىعر عر ااي . 


2 ع ًٍ عر | 2 - 
لابه د وقوامه, اذا تعيدون «همه أنشككا 2" عالحة دون الله تر دون «كم» 


قانا 7 برب > احامين « يلم » 22 0 فى الشُهُوم_ «ممه فَقَالَ إلى 


8 . 58 35 06" “ا ودس 
سقم «كم)» ولا عد ماب رين 02و64 قراغ © إلى ءام 32 قال الا 
- 0 1 ا و سي و الى و66 ا 

نا كلونَ «١جه»‏ ما لك لا تتطقون «؟عهة» قراغ عَلهم ضةيا ياليمين «سه» 


رفور وحمي دم تبورو 1 ار عرس سسسلا 
قاقيلوا إلنه يفون © «ئه» قال اتعيدون مَا حون «هة» » وَأَهَهُ خَلَقَكمْ 


م.ىء 


ترا عن نا رع امم - 5ه ا 
دَمَا "تثتلون «كه» قألوا ابنوا له بنينا كالقرة ىق فى الججيم_ «بحه» خَأيَادُوا 4 


1 فح الْأممْعَدِنَ «مه» ان إن ا | رٌَ سكهدن «كه» رب 
١ 2‏ مضق دوع 

هب ٠‏ لى مِنَ الصلحدين 4٠٠١‏ قشنة 15 لمر «د١ىح»‏ قامًا بلغ معة- 

الى قال ع ل أرى فى ١‏ المتامم ا أَذَْكَ 155 05 2 مض آَل , اك 


0 


2 0 2 37 سل مو 
أسزء ما توقسه ستحدى إن شاء اسه من من الصير بن «؟١١٠ى»‏ فاما | 0 0 
١‏ 


3 ع7 
٠. 0‏ 3 سي رركي © اعم 01 ١‏ ص 
للحن «م١٠؟»‏ وندينهه إن لإثرَاهي »>٠١»«‏ قد صقت انا نا كنالات 


١ 


5 324 5 ف 
بحزى الحستن «ه١٠١)»‏ إن ا 2 اللو غ] لين »١٠١"«‏ وَقديثقة بذ ب 


هه 


هد 
عقلم «١؟»‏ وئهة كنا عليه ف الخ رين هم١١1>»‏ َه ط رهم «و١١»‏ 


ماه أ 


ع8 


أل سكم 36 ا 2 ل 
كذلك >زى المحستن »١٠١١‏ إنه من اه )ا راقن »١١١«‏ الصافات 


]١[‏ الاانك : كل" مصروف عن وجهه الذى حمق أن يكون عليه » ومته ( ألى يؤفكون ) أى إصرفون 
عن اق فى الاعتقاد إلى الياطل » ومن الصدق فى ااال إلى التكذب , ومن اليل فى الفعل إلى الفبييح > وقد 
يستسمل الارقك فى اللكذب ( إن الذين جاءوا بالارنك ) ( ويل لكل أفاك أثم ) وإفكا ف الآآبة مفمولك 
تربدون » وآغهة بدل منه » ويكون قد معام إفكا عى المبااغة » ويصح أن يكون إفكا مفعول من أجله : أى 
أتريدون آهة من أجل الارفك الذى كان متكج وصرف الأمور عن وجهها الذى يق أن تكون عليه ٠‏ 

[؟] مريض النفس من إعراضيم عن الله . [*] مال نحو لأس يريده منوم بالاحتيال » من الروغ 
وهو اليل ٠.‏ [4] يسرعون »م « تله » أسقطه على التل م « صحقت الروّيا » تيا إلى الصدق 
أو -ققتها وحسل القصود مْبا » « البلاء ارين 6 : الاختبار الظاهر » « بذيح » : مذهوح . 


© هق اعا 


-- وعييرة 

() برينا الله تعالى فى هذه القسة أن ابراهيم عليه اللام من شيعة نى” الله نح , وشيعة 
وستته ء ومنه تعلم أن الأندياء عليهيم السلام يشايع بعضهم إءضا فى الحق والدعوة إلى الله تعالى , 
.والتصاب فى دينه ومصابرة المكن بين - 

وقد بين الله تعالى مأشايعه فيه بقوله ( إذ جاء ر به بقلب سلم ) الل ء والمراد أنه سليم من 
راض القلوب كالنفاق والمسد , والدور والضعف أمام العدوٌ القوى”" . 
أثر دون طة من دون الله إفكا » فض_مى الآطة إفكا على المبالغة ء قان الافك هو اللكذب > 
و يصع أن يكون المراد أثر يدون آلمة من أجل الافك الذى كان متكم ء وصرفم الأمور عن 
وجهها الذى حق أن :كوت عليه ثم ساطم (فا ظح بربة العالمين) أى- ثىء هو حتى جعلتم 
الأصنام له أندادا 3 وما ظح فها هو فقاعل 95 من عقوبة على ذلك الشرلك « وسو يكم القوى” 
بالضعيف , والاوق انثالق ل 

2( بر ينا ادله”ءالى أن نبى” الله نظر نظرة فى النحجوم » وعبادة القوم طامع أنها تنادى بلسات 
حالما بأن لما ريا ديرها . وخالقا سيرها . وما قصته فى سورة الأ نعام تعياة ء وها أنه حيها رأى 
كوكيا من السكواكب قال اقومه هذا رنى على زا عج » فاما أفل قال اقومه لا أح- الآفلين » 
فأياًسهم من عبادته ذلك اللكوصكب ., بعد ذلك رأى القمر بازغا » فال لقومه هذا رنى » فاما 
غاب قال إن هذا الكوكب لاعهدنى لانه يغيب و حضر ء فلا صليح إلما . قاما رآى الشمس بازغة 
قال لقومه هذا رى . هذا أ كبر الكواك” ء فاما أخلت قال ياقوم إتى برى” مما تشركون -. 

تلاك نظرة فى الله ابراهم فى الكواكب ء واقتناعه أنها لاتصلح أن تكون آطة تعبد , 
ومع ذلك كله يبصرة* قومه على عمادهيا ء فتللك هى نظرته فى النتحوم . وذلك هو سقمه من عيادة 
الناس لما وكفرم حالقها , والمهيمن عليها » فهو سةهم م نكفر القوم وعنادهم . 

و+دير عن كد من كفر الناس وعنادجم ماوحد ث5 الله اراهم أن ساقم قليه, وتأم ضمعره 
.ووحدانهة , بعد أن عرافهم ذلك انصرقوا عنه مدبرين عن دعوته , مولين عن طربقه . 

)2 بعد ذلك ( راغ الى كلهم ) من راغ التعلب يروغ ووغانا : إذا مالغ إليه على سبيل 
الاحتيال لأمن بر يده » و يعد أن وصل البهم أخذ يتيج هم ء ويقول (آلا تأكلوت مالكم 
لاننطقون ) ثم أقبل البيم يضر بهم بقوّة » وذلك مظهر من مظاهر غيظ ابراهم منهم » وحدبه 
عليهم » وهو الذى ,قول فى دعائثه (رب إن أضلان كثيرا من الناس) 3 

وجدير بالعاقل أن يبغض من هذا حاله » فأخذ قومه يسرعون إليه ء لانزعاجهم من تحقير 
معبوديهم > والتيكم لمتكم ء فأخذ يناقشوم ( أتعبدون ماننحتون والله خلقكم وماتعامون ) 
مسةنسكر عليوم أن يصنعوا آلمة بأبدمهم ء ثم هم مع ذلك يعبدونهاء ويتكر عليهم أن عدوا ا لهة 
اعى وثم من خلق الله تعالى » وكانت الأصنام من خلق انه ومى عملهم كالباب والتكرسى ء ما من 


سد هو" لد 


عمل النحار باعتبار الشسكل والصورة » ومن خلق الله تعالى بإعتبار الذات والجوهر + وكالسوار 
والللخال من عمل الصائغ من سهة شكلها » ومن خلق الله بإعتبار جوهرها . 

وقد أطال المتكامون فى الكلام على هذه الآية من جهة دلالتها على أن العمل عخاوق لله 
تعالى » والآية ليست فى باب العمل الذى هو مصدر ء و إعا هى فى العمل الذى هو معمول » أى 
مكان العمل ء لأن قوله ( ومانعماون) ترجة عن قوله (ماتنحتون) ومافى قوله (ماتحتون) 
اسم موصول ء ولدست مصدرية . فكذلاك فى قوله (وماتعملون) و إلا لاختافت الترجة والمترجم 
عنه » ولما كان لاحتجاج ابراهيم على قومه -عنى . إذا كان المراد والله خلقكم وخاق عملم »2 
وإنها تنتظم الحجة . وإستقمم الاستدلال إذا كان المراد أتعبدون مانتحتونه بأيديكم . والله 
خلج وخلق ما ام وحم ولك الأصنام التى من صنع دع . 

(4) بعد آن أخد عليهيم فى" الله ابراهيم كل> باب من أبواب اللحة . لكأو الى الحديد 
والنار ء ذقالوا لبعضوم (انوا له ينيانا فألقوه ف كم وح الا" شديدة الوقود » و 
نار على نار وححر فوقف جر فهو جم وقد أخبرنا الله تعالى 1 نهم أرادوا بابراهيم كيدا فردة 
الله عليهم كيد ء ومكروا فقكان مكر الله فوق مكرجم . وديروا قكان تدبيره خيرا من تدبيرحم . 

وقد أراءا الله تعالى فى سورة الأندياء أن الله تعالىقال للنار ( كوت بردا وسلاما على ابراهيم) 
عقب قوطم (حرقوه وانصروا لتم ان كنم فاعلين) . بعد أن ننجاء الله من قومه قال ( إىق 
ذاهب إلى رلى سبهدين) أراد بذاك مهاجوته الى حيث أصه الله بالمهاجرة إليه من أرض الشام 
كه قال ( إتى مهاجرا إلى رى ) ثم طلب من الله أن هبه من الأولاد ااصالطين . فيشيره الله تعالى 
يغلام حلم . 

(١‏ من عادة القرآت أن ذف من القعدة مالا تدعو إليه العبرة . ولا,توقف عليه الفهم 
اعهادا على مطنة السامع قر ينا الله تعالى أنه بعد أن بشمره إفلام , ووهيه ذلك الخدم 8 ثم 3 
وترعرع حتى ول إلى سي ستط 6 معه أن سئي قال له (ابى اق أرى فى المثام ألى أذعك 
فانظر ماذا ترى 0( وه استثارة هما ل فى حناياها لواعيج الألى » ومثيرات الخزت والأسى استهلها 
3 > الله بقوله (بانى” ) وكانه وقول: بابنى” ويافلذة كتدى ء الذى ومالك الله لى بعد دعالى إناه 
أن مهب لى ذرية صالحة . تعاونتى فى الدعوة , وتناصرق فى إقامة دين الله , إلى أرى ف المنام 
أى أذحك فا الذىأنت فاعل فى ذلك البلاء #و بأى” عزعة تلق تلكاهنة 9 و إنبا لمحنة ما أشدها 
على نفوس الوالد والولد . خاذاكات جوابه عن ذلك السؤال الرهيب وتاك الاستشارة الموجعة 7 
ولو أن ملكا من ملوك الدنيا بعث الى رجل من رعيته برس-_وله له ء يبلغه أن ذلك الاك المطاع » 
أ أن تصادر أملا كه , و يعيش صقر اليدين ء أو أص أن يافى من بلده ء و حال بينه و بين 
مواطينه ‏ لو أن رجلا مى الناس بلغه ذلك على اسان رس_ول لا يكذب لكان من شأن ذلك 
الخير أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند مماع القصة ء فتكيف بصبى” يبلغه عن ر نه » بواسطة 
أبيه » وأبوه رسول لا يكذب » مطيع لابعصى ء أن حرمه من هذه الحياة م و حول بينه و بين 
أن يعيش + كيف بصى” يبلغه أنوه رؤّباه المنامية آنه بشّحه ! ! ماذا تكون نفسه التى بين جتبيه 


5ك و- ع 


فى ذلك الخين + وماذا يكون قلبه 9 وماذا تسكون إجابته * [وقد استشير ] ولو أن الأعس كان من 
طر بق القسر لكان أهون على النفس » وأخفة فى الاحهال .كان جواب ذلك الصى” أن ي«قول 
قالة الراضى المطمأن (باأبت افعل ماتؤصي س_تجدق إن شاء الله من الصابر ين ) وكأنه يقول 
لأسهاننى أقدّر قيمة أللك لتلك التضحية » وجهاد نفسك فى ذلك العمل الشاق , لأتى قطعة 
منك , ولدكنئ حق الله عليك فوق <ق” الأبناء والأحفاد » و إجابتك لداعيه أمم من إجابتك 
لدواعى الغطرة »م فأجب داعى الله , وتغاض عن داعى الشفقة والحنان » واصدع بأعمس الله ء 
ارغاما للشيطان ء فاذاكنت قد ناديقنى بقولك (نانى) فاتى آناديك بقولى لك (يا أبت) وأقول 
لك قولالراضى بقضاء الله وحكمه (افعل ماتوسسص) وسوف لاتراتى متعضا يذلك البلاء إستجدق 
إن شاء الله من الصابرين ) لم يكن من نى” ابه ابراهمم وولده سوى اسشسلامهما لآم الله ء 
فأخذ ابراهم ينفذ أيه ء وأخذ ولاه يصير لقضاء الله وحكمه , يها أسقطه على التل” , ناداه 
أبده أن با ابراهيم قد دتقت الرو يا فاغتبط وأبشير بالفرج بعد الشلة ء والييس بعد العسر ء 
.ولا تعجب من ذلك ء فان هذه ستتناى جؤاء اسن . 

ثم أرانا الله تعالى أن ذلك البسلاء الى ايتلى به ابراهم وولده هو الاختبار البين الذى عيز 
به المخلصون ء أو هو المحنة البينة الصعو بة التى لاحنة أصعب منها . وأى” محنة أشت من عن ةالرجل 
اله وفلدذة كيده ٠.‏ شم فداء الله عذبوح ععين ا 

ثم أثرانا اله تعالى أنه ترك على ابراهم فى الآخرين من الأم هذه الكامة ا سلام على 
اراهم ) وأنه تعالى مجزى المحسنين بتخليد ذكرم واقاء أترمم . 

فانظ ركيف وصل نبى” الله ابراهيم من طاعته لربه إلى ذلك اد » وكدف وصل ولده من 
رضاه بتضاء الله وعكمه إلى ذلك المكان من الرضا ء ولعلنا إذا قسنا التكاليف بتلك الفتنة فائها 
تصغر أمامها وتذيل . ولعلا نتأسى بذلك النى” الذى هو قدوة صالحة فى الصدع بأمي الله » 
و بولده فى الرضا بقضاء الله . 

هذه قصة أ الله إراهم وولده القبيعح ٠.‏ وعى لاتنتحاوز آنات تعد على أأصبع إلبد الواحدة 
ومع ذلك نرى عض الخطباء فى نوم ااعيد الأكبر يذاكرون هذه القصة و يضيفون إليها من 
الاسرائ لمات ماعحه التفوس . رجاء أن يؤثروا على العاته يذلك الحشو . وقد سمعت خطيبا يتلو 
فى هذه القصة وما أضافه إلمها من حشو زهاء نصف ساعة ء ولا أدرى من أبن للخطباء ذلك الاغو 
الذى يضعونه فى هذه القصة » وهل التاريخ حفظ لاناس ما كان من نبى” ايده ابراهيم مم ولده 
حتى بستطيعوا أن يعوّلوا عليه + . الاهم انا لانعل من قصة ابراهيم مع ولده وقومه إلا ماعامناه 
منلك ء ولا نعل من قدة بوسف و إخوته إلاما عاءتنا على سان نبيك وكذلك قية الرسل ء فعامنا 
كيف تأخذ الغيب عنك ء. وكيف تتأدّب معك » وافيض فى القصص حيث أفاض صكتابك » 
ونسكت حيث سكت (تلك من أناء الغيب نوحيها إليك مااكنت تعامها أنت ولاقومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للتقين «ه؛« 0)) 1 





. حود‎ ]١[ 


عه 
إبراهيم عليه السلام 


قد كانه لك 2 فى إرهم وَالْدّتَ سمه إِذْ قَانوا لقوامهم 


وَإِلَيك المصير «5» دنا لا سلما ع 62 لذ بن كَقروا وَأَغْمر* آ 685 ا !: ىف 
عور راو ف 42 7 هه عدن 
أننت المَرِيرٌ الك «ه» قن كن تكوذ أسوة ع لمر كأن يركحوا 


لله هه الع لوي «5» اممتحنة 
سن وعيييرة 

ينهانا الله فى أوّل السورة أننتخذ عدوّه وعدوا فى دينه أولماء » نناصرحم ونعيتهم على المؤمنين » 
ونلق اليهم بالمودة ء وق دكان منهم أن كغفروا عا جاءنا من الحق » وأترجوا رسولاا وأسترجونا 

من مكة لالذفب سوى إعاننا بإلله ر بنا وخالقنا . 

وقد شرح حتقى أوائتك الأعداء على المؤملن فى قوله (إت يفوم عونوا ل أعداء 
وبسطوا اليج أبدمهم وألستتهم بإلسوء ) لبرينا أن ذلك النفر من السكفار ان عثروا عليك كانوا 
أعداء لك , و يسطوا الم أنديهم وألدتهمٍ بالسوء لتالوا به متكم ‏ 

وقوم حاطم مع حوب مسمامر لية.تى أن دوا منهم أولياء ولا أن كونت 5 و ينهم 
مودة »م هذا مأيعطيه سابق الآبات « وأما لاحقها قر 3 أنه فيه أنه لانهانا عن الذين م 55 تلونا ف 
الدين 7 ولم رجونا من : الديار أن برام ونقسط اليم » إماننهانا عن ع الذين قائلونا فى الدين 3 
وأترجونا من ديارنا 3 وظاهروا على اخراجنا أن نتولاهم ولاية نرة ومودة . 

من ذلك كله تستطيع أن نفهم التأسى بفى” أبله أمر براهم عليه السلام والذين معه , فى تبرئهم 
من عبادة فيد الله 2< وكفرم عسبوديهم 4 واعلاتهم العداوة والغضاء هم فى أت يؤمنوا بالئة 
و لحلاه 6 لآن سيب حتق أولئك على ال مؤمنين مم شركهم « ومتى زال ذلك الشرك زال الحلق ء 
وحلت الموذة حل الخصومة ء لذلك غبى نى” الله ابراهم عداوته لأولئك مهذه الغابة » وليس المراد 





[1] ابتلاء واختباراً » وامراد لا تجملنا قدوة سيئة لهم ت#ملهم على ااسكفر ومحيبيم فيه » بل اجعلنا قدرة 
صالحة فى الارمان 5 تفيده 'لآية السابقة واللاحقة . 


أننا نعادى كل” من حالفنا فى الدين ء وان لم يقانلنا فيه , ولم حرجنا من الايار , وم يظاهر الناس 
على انراجنا » ولوكان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضااء ولكان ذلك العمل عخقالفا 

للححكمة والمنطق ء وعخالفا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية وسيرة خلفائه الراشدين » فقد 
وادع النى” صلى الله عليه وسللم الييود حين قدم المدينة وأقرمم على دنهم وأموالهم » فالتأسى بفى” 
أله ابراهم فىكراهة المشركين واعلان عداوتهم و بغضائهم م يكن لاجر شركهم 2 بل لدفاعهم 
عن الشرك ء و إيذاء أنصارالتو-يد , وفتنتهم الناس فىعقائدم ء حتى لا يكونوا آمنين على دينهم 
أما الشرك الذى لاحارب توحيدا » ولايص_ت أحعابه الناس عن الاعان » ولا يعرضون لهم شىء. 
من الأذى » فلا معتى لعداوة أصحابه وحار بتهم - 

أما قوله ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأس تغفرنٌ لك) فهو استثناء من الأمس بالتأسى بابراعيم « 
والمراد أن ابراهيم لاينبتى التأسى به فى وعده أباه أن يستغفر الله له ء لأن القرآن بر ينا أنه لاينينى 
لنبى” ولالمؤمن أن سستغفر لمشسرك ولوكات قر دا له من بعد ماأظهر له أنه من أهل النار » وأن 
ذىئ > انه ابراديم لم ستغفر لأسه آزر إلا لأنه وعده الاب_تغفار » فاما ظهر له أنه عدو ننه » مصت 
على الشرك ,2 كارب لالتوحيد » 1 ماه : لذلك م يكن ابراهيم أسوة صالكة فى ذلك » لآأن 
اله تهانا عنه . 

(+) آماقول ابراهم إر بنا لا تجملنا فتنة للذين كفروا ) فهى دعوة ما أعظم شأنها وأجل” 
قيمتها » وأصل الماذة من الفغن ,» وهو ادخال الذهب النار لتظهر جودته من وداءته » فالفتنة مى 
الاختبار والنحك الذى به يظهر حال الانسان ء» ومن أجل ذلك كانت الشدائه فتنة , وكان المال 
فتنة » وكانت الأولاد فتنة » وكانتالمناصب فتنة » وكان لاغنى لاؤمن ع نأن ختبر فى دنياه بأنواع 
من الاختبار ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ومم لا.فتنون «؟» ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعامنٌ الله الذبن صدقوا وليعاءنٌ الكاذبين ررم» 21 ) وتطلق الفتنة على تضليل الرجل 
وزلزاله بواسطة الشدائد التى تمع عليه (إن الذين قتنوا المؤمنيق والمؤمنات ثم لم ينو بوا فلهمعذاب 
جهام وطوعذاب اخر ق«<١١»‏ 0 ) (وقائلوم حتى لانكون فتنة و يكون الدين دنه ررسيه 1» 02 
(واحذرحم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اند اليك «جوع» 0 أى بوقعوك فى طية وشدة فى 
صرفهم إباك عما أوى إليك . 

فنى” الله ابراهيم يطلب من ربه أن لا ون فتنة واختبارا للذين كفروا جوم فى الكفر » 
و ,تصرفهم عن الاعمان » أو يطلب من الله تعالى أن لا ركون فاتنا طم » ومضلاد ماعب أن يكونوا 
عليه» من اللق واطدىء و إعا يكون ذلك إذاكات أ الله ابراهم قدوة سيئة » ومثلا غير صا » 
لآ القدوة السيثة من رجل ::ةسب إلى الدين :ؤثر على ضعاف المقيدة . ضعاف الفوس . ولعلاك 
تفهم من ذلك قول التكفار وهم يعتذر ون عن سيئاتهم (ر بنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا ود © ) فكان وؤساوم فائئين طماء ا صارفين لهم عن الدين . وى ذلك 
المعنى يقول حكم الاسسلام المردوم جال الدين الأففائق « ليس بيننا وبين اقناع الغر بين بالدبن. 





]١[‏ المتكبوت ٠.‏ [؟] البروج . 3[>] البترة . [4] المائدة . [ه] الأسزاب .ل 


سيد 

سوى اقناعهم بأننا للنااس_امين» لأن الغر بين يفهمون الدبن من عملنا أكثر من فهمه من 
أقوالنا » وكتيرا ماقالوا إذا كان دين المسامين مصدر سعادتهم فاماذا نراهم أشقياء #و إذا كان دينهم 
طر يق عزتهم فلماذا تجدمم أذلاء + وسيب “للك الفتنة أننا صرنا ححة على الدبن » ودعاية عليسه 
لاله ء» قير بد ذلك المصاعح أت يقول إذا اقتتنع الغر يوت بات الاسلام ثىء والمساموت شىء آخر 5 
منالك يساسون 5 وهدالات تزول اسميحب التى يدوم و بين الاسلام 53 

ومن المفسربن من فس الفتنة بالعذاب : أى لاجعلنا معذبين بأبدموم حتى يعتقدوا أن ذلك 
العذاب لأننا ميطلون وهم حقون » والآية تشمل ذلك كله , والمراد لاتجعل حالنا فائنا طم وسهبا فى 
ضلالهم » سواءاً كانت الفتنة سوب أننا قدوة سيثة أو يسبب أنناضعفاء ومعذيون » فيقع ف وهمهم أن 
ذلك الضعف أمارة آننا على بطل ء وعم على حق . 





عر 2 - عر شع را اه 2 عع 7 3 
وأوطا إذ فل لقئمه اتنأنون الفاحشة مَاسَبقَكم ما من أحَدٍ مِن 


0 دسله ا للغذم يا ورا 1 ٠.‏ 
الغاين «٠ىم»‏ 1 5 كا ون الرتجَالَ شهوّه من دون النساء ل | لثم قوام” 
م 5ك ع 


مشر هون «ام» وَمَا كأنَ جَوَابَ قو'مه, إلاان الوا أخر جوم" من من كت :6م 


00 


2 3 


8 ا 0 2" وبيمر» 000 00 إلا ادام كاتت من ال 0 وسير» 


0 


و مر عي 1 كر آل 5 05 2ه د وكنم اميق «6م» الأعراف 


شسَ وعصسيرة 
() يرينا الله تعالى فى هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوطا ( إذ قال اقومه أتأتون الفاحث_ة 
ما سبقج بها من أدد من العالمين) وأطلق عليها فاحشة لأن النفوس السليمة تستفدشها وتعدها 
قب حة 3 وقوله (ما سيقحم سها من ادن من العالمين) اام أنهم ول من عمل هده الفاحشة 3 
فهم قدوة سيئة عليهيم وزرها ووزر العاماين بها الى بوم القيامة » وقوله (شهوة من دون النساء) 
]١[ |‏ يَندهوف - [؟] الذين غيوا فى ديارج أى بقوا فهلكوا . 
1*] أنزل اله عليهم نوعا من المطر ميا هو الحجارة . 





لا هخ" سد 


ديهم أنه لا حامل هم على هذه الفاحثة إلا محركد الشهوة » والمراد أنهم خوجوا إعملهم هذا عن 
مقتضى الفطرة » وصاروا أخس” من العجماوات التى تطلب انائها بسائق الشهوة لأجل النسل 
الذى حل به نوع كل” منها 5 

ألا ترى إلى الطبر والحشسرات نبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة لنسلها فى راحته 
وحفظه مما يعدو عليه : من عش فى الأشجار » أو جحر فى باطن الأرض . أما هؤلاء المجرمون 
فلا غرض هم إلا إرضاء حس” الشهوة » وقضاء وطر اللنآة . ومئ قصد الشهوات لذاتهاء والقتم 
بلذاعها دوت الفائدة التى خلقها ابه لأجلها » جنى على نفسه غائلة الاسراف فبها ء فانقلب نفعها 
ضر”اء وصار خيرها ثرا , نجعل الوسياة مقصدا ء وصيرورة الاسراف فيه خلقا » إذ الفعل يكون 
عن داعية مابتة , لاعن عاة عارضة ء فلا بزال صاحيه يعاوده حتى يصير ملكة راسخة له ء فتسكرار 
العمل كوّن الملكة ء والملكة تدعو إلى تكرار العمل والاصرار عليه . 

(>) ثم عقب ذلك بقوله ( بل نتم قوم سمرفون) لير ينا أنهمقوم أسرفوا فى إتيان هذه الفاحشة 
وجاوزوا الحدود , وقال فى سورة الشعراء (بل أنتم قوم عادون) أى #اوزتم بذلك العمل الفاحش 
حدود الفطرة ,. وحدود الشر بعة ء وفى سورة الغلن (ل ألم قوم تجهلون) وهو يشمل امهل 
الذى يضاد الع » والخهل الذى هو عوتى السه والطيش . 

وتموع الآنات برينا أ-هم كانوا حصزوئين بعساد العقل والنفس . فلام يعقلون ضرر هذه 
الفاحثة فى الكمنانة على الفسل ء وعلى الصحة والتضملة . والآداب العامة 5 ولام على شىء من 
الحياء وحسئ الخلق يصرفهم عن ذلك . 

وكانت هذه الفعلة فاح لأنها جناية على الفطرة البدمرية ء» ومفس-هة للشبان بالاسراف ىق 
الشبوة . و إذلال لارجال » وكسرلما فيهوم من إباء وشمم . وتعطيل للقسل . ومفسدة لانساء اللوااىق 
تصرف أزواجهنٌ عنبنٌ » حتى يقصروا فها جب عللهم من إحصان . وك من اصرأة اضعارتها 
زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بثلاك الفاحشة , مع وقور جالها وكالما . 

ومن آثار :لك الفاحشة أنها ذر يعة للاستمناء . وإتيات البياتم ء وها معصيتان قبيسدتان 
شديدنا الضرر ىق الأيدان والآداب . لأن تلك الفاحثة ران الانسان على قصد الدسبوة لذاتهاء 
يقطعم التغار عن المكان الممك لما . وهو ينضى إلى وضعها فى غير موضعها ء وإعا موطعها الزوجة 
الشرعية المتخذة للنفسل » وفى الخياة الزوحية الشرعية إحصان كل" من الزوجين الأضرء بقصس 
لنةة الاستمتاع عليه ء وسعله وسسيأة للحياة الوالدية التى لتمى بها الأمة م و حفظ النوع البشرى 
من الزوال ٠.‏ 

() ومن العجيب أن يكون جواب قومه له ( أن قالوا أخرجومم من قر يتم ) وتعلينهم 
الاخراج بأنهم أناس يتطهروت » و يتغز”“هون عن مشاركتهم فى الرجس . 

من العتجيب أن تسكون الطهارة ذنيا يعاقب صاحبه عليه , وين من بلده من أجلها » وأن 
تر سكس النفوس فى الحرمات » وتنتكس بالجراتم -تى تستقبم اسن ء وتستحسى القبيح » 


© سلس وءعوةارسل 


وتفسد منها الفطرة الى ذلك الخد المزرى ء وى سخحر بة ينى” الله لوط ومن معه » 0 يطهارتهم 
من الفواحش » واوتخار عا كانوا عليه من القذارة » كا وقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم 
أبعدوا عنا هذا المتقشف ء وآر حونا من هذا اللزهد . 

ولانقص والرزائل دركات ٠‏ 5 أن للكال والفضائل درجاتء فأولاها أن بل بالرذيلة وهو يشعر 
بقبمحها , و يلوم نفسه عليها » و يليها أن يعود إليها المرّة بعد المرتة مستخفيا » و يليها أن ريصت 
عليها حتى يزول شهوره بقبمحها , و يلها أن جهر بها و يكون قدوة سيثة » وأحط دركاتها أن 
.يفاخر مها أهلها » و ك>تقر من يتتزهون عنها م وهذه دركة قوم لوط ٠‏ ولامهبط البها من ومن 
يايكة واليوم الآخر » وقد وصف الله المؤمئين بأنهم إذا عملوا اليثات يعملونها تجهالة ثم بتو بون 
من قريب ء وأمهم لايصرتون على مافعاوا وهم ا . 

(4) كانت عاقية نى” الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نجاه الله من عذابه » وأمطر على 
قومه مطرا ربا ء وهو الحجارة التى رحجوا مها » ثم أس الله أن ينظر عاقبة أواثئك الجرمين لبر ينا 
أن هذه سنة قيمن عصاه وفسق عن أصيه » وهى سأن لانتبدل > ولولا أن رسولنا مجدا صالى 
انه عليه وسم نى ؟الرجة ل" نامدن لماع العذات مادل” بأواتك الأقوام 5 

وناعل كفت استثنى الله تعالى اعسرأة لوط ممن اهم » 00 فى مجاعة الطالتكين ء لير ينا 
أن ماعنسده من رضا ورجة لايدال يفسب أو قرابة للرسلى » وانما ينال بالطاعة » ولوكاتن الفسب 
متحيا لصاحيه لحا من الحلاك امرأة لوطا . 

وقد ضرب الله المثل فى سسورة التحريم ( لاذين صحكفروا اصرأة نوح واصرأة لول كانتا 
مدت عبدن من عيادنا صالحين نفانتاحما قل يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادنلا النار مع 
الداخلين «. »١‏ ) كما ضرب لنا مثلا قصة نواح وابئه الذى أغرقه الله وهو يقول (ربة إن اببى 
من أهلى وان وعدك المق وأنت أحكم الحاكين «رهع» قال يانوح إنه ليس من أهلاك إنه جمل 
غير مال فلا تسألن ماليس لك به عل إتى أعظك أن تسكون من الماهلين + 4» قال رب إى 
أعوذ بيك أن أسالك مالوس لى نه عل وان لاتغغرلى .تر جنى أ كن من الخاسر بن «رياع» 29 )2 . 
وقد جات يننا | اهم بالدتسرلى 16 سل قالبت أنخاء 

٠‏ د . 0 5300 5 عن نر ج» 
تمحل -: ٍ 0 5 ءا اد م لين إليه تك 3 وَأوا حر 
مدخ خيفة تآلوا لا تخفة إنا اسلنا إلى قوم أوط «70» وَامرانه قاعة 


قصعد نت فحشاكرامم :#سحى ومن وَرَاءِ إسحق عقوبه «أب؟7» قلت وللتى < 





[1] هود . [؟] مشوى على حجارة عماة » وقيل : يقطر دسعه لدمنه » ويدل عليه قوله فى سورة 
أخرى : ( بعجل سمين ) ٠.‏ [؟] أضمر . 


لاه د 
0 لم 2 ٠.‏ ا م 7 52 00 
الد وا وز وَمذًا يتشلى شيخ إن هذا أعئ تحب «عب»ه الوا أَتَسْجَبينَ من 
0 حت أله و ا أه الينت نه يد يد" وسماه فنا 
عن إنراهم التواخ 117 وخا أله المصراى مدع ف قوم 8 ع 7ا» إن 
إزام هم > خاي 505 قبي ده 7 » رهما أَعْرض عَن هلدا إن قد جَاء أله 
رَبك وإ عاتهم عَذَاب”» 2 َرْدُودٍ ك» وَكَا جات رسط لوملا بىء 
عي ضاق ” بم ذ دعا وَقالَ مادا م عتصس «بب» واد قو"مه هن عوث 
إل ومن بل كنها يسْمَلون الكتات قال لقئام_هوالآء يتَاتى هن طهر لَك 
وا الله ولا رون ف دق نش متك حل رَشيد «دب» كوا 6ك 


عَاست ما أنا فى إنانك من حق نك تي ها بو ترح «وبا» 0 


9 ا 1 وى إن كنيد « ١٠م»‏ وا يأطاناد دبك لَئّ 5 


2 
ره هل اهم ل 
1 


إليك قأبثر أَمْيكَ لور 5-7 مت اليل وَل يَلتَفت م أ حَدإلاٌ امتاتك إنه 
متصيما ا ابم إن عردم" - متخ أَلْنْنَ المتبم بح قر بمب «لمه قَاسَاحَاءَ 
02 ا يجي فلا وأمصار* :0 12 5 حَجَارَة مخ سِحّيل 6 مَنْضُودِ «كمى» 
و عَنْدَ رَبك وَنَا هىّ من الظامينَ ببَعيد «#لم» هود 

2 وعييرة 


)0( عرضنا فى هذه السورة لطائفة من قصسص نى > ادن ابراه م لاتصاًا بقصة لوطء و (المشرى) 
هنا فيا يظهر فى المشيرى بالولد ( قالوا سلاما ) فل عليك سلاما » والمواد طمأنته حتى لاحخاف » 





[5] الحوفا . [؟] كثير الوه والتوجم « منيب » راجع إلى الله تمالى . 

[] قال الأزهرى : الذر ع «وضع موضم الطاقة » والأصل فيه البمير يذرعه بيديه فى سيرء ذرط على قدر 
سعة خطوته ء فإذا حمل عليه 1 كثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك قطدف » ومد عنقه م خمل ضيق الدروع 
عبارة عن قدر الوسع والطانة » فيال : مالى به ذرع ولا ذراع : أى مالى به طاقة ., « عصيب » : شديد 
عن عصيه : :شده . [4] يرعوف . [ه] أستد . [5] قطمة > والرأد هاجر يبم ليلا . 

[07] ثىء مركب من الحجارة والطين » وف منتهى الصلاية . « منضود » : يرسل بعضه فى أثر بعش 
متتااءاً . « مدوامة © : معدة للعذاب 0. 


5 1-5 

و بعد أن قد م الهم عاد مسوم ليأكلوه » فم عدوا إليه أيديوم ” تووس ال م لأن الشأن 
فيمن بر بد السلام أن يأ كل » فطماوه ٠‏ وأقهموه أمهم ملا دكة الله » أرلهم الى قوم لوط ولم 
يرساوا له » وكانت اصيأته قائمة فسمعت ذلك فضحكت سرورا بزوال الخيفة > أو سسرورا سهلاك 
أهل الابث » فيشرها الله بواسطة الملانكة باحق ثم بيعقوب ء فتعحبت من اليشارة » وقالت 
( باو بلدا ألد وأنا جوز وهذا يعلى شيا إن هذا لثثىء محيب ) وكان تجبها لسكبر سنها وسنّ زوجها 
ابراهمء ذَتَالوا لما: أتعحبين من أسس الله , وأنت فى بيت 0 التى هىمهبط المعحزات » وخوارق 
العادات 7 ولذلك عقوا ذلك بقوهم ( رحت إلله وار كالم ملم أهل اليت) أرادوا أن هذه 
وأمثاطا مما يكرمم به ربة العزة , وخصك بالانعام به ياأهل بيت النبوّة م وكان عليك أن 
الى ابله تعالى وعمحدية مكان التعحب» و(جيد) ماعل ماستوجبت الجد من عبادة ء و (حيد) 
كرحم كثير الاحسان اليهم 

(؟) يريا الله تعالى أنه لىا ذهب الروع عن ني" الله ابراهم وجاءته البدسرى بالولد . اجترأ 
على خطات اننه تعالى , وأحذ ادل فى شأن عذاب قوم لوط » ثم علل ذلك بقوله ( إن ابراهيم 
حلم أوّاه منهب) وى صفات تدل” على رقة القلب ء والرأفة والرجة » وذلك هو ماجله على المجادلة 
فيهم رجاء أن برقع العذاب عتهم ء و عهلوا لعلهم حدئون تو بة وانابة » كم جلته هذه الصسقات 
على استغفاره لأبيه ءذقا ل الل له ( با اراهيم أعرض عن هذا ) فلا دائدة فيه (إنه قد ياء اص 
رابك ) بااعذات . وهو قضاء وح لاإصدر إلا عن صواب وحكمة » والعذاب نازل بالقوم لامردا 
له ودال ولا دعاء 

[(©0 لما وصلت رسل انل قعالى إلى نفيه لوط حسب أعهم انس ء تقّذف علوم خبث قومه ,2 
وأن بمجز عن مةاومتهم فناءد رؤ ينهم » وضاقت هم طاقته . وقال هذا نوم عصيت ء وجاءة 
قومه مسرعين إليسه » ومن قبل ذلك كانوا يعمالون الفواحشش و يكثر ونها فضروا عهاء ونوا 
علها . قلذلاك جاءوا مجاهر بن لا كفهم حماء » ولا بردعهم خاق » فأراد أن دق أضيافه ناته , 
وقال (يا قوم هؤلاء يناتى حنّ أطهر 6 فَنرْوجوهنّ . ومن سفه القول أن ع دكات 

من كان (هؤلاءبناتى) لة-قدلوا فاحثة 'للواطة بفاحشة الزنا » وما قيمة المجهود الذى اله فى" 

الله لوط إذا . وهل يلق يننى * أن دعرو الناس إلى فاحدة ء وهل مهمته تتفق وذلك + 

ثم عقب ذلك بقوله ( فاتقوا الله ولا تخزون فى ضبق ألس منكم رجل رش-يد ) ومن ذلك 
الأسلوب تغهم مقدار الضيق الذ ىكان عند نى الله لوط من ذلك الحادث , بطاب «نهم أن يتقوا 
ابه ولا يفضحوه فى حق ضيوقه » فان ضيف الرحدل اذا حزى كان ستؤ به طحق مضيفه » تم يقول 
ألدس متك رجل واد يهتدى إلى الحق » وفعل الجيل » والتكفة عن السوء , وى كلة اليائس 
من أن بوجد فيهم رجل واحد يناصره فى الد“عوة ٠‏ ويأخذ بيده فى إنقاذه معن خرى ضصيقفه » 

فقادلوه بوهم (لقد عات مالا فى نانك من حقَع لآن إنيان الذوان صار مذهيا طم وددناء 

فكان هوالحق دم 7 وتكاح الاناث هو الباطل ء و جوز أن يكون قوهم ه_ذا على وجه 
الالاعة ٠.‏ والغرض أنهم لايشتهون الاناث > لأن نفوسهم انصرفت عنبنّ (وإنك لتعلم مائر يد) 
من إسراعنا إلى ضيفك . 


0( عنى ذلك قال أي > أله (لوأن لى بم قوة أو ا: م أى لفعلت بم وصئلعته 
ومى أمنية من نى > الله أن هقوى علبهم بنفسه . أو يأوى إلى رك 'ن قوى” سقند إأيه , قيسحميه 
منهم وتحمى ضيفه » ومنهم من جعل أو ععنى بل الاضرابية يقل بها من ذلك القنى الى ركونه 
إلى ربه » واعتصامة به . 

وقد روي اليخارى 2 يغفر الله للوط ان كان ليأوى الى ركن ادنك « وهو ربه وخالقه «2 
والغرض من امد دم حيية تتعلق بد ى” الله لوط » وفى أنه عى أن ستند إلى رك ن شددء 
وأى” ركن شدد أقوى مدن ريه واخالقه 0 فالحد بثك 21 ناأت لوطااكان يبأوى الى ركن شديد هو 
ريه وخالقه ء» والركن الشديد الذى أعناه حمس بجعم من الأليقة كعصدية » أو حؤب قوى” . ذهو عمى 
أن كوت قويا بنفسه . أو قوبا بغيرء ليفعل مم أولكك المحرمين ما يستعدقوت -. 

2( فى خلال هذه الشدة ء وفى ظلام هذه الفان , ناداه الرسل (يا لوط إنا رسل ريك لن 
يصاوا إليك) فلسنايشراكا فوهمت »> بل كن رسل عذاب . وقد جشنا افيف أ الله تعالى بالملاك 
قدعنا وهم ء فهاسر بقومك فى جنح الليل ٠»‏ ولا يلتفت ّ أحد إلى مافى البلد من مال وأصدقاء 
( إلا اعسأنك) قدعها ولا تساقر ميا اء. انه ساعدل” بها من العذات ما حل" بإلقوم . وموعدهم فى 
الحلاك الصبح ( آليس الصبح بقريب) قاما جاء أحم اده ة بالعذاب جعل عالى القر بذ سافلها . وهو 
كناية عن وها وذهاب معالمها » وأمطر عليها من الخحارة المتتابعة ما شاء أن عطر . ثم ختم 
القصة بقوله (وما هى من الظالمين ببعيد) وهو وعيد لأهل مكة وصناد يد قر يش » يول هم : ماهذه 
القرى التى دصها انه لفسوق أكتاءها ببعيدة عنكم , أو ماهذه الحجارة التى ساطها على قوم 
لوط هيداه ع ٠‏ ومن السيل أن هدام اددة يكم عاقب من رقم 5 


لوط عايه السلام 


ممع مل 


: بت قوام ا وين 4١52‏ إذ م حرم 1 الا و »١51١«‏ 
! لك سول ا «»51١ا»‏ 2 ١‏ أله وَأَطيمُون »1١+«‏ وََا أن 


عَلَيْمِ من أَجْر إن أَجَرِئ إلآ قزروت لفق و الول كات عه 


“د 
- 


5-2 


0ه 


الذمين «ه5و» وَنَذ وت ها عدن اد 6 م من أزواجكئخ م كوم 


ك1 كع . 2 ع 


ا اج ل 
عادون © «ددو» قآلوا لن 1 3 كر الوط تكون من الُشرجين ند 


ع 
كَل إى اعملك و من القآلن 9 «مدد» وب دنى َأَغْلى حا يعارن «حدده 
عت 


. 


هي م عيب 3 ف 02000 1 52 
سوم وَاهَله” | جممىن 0او» إلا روزا ف ال بين «الاد» نم دَسَ نا 





1] متجاوزون للحد ٠.‏ (خ] الياغضشين 5 


بد “اا بت 

5 206 لاع لله 6 

الْأَخَرِينَ «كل/ا1» وَأمسْطرءم] علي مطرًا فسَاء مطرٌ المنذرين «د7١»‏ إن ىف 
لسس ءًّ م 


5 واء 6 نميا 26 0 م ع 
ذلك لآبية وَمَا كأنَ | ؟ رم موأمئتن «4ما؟» وَإِن يبلك شىَ المزز 


ع 
عام 


الحم د7١‏ » الدعراء 


شرح وعسسيرة 

( :0 طالب : بي انه ارما قوم بإلطاعة ولق وليه + ويك تيم بأنه رسول أمين لاغنى له 
عن تيلخ رسالة نه َ ثم يكور عليهم طلب التقوى والطاعة » ثم ير مهم أنه لارطلب متهم أجرا على 
رسالته . و إنما يطلبه من اده تعالى » ثم ينتقل الى انكار فاحشتهم مسةةبحا لما فيقول (أتأنون 
الذاكرات مدن ن العالميت وتذروت ماخلق كج ر نم من أزواجكم دل أنتم قوم عادوت ) يرهم أعهم 
ير ذلك امد علاوا ماخلق للتمتع وهنٌ الأزواج 4 ولكأوا إلى الدذ وان الذين خلقوا للعمل ف 
هذه الياة » وأنوم بذلك العمل عكسوا الفطرة ااتى وطر الناس عابها » و يذلاك صاروا قوما عاديبن 
للحدود » متجاوز بن طا 5-37 وصفهم ف آبة أخرى بأنهم قوم مدمرفون »© وقوم حهاون سدة الله 
ونظامه » فهم بذلاك العمل جنوا جنايتين . 

الأولى : إفسادجم لانتكران » والقضاء على شهامتهم + وكس مافيهم من إباء وثعم . 

والثائية تعطيلهم الذساء من المع من وقد خلقن لذلك, و يقبع ذلك تعر يضمن لازنا والقضاء 
على النسل » وذلك مضاد لنظام الحياة . وهدم لأكيات المح : 

(؟) .قابله قومه فى هذه الموعظة اللينة » وذلك الأساوب الحادى” بقوهم (لأن لم تنته بالوط 
لتكونن” من الرجين ) يطاليون لوطا بالانتهاء عن تقبيح أعمالهم » فاذا لم ينته عن ذلك النهسى 
أخرجوه من بلده » وحالوا بهنه وبين وطنه » وأخرجوه فيمن أخرجوا ٠‏ 

باسيمحان أنه ء ا ابه , دعو الناس إلى الطهر ء و دهم فالتزامة , و حول يدهم 
وبين فساد الفطرء ,> نوت سؤزاوه من قومه أن إموقادوه بالاتى » و.توعدوه بالتغر إضاء ولاذنب له 
فى ذلك سوى طهارة اغا شه » وتعق مادئه « ودل مقصده ٠ه‏ ذلك هوذ نه عند قومه » وقد صر-وا 
ذلك ف سوه 5 الأعراف إذ يشولون ( أخرجوا آل لوط مه ن قر - امهم أناس يتطهرون ) وكات 
الوطن الذدى نما قيه الرجل 3 وأعقب ونه مألا وأولادا 5 هو المكان ال.وت الذى إمهلاد ب هكل” 
مصلح 3 و توعد به أرباب المادى” الصححدريحة , إلى أت يخزلوا عن مبادثهم ء» وسكتوا عن 
دعوتهم » فهؤلاء قوم لوط «قولون لرسوطم ( لأن لم ننته يالوط لتسكونن من اللخرجين ) وهذا 
ملثنا مده © ) . 

فلس لعدديت أن يلحا ا مس تعمروت فى أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذى 035 إليه أعداء 
الرسل ف ىكل" زمان ومكات (وقال الذين كغروا لرسلهم رجتم من أرضنا أولتعودنٌ فى ملتنا ) 


[1] الأعراف . 





يي بععجيب أن رعو وريد إليه أعداء + الرمسل من أفى وتفر يب وللكن 
وعيد «؟١»‏ 0 فليمعن المبطل فى باطله » ولبزدد ل كوره » ره فيذهت 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت فى الأرض مبالء”© ). 

(©) لم يكن من نى 00 ( إنى لعمدكم من القاليد) 
قهو بكر عام بهم صفيعهم » وإبغض حملهم ء 0 0 
عو يه صلم ان متوقعا أن حل” بهم من العسذاب مايدتحقونٍ فاب الله دعوته 
وألنهاه وكهله إلا حوزا هدكت نت مم إطالسكين »© مى زوحه ,2 شم دعسل انذه الأنزبن » وأمطر عليوم 
مطرا فساء مطرهم » ثم تم القصة بقوله ( إت فى ذلك لآية) . نم فيه عبرة من ع أراد العرة » 
وذ كرى لمن أراد أن يذكر » فيه عبرة للعصاة علهم يكفون عن عصياتهم » وللفسقة رجاء أن 

خشلعوا عن افسقهم , » وفيه ذكرى للؤّمنين ليزدادوا إعانا مع إعاعهم (لدكان فى تضم 

عيرة لأوى الألباب ماكان حديما مفترىقى ولكن تصفاءو الذى مين فدايه وتفصي ل كل" ثىء وهدى 
ورحة اقوم يؤمنوت <١١ار١»‏ 9) . 


أوط عليه السسلام 

وَلوَطا ذال لقامه م 0 نان القليسّة ما سبك بها م اكوامة 
امن «ممعه ا تَامنّ الكجال وتتطكون الكبيل تنأو نف تاد كم 3 
لمك ها ين مجؤنا ب كرنيه !إلا أن الوا اننا عدا أل إن “كقت عر 
الصدقين «ه»» قال وَبّ الشاق ص الور المتسدين « نم» وَل جاء ت 


ضهنا إزاميه باليشرى لوا إنا مهلكوا ١‏ أل هذه القراية إن أ أطليا رأ 


© م 
طلرينَ «دلع» ل إن فا 9 أ 00 أل ين من يها التشحمده وَدْل إلااسشس 
تر كه 6 اس 7 # اعم 5 5 

3 0 حون إنا تا ولت 1 أن اَمَك كاتنت مرح الشير ين دسم» 
ميم ار 5 عه 5 سي انها - امهم م م 

: 00 نَعَلِى اهل هذه القرية ار © من السماء عا كأنوا فقون «4عسم» 
تقد كنا كنا متها ءايه 0 قمر يَسْقَلُونَ «ع#» المتكبوت 


.. اباهيي . [)] الرمد . [] يوسف . [4] الجلس فيه آهله . [0] صتايا‎ ]١] 


شرح وعسسسيرهة 

)00( يسكر نى” أئذة لوط على قومه إتيان الرجال » وقطع السديل ٠»‏ قي ل كانوا يعترضون. 
المار"ة بالفادشة » وقيل يقطعون سميل النساء بالاعراض عن الحرث » و إتيان ما لس حرت ٠‏ 
فان الفساء حى المعدة لتر بية الولد فى الرحم » وقد ذلقن لذلك ء وقيل يقطعون السبيل بااقال وأخدذ 
المال , ولا مانع من إرادة ذلك كله »كم أنسكر علييم إتيان الماسكر فى حجلسهم على جسأى ومسمع 
منهم » ولم ببين لنا ما ذلك الماسكر . والظاهر أنه فادشسة اللواطة كانوا يفعلونها جهارا ء والجاهرة 
بإلءصيان من مضاعفات الفاحشة » فهو يسكر عليهم كل” هذه الرذائل ,» فكون جواب قومه أن 
يقولوا له ( التنا بعذاب الله إن كدت من الصادقين ) فها تعدنا من نز ول العذاب ٠‏ قيرجع إلى 
ربه ستنصره على أولئك القوم الذين أفسدوا فى الأرض ببذه الفواحش » فكانوا قدوة سيئة » 
ومثلا غير صاللح . 

(؟) يرينا الله تعالى أن رسله لما جاءت نبيه إبراهم بالبشرى قالوا له ( إنا مهلكوا أصلل 
هذه القرية ) ثم علاوا ذلك بقولهم (إِن أهلها كانوا ظالمين) فقال لمم نى” الله إراحم (إن فبها 
لوطا ) وهو برىء من الظل » قال ذللك إظهارا لاشفقة عليهء وما ب لأؤمن من التحزن لأحيه » 
والاوف من أن عسه أذى , فكان جوابهم ( تن أعل عن فيها) تأفض على نفسك . وهوّن 
عليك الاطب ء ثم وعدوه بالنجاة فقالوا (لننجينه وأهله إلا امرأته) وانظر الى قوله ( بماكانوا 
«فسقون) لتعم أن سيب هلاك أولثك القوم هوفسوقهم ع نأ رعهم > واتهاكهم لحرمة دينهم ء 
وافتياتهم على رسوطم وندهم ء تم ختم القصة بقوله (ولقد تركنا منها آئة بينة لقوم يعقلون) عى 
آثار مثازلهم ادر بة » وقيل امبر عما صدم الله هم 


دعوة بوسهف 
إل أيه تعالى 


ث2 03 م ع 


ا 9 8 ار م اك سس 

الى تتلائة اجات اللكتاب لبن هده ]1 أزلتة قر ءانا عرييا املكم؟ 
- 5 ٍ ل 35 4 > م عو 
تشقاون «» ن ناص عَلكَ دن القصّص 2 عا أو'ْحَينا إليك هذا 


[1] من الفس” > وهو تتم الأئر م فالقصس هو الأخبار المتقبعة ‏ . 


نف 
6 
القرثم ان إن ؟ اث مئن يلم ل اأغغلين مي إذ قَآَلَ 0 لابه 5 


إل دَأئت أ أحد ع2 :7 0 ١‏ والصمية وال ول لى سجدين «ع» 26 


ع 9 

ل صر 1 4 ياك عَلى ! 9 خونك وَيَكِيدُوا لكت كيدا 8 الشط - للدننان 
0 لم 3 2٠‏ 
عدو مين «»» كيلك يسيك دَيُكَ ويك من 50 60 الاحاديث 
5 7 مَلَيِكَ دع ا سيم 1 3 8 َل لقع ا 0 
5 ثم لعمه عطهد -2 ل عقوتب 15“ فى الى ,+ من قيِل دهم 


و إستحق إن رَبك علي “كت 59 بوسف 





2 وء 

)١(‏ ( نحن نقص” علديك أحسى القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن ) القصص : اتنباع 
الحبر بعضه بعضاء وأصله فى اللخة المتابعة ‏ قال تعالى إوقالت لأنته قصيه «وو» 29 ) أى انبعى 
أئره . وقال تعالى (فارتدًا على آثارها قصصا م »> » ©9© ) أى يقصانهما قصصا و يتبعائهما 
اتباعا ,. و إعا معيت الحمكاية قصصا لأن الذى يقص” الحديث بتيعه شيثًا فشيًا ليبلغه للسامع . 

والقصص فى هده الآنة عدمل أن يكون مصدرا عمتى الاقتصاص » من قص"” الحديث : طوده 
وساقه .كم يقال أرسله برساه إوسالا » و جوز أن يكون من با بقسمية المذهول بالمصدر .كةولك 
هذا قدرة الله: أى مقدوره, وهذا الكتاب عل فلان : أى معلومه , وهذا رجاؤنا : أى مر حوّنا > 
فان -جلناه على المصدر وهو الاقتصاص كان الحسن ن عاندا الى البيان لا إلى القصة , والمراد من هذا 
الحسئ كون هذه الألقاظ فصيحة بالغة فى الفصاحة إلى حد الاجاز » لأن هذه القصة مذ كورة 
اكد ب التار عخ » مم أن شيئا منها لا يشابه هذه السورة فى فصاءتها وحسن بيائها » وخفتها على 
السمع وان تسكرترت . 

وان -جلنا القصص على المقصو صكان معنىكونه أحسن القصص أنه حوى من المكم والتجائب 
ووساثل ترابية النفس , وتهذيب الحاق ما لمس فى غيره من القصصس . 

ولامحب ققد ساقه الله فى كتابه الك رم لأمثال هذه الغايات : كي قال (وكلا نقصس” عليك. 
من أنباء الرسل مانةبت به فؤادك «.>و» 29 ) وقال (لقدكاتن فى مهم عيرة لأولى الألياب 
ماكان حديثا يفترى واآكن تصديق الذى بين نديه وتفصسيل كل ثبىء وهدى ورجة لقوم 
مون «االه 9 ). 

.مادام القصص ف القرآق الكر بم قد سيق لأمثال هذه الفايات , وم سق لمحراد إيناس. 
النقس و إبعادها عئ ملل الخحياة » وترو نحها بنقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سبلة » مج هو 





. الكهفا‎ ]>[ ٠. بيان ماتؤول إليه من الممنى » وهو تير الأحلام . [5] سورة القصس‎ ]١[ 
بوسفا.‎ ]٠[ . هود‎ ]4[ 


5لا 

الخال فى الروابات القصصية التى يعمد إلبها كثير من الناس لثل ذلك الغرض ل وجب أن يكون 
اأقصص الدى حواه القران الكرم أحسن القصص ٠.‏ 

وسترى من فوائد القصص فى هذه السورة أنه لادافع لقضاء الله تعالى ,» ولامانم من قدره ,» 
وأنه تعالى لو قضى للا نسان إسعادة ومكرمة واجتمع العالم كله على أن هوه ماقدرله ماوحدوا 
لدلك سياه 5 وكذلك سترى من هذه القصة أن مفة الحسد اللذلان 8 وعاقبة الصر الفرج 
والفوز » إلى غير ذلك من العبر (و إن كنت مئ قبله لمن الغافلين) أى الى الذهن من قصة 
بوسف و إخوته , لأنك ماعامتها إلا بإلوحى الالمى - 

ولذلك حم القصة بقوله (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لوم إذ أجعوا مس هم 
وحم كروت »٠١*«‏ 20) ير د إخوة بوسف وم كرون به وايتا ميون عليه ء ولسكنّ الله 
عامك مالم :سكن تعل من أخبار الرسل (أو) الغافلين عن الدين والشير بعة قبل ذلك قال 
(وكذلك أوحينا إلنك روحا من أحسانا عا كنت تدرى ما اللكتات ولا الاعات ج« »هه » زفق ( 7 

( إذ قال بوسف لأبيهيا أبت إى رايت أحد عش ركوكبا والشمس والقمر رئتهم لى ساجدين 
قال با نى” لا تنقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانات عدو مبين ) 
هذا بذع أقصة بوسف مع إخوته.وهو قوله آنه يعقوت عليه السلام إقى وأنت أحدعش ركوكنا. 

وقد أخد منه بعض اللعاماء أن إخوة بوسف كانوا أحد عقر ء» والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين : أى ريت الشمس والقمر وها أعظم السكواكب الى ستضىء بها أهل هذه الأرض 
خاضعين لى > وقد فطن والده لعقوب لخطر هده الروبا 3 وأن إحوته إذا مععت منه ذلك حسدته 
على ذلك ادير المقدّر له » فقال له : بابنى” لا تقصص روباك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ثم 
عئل ذلك .أن الشيطان عدو مبين للانان ء وحم عرضة لأن يسلط علييم . 

ومنه تعلم أن يعقوب عليه النبلام م يك موّمنا يعصمة أولاده من ح_ى أخمهم » وتدبير 
المكابد له » ب لكات مثذقا على بوسف أن لسده إخوته وأثن بدبروا له مابودى بحياته » و يقضى 
عليه م وذلك ونحده كاف فى أن إخوة بوسف لم بكونوا أنسياء ولا رسلا » لأن ذلك الخسد الذى 
ظهر على إخوة بوسف سس ضٍ قلى من شأنه أن لايفارق صاحيه مادام فى هذه الحاة , ولوكان 
ذنب إخوة بوسف معة شثا وا اإلحدى لقلا إنها ذا”ت ب وقعم قبل الوه وفارقهم بعدها, وال ثقياء 
لسوا معصومين فى ذلك الحين < أما وهو عرض : تفسى * تعلق باإلقلب 0 ثم هو حقد على أحييم 
بوسف لأنه سيكون له شأن من ناحية الرسالة واللاك ل دن الصعب أن نوفق بين ذلك المرضص 
و بين النبوّة أو الرسالة حال من الأحوال » وكات ذلك وحدهكافيا فى أن لايفهم الناس أنهم أنبياء 
بل هم من عامّة القوم حجرى عليهم ما جرى على بقية الناس 2 فكيف إذاكانت التبوّة أو الرسالة 
لاتغت إلا ينص" قاطع ! ! وأولثك الاخوة لم يرد قهم نص من الكتاب ولامن السنة السحيحة 
يدل" على أنهم أنفياء أو رسل »؛ و ]عا ورد النص” القاطع بأنهم دبروا ليوسف ماديبروا » وكادواله 
ماكادوا . دا على أيهم مأشاء طم اطوى » كيف يكون أولئك الاخوة أنياء أو رسلا . 





. بوسمفا . [؟] الشورى‎ ]١[ 


هك/ة لد 


وقد دل" نحذير عقوب ايوسف عايهما السلام أن ,قص” رؤيته على إخوته أنهم كانوا 
مسدمدين لفهم هذء. الرؤيا » وأتهم فى نهابة أميم سيكونون تبعا إيوسف خاضعين له » وكذلك 
أبواه سيخضعون له » وهى من الرؤى الواضحة التىيفهمها كثير من الناس » ولاسما إخوة بوسف 
الذين حم أحد عشس ء وتأو يل الشمس والقمر ء» وها أءنا م السكوا كب بالأبو ين واضح جلى” من 
شأنه أن بغهمه إخوة يوسفا ل 
(+) (وكذلك بجتبيك ر بك و يعامك من نأو يل الأحادرث) الخ بشارة من أبى” الله يعقوب 
عليه السلام اولده بوسف 1 بناء على وى عاوى] بأن الله تعالى 6 أهمه هذه الرؤيا العظ.مة 
حتديه للرسالة و يعامه من تاو يل الأحاديثت اخ » أو أن تلاك المشارة ميفية على فراسة من أي" 
الله يعقوب وقرائن ها فى استعداد ولده بوسف ؛ وكاية «قول لولدء : إفى أربو أن حتبيك الله 
و يصطفيك © اتناك لمذه الرويا التى ندل على مستقبل علوء بعظائم الأمور . 
فقوله (وكذلك تيك ريك ) أى ومثل ذلك الاجتباء البديم الذى شاهدت آثاره فى عانم 
المثال من سسعدود تلاك الأجوام الللوية لك ( يحتبيك ر بك ) يصطفيك على أشراف الخلائق 
و.برز مصداق تلاك الروّيا فى عام الشهادة : أى كم يرت للك الأجوام العظام يسخر للك وجوه 
الناس ونواصيهم مذعنين لطاءتك خاضمين لك ( و يعامك من تأو يل الأحاديث ) توطين لنذس 
يبوسف عليه السلام : أى فتطلع على حقية ما أقول ء والمراد بتأو يل الأحاديث تصير لرؤيا » إذ 
هى أحاديث المللك ان كانت صادقة ء وأحاديث الانس أوالشيطان ان لم تسكن كذلك , وقيل هو 
تأويل غوامض كتب الله تعالى وس_أن الأنبياء عليهم الس-_لام , والأوّل هو الأظهر » وتسمية 
التعبير ا » لآنه جعل المركى” فى النوم آلا الى مايذكره المعبر وراجها اليه » من الأول , وعو 
الرحوع . وكلة وكلة (تأو بل) فى القرآن السكر جم يراد منها مايئول اليه الثىء و يرجع إليه » فاذا قال 
الله تعانى فى شأن المقشابه من القرآن ( وما يعلم ل نأو يله إلا الله ) فالمراد ما ت*ول اليه تلك الآيات 
فى اواقم من كيفية مسفات الله تمالى وكيفية عام الغيب من الجنة والنار وما فييما » فلا يعم أحد 
كيفية قدرته وتعلقها بالاحاد والاعدام , وكرفية استوائه على العرش ء ولاكينية نعم أه لالجنة أو 
عذاب أهل الار ء فليست تار أُهل الثا ركنار الايا » وايست رات الهنة ولبنها وعسلها من 
جتس المعهود لنا ء واإعا هوثىء آخر يليق بذللك العالم و يناسيه » و إذا قال اله تعالى ( فان 
5 فى ثىء فودذوه إلى الله والرس_ول ان كم تؤمتون بائله واليوم الآخر ذلك ير وأحسن 
تخاو يلا ميوع» 6)١(‏ ( فالمراد به أحن مالا وعاقبة » ولذلك فسره مجاهد وقتادة بالثواب والخزاء . 
والسدّى وابن زد وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة . وكلاها عمى الما ل , لكن الثاتى أعم” لأنه 
يشمل حدن الما ل فى الدنيا » و إذا قال الله تعالى ( ولقد شام بكتاب فصلتاه على عل هدى 
ورجة لقوم يؤٌمنون « م.ه» هل ينظرون إلا تأو بله يوم يآى تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل را ينا بالق فهل لنا من شقفعاء فيثفعوا لنا أو ترد فتعمل غير الذى كذا تعمل قد 
خسروا أنفسهم وضل” عنهم ما كانوا يفترون «عه» 29 ) فالمراد بتأو يله ما يثول إليه » ولذلك 
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قسره ابن عباس تصديق وعده ووعرده :أى نوم بظهر صدق مأ أخير به من مس الآخرة وقال. 
قتادة : تأو وله نوابه . وجاهد جَؤاوٌه » ومثله فى سورة بوفس ( بل كذيوا الم تحيطوا بعامه 
ولما أعهم تأو يله رحوهم» ( المراد منه ماثول إليه الأعس من ظهور صدقه , وكذلك هال ف قوله 
( ويعامك من تأو يل الأحاديث ) أى بان ماتثول إليه الرؤى والأحلام » وكذلك قوله فى آخر 
السورة لأبيه يعقوب عليهما اللام (ا بت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى -تقا) أى 
هذا الذى وقع من سجود أبو يه واخوته الأدد عشر له هو الأمى لواقى الذى آلت إليه ر ؤياه 
المذكورة فى أوّل ااسورة ( إذ قال يوف لأبه باأبت إق رأيت أحد عث ركوكبا والشمس 
والقمر رآبتهم لى ساجدين) فتأو بل الرؤيا الاخبار عا تدول إليه وذلك التأو يل هو الذى يسمونه 
(تعبيرا ) وهو العبور من ظاهر الرؤيا إلى بإطلها » وأضله من العبر وهو التعجاوز مق حال إلى حال 
وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو غيرها بلفظ العبور » وكأن المعبر تهاوز لفظ الرؤٌ بة » وظاهرها إلى 
عاقبتها و باطنها » وأخف من ظاهر اللقظ مابوصله إلى باطنه فيرجع إلى معتى التأو يل » وهو ماتثول 
إليه الرؤيا من اللقائق , وهو لاكّالف من قال ان تعبير الروّيا #فسيرها ء لأن المفسر يعبر اللفظ 
إلى المعنى و يجاوز ظاهر الرؤ با إلى باطنها » و يقسر ماتثول إليه وتنتهنى عدده ء و ( الرؤيا ) بوزت 
فعلى مايراه الشخص فى منامه » وقد حجىء عمنى الرؤية البعسرية على ندور وقلة (مة تعمته 
عليك وعلى آل ي«قوب ) الل : أى يضم إلى النيوّة المستفادة من الاجتباء الملاك » و عله مة ها 
و(1آل يعقوب ) أهله من بذيه وغيرهم ( كا أتمها على أبو يك من قبل ابراهم واسحق) باذ 
ابراهيم عليه السلام خليلا . و إنجائه من النار » و إعفائه من ذع الود الذى هو فلذة كيده , 
ونعمته على اسدق ياكجائه من الذع , وفداثه يذيع عظم ء واخراج يعقوب والأسباط من صليه 
(إند بك علم( قيعل من ستعدق الادتباء وما يتفرع عليه من التعايم المف كور ء وإعام 
النعمة العامة (حكيم) فاعل ذكل” شىء حسها تقتضيه الحكمة والمصلحة . 


آراء العلماء فى الرؤى واللاحلام 

(خ) قال المازرى : كث ركلام الناس فى حَقيمَة الرؤيا وقال ها غير الاسلاميين أقاويل كثيرة 
مشكرة 2 لأنهم حاولوا الوقوف على <تائق لاندرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان » ومم لا وصدقون 
بالسمع » فاضطر بت أقوالهم » ذن يذتمى الى الطب بسب جيم الرؤ با الى الأخلاط 2 فيقول من 
غلب عليه البلتم رأى أنه سبح فى الماء » ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلتم » ومن غلبت 
عليه الصفراء رأى الثبران والصعود فى الحو ء وه حكذا إلى آآخره » وهذا و إن جوّزه العقل » 
وجاز أن يجرى الله العادة به » لكذه لم .قم عليه دليل » ولا اطردت به عادة » والقطع فى موضع 
التعجو يز غلط . 

ومن ينتمى إلى الفلسفة #قول : إن صور ماجرى فى الأرض عى ف العام العلوى كالتقوش » 
فا اذى يعض النقوش منها انتقش فبها ء قال وهذا أشت فادا من الأوّلء اسكونه كما لارهان 
عليه » والانتقاش من صفات الأجسام » وأ كثر مأجرى ف العالم الماوى الأعراض ء والأعراض 


او ب 


نتقش فيها ء قال : والصحيح ماعليه أهل السنة أن الله مخلى فى قلب النائم اعتقاداتم خلقها 

2 اليقظان ء فاذا خلتها فكأنه سعلهاعاما على أمور أخرى 2ذلتها فى ثانى امال » ومهما وقع 
منها على خلاف المعتقد فهو كأ يه بقع لليةظان » و نظيره أن الله خاقى الغير علامة على المطر » وقد 
تخلف » وتلك الاعتقادات تمع 0 ة الملك ذمع بعدها ماسر ء أو عضرة الشيطان فيقع 
بعدها مايضت, والعلم عندالله تعالى. وقالالر طى : سيب مخايط غير ااشرعيين إعراضموم جما جاءت به 
الأندياء مئ الطو بق المقيم » و بيان ذلك أن الرؤيا من إدرا كات النفس » وقد غيب عنها علم 
حقيقتها : أى النفس » و إذا كات كذلك فالأ ولى أن انعم عل إدرا كاتها ٠‏ بل كير مما انكتقفك 
لنا من إدرا كات السمح والبصر إنها نعم منه أمورا جلية لاتفصلية . 

ثم قال : ثم جيع المراقى تتسمصر ىق قسمين : الصادقة . وم رؤيا الأياء ومن تبعهم من 
الاين , وقد تقع اغيرعم بندور » وهى التى تقع فى اليقظة على وف ماوقعت ف النوم ء والأضغاث 
وص التى لاننذر شىء . وعى أنواع : 

(الأوَل) تلاعب الشيطان ليسحزن الرائى كأن برى أنه قطع رأسسه وهو يدبعه .أو رأى أنه 
واقم فى هول ء ولانحد من ينتحده , ونحو ذلك . 

(الثانى) أن يرى أن بعض الملانكة تأحسه أن ,فعل المحرتمات مثلااء وحوه من الحال عقلا . 

ثالثاك) أن يرى مانتحدث به نفسه فى الرقظة » أو عناه فيراه مج هو فى المنام » » وكذارؤية 
ماجوت به عادته فى اليقظة » أو يغلب على مناجه ء وو بقع على المسةةبل غالبا » وعن الخال كثيرا 
وعن الماضى قلا 20١‏ اه 

وقال الشيخ الناباسى فى متدّمة كتانه ‏ تعطير الأنام فى تعب المنام » ماقصه : 

وقد قال بايطال الرؤّ با قوم من الملحدين .ةولون : إن المائم يرى فى منامه مايغلب عليه من 
الطبائع الأر بعة » فان غلبت عليه السوداء رأى الأجداتث والسواد والأهوال والأة ع2 وات 
غلبت عليه الصفراء رأى الثار والمصابيح والدم والمعصغراتاء و إت غل عليه الباخم رأى البياض 
والمياه والأنهار والأمواج . و إن غلب عليه الدم رأى الششراب والرياحين والمعارف والمزاءير - 

وهذا الذى قالوه بوع من أنواع الرؤيا . وليست الرؤبا منحصرة فيه فانا تعلم قطما أن منها 
ما يكون من غاب 5 جاع ذكرواء ومسبهامايكون من الثسيطان ء ومتها مايكون من حديث 
البفس ء وهذه أصح الأبواع الثلاثة . اه . 

4 وقال الآستاذ الشيخ «طنطاوى جوهرى» فى كاه الجواهر فى تفسير القرآن : 
اع أن الروّى على أقسام 3 

(القسم الأوَل) مانثا من غلية الدم الام من الا كثار من الأغذية الددوية الخارة الرطية 
كالطبائع الدسمة ,. والحلواء , فتبمعج الطييعة ,» فتبخر ىق الدماغ ارا حارا رطبيا » فيكون الصداع 
العظم » وفترة الخواس », وقد بزداد فتحمر العين ويكون وجعم الخلق وذات الحاب وورم الكيد 
والطحال والأمعاء والأنثيين , و برى فى منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعابين والرقاصين ٠‏ 





]١[‏ انظر فتع اليارى عر ح يح البخارى ح ١٠5‏ اص 4م؟ ,م 468ع 


ريا لد 

( القسم الثاتى) مانشأ من غلبة الصغراء الناجة من الا كثار من الأغذية اليايسة كالعسل. 
ولحم الكيش الخولى ونحو ذلك ء فتتحترق الطبيعة من الجوف إلى الدماغ ببخار ص-فراوى غير 
معتدل » فكون صماع فى الرأس وشتيقة وقلة نوم وحوارة الأس ء وقد يصصفر اللون والعين 
ويكوت الغم مسا » ويرى فى منامه النيرات والشمس المحرقة والمواءق والخحروب ء ولايزال 

(القسم الثالت ) الرؤيا الناشئة من الباغم الناجم من الا كثار من الأغذية الباردة الرطبة 
المولدة دارا رطا بوقع فترة فى الجسم ورخاوة فى المفاصل وكثرة الربق ولزوجيته و برد السام وقاة 
شهوة الطعام أوّل النهار ء وقلة الععاشى وضعف المعدة و بياض البول » وكثرة الثوم واللكسل 
والذسيان . وأن برى صاحبه فى نومه الأمطار والمياه والأودية والاغقسال والسباحة ‏ 

(القسم الرابعم) الرؤى الناجة من غلية السوداء الناشئة من الا كثار من الأغذية الوداوية 
كاامدس والدخن وللم اليقر والباذجان ذ.بتدى” المرض السوداوى بنترة فى الدن وغِدة عاش 
وقلة نوم . وقد وطتى المرض إذا لم يتدارك فيدكون الخذام والخرب والمكة والفاسل والدكتة وخفة 
الرأس والرعاف والءًا ايل والاسور والصر: والماليخوايا والقوبا والبوقة والسعال اليابس الغ ء 
ويرى فى منامه الأهوال واللْهُاوف والخيالات والظامة وا الأشياء الس_وداء إلى رقة » و هرت من كل” 
أحد , و يرى الأموات وجو ذلك . وآ 1 كثر مايقع ذلك من أ كل الملوحة وال+#وظة والغول والعدس 

( القسم اللحامس ) أن تنكون التوّة الله فى الدماغ مشغولة بصور واردة عليها من المواس 
مخزونة فيها » ومن تصائص هذه التَوَّة العجيبة أنها تحال تلاك الصور وتركها كأن تاخيل 

أعلام باقوت نس ن عنى رماح من ز رود 

وكأن تتصوّر إنساءا مقطوج الرأس وهو لازال حيا . 

(القسم السادس) أن نحااك الءوّة المتخية المداكورة ماغاب على النفس من منازعها الشمووبة 
الطبيعية "كشهوة الطعام وشهووة ة التاايج والتناسل ء فان “لاك القَوّة خترع الأعاجيب ة فى المنام » 
فتقدم للنائم الطعام والشراب والأنفس والأحواب والأوانس والغادات مضاهاة وها كا للا حصل 
فى العيان . 

( القسم السابع ) أن تحاكى تلك التَوَّةَ ماغلب على المفس قبل مئ القَوَةِ الفغضبية والجية 
والعصيية تدع له تلاك القوّة آلات لقتال ودووعا للنضال سيو فا وحواا لملاقاة الأبطال ومدافع 
الكفاح الأعداء » فتجد ما كان فى الهار قَوَّةِ كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند تلاك القوّة 
نفتك بأ رانه وتجتدل أعداءه وهو متصور فى المنام 

( القسم النامن) أن يكون البدن هادئًا لا كنالم تغلب عليه الصفراء ولا السوداء ولا الدم 
ولا اللنم ولا الشهوة البورمية ء ولا القوّة الغضبية , ولم تزدحم معدته بالطعام » فان هذا ر عا يرىق 
منامه واردات من عالم العتّل فترتسم تلاك المعاتى العالية الواردة عليه » وتصوّر بصور الم#دوسات 
وقد تسكون بديعة حِدًا عوية الماظر » وقد تسكون “لات الواودة عاءمه أقوالا لطيفة ورموزا هذا معات 
اانه كبر بأمس فى الخال أو الاس:قبال , فهذه عى الأقام القّانية التى لاكاو منها أو من عضبا 

ب الرؤى من اللاس ل 


واعلٍ أيها الذى” أن هذا القول ملخص ما ذكرء القارانى فى علم النفس ء ومشخص ماجام 
فى عل الطب فى هذا المقام م قهذا المقام أصوله فى قلسفة الفارانى » وفى عل الطب , قد فصلته لك 
تفصيلا » ول ته ملبا جيلا ء وأبفته يما تبيان . وعلى ذلك تسكوت الأقسام السبعة وهى حال 
الصفراء والدم والبانم والسوداء والصور الواردة من الحواس وغلبة القوّة الغضبية والتوّة الشهووية 
الرزوى فبيا اجات الام ناويل ما » وإعاعى نقيجة ماقام بالجسم من الأحزجة والأسوال . 
قاما القسم الثامن ع فان له ضروبا شتى وأحوالا #تلفة » فها ما يكون واضح الدلالة » ومنها ما>كتاج 
الى نآو يل ء وهذا هو الذى تسكون مته الرق با الصادقة » وعى نادرة فى النوع الانسالى ء فأما 
أكثر الرؤى فانها أضغات أحلام » وح تلاك اليم > وايثة أعل والكنّ 1 كثر الناس لا يعامون .2 
وهذا خير ما اطلعت عليه ما ذ كره أهل العر فى الروّى والاحلام » والجد لله الذى هدانءا لمذا وما 
كنا لبتدى اولا أن هدانا الله . 

ثم قال الأستاذ [ حل من علاقة بين م والحوادث + ] ونقل عن 2اة عامية فصلا 
حاولت به الهاة أن تشرح له مسألة الأحلام » وكآيت 9 بسها و بين الحوادث التى تع حولنا علاقة 
لا كن إنكارها . 

غن ذلك مارآ الدكتور [دى سرمين ] وهو أنه حل ذات يوم أن وده وقع فى نار ملنهية 
واحترق ء, فأخذ براقب ولده فى اليوم الثالى فوجده صرح كي ولكنه أصيب فى اليوم الذى بعده 
بالتهاب الرئة الحاد » ونوفى يعد يضعة أيام . 

ومنه ماوقم لسيدة من أهالى مدينة [فيلادافيا | بأعسيكا حامت أن ابنها ٠‏ وهو رجلكهل » 
سقط بين تلات الترامواى وقتل » فنوضت من نومها مذعورة اء فنامت ىيثة ثانة . فتكرتر 
الخل » فى اليوم التالى ذهيت الى [ نيو بورك ]| حيث كان ابنها سكن ء وما كادت تحرج من #2طة 
[ نبو بورك] حتى أبصرت جهورا من الناس حول رجل ميت دحمه التراء.واى , وكان ذلك الرجل 
هوانها . 

ومن ذلك القبيل أن ضابطا ص يكيابدى الكابان [ مكنجون ] عزم أن يذهب هو وولده إلى 
مسرح [بروطين] فطلب من إدارة المسرح أن تحسجز له ثلاثة أما كن ء وف الليلة السابقة للسرح 

أن نارا عظيمة شيت ف المسرح واانهمته فهلك ثلاعاثة نفس ء فهسي” من تومه مذعووا » 

وأخبر إدارة المرح أنه عدل عن الذهاب هو وولداء ٠‏ وق تلاك الأيلة شيت نار هائلة التهمت 
المسرح كله وهلك بالنارثلامائة نفس بين وجال ونساء ء ومن الناس من استفاد من نالأحلام فوح 
جوائز الانصيب أو الرهن على الجياد الفائزة فى ميادين السياق . 

ثم قال : والحوادت التى من هذا ااقيل كثيرة متعدّدة » ولكن لا صعب إرساع معغامها 
إلى ميدأ الانفاق التى قسميه العامة المصادفة إلا إذا حل المرء أن الرقم الذلاتى من أرقام أوراق 
اليانميب رع الدائزة اللكيرى » وفى الواقع راح ذلك الرقم الخائزة » فان الرع فى هذه الخالة 
لاعكن إرجاعه إلى تأاموس الافاق لل جب اعطله على وحه آخر 2 

ثم ختمت الها حنها بولا ان العاماء براصاون البحث اعرفة أسرار الأحلام والوصول إلب * 


لاو لد 


تطيلها تعليلا عاميا #يعحاء ولا بد أن يفنهوا الى حل” سن السكوت عليه , فابتوا أن الأحلام 
لست ”د مشتاهد د ص |8 ها الاسهةت منطة ع ٠‏ ان نيا دن 1 أدثت علاقة لا الى 
ِ حر تعر حم يألا سبوب قى ء إل أن ينها و بم - 


إتكارها )١(‏ اهم . 
تعليل العلياء للروٌيا 
(ه) علل العلامة ابن خلدون فى مقدّمته الرؤّيا بأن الروح العاقل المدرك فى الانسان انما 
يعنع من تعقله لإدارك الغيدية ححاب الاشتغال بإلبدن + وقواه وحواسه ء فاذا #لص عن بعض 
.ذلك الحاب بالنوم خفت شواغله , فاستعد لقبول ماهنالاك من المدارك اللائقة » وانتكشف لاروح 
العاقل من المدارك الغيمية ماهو مستعد له . 
ويرى ابن -لمدون فى الفرق بين الروٌبا والأضغاتث وان كان كل” منهما صسورا وأمثلة فى 
خيال الناتم ‏ أن تلاك ١'صورة‏ ان كانت متمزلة الى الخيال عن طر يق الروح المقلى المدرك فهى 
ولم يرد ابن خلدون بذلك -مصر الأضغاتث فى ذلك النوع ء بل ذلك النوع من الأضغات » وَكذلك 
يرى ابن خلدون أن الخال إذا الى إايه الروح العاقل ما أدركه صوره فى القوال الءتادة الحس . 
فن ولد أعمى لا يصوّر له الخيال السلطان بالبحر ء ولا العدوّ باحية . ولا الانسان بالأوانىق » 
لأن حسه لم يتعوّد إدراك هذه ء واعا يصوّر له انديال أمثال هذه فما بناسنها من جنس مداركه 
التى ىح المس.موعات والمشمومات 2 م قال + ول حفط المعير من مثلن هذ! ذر عا اختاط نه التعبير 
وفسد قانونه 99©) اه يتصرف . 
وقال فى فح البارى : ونقل الترطيى عن عض أهل العلل أن لله تعالى مامكا يعرص المرئيات 
على امحل المدرك من الناعم فيمثل له صورة صوسة . هتارة تسكوت أمثاج موافقة ها يقح ف 
الوجود . وتارة تسكون أمدلة لمعان معقولة . و:-كون فى الخالين ممششرة ومنذرة . قال : أى القرطى 
وحتاج فما نقك عن اللآك الى توقيف من اللشسرع ٠‏ و إلا ؤائز أن حاق الله تلاك المثالات من 
غير ملك . 
وقيل : إن الرؤيا إدراك آمثلة متضبطة فى التخيل جعلها الله أعلاما على ما كان أو يكوت اه 
وهو الموافق لما تقدّم عن الماررى من أن الله تعالى لق فى قلب النائم اعتقادات م حُلقها فى 
.قلب اليقظات ء فادا خلقها فسكأنه جعلها عاما على أمور أخرى 2لتها فى ثانى الخال , ومهما وقع 
منها على خلاف المعتقد فهو كا يدع لليقظان . ونظيره أن ألله خلق الغيم ع_لامة على المطر » وقد 
يتخلف وتلاك الاعتقادات تقع ثارة حضمرة االأك فرقع بمدها ما يس . أو بحضرة الشرطان فيقع 
يعدها ما يض .2 والعلم عند الله تعالى اه . 
وقال القاضى أبو بكر ن العرنى : الرؤيا إدرا كات علقها الله تعالى فى قلب العيد على بدى 
ملك أو شيطان إما بأسعائها : أى حتيقنها , وإما كاناها : أى بعبارتهاء و إما خليط , ونظرها فى 
الرقظة الاواطر فانها قد تأتى على فسق فى قصة , وق تأتى مسترسلة غير محصلة ‏ . 
]١[‏ انظراح لاص 5815 ]١[ ٠.‏ انظر ص 40٠‏ الطبعة الأميرية الثالئة , 





الم ل 


هذا حاصل قول الأستاذ أنى إسحق . قال : وذهب القاذى أبوكر بن الطيب إلى أنها 
اعتقادات ء واحتي” بأن الرالى قد يرى افسه مهيمة أو طائرا مثلا » وليس هذا إدرا كا فوجب أن 
يكون اعتقادا , لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد . قال ابن العربى : والأوّل أولى , والذى 
يكوت من قبيل ماذّكره ابن الطيب من قبيل المثل » فالادراك انمايتعلق به لابأصل الذات 0) ام . 

ماورد فى صحيح البخارى ف الرقيا 
(4) قد وضع البخارى ف الرؤّيا كتابا سعاه [ كتاب التعبير ] وقد جم فيه نيفا وأر بعين بايا , 

وصدره حديث: أول ماندى” به رسول انه صلى الث عليه وسلٍ من الوحى الرؤٌ يا الصالحة فى النوم ء 
لأنها أصل ذلك الباب , ثم عقبه ساب رؤيا الصالحين . وقوله تعالى ( لقد صدق ادته رسوله الو يا 
بالحق” لتدخلنّ الملسجد ارام ان شاء الله آمنين ‏ الى قوله فتحا قرا ) ايرينا أنه كان ٠ن‏ 
وى الله تعالى لنبيه تمد -لى الله عليه وسل بعد النبوّة وحى طريقه الرؤياء و تحديث الرؤيا الحسنة 
من الرجل الصا جؤء من ستة وأر بعين جزءا من اللبوّة . 

وقد اختلف الشراح فى معنى ذلك اختلافا كبيرا . ومما قالوه: اعها مدرك من مفارك الغيبا» 
وعى مو ذا الاعتبار جزء من الندوّة ء لأن النبوّة تعتمد الاخبار بالغيب ء ثم حديث الرؤيا الصادقة 
من الله والخحم من الشيطان . 

قال الشراح : ان الرؤيا الصادقة مى الحااية عن الأضغاث , والخحل هو الأضغات , وأضاقه الى 
الشيطان لأنه الذى خيل ها ولاحقيقة لما فى نفس الأص . ولأنها >زن صاحها ء وذلك غرض 
من أغراض الشيطان ء ولذلك أآضيفت إليه ."م حدنا الخارى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم أن الردل إذا رأى رؤيا حمها فهنى من الله وليحمه الله عليها . ولحدّث بها الناس , 
و إذا رأى غير ذلك مما يكره فاتما ع من الشيطان . فليستعذ بالله من شتها . ولايذكرها 
لأحد فانها لاتضرته ء وذلك أدب من آداب الرؤيا » ثم عرض لخحديث لم يبق من النبوّة إلا 
الممشرات ء قالوا لول الله صلى اننه عليه وسلم وما الممشسرات + قال : الرؤيا الصالحة ء زاد مسلل ىق 
صحصيحه : يراها المسلم أو ترى له ء ثم عرض لباب رؤيا بوسف ء ورؤيا ابراههم عليهما السلام ءثم 
باب رؤّيا أهل السجون والفساد والشرك ء لقوله تعالى إودشل معه السجن فتيان) لير ينا أن 
الرؤيا الصحيحة » وإن اختصت غالبا بأعل الصلاح ٠‏ لكن قد نقع لغيرم من المشركين أو 
النسقة . نقل صاحب الفتسح عن أهل العلل بالتعبير أنه إذا رأى الكافر أو الفاسى الر ويا الصالحة 
فاعها مسكوت بشرى له بهداته الى الامان مثلا أو التوبة ء أو انذارا من يقائه على الكفر أو 
الفسق ء وقه :لكون لغيره ممق يفسب إليه من أهل الفضل : أى كا تَقدّم فى مسل : يراها المسلم أو 
ترى له وقد يرى مابدل على الرضا مما هو فيه و يكون من جلة الابتلاء أو الغرور وال مكر , 
نعوذ بإله مى ذلك . 
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ثم عقب ذلك (ساب) من رأى النى” صلى الله عليه وسل فى المنام » وحديث من رآ قف 
المنام قفس_براتى فى اليقظة » وفى روابة فذاأعا رتت فى القظة ولاعثل فى الشيطات ء قال 
أبو عيد الله البخارى . قال ابن سير بن : إذا رآة فى صورته أى التى كان علها فى الدنيا . 

قال الشسراح : المراد من قوله فسيراتى فى اليفلة أنه سيرى تفسير مارأى لأنه حق "م وقوله 
فكأنماركتى فى اليقظة : أى عى رؤٌيا دق لاشك فيا » و هله له قوله : ولاثل فى الشيطان : 
أى أن الله تعالى -فظ مثاله من أن ممثل به الشيطان » أن راه فى منامه لمتسكن رؤياه من قبيل 
الأضغات , و دل لذللك رواية أخرى لابخارى من رآلى فذقد رأى الحق - 

ثم وضع البخارى (!!) لرويا الرجل بالل » و (إبانا) لرو بأه بالنيار ء وساق أحاديثه فى البايين 
لبر ينا أن الرؤ با لاتختص بالليل بل كوت فى النها رم نسكون فى الليل . 


طائفة من نا 'ويلات الرقيا 


69 روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى فى منامه أنه إلى بتدح من لبن 
فشرب منه <تى روى » ثم أعطى فضله عمر ء قالوا فا أوّلته بارسول الله * قال العلل . 

وروى أنه صلى النّه عليه وسل م على عمر بن الطاب فى التنوم وعليهقيص بحره ء قالوا 
ما أولته بارسول الله + قان : الدبن ‏ 

وروى الإخارى أن عند الله ب سسلام رأى فى منامه كأن عمودا نصب فى روطة خضراء 
وق رأسه عروة » وق أساقاه فاصم : أى خادم , فقيل لعدد أله : أإصضعد عليه . فصعد حتى أذ 
العروة . فقعات على رسول انه صلل انه عليه وسل فال يموت عبد اننه وهو آلخذ بالعروة الوثق . 

وروى عن عائثة قالت لرول أنه صلى الله عليه وسمم : أريتك قبل أن أتزوحك والملك 
#ملك فى سرقة من حر ير : أى قطعة من أجوده , فقلت له : | اكشف فلكشف فاذا هى أنت » 
فقلت ان يك هذا من عند الله عضه . 

وروى أنه صلى الله عليه وسل رأى وهو نائم أنه أوق مفاتيح نزائن الأرض فوضعت فى بديه 
قال أهل التعبير : المفتاح عن وسلطان - 

وروى أن ابن عمر رأى كأن فى لديه سرقة من حر يرلاسبوى مهافى مكان فى المنة الاطارت 
به إله, #تصيا عل سكشة فكضتها عل رول انه سل النه عله وسل قثال : ان أخاك رجل صا . 

وروى أنه رق لعثهان بن مظمون فى المنام عين تجرى فوا رسول الله صلى الله عليه وسل 
يعمله الذى محرى له ٠‏ 

ودوى أن الن” صلى الله عليه وس رأى فى مئامه أنه بها هو على كر رع منيأ إذ جاءه 
أبو بكر فآخد الدلو فتزع ذنوبا أو ذو بين وفى نزعه ضءف ء ثم أخذها عمرفاست-حالت دلوا عغظلما « 
فل ير أحدا من الئاس يغزع نزعه ‏ وقد أَوَلا العاماء مخلافة ىعر وحمر وماجرى فيهما من 
الفتوحات الاسلامية على بدمهما ٠‏ : ش 

ور وى آن النى صلى ابنه عليه وسل وأى أنه فى الجنة » و إن ص2 تو ضا الى جائب قصر ء 


فقَال لمن هذا القصر # فةيل لعمر » فذ كر غيرته , فولى مديرا ء فاما بلغ عمر ذلاك كى وقال : 
أعليك بألى أنت وأى بارسول الله أغار ! 1 . 

قال أهل التأو يل : القصر فى المنام حمل صالح لأحل الدبن ٠‏ ولغيرمم حيس وضيق + وروى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى نفسه فى المنام يطوف باللكعية ‏ قال أهن التعسر : 
الطواف ندل على المج وعلى التزء بج » وعلى حصول أمس مطلوب من الامام » وعلى ب ِالوالدين 
وعلى خدمة عالم , والدشول فى أعي الامام . 

وروى عن ابن عمر أنه رأى فى منامه آن ملدكين جاآه فى بدكل” منهما مقمعة من حديد 
يقبلان به الى جهم ء فاستعاذ بإننه منها » وأن مذكا آخر طمأنه » وقال له : نعم الرجل أنت لو تسكتر 
الصلاة ء فانطلقوا به الى شفير جهم ء فرأى صفتها وما فيها من رجال ء فقصها على رسول الله صق 
الله عليه وسل فقال : إن عبد الله رجل صاللح ء قم يزل بعد ذلك كثر الصلاة - 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى منامه أن فى يديه سوار بن من ذهب اء 
فكرههماء ذأذن له فنفضهما قطاراء ذأوَهما ,كذابين خرجان . ذقال عبيد الله : أسداضا العفى 
الذى قتله فيروز بالعن » والأخرمسياءة . قال فى الفتسم : انما أوّل السوارين بالتكذابين . لأن 
الكذب وضع الشىء فى غير موطعه , قاما رأى فى زراعيه سوار بن من ذهب وليسا من أيسه 
لأنهما من حلية النفساء عرف أنه سياهر من شاعى ماليس له . وأيضا فى كونهما من ذهب 
والذهب منهى عن ابسه دلل على الكذب ء وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب , فعل أنه ثىء 
يذهب عنه , وتأكد ذلك بالاذن له فى نفخهما فطارا » قعل أنه لاثدت طما اص امه . 

وروى أت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كأن اسأة سوداء ثائرة الرأس حرجت من 
المدينة حتى قامت عهيعة » وى المحنفة ء فَأوَلا بآأنه وباء المدينة تقل إلبها ‏ قال ابن المهلب هو 
مماضرب به المثل ء ووجه القثيل أن شق من اسم السوداء السوء والداء , فتأوّل خروجها بما 
جع اسعها . 

وروى أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه هز سيفا فانقطع صدره ء فاذا هوما أصيب من المؤمنين 
دوم أحد ء ثم هزاه صرة أخرى فعاد حسما كان ء اذا هوما جاء الله به من الفتم واجتماع المؤمنين ‏ 

ثم تم البخارى ذلك السكتاب بأحاديث النهبى عن السكذب ف الرؤيا كديث «من تحر حل 
لم يرمكاف أن يقد بين شعيرتين وان يفعل» , ثم (باب) إذا رأى الرجل ما يكره وساق أحاديث 
متها إذا رأى أحدك الرو با حبها فانها من الله فليحمد الله عليها وليحداث مهاء و إذا رأى غير ذلك 
ما يكره فاها هى من الشيطان ء قليستعذ من شرةها ء ولا يذكرها لأحد فانها لاتضرتء 29ل 


أصول التاويل 


(م) .ول ابن القم بعد أن تكلم على ضرب الأمثال فى القرآن الكريم وتوسع فبها » وقد 
ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وصرفها قدرا وششرعا و يقظة ومناما ‏ ودل عياده على الاعتبار 





[1] انظر ح ؟١‏ من اس اه + اماج من الفتح 0 
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مذلك » وعبورهم من الشىء الى نظيره » واس ةدلاله م بالظير على النظر ء بل هذا أصصل عبارة 
الرويا التى هى جزء من أجؤزاء اللوة , ا أ لو فانها «مة على القياس وا ثيل » 
واعتبار ال مءقول با ممسوس . 

( ألاترى) أن الثياب فى التأو ب لكالةمص ندل على الدين , ها كان فيها من طول أو قصر 
أو نظافة أو دنس فهو فى الدين م أُوَل النبى” صلى الله عليه وسلٍ القميص بالدين والعل ء والقدر 
المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحيه و حمله بين الناس ء فالقميص يستر يدانه م والعلم والدين 
يستر روحه وقلبه ء و نجمله بين اللاس ل 

(ومن) هذا نأو بل الاهن بالفطرة لمان ىكل” منهما من التغذية الموجبة للحياة » ول النشأة 

وأت الطملل إذا خلى وقطرته م يعدل عن اللعن , قهو مقطور على إيثاره على ماسواه . 

(وكذلك) فطرة الاسلام التى قطر انتة الناس عليها (دمن) هذا تأو يل القر بأهل الدين 
واخم اللذين مهما عمارة الأرض . كما أن الزقر صكذلك مع عدم شراها وكثرة خيرها » وحاجة 
الأرض وأهاها إلبهاء ولحذا لما رأى النبى” حلى الله عليه وسل برا تنح ركان ذلك حرا فىأصعابه . 

(ومن) ذلك تأويل الزرع واطارث بالعمل ٠‏ لأن العامل زارع للخير والشرتء ولانك أن 

حرج له ما بذره كا عدر ج للباذر زرع مايذره ٠‏ فالد نا جمشرعة والأعمال الذور » و يوم القيامة 

نوم طلوع الزرع وحصادء َ 

(ومن) ذلك انأو ل الدشب المقطوع المتساس بالمثافقين . والجامع بينهما أن المافق لارويح 
فيه ولاظل ولاعر » فهو عنزلة الأشب الذى ه وك ذلك . ولهذا شبه تعالى اانائقين الاش المسندة 
لأنهم أجسام خالية عن الامان واندير » وفىكوتها مسندة نلكتة أخرى ء ومى أن الكل إذا 
انتفع به جعل فى سقف أو جدار أو غيرها من مظان الانتفاع ء ومادام متر وكا فارعا غير منتفع به 
جعل مسندا بعضه الى بعض ء فشه المنافةين بالقشب فى الحالة ااتى لاينتفع فهامها . 

(ومن) ذلك تأو يل النار مإلفتنة ‏ لافسا د كل منم-ما ما عر عليه و يتصل به » فهذه ترق 
الأثاث والمتاع والأبدان ء وهذه حرق القاوب والأديان والاعان . 

(ومن) ذلك أو يل الننجوم بالعاماء والأشراف لخصول هداية أهل الأرض بكل” منهما » 
ولارتفاع الآشراف من الناس كارتفاع النتجوم . 

(ومن) ذلك :أو يل الغيث بالرجة والعم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس . 

(ومن) ذلك خروج الدم فى التأو يل بدلة على المال والقدر المشترك أن قوام البدن بكل> 
واحد مئلهما . 

(ومن) ذلك الحدث فى التأويل بدلة على الحدث فى الاين , فالحدث الأصغر ذنبٍ صغير » 
وال كبر ذ ب كبير . 

(ومن) ذلك المهودية والنصرانة فى التأويل بدعة فى الاين ء فالهودية تدل” على فساد 
القصد واتباع غير الحق , والنصرانية تدل” على فساد العل والجهل والضلال - 


دا هخ د 


(ومن) ذلك الخحديد فى التأويل وأنواع السلاح بدلة على الَوّْةِ والنصر حسب جوه ذلك 
السلاح وميا نيله . 

(ومن) ذلك الراحة الطيبة تدل” على الثناء الحسن ء وطيب القول والعمل (و)الراحة 
الخحبيثة بالعكس (و) الميزان يدل على العدل (و ) الجراد يدل" على الجنود والعسااكر والغوغاء 
الذين عوج يعضيم فى يعض (و) الاحل يبدل على من يأكل طييا » و يعمل صاطا (و) الديك 
رجل عالى اطمة بعيد الصيت (و ) الحية عدو أو صاحب بدعة يبلك سمه (و) الحشرات أوغاد 
الناس (و) الخلد » وجل أعمى يتكذف الناس بالسؤال (و) الذئب رجل عسوم غادر فاجر 
(و) التعلب رججسل غادر محتال مكار صاوغ عن الهق (و ) الكلب عدو ضعي فاكثير المسخب 
والشي" في كلامه وسبابه ء أو رجحل مبتدع دجي هواه مؤثرله على دنه 0 الدنور العيد والخادم 
الذى يعلوف على أهل الدار و( الفأرة امرأة سوء فاسقة فاجر © الأسد رجل قاهم مسلط 
(و) الكيش الرجل المنيع المتبوع . 

(5) ومن ( كليات التعبير) أ نكل" ماكان وعاء لناء فهو دالة على الآثات , وكل”ما كان 
وعاء لال كااصةدوق واللتكسى والهراب فدال على القلب , وكل” مد خول بعضه فى ,٠ض‏ وكتزج 
ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون أو النسكاح , وكل” سقوط وخرور من عاو الى سفل قذموم 
وكل” مسعود وارتفاع فحمود إذا لم جاوز العادة وكان مما ليق به . وكل” ما أحرقته الثار ؤالحة 
وليس برجى صصلاحه ولاحياته (و) كذلك ما انكس من الأوعية التى لاينشعب مثلها » وكل” 
ماخطف وسرق من حيث لايرى خاطفه ولا سارقه هانه ضائح لاءرجى » وماعرف ناطفه أو سارقه 
أو مكانه أولم غب عن عين صاحبه فاله يرجى عوده (و) كل زبادة ممودة فى الحسم والقامة 
والاسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة سير (و) كل" زيادة متجاوزة لاحدٌ فى ذلك 
خذمومة وثس وفضيحة ( و)كل” مارؤى من اللباس فى غير موضعه المختص به فدكروهكالعمامة 
فى الرجدل » والاف فى الرأس , والعقد فى الساق ء» وكل” مئ استقضى أو اس 5 خلف أو أمّر أو 
اسستوزر أو خعلب ممن لايليق به ذللك ناله بلاء من الدنيا وش وفضيحة وشبرة قبيحة (و) كل" 
ماكان مكروها من الملاس نذلقه أهون على لابسه من جديده (و) الوز مال مكنوز عان تفقعم 
كان ق.يحا وثيرًا (و ) من صار له ريش أو جناح صار له مال ء فان طار سافر (و) ردج 
المريض من داره سا كنا بدل” على موته , وم كلما بدلة على حياته (و ) الحروج من الأبواب 
الضيقة دل على النءجاة والسلامة من شير وضيق هو فيه » وعلى نو بة ولاسما ان كان الخروج 
ألى فضاء وسعة » قهو خبر خض (و) السفر والتقلة من مكان إلى مكان : 2:1ةال من حال الى حال 
حسب حال المكانين (و ) من عاد فى المنام الى حاب كان فيها فى اليقظة عاد إليه مافارقه من حير 
وشم (و ) موت الرجل ر يها دل على تو بتسه ورجوعه الى الله . لأن الموت رجوع الى اله ء قال 
تعالى ثم ردوا الى الله مولام الحق (و ) المرهون مأسور ندين أو حق عليه لله أولعبيده (و ) وداع 
المر يض أهلءه أو توديعهم له دال على موته ‏ 


[1] من معانيه :الفأرة الممياء . 


[وباجلة ] فا نقدم من أمثال القرآ قن كلها : أصول وقواعد لعل التعبير ان أحسئ الاستدلال مها 

وكذلك من فهم القرآن فانه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير » وأصول التعبير الصحييحة إنها أخذت 
من مشكاة القرآن» فالسفينة تعبر بالنجاة » لقوله تعاى (ذأنجيناه وأصحاب السفينة ) وتعبر بالتجارةء 
والهشب بالمنافقين , والحارة بقساوة االقلوب , والبيض بالفساء ء واللباس أيضا مهنّ » وشرب 
الماء بالفتنةء وأكل لحم الرجل بغيبته , والمفاتيح بالتكسب ء والخزائن والأموال ء والفتمح يعبر ونه 
بالدعاء وصمةة بالنصر ء وكااللك يرى فى ككاة لا عادة له يد خوهًا يمير باذلال أهلها وفسادهاء والخيل 
يعبر بالعهد والحق والعضد (و ) النعاس قد يمير بالأمن (و) البقل والبعسل والفوم والعدس يعبر 
لمن أخذه يأنه قد استبدل ثيئا أدقى عا هو خير منه من مال أو رزق أو عل أو زوجة أودار 
(١‏ المرض يعبر بالفاق والشلك وشهوة الرياء (و) العاقل الرضيحع يعبر بالعدوء لقوله تعالى : فالتقطه 
آل فرعوت ليكون لهم عدوا وحزنا (و ) التكاح بالبناء (و ) الرماد بالعمل الباطل ء لقوله تعالى : 
مثل الذي نكفر وا بر مهم أخماط كماد اشتدت به الرع (١‏ التور يعبر بالحدى (ءٍ و) الطلفة الشادلر 

ومن ههنا قال عمر بن الطاب الحايس بن سعد الطاقى وقد ولاه القضاء ذقال له يا أميرالممنين 
اف رأيت الشمس والقمر يقتتلان » والتجوم بدلهما تصفين , وال عمر : : مع أسهماكنت + قال 
مع القمر على الشمس ء قال : كنت مع الآبة الممحوّة » اذهب فلست تعمل لى عملا » ولا تقتل 
إلا فى لسن م بن الأعس فقحل بوم صفين . 

وقيل لعابر ا الشمس والقمر دخلا فى حوق . قال عوت . واحتج” هوله تعالى : فاذا 
برق النصر وخسف القمر وجعم الشمس والقمر يقول الانسان بومثذ أين المفرت . 

وقال رجل لابن سير بن رأدت مى أر بعة أرغفة حين طلعت الشمس »ء فقال : يموت إلى 
أر بعة أبام » ثم قرأ قوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قيضناه إلينا قيضا يسيرا) وأخذ 
هذا التأو بل أنه جل رزقه أر بعة أيام . وقال له آخر ربت كسى ملوء أرضه . فقال أنت ميت > 
تم قرأ إفدا قضينا عليه الموت ما دطم على موته إلادابة الأرض) والنخلة تدلعلى الرجلالمسل » 
وعلى الكامة الطيبة , والحنظلة تدل :على ضت ذلك : والصتم بدل” على العبد السوء الذى لايتقع ء 
والستان ندل على العمل ء واحتراقه بدل” على صوطه لما تقدّم فى أمثال القرآن - 

ومن رأى أنه ياقض غزلا أو نويا لعيده مرةة ثانية فانه ونقض عهدا و يتسكثه,والمشى سو با 
فى طرق متهم بدل” على استقامته على الصراط المستقهم » والأخذ فى بنيات 2210 الطريق يدل" 
على عدوله عنه الى ماخالفه , واذا عرضت له طر يتقان ذات عين وذات ثعال فسلك أحدها فانه 
من أهلها » وظهور عورة الانسان له ذنب يركبه و يفتضح به » وهرو به وفراره من ثشىء نجاة 
وظفر ء وغرقه فى الماء فتنة فى دينه ودنياه » وتعلقه تحبل بين السماء د الأرض عسكه بكتاب الله 
وعهده واعتصامه باه » فان انقطع به فار قالعصمة إلا أن يكون ولى أحسا فانه قديقتل أو عوت ٠‏ 

[فالرؤ يا ] أمثال مضضرو بة ضر بها الملك الذى قد وكله انته بالرؤ يا ليستدل” الراتى يها ضرب 
له من المثل على أظيرء , و عير منه الى شبيه ء وظذا سعى نأو يلها تعبيرا » وهو تفعيل من العبورء 





3] الأباطيل . 


أن الاتعاظ سمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من الاظير الى نظيره (ولولا ) أن حكم الذىء 
حك مثله وح النظير حك نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار , ولما وجد إليه هيل 0) أله . 

)٠١(‏ وقال الشييخ محد بن سير ين فى أوال كتاب [ تعبير الروّيا ] ما نصه : اع وفتنى الله 
وإباك إلى طاعته أنالروٌ با لما كانت جؤْءا من ستة وأر بعين جزءا من النبوّة لزم أن يكون المعبر 
عانا بكتاب الله » حافظا لحديث رس ول الله صلى الله عليه وسل وعلى آله , خييرا بلسان العرب 
واشتقاق الألفاظ » عارفا مهيا”ت الناس ضابطا لأصول التعيير » عفيف النفس ء طاى الأخلاق , 
صادق اللسان ء ليوذقه الله لما فيه الصواب ء و مهديه لمعرفة معارف أولى الألباب ء فانالرؤيا قد 
تعبر باختلاف أحوال الأزمنة والأوقات » وتارة تعبر من كتاب الله » وتارة تعهر هئ حدايث رسول 
انه صلى الله عليه وسلم » وتارة تعبر من المثل السائر » ور عا صرفت عن الراتى الى أظيره أو معيه 
وقد تثول الروية مس" من لفل الاسم » ومي”ة م معناه » وصرة مئ ضذه , وحيكة من اشتقاقه , 
وصية بالزيادة » وصمةة بالاقصان ‏ 

فأما التأويل من القرآن فكالبيض يمير عنه بالنساء ء» لقوله تعالى -كأنونٌّ يض مكئنون - 
وكالحجارة يعبر عنها بالقسوة » لقوله تعالى ا ثم قلست قاو يكم م بعد ذلك فهبى كا اجارة أو 
أشدّ قسوة 7 وكاللحم الطرى يعبر عنه بالغيبة » لقوله تعالى ‏ أحبة أحدغ أن يأ كل لحم 
أخيه ميتا فحكرهتموه ل وكالفاتيح فانه يعبر عنها بالكنوز ء لقوله تعالى ل وآ نيناه من 
الكنوز ما إن مفاكه لتنوء بالعصبة أولى القوّة ‏ فنزيد أمواله لآن الكنوز لا يتوصال إليها إلا 
بالمفاتيعح » وكالسفينة يعبر عنها بالنسجاة ء لقوله تعالى . فأنجيناه وأصحاب السفينة ‏ ولقوله تعالى 
ب فأحجيتاء ومن معه فى الفلاكه ‏ وكالللك يرى أنه قد دخل دارا أو بلدة أو محلة وم يكن له عادة 
بالدخول إابها يعبر عنها حاول مصيبة أو ذل” ينال أهل ذلك الموضم . لقوله تمالى ‏ إن الملوك 
إذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ إلى قوله ‏ أذلة ب وكاللباس يمير عته بالنساء ء لقوله تعالى ب من 
لباس لم وأتم لباس طن وأشباه ذلك كثير . 

وأما التأو يل من حديث رسول الله صلى انله عليه وسلم فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق » 
لأن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ سماه فاستا » وكالفارة يعبر عنها بالمرأة الفاسقة » لقوله صلى الله 
عليه وسل « الفآرة فاسقة » . وععاها أيضا فو يسقة ء وكالشلح يعبر عنه بالمرأة أيضا ء لآن رسول 
الله صل الله عليه وسم قال « المرأة خلقت من ضلع أعو رج » وأسكقة الباب السفلى : أى عتبته 
يعبر عنها بالمرأة م لماروى عن خليل الله ااراهمم عليه السلام أنه قال لولده اتعاعيل غير أسكفة. 
بابك , ««نى زوجته وأشباه ذلك مما لايم . 

وأما التأو يل من الأمثال السائرة فكالرجل' برى فى هده طولا فانه يعبر عنه بإصطناع المعروف 
لق وهم : هذا آطول منك مدا أوباعا : أى أ كثر عطاء , وكالاحتطاب يعبر عنه بالعيمة لةولهم : من 
مشى بين الناس لميمة فانه حتطب . وكالمرض يعبر عنه بالنفاق , لق وم لمن لابو وعده : فلان 
عرض فى وعده » وكامخطة يعبرعنها بالولد ء لقتوظم المذى يشيه أباه هومخطة الآسدء وكلذى يرى 





[1] انظر ح ١‏ من أعلام الوقمينت من صس م57 ل 584 ء طبع فر ج الله الكردى . 
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الناس بالسهام واللندق والحجارة يعبر عنه بأنه يذكرم لسموء » لقولهم: : ري فلان فلانا وقدفهٍ 0 
وكالرجل الذى برى أنه يغسل بده بالأشنان وتحوه كالصابون عير عنه بالاباس من الشىء » لقوهم 
غسلت بدى بالآشنان منك : أى قدأست من خيرك , وكالسكس يعبر عنه بالرجل العزيز فى 
قومه المنيع قبهم وأشياه ذلك مما لابعد . 

وأما التأوريل إظاهى الاسم فتكر جل اععه الفضصل فائه يعبر عنه بالفضل ء وراشد يعبر عته 
بالرشداء وسالم يعبر عنه بالسلامة وشبه ذلك . 

وأما التأو يل بالمعنى ذدل النرجس والورد إذا عبر هما لمن يسآل عنهما أو من ينسبات إليه 
يعبر عنهما علد القاء » والآس بالضد ليقائه ونضارته وأشياء ذلك . 

وأما الثاو بل يااسد فثل البكاء يعبر عنه بالفرح مالم تسكن معه ونة أو صوت أو شق جيب > 
والفرح والضحدك والرقص يعبر عنه أنه حزن وحم وهم . 

ومثل الرجلين .قتتلات أو يصطرعات فان المصروع هو الغالب » ومثل الرجل يرى أنه حتجم 
فاه يكتب عليه شرط ء أو يرى أنه يكتب عليه شرط فانه حتجم . 

ومثل الرجل يرى أنه بدخل قبرا فانه س_سجن أو يرى أنه يسسجن فى موضع #هول الأهل 
واطيئة فانه يقبر إذا ل كان يبرى أنه قد خر ج من ذلك الموضع . 

ومثل الارب يعبر عنه أنه تتوعجم » وات رأى عدوا هعجم قانه سيل سيل ٠‏ 

ومثل الخراد يعر عنه آنه جندء والطهئد جراد ء» وأشباه ذلك كثرة لامحصى وما الخراد فيعبر 
عنه يمال مكنوز مالم ممع ماحم كر مره » وفى الشعر أنه مال وز ؛:-ة ء فان سال على 
الوجه أو كثر على الْلحد فهو خ 0 » وقيل انه كسوة ء فان كان مكفوفا قه و كلام سوء برى به 
ولاشّدر على دفعه ء ومن رأى أن له ريثا وجنادين فانه مال ورياش ء فان طار مهما سائر + 
ومن رأى أن بده قطعت فاحتملها و بقيت معه فهو أخ أو ولك يستفيده ء فان فارقته فهى مصيبة 
له فى أ أو ولد » وف المر دض برى أنه صرح كدر ج من بته ولا يتكلم فانه عوت ء» وان تكلم 
مأ » وفى القامات أنها نساء غير عفيفات , مالم ختاف ألواعها » وإن كانت بيضاء وسوداء فهى 
الأنام والليالى » وفى السملك ان عرف عدده فهو نساء » و إن لم يعرف فهو مال وغنيمة » وأشباه 
ذلك كثيرة . 

وأما اختلاف الناس وهيا نهم فقد حتلف الرؤبا باختلاف ذلك مثشل الرجل برى أنه مغلول 
اليد أو العنق ء فا ن كان الرجل سجاه الخير والدين فهو صلاح فى حقه واجتناب الشيرت والفساد >» 
و إن كان سهاء ضدّ ذلك فه وكثير المعاصى م ن أهل النار ء أجارنا الله منها بكرمه آمين 7 

وأما اختلاف الأوقات خثل الرجل برى أنه راكب قيلا م فانكات ذلك ليلا نال أمسا جسيا 
كامل المافعة . و إنكان نهارا طلق زوحته اه . 

وقال الشيخ ابن خلدون فى مقدّمته شم ان عل التعبير عل بقوانين طية بنى عليها المعير عبارة 
مايقص” عليه وتأو يلها يقولون البحر ندل" على السلطان » وفى موضع آآخر يقولون البحر يدل" 
على القيظ , وفى موضع آخر يقولون الجر يدل على اطم” والأمى الفادح ‏ ومثل مايقولون الحية 


هلمم سا 
دل" على العدو , وق موضع آخر يقولون عى كاتم سرثة ء وق موضع آلذر يقولون تدل” على الحياة 
وأمثال ذلك , فيحفظ المعبر هذه القوانين الكاية ء و يعير فىكل” موضع عا نقتضيه القرائن الى 
تعين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤيا » ولاك القراتن منها فى اليقظة ومنها فى النوم ء ومنها 
ماينقدح فى نفس المعبر بالخاصية التى خلةت فيه » وكل” ميسر للا خلق له » ولم يزل هذا العم 
متناقلا بين اسلف , وكان #د بن سير بن فيه من أشهر العاماء » وكتب عنه فى ذلك القوانين ,2 
وتناقلها الناس لمذا العهد , وألف الدكرماق فيه من بعده , الت المتكامون والمتأخروت 
وأكثرواء والمتداول بين أهل الغرب لهذا العهد كنتب ابن ألى طالب القير واىق 0 
القير وان مثل الممتع وغيره » وكتاب الاشارة لاسالمى » وهو عل مضىء نوراكوّة لإناسية يننهمة 
3- وقع فى الصحيمح والله علام الغيوب 29 اه 


وسف عليه النسلام 


ع د / ص رمع برا وريه 00 ص 5 ليان 
وَأَخُوَهٌ أسَهُ إلى ابينا منًا وحن غَصّيّة إن ١ن‏ ان مين «م» اقتلوا 
ل بو ل و د ع 2 0 #الساف ا ب ل ا ع 
و شف أو أطرتخوة © أزمنا كَل لك َه أبيكم ملكونوا ندرنة بده قوم 


عالحين «ه» قال يل متي اتتتثرا ولت والكوة فى ع 0 ال اما 
0 م علق ذه قاو أبن قلت لآ #امتاعل شف 
11 سوق <ؤ١>»‏ اخكلة ]| دا 1 ويل 5 40 اعون «؟١»‏ 
كَل ار أ 3 د هَيُوا 2 وَأَحَافٌ ما كله الاتيية ا شم ع5 غفيلون ورس1» 
الو تان 051 الذدة وعرة عينية !ذا إذا تون «عحه قامًا ذَمَيُوا به 
دوا 3 2 ف ا اج وَأُو ْنَا اليه نبقيم باهر ه. هذا وهم 
1ه روث »٠6«‏ وَحَاءوا باط عشاء ك0 «دد» لوا لان ! دَهنًا 
ْتَبق 5 واف عند متنا 205 الدنسيُ كنا أثن عوامن تنا وآ كنا 


صدذقن »1١7١‏ وَجَاءِ وا عل ف - يدم كدب قألَ بل سوقت نك لمتكم 





1] ص 5ه 4 الطبعة الأميرية الثالئة ٠.‏ [؟ ؟] عبر وعطات ٠.‏ زعا ألقوة فى أرتن متكرة تسم لم 
عبة أبيم ٠.‏ [4] مافاب منه عن الناظر وأظلم من ع أسفله « لأسيارة »© الماراة . 


ع 8٠‏ د 
آنا قَصَبْ جيل وَأَشْهُ الْْسَانْ على ما تَصِفُونَ «م0» وجاءت سياه فَأَرْسَلُوا 
ويك" كاذل َلَوَه قال يثثر' يتشْرى هادا عله وأضارة بعلغة © وَأَقْهُ عَلِم يا 
»1١9 « 0‏ وَعدودة 9 بشي عحْس دَرهِمَ و وَكانوا فيه مون - 
الأعدين «.» وَقَالَ الذى أشترامه م لا أتم أ 0 عى 


ا تا أو ده وَلْنًا وَكَذَلاتَ 7 ع لوف ف اش و 22 من و لل 
ماه مو 1١‏ 

الاحاديث وَاشَهُ قال ”© ع 0 ١‏ ولك ا التّاس لآيَعْاسُونَ »١١‏ 
وَكّ يلم و أصدة ء اثيليه 4 ما علا وَكَذَلاتَ يَرَى الأمضرنين  »>8«‏ ابوسافا 


جره 





شرح وء 
)١(‏ ( لكان فى يوسف وإخوته آنات ات للسائاين) أى لقد كان فى قصة بوسف و إخوته 
علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته فى كل” ثىء (للسائلين ) أى المفسكر بن الذين من 
شأنهم أن سألواعن الأمور و يفسكروا فبها » وفيها من العبر ما يقسلى به رسول الله صلى النّه عليه 
وسل على ابذاء قريش له ء لأنه إذا عرف مافعله إخوة بوسف به ب و جمعهم به أب واحد ‏ وأنهم 
دبروا له ما دبروا جرد أن يعقوب عليه السلا مكان مختصض” ولده بوسف وألخاه بشىء من العطف 
والخحنان ‏ إذا عرف الرسول ما فعله أواثئك الاخوة بأخبهم حرضاة لعامل الحسد فى قاو مهم فانه 
لا حزن من حمل قر يش الدين ناصيوه العداوة وصنعوا معه من صنو ف الايداء مالا يلق ولايشتى . 
( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب” إلى أبينا منا وحن عصبة إن أبإنا لنى ضلال مبين) ٠‏ 

0 فهم المقسر ون أن ذلك الخ كان أخا من الأء” ليوسف ء أما مم فكانوا إخوة من الأب فقط 
والاية ترينا السيب الذى جل إخوة بوسف على حسده ء وقولهم (ليوسف) بلام القسم إشارة 
إلى أنهم نأ كدوا من أبيهم ذلك الايثار (وكن عصية ) جاعة أقوياء فينا التكفاية والمنفعة » 
فنحن أولى .هذه المحبة من صغيرين لا كفاية فيهما ولا نفع » وفاتهم ماقاله بعض فصحاء العرب 
لكسرى حين سأله : أى بيك أحبة إليك + قال : الصغير حتى يكبر ء والغائب حتى يوب ء 
والمر يض حتى يمأ . 

و نوس فكان صغفيرا » وفوق ذلك كانت تظهر عليه عخايل النحابة والذكاء ء وقوّى ذلك 
الرؤيا العحيبة الدالة على مستقيل بإهىكا نسوا أن مسألة المحبة قد لا يكون للانسا نكسب فيهاء 
فقد يكون للرجل ولدان ولكنه يشعر عحبة لأحد الولدين فوق محبته للا ستراء وان كان الغالب 





]١[‏ الذى يرد الماء لإستق لاقوم . | [*] أخقوه على أله متاع للتجارة ٠‏ [*] باعوه بثمن ناقصس 
عن قييته | [4] متزله ومقامه » والمراد تفقديه باللإحان . [ه] لاأسد مامه ممايثاء . 


آن المحبة للاأولاد فى الكبرتعتمه الخصائص والمزايا » غنكان مطيعا لوالديهكانت حبتهما له أ كثر 
ومن كان فيه تجابة وذكاء وحرص على مصلحته ومصلحة أنو به وما إلى ذلك كان إقبال أبو به 
عليه 1 كترلهذه الأسباب ء ولابت أن يكون يعقو بكان حبه ليوف إلماما من الله تعالى , أو 
لمارأى فيه من اللحصائص مام بر فى غيره من بقية إخوته » فلاذنب له فى هذه المحبة » وعلى قرض 
أن له ذنبا اذب بوسف وأخيه فى أن حبهما أنوهما قوب # وهل ستطيع أن يقول لبه : 
انزع من قلبك حبى و إشفاقك على" » وسو باو ف المحية # هذا ما لاستطيعه بوسف ولا 
سبيل إليه . ولا ذف له فيه ء ولككن الحسد وحسة الايثار #ملان إخوة بوسف على أن كيدا 
ليوسف وأخيه ذلك التكيداء و شبرا لمما ذلك التدبىم . 
وقد أوحد الله فى الانسان غْر بزة الحسد لطلى الجد والرفعة وعلوٌ ااشأن » ولسابق الائنسان 
غيره فى المفاخو والفضائل والمجد » فكثر العمل و يزداد العمران ء وهو الذى سمى [ بالغبطة ] 
ولك الانسان أساء فى استعمال ذلك الخلق » وطنى فى تصر يفه والانتفاع به » فأخذ يعمل على 
إزالة التعمة والفضل عن المحسود , و بذلك للقه من القم” وعتاب اننه ما لحقه . و يظهر أن الحاسد 
:الذى عنى ز وال نعمة الغر ء و يعمل لذلك , وس” من نفسه ا#طاطا عن المحسود , وأنه لا قبل 
له عحاراته فى وسائلاللهمة » وطرائق الفضل ء وأن الطر يت المألوف اتلاك الجاراة #كلفه من اللهد 
والمدقات مالا قبل له به » وأنه لذّلك أراد أن تصر على نفسه الطر يق » و يصل إلى غايته بدون 
أن )كان نفسه مشقة أوعناء » فعمل على أن يفتك بالمصود . و حول بينه و بين الحياة » و يذلك 
يصل إلى أمنيته من طر يق براها سهاة ء ولتكنها حفوذة بالأخطار وانخاوف - 
فقه كانت عاقية الحسد من إخوة بوسف إقدامهم على اللتكذب ء و إلقاء أيهم بوسف 
فى ذل العبودية » و إبعاده عن أبيه المشفق ء و إلقاه أبييم فى الحزن الدائم والأسف العظيم . 
والشأن فى الحسد أن لا يكون إلا بين المتشاركين فىسال : كالجار والعبد والقر يب ء والمشارك 
.لك فى صصناعة أو تحارة أو زراعة أو إمارة أو عم أو سنّ » أو المقم معك فى مدرسة أو منزل أو 
شارع ء وكا ارتفع صيت الانسان حسده من يشاركد فى ذلك الصيت ء وترى العالم لا بود أن 
يشاركه فى ذلك المِد أحد , و بزداد الحسد كلا ازداد الصيت وحسن الذاكر ( إن أبإنا لفى ضلال 
مبين) خطأبين فى تدبير أمى الدنيا وكيف يؤثر حب” بوسف علينا مع صغره وعدم نفعه ونحن 
عصبة تقوم عصالحه من أ دنياه ومواشيه . 
(+) (اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا حل كك وجه أبكم ) نزول على طاعة داعى الخسد , 
.وشروع فى قضاء شووتهم فى بوسف ء وكأن ذلك الرأى كان ل وفاق منهم إلا الذى قال (لانقتاوا 
بوسف) (أو اطر-وه أرضا) منسكورة جهولة بعيدة عن العمران إل لكم وجه أيدكم) يقبل 
علي إقنالة واحدة لايلتفت ع الى غيرم » فالمراد سلامة حيته لهم يمن يشاركهم قيياء و نازعهم 
إيإها » فكان ذكر الوجه لتصو برمعنى إقباله عليهم لآن الرجل إذا أقبل على الثىء أقبل بوجمه » 
و جوز أن يراد باإلوجه الذات عم قال تمالى (ويبق وجه ربك « يم » 20) ذلك هو الذى 





[] ارحن -. 


# به الم 
حملهم على أن يكيدوا ليوسف و عكروا به » وهو أن تسل لهم ححبة أبيهم » ويخاو لهم وجهه » 
فلا يلتفت الى غيرجم , و عتصهم بالعطف والرعاية » ولوصعح هذا سيبا للحسدد لساغ لآرا أة أن تقتل. 
ضرتها ليخاو لها وجه الزوج » وللتاميف أن يقل زميله لياو له وجه أسستاذه » وللوظف فى عمل 
من الأعمال أن يفتك بأخيه فى ذلك العمل ليخلوله وجه رئسه ء ولبطانة األاك أن يقتل صاحيه 
ليخاو له وجه الملاك . والأمس الواقعم أن الناس قد غلب عليهم ذلك الخلق : خلق الحسد المذموم 
وأغضبوا به ر مهم وخالقهم » والذى بز ين لحم ذلك العمل الشسيطاقى هو أن عاو لهم الوجه » 
واكتستائزو! بالمتقعة ء وأنهم يتأسون باخوة بوسف فى كيدم ومكرهم بأخيهم » ولافرق يعن ماتعمله 
الناس و بين اخوة بوسف إلا أشكال ومظاص » أما الخوص قهم متفقون فيه ,. ذلك أن القتل حسى 
ومعنوى » أو يعبارة أخرى مادّى وأدفى » فالدوة بوس-اف اتفةوا فى أوَّل الأص على قتل بوسف 
قتلا ماديا , أر مايئول الى ذلك القتل من وضعه فى 7 مهجورة لا أمان الذى يعيش بها ء ثم 
انا أشار عليهم واحد منهم بأن القتل عظيم وحسن لمم إلقاءه فى قعر الجب أجابوه الى ماقال . 

أما القتل 0 فى التنافسين فهو قتل 5 ٠‏ ألاترى الى الرجلين وقد وليا عملا من 
الأجمال يكيد خبيت النفس منهما للا آخر ء و يدبرله من وسائل الفتك مالايعل حدّه إلا الله تعالى. 
ليخاوله وجه الرئيس ء و إستأثر بالحظوة مئه والمكانة عنده . ولاسما إذا كان الرئس صاحب 
نفوذ وسلطان ء لأنه يرى زميله مشاركاله فى ”لك اللهبة , أو عتاز عليه فها ء فتدوّل له نفه أن 
تلق على صاحبه المفتريات ء و بدس” بينه وبين ذلك الرئس حتى تسوء بينهما العلاقات , وقد 
ته الأعس بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذى يعمله فيه ان لم يكن بفصله منه » وذلك قتل أدلى” 
سددهة حرص الانان الظالم على أن او له وجه رئفسه . 

ثم ألا ترى ذلك الخلقى خلق المسد فاشيا فى بطانات الملوك والأساءكل ير بد أن كون موضحع 
الس ومكات الحظوة والرضا ء ولا إسمعح لزميله أن يظفر تلاك المنزلة » وهو قادر على أن حول 
بينه و بينهاء ولذلك نجدم أسؤابا وشيعاء كل" حؤزب كيد للآآخر و بدس” له , و يعمل على إسقاطه 
والتتكيل به » إلا من كان له خلق متين , ودين صال, فائه لايسمم لنفسه بذلك العمل الخبيث » 
وقليل ماحم » وذلك الصنف من البطانة لاتلبث مع الملوك إلا قيلا , لأنها لا تستطيع أن تعيش فى 
سجوعاوء بالدسانس “كيالا قس ةطيع أن تجار ى أ كواب الأهوا اء والشهواتء فتحار مهم سلاحهمء وتناضلهم 
عثل مايناضاون به ء ذلك شىء من العيرة فى بوسف واذوته ومأقصه الله علينا من عملهم وسيرتهم ٠‏ 

ترجو أن لانتكون ممن تأسى بأوكئك الاشوة فى ذلك المسد المذموم الذى جر عليهم. 
مئ غضب الله وسخخطه ماجر » وأن يكون حسدنا لغيريا من فضله الله علينا فى العل والنضل هو 
الغبطة لحم م ومنى مثل مالهم » وأن لا يكون هذا القنبى مما عءتته ابه تعالى و بغضه , بل يكون عنيا 
للخير مع الأخذ فى أسسبابه والعمل على الوصول إليه » وأن يكون موقفنا ممن أعطاه الله مالا أو 
جاها موقف الراضى عا أعطاه الله وقسمه , المطمكن لقول الله تعالى ( من قسمنا بدنهم معيشتهم 
فى الحياة الانيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخف بعضهم عضا ساخريا © ورجة رابك 





[1] سخ غنيم تيرج . 


خرعا بمعون «+خ» ولولا أن يكون اناس أمة واددة لملنا (9» لمن يكفر بالرجن لبيوتهم مما 
من فضة ومعارج عليها يظهرون «مم» ولديوتهم أنوابا وسررا عليها يتسكةوت «عس» وزترفا 
وا نكل ذلك لما متاع الهياة الدنيا والآخرة عند ربك للتقين «رهم» © ) . 
قوله ( اقتلوا بوسف) والمراد بكونهم صالحين صلاح دياه وانتظام أمورهم عاو وجه أببهم طم » 
أو (صالحين) تاثين الى الله تعالى مما جنيتم + وما أشبه هذا بقول اافسقة إذا أنت أردت أن 
تردعهم عن الفسق » وحول ينهم وبين الفحور : تكوب الى الله بعد أن عتع أنفسنا وباب 
التو به مفتوح . 

وه_ذا إمعان فى المعصية . وكأنهم أَخَدذوا على الله عهدا أن بمقيهم إلى مابعد المعصيةء 
وأن عهلهم -تى محكدوا من التو بة إذا كانوا بر بدونها » وماعضوا أن الموت قد وفجأم فلا 
كنوت من توربة ء ولا يوفقون لانابة » وهنالاك يندمون ولايتفعهم الندم » على أن ذلك القول 
ليس من شأنه أن يصدر من وجل حر يص على التوبة » و إنما يصدر من رجل لايبالى أعصى 
الله آم أطاعه , أرضاه أم أسخطه , و إلا فكيف حرص على التو بة من يقدم على عصيان الله 
تعالى راضيا مختارا ولام له إلا إرضاء شبوة نفسه ء معتمدا على أن ,صلح ماأبينه و بين الله بعد 
ذلاك العصيات . 
وقتية جاهاة » و - والها تزول الممصية كالرجل الطيب الحلق الوادع لاسمة أحدا أو يشتمه إلا إذا 
طراً سرالاته قا م كأآن أغضيه أحد أو حرك ويه داعية الاتقام 2 فوقع منه على خلاف العادة 00 
أو لعن ء فان ذلك الحدث النادر لاخر ج عن أن يكون طيب الخاق وادع النفس ( إنما التوابة 
على انثه للذين يعملون السوء بجهالة ثم بتو بون من قريب فأولتك يتوب الله عليهم وكان الله 
علما حكما لماو» 29 6 وكذلك يقال إذا قلنا المراد من قوله (صاحين ) أى يصامح مآ بها 
5 بين أيم عدر مهدونه فأنه تعليل بالاماىق” 5 وكاعهم تؤنالونت أبام يعقوب عليه الام ذلك 
القول فها ينهم 5 ويقواوت تعمل وساف ماتعمل 2 فى بعف ذ للع فمساعح أبإنا ورصيه « وهو شىء 
هين , ومادروا أن ذلك العمل سيمجر” عايهم مغارم ‏ وأن أناعم سيتألم منهم ألما لاعت , وستسوء 
العلاقة ببنهم و ببنه حتى لا يكون فيها ثىء من الصسلاح , ولكنٌ الشرطان هون على الاندان 
المعصية » ويريه أن الخلاص من آثارها أسهل شىء على النفس » ومن شأنه داكما أنه إذا زين 
للرجل سوء! يفسيه عاقبته التى #ل” به ء و ير يه أنه من السهل عليه الفرار منه ء فاذا كان سارقا 
أراه أنه فى استطاعةه أن لا بعلل به أحد » واذًا اعترضه أحد فى الطر بى فتك به وخلص منه » 
واذا زين له زنا أراه أن فى استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء -تى لا.فضح 
أصيه , واذا زين له القتل أوعمه أنه قل" آن :توفر عليه شهادة الشلهود دتى يقتّل فى ذلك القتل > 
وعكذا وهكذا . 


[1] أمة واحدة أى فى الكفر . [*] الزخرفا . [#] القاء . 


() قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف) اله :أى إن ذلك القائل وهو واحد منهم لم يسمه الله 
نا لأن العبرة لا تتوقف على معرفة اسعه ‏ قد نالف إجاعهم واستعظم القتل + وأشار بالقائه ىق 
غيابة الحب : أى قعره » “عمى نه لغيبو بته عن العيون . والجمة : اللبثر الكبيرة التى لم تين , وى 
ذلك لأنه جب : أى قطع وم بطو ( يلتقطه عض السيارة ) يأخذه مئ البثر و برفعه منه بعض 
الذين سير ون فى الأرض (إن كهم فاعلين) أى إن كتتم مصرين على على تعلق بوسف » 
ويشير مهدا التعليق إلى أنه متأم من ذلك العمل . ولكنه يشير بذلك لأنه أقل” أثرا مى القتل » 
وفيه توفيق بين أغراض إخوة بوسف وبين مصلحته بوضعه فى ذلك المكان عل بعض المار“ة 
يلتقطه فيحفظ حياته ‏ 

ومله تعلم أن القوم أوالجاعة إذا قسوا وغلظات منهم التكباد لانعدم أن جد فبهم من رق قلبه 2 

وغلب عليه الاشفاق » فاخوة بوسف أصمرّوا على قتل أخيهم أوما كوت ذر يعة إلى ذلك القتل » 
كن واحدا منهم أشار عليهم بعدم القتل رجاء أن ون فى ذلك الرأى مصلحة ليوسف وإنقاذ 
لخحياته » و يظهر أن داعى الشفقة قد تغلب على داعى الانتقام لأنم إخوة قب لكل” ثىء . فتنزلوا 
على رأى ذللك القائل ء وعدلوا عن تله ( قلوا با أبانا ما لك لا تأمنا على بوسف و إاله لماحعون) 
اعتر اف منهم بأن يعقوب عليه السلام كان مس" منوم عا بوجب عدم أمنهم عليه . فأخذوا 
سالونه عن السب ويعحيون منه : أى لم تخافنا عليه وحن تر هه له الخير ونشفق عليه » وذلك 
قوله (و إباله لناكدون) حاولون أن ينزلوه عن رأبه فى حقظه منهم ء والحياولة بيهم وبينه . 

ثم أخذوا برغويه عاصييه ق ركه طم فقالوا ( أرسإه معنا غدا يرتم و يلعب و إنا له 
لحافظون) بر ندون أنه يشترك معنا فى القتتع أ لفو كر كوه من الرتعة . وهى الخصت 
والسمعة « شارك لتاثى الألعاب !> تى عودناها بالاسقاق والعسيد و ركش وغر ذلك (و إنا له 
لحافظون) من أن يتاله شىء من 0 » وقالوا ذلك بأسلوب المؤكد لأن عقو ب كان شديد 
الخرص على وأده ببوسف وكات سي الاعتعاد فى إخحوته , قبااغوا فى دعوى حورصهم عليه ,. 
فقالوا [ أوَلا ] وإناله لناكدون و [ ثانيا] و إناله لحافظون . 

(قال إنى ليسحزتى أن تذهوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون) . 

آرامم أن ذهاءهم بيوسف حزن له » و #ثى من تركه معهم أن يأ كله الذائب فى وقت يغفلون 
عله فيه . 

ومنه تعلم أن بوسفكان صغيرا فى ذلك الوقت , لأن الذى حُثى عليه من الذئب هوالصغير 
والذى يغفل عنه إخوته وأيكوت معرتضا للخطر لمذه الغفلة هو الصغير . أما ديد سلله فى ذلك 
الوقت فلا سبيل إليه إلا برحى عن المعصوم . وهنا تتحلى شفقة الآياء على أبنا“ م 
علييم فى وقت الضءف ء ولو عل الأبناء ما تقاسيه الآياء فى سيل سرصهم على حيا” اما فار وا 
فى عقوق والدنه « وما ا ف عند الكير والضمف عن الذكسب 5 وهذه الشفقة ان ينها 
أنله تعالى فى قالوب الوالدين قى الحكمة بالغة وغايات سامية وعى قاء النسل وخمارة هذه الحاة , 
ولولا تلاك الشفقة » وذلك العطف البالغ لمات الأبناء جوعا » وتركوا للطوارى” تفعل بهم ماتفعل » 


---؟ 


وتعرتضوا لأخطار لا قبل طم بها » وهلكوا من الجهل وسوء التر بية » ولتكن حكمة الله تعالى. 
قضت بأن تجعل فى قلوب الأباء ذلك الحتان والعطف وكت تأثير هذه العوامل تعيش الأبناء » 
وترلى التربية الصالحة » و يضحى فى سهيل حياتهم الصالحة ومسلةة بلع م المرجو من شقاء الأبوين 
مايضحى» ولولا أن هذه العاطفة الى أودعها ابنه فالأبو بن قد يكون معها جهل الأبو بن بوسائل 
السعادة للا بناء لانت هذه العاطفة أعلها كل” حين بإذن رعهاء وذأعرت عرتها الصالحة ,2 
ولكن الجهل فى كثير من الآباء همل هذه العاطفة ثرا مستطيرا على الأبثاء م ول+خطرا على 
أخلاقهم وحياتهم . 

ألا ترى الى الأءت الذاهلة بوسائل التر بية كيف تعطى ولدها من الأطعمة الغليظة ما يفسد 
معدته » و جعل حياته ضعيفة ضَكيلة » و ذلك يكون مس_تعدًا للا “عياض معرتضا للا"فات ء يل 
قد نرى من بعض الأنّهات الجاهلات من تسكون حائلا بين الولد و بين شفائه إذا أوجد الطيب 
له من الأدو بة ماتعود به صحته , وماجلها على ذلاك كراهتها اصحة ولدها ء و إنما هو الجمل ير يها 
النافم ضار”! » والضارت نافعا » وقد يصاب الوك عرض حبيث توجب على أبو نه أن يذهب به الى 
مسقت من المستثفيات العائة دتى لا #نقشس العدوى فيمن يتصل به من إخوته وأبو به » فتقف 
الآمت الجاهلة أو الأب الجاهل ححر عثرة فى سسبيل نقله من البيت و إسعافه بالعلاج الناجع حيث 
المستثفيات العامة المستعدة للثل هذه الأمراض ء فان وجوده بالمستشئى ومعه أطياء كثير ون فيه 
استعداد للطوارى” ومضاعفات المرض ء أما البيوت فاتها لم تعد لمثل ذلك ولاسها إذا كانت بيوت 
فقراء ء فانها لم تعن على قواعد الصحة ء ولم يتوفر فيبيا من المواء الطلق ونظافة البقعة ما ساعد 
المر يض على شفاثه من المرض 20 مى عا اشتملأت عليه من القذارة ورداءة الموقع ودصث الحواء 
تضاءف المرض ء وتحول دون الشفاء .كل ذلك من جهل الأناء وكيم العاطفة كما أحمرى . 

ثم قد نرى من النساء الجاحلات حياولة بين الولد و بين تر ببته لأن أستاذه قسا عليه يوماء 
فتسكون تلاك القسوة سببافى حوماءه من التعليم . و بقائه فى ظامات الجهل والفساد ء وقد يتعلم 
الولد تعلما ناقصا ثم تر بد الحسكومة أن تسكمل له التعلم وترسله فى بعثّة الى بلد أجنى » فتكون 
الخائل بين الولد وذلك اير أمّه الجاهلة حرصا منها على مصلحة ولدها ذما تزعم م وخوفا عليه 
من [الغربة] والذنب فى ذلك كله لم يكن على الأم وإنما هو على من أحملها وتركها دون تر بية 
حتى نشأت على ذلك اهل الفاضع ء وكمت فى بنيها ذلك التحكم بإسم العاطفة الجاهاة 0 
الحق والانصاف ء ولو أنها تعامت لتصرةافت تصرتها معقولا » قل تتغلب عاطفتها على عقلها » 
سارت مع العقل - جديا الى ولب » وخافت على ولدها بى موضع ا:حوف » وأمنت فى موضع 00 < 
وشعدعته على الأسفار » وغرست فى نفسه محة ال د . والاستهانة بالمشاق والعقبات ‏ ومتى عن ألله 

علنا تلك الأ وذلك الوالد + ومتى تسكن الآباء قدوة صالحة للا بناء » وءثالا حتذى فى الخير 
والفضيلة والشحاعة الأدبية 8# 5 : 

.أل الله أن نجعل ذلك الزمن قريبا ء وأنعهد نا أسباب السعادةووسائل الهياة الحقة 
(قالوا امن 1 كله الذئب رحن عسبة إنا إذا لحاسرون ). ير ددن أن يؤوكدوا لأبهم ي«قوب. 


عليه السلام أنه لمكن أن يقساط عليه الذئب الذى تخشاه » لأهم جاعة أقوباء قادرون على دفع 
الذئب عنه > ولو حصصل ذلك اكانوا جاعة لخاسر بن وضعقاء لا ستطيعون حذظ مواشيهم ء ولا 
حراسة أموالهم » وأى” خسارة 1 كبر من أن ,تهاونوا فى أيهم -تى يعدو عليه الذئب * 

اعتذر هم نبى> الله يعقتوب بأعرين : [الأوك] قوله ( إى احزتى أن تذهيوا به) . 

الثاتى] قوله (وأخاف أن يأكله الذئب وأتتم عنه غافلون) . وقد أجابوا أباهم عن ع التاق ,» 
أما الأوّل فأعرضوا عنهء لأن حزن يعقوب عليه السلام على ولده هو الذى كان يفيظهم فكإن 
من المعقول أن يعيروا ذلك العذر 7 ذانا صما وم يوا أبام عنه : 

)2( (فما ذهيوا به وأجعوا أن بجماوه فى غيابة الجب” ) اخ جواب لا محذوف :نقديره أقدموا 
على قعاهم > وقد أكثر المفسروت فيا حصل من ودف عتدد إلقائه فى الحم من أحاديث البكاء 
والامتناع 558 ومن عسك ها لآنه لاطريى لاثانها إلا خبرالمصوم » ولس عتسدنا شير 
يه فمها ( وأوحينا إليه لتذ هم بأحملهم هذا وجم لا يشعرون) أى ألم أئلة بوسف لحرن 
إخوته إصاي »هم هذا به يعد ادوم وحم : إشعرون عند إخبارم بأنك بوسف 00 وحم لاشعروت 
ما أوحثاة إليك , والقصد مئ هنا الالحهام 5 نمس بوسف ونقواية قلبه وهو فى ظامة الب , 
و بثارته عا يئول إليه أسه من الخلاص من هذه الثدائد وانحن ٠‏ وآنه سيستولى عليهيم 
ويصيرون تحت قهره وسلطانه » ولله هذه الدشارة فى ذلك الوقت العصيب ., ماأنردها على قاب 
بوسف ء وما أدو اج بوسف إللهاء انها بشارة تهوّن عليه المصاعب , وتشدٌ قلبه على الصبرء وتعطيه 
قو معنواية حجعل الصعب أمامه سبلا » وتتدول به الظاة نوراء وااشدّة رخاء . والوحثة أنساء 
كيف ومى بشثارة من خالق يوسف وربة وباو إكوله » بر له فيها أنه سيأ عليه وقت عام 
فيه إخَوته على ماكان متهم مم أيهم » وأنه ب خلصه من هذه الشدائد عرموقا بعتاية الله 
مكنوفا حياطته ء ومن ظفر عهذه المثارة فهو جدير بأن برضى بكل” مايلق من شدائد , وما 
يعمل نه من مكروه 2 

وان عظماء الرجال لستعءذ بون الموت . و يستهينون بالتغر يب والاى فى سبي لآمال عظيمة » 
قد استولت على تفوسهم » ومللكت درم وى هذه الآمال يتسلون على المصائب ء وتشتت 
العزاتم » وتقوى ا » وأت هذه الآمال أيا كانت دربتها لمتصل إلى حد ااوى الاطى فكيف 
إذا كانت وحيا من الله ء و بشارة صادقة » بشعر صاحبرا بعلم ضرورى أن مافيها حق لا باطل فيه 
وصدق لا اكذب معه , لاشك أن القلب إذا بششر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاححها من 
الشدائد فوق موقف صاحب الأمال ء ومنزلته من المصائب ااتى حل به منزلة المستهين المستخفة. 
وجلة القول أن بشارة بوسف عليه السلام عا أل أحمسه عنابة عظمى من الله به فى ذلك الوقت 
العصيب ء ورعاية كبيرة من علام الفيوب فى وقت من شأنه أن تتزلزل فيه القاوب » وتضطرب له 

.الأفثدة » ودرس من دروس التر بية يتَقدّم الرسالة التى #تطلب من صاحبها جِذًا وعزما . 

( وجاءوا يام عشاء يكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا تسةبق وتركنا بوسف عند متاعنا فا كله 

.الذئب ) يمد أن فعاوا فعلتهم ال منكرة جاءوا أباهم آخر المهار يتصنعون البكاء » مزورين فى 


لأنفسسهم عذرا بإطلا » وسيبا كاذيا ء هو أنهم ذهبوا للا-تباق وتركوا يوسف عند المتاع فأ كله 
الذئب ء وقوطم (وماأنت عؤمن انا ولوكنا صادقين ) أى ما أنت عصادق لنا ولوكنا صادقين 
لسوء ظانك نا وقرط حبتك الوسف ٠‏ أو واوكنا من آهل الصدق. » فكيف مع سوء ظنلك 
بنا # وقولهم (وما أ نت عؤمئ لنا) إحساس منهم باجرامهم » وشعور بأ عم لاع قوطو رمن أدهمع 
موقع القبول والرضا, ( كاد المرناب أن يقول خذوى) هو تادب من كان او أن باحا 
إليه فيعاجل من يتهمه عثل ذلك القول » و يقول له : مهما قدّمت للك من أدلة » وذكرت لك من 
براهين ء فأنت سبىء الظنّ لى » لاتصدّق إلى قولاء ولاتقبل منى دليلا - 

(وجاءوا 0 قصه يدم كنب) ودف بالمصدر للبالغة كآنه نفس التكذب وعينه ءعكا يقال 
لللكنةاب هو الكذب بعينه ء والزور بذاته . قيل انهم ذحوا سخلة ولطشوا القميض بدمهاء 
وفاتهم أن يشقوه ء فقال يعقوب كيف 1 كله الذتب ولم يشق” قيصه * فاتهمهم بذلك ء والقرآق م 
يبين لناطريق الدم ولا الحيوان الذى أخشذ منه »م و إعا أخيرنا أن الدم كذب وزور . 

أماملاحظة يعقوب عليه السلام على ذلك القميص الملوّث بإلدم فهى ملاحظة عقل وفكر ء لآن 

الذئب إذا 3 كل طفلا فالشأن فيه أن عزق قيصه , فبقاء القميص سلما من المزيق عنوان كذب 
هذه الدعوىء. وما أشبه ذلك دعوى أعسأة العزيز أن بوسف أراد مها سوءا ء قاء الشاهد الذى 
هومن جهتها وقال (إ نت كان قيصه قد من قبل فصدقت وهومن الكاذبين وا نكان قيصه قد من 
دير فسكذيت وهو من الصادقين فاما رأى قيصه قد من دير قال إنه من كيدكنّ إن كدكنٌ عظم) 
وهو كم للقرائن 7 لأنالكشأآن ىق الموتات أن يتأخر و بجراء الرىء الى الباب فأذا كانت اصرأة 
العز بز صادقة كان مز بق قيصه من أمام لأنها نجرته منه الى الباب وهر م عا » وان 
كانت كاذبة يكون هو الذدى سارع الى الياب لمشكوها الى سيده » فتحراء ٠‏ لعتعة فمزق قيصاه 
من خلف ء فاما رأى القميص قد من دبر قال العز بز لامى أنه ( إنه من كيدكن إن كيدكنّ عظيم) 

( قال بل سوّلت لك اشم أعس! ) أى قال يعقوب ليس الأصساكما تدعون ء بل زينت لم 
أنفسح أمراعظها ارتدكبتموه مع بوسف (إفصبر جيل) أى فأعرى صبر جيل » أو قصبر جيل 
أمثل من الشسكوى » و إذا لم يكن الصبر من نى” الله يعقوب على مصيبته فىابنه وفلذة كبده جيلا 
من بون ؟ )و أله المستعان على ماتصفوت) أى على استهال مأ تصفون من هلاك بوسف » ونى” 
اننه يعقوب قدوة صالحة فى الصضير على المصائبت واستهال المكاره والرجوع إلى الله تعالى فى أن 
ير بط قلبه على الحق” ء فلا جد السخحط إليه سبيلا ٠‏ وما أحدونا بالتأمى به فى مثل ذلك المصاب , 
والصوع اران تعالى كما رجح يعقوب عليه السلام . والصير الجيل هو الذى ليس معه شكوى 
للخاوق و بث” حؤن اليه » ونى” الله يعقو ب كان على ذلك الخال ء فقد قال حينا اشتد به الحزن 
وأفزعه الأسى (اعا أشكو بثى وحؤتى الى انله وأعم من الله ما لاتعامون) لأنه رسول ومن شأن 
الرسول ذلك ء فلابت أن يكون صبره -جيلا . وان الصبر على آمثال هذه المصائب هو جهاد للتنضس 
وحار به للهوى ء وارغام للشيطان » وما أحوج صاحبه الى أن يستعين بر به على ذلك الجهاد 


/ا سل وعوة الرسل 


ره لد 
المت » والعمل الشاق , ولاجب أن عل الصبر نصف الامان طذه الاعتبارات . 

(6) (وجاءت سيارة فأرساوا واردهم فأدلى دلوه قال بابشرى هذا غلام وأسرتوه بضاعة والله 
عليم عا يعماون) جاء رفقة سيروت من مدين الى معصر قتزلوا قر يبا مق المب" ( فأرساوا 
واردحم ) الذى ,تقدم الرفقة الى الماء فمهى * الأرشية والدلاء » .قال أدليت الدلو إذا أرسلتها فى 
الثر ء ودلوتها إذا أخوجتها » فرأى وك معلقا بالدلاء, أو رآ فى قعرالثر وهو ازع الماءء أوعلقى 
صفرة فى اذثر , كل” تمل ء وقوله ( بابشرى) نداء لما : أى هذا أوانك فاحضرى ء كأنه يقول 
لأصابه أبشروا ء وقرى” با بششراى بالياء رعداعاومم) وم ينزعج الوارد من تعلق بوسف حيال 
الدلاء أورؤبته فى قعر الجب بل اسةبثسء لأن يوسم كان حسى الطلعة جيل الوجه » ومن براه 
لا يستطيع أن يد الحزن إليه سبيلا ‏ فانطلق لسانه بالبشرى ونداء الأصعاب » وقوله لهم : هذا 
غلام » ولوكات المرق” غير يوسف لفزع الوارد من رؤٌيته فى ذلك المكان الدذى لم «ولف فيه وجود 
غنات (وأسروه بضاعة) اع كه فى الوار د وأعدابه أ حل بوسداف عن قية الرفقة خيفة أن بطليوا! 
منهم الشركة قيه > يل كنض" به الوارد وأصعابه دون بقية السيارة » والبضاعة مايضع : أى قطم 
9 كال للتحارة » أو الضمير السيارة جيعهاء لا اطائفة منها ء» أى ان هذه السيارة أخفت أعي 
بوسف ف تذاعه على أنه لقيط ء بل أشحفت أأعسس و وادّعت أنه بضاعة وصلت الهم كبقية الأموال * 
ولعل حكمة ذلك خوفهم أن يكون عا لقوم ضل الطر بق منهم فوتقع فى الثر, فلو أذاعوا أحيه 
على أنه اقيط لوصلهم أذى مئ قومه ومة.وعيه , ولذلك أخفوه على أنه ما لكيقية الأموال . 

( والله علم عا يعملون ) وعيد للسيارة بأن اله يل عملها وسيحايها عليه , لأنه ماكان 
لهم أن سقيضهوا مالس لهم 0 أ الضمير لاخوة بوسف » فهو وعيف ظم على ماصنعوا مع أخيهم 
وساف ومع أبيه يعقوب عليهما السلام . 

(وشروه يمن ع مس ) باأعوا بوسف من ميخو ناقص عن القيمة لله نقصا فاحشا . وقد 
بين ذلك الغغن القلل قوله (دراحم معدودة ) . ومن غشأت المعدود أت يكون قَليلا ( وكانوا فيه 

من الزاهدين ) الراغبين عنه ء ولذلك باعوه عن خ طفيف » ولقد كان زهد السيارة فى بوسف على 
جاله وحسن طلعته الحكمة عالية » وعى ا من عزبز مصر ء وكان من أحسسه ممعم ذلك العزيز 
ماكان مما سيشرحه القرآان الكرم فى الآيات الآنية » ورب هود قيه عذد قوم مرغوب قيه 
عند آخر بن ء وقد يعثر الطفل أوالماهل على الدرة فيظتها حرا عاديا فيلقها الى من يعرف قيمتها 
و نعل مقدارها . 

(وقال الذى اشستراه من مصر لاصرأته أكرى مثواه عسى أن يذفعنا أو نتنعذه ولدا ) قيل 
ان الذى اشتراه قطفير صاب أمى الملك , وكان على خزائن مصر ء وكان «سمى العزيز , ولمس 
عندنا نص" قاطع على أن اصرأته كانت تسمى زلا أو راعيل » والعبرة لانتوقف على معرفة 
الأسعاء , ولذلك لم يعرض القرآن طا فسواء عليئا أدت الروايات التارمخية بها أم لم تصح” ء 
وقوله ( أ رى مثواه) أى اجعلى مقامه عندنااكر ما وحسسنا: أى أحسبى تعهده لإعسى أن يتفعنا) 
فى ضياعنا أو أموالنا » ونستعين به على مصالحنا ( أو نتخذه ولدا ) تقبناء » و يظهر أنمكان عقها 


58 8ب : 0 

وقد تفرس الرشسد فى بوسف » و حتمل أنه لم يكن عقما ٠‏ وللكنه حب" بوسف وقال لامانم من 
تله » لأنه تفرس فيه حسن المستقبل وعظمة التاريخ . 

قال العاماء : أفرس الناس ثلاثة . عزيز مصر . وابنة شعيب التى قالت با أبت استأجره » 
وأو بكر حين استخلف عمر . 

(وكذلك مكنا يوس_ف فى الأرض) أى وعلى ذلك الحو الذى رأيت ء والصتع اللطيف 
الذى قدمناء بإكهائه من كيد إ<وته » وتعطيف قلب عز يز مر عليه ء مكنا له فى أأرض مص » 
إذصار واحدا من بيت العز بز الذى هو على خزائن مصر » وصاحب أعسل الملاك ( ولنعامه من 
اوقل الأحاديث) أى صنهنا به من ألطافنا الافية ماصاعنا (وانئه غالب على أجه 6 لارذه ثىء 
ف أمس لوسف ولا فى غيره . وقد أراد أخوة بوسف | » ودبر الله غديره قفلهم رار 1 
ومكرنا مكرا وحم لابشعرون «ءه» )2١(‏ (ولكنٌّ أ كثر الناس لايعدون) لطائف صاعه » وشقايا 
لطفه , وان القسر الظاهص 0 فيه اللير الكثير .م حصل للوسف فى الحب » وأن الخقير 
والنصر الظاهدرى قد يكون وراءه الندامة والحسرة »كم نصر ا<وة بوسف ورموه فى الجب ثم 
انتهى الأعى بأن صار سيدم ء وأن مافعلوا بدكان من أسباب ارتقائه ‏ 

وقيل ( وكذلك مكنا ا.وسف فى الأرض) أى بعلناه ملكا فى أرض مصر لقم العدل 
و يدبر أمور الناس (ولتعامه من نأو بل الأحاديث) فيعلٍ معالى كتب الله وأحكامه , وتعبير المنامات » 
والمراد أن انه تعالى كا أنحاه من كيد اخوته , وعطف قلب العزيز عليه ء جعله ملكا على أرض 
مصر ء لأن ذلك هو المتبادر من كلة ( مكنا) كا قال ( ونر بد أن عن على الذين اسةضعفوا فى 
الأرض وأجعلهم أمة وتجعلهم الوار:ين وعسكن طم فى الأرض وترى قرعون وهامات وجنودها 
منهم ما كانوا حذرون «ه» 29 ) فالقكين فى الأرض : جعله صاحب مكانة فنها وتأثبيت قدمه 
عليها » وكأنه جبل شاع لاتطيع أحد أن يزلزله عن مكاءه » وذلك لا يكون إلابإلتوَة التى أعطاه 
الله إناها . والتفوذ والسلطان الذى حصل عليه . 

ثم عقب ذلك قوله ( والله غالب على أيه اخ لير ينا أنه لا غرابة فما صنعه أنه تعالى مع 
بوسف ء لأنه غالب على أمسه ء ولا راد لقضائه وحكمه و بظهر أن كلة [ملاك] التى جوت فى عبارة 
المفدسر بن ير ددون مها صاحب السلطان والنفوذ » فهى ترادف كلة [سلطان] وللك جاء فى هذاه 
السورة (وقال اللاك انتوتى به أستخاصه لفسى , فاما كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين , قال 
اجعلنى على زان الأرض الامقط ملم + » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ) فالغ كين فى 
الأرض فى هذه الآيات هو القسكين فى تلاك , و إنا براد به أن يكون وزيرا ناف الكلمة صاحب 
حول وطول ء وم يرد بقوله (اجعلنى على خزائن الأرض) أن يقنارل له عن مذكه , لأن ذلك غير 
مجهرد طلبة دين ع املوكء وكذلك م يعهد أن الملوك رب إليه على فرض طليه منهاء فاللملاك لما 
أحبه وطلب أن حضروه ليستخطلصه لنفسه ء وشهد له بالأمانة والمنزلة طلب منه يوسف لذلك أن 
نوليه خؤائن الأرض لأنه حفيظ عليم وقد أجابه إلى ذلك ء ف 5-8 التولية صاحب ص 
ونمى » وصار وزيراله مكان العز ين . 

[1] امن . [5] القسساء 
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( ولما بلغ أده آتيناه حكيأ وعلما وكذلك نجزى المحسنين ) تكملة لقصسة يوسف عليه 
السلام ء فبعد أن قص"” علينا رؤّياه » وحسف إخوته له على محبة أبيه » ومكرجم به و إحباط ذلك 
المكر » وتعطيف قلب عزيز مصر عليه حتى وصسل الى ما وصل إليه من النقوذ ء آرانا أنه لما بلغ 
أشناه : أى منتهى استعداد قوت ( آتيناه حكما وعاما ) قيل الحكم : هو الحكمة . وقيل : العلل 
المؤبه بالعمل . وقيل : قوّة الحكم بين الناس والقضاء فى مصالحهم » أو الحم هنا حك النبوّة 7 
و إعاما) أى فقها فى الدين وتنشكيرما للتفخمم : أى حكها وعاما لا.ءر ف كنههما ولا يقدّر قدرها 
والآبة ليست نصافى نبوَةِ بوسف عليه السلام , وانها يدل على ذلك آيات أت وكا بة (ولقد جاءم 
بوسف من قبل بالبينات فازلتم فى شك مما جاءك به حتى إذا هلك قلّم لن يبعث الله من عده 
رسولاميم» 29 ) ( وكذلك تجزى المنين) أى كم جزينا بوسف على صسيره بلعل التاقم 
والسكمة الصالحة تجزى كل” سن على احساله . 


بوسف عليه السلام 
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[5] قافر . [*] تمال » وقرى” هثت يكسر الماء وشم الناء : تبيأت . 
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مه 2 1 1-8 
يمد مَانَ يدا الت لمسشحد هه دىئ حيو «(ه*7)») ابوسق 


شر وعسسيرة 

)١(‏ (وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه) ال ليس المراد أن بوسف عليه السلام وقع له 
ذلك الحادت بعد أن آناه الله حكما وعامام هو الظاهى من ذكره بعده , لأآن القرآنم قلنا غير 
مس”ة ليس من أغراضه أن يذاكرالدوادث مى:بة على حسب أزمنتها كم هو الشأن فىكتبالتار يخ 
بل مهمة القرآق مهمة هداية وعبرة , فقد يذكر القصدة و يبدا فيها بالحادثة قبل حادثة تسسيقها فى 
الزمن لأنها أهم” منهاء وفتكمة قضت بذلاك ء والله تعالى أراد أن يرينا قصة بوسف فى صغره 
وعطف أبيه عليه ء, والمنام الذى رآه وقصه على أبيه ,» وحذير أبيه له أن .يقصه على اخوته 
فمكيدواله كيدا . 

ثم انتقل الى حسد اخوته له على هذه المدة ء وتد بير مكيدة له . 

ثم عقب ذلك عطالبة أسهم أن يتركه ليث_ترك معهم فى السياق والقتع » وخوف أبيه عليه » 
ثم حادث إلقائه فى البثر والتقاط بعض السسيارة له , ثم بيعه الى رجل من مصر ء ثم عدكينه فى 
الأرض واعطائه كا وعاما ء ثم تعليل ذلك بقوله ( وكذلك تجزى المحسنين ) أى كا جزى 
يوسف على احسابه جزىكل” حسان . 

ثم شرح لناحادثا من حوادتث احسان بوسف الى جازاه الله عليه فقال (وداودته) ام الآبات 
فقصة المراودة » وسس حجن بوسفا ء وظهور راءته كل" ذلك من إحسانه الذى كافأه عليه 
بالمكم والعلم » وكل” ذلك كان قبل أن يساطه الله على مصر ء و كتاره الملك على خزائن أرضها . 
والذى ”1 اعسأة العز يز على مساودته أنه كان قادما عتدها فى البيت + فطمعت فيه م إطمع 
النساء المخدومات فى خدمهن ء بل كانت نظي أعها سسة حاب الى ماطليت وهى صاحية الفضل عليه 
شأن سائر الفساء اللاثى يكن مثلها فى الغنى والجاه والسلطان الذى سرى المها من زوجها العزيز . 


. بعدا مته وتازيهاً له . [*] امتنم بعدة وقوة .د [”] أمل » من الصيوة وى الميل الى اطوى‎ ]١[ 


لد هه 


ولكن يوسف عليه السلام أراها أنه لم يكن خادما عاديا » بل هو قتى ذو خطر صكبير » وشأن 
عظم ء وان الله تعالى سيختاره لخدمته قبل أن تصطفيه احسأة العز بز لقضاء لبائتها ‏ وأنه أجل" 
وأعظم من أن يكون لنادما لاصرأة شهوانيدة ترضى عنه إذا هو خالف ر به ومولاه » وتغضب 
عليه إذا هو اعتصم وحافظ على أخلاقه ودينه إوراودته) من راد يرود إذا جاء وذهب : كأن 
المعنى خادعته عن نفسه وفعلت مايفعله المضادع اصاحيه عن الشىء الذى لاير بد أن خرج من بده 
عتال أن يغلبه عليه و يأخذه منه + وح مفاعلة من طرف واحد حو مطالبة الدائن , وبماطلة 
المدبون ء ومداواة الطبيب »م ويصصم أن يراد بصيغة المفاعلة جرد البالغة فى الاحتيال , والقحل 
فى مواقعته اباها . 
وفى ذ كر الموصول ء و بيان أن بوسف فى بيتها وتحت سلطانها ء ثم تغليق الأبواب واستهدادها 

له : اعلاء لشأن بوسف ولأن ذاكر الاسم فضيحة . وكونه فى بيتها وتغليق الأبواب , كل” ذلك 
داع إلى المواقمة » فان المستتر لاسها مع من علاك أعمسه يفعل مالايغعله الذى استيان فعله واتدتكشف 
حاله » فالمفة مع هذه الأحوال» وتسهيل سبيل الفاحشة » وتوفر أسباعها ‏ أرق ماوصل إليه الأخيار 

وقوله (غلعت) سير الى أن الأبوا ب كان تكثيرة ( وقاات هيت لك ) أى أق.لى وبادرء 
وقرى” (هثت لك) أى تهيأت لك , من هاء يدىء كاء عجىء: إذا مهيا . 

( قال معاذ الله ) أعوذ بالله معاذا أن أقم فى متشل ذلك » 6 ندل" على النفور من 
المعصية والاشمثزاز , وذلك هوامنتظر من فتى أعدءالنه لأنيكون رسولا ء وقدوة صالحة فى الخير ء» 
ومثالا حتذى فى البعد عن الما" تم » ولم برد توب عليه السلام أن قف عنف حل اتعوذه بر به > 
وحصنه به من إجابة اوت العزيز الى ماطلبت كاضافت الى ذلك قوله ( إنه رف أحسن مثواى) 
والشسمير لله تعالى ء والرب” هو المرى له يتعمته الظاهرة والياطئة ء وهو الذى حفظه فى الحخب” » 
وعطف عليه قلب العز بز » وأنجاه - اخوته , و إذا كان هذا ذعل الله معه ء فكيف يقابل 
ذلك الاحان بالاساءة # وكيف يقارف احيآة ليست له بزوج # ثم عقبه بقوله ( إنه لاقلح 
الظالموت ) بر بد أنه إذا فعل ماطلب منهكان ظالما » وم يكب أله لاظالمين فلاحا ء و إعا حظهم 
داما الليبة واللسار » [فأوّلا] استعاذ بإلله ء ثم علله بقوله : إنه رفى أحسن مثواىء ثم بقوله : 
انه لايفلح الظالمون . 

وقيل الضمير فى قوله (إنه رف أحسن مثواى) للعزيز , والمراد أنه رب” البيت ورئسه » أو 
سيده الى رباه فى ببته » وجعله >ت رعايته وكنفه » وقوله ( أحسن مثواى) أى 35 كرم نزلى » 
وإقامتى بميته » وأوصى اصآنه بذلاك . إذ قال لا ( 3 كرب مثواء ) ولايليق أن أقابل ذلك 
الاكرام الذى تقدّم به العز يز بإساءة » ومن اللؤم أن أخونه فى أهله ء ولوفعلت ذلك كنت ظالماء 
ولايفلح الظالم > ولأماقع من ع أرادة كل” من المعنيين لكلمة (رف) والمراد أن إجاءتها لما طليت 
إغضاب ننه تعالى المرنى لنا بتعمة ء وحيانة لصاحب البيت » ومقابلة للحسنة بالسيئة » حيث أوصى 
امرأنه أن مكرم مثواى ء قلا يليق فى أن أقابل ذلك الا كرام بإاساءة » لأى لوفعلت ذلك كنت 
ظالما مع خالق » ومع رببة البيت » ولا أرضى لنفسى ذلك الحخلق ء ومهما يكن من ثىء فان 


.و 

بوسف غير مستعد لأن مجيب المرأة الى ماطلبت » ونافر نفورا شديدا من السير فى ذلك الطر يق 
الوعس الى يغضب اننه و يسخطه ء و عله رجلا لها جتحد اليل و يشكر الاحسان 5 

ولعل” فى عفة بوسف عليه السسلام » وقوله فى شأن العزيز (انه رق أحسن مثواى) عبرة 
لقوم اتدطت نفوسهم , وتدنست أخلاقهم » وفقدوا معنى كرم الطبع وششرف النفس ء فلم ,تعقفوا 
أن فقوا باحمىأة جار أوقر يب أو صاحب فضل ء لعل" هناك عيرة لمؤلاء الذين أغضبوا ر مهم . 
وقطعوا حقوق جيرانهم وأقر بائهم » ونسوا قول الرسول صلى اننة عليه وسل « مازال بير ربل توصينى 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ©١(‏ » كانسوا -ق القرابة » وأن الرئا بامرأة الخار عذايه مضاعف . 
وكذلك الزنا باسأة القريب فاحشة وقطيعة رحم ء لأن الشأن فى الزنا أن يورت عداوة فى 
القلوب ء و يترك أثرا غير تحود , فاذا قال نبى” الله بوسف ( إنه رفى أحسئ مثواى) فليقل الرجل 
إذا سوّلت له نفسه أن يفسق حلياة جاره [ انه جارى أحسئ جوارى ] و إذا سسوّلت له نفسه 
أن يفحر باحسأة قر يبه يقول (انه قريبى قد وصل وجى) وكذلك إذا زينت له نفسه أن بواقم 
اسأة صاحبه يقول ( انه صاحى أحسئ الصحبة) - 

وجلة القول أن نى” الله بوسفكان مثالا صالحا فى الوفاء » ورعابة حدق انين ء ومقايلة 
الاحسان بإحسان مثله . فليكئ لنا عبرة فى ذلك الرسول » واتعاظ بسيرته وأخلاقه . 

(») (ولقد حمت 0 ها لولا أن رأى برهان ر به) ستطيع القارى” أن 'يفهم المراد من 
هذه الجل بعد أن سععم أن فى * ال بوسف أجاب اسأة العز يز تلاك الاجابة الحافة التى تدل” على 
ثفرته من المعصسية ء» وتعليل ذلك النفور بقوله (إنهرق) إن ار الآنة مو وستطيم القارى” أن 
يزه فى” انه بوسف بما شحن نه بع ض كلتب التفسير مما لايليق بذتى أعذه الله لأن يكونرسولا 
وهيأه ليتولى زعامة أتة فى دينها وخلتها , ولولا أن بطلانه من الظهور الى حت كبير لعنيت بالرد 
عليه . وحسب القارى* أن يفسكر فى القصة وهو بعيد عن آرّاء المفسرين » والقرآق كفيل بأن 
يفهمها نقية خالصة من الاسرائيليات والمفتريات . 

فالقران ير ينا أن اسأة العز بز تعلق قلبها بيوسف وظنت [ و بعض الظنّ إثم ]| أنه خادم 
كبقية اتددم لا خالف طا أصاء فراودته عن نفسه :وهناث له أسييات الفناحشة + بأن غلقت 
الأنواب ء 50 إليه ستى لاحقشم من ثىء ء فل يطعها فى ذلك , واستعاذ بإلنه » وقاللوفعلت 
ذلك أكون ظالما » وانقلب من خادم وادع ء وفتى مطيع إلى شخص ثائر » و يدل لثورته ذه 
الكلمات » لأنها لا تصدر إلا من قلب امتلا” بإلغضب . و بذلك كنك أن تفهم المراد من قوله 
(ولقد ممت به ومم” سها) وهو آنها مت به لتنتقم منه لها حا: نقة عليه اذ لم بحبها الى د لك الطلب 
.وهى سسيدة مطاعة لم انتعوّد أن يعصى لما أساء ولا سها من خاد م كيوسف » ومن ناحية أحترى 
فان شغفها بيوسف قف وصمل بها الى حد الحنون ١‏ قاذ! تألى عليها وحال بينها و بين ما تشتهى » 
فان ذلك يؤلها ألا شديدا ء بل و يزتجهاء فاذا مت بيوسف عمرة ابذاء قلا“ نه أضاع عليها فرصة 
كانت تعتقد أنها موانية ء وخيب طنها فى وقثكانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فيه » ولا يمقل أن 





٠ دواء البخارى ومسلم‎ ]١[ 


لد عجو لد 
.يكون همها بيوسف يود تفرته منها واستعاذته بر به إلا على ذلك النحو . 

أما حمه بها فهوص” دفاع عن النفس ء وفرار من المعصية ‏ وست لأبواب الشيرت والفسق , لأن 
ذلك هو اللائق بيوسف من جهة مكانته » ومن جهة مستقبله » ومن جهة الواجب عليه فى ذلك 
الظرف العصيب ء وما أدق موقف بوسف فى ذلك الوقت » وما أشق مهمته مع إعمسأة جاهلة , قد 
علكتها الشهوة ء وغرثها سركدها وصسكز زوجها العزيز وهو فتى دم فى ذلك البيت , وليسإله 
ناص إلا مولاه وخالقه , ولا مغيث له إلا من عل سراه ونجواه ء وما الذى كان يششكر فيه بوسفه 
ليخلص من ذلاك البلاء , وماذاكان يفعل لو طال به ذلك الخال بينه و بين امرأة العزيز * ودت 
بدها الخدم والحشم » وفى قبضة بدها الساطة والنفوذ # وما الذى كان عنعها من قتل بوسف'ق 
ذلك الوقت الذى يغلى فيه قلمها كا يغلى المرجل + وما الذىكان عنع بوسف من مقابلة اللش سبالشي” » 
والشدة بالشدة * وهل اذا طال ذلك الوقت بإمسأة العزيز و بوسف هلكان .قف تيار الشير” عند 
حت الاثنين , أو يتخطاما الىأناس آخر بن * ذلك هو الذى سوّغ حذف جلة الجواب ففقوله ( لولا 
أن رأى برهان ربه) والرب"عناهو ربة البيت وهوالعز بز ء و برهانه علامة أنه حضر : أى لكان 
ماكان ما لا بمعحدء إلا الله تالى , قذف الواب لتذهب النفس في هكل” مذهب تمكن , وذلك 
أسلوب من أساليب التفشم والتعظم » وكأنه يريد أن يررينا أن جواب هذا الشمرط لا تستطيح 
العبارة أن تفى به » وأى” جواب قدرته فهو أقل” مما أر به به » ولقذلك -حذف المواب . فاذا قلت 
(اولا أنرأىبرهان ربه) لقتلته» لم يف بالمراد » وكذلك اذا قلت اقتلها ‏ وكذلك إذا قلت لتطاير 
الئاس وتفاآت الفتنة » وما الى ذلاك ما يناسب المقام . 

وجلة القول : أن احسأة العزيز ممت بيوسف لتفتقم منه انم بحجبها الى طلبها ‏ وهم” بها ليدقع 
عن نفسه ء فالمم” هنا هم” بعمل هوالا نتقام من نادية اعسأة العزيز ء وه ويمل اكالى » ودفاع من 
بوسف وهوموةف سلى , وقدينقلب اجابياء وهوكقوله (وممتكل” أمّة برسوظهمل ا خنوموم»2©0 
وقوله (لولا أن رأى برهان ربه) أى لحصل ماحصل مما لايعل كنهه إلا الله تعالى , و يدل لتذلك 
قوله بعد ( كذلك لتصرف عنه الوء والفحشاء إنه من عبادنا املصين ) أى فعلنا ويوسف 
[ كذلك] مى تسخير العزيز للحضور فى ذلك الظرف الذى اشتد فيه التزاع بين يوسف واصىآأنه 
وهو نعمة كيرى على بوسف ء وخرج من ذلك المأزق , و#ليص له من بد اصيأتهء ولولاحضور 
العزيز فى ذلك لكان ماكان . 

فالله تعالى بر ينا أنه هيا ليوسف ذلك المقلص صرف عنه السوء والقدثاء , ثم علل ذلك 
بقوله ( إنه مئ عبادنا المخلسين) أى النذين أخلصوا فى عبادة الله تعالى » وم كان كذلك فقد 
تكفل الله له مثل ذلك ء أوالذين استخلصهم الله لأنيكونوا رسلا وأمة » ومادام بوسف منذلك 
الصنفء تشسكفل الله له بأن صرف عنه السوء والفحشاء » ونظيره قول الله تعالى (ومن يق ادنه 
عل له عفرجا و بر زقه منحيث لاحتسب - ومن يدق الله حمل له من أمرءسرا ماوع 2©9). 

(س) (واستيقا الباب) تسابتقا إليه خذف الخار , أو ضمن الفعل معنى ابتدر : أى ابتدركل" 





[1] غافى ٠.‏ [5] الطلاق . 


دا هههة و د 


منهما الباب وسبق 1 إليه » فأما بوسف فقد أراد الفرار مها ليخر اج ولمشكوها الى سيدها 7 وأما 
هى فأسرعت وراءه تربد أن ملعه الخروج ء واعتدبته من وراله :ماحد قيصه , والقد : الشق” 
طولا (وقدت قيصه من دير وألفياسيدها لدى الباب) أى وجدا سيدها وهو العزيز لدى الباب 
وم دخل لأن الأبوا بكانت مغلقة (قالت ما جزاء من أراد بأهلكت سوءأ إلا أن سحن أوعدذاب 
ألم( وف الأمثال [ضر بى و بق وشتمنى واشتكى ] كذلك اعسأة العزيز مع يوسف لمارأت 
سيدها عتف الباب بر بد الدخول ء وقد يكون أحسة وهو لدى الباب يشىء مما دار بين بوسف 
واحسأته من نزاع » أرادت أن تشغ ل صدرها وحدقها على بوسف لمافاتها من القتع به » وتوقعه 
فى الشسر” جزاء إبأنه عن مطاوعتها ل انقدمت الى زوجها شاكية باكية قائلة (ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا إلا أن سحن أو عذاب ألم ) ترابد أن تفهمه يذلك أنه هو الى راودها وأنه لم 
يكن منها سوى الاباء . وفى قوًا إماجزاء من أراد) يصيفة الماضى , وحديدها الجزاء يسيحن 
أوعذاب تموبه على العزيز » وحاواة إفهامه أن ذلك أمى وقع من بوسفاء وأن جؤاءه على 
ذلك أ الا اصع" أن يحسكونت موضع مناقشسة أو جدل > فل هو أمس مفروغ منه » وقوطًا 
(بأهلك) استفزاز لاعزيز ء و إشعال لتار الغيرة فى نفسه , لأن فتاه أراد سوم بأهله ء ولو قالت 
[ ما جزاء من أراد لى سوءا ا لفات ذلك الغرض ء وهو كاولة إلهاب العزيز والتأثر عليه , وتلفتنا 
الآنة م ن جهة أخرى الى أن اسرأة لعزي كانت صادية سلطان عليه ودلال » حتى اجترأت أن 
تحدد الجزاء وتقترح على زوجها أ<د أعمين : السجن ء أو العذاب الأليم 5 
ولو أن امسأ العزي ز كانت اعسأة عادية لأبلغته الحادث محرتدا عن تحددد العو بة » فيادرت 
الى ذلك القول لترى العزيز آنها غاضية لاشرف واللكرامة اللذين ححميهما و يزود عنهما » ولتثؤى. 
صدرها بإقتراح عقو به فى اعتقادها أن العزيز يغزل على رأعها فيها » وفى اعتقادها أن أمثال هذه 
الهمة لاحتاج إلى ححث وكهقيق : لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهله, فليس يعد البلاغ إلا العقو بئة» 
وفانها آن هناك إطا برقبها » وربا هو طا بالمرصاد » وأن ذلك الاله ادخرللن أطاعه فى وقت الشدّة » 
وجاهد فى سعيل دينه وخلةه مأشاء الله أن جامد مأخلصه منها ء وضاء البين ١‏ أييض الصحيفة 
وأنه سرقيض له م نأقار مها مايشره يبراءة بوسف من ذلك ارم الذى حاولت إلصاقه به » وسيقيض. 
نما من السوة كذلك من شهد هذه الشهادة , وستعترف هى ببراءة يوسم مما نسيته اليه من 
إرادة السوء بها » وسةةول هى للنسوة ( أنا راودته عن نفسه فاستعصم ) وهكذا ينتصر حق 
بوسف على بأطل اصأة الهز يز ء و يبوء بالعزة والكرامة » وتبوء هى باللحزى وسوء السيرة (قال 
هى واودتنى عن نفسى) أى بعد أن قالت فيه ماقالت واتهمته عند زوجها يأنه أراد مها سوءاء 
واقترحت على العزيز عقوبة » وحاوات إلهاب نفسه بذلك الأسلوب الذى بيناه , عند ذلك لم جد 
بدا من أن يقول الحق ء وعى أنه رأودته عن نقسهاء وىكلة جر يئة من لخادم لسسفه أمام عخدومت 
من شآنها أن تصدر من قلب مؤمن مطمأن , ومن شأنها أن تدل” على صدق قائلها » ولوكان 
بوسف على ريبة منجهة نفسه مااستطاع أن بواجه اصأة العزيز فى حضرة زوجها بذلكالقول > 
وأت يبهتها ذلك اللهت » ولكنه الوق لاشى بإطلا » ولايعمل حسابا لشىء ء ولاحانى ولايداجى م 


,ا 


ظهر على لسان ذج تى لخادم ضد سيهة مخدومة مطاعة فى بها وأعبتها وعظمتها » » نستطيع أن قدبو 
لذلك الخادم من أنواع التندكيل والعذاب ماشاء ظا الحوى , وسوّلت طا النفس . 
لم يبال بوسف بكل” ذلك , بل قال الحق” » والحق” أحق” أن يقال ء ولوأن اعمسأة ا 

بوسف بتلاك التهمة أمام زوجها لاستححى يوسف أن يقول ماقال لزوجها » ولكتم عليها تلك 
الفعلة » ولكتها بدأت [والبادى” أظل ] بدأت فقالت فيه الباطل » فاضطر أن يقول فيها الحق . 

(4) (وشهد شاهد من أهلها ) ا1ء كث ركلام اللفسر بن فى ذلك اللداخداا كان ازيعد ام 
صفياء ورجح الرازى فى تفسيره السكبير أن همكان رجلا وجوه : 

(الأؤل) أن الله تعالى لو أنطق الطفل بذلك الكلام لكان جرتد قوله انها كاذبة برهانا على 
كذببهاء أما الاستدلال بمافى قوله من المنطق من قد القميص من قبل ومن دبر فم سكن 
حمتاجا اليه . 

(الثالى) قوله من آهلها ء فانها سيقت لتقوية الشهادة ء ولايصار الى هذه التقوبة إلا حيث 
كان الشاهد رجلا ء ولوكات صبيا فى المهد لكان قوله ححة ء ولم يق لمذا القيد فائد 

( الثااث) أن لفظ الشاهد لايقع إلا لمن تقمت له معرفة بإلواقعة م واساطة مها م وذلك 
لا يكون إلا من رجل . 

والذى حمل المفسر بن على ذللك ولوعهم بالغر يب ء وورود حديث يقسسيه المقسسر أبو السعود 
للحا كم ء وفيه [ تكلم أر بعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون ء وشاهد بوسف ء وصاحب 
جريج . وعيسى عليه السلام ) وتصحيح الحا 8 إذا تفرد به لابوثق به عند المحدّثين . فان من 
عادته أن يتساهل فى التصحيعح فدح الضعيف . 

وعندى أن ذلك الشاهد هو ربل كم رأى الفخر نقلا عن جاعة من المفسر بن , وأن الححة 
فى متطق الشاهد ونحكيمه العقل فى شهادثه , وفراسته فى تحقيق المق من قولما , إذ .قول (ان 
كان قرصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين) ا لأن الحاجم على على المرأة وهى تدافعه إعا 
يظهر أتردفاعها فى مقدّم قيصه , والحهارب من امرأة العالقة بثو به إما يظهر أثر ذلك فى نو به من 
الخلف , لأنه يكون مستدبرا لما وعى تحجاذره من خلف ء فظهر صدق بوسف وكذب اصرأة العزيز 
حينا رأوا قيصه قد من دبر ء فعاد العزؤ بز على أمرأنه باللوم وقال ) إنه من كيدكنٌ إن كدكنٌ 
عظم ) وأعس بوسف تكتيان الخبر , وأعسها بالاستغفار لذنيها » وجزم بأنها مخطثة فها صنعت ء 

ذلك هو المنطق الذى امتازت به شبادة ذلك الثاهد , وتيين به الحق للعز بز . أماكونه من 
أهلها ذلا'ن الشأن فى أمثال هذه الحوادث أن يطلع عليها أهل المرأة [ أوّلا ] وسكون محصورة 
فهم » لأنها مسثلة تتعلق بالأعراض » ومن شأن الأهل أن حرصوا على كتهانها جهد المستطاع , 
ويروى أن ذلك الشاه دكات مع العز يز عند وصوله الى الياب » وقيل إن هكان بالبيت مختفيا م 
يشعر نه أحد » وسواء صبج ذلك أم لم يصب" » فان المهم” شهادته وما فيها من حسجة ومنطق ‏ 

وأن ما شهد به ذلك الشاهد على حادث امرأة العز بز مع بوسف يلح أساسا للتحقيقات 
«الجتائية الى يقوم مها ضباط المباحث ورجال النيابات عند ماير يدون أن يقفوا على سقيقة واقمة 
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من الوقائم » وايتفياوا وسه الصواب فالمسكلة والأخذ بالقرائن وكيم العقل فىالقوادث والخحتايات 
هو شأن الناس فى كل" زمان ء وقد تقدّم ذلك النوع من تحكيم القرائن » وأصبح له شأ نكبير 

حتى أنشثواله فى مصر وغيرها وظائف » وأعدوا له مايازم من معدّات » وم حكئف ذلك النوع 
عن مخبا” ات ء وقضح من أستار جنابات » وأعان القضاءءلىآداء مهءته ء وسهل له المضى” فى مله . 

وانك لترى للحققين أساليب باهرة عند شروعهم فى #قيق قضسية » وترى روجال المحاماة قد 
برعوا فى نوجيه أسثلة للشهود تسكشف من القضية كل" غامض » وتز يل منهاكل” لبس مل 
الحق” واكدا أبلجج ء والباط ل كاسفا خلج . ولو أنك ذهبت الى قاعات الحا كم الجنائية لرأيت من 
ذلك النوع مامثليج صدرك , و يطمكن نفسلك , وقوله (انه من كيدكنٌ إن كدكر 'نّ عظم) الضمير 
قيه لما حص ل من امرأة العرايويع يوسف حيث خانت زوجها » واتهمت بوسف بأئه طالب ب منها 
الفاحشة ( إن كيدكنٌ عظم ) أى معاشر النساء لأنكنّ ألطف حيلة » وأعظم اكدا. 

قال بعض العاماء : ( الى أناف من النساء أ كثر مما أخاف من اسان لأن الله تعالى 
قال ان كدي 'نْ عظم وقال ‏ أن كيف النيطان كان ضعيفا مودسا» 29 ) . 

وعندى أنالله تعالى وصف كيد الشيطان بالضعف لأن مئ استولىعليه الشيطان أو طاف حوله 
طائف منه يذهب عله الشيطان عند تذذكره لزنه ورجوعه اليه , ولذلك يوصف الشيطان باتمناس 
الذى مخنس و ينقبض كلا ذكر اسم الله تعالى , ولذلك يقول فى شأنه ( إنه ليس له سلطات على 
الذبن آمنوا وعلى رعهم #توكلون «دهو» © ) فالشيطان ضعيف فى كيده لايسلط إلا على ضعيف 
الاعان الذى لم يعتصم بربه وخالقه » وان ذلك الكيد عظم فى ذاتله , بإعتبار أثره وعاقيته . 
آما كيد النساء فهو عظم فى ذاته » وهو لم «صل اليهنّ إلا بواسطة تسو يل الشيطان خَْنّْء ولولا 

أنه تفخ فى أودا جهن > واغر ممنٌ نالماحئة مافعلن فعلهنّ » وكل” امرأة فاسقة معها شيطان أو 
شسياطين ء بز ين لها الفاحشة » و يتامس طا طر يق الخلاص منيا ء فالشيطان هو الذى أغراها 
حتى طلبت من دوسف الفاحشة ء والشيطان هو الذى عظم فى عينها امتناع بوسف وتأبيه عليهاء 
وقال لها كيف يكون خادما لك ثم عتنع عليك ذلك الامتناع » ولولا شيطاتها ما ألصقت بيوسف 
أنهأراد مها سوءا ء ولششكرته على عفته » واستخلصته لنفسها لأمائت هكاطلبه املك يعدظهور براءته 
وقال 5١‏ كتوق به أستخلصه لنفسى) وقال له زانك اليوم لديا مكين أمين) . 

وقد راجءت التساتورى بعد الفراغ من التعليق الذى علقته على قول بعض العاماء ء و إذا 
هويقول : وأقول لاشذك أن القرآ كلام الله إلا أن هذا حكابة قول الشاهد فلايثبت به ماادعاه 
ذلك العالم ء ولو سل فالمراد أن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة الى ماير بد أبن تعالى انشاءة وتنفيذه » 
وكيد الشيطان ضعيف بالنسية الى كيد الرجال » فانينٌ يغلنهم و سلين عقوهم إذا عرضئ أنفسينّ 
علهم » ولحذا قال صلى الله عليه وسل «« النساء حبائل الشيطان » اه . 

وجلة القول أن كيد النساء سؤء من كيد الشيطان ء وهو عظم الخطر ٠‏ كير الأثر م لأنه 
كد قا يتعلق بالأعراض » وما كات من ذلك الاوع فهو جد د خطيرء وان كيد الشيطان قد وصفه 
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أده بالضعف لأنه يعتمد الباطل ء و يعول على زخوف القول ‏ كقول الرجل البخيل لك [احوص» 
على مالك ولاتضعه فان الرجل إنمايكون رجلا بالمال ومن ليس معه قرش لايساوى قرشا] بحاول 
ذلك أن «صرقك عن بذل المال فى وجوه الخير » وهوكا يقول الله فى شأن الشسيطان الذى, 
يمس بالشست ( الشيطان يعفكم الفقر و يأ سام بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله واسعم 
عليم دمه» (21) فكيده لارعدو أن يكون تضليلاء وصكيد ذلك حاله ه وكيد ضعيف ء ومن 
ناحية أخرى فان أُوَل الآبة طالب بالجهاد والشجاعة , و يقوَّى قلى المؤمنين , وبر ينا الفرق ببن 
قتال المؤمنين وقتال الكاذربن » وأث المؤمنين يقاتلون فى سبيل الله » وأن الكافرين ,قائلون فى. 
سييل الطاغوت والباطل , و حرض المؤمنين أن يقائلوا أولياء الشيطان وآتصاره » لأنهم لاقلب 
لهم » فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس , لا يؤمئنون يعاقبية , ولادينونت دين الحق (الذين امنوا 
يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقائلون فى سبيل الطافوت فقائلوا أولاء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا «5يا» © ) ولاشسك أن براءة بوسف من تتهمة اصأة العز بز أمام زوجها 
وأمام ذلك الشاهد وقوله لما ( إنه من كيدكنٌ ) 1 هى [ أوله شهادة ] ليوسف عليه السسلام. 
بالبراءة من رجل حاولت اعسأة العز يز أن تؤلبه عليه » وتثير فيه عاطنئة الغيرة » وتريه أن بوسف 
الذى أمس با كرام مثواه أراد يأهله سوءاء ولذلك عقبه يقوله (بوسف أعرض عن هذا) أى 
دع هذا الحديث ولانقكره اثلا يفشو بين الناس ء أو لانسكترث مهذا الأصي وتتاثر به ثم التفت 
البها وقال ( واستغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئين) أحها بالاستغفار من ذنبها . 

تم علل ذلك بأنباكانت فى عملها هذا مع بوسف من جلة اللحاطئين , وحكاه بصيغة الأ كيد 
لآنه وثق من صدق بوسف » وكذب امرأته » ولاسها بعد شبادة الشاهد . 

وفيه دليل على أن العز يز حليم قليل الغيرة إذ لم يزد على ذلك مع اعسأنه » ولذلك ككرت 
الاشاعة حتى اتهمها أساء المديئة بأنها راودته عن نفسه . 

(ه) (وقال نسوة فى المدينة اعسأة المز يز تراود فتاها عن نفه) اللاء لما شاع أعي بوسدف 
تحدث به النسوة » وخاضوا فى شأن اصرأة العزيز وضعغها أمام شهوتها , وقالوا إنها تراود قتاها 
[وهو الشاب الحديث السنّ] ( عن نفده قد شغنفها حبا) أى شق" شغاف قلها » وهو ححابه. 
حتى وصل الى فؤادها . وحبا منصوب على القّييز انحوّل عن الفاعل : أى شق” حبه شغاف قلبها 
حتى وصل الى الفؤاد » وذلك أشت أنواع الحب ( إنا انراها فى ضلال مبين) لأنه لا يليق بها وص 
اعسأة العزيز » وفى ذلك البيت التكبير أن تنزل الى ذلك المستوى القذى لايليق عثلها م وهنو 
مساودة الفتى > فان اللائق عثل امسأة العزيز أن تسكون فى عفة وعزّة + ول :سكاف النسوة 
يوصف ملأ العز بر بالضلال » دل وصفته أنه بين وواضعح لايشاك فيه أحد (فاما ععءمت عكرهنّ 
أرسلت المهنّ وأعتدت لمن م-كا ) الما بلغ امسأة العز يز ما قاله النسوة وخوضينٌ فى قستها » 
والمسكر هنا الغيبة » وسعيت مكرا لما فيها من الافاء . وقيل إن اصرأة العزيز استكتمت النسوة 
أمسرها فآفشينه عليها ‏ لما سععت اعسأة العزيز قول النسوة فيها ( أرسلت اليينّ وأعتدت لذن 
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متكا ) هيآت طن مايتكان عليه من تمارق ومساند » و يقبع ذلك اعداد طعام يقدّم هن ,» 
ويطلق [المسكأ ] على نفس الطعام فا نكل” من دعوته ليطعم من عندك فقد أعددت له وسائد 
مجلس و يتكىء عليها » فيكون الطعام متكا على سهيل المجاز » وسواء أ كان المنكاً هو ماكاً 
عليه عند الطعام والشراب أو نفس الطعام ء فان الماال واحد ء فان اصىأة العز يز أعددت طعاما 
وفيه مايقطم من لحم وفا كهة ( وكات تكل” واحدة منهن سحكينا ) على مام العادة فى أطعمة 
المتمدينين من قدماء المصريين م فسا أخذن بأ كلن وأمسك تكل” واحدة بسكينها اتهزت تلك 
الفرصة ( وقالت اخرج علبينّ) بابوسف وهو لابعصى طاأعسا ( فاما رأيته» أى رأى النسوة 
بوسف (أكبرنه) أعظمنه ودهشن عند رو ته ذلك الحسن الرائق والجال الفائق ء كي شاهدن 
فيه مهابة وهيبة وعدم التغات الى الشهوات من النساء والمطاعم » و إذا كان الجال مقرونا هذه 
الصفات حق للنسوة أن ييبنه (وقطدنٌ أبدمهين ) أخذن يقطعن أبديينٌ بالسكا كين التى معهنّ 
وهنّ يظان أن ي#طعن مامعهنّ من طعام أو فاكهة . أذهلهنٌ جال يوسف وكاله عن تفسينّ ء 
3 يشعرت أن اللعطيع الأبدى أو فها معونّ من الطعام (وقلن عاش 6 معاذ الله (ما هذا 

شا) أى نز يها لله أن خلق هذا يشرا ء لأنا ل نعهد فى البشر ذلك الجال والككهال (إن هذا 
إلاملك سكيم ) ودين ذاك وصات اسرأة العزيز الى ما كانت :قص_د من دعوة التساء لاطعام » 
وجددت فى تلاك الولعة التى أعدّتها للنساء الحائضات فى شأنها مع فتاها . 

(قالت فذلكى الذى لمتقتى فيه) أى ذلك الفتى الغر يب فىحسنه ء البعيد فى مكاثته , الخارق 
للعادة فى صفاته ,. هو التتى الذى صوّرتنٌ فى أنفسكنٌ ء وفهمكن” أنه فتى عادى كيقية الفتيان » 

وقلتن” فى أنفسكنٌ إنها امسرأة ضعيفة أمامه لم تستطعضبط نفسها ء» ولا ملك عواطفها من جهته , 

وقد عس” علذيكنٌ | لأقل مدة] فذهلةن” عن أنشفسكنٌ ء ونسيان” أن فى الأبدى سكا كين تشتغل 
يقطع الطعام ولذائد الفا كهة , فتطعين- أديكنٌ وقلان” ١‏ حاش دنه ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك 
رمم قاماذ! لا تعذرنى فما فعلت » وقد أمضوت معه زمنا طويلا » أطالم جاله » وأرى حسنه 
ف ىكل”وقت من أوقات الخدمة # وحين ذالك اشترك معها النسوة فى حبة بوسف ء و إكار بوسف 
غلم تبق فر لهة فى تلك المحبة , وان كانت الهبة متفاوت » فان المحبة التى مضى علبها زمن طو يل 
ماف الذتلافا كبيرا عن الغرة التى حدنت ل 

ومادامت النسوة قد اشتركن مع إعمسأة العز بز فى محبة بوسف و] كباره » أوما دامت الذسوة 
قد عامن من حسن نوسف وحعاله ما تعذر فيه اصيأة ة العزيز » فلا تحقثم أن تصا رحهم بالأمل اء 
وتكاشفهم بالحقيقة ء وتقول لحم (واقد راودته عن نفسه فاستعدم ) وهى شهادة من اسرأة العزيز 
وصدق بوسف فا قال لزوجها ء و براءته ما اتهم به ء واهست هذه شيادة عادية » بل هى شهادة 
لها شأنها وقيمتها » لأنها شهادة مما اتهمته بإرادة السوء وهى اصرأة العزيز » وهى خصم فى قضية 
الاتهام [والفضل ما شهدت به الأعداء ]٠‏ وقولًا (فاستعصم ) وم تقل فامتنح لتدلنا على أن بوسف 
كان شديدا فى امتناعه كا ندل" عليه الصيغةء فان الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتتاع البليخ 
والتحفظ الشديد ‏ كأنه فى عصمة وهو يد فى الاستزادة منها وكوه استمسك »ء واستتجمع 


الرأى , واستفتجل الأعي ‏ . 

والعجيب عض المفسرين ينسبون ليوسف عليه السلام من الأكاذيب ماتنزهه منه الى 
اتهمته ومى اصسأة العزيز 2 وكأتهم أصصبحوا خصما ثانيا ليوسف عليه السسلام حاولون بشتى 
الأساليب أن يتنسبوا اليه ماهو منه براء » و باليتهم كانوا فى إنصافهم كاصأة العزيز » بل كانو 
أقل” منها إنصافا . 

ومن ميب أجم أن يقياوا فى قصة بوسف ماصعم ومالم صم من الروابات ذاهلين عن أنه 
فتى أعده ابنه لأن يكون رسولا » وهيأه لأن يكون قدوة صالحة » ومثالا #تذى فى المفة والأمانة 
يجب أن مهناب بذلك المثل العملى : الفساء والرجال » ونسوا أن العيرة فى قصة بوسف مع امسأة 
العزيز أنه شاب” من أجل الشبان دورة » وأ كلهم بذية » كلو باسرأة ذات منصب وسلطان , فى 
سيدة له وهو عيد طاء فيعدملها الافتتان محجماله وله على أن تذل” له » وتخون بعلها » وتدوس 
شرفها ء وتراوده عن نفسه , والمعهود فى أدتى النساء تر بية وميزلة أن يكنّ مطاوبات لاطالبات , 
قيسمعها بوسف من حكمته » وير مها من كاله وعصمته : ماهو أفضل قدوة فى الاعان بالله 
والاعتصام به » وفى حفظ آمانة السيد الذى أحسن مثواه » وائهنه على عرضه وشرفه . و يقول. 
لما ( معاذ الله إنه رنى أحسن مثواى إنه لا يفاح الظالمون ) فتشعر بالذلة والمهانة » والتفر يط 
بالشرف والصيانة » فتهم بضر به أو قتله » و مهم” هو بالدفاع عن نقفسه ء و كاد صل مالا تمد 
عقباه من جواء ذلك النزاع ( لولا أن رأى برعان ربه) . 

فكيف يتفق ذلك وماقاله المفسرون من أقوال منكرة + ومانسبوه إليه م روايات مختلقة » 
ولشكن الله تعالى كفل ببراءة بوسف على بد العز بز بعد شهادة الشاهد , وتسكفل ببراءة بوسف 
على للسان اصأة العز.: نفسها أمام النسوة ء وهى شهادة ها قيمتها فى المسألة .لأنها الخصم وساف 
ومصدر اتهامه . 

)6 لما شعرت املآة العز بز بأن الفسوة عذرنها فى شغفها يوسف ء واشتركن معها فى] كبار 
ذلك الجال اعترفت أمامهى بأعها ألتى راودته عن نفسه فاستعصم ء ولم ترد أن قف عد ذلك 
الحد ء بل أصرت على القادى ف الباطل » ذقالت (واكن لم يفعل ماآمره لسحان” واسكونا من 
الصاغرين) قلنا فما تقدم أن حبها ليوسف قد وصل بها الى َك الجنون ء ولولا ذلك ما أصرتت 
على مطالية بوسف بالفقاحثة ء وما تجرآأت على هذه الكامة فى جع من التسوة . 

ولعل” الذى هوّن عليها ذلك أنها أمنت أى النساء » لأنهنّ أصبحن شير يكات لما فى حبة 
بوسفاء أوعاذرات لمافى للك الحبة » ورأت مئ زوجها العزيز سهولة ولينا » إذكل” ماقاله لها عند 
ظهو ركذبها وصدق يوسف ( إنه من كيدكنٌ ان صكيدكن عظم بوسف أعرض عن هذا 
واستغفرى لذانبك إنك كنت من الخاطثين) . 

و إذا كان زوجها من اللين وعدم ااغيرة الى ذلك الحدّ . والنسوة اللاتى تكلمن فى شأنبها 
قد أمنتهنّ أن يتكامن فنها صرة ثانية ء. وص إصأة العز بز صاحىب خزائن الك , وهى السيدة 
المطاعة ‏ و بوسف فتاها وخادمها » فاماذًا لاث.تى على طمعها فيه » ورجائها فى الحصول على غايتها 


هس اللمشخاضه 
وقه خاطبت بوسف أل حىةة بقولها (هيت لك ) أى بأسلوب لين هين » فيه اغراء للطاوب » 
قل يجبها بوسف الى ماطلبت ء فرأت أن تلون له الخطاب » وتغير له الأسلوب , نقاطيته خطاب 
الهدّد المتوعد , وقالت ( ان م يفعل ما آصه ليسسجان” وايكونا من الصاغر بن) وهنا كشفت 
القناع عن أنها صاحبةالأمس والنهبى » وان أعس الس_عدن والتعذيب فى بدها وحت ساطائها ء 
فآأقسمت للنسوة انم يفعل بوسف ماتر يده منه لايد أن سجن و شر مع الأذلاء من الأصوص 
وسفا كك الدماء وأصحاب الجرائم . 
ماذا كان من بوسقف 03 

(قال ربة السون أحية الحة مما يدعوتى إليه ) جواب رجل أعدّه الله لأن عون نداء 
وهيأه لأن يكون زعما دينيا » جواب ما أبرده على قلب المؤمن + وأحيه الى نفسه + يقول بوسف 
قيه مخاطيا لر به وافولاة وصاحب الفضل الأول عليه إت ابسن على ما فيه من شظف العيش » 
وخشونة الفراش ء وحياولة بين الرحل ويين الياة. هو حب" إلى نقسى ما بدعوتى إليه لأعونّ 
مدعونى الى عصيانك ,2 واخخروج على طاعتك , وامتبان النغفس ء وضياع اخلى واللكرامة , 
وضعءم الارادة > فأنا أفضل أن أعيش فى السحن متحملا ماقيه من تعذيب على ما بدعوتى اليه 
من عصيانك , والفسوق عن أمرك 3 

وانها لعيرة عظيمة من نى” الله بوسف ء ترارنا كرف يوئر الانسان غليظ العدش على ناعمه 
مادام ذلك العيش الناعم من ورائه ضرر يتعلق بالق أو النفس . ومن ق” الزجماء أن كثر وا 
من قراءة هذه اجلة عند مايعاملهم الغاصب معاماة امميأة العز بز وساف اء حيها طليت مئه 
ما لايليق خلقه وكرامته ونوعدته ان لم بها الى ماطلبت أن سحن ء أو يعنتب العذاب الألم > 
ققال طا (رب السححدن أحب الى” مما بدعوتى إليه) فاذا كانت اسأة العزيز علاك سحنى فانها 
لاعلك خلق وكرامتى ء وإذاكانت تستطيع أن تعذب جسمى فانها لاعلاك أن تعذب روج ونفسى 

وكذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزعماء أجمس|ا يضر عصال بلادجم ء و يعود عليها بنش اء 
كآن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالحلاء , أو يقلاموا هم مصالل اللا لقمة سالغة » 
وهددوم ان لم ل الأعس حم أت الضعوحم فى السعحدن » أو يعذيويم العذاب الل ب خليقولوا 
لهم ماقال بوسفف (رب" الجن أحب” الى” ما بدعوتى كم لأن السسحن لارضيع حقاء بل 
رشبته ء ولايزعزع عقيدة ء بل يو مها و يو بدها ء والسجن سكن العظماء » ومأوى المصلحين »2 
وآر باب المبادى” . 

و أعان السحن على -ق” ء و#ص من نفوس ء وأعدها لأن سكون قو يد مس_تعدة 
للطوارى” والأحدات » وم خلق السددن لأنتصار الباطل أعداء , ولأنصار اق أولياء » ومزب 
الثك_يطان 5وة لاقبل لم مها ء ومامن مبدا مئ المبادى” إلا وهوى حاحة الى ما لغيه , و لطع 
فيه ] كسير الحياة , ولا شى» أنفع لابادى” مئ امطهادها ء وللعقائد من الفتن التى كرت بأصواءيا . 

( وات لاتصرف عنى كيدهن أصب المينّ وأ 5 ن من الجاهلين ) فزع من توسف الى أنه 


١و‏ د 

تمالى فى ذلك الوقت العصيب » ورجوع إليه فى وقت اشتدت فيه ظامات الفتنة » واستفحل أعس 
النسوة ء وكاد أن «طتى فيه حب الشيطان على زب الرجن ء نفلا الو لاصأة العزيز ء وأمنت 
كلام الفسوة » واطمأنت من جهة زوجها ء لأنبا جر بت عليه ضعف الغيرة » فهدّدت ونوعدت » 
وأرغت وأز بدت » وقالت له بلغة الآمى الذى لاكالف : انك ان لم تفعل ماآمرك به سسجنتك 
.وعذبتك , وأنزلتك من ذلك الينت الرفيعم الى درجة المهرمين » فيخاطب ر به بأن السجن أحب" 
إليه مما بدعونه إليه , ثم يلجأ إليه أن صرف عنه كيدهنّ بلطفه وته بيره , وأنه ان لم يفعل 
الله وهوفاعل ولابد ‏ ييل بوسف اللهنٌ و باخل وعداد الجاهلين الذين لايعملون يما يعامون 
وهو فى معتى الدعاء من بوسف فى وقت الشلاة - 

وجدير عن دعا ربه فى ذلك الوقت ايخلصه من محنته » و ينقدذه من فتفته ولام" له من 
طلب الللاص إلا إرضاء ر به » والوقوف عند حدوده ل - 

جدير عن لأ الى ر به فى ذلك الوقت أن يستجيب الله دعوته » و يعطيه ماطلب ء ولذلك 
.قالك (فاستجاب له به فصرف عنه كيدهنٌ) . 

تم علل ذلك يقوله ( إنه هو ال_ميع العليم ) فهو سميع لأقوال بوسف , عايم يها بريد 
ويقصدء وكذلك هو سيم لامسأة العز يز ء عليم جيروتها وس_لطانها ء وفتنتها إوسف بوسائل 
مختلنة ‏ قركة تحاول الوقيعة بننه و بين العزيز » وتقاب الى بإطلاء والباطل حدقا ء وتربه أنه أراد 
.سوءا بأهله » وجزاؤه فى ذلك: الس يجن أو العذاب الألم » وبمسةة تقول للفسوة على مسمع من 
بوسف (واكن لم يفعلل ما آضره لسسحجين” ويكونا من الصاغر بن ) ونسيت أن هناك إلا يلم 
سرها وواها , و ندير ليوسف الفير تدبر له الشرة » وأن تدبيره فوق تدبيرها ء لأن ندبيرها 
.إلى قساد , وتدييرة الى صلاحح - 

وقد نسب بوسف ال كر الى النسوة جيعهن فى قوله ( وان لاتصرف عنى كيدهنٌ ) لأمنّ 
شاركن امرأة العز بز فى محبته » والتوله به » أولأنينَ عذرنها فى حيتها » وطلين منه أن يطيعها » 
وزين” له مطاوعتها » وقلى له اباك و إلقاء نفسك فى السجن والصغار . 

وعندى أن بوسف قد نسب المدكر الى التسوة جيعا مع آن الما كر به امرأة العز ير وحدها 
لأن مكر المرأة الواحدة فقسب الى الصنف كله ء فهو مكر لصنف الفسوة ء أو للاشارة الى أن مكرها 
بلغ من عظم أثره أن صار مكرا لأفساء جيعينّ فه وكيد احسأة واحدة فى ظامر الأ ء ولكنه ىق 
معنى مكر الجاعة . 

( ثم بدا لمم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنته -تى حين ) الشمير فى طم لاز يز وأهله : أى 
ظهر لاءز بز وأهله من بعد ماروا الآيات الدالة على صدق يوسف » و براءته مما نسب إليهأن 
يسسجنوه الى زمان ء وذلك أنها أفهمت العز يز أن بقاء بوسف فى البيت قد يكون -هبا فى إشاعة 
الفاحشة » وى فضيحة العز بز » فوطعه فى السحئ أعون على الستر » وق الوقت نفسه ترى بوسف 
أنها استطاعت أن تنفذ وعيدها معه م وحعلله فى السجن لأن ذلك الوعيد لم يعم به العزيرز ء 
.واتما كان عحضرالسوة على مسمع من بوسف ء فخت لما ما أرادت , وتغلبت على العزيز وألقت 


ع١‏ 
بوسف فى السعجن ء وهى مع ذلك لا تزال طامعة فيه ء ممنية نفسها يذلك الوقت الذى يرسل ا 
فيه أنه على استعداد لاجابة طلبها » والتزول على إرادتها » وحين ذاك يصدر الأمي المزيزى 
باخراج بوسف من السحن »2 ونسيت قوله (ربة السحن حب إلى ما يدعوتى إليه) وأت 
بوسف أبعد من ذلك كله غرضا ء وأعلى نفسا » وأصلب عودا» وهيهات أن يلين لاصيأة شهوانية 
حمها فى قضاء حاجتها » ورضاؤها فى الحصول على مأر نبا . ه.بات أن يوئر بوسف مسضاة امسلاة 
على عرصاة ريه » وفعما زائلا على نعم مقهم 5 

وَدَخْل مَحَدُ معة لشن تيان َال 5-5 كك أب فى عور 2 أ وَقالَ اله 2_6 

ف دن تمل قوق رأسى حيرا تتأ سكل العيره مثْنة 00 ِتَأوبله إن : ريك م 
األخيين رف كَآلَ ل سيا” 5 مام" توقاي إل 9 0( 0 يله قبل 2 
نكما ذلك عا علدى وق إن قله مله قوم لاهاماون الله م 
0 0 0 031 
بالاخن 3 000 « بحم» 0 م إراه 0 0 0 


سحقلن 5 ترب 


5 ام 35 ديجم شام 2 

لكي الما ل «مم» ملدى الت 5 + ترون 2د أ 
الْواحدٌ لياه دون و كوم ل 
5 لة4 ر «وهم» تعيدون من دواهة 


أتالهة كا مكو يوجة عا ونا الل وقتلة كا كل عله مرةا زمه 
قُضىَ الكزه ادن فيه تدْتَفتيآان «٠ع»‏ وَقَالَ لذى طرت أنه 6 اد 
عنْد رَبك كأثله ١‏ 5 َب هَلَبِتَ ف الستجْن بطم سنين «+4» وَقَالَ 
اليد إن أناى سن بثرات مان يَأْخُْنَ سند عافه © وسبع شتبلتب 





11 ] الايت الذى تقوم مه .مالم الناس  .‏ [؟] صفنى عند الملك بصفق ٠.‏ [*] جم مجفاء وهىالهزيلة . 


لل دعوة الرسل 


هده م198 سب 
عع سا مع .8 ٠.‏ 


0 وخ يا بست اغا الملا أفْتونى فى رُ؛لىَ إن كتم” لارث , 
2 ع 
وراك ومع » الوا ملع 0 أخر وَمَا تحن بتاويل ١‏ حل بعامين «84» 


5 م 2 0 م 9 0 2 22 تَُ 7 
وَقَآلَ الذى نحا منهما وَأدٌ كر ”” بمد امة آنا انن 5ك يله قأنسلون «هغ» 


ع 
الأ 
ا 


ا المَديقُ فنا فى سيم ترات سان يأ 5 - عافة 0 
سكئلات خظر وَأ اسك ؛ لكل أجخ ا الثّاس تملك 2 لون «5غ» 
26 عون - 0000 © قَاحَسَدْمْ هَدَرُوهُ فى شُتيلم إلأكليلد يا 
تأ ون مدء ث حأ مبن بثد ذلاعة سبك شيدائ بأ كا 


ع راصال مُه خم جوع 3 - غداها. > اين عو ين م 0 
5 : ووه 5ن عد بشن لس عانق ارك الك 
إلا قلميلا ما محمصنودت ممع عل من ع حايت 9 22 عانم لاسن 


يا م 0 اكلا ء ل م 
وفيه يصون ”** «ه» وَقَآلَ الملل انتوبى به قَسَاجَاءة سول قال أرتجعز 
ا ال ناك اق لد اق أن وى مد 

رِ وى قطوى الذدون فد راى بمحيدهر 


ىم 
مئْ جّ «رء © » 


]19> مس 39 3 أسااب ع اها مه ل أو عم و اده 

قال مَا 1 3 0 رمف عن نفسه قلى دش لله مَا عامتا عطيةر دن 
0 ©© نأزدت أت رعخم د.ده - 

سو قالنت أرأت المريز الأن ذه حم 2 الى انا روذنة عن ناسيم 3وإنه 


2 3 ءًَ 
ان 


أن امف «زه» ذللت ع 


أ 
أن 
9 
3 


ب 5 0 
اقائين «؟ه» وما أركئع :: تفسبى 8 التفسرح لَؤّتَادَة ا م 1 


دَق ع 0 سه » وَقَآلَ الللت 56 ذ فى بخ اكتكلية لتفرى كنا ك1 
إ نلك ايام ا نا مكين 62 أمين” «غ ©»»© 7 أُجْملنى عَكٍُ خرَائن اَذَه رض إى 


8 0 «هه» وَكَذْلِكَ 6 لوس ف ف الأض 2 0 وي ] ع 
[1] جع ضعث ء وهو الهزمة من الحثيش أو الفضبان » وبه شبه الأحلام الختلطة 

1؟] نذكر . أمة : مدة طويلة . [؟] دائبين أى مستيرين ٠.‏ [4] مخبتوت . 

[0] العنب والزيتون والسمسم » أو من عصره إذا أتجاه 53 [>ا عدت واسغر" ٠.‏ 

ىذا صاحب مكالة ومئزلة ‏ ل [ه+] يتهق ملها متبوآ له ومسكناً . 





ه88 اد 
9000 .ع اطي + تل 5 اع 00 5 20 لمك 71 20 2 
شاء نصيمت مدنا مرح نشاء ولا نضيع اجن المحستن «5ه» ولاجرن 
سه ايا 


الخشهدة حم بت لذت َامَدُوا وَكَانوا حَقون «لاه» بوسف 
شرح وعصسييرة 

( :0 (ودخل معه السعدن فتيان قال أحدها إنى أراتى أعصركهرا وقال الآخر إتى أراق أجل 
فوق رأسى خيزا تأكل الطير منه نبثنا بتأو يله إنا تراك من المحسنين ) أى دخل فى صعبة يوسف 
فتيان » قي لكانا فتيين لإلاك [ أحدها] خبازه, و [ الثالى] شعرابيه : أى صاحب !اأشراب ء وأعهما 
أدخلا السجن بتهمة السم” للك ء وفهم الآبة لا يتوقف على صعة هذه الأخبار (قال أحدها إلى 
أرالى أعصر حيرا ) وهوصاحب شراب اللاك (وقال الآخر إلى أراتى أجل فوق رأسى خيزا نكل 
الطير منه) وهو الخباز . 

(نيثنا تأويله) أخيرنا تأو هلما رأينا (إنا راك من الحساين) أى من الذين >.دون عبارة الروٌ با 
وحسئونها , أو من المحسنين لأهل السحن فى معاملتك هم والأحسن أن يطلق لفل المحستين 
و يراد به أنه من أهل الاحسات . والا<سان : الانتان وتأدية الو اناد » ومنه حدايث « ان الله 
كتب الاحسان على كل” ثىء » ومن الاحسان تعبير الرؤيا وتأو يلها تأو يلا صميحا . 

(قال لايأنيكها طعام ترزقاءه إلا نبأتكما بتأو يله قبل أن يأيكها ) قال السدى : لاياتيكها طعام 
ترزقانه فى النوم ٠‏ بر بد بذلك أن عاسه بالرؤٌ با ليس بقاصرعلى ماقصصتها على” . وقيل لاا تيا طعام 
فى اليقظة الا أخركما أى” طعام هو 7 وأى” لوت هو + و5 :سكون عاقنته إذا أ كلد الانسان. وحاصله 
ادعاء العلل بالمغيبات » وهو حجرى مجرى قول عيسى عليه السلام (وأندةك عا تأكون ومائد رون 
قىَ وك در وع» 299 ) ولعل” حكمة ميادرتهوما ذلك تطمين صاحبيه عل حاتهما , لأنه عهد 
عندها وفى عصرها أن اللك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما مسموما فأرسله ! إليه .كانه يشول 
مما : اطمثنا على مايقدّم لكا من طعام » فشكل ما صل إليكما رافك ما فيه من خير أو شرت » 
وصعة أو رض . 

) ذلك ماعامى رى) أى ذلك التأو بل للرؤى والأحلام ما عامنى رفى وفقهنى فيه . وعم 





تأو يل الرؤيا يعتمد ذقه الانسأن وفراسته :كم يعتمف صفاء النفس وقوّةاتشكير » وكل”ذلاك فضل 
من اله تعالى بؤنيه للانان ء ولدلك نسب تعليمه إلى ربهء ليه الواهمب لدلك الاستعداد ء 
الماع للك الفضل 0 


هذا إذا ذهينا الى المعتى الأوّل فى قوله (الايايكم طعام ) الك . أما إذا فهمنا أنه إشارة الحه 
إخبار الصاحيين بالغرب » و بيان مافى الطهام من حة أو سرض , وأمثال ذلك كون قوله ( مما 
عانى رف ) أوحى الى" , لأن عل الغيب مقصور عليه قال لا بظلم عليه اه إلاادن طريعه عو 
(الى تركت ملة قوم لابؤمنون بالله ومم بالآخرة ح مكافرون » واتبعت ملة آثالى ابراعيم واسحق 





[1) آل عمرات . 


هاو 

ويعقوب , ما كان لا أن نشسرك بالله مئ ثى. , ذلك من فضل الله عليئا وعلى الناس ولكنٌ 
أكثر الناس لا يشسكرون ) تعليل لقوله (ذلم ما عدى ربى) أى ان سبب ذلك التعليم أى 
تركت ملة قوم لايؤمتون بالله ا » وهو بر ينا أن المؤمن بالله أل لأن .بفيض انه عليه من العم 
والمعرقة مألا يهل حداه إلا الله تعالى . 

وقد انتهز بوسف هذه الفرصة لينصح صاحييه فى السحن » و يشر ميدأه من الاعان بابله 
تعالى , وتوحيده ء والاعان بالبعث والجزاء . 

وقد جع بوسف فى تلاك الاعوة أصسول الاعان الثلانة » وعى الاعان بانله , وتوحيده ,2 
والاعان بإليوم الآخرء وهل بوسف اجاءته الرسالة وهو فى السجن * ولمالم يحد معه سوى صاديه 
دعام الى أصول الاعمان الثلاثة , أو أن ذلك كان ملة لأبائه قاحده عنوم »> ودعا دعوتوم + كل” 
#تمل ء وسواء قانا ان بوسف نى 5 فى ذلك الوقت أم ينبا فانه أفترص هده القر صة وأخذ دعو 
من معه الى دين الأنبياء جيعهم »2 » وقد 7قدّم بذلك بين بدى نأو يل رؤّيا الصاحبين لأنه لو أجامهما 
الى ماطلبا أولا لضاعت عليه هذه الفرصة » وما استطاع أن يبلغهما التوحيد والايمان بالل وثوابه 
وعقانه . ولا سما أن أ<د الفتيين قد تأوّل له ر وبا تأو بلا يزيجه » وهو أنه يصب فتا كل الطير 
مواراشه 6 ” 

فيوسف عليه السلام برينا أن صاحب المبدأ والعقيدة من شأه أن ينتهز الفرص لنشر مبدثه 
وعقيدته » ومن شأنه أنه إذا طولب بشىء أو س_ثل عنه لق طا الماسبة لينشرها بين التاس 2 
وفى الأمثال [ ان صعم منك الهوى : أرشدت للحيل ] ويرينا بوسف عليه السلام أن لاماتع 
من تعر ف العالم نفسه بإلناس وأن عع اين كذ وكذا من العلل » وليس فى ذلك غضاضة 
على نفسه ء فوسف لم جد بأسا فى أن يقول للصاحبين (لايأتيككا طعام ترزقاءه إلانبأ تك بتأو يله 
قبل أن يأتيكم ذلكمها بما علمى ربى) الل ليلفت نظر الفتيين إليه » و تحملهما على التوجه له . 
وقوله ( إتى تركت ملة قوم لا.يؤمنون بالنه ) تحر يض لما على الاعان بالل لأن عاقبة المؤّمن به 
أن يفقهه الله فى دينه , و رعامهكم عم بوسف » وقوله (واتبعت ملة آبْاتى ابراهم واسحق و يعقوب) 
يريد أنه من بيت النبوّة ترنى على الاعان الصعحيم ء والتوحيد الخالص » والحكمة العالية » 
والعلم الناقم المفيد م فاستمعا الحت ء وحذا العم والحسكمة عنى » وقوله (ماكان نا أن نسرك بابل 
من 0 أى لايليق با ولاينينى وتحن من هذه ااسلالة الطيبة ء واليت الماجد أن تشرك بإننه 
من ثشبىء من الأشياء (ذلك من فضسل اله علينا وعلى الناس ولكىّ أ كثر الناس لايشكروت ) 
أى ان ذلك التوحيد فضل من الله علينا » وفضل منه تعالى على الناس , ولسكنّ 1 كثر الناس 
لابشكرون الله على ذلك الفضل الذى هدام إليه ء وأوصله لهم . 

(>) إباصاحى السجن .أرياب متفرقون خير أمالله الواحد القهار) ير مد ياسا كنى السجن 
أو باصاحيى” فيه » ءأر باب متف قون خير أم الله الواح القهار# ير بد هل الخبر للانسان أن يعيد 
إطا واحدا » يعرف ماكبه فيبادر إليه ء وما يبغضه فيدعه و يتركه ء أم الخير للانسان أن يعبد 
كل ة كثرين ان أرضى هذا غضب ذاك » وان أغضب ذلك رضى هذاء وهو أساوب بديع من 


7١و‏ سد 


أساليب الاقناع , يرجعنا فيه الى المألوف من عادات البشر » وهو أن الانسان إذاكات له ملاك 
يشا كدون فيه » و يتنازعونه املك والسلطان , هل سستوى هو وعيد ليس له الامالك واحد , 
يعرف مايطليه منه فيعمله , وما ينهاه عنه فيذره 7 ان الفرق بين العبدين كير , فالعيد الى له 
ملاك متشا كسون فيه لابهداً له بال , ولايطمن” له قلب ء أما العيد الذى ليس له إلا مالك واحد 
فيستطيع أن عيش معم ذلك الألاك هادما وادعاأ » وفى ذلك يقول الله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا 
قبه شركاء مقشا كسون » ورعحخلا سلما 0 هل ستو بان مثلا م ه-» )١(‏ ) . 

فنى إلنه بوسف يريا أن توحيد الاله الود مصلدة الثاسن وخير هم » وتنظيم لعادتوم > 
وجع لدتاتهم » أما الشرك فهو مدعاة لقت لقدو رش نفس العابد » وتفر بى أصيء ء فما بينه و بين 
معبوديه ء ولذلك كان التوحيد متفقا مع الفعار * ومتناسيا مع العقول » » ومتمشيا مع ااصلحة « 
فن ناحية تعد الآطة مدعاة انزاعها الدائم ء وتلافها المستمر ء وذلك يفسى الاظام »كم قال تعالى 
( لوكات فمهما آلمة إلا الله لقدمتا ررحم » 00 وقال (ما اتحد الله من ولد وما كات معه من إله 
إذا ادعب كل إله ما خلقى ولعلا بعضيم على بعض ساعحان الله حما يصفون لوا » 9) ) ومن 
ناحية أخرى فات الشسرك مدعاة لنشو يش أآص العابه ء واختلال نظامه , قلا يس ةطيع أن بووق 
بين ضاة إلين أوكطة اختافت مشار يهم » » ونبايذت مطالهم . ذلك ماشير إليه نى” الله بوسف 
عليه السسلام (ما تعبدوث من دونه إلا أنعاء سعيتموها أنتم ا ما أتزل دنه مها من ساطان ) 
يراند انج معيتم 1 لحة وعبدكموها » وخلقتم أاماظا فارغة لإسبيان لا و يكم نما. والسلطان 2 
المحة والبرهان . وقوله (ما أزل الله مها من سلطات) أى سحة ة لأنها بأطل ء والاطل لاغزل انله 
به حجة ء و إنما يعزل ححة بإلق ( إن الحم | إلا لله) فى أعس العبادة والدين ( أس أن لاتعيدوا 
إلا ااه ذلك الدءين لقم ) الثات 5 تقوم عليه مساح الناس ومعايشهم » وفيه حياتهم فى الدنيا 
والآخرة (ولكنّ 1 كثر التاس لا عسون) قيمة ذلك الدبن . 

0 (باصاحى السعجن أما أحدم فيسق ر به هرا ) وهو الذى رأى أنه «مصر كرأ وم سين 
ذلك الأحدد أوضو<ه وجلاله : أى فرج منالسحدن و يعود الى سيده فموسقيه حرا . لأن عصير 
العنب مااله أن يكون جر اء والشأن فى العاصر أن امك د للقوم شرابهم : وكأنه أَحَدَ عودته إلى 
ما كان عليه » وعصوره مهرا ليده من قرائن ملق بصاحوتب الرونا : 

( وأما الآخر في ساب فتأ كل الطير من رأسه ) وهو الى رأى أنه عمل فوق رأسسه خيزا 
تأكل ماشه الطير . لأن ذللك هو المعهود ف نأك الطير من رأس الرجل ولعل” تميين طر بق 
القدل وتحديهه بالصماب لأن المصاوب بي منتصبا ء ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو على 
ذلك الخال ء أما الأدى عوت بطر يق آخرفاك أن فيه أن لايكو ن كذلك ء فلا تسلط عليه الطير, 
وإعا تلط عليه دندان الأرض وهوامها , و يظهر أندمكان من عادتهم إذا صلبوا أحدا تركوه 
على اله مصلوبا <تى يتمءن ونا كل منسة الطير » ولعل ذلك التوع من العثيل بالقتي لكان خاصا 
بالخرائم المتعلقة بالملاك ء وذلك مما يوا بد حدة الاخبار بأن ذلك الراتى كان باز الملاك واتومه ‏ وما 
عل ل تهامات فى كل” زمن ل بأنه دس- لللك فى طعامه عا . 


[1] الزسى . [9] الأسياء . [>] المؤمتون . 


د اخم١١ ‏ 

(قضى الأعس الذى فيه تستفتيان) أى بت فى تعبيره وتأو يله » قليس كعكلا للناقشة والجدل . 
وقد ظهر لى الآن كس قوق بوسف (أما حدم )ع وقوله (وأما الآخر) طفظ مبهم « وهو أن 
انوسغب ايراد أن بواجه كل” واحد من الصاحبين بتأو بل مارأى ء لأن إحدى الروبيين سارّة ء 
والأخرى مل عوة « ولذلك رأى أن يعبر بذ لك اللفظ المبهم « وان كان المعنى مفهوما ء وذلك تطلطف 
من بوسف ىق التعبيرء وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاع :2 وهو أدب ينيتئى 
أن براءى ف باب التعبير . 

زوقاك للذى ظنّ أنه ناج منهما اذ كرف 1آ أى قال بوسف للصاحب الذى ظنّ آنه 
ناج من الجن وعائد الى ماكان عليه من التعيم (اذ كرى عند ريك) أى اذاكر مظلستى عند 
سيدك . والضمير فى قوله (ظنّ) 2 0 الاي (الأجمي ظاهل ء لآنه لمكن هو وصاحبه 
مؤمنين بخبوة توا سف وإخياره عن أده تعالىء دل كايا ساو الاعتقادفيه 0 وكأن وعظه ما قد 
وصل مهما الى محجر”د الظّ ء أو فهما أن تعبير بوسف يرجع إلى الفراسة , وهى لا نيد أ كثر 
من الظنّ . 

أما إذاكان الضمس ليوسف فالظنّ ععنى اليقين لأن بوسف مؤمن إصدق ننفسه فما أخير عن 
الله تعالى إذا كات تأو إلى الرؤبا بتوقيف من الله تعالى . أو هو ظان ذلك التأو يل ان كان عن 
اجتهاد وفراسة , واطلاق الظىّ على اليقين مألوف ىق القرآت الدكر حم ء ومنه قول الله تعالى (الدين 
ظنون أنهم ملاقوا ر بهم وأنهم إليه راجعون «>؛» 29 ) قال ذللك فى وصم المؤمنين اللاشمين, 
وإعان هؤلاء لم كان جراد ظَن « وإعا هو فين عير عنه بأاظنٌ لقر به فشية كٌ الرزنبة والغزلة * 
والأظهر أن نوس ف كان على بيلة من 365 يله « كات نأو اذلد وصل من تقسه إلى حك القطع واليقن 
وآنة ذلك قوله لاصاحبين بعد تعيير رواباها ( قذىى الأعى الى فيه تستفتيان) أى أنه لبس له 
تأو يل س_وى ذلك . وإعا يقول ذلك من كش عتاويلة الى حد كيير ء وقوله (لايأيم طعام 
ترزقانه إلا نبأتكا بتأو يله قبل أن يأيكم ذلك مما عامى رلى) هو إخبار بأنه على استعداد لآن 
برها عَنَ ماكل كل” طعام يصل إلمهما 3 ولا .يقول ذلك إلا واثق عاخير به « وهو يما وجح أن 
ذلك التأر يلكان إطاما مئ اله تعالى مباشرة , وأن مسألة الطعام التى استَعتٌ لما بوسف كانت 
وى من أنه تعالى 7- أخير عسى عليه السلام أنه مس تعد لأن مير قومه عما يأكلون وما 
دخرون ف الديوت . 

ولعل” تأويل بودف للوؤى والأحلام » واستعداده للاخبار بالغيديات هو آنة رسالته » ودليل 
صدقه , فا نكل" رول له من الآيات مامن شأنه أنتؤمن عليه الناس » كم وردف الحديث الصحيح 
و يظير أن تأو يل الأحلا م كان له عأن فى عهر توساف 5 وإلا ها يال بوسف بعجراد وضع رج له 
فى السجن يقص" عليه فتيان دخلا معه الجن مارآيا » ومابال االاك برى الرو ا فهسأل عنها الملد” 
والأشراف من قومه وعشيرنه » و مهتم" بتأو يل هذه الروبا على غير عادة الملوك فى أحلامهم وروَاهم 
فيعتذروت له بأنها أخلاط ء وأنهم لمسوا أهلا لتأويل الأحلام « ولسوا من اأعلل الى حد عكنهم 
من ذلك . 
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مسددة 
أما الاخبار بالغيديات فهو آي واضحة على صدق بوسف ء لأن الله استأثر بالغيب قلا يعامه 
أحد إلا بتعلم منه ٠.‏ وآما نأو يل الأحلام فبعضه تمد الاطام والوجى « والعهب .4ه تعلمك الفقه فى 
دن أله « وقاس الأمور بأشياهها « و لعضسهة العلمك السكياسة والحذف وفهم إكياة « والفواسة 
الصادقة ولذلك عامه الرسل وعامه نوايع الرسل » وهذه أأعة المسامين أخذوا بسسهم وافر بل يأسهم 
فى ذلك العم » ووضعوا له قوانين » ودغوا فيه الى حد كبير . 
وهذه موّلفاتهم بين أندينا : منها مؤلف محمد بن سيرين المحدت المشهور ء ومؤلف التابلسى » 
وها مطبوعات عصر فى كاب واحجداء وغيرما كثير » وهذا إن دوت قول فى م 
(أما الرويا والتعبير لما فق د كان موسودا فى السلفاكما هو فى الخلف ء ور عا كان ى الملولك 
والأعم من قبل * إلا أنه لم يصل إلينا للا اكتفاء عا فيه بكلام ال مير بن م أهل الاسلام « وإلا قالروٌ با 
موجودة فى صف المشر على الاطلافق 5 ولا بد من تعيرها 8 فلقد كان بوسف الصاكايق صلاوات 
ابه عليه يعبر الروٌ باك وقع ى القرآن » وكذلك يت فى الصحيح عن اليى” صلى اننه عليه وس 
وعن أبى بكر رضى الله عه 2 
ثم اعم أن التعبير عل بقوانين كلية بيبنى عليها المعير عبارة مابقص”عليه وتأو يله كما يقولون : 
البجر بدل” عل السلطان 2 وف موضع آآخر هولون :البيح رادل" على اهم” و الس الفادح * ومثكل 
مايقولون: المية دل على العدوّء وى موضع آآخر .قولون هى كاتم السر » وفى موضع آخر يقولون 
مدل" على الحياة « وأمتاك ذلك , فلحفظ ا معير هذه القوانين الكلية 7 و يعير فى كل” موضع ما 
تقتضيه القرائن التى تعين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤيا » وتلاك القرائن منها فى اليقظة » 
ومنها فى اللوم » ومنها مايتقدح فى نفس المعير بالخاصية التى خلقت فيه + وكل” ميس لما خلق له . 
ولم بزل هذا العم متناقلا بين السلف ء وكان محد بن سير بن فيه من أششبر العاماء » وكتب 
عنه فى ذلك القوانعن , وتناقلها الناس لمذا العهد ء وألف اللكرمالى فيه من يعدم ء ثم ألف 
المتكلمون المتأخروت وأ كثروا ء, والمتداول بين أهل المغرب لمذا العهد كدب ابن ألى طالب 
القير وانىق من عاماء القر وان * مال لمجم وغيره 5 وكتاب الاشارة للسالمى » وهو عر مضي ء 
بور النبوّة للناسبة بينهما »كا وقع فى الصحيح وابته علام الغيوب 29 اه . 
وجلة القول أن نأو بل الأحلام جوز أن يكون آنه ليوسف ء ودليلا من دلائل صدقه » أما 
إخباره بالغيب فى مسألة الطعام إذا فهمنا فى الآبة أنها فى الاخبار بالغيديات فهى آنه واضحة على 
وعهيدا لرسااته « وقد عهك ف الرسل أن بتقدم رسالاتهم الارهاصات والتوارق « وقد قال أئله وهو 
حدئنا عن مؤمن آل فرعون فما حت (واقد جاءم بوسف من قبل بالبينات خا زاتم فى شك 
مماجاءم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا « وم »6 )2 وم سين لنا القرآن 
مأاهذه اللمنات أمى الآبات المتاواة من الكتب الى كانت تنزل على الرسل * أم هى دلاثل صدقه #7 
وهل هذه الدلائل خوارق للعادة أو غير خوارق + كل” محتمل , فان الله تعالى لم يلتزم مع كل” 
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رسول أن يؤبده خوارق » بل يؤيده بأآيات تدل” على صدقه » ومئ آنات الصدق سيرته المرضية 
وتاركه اليد ء وعدم مطالبة الناءى بجر عل ما بدعو اليه » وأمثال ذلك . 

ولقداكان ليوسف الماضى المهيد » والتارخ الحافل بالعظات , وقوّة الارادة » والصير والعفة 
فى أحوج أوقات الفتنة 2 وأشت أنواع الزلزلة » فكان مثلا صالحا » وقدوة حسنة فى الاس تقامة » 
والتضحية , ونتكران الات كل” ذلك وأمثاله دلائل على بوسف إذا هو اذى أنه رسول من 
عند الله ء ولعل” الله تعالى ذ كر لنا بوسف فى هذه السورة . وقال ( اقد كان فى يوسف و إخوته 
آيات للسائلين) لير ينا أنها مى وحدها تسكى دليلا على صدق يوسف عند ادّعائه رسالة الله » فائها 
مشحونة بالعظات ء غاصة بالعبر » ولاسما فما يتعلق (شخص بوسف » وارادتة الخديدية , وصيره 
على كيد امسأة العزيز , بعد صسبره على كيد إخوته » وتفضيله السجن على فساد الخلق وحار بة 
ابنه » وامتناعه عن الماك يعد أن طلبه من السسجن حتى تقوم الأدلة على براءتة > و يعسلم الناس 
جلية أعىءه .كل ذلك أدلة على صادق بوسف ء وقوّة إرادة بوسفا ء واصسطفاء الله ليوسفاء 
وإعداده لمنصب هو أعلى مارصل إليه الدشى فى هذه الخياة: هو منصب الرسالة العظمىء والللافة 
فى الأرض ٠‏ ليقمم العدل » وحم بين الناس بالق ل 

هذا هوالفخر لاقعبان()من لبن شيبا عاء فحكانا يمد أبوالا 

(4) (فأناه الثيطان ذ كرربه فلبث فى السجى بضع سنين) أى أفسى الشيطان الششرابى” 
أن يذاكر بوسف وقصته عند ر به وسيده فكان ذلك سببا فى بقائه فى السسجئ بصع ستين , واليضع 
من ثلاثة الى تسع ء والمراد أنه لبث ملاة بين ثلاث وقسام » أما تحديدها فلا دليل عليه , وهى 
عقوو بة من الله تعالى ليوسف على قوله للذى ظنّ اته مئ الرجلين (اذكرتى عند ر بك) روى 
ابن جوير عن مالك بن دينار قال : لما قال بوسف للساق اذاكرق عند ر بك قال قيل ليوسف. 
اتحذت من دون الله وكيلا + لأطيلنٌ حيسنك . فكى بوسف ء وقال : يارب أنسى قلى كثرة 
الباوى . فقلت ظة : فويل لأخوق . ْ 

وروى عن الحسئ قال : قال بى” الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله بوسف لولاكلته ماليت 
فى السجن طول مالبث . يعنى قوله : اذاكرتى عند ر بك . قال ثم يبكى المسن فيقول : نحن إذا 
نزل با أمى فزعنا إلى الناس ‏ . 

وقد عاق الله تعالى بوسف يلبثه فى الجن بضع سنين على هذه الكلمة ء وى قوله (اذ كرق 
عند ر بك) لبرينا أنه لايذينى ا نأعده الله للرسالة أن يعرض حاحته على أسد سوى الله تعالى . 
و يقول المفسرون ان هذه العقو بة لأن بوسف من اصطفام الله تعالى , فلا الميق به والخالة هذه 
أن يلحا الى مذاوق فى دفع ظلامته » وا نكان التعاون على الخير ودقع الظل مشسروعا لعامّة الناس 
إلا أن اللائق عقام _بوسف نفو يضه الأمس الى الله تعالى , وهو كقولهم [ حسنات الأبرار سيئات 
المقربين] هكذا يقول المفسرون ‏ 

وأنا أرى أن من حق يوسف أن يبلغ ظلامته لللك بواسطة الساق الذى كان معه » وأن يعمل 
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على تبرثة نفسه مما ألسق به . 

وقد وصف الله المؤمنين .قوله (دالذين إذا أصاء مهم البتى م ينتصروت دروم » 0) وقوله 
(اإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيرا وانتصروا من يعد ماظاموا رر نا » 29 ) 
وإذاكان يوسف لم ستطع أن بينتهر لنفسه بالعمل قلا أقل” من القول والبلاغ » و إذا لم يكن 
من حدق بوسف أن يدفع الظرعن نفسه فاماذا واجه العزيز فى حضرة زوجه بقوله (مى راودتى 
عن نفسى) آليس ذلك دفاعا عن الافس ء وانتصارا مئ الظالم 7 فاذا قال للساق ( اذ كرق عند 
ربك) فهو بريد دفع ظلم عن نفسه بواسطة ربل أسدى إيه جيلا » وأحسن إليسه أيام إقامته 
معه بالسحدن » عند ملاك هوصاحب لأس والنهى . واذا أسىالشيطان الساق أن بذ كر بوسف 
عذك سدده فاتها ذلاك لأن بلاءه وفتنته لم ابنته بعف + وقدر الله له أن ببق فى السحدن يضع ستين 
بعد خروج الساق . 

وقد يؤبد أن يوسف لق فى رقع ظلامته ء وآعها ليست حل” غضب الله أو عتيه عليه قوله 
( فآنساء الشيطان ذكر ربه ) أى ات ذلك الانساء الذى سلط على الساقكات من الشيطان ء 
ولولا أن الذك ركان موضع رضا من الله تعالى ما كان الاناء من الشيطان . 

أما ماورد من روابات كروابة اءن جر بر وغيره فقتل" أن يصعح منهأ ىم قال أجد بن حتبل 
قل أن لصح" فى بأب التفسير ثىء . 

(©) (وقال الملاك إتى أرى سبع بقرات معان بأ كلهنّ سبع ماف ع سفبلات خضر وآخر 
بايسات با أمها الملا 'أفتوتى فى رؤياى إن كنم لارؤ با تعبر ون قالوا أضغاتث أحلام وما هن بتأو يل 
الأحلام بعالمين) رآى الملك هذه الرؤيا »2 0 على الملا”والأشراف من قومه من عاك وقوم 
وطلب منهم أن يفتوه فى تلاك الرؤ يا ان كانوا من يعبر ون الروّ با (تعبر ون) تذكرون عاقبتها وآخر 
أحميها مج ##ول عيرت النهر : إذا قطعته حتى داع انعو حوره » وتحوه أوّلت الرؤبا : إذا ذكرت 
ماكلا وهو ص جعها (قانوا أضغات أحلام) تخائليطها وأناطيلها ء وما يكون منها من حديث نفس 
أو وسوسة شيطان ء وأصل الأضغاث ما جع من أخلاط النبات وحزم » الواحد ضذْث , فاس_تعيرت 
لذلك, والاضافة عمنى من : أى أضغاث مه ن أحلام . والمعنى عى أكفات أحلام ء وقد جع مح أنها 
حلم واحد ء كا :تقول فلان يركب اليل ٠»‏ وبلبس عمائم الخز , لمن لايركب إلافرسا واحفا ء وماله 
إلا عمامة فردة » تزيدا فى الوصف > هوا ء أيضا تزبدوا فى وصف الحم بالبطلان لؤماوه أضغات 
أجلام » و#تمل أن املك قد قص"”" عليهم مع هذه الرؤ با غيرها 5 

( وما هن بتأويل الأحلام بعالمين ) إما آن بر بهوا المنامات الباطلة خاصة فيقولوا ليس طا 
عندنا تآأويل ء فان التأو يل إتما هو للنامات الصحيحة الصالحة , و إما أن يعترفوا بقصور عامهم 
وأنهم لمسوا ىتأو ل الأحلام. مطلقًا ماماء تحار بر (وقال الذدى حا منهما واذ كر بعد امه أنا ا بشم 
بتأو يله) الضمير لاصاحبين : أى قال الرجل الذى جا من الصاحبين وهو الساق , وقد تذكر عل 
بوسف بالرؤٌيا وتو يله لمابعد مدة : أى انهم بتذكر وهو فى مجلس اللاك الذى وجه فيه ال ىالملا” 
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تحن ده 


سؤالهم عن هذه الروّيا ء بل تذاكر قصة بوسف وعاءه بعد مذة طوويلة من الوقت الى وم يه 
السؤال (أنا اشم بتأويله ) أخبرم عمال هذه الرؤ با وعأقهتها (فأرسادت) أى إلى بوسف 
فى السحن وسبهلا لى طر يق مقايلته فيه ء فأرسلوه فذهب إليه وقايله ( بوسف أعها الصديق) 
أى وقال (بوسف أبها الصديق) 8 » والقصة نه انجاز على عادة القرآن أن ذف من القصة 
مابدل”عليه السياقء, وفيه دليل على أن العم رفع . ن شأن صاحيه» و ترجه الناس إلليه أقى وحد 
'وحيث حل” م وقد وصف بوساف بأنه ل ال أصيس الصدق خلقا له » 
وعادة لما حو“ت عليه وهو معه فى السحن من صدقه البالغ » ولما سورب عليه من صدقه فى 
تأويل رؤياه . 

( أفتنا فى سيم بقرات معان 1 كلهنّ حر 1 ام (قال تزرعون سبع سدين دأبا) أى 
دائبين على عادتج المستمرةء أو هو خير عمنى الأعس : أى ازرعوا سبع سنين دائبين على زراعتم 
ل( فا حصدتم فذروء فى ستبله إلا قيلا مما تأكاون ) أي اكوانا عسدم م ن الغلال فى س خبله 
للا يا كله السوس إذا درستموه ( إلا قليلا عا تأولون) أى فادرسوه ء والمراد أن بزرعوا 
سيع سين عد د واجتهاد » وكل ماجعوه من الغلال يدخرونه فى السنايل حتى لاع ”ص للفساد ,2 
ولا بدردون منه إلا القليل الذى حتاجون إليِه فى الأ كل ء ذلك هو تأو يل الإقرات الدمان » 
والسبع السنايل الاضر أُونا بسنين خصمة فبها الزرع واتهير » لآن السمين من البقر هو الذى 
هر كل » وهو الذى فيه اللير لأصعابه فى له ولبئه وما ,تعلق به ء وكذلك الستابل الخضى . 

(ثم يأقى من بعد ذلك سم شداد يأ كلهن ماقدءتم لُنّ إلا قليلا مما تحمنون) أى ثم يأتى 
0 السنين السبع الخصسبة سبع سنين محدبة شديدة على الناس يفدين ماقدمتم لنّ : أى يأ كل 
أهلنٌ ما اذنرتم لأجلهن فى السنين الخصبة ( إلا قليلا ما تعمص_نون) >رزءن ابذرو الزراعة 2 
ذلك هو تأويل القرات العجاف والسنابل اليابسات ( ثم يأتى من بعى ذلك عام قيه يغاثالناس 
وفيه يعصرون) أى ما يصلح للعص ركالعتب والزيتوتن والسمسم ء والمراد بذلك كثرة النمم » 
وعموم الخصب فى الزرع والعّار ء فيغاثون فيه بالمطر » ومتى حل المطر -لى” الاصب والخير . 

وقد أخذ بوسف عليه ااسلام من تحديد البقرات والسنايل بإأسبع أت ستى القشحط سيع » 
.وأن سنى الخصب ك.ذلك - أما الاخبار بأن يكوت عام بعد السيعم فيه يغاث الناس فلسن فى الرويا 
مايدل” عايه , فليكن - ذلك م ن إطام الله ووحيه له » ولو قال ثم ىق من بعد ذلك وقت فيه يغاث 
الناس لقلنا ان بوسف فهم ذلك من كدي البقر والسنابل بالسيع » ومعناه أن يهف اليم اهدب 
الماحل يسحكون الخصب المستمرة ء كنا وقد حدده بالعام » والعام : هو السنة ذلا سييل الى ذلك 
التحديد إلا من طريق الوحى أو من طر يق اختص” بوسف بفهمه . وهو تأو بل خطير يهم الملك 
أن يقف عليه > و يعم معسدره ويقبين قيمة هذه الرؤيا ‏ لأنه خطر مهدّد دولته وأمته » وهو 
خطر المجاعة التى أخبر عنها بوسف ء ولوكانت جاعة تبق شبرا أو ساة لمان الأمس ء ولكنها 
جاعة بق سنين . والمهي” من تأويل يوسف قوق اخباره بوب ذه المجاعة أنه وصف لللاك طر يق 
الخلاص منها » وتوقيهاء حتى لانقع أمته فى ضيق . ذلك كله مما جل الملك على أن ,طلب يوسف » 


> 


وهو لم يمر من أحسء أ كثر من أنه فتى سبجين » وكان ريظن أنه سجن ير ية عادية نسبت إليه 
كبقية السحناء ,م وما كان بدرى أن هناك مؤاصصة قد ديرت ضذه كفاء أمانته وعفته , و إيقائه 
على شرف العزيز , ومققابلة الاحسان باإلاحسان . وجرعة هذه أسبامها لا بد أن يقيض الله للنهم 
مها من لعخلصه مها . 

)6 (وقال الملاك انتوتى به فاما جاءه الرسول قال ارجعم الى ربك فاسأله مالإل النسوة اللاق 
قطعن أبدمينّ إن دلى كيدهنٌ علم ) طلب بوسف اناسية أو يله رو باه اللحطيرة » فل كن من 
بوسف إلا التأى » وقال للرسول (ارجع الى ر بك) وسيدك وهو الملا (فاسأله مابإل الفسوة اللاقى 
قطعن أبديين ) أى ماشأنهم وقصتهم » وهل لاحظن على يوسف مايوه شهمة امسرأة العزيز أو 
ماببرئه # ولعل” بوسف طلب أن يكون الس وال للنسوة لأنه لم تكن يظنّ أن اصرأة العز بز تعترف 
أمام الملاك بأنها عى اخاطعة فسكات أمله فى النسوه فوق أمله فى اسرأآة العزيز ‏ 

وتأّل ذلك الصير البالغ » وهذه الارادة الحديدية الى ملت فى برسفء يطلبه املك من 
الحن لطلاجته اليه ء ومعنى ذلك أن مذة الّهنة قد انتهت ء وآذنت باتخرو ج » وكان النتظر أن 
يتلق وساف ذلك الأمس بقارغ العسير ء قمورول الى الذرووج » ولكن ترسف الصمدذيق ء توسف 
ا معد لأن يكون رسولا » بوسف الذى امتسدن بإمسآة العز بز وراودته عن نفسه فقالطا (معاذ الله 
إنه رق أحسدن مثواى إنه لايقلح الظالموت ) شيط ريه الريت إحسابه ء ولمولاه وخالقه فضسله 
عليه » بوسفف صاحب هذا الالق المتين لمكن حمه أن رج من السحن لأسب . واماحمه أن 
2ج ظافرا منتصرا . حمه أن حرج من هذه الفتن ةكالار يز اتلخالص . وأن يظهر للحماهير أنه 
قدوة <سنة ء ومثال صا فى الالق وحن السيرة . 

ولو تعوّر الانسان مايقاسيه السحين », وما يلاق من شظف العيش , وأن بوسف قد ليث فيه 
وضع سنيق سيب نسيان صاحه أن يذ كره عند ره وقد أوصاه بذلك . 

لو تصوّر الاندان ذلك كله لعل مقدار التضحية التى ضى مها بوسف الصدفايق فى وذه رسول 
األاك وقوله له (ارجع الى ر بك فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أبدمِينّ) ومعنى ذلك أنه لابر بد 
آن #راج من السعون الا حيث ثنتت براءته » وعم اناس لجيعا أن حمينته بيضاء نقية » لم #تدنس 
بشىء من الغار,» وذلك حوؤْم وعزم من بوسف كحذظه له التار حم , وحيسسية أن رسول ابه صلى آننه 
عليه وسم .قول فيه [ لو دكت فى السمحن مالبث بوسف لأجبت الداعى 20 ] 

وهى شبهادة طا قدمتها , ومنقبة ما أعظمها من متقبة ء تعامنا كيف .مهين الانان بالشدائد 

فى سهيل طهارة الافس و براءة العرض » ور ينا أن عذاب ايحم وان عظم دوت عذاب الروح » 
فان عداب اليم الى زوال ء أما عذاب الروح ء» وألم الضمير ووحزه فهو عذاب الأند قلا بواز به 
شىء من عذاب الجسم آلا ترى الى المؤمنين فى كل زمان يستهيتون يعذاب أجسامهسم فى الجهاد 
والهروب فى سيل راحة قاو بهم » وقيامهم بواجبهم نحو ديلهم ورعهم . 

وقد ترى فالرجل مالا حصى من ااخر بات والطعنات و يبا به الأم المسمافى مايباغ » وهو 





]1١(‏ رواء الإشارى 


جد بع اكه 


راض مطمأن ء لأنه فى سويل راحة قله وأطمئئنان نفسه > ولا مجحب ب فهو ألم موقت فى سييل تعيم 
داتم» وه وكايتلق الرجل العمليات الجراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه برباطة بءأش. 
وقاب راض فى سييل أن يعيش بعد ذلك عيثة صصرحة وكيا حياة حادثة مطمكلة . 

وقد حدئنا التارعخ عن سلفنا الصال أن الرج لكان ينتهى من ميدان القتال وفيسه من أثر 
الطعن والنزال مابودى حياته » و عر عليه صاحبه وهو يلفظ النفس الأخير ء فيأحذ فى تسليته 
فيلقاه مغتبطا اله » مسرءرا يما آل اليسه ء لأنه مات فى سهيل الواجب » وقتل لأعلاء كلة الله » 
وسيموت شهيدا يشهد له دمه وعمله » وسيكون قدوة صالطة لمن يألى عده . 

كل ذلك فى سهيل راحة النفس وسعادتها ء وكل ذلك فى سهيل حياة طيبة قبع هذه الحياة » 
وكل” ذلك فى سميل الك كرى الطيبة والسيرة الاسلة 2. 

فابى” الله بوسف يضرب لنا ذلك المثل وهو رضاه بالسجن حتى تظهر براءته ليرينا أن شظاف 
العيش » وخشونة الحياة » وحومان الرجل + من ذلك النعيم الذى نرى : سهل وهين فى سهييل السيرة 
الطيبة . وراحة القلب وأن تعلل الناس أن السيدين برىء مما فب إليه , يعيد بمارنى به. 
وهكذا جب أن يضسى الناس براحة أجسامهم فى سهيل راحة قاوءهم » وأن يفضاوا الخياة الخشنة 
التى فيها كرامتهم على الحياة الناعمة إذاكان فيا مساس كلهم - 

وقد نامح من خلق يوسف المتين ء واردته الجديدية ,» وصيره على المكاره , واحكهاله فى سيل 
الكرامة وحفظ الخلق ‏ قد ناسح من ذلك ساوة الزعماء وهم فى غيابة السجوت ورضام ومم 
مكبلونيا سلاس_لى والأغلال » وطمآنينة نفوسهم وا نكانت أجسامهم فى شقاء » وئبات أفثدتهم 
0 أجسادهم قعتاء . 

نعم قد يكون ذلك فى الزحماء ماداموا مؤمنان بصبحة مبادثهم » موقنين بأن عحقهم ستتصر 

على 0 غيرحم » وائقان بأن الله ناصرحم ومو يدهم » فاذا جاءهم رول وثم فى السجن م 
على بلادهم فى س-هيل راحة أجسامهم رفضوا ذلك باباء وعم » وقالوا للرسول كم قال بوسف ارجح 
الى ربك وقل له إرب السحن أحبة إلى" 0 ولاسهيل الى المساومة فى مصالح 
اللاد ء ونحكون خائنين للاثمانة التى وضعت فى أعناقنا ‏ والعهد الذى أذذناه على أنفسنا » إذا 
نحن أثرنا راحة أجسامنا على راحة قلوبنا وضمائرنا » وندكون مثلا سيثًا وقدوة غير صالحة إذا هن 
أجبناه الى ماطلب , وقديما عذب الناص فى س_بيل مبادثهم » فكان عذابهم نصرا لما . وتأييدا » 
وكان سحنهم إطلاقا للبلاد من أغلالما » وفكا لما من قيودها وسلاسلها . 

ودقولوا للرسول الغاصب : ان لنا قدوة حسئة فى نى * اله بوسفف » وضعته الشهوة الجماححة فى 
السحن + قاما طليه إالاثك لعامه وفضله قال له لا أترج من السيجن إلا حيث أجيب طلى » وهو 
أن شأل النسوة عن أصرى . ايخضيرنك آأرىء أنا أم حرم *+ وهل سحن ى كان ظاها أم عقا 9 
فلتسكن إجابقنا لك كاجابة بوسف لرسول اللاك : لاخرج من السحن إلا إذا نظر الذى أرسلك 
فى مطلينا » واعترف بأننا #قون لامبطلون ء وأننا بر .يثون لامتهمون » و إذا لم نستطع أن نكوت 
كنبى” الله فى إيثار السجن الى أن تجاب الى مانطلب فاتسكن كنبى” الله فى أن لاا يكون خروجنا 


١و‎ 

“من السعجن فى سبيل حمل هو ضار يبلادنا » وله مساس لقنا ركرامتنا » فلا أقل” من أن ترج 
كرماء م دخلنا ء لم نقسبب لأتنتنا فى ضمرر » ول تخلف لما عارا » وذلك أقل” ماتنتطليه الزعامة من 
حق » ومانوجبه من تضححية ‏ اما أن ندخل السجن لأننا نطالب بحق » ورج منه لأننا اعترفنا 
بأننا مخطئون فما نطالب به فذلك مالايليق بزعمم » ولايذنى لمن يعرف لنفس هكرامة ‏ 

(7) (فاما جاءه الرسول قال ارجع الى ر بك فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أبدءينّ ان رف 
يكيدهنّ عليم ) طالب وسول الماك أن موه طلب توسف ء وأن سأله 
عن النسوة اللانى كنّ مع اصىأة العز بز وقطعن أندمهنٌ ماشأنهم * والمراد مهييج املك ليقف على 
حقيقة الواقعة التى تتعلق بيوسف فى ذلك الوقت الى >تاج اليه فيه .وقوله (ان رلى كيدهنٌ 
عدم ) أراد به مولاه وخالقه » فهو عليم كيدمنٌ » وسيبجاز يينّ على ذلك الكيد » أو أراد به 
.العزيز ء عر كدحنّ عند وقوع الحادثة ء وشهادة الشاهد أمامه ء وقال بعد شبادة الشاهد ( انه 
من كيدكنّ ان كيدكنٌ عظم بوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنلك إنك كنت من الخاطئين) 
ولك أن تقول : انه أراد بإلرب” الاك ء وأنه عدم كيد النساء . 

ومن أدب بوسف مع اح أة العزيز أنه لم يذاكرها سوء آمام الرسدول » ولم يعرض لما ىق 
القصة وكأنها أجنجية عنها » بل طلب من الماك أن أل النسوة . 

إقال ماخطبكنٌ إذ راودتنّ بوسف عننفسه) أى وأحضر الملك النسوة ومعهنٌ امسأة العزيز 
وسأهنّ ذلك السؤال . 

وقد أضاف المراودة الى الذوة -جيعينّ لأنبنّ راودنه لأجل اصرأة العزيز ء لا لأنفسوينّ » 
وقلن له أطع مولانك وسيدتك , متعاونات معها على الاثم » مشتركات فى الهرمة , لذلك نسب 
المراودة المينّ 

أما القول بأ نكل واحدة من النسوة راودت بوسف عند الولعة التى أقامتها امسأة العزيز 
فهو بعيد , لأمونّ فى ضيافتها - أوّلا فلا يشاركتها فى معشوقهاء ولأعبنّ رأينه لأوّل ميةة اعت 
عليونّ . ثانيا ولم تر العادة بأن اعسأة تراود رجلا أو فتى لأوّل مقابلة » فالظاهص أن المراودة كانت 
منهنّ لأجلل امرأة العزيز ء أولم يكن منهن عساودة ما واأماكان منهنّ رضا واقرار لما فعلته امىأة 
العزيز فى قولحا (ولكن ل يفعل ما آسه لجان وليكونا من ا'صاغر بن) وقد عهد اضافة الفعل 
الى الراضى به ء وعقو بته عليه لجر مة الرضا . 

وقد نسب الله تعالى الى قوم صال أنهم عقروا الناقة » وما عقرها إلا واحد منهم م ولكنهم لما 
رضوا بذلك العمل المدكر وأقرتوه » وكان فاستطاءتهم انكاره نسب العقر إلبهم جرها ء لير ينا أن 
الآمة متضامنة مشكافاة فى خيرها وشرتها » وأن على الناس إذا رأوا متكرا أن يضر نوا على بد 
صاحبه ء و إلا عمهم الله بعذاب من عنده . 

وأولئك النسوة لم إسلغنا الله تعالى عنينٌ نَ الانكار على أعسىأة العز بز عن ماقالت (واأن لم تفعل 
ماآمه لسجغن” ولحصسكونا من الصاغر ين ) بل حدثنا القرآن أنهن أخنتبئ نشوة الجال » 


ا 


وزهلن عن أنفسهنّ عند ور بوسف عليوىّ » وأن اعسأة العز يزاستطاعت أن تعذر الى نقسهه 
أمامهنّ حيث علن بيوسف الى ذلك الحدٌ الذى أنساهنٌ أنفسبن حتى قطعن أبدمهنٌّ » واستطاعت 
أن قطع ألسنتهنٌ عن الكلام فى شأنها , والتحدث فى قصتها » وكأنها تقول لمن لم تستطعن أن 
تفبتن أمام جال ذلك الفتى لأوّل متة مس عليكنٌ فيها » فلتعذرتى وقد عاشرته المة الطويلة 
وصسبرت عليه ذلك الزمن » فهنّ راضيات عن عمل امسأة العز يز مع بوسف ء وتهديدها له » بل 
وفوق الراضيات » ولوكنّ فى مسكر امرأة العز بز لفعلن كم فعلت 2 وأكتر مما فعلت - 

فلا تحب أن ينسب الماك المراودة إلمهنٌ جيعا مع أن الذى راود بوسف هو اصأة العزيز وحدهاء. 

(قلن حاش لله ماعامنا عليه من سوء) وحاش ننه: كلة تنزيه » والمرادتنزه الله أن يشب سوء! 
ليوسف .كأن فسية السوء إليه ضرب من المحال ينيتى تنز به الله منه ء والمراد منها مع التعزيه 
التعحب من عفته ونزاهته (ماعادنا عليه من سوء) أى من أى” نوع من أنواع السوء كايعطيه 
لفخد «من» الدال على النؤى المستغرق (قالت اسأة العز يزالآن حصددص اللق أنا راودته عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين ) حصحص : أى ظهر الحق” أجرد أعسد لانستره شبهة ولاتهمة : كأ بخص" 
و سقط الشعر أو و يش الطائر. أوئدت واستقرتء من قولهم حصحص البعير إذا ألق مبارك. للاناخة 
فالكلمة ععنيبها أبلغ مايعبر به عن المدنى المراد فى هذا المقام » وكانت حصحصة الحق وظهوره عا 
ظهر من وقائع القصة » وى فرار بوسف منها [ أولا ] ومن ايثاره عيشة الساحن البائسة فى 
خشوتتها ومهاتتها على عيدة التصور العالية فى نعمتها وزيتنها [ ثانيا ] ومن شهادة الفسوة اللاق 
تصيبته [ ثالثا ] ( آنا راودته عن نفسه) مغلو بة على تفسى ء فاقدة لعقلى وشرفى وحسى (وابه لمن 
الصادقين) ىَ قوله (قى راودفى عن نفسى) 7 

قال المفسرون : لماراعى بوسف حومة سيدته فى قوله (ماال الذسوة اللانى قطءن أبديينٌّ ) 
دون أن .قول مابال زليخًا أرادت أن #كانئه على ذلك الفعل المسن », فأرالت الفطاء واعترفت 
بأن الذن منها . 

1 أظبر وماعكى أن امرأة جاءت بزوجها الى القاضى وادّعت عليه المهر > فعس القاضى بأن 
تكشف عن وجهها -تى 2 -كن الشهود من أداء الشيادة » فقال الزوج : لاحاجة الى ذلك فالى 
مقت بصدقها فى دعواها » ذقالت المرأة لما أ كرمنى الى هذا الخد فائهدوا أى أبرأت ذمّته من كل- 
حق لى عليه أه . 

ير بدون أن اأة العزيز لمارآت أدبا جا من بوسف قابلت ذلك الأآدب بتلاك الشلهادة 
هل جزاء الاحسان إلا الاحسات وى 069 ول يكن ذلك أوّل أدب رأته من بوسف فان الفتى 
الذى يؤدنه ربه لصطفيه لرسااته , و مهذبه ايختاره وسيطا بهنه وبين خلقه , لاينتظر منه إلا أن 
أكون مؤذبا » وهل أوقعه فى هذه المحنة مع امسأة العزيز إلا أدبه مع مولاه الذى قال لامسأته 
) أتوى مثواءه) . 


ولوآن اسأة العزيز أرادت أن تقال بوسف عثلن ما قعل 3 وز به عل أدبه حزاء! وفاقا « 





]١[‏ الرحن ا 


و د 


ماوقفت منه هذه المواقف ء ولكن سلطان الجال ء وضعف الخلق + وسوء التر بية ,» هو سعلها 
تسقط هذه السقطة » ونكبو تلاك السكبوة » وقد لا يكون فى حسبائها أن تسى” إليه , ولكنهة 
الشهوة الجاهاة , والبة العمياء » وغرورها بنفسها وسلطنة زوجها ء أوقعتها فما أوقعتها » ووصات 
مها الى ما وصلات ء فاما عاد إليها رشدها ء و يست من الخحصول على غايتها » ووصلت المسألة الى 
املك وطلب النسوة ء وسأطَىّ عما يعامن فى يوسف ء وظهر لائاس من أعس بوسف مايقيت براءته 
رأت أن تعترف بالحق وتبرى”ساحة ذلك الفتى المنهم فقالت ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه) ولم نتف فى تزكيتها ليوسف عند ذلك الحدذ ء بل جعلته فى عداد الصادقين فى كل” مايقول 
ويفعل ء وهىشهادة لما قرمتها منامسأة العزيز أمامالملك + بعدشهادتهاببراءته أمامالفسوة ء» وقولًا 
لمن (ولقد راودنه عن نفسه فاستمصم ) أى امتنع بدَوّةَ وشدّة » فوق براءة بوسف أمام العزيز 
عقب حادث المراودة + فالفسوة معمن مئ أمسأة العزيز براءته » وشهدن أمام املك ببراءته, 
واءسأةالعز يزاءترفت أمام املك بالبراءة » والعز يزعلمن تحقيق تهمة المراودة » وشوادة الشاهد أن 
بوسف برىء ء واننه شهد له بعد هذا وذاك [ وطوبى لمن شه الله له ] أنه صرف عنه السوء 
والفحشاءوأنه مئ عباده المحلصين , فاذا بى يعد هذا من شبهة توجه الى بوسف + أوبماحكة 
يتعلق بها الكاتبون والمؤلفون 7 . 

( ذلك ليب م ألى م أخنه اهيب وأن الله لاسبدى كيد الخائنين وما أبرتى” نفسى إِنْ النفس 
لأمارة بالسوء اك بن إن رف غفور رحيم ) من كلام اضرا العز بز ب لآنذللت وق وهو 
فى السءدن ينتظر جواب الرسول ء والضمير ى زعل ) لوسف : أى أنها أقرةت ينزاهته وعفته 
وهو فى السعين ليع أنها لم تكلم فيه وهو غائب بباطل حتى تسكون خائنة له , لأن 0 
كيد نائن , وكأنها :لوم نفسها 4 “لاك الخيانة التى خانتها نخادمها الأمين ٠‏ وفتاها المطيع ء إذ 
ألصةقت به تهمة هو برىء منها كا تعذف نفسها على خيانة يعلها وزوجها العزيز إذ راودت فتاها 
عن نفسه ء وذلك خيانة له » وتغيط بوسف على أمانته وعفته فى بيت سيده الذى أعسرها أن تسكرم 
مثواه كا تغبطه عل لى أمانته مع ر به وخالقه فى قوها ( وأت الله لا مهد ىكيد الخائتين ) وكأنها 
تقول : ات الله تعالى لم نوفقها فى كيدها ليوسف » لأنه كيد أساسه اخكيانة » وكيد ذللك لله لاعهدى 
إبنه صاحيه ولا بوفقه لاتحاح أما الكين الذى أساسه الاصملاح » وتثبيت الفضيلة فى الأرض 
وحار به الفساد , فانه كيد مود ومكر حسن - 

وجدير بذلك التكيد أن يؤيده الله ويئصرة ء كا عكر الرجل المرلى بولده ايصرقه عن 
الفاحشة ء وكوّله إلى الطاعة , وكا عكر الله بأعداء الرسسل و يدير لهم , لينصر الحق . وحذل 
الباطل ( ومكر وا ومكر انه والله خير الماكرين « 4ه » 20 ) لأن مكره للاد لاح ء أما مكرهم 
فهو للافساد ودار بة الرسل . 

ثم تراينا الآية التكرعة [ وفيها الشهادة ايوسف من اصرأة العزيز بالصدق والعفة ] أن الله 
تعالى وضع فى نفوس الفسقة إجلال الأتقياء وإ كبارهم ء وان لم يضع فى قاو هم حبتهم » فاصأة. 





[1] آل تمران . 
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االعزيز على حومانها من طلبها » وتعقف يوسف عن متكنها من شهوتها , وذلك من شأنه أن 
أن بوغر الصدور ء وعلاثها حقدا وحتقا » وهو مادعاها الى أن تلصق به من التهم ماهو منه برىء 
شهدت له ف النهاية بالصدق والعفة » واعترفتله بالكرامة , وعى كله من-و يداء القلبالمحل” الأوّل 
فى الاحترام والاجلال . 

وتلك آئة مئ آثات الله فى الفرق بين أهل الاستقامة وأهل الفسوق والفحور ء أودع الله فى 
قالوب الناس اجلال المطيعين » واحترامهم » حتى من الفسقة والفجرة . 

وانك لترى ذلك ظاهرا جليا فى طبقات الفراشين والوّابين فترى المستقم منهم مهابه سيده , 
.و شاه رب” البيت ء و عمل اغضيه حسابا أى” حساب ء و إنكان سيده فاسقا » وترى سيده 
الفاسق على العكس مئ ذلك » تراه صغيرا فى نظر يوابه ‏ مهينا عند فر>اشه وسائر خدمه ء تى 
ولوكانوا فسقه يشتركون معه فى الفسق والفسور ء (وما أبرى” نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
مارحم رى إن دفى غفور رحيم ) من حمة كلام امسأة العزيز #قول فيه : انها لم تبرى” نفسها من 
الاثم » ولم تعزههامن الفاحشة ء لأن النفس أثارة بالسسوء » فهى لم تحرج عن أنها اعسأة غير 
معصومة ء عرضة للعصيان ء فاذا نسبتالى يوسف تهمةهو برىء منها فذلك مى نقسها الأثارةيالوء 
( إلا مارحم رفى ) بالعصمة من الممهرتمات (إش دف غفور رحيم) رجوع مها الى الله تعالى فى 
أت يذفر لما ماسلف ويرحها فى جلة من يرجهم . 

() (وقال الملك انتوتى به أستخلصه لنفسى فاما كله قال إنك اليوم لدينا مكين) . 

بعد أن ظهرت براءة بوسف مما نسب إليه ء وشوج من الفتئة مسفوع الراس وضاء البين ء 
و بعد أن طلبه املك لخرج من السجن قألى ألا تظهر براءته ممانسب إله , بعد ذلك كله طليه 
الملاك ليستشخلصه لنفسه : أى عله خالصا له من شائية الاشتراك , وقدكان «وسف قيل ذلك 
خالصا للعز يز إفاما كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين) أى فاءما ضر واف من السعجن وكله 
ا ملك ء وعرف مواهبه وكفايته » قال إنك اليوم عندنا ( مكين) صاحب مكانة ومنزلة ( أمين) 
على كل” شىء يسدد إليك ء لأن الذى الْمَن على اصأة سيده عند طلبها الفاحثة , و يعد أن 
غلقت الأبواب وقالت له (هيت لك) وم يكن له فيه مانع من الفاحشة سوى نفسه التى بين جنبيه 
وضميره الذى بتوعده بالتأنهب والتو بيخ ان الذى يوْتمن فى مثشل ذلك الوقت الذى مهدت له 
فيه وسائل المعصسية » وأزيل من طريقها كل” عقبة » وقد طلبته إليها سيدته ومولاته قيقابلها 
بالنفور والاثءئزاز » و يستعصم من المعصية فى قو وشذة » الذى يصنع ذلك كله » و يؤثر حياة 
السحن على المعصية ء وشظف العيش فى سهيلصرطاة الله على نعيمه فى سييل عمرضاة الشيطان : 

جدير بالملك أن «طلب أن أيكون يطانة له خالصة من دون الناس ء أنه على أسراره » 
ويأتمنه على شثون دولته , و يأعنه على خاصته وآل ببته » ولذلك أطلق فى قوله (أمين) ومعناه 
أمين على كل” شىء ,بون عليهء فانه لاشىء أصدق من التعير بة » ولا أدل” من الفتنةء والأعاصير 
كرت بالانسان ء فيخر ج منها إما منعزع العقيدة ضعيف الارادة ء واما ثابت القاب رابط الجأش , 
قد صهرته الشسدّة ,» وصقلته الحوادث , وحصت نفسه الشدائد » وأصبح رجلا عظها مستعدًا 
للطوارى” ء مهيثا للا“سدات . 


> 


وقوله (فاما كله) يشير الى أن الماوك من شآنها اذا سمعت برجل نابه وشاب ماقف ء خبير 
عالشثون العامة » يستطيم أن ستفيد منه الملك فى مهام" دولته » وأن ستعين به على المشااكل 
التى تعرض له ب من شأن الملوك الذبن حردون على مستقبل دولتهم » و يعملون على أن بق 
الملاك فيهم » أن تخير وا المالكتهم أصلح الناى 3 أعلمهم بشثون الخياة 9 أدراهم بسي رالأمور . 

ومن الملوك من بحقد على الرجل النابهء و يتالم من ذائع الصيتء و يتقف من حسن المسلك 
وكأن الرجل السكفء فى أتته عدو من آلل" أعدائه » وخصم من خصومه » وما درى أنه قَوَةِ من 
قواه وعدّة يافعه وقتا ّاء وأن العم فى كل” زمان لا غنى للناس عنه ء واللكفاءة فى الرجال من 
تنتفع ها الدولة » وتسود مما البلاد » وأن الفقر المدقع , والثةاء الذى لا بدانيه شقاء » فى خلو 
الدولة من رجال ذوى كفاءة و«قدرة فى شتى الشثون , ومختلف العلوم » وأنه لا تستوى أة غنية 
راطا وعاسها , وأمّة فقيرة فى العل والرجال » وما سبقنا الغر يون إلا يغناحم برجالاتهم » وعلومهم 
النافعة المفيدة , وما تآخر المامون إلا بفقرم من هذه النواجى . 

واو أن ماوك المسامين #أسوا بذّلك الملك الذى طلب ودف ليستشلده للقسه ء و يقاخره 
للامات ء لو آمهم تأسوا ذلك الاك ء فاحتضنوا النابه من أمهم » والتكف” من رجالاتهم لسعدوا 
وأسعدوا شعو هم بذلك العمل » واسكنهم مع الأسف الشديد يتخلصون من بوافةوتهم على 
شهواتهم ء و يطاوعو نهم على أهوائهم , و إسارعون الى إشباع تهمهم » وسد مطامعهم » تخلصون 
من القوم أدناهم نفا ء والأمهم طيعا وأ كثرم نداقا ‏ وأبعدم عن الأمانة , وعزّة اللقس ء وتم 
الذين إذا استشارم الملوك ضلاوهم, واذا استنصحوم خانوم .و يصوّرون لمم النابه ٠ن‏ الأمّة بصورة 
دشعة , و يعماون على أن ععلوا بينه و بين االاك ذا م يصوّر ون نيضة الأقة الى ذيها حياتها 
وحياة ملسكها يصو رة :ةلذ منها النفوسء» وتأتف لما الملباع »و يحتهدون فى أن يضعوا الأشواك 
والعقبات فى سميل هذه الهضة لدى اللملاث ء و يشهمونه أنها حركة براد بها الشر ولا يراد بها الخدير 
فيحولون وجهه عنها » و يصرقونه عن العناية مها 

وكأنت هذه البطانة فهمت أن التصعم لا يسكسيغه الك ولا يتقيله» فاآثر وا عليه الغش” ء 
وعلات أنها إن أظهرته على أمور الدولة على حتيقنها سوف إضلله شخص آخر ء فيعود علىاليطانة 
باللااعة ء و يعتقد فيا الغشى” وااتدليس ل 

لذلك رأت أن تؤثر عليه من الناحية التى عيل إلها » وتصل إلى محبته لما من الطر يق الذى 
ترى أنه أدتى وصوطا ء ولو آت :لك البطانة اقلت الى ملك مصلح لسارعت الىالاصلاح والدعوة 
إليه » وحببته فى ذلك العمل . لأنها تعرف من نفسه ميلا إلى الاصلاح . 

وجلة القول أن بطانة الماوك الوم إلا القليل منها تأهذ مئ نفسية املك وتثير عليه » ومن 
ميوله فتنصعم له ء فا تأصي به البطانة هو مامهواه الاك و حبه » وماتنهى عنه البطانة هو مأي_بغضه 
الملاك ويكرهه » فهى تردد صداه فى أمرها ونهنها » وتاطق باعه فى ترغ.بها وترهي.ها . فليس لا 
أكلة مع اللاك , ولا تستطيع أن تقول له ان ما تشير به قد <ى عليك وجه المصلحة فيه , وأن 
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الهس فى ركه » ومأتنهى عته الخير للناس ف العمل به ء لأتها قبلت ذلك العمل على هذا الأساس 
وى أمها لارأى لما مستقلا م ولا كلة لما اذا كانت تغب صاحب الأعس والنهبى » ومن دخل حملا 
على أساس أله لا رأىله فيه ولا إرادة » بل إرادته تبع لارادة الغير . وتفكيره كدذلك , لاغتى له 
عن التزام ما دشل على أسانه . 

وما الذى يفتظر من رجل ير بد أن يعيش من ذلك الطريق ء وأن يثرى على أساس 5ل 
هذه الوظائف ء لاينتظر من ذلك الصدف إلا أنه يفسى نفسه واستقلاله فى سيل حصوله على الخطام 
وأنه برى الحق مهيض الجناح ضهيف الوانب فلا ستطيع أن ينصره تكلمة » وأنه يرى الباطل قد 
عاق حل أللق : غلا عه من نضية لشماعة على لة دق لآنه يتوم أن فى كلته إغضابا لالك » 
وهو حريص على رضاه . 

أما البطانة التى تنتصل باإلملوك من غير طر يق الوظائف ققد بربى فبيها مالا برجى من بطانة 
الموظئين »2 فاتهم اذا نصحوا لاون ضياع رزق أوفوات مال ء واذا غضب الملاك لنصيعحتهم 
اليوم فسيرضى عنها وقدا ما » وكذلك البطانة التى ختارها الملأك بعد الاختبار » و يصطفيها لنفسه 
بعد التعجر بة المسبحة كيوسف فانها تستطيع أن تصل الى مالا تستطيعه البطانة الأولى .2 وآأن 
الملك الذى بوفق الى بطانة من ذلك الصنف طو الملاك الذى أراد الله علكه خيرا . 

يدانا آبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وسم « إذا 
أراد اننه بالأمير خيرا جعل له وزير هق : إن نسى ذ كره ء وان ذكر أعانه » وان أراد به غير 
ذلك جعل له وز بر سوء : إن فى لم يذاكره ء وات ذ كلم هله »6 ل 

وروى اللخارى "عن ألى سعيد أن وسول الله صلى انله عده ودرقال « ما بعث الله من نى” 
ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : يطائةتأمه بالمءروف وتحضه عليه ء و بطابة تأحسه 
بالشر وحضه عليه , واللعصوم من عسسمه الله) . : 

© ( قال اجعانى على خزائن الأرض إق عيط عع من حق” بوسف بهد ذلك البلاء 
الطور يل + و بعد مرور قان كقطع الليل المظلم » و بعد هذه التحارب التى عرقت ه كيف كيد 
الاخوة لأخيوم » » وكيف يفعل المسد بالنفوس ء. وكيف يقعل مكر النساء بإلريال الأبر باء » والنفوس 
الطاهرة ‏ من وق بوسف بدعد ذلك كله ء و يعد أن قال له اللاك (إنك اليوم لدينا مكين أمين) 
أن يطلب منه ذلك الطاب ء» وهوأت مله وز يرا على خزائق أرض مصرء يتولى تدببر شتونهاء 
وحفظ خيراتهاء و يستعد للخطر الداهم الذى سيهاجم المصر بين فى ستيهم المقبلة وأخير به الاك 
فى أو يل رؤياه - 

(إنى حفيظ عيم) تعليل لمعله على خزائن الأرض بأنه حفظ ما استحفظه عليه من شثون 
الدولة , ؛ عليم بتر ف الأمور وإدارتها على وجه صيذى لا ادككال فيه ولاتمقيد » ومنهم من 
يهم من قوله ( على خزائن الأرض ) ادعلى وز يرا لماللة مهدر ء لأن اللمزائن ن جع خزالة > 
والشأن فالخزائن أن بودع بها فنها المال , وقوله حفيظ : أىأمين على المال ء لا أيعثره فى الشهوات 
و(علم) عندىعل بجمع ا مال وتصر يقه ء ولاثىء حتاجه الوز ير أحمة من أمائته وعامه» ولاغتى 


د كد - 


لأحدما عن الآخر ء فقد يكون أمينا ولتكنه جاعل ء فيضيع مال الدولة جهله , وقد يكون عالما 
ولحكنه حريث النفس نائن , و.ييعثر المال فى شلهوته ومصالحه , وقدم السفة الأولى وه قوله 
(حفيظ ) لير نا أنها م شىء فى الوالى أو الوزير » وأن الفاقد للاامانة خطر داهم على الدولة 
وصافق البلاد ,» و إذا كان عالا مع ؤّده لذلك الوصف كان خطره أش د , محلم أت يلعب 
يمال الدولة , و يب دم عامه ومواهيه فى تضليل الئاس وتلبة س الأمور عليهم » أما الأمين إذا 
كان جاهلا وغلط كانغاطه عن حسن نية وقد حسن » وقديتّنيه الىغلطه فلا يعود إليه بعدء 
و5 جر بت الأحم على الوالى أو وزير المالية لمان من خيانات + ووقفت له على فضائم وعفازى , 
كل” ذلك لآن أعمس الدولة لم يسند إلى وزير صا فى خلقه وآمانته » بل أسند الىلص” من اللصوص 
غير أنه لص لم يتعوّد أن يدل السعحون » لآن عنده من الحصانات والوظائف مايفرق بينه وا بين 
لصوص السمحوت وحرميها . 

وكات من سق الاس أن تعتبر بقولبوسف لللك (إلى حنيظ علم ) لير به أن من فيه ذلك 
الخلق ء وذلك العلل » فهو أولى بأن يلى أمور الناس ء» ولاسها ما على عياتهم ومعايشنهم : : وهو 
المال. واثمن فقدذلك الخلق لايليق لدللك المنصب ولا يذبقى له دل حب أن يطرد عن تلاك اللساحة 
طردا » وأن كال بينه و بينها بشتى الوساشل , وختلف الطرق ء فيوسف الصدّيق بين لللك كيف 
تار الوزراء 2م و بيعامه كدف رشعم لم ذه الوظيفة » وبربه أن الأساس الأوّل لذلاك عو الحمفؤل 
والأمانة وال ساس الثاتى هو العم والدراية » ولا غضاضة على الملاك فى أن يسمع من بوسفا ء 
و ينتفع مع بوسف ء وايآأخذ إعشورة بوسف 7 فانه ملهم من اننه » ومو بد 1 ومن كان 
كذلك أخذت عنه المسكمة والعم النافع المقيف . 

وفى مطالية بوسف لللاكت أن عله على خزائن الأرض لأنه حفيظ علم دليل على أن ااستعد 
تعمل ماله أن عرض نقفسية على صاحدبت الشأن فه لاختياره ء ولس فى ذلك غخاضة عليه , 
فالدذى سن عاما من العلوم 8 أوصتهة من 2 له أن عرض تفسه فيد 2 فم عل وأنقنء 
والذى عدد من نفسه اسدمدادا للانة عن الأمة يعرض نفسه عليها وبيين لما ماعتاز به على غيره 
من عل أو صداعة أو فنّ من الفنون التى كتاجها الأمة بعتاج من محدقها ويتقنها, والذى عود 
من نفسه استعهادا لأن يقضى بين الناس وعم ببتهمله أن يطلب القضاء ء ويبين مواهيه . وما 
حصل عليه من شبادات . 

وماورد من النهى عن طل بالامارة والحرص عليه وكذلك التضًاء فحمول على الرجل الذى 
ليس مس_تهدًا ولا ستطيعم أن يقوم بأعبائها » ويدلة لذلك أن أباذي الغفارى طلب من رسول 
الله صبىادثة عليه وسل أن عله عاملا وأميرا » فضرب وسول الله صلىاننة عليه وسل على مشكبه » 
وقال : با أبا ذرت انك ضعيف » واتها إمارة ء وانها يوم التدامة خزى وندامة , إلامن أخذها حتها . 
وأدىق الذى عليه فيها . رواه مسلم . 

قاد ام الانسان يأنى من نفسه اإضعف ء و بعل أنه لاستطيع الاضطلاع بالعمل الذى يطلب 
دن الانصاف أن لادطليه له ان أجيب اليه والحالي هذ دكات وحوده فى ذلك العمل الذدى طلب 


د 6ه 


ضارا عرافق البلاد ومصالحهاء وقوق ذلك كان قبوله لذلك العمل تعطيلا لمواهب الرجل الكفء ,» 
وحرمانا للبلاد منه » ولوآن الناس فطنوا لذلك وتوج هكل” وا-د لما حسن من الأعمال ء ومايتقن 
من الفئون لاستراحوا وأراحوا . 

فيوسف عليه السلام يضرب لنا هذا المثل » و يطلب من اللاك فى شجاءة وجرءة أن عله 
على خزائن الأرض ء و يعلل طلبه بأنه حفيظ عليم » لنتأمى به ذلك » ونطلب من ولاة الأمور 
أن يضمواكل” واحد فما تحسن ‏ . 

أما أن يلنب الرجل العمل ليعيشمته وان كان نجهله | وهناك من يعامه من القوم ] فذلك 
مالا ينبئى ولايليق . وكا لايليق الرجل أن يطلب ما لاحق له فيه كذلك لايذنى أن يجاب إلى 
ذلك الطلفب ء ولشكن الناس غفلوا ع نكل” هذا ء فأخذكل” واحد يطلب ماكسن وما لاحسن » 
وقد جد ذلك الميء من ولاة الا”مور من يشسجمهم على عبثهم م و نجيبهم الى طالهم - 

ومنغر يب مارأيت فما يشبه ذلك و.قرب منه آن رجلا من المطر يشين قابلنى 0 وطلب 

أن يعرف ببتى ليعمل موعدا تجتمع فيه » فسألته عن سيب طلب الموعد ء فقال : له مولنا 
ير ندعرطه على" . فسألته فىأى” فنّ ذلك المؤلف + فعرفنى أنه فى عل العقائد . فدهثشت >» 0 
طويلا » اذى أعل أنه كاتب عادى فى احدى الوزارات ء وترى ترابة عامة كأ يرنى طلبة المدارس 
الابتدائية ء ذقات له وضرورى أن تنشر ذلك المؤلف + فقال نعم . وومد أخذ موعد منى لم يحضر 
فيه » وكآنه فهم من طجة الكلام معه استدكارى عليه أن بدخل نفه فى عداد المؤافين ‏ 

و بعد أنام حضر عندى بالمعزل وقدم لى أنسحخة مئ االكتاب ء وليس فى اللكتاب جديد + 
واماهو قطع من جل ةكتب » قد ضم” بعضها الى بعض فاعنقد أن مثل ذلك يسمى تأليقا : 

والقرآن السك ريم يلفتنا دائما الى الرجوع الى الرجال المختصين فى العاوم والفنون + وأن فسأل 
أهل الذدكرء وأن نأ البيوت من أبواسهاء و سياناآن نأتها من ظهورها ء» ومتى عان” الله على 
الا مه بالوقوف عدد تعاليم القران « والا تتفاع : حكة وأحكايه . 

(وكذلك مكنا يوس ف قى الآأرض) أى مدل ممكيننا له بإنحائه مئ اليب وتخليصه من السجن 
وتز بمنه فى عين الاك » ( مكناله فى الأرض ) وثيتنا قدمه مها ء أو المعنى وعلى ذلك الأساوب 
الذى معءت من التدرج بيوسف ء والتلطف فى مسألته , إذ ألهمنا واحسدا من اخوته أن يقترح 
عليهم أن تجعلوه فى غيابة الجب" « وسخرنا له من التقطه منه » و باعه لعز بر مصر ء ثم حبيناه 
فيه ء ثم أتجيناه من كيد امس أنه » وأعناه على أن يصير فى السحن بعد أن طلبه الاك حتى وضح 
أمسه ء وذاع صيته » وطلبه الملاك ليكون صفيا له من دون الناس . 

هذا الأساوب اللطيف والتديبر اللحق الذى لايعرف مافيه من عبر سوى الخاصة من الناس » 
مكنا ليوسف فى الاأرض ء ومهدنا له طر يق الملك والسيادة ء وهو الذى تدل” عليه الآبة فى آآخر 
القمسة (ان رف لطيف لمأ يشاء ) بريد أنه إذا شاء أعس| دبر أسبابه » ووضع مقدّماته ووسائله » 
وهو لطيف فى صنعه ذلك ء وينفذ يلطفه فى بواطن إلا" مور بداقة وشقاء » ولذلاك ختم الآية شوله 


( دعو املع لمكم ) - 


حب 


ولاشك أن من حيط عامه بالا“شياء جايلها و<تيرها » حفيها وظاهرها , رهو مع ذلك حكم 
فى صنعه ‏ لايعمل إلا وفق المصلاحة , هو لطيف لما يشاء » وهو يقرب من قوله فى آئة أخرى 
(ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وحم لاشعرون ) غير أن الاططف عتار بأن معه رقيعا علقه ف يديره ,2 
ورحعه مهم قَ الوصول إلى ماير بد 6« قلطقه د بيره اذى فى رفق ولين . 

وود ذللك المعالى الواردة فى الاطيف , ذن معانه الشفاف الذى لاحت ماوراءه كالزجاج 
والماء اللقى والماء الدى له هذه اأص_فة لارى له لون » ومن معائيه الصغر الذدى بلغ قل صغره الى 
ول د لاعكن الرانّى من رؤيته , أولا : عكنه من الاساس بدت ودن ع معانيه أنه مقابل لاشى ء الادى 
كالروح وكل” مأوراء المادة 4 وص معان الدمعها معى اعدغاء والدقة بت ذلك هو المتادر من كلة 
(وكذلك) و إلا ذن الذى كان يشعر أن حسد إخوة بوسف له على ككوية أبيه له كانت سهبا فى 
وصوله الى بدت من بيوت مصير الدكبيرة , ومن الذى كان يعر أن عومة اسرأة العز بز له كانت 
سهيبا فى إعلاء شأنه وذبوع صصيدته . وم الذى كان سس" أن وحوده ىق السعدنى كات مدعاة 
لتعرف الملاك به » واصطفائه لنفسهء كل ذللك من المقدّمات التىلاصلة بينها و بين نتانهها فى بادى”* 
الرأى 2 وص #تلخص فى أن بوسف حسده إخوته ,» فكان يذلك الحسد وزيرا لمصرء 
له الأمس واللوى 

. ( (شوا مها حيث نشاء تصيت برجتنا من قشاء ولاتضيع أجر اغنين) 7 

يريا الله تعالى أنه مكن ليوسف فى الأرض يقبوَاً منها من الأمححكنة ماشاء 2 ومعنى يتبوَاً 
متخحدها مباءة ومسكما له « والمراد أنه ماعل على أرض مور جعها لافرق سن مكان ومكان 
(صيب رحتنا من نشاء) أى تنصهبت بمطانا فىالدنيا من المملك والغق من نشاء مى الأفرادواجاعات 
محمااقتضت المشكة أن تعطيه إباها مم قال ) وكل” ثى ه عنده عقدار. م» 21 ( أى بنظام وساكن 
لاتخطا ماع ولدلك عقيه مقوله )و ولا فضي أجر المحسدين) أى إن عدل أبدةه ولح عه يقضات أت 
لايضيعا أجر محسن ء فن عمل للغنى بإاحسان واتقان حصل عليه ء ومن حمل لالم بالتسلم قعل 7 
ومن أحسان الى ر نه وخالقه فى غييته وحضوره حييه الى التفوس ء وسهل له الأمور » وثولى أمور 
إلانس وحكلهم » وق هصذا غخر نض عا لى العمل الصالح 3 وأنه نفع فى الدنا سل أن شفع ثَّ 
الآخرة 6 ولذلك يقول اننهة قيه (من عمل حاللطا من ذ د أوأك وهومؤمن فلتحصيده حميأة طيية 
0 أجرحم بحسن ما كانوا تعماوث ريام» 9») فالحياة الطيية جزاؤه ف الدنيا 3 والخزاء 

سن ماعملوا ق الآخر 2 5 

(ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) أى ان الذى أعده الله تعالى لأؤمنين الأتقياء 
خير مما كافأهم به فى هذه الحياة » وأن ما يكافئون به فى الآخرة فوق ما يكافثون به فى الدنيا » بل 
لايشترك نعيم الآخرة 2 تعم فى الدنيا إلا بالاسم 1 ١ ١‏ 0 

وقد بلغنى عن الأستاذ الامام وهو يتدكام على الفرق الكبير بين واب الدنيا ونواب الآخرة 
أنه قال مامثاله : 





])١[‏ الرعد . [*] التحل ا 


فين © 

ان الى يذهب الى الشام و يرى مافيه من فا كهة بكر أن تكون من جنس مانعرف فى 
مور > ولابك أن بتقذذ من فاكهة مصرء فقد تفضل الحبة الواحدة من الفا كهة فى الشام الحبة 

فاذاكا ن هذا الفرق السكبير بين نوعين من فااكهة واحدة فى قطر ين متجاور بن + ها بألك 
بفاكهة الدنيا وفا كهة الآخرة + وفى الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى 1 أعددت لعيادى الصاطين مالا عين رآت », ولا أذن حععت ء 
ولاخطر على قات بشى] واقرءوا ان شكام : (فلا عرسى مااحق لم من قرّة اعين) . رواه 
الكحدان : أى ان نفسا ا م كانت لاتعل ما أعذه انله لاؤمنين مما قر به عيونهم 
من التعيم حسيا كات أو معئويا ‏ 

ونظم الآية التى دن بص_دد شرحها قول الله تعالى (زين للناس حب" الشهوات من الفساء 
والبنين والقناطير المقنطوة من الذهب واافضة والكيل المسوّمة والانعام والحرث , ذلك متاع الحياة 
الدنيا واطه عدذده سومان المااب > « 5 »1١‏ قل أؤنبتح خير من ذم . للدين اتقواعند و بهم جنات 
تجرى من كتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله والله يصير بالعباد »5٠«‏ 69) . 

وسف عليه السلام 
2 2 577 ده 
وَجَاء إخودة توشف فَدَحَلوا عليه فس ع وم كرارة «ده» ولا 
عع 02 2س 

قله 2220 - 1 ها «أأ” إأع. - . و 
عَم " جمازى] آل أنثونى يشر كك 5 ال ةنا أو ف 
0 3 دوو لقره رم 02 ع 2 1 0 5 
الكيك وان خيث المغزلن «ده» فإن 4 ناتو لى به قلا 1 - عندى 


0-6 
6 


ددع 


ل 0 5 2 قا امت 
وَل تقرون 6 كَألوا. سغراو 58 + جاخ وَإنا لفعاون «١6ه»‏ وَقألَ لفتجند 
ذا ال إلى لمم لعلو 
نان مع بك الكاة 0 سل 


2 1 ِِ_9 اد ا 
احملوا يتم ف رو حا ِ 7 عل و 3-9 
عدون عي كنا حهيرة إن ا : فَالوا ,0 


0 جوت 8 عكر 3 200 5 ده * 
مدا اهانا تكاء © و له المفغاون «مد» قال هل امك عليه إل 
د > ت هم ر 55 0 3 م0 0 ِ 07 7 28 5 
3 امنتكم على اخيه من قبل فاشة َي حفظا وَهَىَ احم الرحمين «54» 
رمع #0 


وَل فَدَحُوا مَتَعَهمْ ' فَحَدوا مضسعتيم ردت ل م قالوا ا ناجاناً ص اش هذه باعتا 


5-0-0 





[1] آل ممرات . [*] هيأ طم عدّة السفر وأمتمته . 
[؟] أى من الطمام ما محتاج إليه ٠‏ 


اا م اوج موقو عاك أشه عل جا واه 0 «دده وَقَالَ دي لاا 
ع ع 
كات ودن وَاد لوا مئْ د واب متفركقةر دَمَا أغنى ع - مرت الله من 2 إن 


01 سرس 2 ع_- و- كه ع 
14 9ك م إلا لله علي م 2 كلد وَعَليه 8 يتوكل التوكارن صم وَلما دخلوامن 
هه 


قضما و 8 لذو عل يتاع ون تدا ى الآ ناموت «مد»ه وَلما 
ا ل 0 إن كاذ 0 © 0 

ص ذه 01 
يْسَلونَ «ود» انا م يها زه حم لعل 2 وَحْل أخيد م 


7 0 5 
0 أ العير ! :- رفون »0٠«‏ قالوا وَأَقبَا لوا علمم مَادًا تَفقدونَ «ح» 


5 
الوا ققد مواع اليك وَل م حا عه حل 00 وان بى زعم ١ك7»‏ الوا الله 
عد 0 م لنفسد فى الأردض وما كا ! ملرقين «0» نوا كفا 
حَنَادْةُ 0 ويد أذ بين ع 07» ا من جد فى رَخْله فهو جزؤذة 


سكذالات يْزى الظّامينَ «ه؟» هبد 0 قبِلَ وعام أخيد لنتشرجما 
3 2 د 520-53 - 
مرخ وعاء أخيه ذلك كد 20 دف ما كأن ايَأْخْد أَحَاهُ فى دن 00 


2 شاه امم 


أن وشا أله رق ردت م نشآء وَقَوقَ كل ذى علّم رع لم «كب» َل 
ل 


#6 وه عد مه 3 3 .2 م عه 
1 يسرق ققد 0 من قبل كه تع ف تفسه 13* يدها 2 كَل 
انغ ص من 0 وَأَلنَهُ | أفه ع مفو «/ايا» | لوسقا 





]١[‏ نطعم » من الميرة : وى الطعام . [“ا] ضضم . [*] تحزن 
[4] معرية ء كان يس يبا املك » وهى الصواع . 
[0غ عامناء السكيد ( ودين الملك »6 غريته  .‏ [5] متزلة . 


0010 . مأماع ون -1ج ببصيصي دن 1 


د 
شر وعصسية 

)١(‏ (وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهمله متسكروت) أى بعد أن مكن الله لاوسفه 
فى الأرض » وأعطاه سلطة ونفوذا » وحل” عصر ماحل” من القحط واجاعة ء جاء إخوته يطلبون 
طعاما قد ذلوا عليه فعرقهم هو لأنه تركهم وم كبار ف يتغير فيهم شىء » أماهم فأنسكروه ول بعرقوء 
لأنهم فارقوه وهو صغير « ومن شأن الصغير أن دفر بالكر, ولأن لباس الك وعظمته من غأعا 
أن اتليس عليهم الأمور « وم شأنها أن حول بين طالى الحاجة كاخوة بوسف و بين الوا ىكيوسف 55 

( ونا جهزمم بجهازمم قال انتونى يأح لم من بم( أى ونا أصلح أمس أولثئك الاخوة 
جهازم وهو عدة سفرهم من الزاد وما حتاجوت إلله ء» وأصل المهاز: ما يعد من الأمتعة للانتقال 
كعدد 11 أسافر» وما تحمل من لد لآخرء و يطلق أيضا على ما تزفة به المرأة إلى روجها . 

لما جوزمم جهازجم وأعث لطم ما يلؤمهم ( قال انتوق بأخ لحكم لصكم من أي ) ولمالم يفهم 
المفسر ون وجها لذلاك الطلب قانوا لاد أنيكون قد جرى بينهم و بين بوسف مايوجب هذا الطلب 

قال الفخر فى التفسير الدكبير : واعل أنه لا بد من كلام سايق -تى إصير ذلك الكلام سييا 

لسؤال بوسف عن حال أخبهم » وذ كروا فيه وجوها . 
[الأول] وهو حسلها أنعادة بوسف عليه السلام إذا أله انسانأت يعطية لجل يعبر لا بز بد عليه 
ولااقص # وإخوة بوسف الذين ذهيوا إلدكانوا عشرهة قأعطام عشيرة أجال» فقالوا إنلنا آباشيخا 
كيرا وأنا آخر سق معه, وذكروا أن أبام لأجلن له وشدة صؤنه م حص »2 وأن أحاهم بق ف 
خدمة أيه 0 ولا بك لمما أضا مدن شىء هى* ن الطعام « ذهز هما أيضا يمير بن أتخر ين من الطعام < 
اد اا » قال بوسف : فهذ! يدل على أن حب" أيكم له أزيد من حبه ألم » وهذا 

ء جيب 6 لأنكم مح جالع وعقدم وأدبم إذا كانت حية أبيكم لذلك الأخ أ كثر من ويه 
- دل” هذا على أن ذلك [ الأخ ا أجموبة فى العقل وق القفضل والأدب ٠‏ التو به دتى 
أراه اه . 

وذكر المفسسر ون فى بيات [ الوجه الثاتى] أن إخوة بوسف لما دخلوا عليه سأطم من انهم ِ 
قالوا هن قوم رعاة من أهل الشام ء أصابنا الجهد هْمًا عتار : أى نطلب الطعام » فقال لعلكجم جثتم 
عيونا . فقالو! معاث أنه ع ض. ن إخوة توآب واحدا + شيخ صديقنى” + امه عقوب ء قال م أتتم 8 

قالوا كنا ائنى عشر هلاك منا واحد و بق واحد مع الأب يتسلى به عن ذللك الذى هلاك , وحن 

عشسرة وقد حشناك » قال فدعوا بعضكي عندى رهينة وائتوق بأخ لك من بكم ليبلغ الى رسالة 
أ قعاف هذا أقرعوا يديهم * قأصادت القرعة ثعمون وكان ألحسلهم رأيا قَ يوسف >« تقلفوه 
عنده » تم ذكر الفخر الرازى [وجها ثالث | ,قرب من الأول . 

وقد اختار الفخحر الوحه إلو* وَل وقال أنه أحستنها, . على أنه م حزم به * دل قال انه حمل 
مناسب : أى فى تنوجيه الآبة ودان السوب فى أن بوسف طلب من إخوته أن يأنوه بأخ لمم من 
أببهم » والغرض أنه تحلاث إلمهم حتى أوجد سبيا يقتضى أن يطلب أخام من أببهم » وهو شقيقه 
الذى كان دده إخوته على عبة أبيهم | له مم بوسف ء ولا يستطيع الرازى أن يجزم سوب معين. 


عب اي يه 


من هده الاأسياب أو غيرها 5 ولدلك قال أنه عتمل ملاس ل , وكذلك المفسر ون لا ستطيعون 

(آلا ترون أتى أوف الدكيل وأنا خير المنزلين  )‏ . 

لما طلب منهم إحضار أخيهم جعطم بين الترغيب والترهيب [فالأول) قوله ( ألا ترون أىق 
أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ) أى المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم . [والثانلى] قوله (فان م 
تأتوى به فلا كيل لتم عتسدى ولا تقر بون ) أى حرمتم م ن الطعام الذى سافرتم 0 
وحضرتم للدصول عليه وكذلك أحزمكم من قربانى وأنا صاحب الطعام وصاحب الأصروالتهى . 

(قالوا ستراود عنه أناه وإنا لفاعلون) أى ستشادعه عنه ولعتهد حتى تنزعه من بده (و إنا 
لفاعلون ) كل” مافى وسعنا فى ذللك ء أو لقادر ون على المراودة . 

وقد عي وا بالمراودة الدالة على المهد والمثقة » لأسهم يعلمون أن أباهم يعقوب سوف لا كوت 
سمهلا فى اإجابتهم الى مأ طلبوا « وأنهم س_ياقون فق ذلك العمل عذاء ومشيقة « ولذلك 2 نحزموا 
للعزيز بأنهم سيوفون له عماطلت 5 وكل” ماق الأمس أسهم وعدوه بالعمل للحصول على أخيهيم » 
وقد لا يتححون ف ذلك 2« وذلاتك ععل وحزم *نْ الاخوة « ونع عن ال#اطرة ى اوعد 9 

وهكذا ينيتى للرجل أن كون #تاطا فى وعوده ء ولاسما اذا كان الموعود به لس فى قيضة 
الواعد > دل هو شركة كه وبين غيره 5 

وكثير من الثاءن تورط ف مواعيده 6« ولا ستطيع أن د سها 3 و يعراض نقسه للكذب . 
والسيب الغالب على الناس فى تو راطهم أنهم وحم يعطون المواعره لا يعماون حساا للوفاء قبل أن 
أت يدتوا بالوعد , والواجب على من يعطى موعدا لا 5 يوحت ديك فى بوم كذا أن يكوت 
مطمك.ا لحصوله على الدين قبل ذللك اليوم » » وكذلك من يمك بأنه 2 لك العمل فى وقت شاء 
لابد أن يكون وا:ةا من نفسه فى إعام ذلك العمل فى الموعد الى حدده . 

أما الذى يعف وهو غم وائق من الوفاء أو م يشكر فيه فهو مخطئ ثم , قد عرض نفسه 
لأن #نهمه الناس بالتكدذب والغدر » وحسب الصائع أو التاجو أن يكو ن كاذيا فى وعده لتضيع ثقة 
الناس به , وحسب المؤمن الدازم أن يكوت صادقا وفيا لتثق الناس به . 

(؟) (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهماعلهم بعرفوتها إذا انقلبوا إلىأهلهم لعلهميرجعون) 

أمي بوسف قديانه أن بدسوا ماكان معهم من بضاعة ليآ خذوا مها الطعام فى رحال إخوته » 
وردحل الرحل : ما الاسسص يه من الآنات ( لعلهم يعرفونها ) ا فيات لمم ذلاءك العمل وهو أنهم 
متى وحعدوا يساعتهم التى سافر وامها لتسكوت عدا للطعام » وعرفوا أن العزيز جع 4 . بين كنهم 
وطعامهم دا متى رأوا ذللضكت عرقوا حدق العزيز عليوم ىٌ رذها له 7 وضدقه عليوم ف وفائهم عاوعدوا 

فهو سلوب من أسالي التو ريط ء لأ إليه العزيز وهو بوسف الصدّيق ليكون وسيلة لحسن 
ظنهم فيه > و مهل عل بهم مهمتهم عند أدهم عقوب < وبذلك برسعون إليه ومعهم أحوتم من 1 بهم 

(فاما رجعوا إلى أبهم قالوا با آبانا منعم منا الكيل ؤأرسل معنا ألخانا نكتل و إنا له لحافظون)» 


اغ؟9 ل 


بعد رجوعهم إلى أبيوم يعقوب قالوا له : با أبانا منع منا السكيل : أى فى المستقبل فأرسل 
معنا أخانا من أبينا (نكتل) أى ترفع الماتم من الكيل . 

ثم لما كان لمم سابقة مع يوسف بادروا أبامم بوهم (وإناله لحافظوت) من أت يثاله مكروه 
ولم يفصل لنا القرآن ما قالوه لأيهم فى تعليل طلب يوحت لأحهلم بل أجله كما أجله عنى قوله 
ل فاما جهزمم بجهازمم قال انتوق بآ غك امم ) فيحوز أن يكونوا قد شرحوا له مادار 
بينوم وبين العزيزء وضجو دان يكرت رع قد ع اميم والجدل معهم » وا كتنى بقوله لهم 

زغل اس هده إلاكا أمنتكم على أخيه من قبل ) يريد أتى قد جوبت أمانتكم وموائيقكم ء 
فان كن لثم قد وفيكم بوعدم لى عند أخنذ بوسف فلتوفوا بوعدم فى حق أيه 3 

و يظهر أن الضر ورة الى الطعام كانت ملحة وشديدة ء ولذلك تساهل يعقوب عليه السلام 
فى شأن ابنه الثاتى ء وقال وهو متليع حزنا (فالله خير حافظا وهو أرحم الرادين) وهو لجموء إلى 
الله تعالى فى أن يتولى حفظ ابنه الثاتى , فانه نعم الحافظ ( وهو أرحم الراجين ) وأرجو أن ينم 
على" بحفظه , ولا مع على" مصييتين : مصيته به » ومصديته بأخيه : 

فاذاكات ىَ > انه يعقوت قد ضعف أمله فى أولاده العشر من حهة ابله فان أمله فى الله قوى” 
ورجاءه فيه لمينقطع » لذلك رجع إليه » واستحفظه ابنه , فانه خير من حفظ له ابنه » وهو أرحم 
الراجين , فتوجه إليه الافوس عذه الشذة , و يقصد عند الاضطرار 

(ونا فتحوا متاعهم وجدوا قاعم ردت إلمهم قالوا با أبانا ماني هذه بضاءتنا ردت إلينا) 

قد بدأ الاخوة بقبليغ أيهم 3 أنهم قد متعهم ل الكل ء وأنت برسل معهم أسنام ليعطيهم 
الطعام الذدى ك>تاجون إليه . لأن ذلك أعر” ثىء عندم ,2 » بر دون أن يعملوا لتذليل هذه العقبة 
التى وضعها العز يز فى طر اق ألخذم ما حتاجون من الطعام » وكان ذلك قبل أن يفتحوا أمتعتهم 
خاما فتحوها وجدوا بضاعتهم التى سافر وا مها رذات إلبهم فى متاعهم مع الطعام . 

ويقول المفسروت : ان اليضاعة كانت أدما [جلدا ] ونعالا وورقا ولم يكن معهم نقود فى ذلك 
الظرف ء قلءحأوا الى طريق المقايضة , وعى أوّل ثىء بدىئثبه تبادل الناس فى بيعهم وشراءئهم » 
ولامانع أن تسكون بضاعتهم كذلك مى حت الأخبار . 

وفهم الآية لرتوقف على معرفة يضاعتهم » ويكفى أنها ثىء بضع : أى قطع ليتجر به » وقولهم 
إمانبتى) يحامل أت يكون للنى ء والمعنى : ما نبنى فى ذلك القول ء و إنما نقول الحق » وهو من 
الينى وهو العدواتن والتعدّى ء أو مانطلب شيا وراء ما فعله العزيز » و جوز أن :سكون للاستفهام 
أى ما الذى نبغيه ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه ال مكارم 7 وقوله (هذه بضاعتنا ردّتإلينا) أى 
إن ذلك هو منتهى اللسكرم ف المعاملة ( وعبر أهلنا) إذا رجعنا إلى العزبز : أى نجلب طم ميرة 
وى طعام حمل من غير بلدك (وحفظ أخانا) من الاوف (ونزداد كيل يعبر ) أى جله باستصمحاب 
أخينا (ذلك كيل يسير ) سهل عليه متيسر لا يتعاظمه ‏ 

(قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موقا من الله لتأننى به إلا أن يحاط بكم فاما نوه موثقهم 
قال الله على مانقول وكيل ) أى قال هم أنوم : لاأعطم ألذا بوسف حتى تعطوت عهدا منانئة 


2ك 


أنوئق به » والمراد عهد م كد بذاكر ادن تعالى أو الخلف به على أن انو به إلا إذا غليتم فلم 
تطيقوا حذظه . أو إلا أن تيلكوا جيعا . 

ذاما أعطوه العهد والميثاق قال «ءقوب : الله شاهد على ما نقول و-فيظ عليه , وهو الذى 
سيتحاسيكم و تجاز يكم إذاكتتم تر يدون الوفاء أو الغدر . 

(م) (دقال با بثى” لا ندخاوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرّقة وما أغنى عنكم من 
الله من شىء إن الحم إلا لله عليه توكات وعليه فليتوكل المتوكلون) - 

قيل إن ««قوب عليه السلام نصح لبنيه ذلك النصعح خوفا عليوم من العين , لأن الشأن فى 
الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على ثىء من الجال » ومشوا#ةمعين أن ينظرم الناس نظرة 
حسف ء فيعانوا : أى رصانوا بالعين . 

وقد ورد فى الاصابة بالعين أحاديث , وم يوتد الناس إلى اليوم إلىكيفية تأثير عيق الحاسد 
على المحسود . وكل” ما قالوه : انها خاصة فى بعض النفوس تذيعث مها بواسعلة العين وغيرها الى 
الخارج , م أودع اله فى بعض المعادن خاصة الماذبية . 

وقيل إن نصح يعقوب لبنيه لم يكن شوفا عليهم من العين » بل لأنهم اشتهروا عصر وتحددث 
الناس بهم وكالهم » فقال لمم قوب : لاندذلوا المدينة من باب واحد حتى لا كافهم الملاك الأعظم 
على ملكه فيحيسهم » والآبة حتماة الا “سين . 

(وما أغنى ع من الله من ثىء )٠‏ استدراك من فى > أبنه يعقوب على قوله المذ كور ء» يرما 
به نبى > الله أن 5-0057 قضاء الله تعالى قد يكون ناقصا لا دنى بالغرض لأية قف دير 
مخاوق محدود فى عامه واستعداده 

آما تدبير اله تعالى فأساسه العر المحيط ء, وال كة العالية » فاذا دير الله شيثا لى يكن إلا مادير ء 
أما العيد فقد يدبر , و يأخذ فى الأسباب والمقدّمات ثم لا صل النتاتج لا”ه ترك أسبابا بجهلها » 
أو أن اليب الذى أنى به ناقص غير تام ء ولسن المراد أننا ندع الحذر ونترك الأسباب ء لأن 
اله تعالى يقول (ولا نلقوا بأسيمع إلى التبلكة رمه » 0 وقال الباالاين آمنوا خذوا 
حدرع دوبا» ©" هل الأراد د الرجوع إلى اله تعالى مع الأخذ فى الأسيات لاثنه الذى لهم 
الاندان كرف عتاط ء و يعسدكيف يرق فى احتياطه شيثًا فشيثًا » و يتعلمن التجار يب والاحداث 
مالم يكن يلما 

فنبى” اله يعقوب بر ينا أنه جب على الانسان أن حتاط » و يأخذ فى الأسباب ومع احتياطه 
على أن احتياطه لا سطل قضاء الله وقدره ء ققد يكونت احتياطه من العين مثلا ناقصا , فتا آلى العين 
لنقصان المانع منها , وقد يكون احتياط السلم من عدوى المر يض كذلك ٠»‏ لأنه م , حكن على 
الطر يق 0 رمعه أهل الفنّ وحم الأطباء . ولذلك تأىق العدوى مع الاحتياط لأنه ناقص » وقد 
يكون الخذا فى أسباب الرزق ولسكنه جاهل بتلاك الأسباب : كرجل يتحر مع جهله يطرق التعجارة 
فيكون ال-_بب الذى باثشيره ناقصاء ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتاأحجه , وقد يعمل الطبيب أو 





- اليعرة . [؟*] النساء‎ ]١[ 


.عو - 

الرجل السكماوى تجار يب ولسكنها » لمتثمر وم توصل الى غايتها » لأنها نجار يب ناقصة » وهكذاوهكذا. 

وجلة القول أن .عقوب عليه السلام يطالب بالأخذ فى الأسباب , وأن ذلك لايناق التوكل. 
على الله تعالى » وير يا أن هناك ربا هورب” الأسباب والمسيبات ‏ وأن عامه هو العم المحيط » 
سدع المكة العالية 2 وأنه إذا در يدا » وسيق به عامه » وجرق به قَضاوه 0 ذالها ديرم 
على ذلاك الأساس 6 فلا يستطيع أن رده أحد ء أما المخلوق فهو محدود فى عامه حدود ؤواستعداده 
دود فى تشسكيره ققد بظنٌ اليب مانها « والمافع سيدا 2 3 ب,رى السو الناق ص كاملا » والضعيف 
قويا لذيك بجحب أن استفيد الانسان داعا من التجار يب 5 و يطلب المزا بد 7 ن العم (و وقل رب" 
زدلى عنما مع و» 0 ولعترف داعا أنه مأ أوق م من العلم إلا القذيلن أت عا عفه الاندسان 
فى جات ماجهله لمس لشجئاء 5 

) إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكطون) نع إن المك لله فهو الماخذلاصيه 
مى" أراد عد وكات) امن دكات أمورى إلله * ونوضتها له (وعليه فليتوكل 11 توكاون) وعى 
كل مؤمن به أن دْوّضص أمور. 3 إل بنةهك ع فهو الدى عر من الأس_باب مالا نعل فعامها نا 3ق بعلم 
من المواقع والعقبات ماخؤى عنا فيرشدنا إلها » وذلك هو معنى التوكل » وهوأن تأخذ فى الأسياب 
عدر استطاعتك ثم اسع إليه وشخوص أمورك إليه فها وراء الأسياب الى تعاءها 05 واهمس التوكل 
كابقهمه العامة هوالتوا كل . وهو أن ندع الأسياب ا الى الله تعالى !.وصلك الى المسديات 
فان ذلك حمق وسفهء فالذى يدع العمل لارزق ثم + عاص شوو اس رع عله :كاذب فى 
دعواء ء والذى لا يطلب العم من طررقه المألوف وهو التعل ثم يطلية مق الله لآأنه 0 عليسه 
كاذب كذلك فى توكله , لأن طريق الم هو التعل ء والذى يطل الشفاء من مرطه ثم لابداوى 
تقفسسه ه بالط . شه 0 لحان كم أنه ف ذلك امتوكل عليه كاذب , ود يرى بلقسه فى 
جاهل معنى التوكل 7 والمرأة التى تدع ا لت معرضا للاأفاعى والحشرات تم 9 أنها 
متوكلة على الله كاذية فى دعواها . 

' والأمثلة فى ذلك كثيرة » وف ىكاها ترجع الى الامع ف النتاج دوق متَدّمات , وااغايات بدون 
وسائل « وهو طمع مذموم 95 وتصلح كاذب « وإخااسع الصحيح هو الدى شق وسدامة أنئة 
فى ربط الأسبياب عسيباتها ء ولذلك يقول عمر [ لاجلس أحد عن طلب الرزق م عد يديه الى 
السماء وقول : : اللهم ارزقق » فان الشهاء لاعطر ذهيا ولا فضة ]. 

(ونا دخلوا من حيث مهم أبوم ما كات يغتى عنهم من اذه من شىء ) أى أن اخوة بوسف 

أطاعوا والدهم ,. ودخاوا المدبنة متفرقين لاجتمعين , ولكن ذلك الاحتياط الى أمرم به أبوهم 
لم يدقع عنهم السوء المدخر لمم وهو اتهامهم بالسرقة وأخذ أخبهم سيب أن صواع املك وجدا ىق 
رحله 1 متحها الى ناحية وقضاء ابنهكان متمحها الى ناحية أخرى ء لنعلم كج 
قَدمنا أن #فكير العد محدود > وقذا بره لاعكن أن إصل الى اتدد بير الاله . 


[؛1] طه . 





لاد 0 


وتأتل تصييحة يعقوب لأولاده وقوله لهم (ابى لاند دلوا من باب واحد) وقد صنعوا بأخيوم 

يوسف ماصتعواء» لتعلم مقدار شفقة ة الآناء على الأبناء وأن إسماءة إل ناء للذاياء لا تخزع الشفقة 
علوم 0 ولاسها إذا كات مص درها سد الدهض لللعهضص » وحرص الخاسد على أن حاو له وجه 
امود .كه حب الزوج الضرتين وها يتناحران للاستثثار وحبته ء و يتقاتلان للوصول الى عرضاته 
فيمقوب عليه السلام ل تهاوده تفسه على التفر يط فى أبنائه » وقد حصصل منهم ماحصل لأنه عاقل 
يعم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس الى مثسلى ماياغ بالاخوة والى أ كثر من ذلك , و ير ينا أنه ينبنى 
اللآاباء 1 ن تمكون من سعة الصدر وتغليب الرجة على الغلظة م كان يعقوب مع يفيه » ينصح هم 
بأن لايدخاوا المديئة من باب واحد 

(إلا حاجة فى .فس يعقوب قضاها ) أى إن قوب ما كان ليرد عن أولاده ما ادخرهم من 
حادث السرقة , ولتكن حاجة فى نفس يعقوت أظهرها ووصى عها » وهى دعوة بنيه إلى الأخذ فى 
الأسباب ء والاحة ال . لأن ذلك هو الذى جب على المؤمن أن يأخذ حدره جهد العلاقة ثم 
يفوّض الأعس بعد ذلك الى الله تعالى ( و إبه لذو عل لما عامناه) أى ان يمقوب عليه السسلام 
أصاحب عل يسيب تعايم امن له » ومن عامه الى عامه له أن يأخذ فى الأسباب , و يعتقد بعد 
ذلك أن احتياط العبد لايغير شيمًا مئ قضاء الله تعالى . إذا كان قد سدق فى عامه شبىء وراء ماقذر 
العبد ودبر ء وذلك هو التوكل الصححييح ( ولدكنّ أ كثر الناس لاإعامون) هذه الشكة العالية 
والعز الصحيح ء كتنهم الأيله الذى بدع الأسيات جانا و يعيش هله ودقه و بزعم أنه متوكل 
على اننهء ومنهم المالحد الذى يذكر أن هناك إلما قدرته فوق القدر » ومشيثته ذوق كل” مشيثة 2 
وبرى أن الأسسياب التى وحصلا إلمها هى كل” شىء 50 اللتاج منوطة مها وجودا وعدما » ولو 
فشكروا قليلا فما حوظم دان حوادث , وماحيط مهم من عوالم » لعرذوا أن الانان قد بر بد الخير 
و يعمل له فيكون الشت ء وقد يريد الشمت بأحد من الناس و ندير له فيكون اكير , كي حصل 
ليوسف واحخوته ء وقد ير بد نقعم صديق فيضره » أوانقاذ ظلوم دمر بده ظاما الى ظاءه كل ذلك 
آدلة واضضحة على أن هناك إرادة وراء إرادة الانسان ء وتدبسرا فوق سيره »م وأن الركون الى 
الأسياب الظاهرة » واعتقاد أعها التكل” فى التكل” من الطلا القاحش 

(:) زولا دخلوا على بوسف آوى إليه أخاه قال الى أنا أخوك فلا تدس عاكانوا يعملون) 
أى يعد وصسية أيهم له 5 ذهيوا الى العزيز , قاما ذخاوا على يوسف طم أناء إليه وهو الذىطليه 
منهم ومتح الكيل من أجله » وقال له فها يمه وبينه ( إلى أنا أخوك ) يومف (إحلا تيتس عا 
كانوا يعملونت) لا سكن دده الزن ععاماتهم فى ولك ء وه بشارة ة ما أردها على قلب ألذيه 7 
ذتى فقده أنوه منق سين > وم يوقف له على خبر ء فيتلق بإشارته بها وص بشارة مع معاءلة 
وحضور ء ولاإستطيع اللكاتب أن يصوّر مقدار ماحس” به أخو بوسف من السرورف ذلك الوقت 
ومن لطف انته به أنه لى يكن سرورا قاتلا لا“نه سرور مناجى” ء» ولوكاتن سرورا بوبود الا'خ الغائتب 
لكان محدودا , ولسكنه سرور بوجود أخ غَائب وان ذلك الاح أصبعح عز بزا ل مصر وصاحبت 
الاا والنينى . 


ل 


ولءل” 5 قوله (فلا تبتئس عا كانوا يعملون) تذكير له عا فعله الاخوة ليعل أنه بوسف حقا > 
00 يوسف كما خق على اخوته , لا"نه فارقه صغيرا فتغير بالسكبر , ولاأن ملاس اللك» 
من شأنها أن تليبس عل الراق ٠‏ فأراد بوسف أن يطلعه على قسته على وجه تل لليطمأن الىهذه 
المشارة ذلك من ناحية »> ودن نادية أخرى لمكون ذلك هيدا لا (مسمعم به بوسف من مجحعل 
السقاية فى ر<له ء ونسبته الى السرقة فى بإدى” الرأى » ولوآنه جعل السقابة فى رحله قبل أن خيره 
أنه أخوه افزع من ذلك العمل ء واعتقد أنه تديبر يراد به سوء ء ولكن تقدم هذه البشارة » 
وتذكيره عافعله إحوته 6 وتطميئنه من هذه الجهة جعله فى مامن من إرادة السوء به ٠.‏ 

١‏ فاما جهزم جهازم جعل السقاية فى رحل أخيه ) السقاية هى المشسر بة الى كان ,شرب بها 
الملاك , وعى الصواع يقال انها كانت لسقاية املك > ثم جعلات صاعا كال به ء فان صم ذلك كان 
هذا دليلا على عزة الطعام » وانه لعزته يكال كيل <قير (ثم أذن مؤذت ) نادى مناد وأعم معلل 
(أيتها العير إن لسارقون) ااعير القاذلة » وى أسم الابل التى حمل عليها الأسجال قسمى مها أحصاسها 

قيل ان ذلك التأذين م يكن باذن بوسف ء و إعا الذى صنعه هو أنه جعل السقاية فى رحل 
أخيه, قاما ط مها الفتيان لكيلوا الم حدوها ,2 تكن ٠‏ هناك 1 ى الاخوة .2 فظنوا ؟: 

ذ و جنى” و و وا اهم 
م الذين قرعا د فى متاعهم » وقسل ان ذلك التأذن كان بعص بوسف » وقول المؤٌّدَن ) إ 
لسارقون) تعر يدض سس رقنهم بوساف من أبيه و إلقاته فى الحم ء وتضليله بأت الذئب أكلهء ووصضع 
الدم الكدذب على قيصه , والتعر يض لا يعد 5 ذبا كا فى قول ابراهيم للامروذ [هذه أذى] والمراد 
مها أخته فى الدين واالة وا نكانت زوجا له . 

وقيل ان هذه الصصسغة لدسست صيغة حبر 0 وإعا ى صيغة استفهام على حداف اطمزة 4 م 
هل سسرقتم الصواع + قفهى جلة انشائية . والانشاء لايقال فيه دق ولا كذب . 

وسواء كانت الجلة اسستفهاما أو خبرا أريد نه التعر رض عا فعلوا مع بوسف أو من عمل 
الفتيان فقد فهم الاخوة منيا آنا أسسفت إلييم 1 لايق هم للك قالوا بعد أن أةلوا على 
الفتيان أقبال دددة واستغراب (ماذا تفقدون ‏ قالوا نفقد صواع اخلأثك ون جاء به جل يعبر وأنا 
به زعيم) أى قالوا لهم فهك مس به ةَ االات , أو الكيل ا الذدى تسكيل به العام 6« ولمن جاء به جل 
بعير من الطعام « لأنمكان أ ثجىء عندم « وأنا به زعم : : أى كفيل بأن أوذئه الى من رده . 

( قالوا تاه لقب عامتم ماحثنا لفسد فى الأرض وماكنا سارقين) يقول المفسرون: ان قولحم 

(نالنه) قسم قيه معى 1 اتميجب ما أطيرف إليهم « وإبما قالوا (لقد عام ) لسةشيدوا! يعامهم 5 
لا ثحت عندم مدن دلائل ديهم وأماتتهم ف ينهم الأوّل والثاق ومداخلهم للهزبز 71 

(قالوا. كا جزاوه إن كنم كاذيين ؟ ( أى فا سزاءالسارقف ان كتنهم كاذ بين فى دعوى البراءة 
( قالوا جزاوه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نحزى الظالمين) - 

وقد جعلوا جزاء السارق أن يوخ1د فى سرقته 3 لاكنهم واثقون من براءتهم 6 معتةدوت أت 
صعووبة الجزاء لا الهم شىء منها ( فبداً بأوعيتهم قلى وعاء أخيه ) حتى لا يفهموا الحيلة (ثم 
استخرجها من وعاء أخيه ك.ذلك 5.دنا ليوف )أ ىككددنا الصلحته ودبرنا له وعهناه الخيلة والملكر 


2 ١5 00 


بوضع الصواع فى رحل أخيهء ثم سوّالهم عن جزاء السارق ء و إفتاء الاخوة بأن جزاءه من وجد 
فى رحله » ثم ببدء أوعيتهم فى التفتيش قبل وعاء أخيه , واخبار أخيه قبل هذه الواقعة بأنه أخوء 
حتى لا يفزعيج من حادت السرقة (ما كان ليأخذ أخاء فى دين الملاك إلا أنيشاء اندم أى ماكات 
يستطيع أن بأخذ أخاه منهم فى شرابعة ة الملأك وحكنه إلا أن يشاء الله سببا آكتر للا"خفاء قأهمه 
0 له أخذ الات مهذاه الحيلة ( نرقم درعاد سن جم أى فى العم والفضل (وفوق 

كل" ذى عل عليم ) أى من هو أعل منه » وفى ذلاك تنو بة بشن العم والذاكاء 5 

(قالوا إت يسرق ذقه سرق ألم له من قبل فأسرها يبوسف فى نفسه وم بيدها طم قال انهم 
شر مكانا والله أعل بما تصفوت) ‏ 

قبل : إت بوسف دخل يسة فأخن مثالا من ذهب فدفنه , وقيل أعطى دجاجة كانت فى 
المعزل لسائل فن-يه إخوته إلى السرقة اثل هذه الحوادث , وعى عند التأتل لست بسرقة . 

وقيل : إن ذلك كنب من الاخوة و مهت ليوسف » وقد أست بوسف هذه المساءة فى نفسه 
وم يدها لهم وقال فى نفسسه ( آم شر مكانا ) لانم سراقتم بوسف : أى أنتم شرت منزلة فى 
السرقة : وان أعر عا تصفون) تولون أو تسكذبون . 


اناما ذأ عينًا قبي تقذ (جد) متكانة إن رابك مود 


ءًّ 


6 هاس 2 
اتسين «مبا» 0 0 الله أن اعد إلامخ وَحَدنا متمتا عندمة [: اذا 


عو 2622 ع اس عر راس لست وى كب مد 
تطأاثوت دوبده فَآًا كه و منة خلصوا ييا قال يرهم ا اموا 


اط موائقا من الله ومن قبل ما مَرَطك* فى يوشف هَلَنْ 
م ع 
أو* 9ك 


لايك 1 نأا إن ايك ترق : وَتَا شد 6 إلا عا عَِمِئَا وَمَا 


0 


حي لك ف حفظلين دام» وَسسْعل لقثي 5 ى كج فم ولعي 2 م لىَ تدا 


فمأ ونا مدقو «مى» قال بل سوالت لك جاسكم زا ل 


75 7 ٍ بهن اخ « 2 ده 
عتى أله أن اناق عم يما إننة هلو ا 1 وسم» ولع 2 وَقَالَ 


3 : 
لاسّق على نولدت و0 تت ناه من لحرن فهو حضين «2م» الوا الله 


0 
3 ع 
ع 
سا 
0 
3 
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14 
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0 حَىئَ ف أي أبى 





[1] ينسوا » والسين والتاء لفرالفة » كاستمدم » و ( خلصرا منه تيا ) انفردر! عن الناس يتتاجون . 
[؟] العوم الدين ممهم أال الميرة . [*] مكظوم وءلوء بالغينا على أولاده . 


م 2 > عط يس م ل 0000 7 

0 5 حتى 7 را أكون مرخ الملكن «هح) 

نما اكوا وادتّى ”" وَحُوْفى إلى الله وأغل من الله مالآ لون دحم» 
ع 


5-5 0 


وس 0 0 2 2 0 
أده تككتوا © ين شف ”واحة ول توا من 0 الله 2 
لم د لله إلا الْقَمُ الكفيثوت «ييم» كلمًا دَخَنُوا عَذَيْع كوا 


3 ا ل يد ا 7 2-4 5 
ناي العن بر مكنا وَأَحْلَنَا الضثرث وَمِكْنا ببعنائة زعزاجة © فاواف نا ا 


وَتَصَدّق علينا إن أنه 2 بزى المتَصَدقن «مم» قال هل عدم" مادم" 
000 9 0 76 ٠ع‏ 


خم 20 «هم» ة لوا ادنك بك / لاس كال نا فخ 


و2 جو عدت ا سو 0 2 .2 ا ل 8 
هذااخر, قد مك الله عل.دا انه ا حل هه 3 فأن الله /ا سي م 
و ى ن غًُ 4 والصارا ا إن ل 
676 37 دوعساي “نه 1 لواو دل عه 
المحسنن «عة» قالوا ناه لمَد ءا ل الله علينا و إن 5 تلعاعين «١1ه»‏ قآلَ 


11 2 ا ب 7 - لاه 1 2 ع 92 
لا تتر سه 82 عليكم اليم عفر الله لكج وهى أرتحم الر اين «عهة» 


ل عر سل 


00 2< 1 عو ا 5 َ : ل ع ع . مسع 
اذهروا بقشميصى هذا فالقوة 0 وده ان يات تصيرًا 3م لى باهلك: 
ا م رم 
اجن «وجهة» ولا قصّات دن 9 7 


000 ةا + 


و 
الفندون «دقةه الوا الله إِنْك في 2 لك الى عدم «هة» فاما أن جا ع المشين 


ع 5 


أيه على وَجْهُهم 35 تيت قال أ أقل -0-0 ل عل م د 


, بع عن 8 
جاب ون «كهة» قألوا , انان 2 لذا ذنو بنا إن 0 خطعن دصبيه» قال 


5-5 


| ع 


َك ءََ ع ين 0 1 
سو فنا دده 0 ان عر التقوز رُ اليَحيي «مو» قامًا دَخَلوا على 


2 ثلا 


تن ءارف الم اسم ان 21 


0 


5-5 


6 شأءع أ ء انين ةع وَرَفمّ 


وه م عل الْمر'ش وَخَررُوا 2 سعدا فد 0 نايف هذا تأو 0 ف 0 مى: قبل 


ش 





]١[‏ لاتزالك « حرضاً »© ممرفاً على الحلاك . [*] أصل البثة التفريق وإثارة العىء > والمراد 
ماانطوت عليه النفس من الغم لايريد أن ييثه لأحد إلالله تعالى . [*] تعرفوا خيرهما » و ( روح الله ) 
فرحه ٠.‏ [:] اتدفمها التدار لرداءانها ٠.‏ [زه] لا تانهب ولا عتب . [5] خرجحت من عر رش 
-مصر « تفندون » احخترافوف  .‏ [7] حيوه بتحية تليق به م وم جود لد ال 


535 معدم دارع رك 58 ع 0 ل ب قي 
قذك حم رف 4 و جح ف إذ اخرجى من السحن وَحَاءَ رك 7 9 
. َه 3 1 27 

.8 42ؤن وده ع « بي كه + رتش وداه . ل 8 ب 
لبدو 5 من بعد ان 2 "© الصط غ يتتنى وكبإن إخونى إن َف لطيغة لما 
0 5-5 م 1 _. 0 مره مه 
يَشَاه إنث مو الصلم المسكيرة 4٠٠١١‏ وم قن ء الى من ذلك وَعَلتَى من 


5 آعهه 1 ع 
ام وَالحقنى بالصلدين »١١١«‏ بوسف 


شرح وعغيرة 

- قلوايا أيها العزيز إن له أبا شيخا كييرا تفذ أحدنا مكانه إنا تراك من المحمسنين)‎ ( )١( 

لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع فى رحل أتى بوسف » وقد أفتى الاخوة بأن جزاء 
من وجد الصواع فى ر-له أن يوذ فيه اضطر بوا وتذكروا ماكان مئ وصدية أبيهم وأخذه 
الميثاق عليهم » فأهذوا يستعطفون العزيز مس من جهة أبيهم وآنه شيخ كيرء وقد أعد هذا 
الولد يديه وصرةة من جهة أخلاقه وثعائله » وقوطم له ( إنا نراك من المحسنين) وقد طلبوا من 
العزيز أن يأخذ واحدا منهم رهينة بدله فلم سمعحم بوسف بشىء من ذللك , وقال لهم (مهاذ الله 
أن نأخذ إلا مى وجدنا متاءنا عنده) أى نعوذ بإدنه معاذا من أن نأخذ رجلا برينًا مكان رجل 
وحدنا المتاع عتدة ٠‏ 

(إنا إذا لظالمون ) إذا تحن أختنا البرىء وتركنا المتهم » وكان ذلك ظها »قتضى فتوام أن 
الذى يوج الصواع فى رحله افزاوه أخذه فيه ء فهو ظل حسب مذّهيهم الذى أفتوا به يوسف . 

( قاما اسقيأسوا منه خلصوا نجيا) أى فاما ينوا من العزيز ومن قبوله شفاعتهم » والسين 
والتاء لأبالغة : أى فاما ينوا من العز بز إلى حف بعيد من اليأس ء فقد بيأس الانسان ويكون 
عنده ثىء من الأمل ء أماهؤلاء فلم يكن فى بأسهم ثىء من الرجاء (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا 
عن الناس خالصين لاخالطهم أحد ( نجيا) أى ذوى نتجوى ء أو فوجا نجيا مناجيا لمناجاة بعضهم 
بعضا » أو تمحضوا كك أنهم التناجى نفسه ء لاستسجماع قواهم و إفاضتهم فيه عد واهتهام »كأنهم 
ف أنفسهم صورة التناجى وحقيقته » م تقول : رجل جور ء ورجال عدل . 

وكان تناجيهم فىتد بير أمورمم على أى” صفة يذهبون # وماذا ,قولون لأبسهم فى شأن أخهم 7 
والآبة تثل لنا صورة ارتباك الاخوة لذلك الحادث , حادت حجز أخيهم فى الصواع » ورجوعهم 
إلى أدهمفاقدين له بعد أن فقدوا يوسم ء وتر ينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشتتأفكارحم 
وآئة ذلك أنهم توسلوا إلى العزيز يكل" أسياب التأثير عليه ء فاما لم ينجحوا فى مهمتهم اعتزلوا 





[؛١]‏ البادية . [*] أفسد وأغرى . 


١٠‏ ل وعوةالرسل 


كعجو د 


التاس جانبا » وأخذوا يقناجون » وكأنهم لفرط إقبال هم على ذلك التنابى , واهتهامهم به وحرصوم 
عليه انقليوا جوى ‏ 

(قال كبيرجم ألم تعلسوا أن آم قد أخذ عليكم موثتا من الله ومن ن قبل ما فرطتم فى بوسف 
فلن أبرح الاأرض -حى يأذن لى ألى أو عدم الله لى وحو خير الحااكين) . 

بذ كرحم كبيرم فى السنّ أو فى العقل أو فيهما معا يذلاك الموثق الذى أخذه عليهم أبوم وهو 
يشير إلى قوله ( ان ن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأئنتى به إلا أن يحاط بم ) : 

وقوله (ومنئ قبل ما فرطتم فى يونفع) مافيه مسدرية » وه وما بعدها فى نأو يل مصدر 
ححله الرقم بالانتداء ء وخيره الظرف قبل : أى وقم قبلتفر يلك فى يوسف ء أوحله النص عطفا 
عل ينم د إد ليوا د زع رموه ( أن 5 8) كأنه قيل ألم تعاسو! أخن أ أيك علي موثنا, 
وتفر يكم من قبل فى يوسف ء ولك أن عل ماموصولا انعيا : أى ومن قبل هذا مافرطتموه 
أى قدمتموه ق فوسف من الخحناية العظرمة من ااغرط وهو السائف والمقدم أما عل ماقاله فهو 
مره ع لثمن قطاء وهو التقصر والامال . 

والمعنى أ نكبيرم يذكرم بذلك الميثاق الذى أخحقه عل مهم أنوهم 2 ويد كرحم إسابقتهم مع 
لوساف وجنايتهم عليه , يريد أن المسالة قد بلغت من الصعو بة مبلغا عظما ء ولذلك عقيه يقوله 
( فائ أبرح إلا رض حتى يأذت لى أفى) فى الانصراف إلسه ( أوحك الله 0 بإلانتصاف من 
أخذ أى , أو خلاصه من بده سيب من الا“سياب ووعر جر اللا كينع لا* نه لاعجم إلا بالعدل 

( ارجعوا إلى أدِحم فقولوا با أبانا إن ابنك سرق وما شيهنا إلا مما عسنا ومااكننا لاغيب 
حافظين واسأل القرية التى كنا فيها والعيرالنى أقيلنا ديها و إنا لصادقون) أى ان ذلك التكبير أنقذ 
وأبه و بق عصر فل يرجح إلى أبيه » وقال طم ارجعو إلى أنك فقولوا له با أبإنا ان ابنك سرق ء 
وقد نسب إليه السرقة بناء على ما شاهد من ن اسستخراج ج الصواع من وعائه » أو سرق فى قول 
الملك وأحغاءه ء أو ظهر عليه ما يشبه السرقة» و إطلاق اسم أحد الشيهين على الآر جائز . 

وعن ان عباس أنه قرا « سرق » يضم السين وتشده الراء على البناء لأقعول . أى سب 
إلى السرقة . 

( وما شهدنا إلا عاعانا) أى بقدر ماتيقنا من وؤية الصواع فى وعائه ( وما كنا لاغيب 
حافظين ) أى ما كنا حافظين الا*مس الى » فان القيب لا بعاءه إلا النه تعالى , ولعل” الصواع 
وس > فى رحله من حيث لا يشعر ء أو ماعامنا أنه سيسرق دين أعطيناك الموثق , * م بإلغوا لا 
فى إزالة التهمة وقولوا له ( واسأل القر به التى كنا قنها والعير الى أقبلنا فها و إنا لصادقون) - 

قيل : القر يه هى مصر » وقيل : قرية على ياب معر ء وقم فيها الاقتيش ء والعءس : القافلة » 
والمراد سل هؤلاء جيعهم وم خير وتنك بكنه القصة ‏ . 

(*) ( قال بل سوات الم أتفسكم أمرا فصير جيل عسى الث أن يأتنى بهم جيعا انه هو 
العليم الحسكيم ) ) أى زينت لم أتفسم أسسا أردعوه » وصوّرت لكم القبيح حسنا (قسبر جيل) 
أي قأمرى صير جيل » أوقصير جيل أمثلل ثىء يصمع فى مل ذلك الوقت العصيب . والصبرا جيل 
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هو الذى لاشكوى فيه للخلوقكم قال ( انما أشكو ببى وحؤت الى الله ) ( عسى الله أن يأتينى 
مهم جديها) أى بيوسف وأخيه والكبير الذى كلف عصر حياء من أبيه وخسجلا مله (إنه هو 
العليم ) الى فى المزن والأسف (الحكم ) الذى لم ,متانى بذلك إلا ل1لكة ومصلحة . 

(ووىف عنهم وقال با أسى على بوسف وايضت عيئاه من الزن فه وكظم ) أى اغرطن 
عن بفيه بعةوب كراهة لما جاءوا به , أو انحاز فى ناحية عنهم حتى لايظهر أمامهم عظهر الجذع , 
وكثيرا ماحتار الرجل البعد عن الناس فى مثل ذلك الوقت لينفس عن نفسه ء قرئ؟ با أسى بياء 
المتكلم » وقرى” بالألف المنقلية ع الياء » بنادى أسفه وكدأنه يقولله احضر فهذا وقتك وأوانك . 
والأسف هو أشة الحزت » وقد تأسف على بوسف دون أخوبه مم أن الرزء المديد أشد على 
النفس وأظهر أثرا , لر ينا أن رزء وف م يزل جد يدا مع اتقادم هده » وأنه ١‏ كير رزء ركه 2 
ولآن الرزء فى «وسف اكات أصل الرزايا الأخرى , فنكان أسسفه عليه أسفا على الكل . ولأنه كان 
عالا حياة أخو به دون حياة بوسما . 

(وايضت عيناه من الحزن فهو كظم ) أى أنه لما أ كثر البكاء محق سواد عيذيه لؤءله بياضا 
فضوف بصيرء 2 (كظم ) عاو من الفيظ على أولاده ء ولايظهر مأيسوومم» فعيل ععنى مفمعولء 
من كظم اللسقاء إذا شده وهو ملوء » أو ( كظم) ععى كاظم : أى سك لهزنه غير مظهر اباه . 

ولاضير فى أن ,تألم نى” الله يعقوب لمذه الشدائد , و حزن الزن العميق لتلاك الأحداث : 
لاأن هذه طبع الانسان واسستعداده ء وعتاز الصالحون بأنهم لايفضيون رهم فى حؤتهم » 
ولاحترجون نه الى مالا حسن . ولد كم رسول الن صلى الله عليه وسسم على ولده ابراهيم » وقال 
ان القلب تحزن »ء والعين تدمع » ولا تقول إلا مابرذى ر ضاء و إنا لفراقك با ابراع.م 3 
والأتقياء بشر جرى عليهم ماجرى على سائر الاس من الخزت والفرح . والتأم لأصائت ء 
والاستيشار باائعم . 

( قالوا تالله منتأً تذاكر ,بوسف حتى تسكون حرضا أو تحكون من المالكين ) . 

يقول بعضالمفسر ين : الأظهر أن الذين قالوا ذلك لمسوا أولاده الذين توك عنهم » وإعام 
جاعة كانوا ف الدار من خدمه وأولاد أولاده وهو الظاهص من توليه عن أولاده و كائه يعدا 
عنهم 4 والآبة دتمل أن أولاده م الدين قاوا ذلاك يعد أن عرذوا أنه تركهم ايندب حظه مح اتوسافت 
واخوته » وينادى أسفه ء, وسؤنه ( ثالله 3 تذاكر بوسف دتى تسكون حرضا أو :سكون من 
ال مالدكين) هوقسم فيه ممنى التجب من مكث .هقوب على ذاكر يوسف ء والحرض قاد ف الجسم 
والعقل للحزن والخب ء حتى يكون لا كالأحياء ولا كالأموات , أرادوا أنك تقاكر وف بالزن 
والكاء عليه . حتى تشرف على الملاك , أو تهلاك »2 وى كلات اشفاق على نى” الله يعقوب » 
كأنهم .قولون له هوّن على نفك الأ » واةتصد فى ذلك الحزن ء وارحم نفسك دانها مشفية 
على الملاك . 

(قال إنها أشكو بثى وسؤزق الى انه وأعلم من الله ما لاتغامون) . 

قال العاماء إذا أسرالانسان حؤنهكان ها وإذا لم يقدر على إسراره لعظمه فذكره لغبرمكان 
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كا فالبث” أصعب الم الى لايصبر عليه صاح > فيبثه على الناس ليفر رج عن نفسه ء من البث>" 
وهو التفريق > فأمنى الآية آنى لا أذكر الحزن الشديد ولا القليل الى أحد من الخلق » وإنها 
أذذكره لله تعالى ء نؤلوتى وشكايتى » ودءوق وما أصنع ( وأعل من الله مالا تعلدون) أى أعل 
من راجته و إحسانه مالا تعامون ء فأرجو أن يآتنى الفرج من حيث لا أحقسب 5 

( بانى” أذهيوا قتحسسوا من بوسف وأخيه ولا يأسوا من روح اننه إنه لا .يأس من روح 
الله إلا القوم الكافروت) . 

ناداهم بقوله 02 يستحتهم على تعراف أخبار يوسدف وأخيه يذل ك الأساوب (فتسسوا 
من بوسف وأخيه) اطلبوها اواو الاي #اصدم ط ل المعرفة بالشمع ووالتهسن : طلي المعرقة 
بالبحسء والمراد أجهدوا حواسم ومواهك فى معرفة أخبار بوسف وألخيه وهو فى معنى التتحسدس 
باجم » وان كان الثانى كثرفى الع ١(‏ ولا تيأسوا من روح اده ) فرجه وتنفيسه » وقرى” من 
روح الله بضم” الراء : أى رححته ( إنه لاييأس مئ روح الله إلا القوم اللكافرون) وكان اليأس 
منرحة الله عنوان الحكفر ء لآن اليانس ل سىء الغا بر به » يعتقد فيه أن قدرته تمحز عن بعض 
الأقدورات 2 ومله بيأس العاصى من قبول ابله تعالى له وتعاظم ذئه عليه ء قد وى الله عنه فى 
قوله تمالى (قل بأعبادى الذين أسرقوا على أنفسهم لانقنطوا من ربجة الله ان الله يغغر الدذنوب 
جرعا إنه هو الفقور الرحم رمه » د©) ( قاما دداوا عله قالوا با أمهاالعز بز مسنا وأهلنا الضت 
وجثنا بيضاعة منباة فأوف لا التكيل وتصدّق علينا إن الله تجزى التصدّقين) هنا كلام مطوى : 
أى فقلوا وصية أبيهيم » وعادوا الى مصر , فا د ذلوا عله » قالوا ذلك القول . 

وصادم بالضر- : الفقر والحاجة الىالطعام » والمراد بأهلهم من خلفهم (وجثكنا ببضاعة مزجاة) 
يدفعها كل” تاجر و يرذها رغبة عنها . من أزجيته إذا دفعته قال تعالى ( آل تر أن الله يزجى 
سباحايا رسع » 609 ) أى يسوقه و يدذمه بواسطة الريح ء وقيل (مملجاة) قليلة » بريد آنا قوم 
ذقراء ء» جشاك شن قليل ء ور عا بو بده قوله (وتصدق علينا ) فان ذلك لا يكون إلا حيث كان 
القن الذى معهم قليلا لاينى بطلبهمءوقوله ( فآأوف لنا الكيل) أى الذى هو حقناء وتصدق علينا 
بالاغماض عن رداءة البضاعة أو قلنها » ولمراد أعطنا حقدا وزدنا عليه صدقة منك علينا 
(إن اله جزى التصدقين) مام أهل له . 

(©) (قال هل عاسم مافعاتم بوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ) تام من جهة الدين » وصاغ 
الجلة بصيغة الاسشفهام ليخفف عليهم وقع القول : آى هل عدم قبح ذلك العمل الذى عملتموه 
مع بوسف وأخيه + وقبل أن مهم الله ا اعتذار ءعنهم ومى قوله ( إذ أتم جاهالون ) 
لاتعامون قبحه 2 فلذلك قدمتم عليه : أى هل عاتم قبحه فتبتم الى الله منه + لأن الاستقباح 
بجت الى التو بة » فكان كلامه شفقة عايهم وتنصحا م فى الدين , لامعاتية ء ايثارا الى الله تعالى 
على حق تقسه فى ذلك العام الذى يننفس فيه المدكروب ء و.شثنى المفيظ المحنق » و بدرك ثاره 
اللوتور , قله ألتلاق الأنبياء ما أسهلها ء وبله عقلوهم ماأوزتها وأرححها !1 





[1] الزسى . [؟] الور . 
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( قالوا أءنك لآنت يوسف) عرفوه من الخطاب ء أو لعله رفع شيثًا من ملابه فعرقوه ( قال 
أنا بوسف) صرح باععه تعظما لما جرى عليه من ظل اخوته كدأنه قال : أنا الذى ظامتموق على 
أشستع الوجوه ء والله أوصلنى الى أعظم المناصب > أنا ذلك الأسخ الذى قصدام قتله ثم صرت الى 
مائرون ء وهذا قال (وهذفا أحى) مح أعهم كانوا يعرفونه لأن مةصوده أن يقول : وهذا أيضاكانت 
مظاوما م كنت ء فصار منعما عليه من الله تعالى إقد م الله علينا) بكل” خير د نيوى وأستروى" 
أو بالج بعد التفر يق . 

ثم علل ذلك بقوله (انه من يدق و يصبر فان الله لايضيع آجر المحسنين) من يق حارم انكر 
اتقيتها » و «صبر عن معاصيه » وعلى التعذيب فى سهيل التقوى » فان الله لاوضيع أجره » بل يكافثه 
فى الدنيا و يقيبه فى الآخرة . 

( قالوا تادله لقد ثرك الله علينا و إن كنا لخاطئين ) اعتراف منهم يتفض-يله عليهم بالتقوى 
والصير , وسيرة المسنين ء وان شأننا أن كنا غااطئين . قال الأموى : امطىء من أراد الصواب 
قصار إلى غيره , ومنه قولم : المجتهد #طىء و يصيب . والخاطئ : مئ تعمد مالا يذيتى . واو بده 
قول العز بز لامسأنه (واستغغرى لذانلك إنك كنت من الخحاطثين) أى المتعمدين للاتم - 

( قال لانثر يب عليكم الوم يغغر اده كك 0 أرحم الراجمين ( لاتآئيب ولانو م2 » وقيل 
المراد لا أذ أكر لدنم ء واشتقاقه م الثرب يتكون الراءء وهو الشسدم الذى هو غاشية السكرش» 
ومعناه ازالة الشف كالتجليد لازالة الحلد » والقر يض لازالة المرض ء لأنه إذا زال الثرب وهوالش حم 
كان ذلك غابة الحزال والعجفء فضرب مثلا للتقر يع المدنف المضنى الذى عزق الأعراض و يذهب 
عاء الوجوه ء و (اليوم) ظرف لاتثريب : أى لا أثر بكم اليوم الذى هو مظنة التثريب + ها ظدكم 
يغيره + (يذفر الله لم وهو أرحم الراجين) وذلك منتهيى الشكرم من فى انل بوسف ء يعفو عنهم 
ثم بدعو الله طم ء ولاغرابة فهو الك جم ابن الدكر م ابن الشكر بم ابن السكر بم بوسف بن يعقوب 
أبن اسعدوق ان ابراهيم : 

روى أن رسولالله صلى الله عليه وسلأخذ بعضادقى باب السكعية بومفتح مكة وقال لقر بش 
ماتظنون ألى فاعل بم ؟ قالوا نظنّ خيرا أ كر وابن أ كر م وقد قدرت ء فقال أقول ماقال 
أنى بوسف : لاتتريب عليكم اليوم - 

(اذهبو بقميصى هذا فألقوه على وجه ألى يأتبصيرا وأثوق بأحدم أجعين) يذاكرون فى 
القميص روايات وخصاتص » وكل” ماتعطيه الآبة أنه ة.ص كان معرودا لنى الله يعقوب ء فهو أمارة 
أن صاحبه ح” ( يأت بصيرا ) أى يصر بصيراكقوطهم : جاء البناء محكها : أى صار كم » 
و يشهد له قوله ( فارتت بصيرا ) وقيل يأت الى يصيرا ء لأن القميص ابذان بأن زمن المحنة قد 
انتهى » ومذة الزن قد مضت ء وضهف بصر آبيه ماجاء إلا من الحزت م تى زال السب زال 
المسوب (وائتوق بأعدم أجعين) أى يأتنى ألى ويأتنى آله جيعا . 

( وما قصات العير قال أنومم إلى لأجد ريج يوسف لولا أن نغذدون) أى لما خرجت العير 
النى حمل إذوة بوسف وحمل القميص البشر كيانه من عر يش ٠صر‏ ذاهبة الى الثام ( قال 
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أبومم إفى لاجد ريع .وسف) أى أشم راحته » وذلك من حوارقالعادة لنبى الله يعتوب أن يدرك 
بحاسة الثم من مسافات ليس من شأنيها أن يلغ الشم البها ( لولا أن #فندون ) تتسيوتى الى 
الفند : وهو الخرف و إنكار العقل من اطرم (قالوا تادله إنك انى ضلالك القدم) أى قالالحاضرون 
عنده لاتزال فى ضلالك الأول عا تكابد على بوسف من الأحؤان . 

( قاما أنحاء المشير ألقاه على وحهه قارتك يصيرا ( فرجعم يصيرا كا كان « والظاص أن ورجوعه 
بصسيرا كان نجرد إلقاء القميص على وجهه + ول عض مذّة تبرأ فيها عينا ,هقوب من آثار الزن 
(قال ألم أقل كك اف أعلل مدن إبله مالاتعكءوت) فأعر أنه رحهم حلته « اطف بعياده 5 وأن لايس 
من روحه ورحته (قالوا با أنإنا ا-تغفر لنا ذو بنا إناكنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم رفى إنه 
هو الغغور الرحم) اءترفوا لأبوم بإلذنب ء وطلبوا منه أن يستغغفر الله لهم ء فوعدمم ذلك . 

(4) (فاما دلوا على يوسف آوى إليسه أبو يه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) أى 
قدا دشن آل يعتوب على ودف خم إلله أنو به » وعانتهما قيل إنه حين استقباهم زل همهو 
فى ضيعة أو بيت بعيد » فدخلوا عليه وضم” إليه أبربه ( آمنين) على أنفسح وما يلزمكم من 
طعام أو غيره من وسائل الحباة » وقيل ان قوله ذلك إذن هم بالدخول فى مصر لأنه م كائوا 
لايد خلونها إلاجواز ء ولعل” ذلك إذاصح سميه ال#سدط الذى <ل” عصر فرأى ولاة الأمور مها أن 
لاش خلها الغر باء , لثلا وضاعةوا علها المجاعة . 

( ودفع أبويه على العرش) أى السرير الرقيع الذى كان مجلس عليه , أو المككان العالى الذى 
أعد له . ولس بلازم أن يكون سر يرا أوكرسيا (و<رواله سجدا ) قال ابن عباس : خرتوا لأجل 
وجدائه سحدا ننه تعالى وكانت سعحدة شكر . وقيل : جعملوا يوس ف كالقبلة وس عجدوا لله شكرا 
على لقائه , أو براد يالب ددة التواضم التام” على ماكانت عادتهم ف ذلك الزمان من التحية « 
ولعلها ما كانت إلا احناء » لآأن هذا هو اللائق عركز نى” الله يعقوب و يوسف عليهما السلام » 
ولا يسارض ذللك قوله (وخروا) لأنه يأتى عءنى المرور كقوله (لمحروا عليها صما وعميانا ررموي» (621) 
أى لم عرتوا عليها صما وعميانا (وقال با أوت هذا تنأو بل رؤياى من قبل قد جملها رلى حمًا) اشارة 
إلى دوية الكواكب الأحد عشر وس-دودها له ء فذلك أو يلها وتعبيرها , قد جعلها الله روا 
صادقة ( وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السسجن ) لم يعرض لمسألة الاخوة ورميهم له فى الخب” 
لأنه قال لمم (لاتغريب عليك اليوم ) ( وجاء 5 من البدو ) أى مئ البادية » وهى نعمة عظيمة 
قل يله ؤسها كل عقوت من اليادية اك مر صاحية العظمة القدعة (من تعد أن زغ التسيطات 
بنى و بين إخوق) تلطف من بوسف إذ فسب برخ الشدطان ووسوسته إليه و إلموم ولم تجعلها 
لهم وحدهم ء لما قلذا من أنه ميرد تآنبهم ( إن رفى اطبف الما يشاء) لطيف التدبير لأجلى الأمس 
الذى شاوه و بر دده » رفيق حتى حجىء على وقق الداكلة والصواب ء ثم علل ذلك يقوله ( إنه 
0 م 

(رب" قد آتيقنى من املاك وعامتنى من نأو بل الأحاديث) بذاكر فضل الله عليه يانه أعطاه 





. الفرقات‎ ]١[ 


١١ه‎ 


شيءًا من املك وهوملك امصرء ولاق مافى كلة من من الأدب وهضم النفسء وفضله عليه بأن 
عامه شيا من نأو يل الأحاديثت ( فاطر السموات والأرض ) مبدعهما لا على مثال سبق ( أنت 
ول فى الدنيا والآخرة) ناصرى ومو لى شتونى ء ولولا أنك وى وناصرى ما وصلت إلى ماوصلت 
وما خلصت من هذه الذان المظدءة, والحوادث الجة ) توذتى مساما وآلمقنى بالصاحين ) أى أمتنى 
متقادا لأمس لك ونبيك ء واقنا عند حدودك ,2 والحقنى بالصالحين من آثالى ,. أو الصالحين من الأعم ء 
وذلك الخرقصة بوسف عليه السلام» يعترف فيه أن الله وليه فى الدار بن» وناصره فى الدنيا والآخرة 
ويطلب مناه أن عيته على الطاعة والانقياد + وآن باعدقه بالصالحين فى منازلهم التى أعدها هم 
وف أعما لهم التى وفقهم طا : 

تم ختم قصدة بوس فكعادته بقوله ( ذلك من أنياء الغيب نوحيه إليك وما كنت لمهم إذ 
أجعوا أحسم وم كر ون ) مخاطب بذلك نيه مدا صلى الله عليه وسل » وبريه أن قصة بوسف 
مع إخوته ومع إعمسأة العزيز » ومع ملك مصر من الأثياء الى غات عنك وعن قومك , ومى 
دليلى من دلائل صدقك ء ويرهان من براهين رسالتك , لأنك لم تسكن معهم وم عكر ون 
بيوسف ء وللكنه تعليم من الله وودى صادق منسه , عامكه إياه وجعله تسلة للك , وححة على 
صدقك , فلعتير بذلك العتبر ون ٠‏ 


الم 
مي 
مسدانين 
اما 


م . 5 06 شت ع 1 7 

, امم شَدَييًا قال يئام أعيدوا أله ما د من إلو غيره قد 
3 و د له + شه . 0 2 
0 8 مين دبك اوقا الكيل واليران ولآ تديش 90 الثاين 
ع 5 7 2-5 2 9 1 +4 
أ لآ قش دوا فى الأرئض ُُ اي ذلك 0 كك إن 2 


م مدميع 1 
موأمنين 60ح» ولا "شعدوا 25 صراط توعذون قتعند ون عن سول الله من 


ءامن ربه دقوع "عوجانواد كرا إذ ا قايلد 2ه نموا 
9-6 كأ عقيو 0 «كم» وَإِنْ كن طائقة 0 ءَامَدوا الى 


ًً 





٠ تتقصوا . [؟5] تطلبون الطريق إلى الله ذات عوج بالاعن والتشكيك فييا‎ ]1١[ 


د 16م لد 


غ 9 يلم ان 5 آطُُ ٠‏ 
أدسات به وطائفة ل* ب#أمثوا فاطيرُوا حَتى 5-4 


طعر 0 عر دمو 
ى 


وهو خير 
5 - 06 00 ع را مسس 2 - 2 على 
المسكمين « بحم » آل املك الذن امدة كيزوا من قوم لَتُدْرِجَنَكَ شعي 
مشواعر ا » 8 


ل 5 32 ام 
وَالذن َامَدوا مَحَاك من قرايقتأ اولتمودن فى م تنا قال 3 و كُنَا كرهين «حم» 


عن د خا اس اعسك سد 7 ا 4 5 2 فد و د د ٠.‏ ّ -021 
قدأؤستز :2 الله كذ ب إن عد ] فى 5 2 اذ + الله مم وَمَا يكون لما 
عا برع 800 6 سس لو هد سه 

أن تَعُودَ فا إلا ان إشاء الله رَبنا سم" ريما كل شئاء 28 عل الله د كم 


وس ع يه 
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وس هله 0-0010 230 سل و ءَ. - 
ما افتح الى ندا ونان قو"م: بالحق وَانت 00 الفشحين «حم» قال الملا 
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كان 4 شنو 00 فب لذن كَدَبْوا م انوا 3 * اريت « عو 0 
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عَنْهمْ وقآل يقام_ لك ١ه‏ - ولك وق تسن كك م 
على قوام _كفر بن «#ة» الأمراف 


عبرم وعصييرة 

00( برينا الله تعالى أنه أرسل إلى مدن أخاهم فى النسب أوالدار شعيبا . ومدين قبيلة معيت 
يانم أحد ذرية ابراهيم عليه السلام وأنه حينا بعثه الله إلى مدين (قال) 5 (يا قوم اأعيدوا انله 
مالك من إله غيره) شأن جيع الرسل فى بدء دعوتهم بالتوحيد ( قد جاءتكم بينة من ريم ) 
ححة و برهان على صدق دعوى شعيب . 

ومن المفسر بن من يرى أن هذه المعحزة لشعيب عليه السلام لم تذاكرا فى القرآن م ذكرت 
مععجزة صا وى الناقة » ومعجرة موسى عليهم السلام » والأصل أن كل” رسول يوٌتيه الله من 
الآيات مامن شأنه أن يؤمن عثله المنس . 

روى الشيخان من حديث أفى هريرة أن النبى” صلى انله عله وسل قال « مامن الأ نهياء 

نى” إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وائما كان الفدى أونيت وحيا أوحاه الله الى فأرجو 
آل أكون 1 كترم نايسا بوم القيامة 5 





[5] افصل واكم . [؟] من غنى بالككان : طال مقامه فيه مستفنيا به عن غيرء. 
[ع] أحزن الحزن الشديد . 


ل هم لها 


ومنهم من قال : أن الينة كل ما تبين به الحق فهى تشمل المعجزات التكونية » والبراهين 
العقلية » و يرجح الوجه الأول قوله (فأوفوا الكيل والميزان الخ ) فان عطف الأمس بإلقاء لاإصعح 
إلا إذا كان مبفيا على ما هو سيب له وهوالبينة على صدقه » ووجوب طاءته , ولوكان معطوفا على 

(+) بدا الدعوة بالتوحيد لأنه أساس العقيدة » وركن الدين الأعظم ء وقتى عليه بالأمس 
بإيفاء الكيل ولميزان إِذا باعوا , والنهى عن كس الناس أشياءم اذا اشترواء لأن ذلك كان 
فاشيا فيهم أ كثر من سائر المعاصى + فتكان شأه كشأت لوط عليه السلام إذ بدأ بنهى قومه عن 
الفاحشة التى كانت داشية فيوم . 

وكذلك يذتى للذاعى إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الضءف منهم » والخرام المتفشية 
فيهم » لعمل على تهبهم عنها » وننفيرجم منها . 5 

ومن الذهل الفاضح أن وى القوم عن مسكرات لا عرفونها ولعسث مالوفة لمهم « وقد 
أكون كلام الذاعى فى هذه المأسكرات مدعاة سولهم عنها وتعرافهم لما فسكوت الواعظ أشسبه 
بداعية الى المنسكرات بدل أن يكون داعية الى الفضائل » وجلة القول أن مسكر الواعظ من الامّة 
ممسكر الطبيب الى يعرف الداء قيصف الدواء , وقد يكون هناك أدواء كثيرة ولدكن بعضبها 
أخطر من بعض ء فثلا رض البيات والأو بثة 1<طر على الناس من الأعساض الجلدية » فهل 
من العمل أن عق الطيهب عرض حلدى” يستطيع المر إض أن بعش معه أياما وشهورا 6« م هفل 
ويقضى على الا"خضر والياس !1. 

فاذا كان المتفشى فى قرى الريف ليع الزرع » وتسممم البهاتم » وحرق الغلال » وقت ل النفس 
التى حرتم الله قتلها » وتأر يث العداوة والبغضاء بينالبيوت والا”سر ء وكتان الشسهادة » ومداهنة 
عصايات السوء » وعدم التعاون على تأديبهم بواسطة الحسكومة ء وممالأة الحتكام على خذالرشا_ 

اذاكان ذلك هو امتفشى فى قرى الريف ء فعلى الدذاعى إلى اننه تعالى أن محخصر همه فى علاج 
هذه الا عاض ء وتطهير النفوس من أولئك الجراتم . 

واذ كات المتفشى فى امدن : مرض الزنا » واللواطة » ورب الهر » والادمان على الخدرات » 
واحاد أ<دان ندل الزوجات , والتكذب والنفاق » وضعءف العزائم » وما إلى ذلك من فساد » فعلى 
الواعظ أن أكثر من الكلام على ذلك النوع من الجراشم - 

ومن ال مضيحك أن تسمع من واعظ فى القاهرة مطالبة ااناس بقنقية الزرع من الدودة فى 
أ كبر مسعحد من مسا دد هأ « وهو عم أنه لضم دين جوانيه سوىيي اللوظفين ف مصالالحكومة 
عن احتلاف درجاتهم . 

من المضمحك أن قسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو فى مكان لاا صأة له بالمزارع , ولا لاأهله 
بذلك الواجب » ولو أن الواعظ كات بقرى الريف ء وأخف يعاون الكام على القيام بذلك الواجب 
إزاء الزراعة التى هى العماد الا ول لنروة البلاد لاستحدق” من الله على عمله هذا الاجر ٠‏ ومن 


-- 65 


الناس الشكر ء ولكنه مع الاأسف الثديد لم يعرف قيمة نفه ء ولم حدد مركزه من يعظهم » 
وهل هو طبيب يعاسل أمسراض الناسء» أو مهرج , وهل هو قَائم عمل جدّى سيحاسبه الله عليه » 
أو هو مجرتد رسوم ومظاه 7 . 

الحق أن الاثنة سثمت ذلك الوعمن الوعظ الذى لايتصل بحياة الاأثة فى أخلاقها , وعلومها 
وصناعاتها » لانى قليل ولا كثير ء والق أن للاأمّة بعض العذر إذا هى نغفرت من ذلك الوعظ 
نفور الشاة من الذئب . 

واذا كان السسواد الأعظم من خطباء الساحد لا يزالون عا كفين على دواوين فات زمائها » 
واتتهى وقتها ء وعملت ليل غير تن » وزمان غير الزمان » فتكيف ننهض بأولئك الخطباء » 
وكيف نسعد بقوم لانحسون مانحس"ءولا يشعر ون عا تشعر من 1لامء و باليتهم بأخذون من الديوان 
الفسكرة »شم يصوغوتها فىأسلوب جناب » وقول طلى” 2 أوليتهم حفظلوا مانى الدبوان منعبارات 
ثم آأخذوا يؤذونها لاناس > واشكتهم مع الأسف سعد الرجل منهم إلى المنبر » ووريقات الدبيوان 
فى حيبه ء فاذا جاء أوات الخطبة وضع عينه فى الور يقات ء لا يرفعها إلا حيث انتهت الخطبة . 

فقل لى بر بك : أى”صلاجللا'قة يرجى من ذلك الواعظ البالى فى موطوعه وشكله » وأى”حياة 
للناس يطلبونها مع هذه الطائفة التى : اقستطع أن تفهم ماتر ده أداءه » فتؤذبه يعبارة طلية جندابة . 

وانك لو حاولات أن تصلح من شأن أواءئك الضعفاء لجعت بائسا خا ب الأمل . 

فهذا كتابت [ مفتاح الخطابة والوعظ ] الذى طبعته منذ مان سنين ء وقد فتحت فيه 
للواعظ باب الارحجال فى الوعظ وال+لطابة » ومهدت له الطريق » وسهات له ذلك العمل الى أقصى 
حدود التسهيل » لؤمعت فى العكتاب كل” ماعتاجه الواعظ من أبواب العبادات , والعاملات » 
والأخلاق ٠‏ والتدكرات الظاهرة » ثم جعت فىكل” باب ما يناسسيه من آئات القرآن التكرم » 
وأساديث الرسول صل الله عليه وسل » وعلقت عليه بعض تعليقات نشرح غريبه » وتبين ججله » 
وتلفت إلى حكم الشر بعة فى أبوابها ال#تلفة » طبعت ذلك التكتاب بعد أن عرض على لجنة من 
كيار العاماء , وقرترت أثْالكتابت صال لأن يكون ماذة ستعين بها الوعاظ فى دروسهم ومواعظهم 
ثم عرضته على وذارة الأوقاف فأخذت منه آلف نسخخة وزعتها على مساحدها وز واباها , ليكوت 
صما للواعظ حضر منه خطبةهة , و ستوين به على درسه . 

ولو أن الواعظل أراد أن يطب فى موضوع من مواضم الكتاب » ثم لم يكن منه إلا أن يتاو 
آنات القراق السكر بم , وما معها من أحاديث » الكان ذلاك العمل اليسير خطبة مامة بالموضوع الذى 
مخطب فيه , فحكيف إذا أضاف الى الآيات شيثًا من التعليق والتفسير . 

طيعت ذلك الكتاب وقدمته لوزارة الأوقاف مقتنعة بآن السكتاب سيعمل نهضة واسعة فى 
الوعظ والاطابة » وللكن مع الأسف » الوعظ هوالوعظ »ء والجود على القدم هواطجود » والتعو يل 
على دواو بن الخطباء بالغ 8 » واللكتاب ملق عند أنمة المساجد عور من عهد الأوقاف , أو 
قطعة من الحصير البالى . تركت فى زاوية من زوابا السحد . 

والعلة فى ذلك كله مم أوتك الأ مة الذين قمد بهم الضعف عن أن جار وا الزمن , فيعدوا له 


557 6ه6١‏ ا 


ما يناسبه من أساليب » وانك لو قعات معهم ماقعات لكى تغير من أسالبوم ما وددت لذلك سهيلا 

هذا رأينا فى بجهرة أعة المسادد وان كان القليل منهم على ما جيه من قوّة ونشاط 2 وفهم 
ا خط يم من تروف وما :0 نيم من اعلل دسل ض » ونرجو أن تتغلب "لاك القلة » فيصيح 
اد أو الا كترمؤدنا لعمله ء مضطاعا عا ططنه اننه به من مهام" وواجبات : 

آما أملا فى وعاظ المراكز والأقالم فهوق جلته فوق آمشا فى أعة الساجدء ورجاوًا أن يكونوا 
من بدعون الى الله على بصيرة بدينهم ودنياهم وشكون أمتهم » وأن يكونوا منها عغزلة الروح من 
الحسدء وأن إسقد الله خطام و بوفق ولاة الأمور لماعدتهم فى مهمتهم ؛ والأخد بتاصرجم ل 

(م) يطالب نى الله شعيب عليه السلام قومه بإيفاء السك رلى واليزان لأن التطفيم كان شائعا 
فيهم » وقد بوعد ابه المطفقين بإلو يل + فقال (و يل لاطفنين () 'لدين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفوت (؟) وإذا كلوحم أو وزنوجم سرون (م) ألا يظلنّ أولئك أنهم مبعوثون (4) لدوم 
عظم (ه) بوم يتوم الناس ارببة العالمين (2272)4) وف الآبات بيان التطفيف ء وهوآن الرجل إذا 
أخذ من الاس مكيلا أوموزنا استوفى حقه ء و إذا كل الناس أو وزتهم أخس الكيل واليزان »2 
وه و خلقردىء.» وجد الآن فىالسامين ولاسما التحار منهم» فتحدم يعماون نوعين من الشكيل: 
نوعا لاشراء ونوعا للبيع » و إذالم س_تطيعوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة الحا ه فانهم 
إسة.قون عندم المكايل القدعة . 

والشأن فها أن ,15> كلها القدم , فقص عن المكابيل الجديدة ‏ يستبقون ذلك النوع من 
المكايل لسكيلوا الناس به إذامم بإعوم » أمافى شرائهم فيعمدون الى الجديف منها ليكتالوا بها » 
وهو ضرب من الفش” واتاديعة , يلحأ إلي-ه التجار وأصحاب الحبوب والمزارع ء ولذلك نع الله 
الركة من التجارة :كا نزعها من الزروع قساط عليها الآفات . 

وما نهاهم عنه نى > الله شعيب أثلا خسوا الناس أشياء 00 والةس :هو النقص »ء والأشياء 
أعم من المتكيل والموزون ٠‏ كلموائى والعدودات ٠‏ و يشمل البخس فى الساومة ء والغش والطهيل 
التى تننقص مها الحقوق ء و يثمل كس المتوق العنووية كالعلوم والفضائل » وكل” ذلك كاش فى 
هذا الزمان فأ كثر التحار باخسون مطففوتن , مخسرون فما هيعون ويشتر ون , وأكثر أهل 
العم والأدب وكتاب السياسة ضخاسون قوق صنفهم » و ينكرون على غيره ما أعطاه الله بباعث 
البقى والحسد والغرور . 

وأ كبر أنواع البخس ء ماتراه من رجال السياسة ودعأة الاستهمار ء إذا تبغ قيهم رجل شادوا 
مذكراه ء ووضعوا له الغائيل , وأحلوه من المكانة العامية أو السياسية حيث يستحقء أما إذا ذم 
فى البلاد الى استلوها فرد أو جاعة ,2 1 لا يسترفون هم شوغه , ولايغزلونهم ديك أنزاتهم 
مكاتتهم فى المز أوالثقافة » بل يتفاضون عنهم » و يقناسون ما أعطام الله من مواهب ء ومامنحهم 
من مايا وخصائص », حتى عوت فبهم ذلك الدبوخع ولد تى لايتأسى أحد م فى الطر يقى الذى 
سلكوه , والتضيحيات التى قاموا مها » وكثيرا مابلحاً الاستعمر الى قتلى النبوغ من ناسية أخرى 
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سوى تشبيط النابغ , والخط من شأنه . 

نلك الناحية هى أن يصرفه عن الجهة التى نبغ فيا » و يشغله يعمل لاعمت” الىمواهيه يصلة » 
فثلا إذا تبغ فى اليلاد رجل مهندس »ء فانه يشغلءه بعمل إدارى لعيت فيه تلك الناحية المندسسية 
التى ترجو البلاد من وراثيا نفعا كبيرا » وشيرا واسها ء و إذا تبغ رجل ى ٍ الكيمياء شقله 
الأسدعمر يعمل كتالى أو ماشه ذلك العمل ء و عرور الأيام على ذلك النابه تتأ كد معلوماته » 
وتتتهى جار به » و «صصعح أثرا بعد عين »لم تجن البلاد من نبوغه شيثاء ولم لستفد من عقر نه 
فائدة » ألا قاتل الله السياسة وأغراضها ء فائها هى العلة الأولى فى حرمان البلاد من ن فوغ أنائها » 
والحياولة بينها و بين 'عرات روبالما ء قاتلى الله السياسة فائها عى التى تحمل المستعمر على أن بحس 
أهل البلاد حقهم » و ينقصهم قيمتهم » فا ااستعمر إذا اعترف لأهل البلاد بالنبوغ ء واس تتهاهم 
أن نديروا دفتها » و يقوموا بما علوم لبلادم من أعمال وتكاليف ب فتد أقام على نفسه الحجة 
بوجوب الخلاء ء وترك البلاد لذو بها وأسحانيا . 

بق من كس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خى”من أنواع البخس ء لايفطن له سوى 
الخاصة من الئاس » ذلك النوع هو ششراء ذلك النبوغ عن زهيد ء لاتسستفيد منه البلادء بل هو 
قمر مستطير عليها » شساء ذلك التبوغ بالمناصب اللكبيرة . وشغل أصعابه عن السدكيد الحدّى فيا 
يعود على الأمنة بالحير بتلاك المناصب التى تشغل ججيع أوقات الرحل . وان الرجل متى أ وتنا يها 
منصب كير بدرةعليه مالا جا » وشعر يأله ذوسلطان وتقوذ ل متى] دس الرجل ذلك الاحساس 2 
ضعف الدياسه باواجب عليه خو ا وأصبعح كرف بقاء ذلك القصب م و يعمل له حسايا 
وألف حاب ,م ودين ذاك معد فى استعمال توغه فما سمونه المكة والتؤدة ى الأمور 9 
وإتيات البيوت من أنواعيها . وما الى ذلك من الكلمات اللعسولة التى تحمل فى طياتها المين . 
والخورء واطزعة والتردد كل ذلك بفضل سالطان التصضب اللكبير » والمال الج والاقوذ الواسح 

ولونظر الانان نظرة فيها ثىء من الامعان اعرف أن ااستعمر بن دائما يعمدون ل 
قيكيلونهم بالمناصب ء كما يعمو 3 آنواههم » وصمم آذائهم . و يذلك ,كوت نبوغهم لهم لآ 
عليهم ء كاز تحدم فى نايت أقدامهم وشرعية 0 : 

)2( ( ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) بألظ لم وأكل أموال اناس بالياطل > والبتقىي 
والعدوات على الأنفس والأعراض وافساد الأحلاق والأداب الاثم والفواحش الظاهرة والياطنة 
وافساد العمران بالجهل وعدم النظام » فد أصلح النهتعالى حال البشر بنظام القطرة » وال الخلقة 
ومكنهم من اصلاح الأرض عاآتاهم من القوى العقلية والجوارح , و يما أودع فى خلق الأرض 
من السان الحكيمة ء و يما بعث به الرسل من مكملات الفطرة 

يلفتنا إلى أن الاعراض عن دعوة الرسل ء ومناصيتهم العداوة هو إفساد فى الأرض ء لأن 
الزسل صالواتانله وسلامه عليهم إعاجاءوا بسعادة الناس ففدينهم ودنيام » جاءوا بالأخلاق المرضية 
والأعمال الصالحة , جاءو! ليدسحاوا للناس الطيبء ورابراع ا اليه » ومأدامت دعوة الرسل عى 
دعوة إلى الاصلاح فى الأرض » فالخروج عليها فتنة فى الأرض وفسادكيير (ذلكم خير لم ) 


اه سه 


الاشارة الىكل” ماتقدم من أعمر ونمى : أى هو خير ليم فى ديتكم ودنيا م ٠»‏ م يكن تكليف 
إعنات ء فالته تعالى لايأمي 8 إلا يما هو نافع لكم , ولاينها ك الا عما هو ضار يكم , وهو غنى- 
عنكم , ولوشاء لأعنتج ‏ وقوله (ان كلتم مؤمنين) بريه أن مقتضى ايعا تم بادنه » وأنه المشمرع 
الذى لاسدو حت الحكة والمصلحة » ولا حل للناس إلا الطيب » ولاحرتم عليهم إلا الحبيث . 
أولم تظهر له منفعة بادى” الرأى ء بل مقتضى الاعمان اتباع الرسول حتى فما يظنّ المؤمن أنه مناف 
الصاحته ,2 فتسدصل له قوائده ومنافعه وإتم يعم أنه عاة ا حب حكة الله وساكله . فسكيف 
إذا عل ذلك بالتفقه فى الدين , والوقوف على حكه وأسراره . 

وقد عهد فى القراق الشكر م التقيد .هذا الغسرط فى مواطن كثيرة فتراه فى سورة البقرة ونب 
المفراقين بين رول ورسول فى أصل الاعان ء و يقول ( و إذا قيل طم آمنوا يما أنزل الله قالوا 
نؤمن عا أنزل عينا وكفرونت عا وراءه وهوالحق مصدقالما معهم قل فلم تقتلونآنساء ألنه من 
قبل ان كنم مؤمنين «كه») لر يهم أن مقتضى اعائهم عا أنزل عليهم من العكتب أن يناوا 
رسولا من الرسسل ء ومثله فى سورة آل عمرات ( قل قد جاءم رسل من قبلى بالبينات و بالذى 
قلم فل قتاتموجم ان كلام صادقين «خم١1»)‏ * 

وترى نى” الله عيسى عليه السلام وهو يبعظ قومهوقد اقتردوا عليه انزّال مائدة من السماء ب 
«قول طم ( انقوا الله ان كلتم مؤمتين 9ع 00)) برد أن مقتضى إعاتجم أن لاحرجوق »2 
وترى القرآق الككر يم فىسورة الأنفال يقول ( فاتقواللله وأصلحوا ذات بتكم وأطيعوا الله ورسوله 
أت كلم مؤمنين ) 7 

وتراه وهو نحرض على قتال قوم نكثوا الا عان ء وحموا بإخراج الرسول من بلده و ندءوا 
المؤّمنينبالعداوة » يقول لحم سورة التوبة (أتخشونهم فاطه اق أن تخشوه انكنم مؤمنين, »)م 

وتراه فى سورة النور بعد أن وعظ الدذين جاءوا بإلافك , وأخذ يذ كرم عا جب عايهم نحو 
اخوائهم ااؤمنين من ظَنّ اير ء والاحتياط فى الرى بالزنا ء و بعد أن بين الله أنه لولا فصل الله 
عليهم للسهم ذما أفاضوا فيه عذاب عظم 7 بعد ذلك كله يقول لهم (يعظم اده أن تسودوا لمثله 
أبدا ان كام مؤمنين »1١07«‏ ) - 

من ذلك كله تعرف أنالغرص من هذا الشرط فز النفوس الىالعمل ء وسوقها الىالامتثال 
مادامت قد آمات بأت ابه تعالى لا شرع للشاس الامافيسه الخير ء ولاير بد بتشر عه إعناتها ء ومادام 
أأساس كس بعه الع امحيط ء وال كنة العادلة » وأن الرجل منا إذا وثق يطبيب من الأطباء أسل له 
نفسه ليعطيه من الأدوبة ماشاء ,» و بدخل على نظام معيشته من الأساليب ماير يد » وقد يكون 
فى دوائه الققضاء العاجل على ذلاك الأريض »ء ول سل الرجل نفسه للطبهب ليبتر عضوا من أعضائه 
لاغنى له عن بتره ‏ يقبل المر يض على الطيب راضيا مطمثئنا ء ثم يكاف نفسه استساغة دوائه 
اللمرّ » وعلاجه المض »ء و يصبر على عملية البتر أو بقر البطن أو اخراج عضو من أعضائه الباطنة » 
كل" ذلاك لأنه وق بذلك الطبيب المحدود العلل القليل البضاعة فى صناعة الطب » أفلا سل اتقية 
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لاءله قادرحكم ء له من العل اضحيط ء والقدرة الشاملة , والمكنة الواسعة ء مالايعرفه غيره , ولاحيط 
به سواه . إذا كان الاعان بالطبيب ‏ وهو عرطة للخطأ وم يوّت من العم إلا القليل ‏ قد 
يصل بالرجل الى حت أن يساءه نقسهاء فيحرم على نفسه من أنواع الأ كولات والشروبات 
ماحرمه عليه الطبيب ء و ييح لنفسه ماأباح , وقد يمكث الشهر أو الشهور وهو حمى من بعض 
الأطعمة أشوق ماتسكوت إليه » ومن بعض الأشر بة ألنة مانكون عنده ء أفلا تكون الدمَة بإلله 
تعالى أعلى وأغلى من ه-ذه الثقة * والاطمثنان الى تحليله وتحر عه ذوق الاطمئنان الى أوامصس 
الطبهب ونواهيه * . 

نم ان الاعان بالل تعالى أعظم من اعان الناس يعضهم ببعض ء والثقة بقشسر يعم الل الذى 
لايأنيه الباطل ء ولا يتعرتض للخطأً أقوى وأشتّ ء وعلى المؤّمن أن يثق بآعى الله تعالى ونهيه » 
ووعده ووعيده » فان فقه حكة الله فى تشر بعه فذلك فضله م وان جهل حكنته فليعمل على 
فقهها , ولا حرمته جهله بالمكة أن بدع العدل عا جهل ء فان ثقته العامة حكة الشارع تغنيه 
عن قهم الحمكة الخاصة للباب الذى جهل حكته . 

وقد ضرب الامام الغزالى مثلا لذلاك الطبيب ,صفللك دواء قد ركب من عذة عققير , على 
نسب خاصة > فهل من العقل أن تقول للطايب لا أتعاطى دواءك إلا بعد أن أعرف ماحواه من 
عقاقير , وما اشتمل عليه من نسب ء أو العقل والحكة أن تمدع ذلك التفصيل لارجل الذى درس 
العقاقير » وعرف تصائدهاء ودرس الأمراض قعرف علاجها و يركب لا من الأدوابة مايناسبها » 
وشرط فيها من السب والأوضاع ما كن من القضاء علبهاء هالدين فى جلته معقول واضح » وف 
أواصيه ونواهيه على وقق اللداكة والمصليحة وقد يعرض لهض الاس شيرة فى حكلة عمل ناص 
فتقفا به تلك الشسمية عن الاطمتنان لذلاك العمل ء كاج شرعه الله لسكون وسيل من وسائل 
التعارف واتصال الثذموبت عضيها معض - 

وقد أشار الله تعالى الى للك الحمكنة بقوله ( بعل الله السكعية البهت ارام قياما للناس (61) 
وقال ( وأذن فى الناس بالحس” بأتوك رجالا وعلى كل” ضاص يأتين م نكل" ف عميق « ب" » 
ليشهدوا مناقع لهم © ) فاذا بهل الانسان حكة الى بين الصفا والمروة » أو حكنة رى الجار 
فسيه أن يعرف الحمكة الماقة » وكالصلاة شمرعها الله تعالى لأنها تنهيى صاحبها عن الفنحشاء 
والتك ركاقال (اإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والتكر 29 ) فاذا جهلنا حكته فى أن سعلها سا 
فىفكل” نوم وليلة » وجعل الظهر أر بعا والمغرب ثلاثا » والصبعح ائنين » فلتتكل حكة ذلك التغصيل 
إلى الشسرّع الحسكيم .كم وكلنا كنة نفب الدواء الى الطبيب الذى عرف ججلته وتفصيله» وكالصوم 
شمرعه انه تعالى ليعدنا به للتقوى » كا قال ( لعلكم نتقون و«سصمو» 9)) فاذا جهلنا كته ىق 
عله شهرا فىكل” عام » قلا رقف بنا جهل سكة العدد عن أداء الصوم ء وهكدذا 5 

وحسهنا أن نعرف أن العبادات معقولة فى جلتها » و إن كانت قعبدية فى تفصيلها ء ولعانا 
بعد زمن نفقه هذه 0 » ونقف على أسرارالتشمر يم » ( ذاك فضسل الله يؤانيه من يشاء وادنه 





[0] المائة . [©] الحج . [+] المتكيوت . [4] البقرة . 


66و ل 


واسع عليم «27664) (يوّْق الحماهة من يشاء ومن بيت الحكة فقد أوقى خيراكثيرا ومايذ كل 
إلا آولوا الآلباب «وودم» 29 ) . 

() (ولا نقعدوا بكل”صراط نوعدون وتصدّون عنسبيل الله من آمن به وتبغوتها عوجا ) 
روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كانوا جلسون فى الطريق فيقولون لمن ألى عليوم : ان 
شعييا كذاب قلا فلا يفتنتكم عن ديتكم ٠‏ وف روابة عنه . بكل” صراط : طر يق - 'نوعدون قال : 
تحوّفون الناس أن يأنوا شمهيا . 

وروى عن مجاهد تفسيره بالسبيل الجارى : أى بكل” سهيل حق . و يصح إرادتهما معا ذهو 
ينهاهم أن يقعدوا بكل” طر ب يتوعدون الؤمنين و تيددوتهم إذاهم آمنوا و يصدّون عن سبيل 
الله ودينه الحق المؤمنين بإلقوّة أو بضروب الفتنة والتعذيبك حصل من قر يش فى بدء الاسلام 
كانوا يعذبون ضعفاء المؤمنين ليفتتوعم عن دينهم » و يصرفوجم عن الحق كبلال بن رباح كان 
ماوكا لأمية بن خلف الجحى ام فكان جعل فى عنقه حيلا و يدقعه الى الصديان يلعبوت به وهو 
يبقول : أحه أحد ء» وكان أمية حرج به فى وقت الظهيرة فى الرمل الشديد ادرارة لو وضعت عليه 
قطعة لخم لتضبجت ء ثم يؤص بالصخرة العظيمة فتوضع على صدوه » ثم يقول له : لانزال هكذا 
حتى عوت أو نكفر عحمد وتعيد اللات والعزى ء» فيقول : أحد أحد . وءث-إه عمار بن ياسر 
وآخوه وأبوه وآمّه .كانوا يعذبون بالنارء فر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صيرا آل 
باسر فوعدع الحة . وخباب ين الآرت" سبى فى الجاهلية فاشترته أم أمارء 5 » قاما 
أسم كانت مولاته تآلى بالحديدة اللحماة فتحعلها على ظهره ليكفر , فلا يز بده ذلك إلا إعاناء 
هذه مثل ممن فعلته قر إشس مع ااؤمنين ليعدوجم عق مهيل الله , وهو بر د ينا مقدار حتق أعداء 
الحق” على الؤمنين » وتألهم من انهم فاكل. زمان . 

آما قوله ( وتبغونها عوجا ) فالمراد أ نهم أضافوا إلى قعودهم بكل” طريق يتوعدون المؤمنين 
فيه , و يصدّوتهم عن سبيل الله . 

أضافوا الىذلك نهم سبغونطريقة الرسل معوجة أوذات عوج : أى غيرستوبة ولامستةرمة 

فأصحاب الظل العظيم ‏ وهو الشرك - يشو بون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثفية » 
أعمها الشرك فى العبادة , فلا يتوجهون فيه الى الله وحده ء بل يشمركون معه فى الدعاء والتوجه 
غسيره (وما أميوا إلا فيعبدوا اله مخاسين له الدين حنفاء 29 ) و إذا أنكر عابهم مشكر يتأولون 
فيقول العاى : المحسوب متنسوب »ء الواساة لابكر » و يقولدعى العلل : هذا توسل واستشفاع , 
لاعبادة ولادعاء » والأولياء أحياء فى قبورجم كالشسهداء » والظالمون بالابتداع دغونها عوجا عا 
ير يدونه فى الدين مئ البدع والمحدثات ء ومسقندمم فى هذه البدع النظر بات الفكربة » والتأو يلات 
الحدلية , واستحسانءات ينكروت أصوطا ء و يأخذون بفروعها , وعواتهم يةقولون قال فلان من 
المؤُلفينَ ‏ وفعل فلان من الصوفية الصالحين ء ونحن لانفهم كلام اننه ولا كلام الزسول » وإعا 
نغهم كلام هؤلاء الفحول . 
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وااظالمون بالزندقة والنفاق يبغوتها عوجا بالتشكيك فيها بضروب مو التأو يل «قتصد مهابطلان 
الثقة مها والصتّ عنها ‏ 

والظالمون فى الأحكام يبغونها عوجا بترك تحرتى ماأعى الله تعالى به من التزام اق » واقامة 
ميزات العدل + والمساواة فيها بين الناس بالقسط ء بأن لاحالى أحدا لغناه أو قوّتهءولابغضم حق” 
أحد لضعفه أو فقره , ولا لفسقه أوكفره (ولا بجرمتكم شنان قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى «م» 217) والظالمون بالغلوٌّفيها جعلوا سمرها عسرا ء وسعتها ضيقا وحرجا » وزادوا 
على ما شرعه انله من أحكام العبادات ء والمحظورات والمباحات أضعاف ما أنزله الله فى كتابه ء وما 
صححر من سئة رسوله » تماضاقت عه مطؤّلات الأسفار 3 النى تنقعى دوت حخصيلها الأعمارء ومنهم 
من حعل غاية الاهتداء مها الفقر والمهاية , والدلة والاستكانة خلافا لما نطق به الكتاب من عزة 
الؤءنين » وكونهم أولى بز ينة الدنيا وطيباتها من الكافرين - 

فهذه أمثلة لمن غونها عوجا من النتمين إليها » والمعين لمداتها » وأما أعداؤّها الصرحاء 
وماعترءعون من الشميبات « وماغقون من ال مشككات. 35 

ثم أخذ نى * اده شعيب عله العادم بذ كرم إن لذ عابم إذ كانوا قللى العدد فسكترهم 
الله تعالى عا بارك فى فسلهم ء فعامهم أن ,قابلوا أمثال هذه الاعمة بشكر هء والعمل توصاياء » ثم 
أحسلاهم أن نظروا ك فكان عاقبة ال حفس دين من الشعوب الى#اورة لم كدقوم أوط وقوم صالح 3 
ود مكعم دنه بفادم ء فييجب أن يكونوا عبرة لحم فى ذلك . 

ثم أخاد يقول لهم إذا كان يعضكم قد آمن عا أرسانى الله به الم من التوحيى والعبادة 
والأحكام القرترة للاملاح ء و يعضكم لم يؤمن بها ء فاصيروا حتى حك الله يننا و يسك بالفعل » وهو 
خير الحا كين لأنه حك ع باالحق” والعدل . فان 0 يعتبر كفار ع بعاقية 7 ن قبلهم « فدسير وت 
مايل يم ا 5 

)6( (قال الملا الذبن استكيروا من قومه لحرحنك بأشعيت والذءن امنوا معك من قر ها 
أو لتعودن ى ملتنا ) كان هذا ردم على دعوة ىئ - الله شعيب هما أن بعيدوا الله وحده . وأت 
بوقوا الكيل والميزات ولا خسوا اناس أش ديا م 2« ولابدسدوا ف الأرضص يعت اصساا حها * 
ولااصدوا الثاس عن سهيل ألة وديئنه, ولايشككوم فى عقائدم 3 وأت ذكروا نعم ابذه علييم 
وفصله معو . 

كات ردم عله الوعيد والتيديد ء يدل أن ينظروا فى هذهالدعوة أعى حق أم بأطل ,» وهل هى 
دعوة الى مكارم الأخلاق أم الى الفاسد متها ء فأقموا ليكوئن” من الملا الستسكير اخراج شعيب 

والذبن آمو معه من لدم » أو لعودن فى ماتهم » وعلى شعيب ومن معه أن كُتار وا لأنفسهم . 
قبل التعبير بالعود يقتضى أن شعيا ومن اميه سكاتوا على ملتهم عم خرحجوا منها 5 وهو #مييح 
بإلفسية للجموع لخاز أن عخاطبوا بذلك [ وفيهم نى الله شعيب] من باب التغايب ء لآن شسعيبا 





(1] اقشادة ل 
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وجيع الأنبياء مهصومون من الكفر -تى قبل النبوّة > أو لأن ش هيبا لم يعرف عند قومه قبل 
النبوّة علة تخالف ملتهم ء لأنه وقف من عقائدم وأعماطم موقفا سلبا ء لم يشاركهم فيهاء ول ينههم 
عنها قسيوه واحدا متهم » كا قالوا لصامل عليه السلام ( باصا قدكنت قينا سبوا قبل هذا ) 
وكات رجاوم فيه لوقوفه منهم ذلك الموقف ء ومنهم من قال : العود الرجوع الى الثىء بد 
الانصراف عنه بالذات أو بالقول والعزعة » ومنه ذمّه والدعوة إلى غيره » ولايقتضى هذا المعنق 
سيق السكون فيه ولاعدمه . 

يقول نبى” النه م بعد ذلك التهديد ( أولوكنا كارهين) بر ند أنعود فى ملم على كل” حال 
حتى حال السكراهة لما الناشثة عن اعتقاد بطلانها وقايحها » وما يترتب عللبها من الفساد فى الانيا 
والآخرةء أو ول وكنا كارهين لأحد الأعسرين» وهو استفهام تعجب من صليعهم واستتكار لطليهم » 
ووجه التعحب والادكار سهل هؤلاء كته الدين والملة » وكونه عقيدة يدان الله سبا » وأعمالا 
يتقرتب إليه بأدائهاء وجهلهم بكون حسة الوطن ولف السكن لا يبلغ هذه المنزأة , و بجهلهم هذا 
ظنوا أن شعيبا عليه السلام قد يوئر هو ومن معه لتم بالاقامة فى وطنه » ومحاراة أحله فى كفرمم 
ورذائلهم على مسضاة الله تعالى بالتوحيد والفضائل ‏ ذلك بأن الله عند أولتك الملا" رابطة 
تقليديه . وعصبية قومية . 

وملة الرسل عليهم السلام لست كذلك ء بل عى دين مالك للفس » حا م على الوجدات 
والعقل » يقصد به الكال البشرى الأعلى ععرفة الله تعالى والقرب منه » وما ,قبع ذلك من صلاح 
الدنيا وسعادة الآخرة » فان تمكن صاحيه من إقامته فى وطنه و إصلاح أهله به فهم أحق به 
بدءا ودواما » وان متع فيه حويته ففكن فى دين هكان تركه واجبا . 

( إن الذين توفام الملاتكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كاتم قالواكنا مستضعفين فى الأرض قالوا 
ألم تسكن أرض الله واسعة ذتهاجروا فبها فأولئنك مأواجم جهنم وساءت مصيرا «رييه» إلالاستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولاسهتدون سميلا «مه» فأوائتك عسى الله أن 
يعفو عنوم وكان الله عذوًا غذورا «وه: ومن يهاجر فى سهيل الله جد فى الأرض صراغما (1» 
كثيرا وسعة ومن حرج من بيته مهاجرا الى الله وردوله ثم بدركه الموت فقه وقعم جره على إلله 
وكات إنلة غفورا رحما ج٠١٠ »١‏ © 4 

هذا وان طرق أفى المصال » والخياولة بينه وبين وطنهء ومسقط رأسه : هوطر يق الفسدين 
وأعداء الاصلاح منذ زمن بعيد ء فهؤلاء قوم لوط يدعوم نى الله لوط عليه السلام الى عبادةالله 
والى ترك الفاحشة ء فيكون جوابهم له ( أخرجومم من قريتم إنهم أناس يتطهروت «حجم» ©0) 
يتعاونون على اخراج لوط وشيعته من بلده , تم يعلاون ذلك الاخراج بأن لوطا ومن معه أناس 
يتطهرون من الفاحثة الذين تلونوا مها , فأصبحت الطهارة من الفواحش جرعة عند أولئك 
القوم م يستحق” ذووها أن حال بينهم و بين وطنهم كا أصبحت هذه الفاحشة عادة مألوفة 





[1] مذهبياً يذهب إليه . [+] القاء . [خ] الأعرافف . 
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لاتمجها الطباع ء ولانثفر منها النفوس » و بذلك صار المعروف عشدمم متكرا ء والمشكر معروقا م 
وذلك أسطة- دركات النتفوس » وأدوتثت متزلة تصل إليها الفطر . 

وهؤلاء الملا 7 المستسكبر من قوم شعيب نوعدونه بأكراج»ه من بلده » أو برجحع الى باطلهم « 
فيسقه عله » و مانس فطرته م و سهمل مواهبه ء و يلتى مانصبهالله له من أدلة و براهين على حقية 
دعوته » ووضوح طريقه , دونه ذلك التوديد » ومهددون من معه من الؤمنين المخلصين » 
الذين عرفوا أن طريقه حق” فاتبعوه » وأن ماعند القوم باطل فتركوه » وكأ : نهم يبقولون لشيعة نى” 
انه شعيب : جب أن تلغوا عقولكم وتهملوا مواهبم , وتنسكروا إنسانيتح » فلايكن 5 المق- 
فى أن تحتاروا من الطرق أبينها ء ومن الاطط أوضحعها » ومن الأدلة أقواها ء والذى تار كك 
غيرة » ويرسم أ الطلريق سوام » وسواء ملي بعد ذلك رضيتم أم سخدطتم م اطم أ نقتم الى 
ذلك العمل أو اضطر يتم 

وهؤلاء الذين صكفروا بالرسسل جيعهم يقولون لمم ( لتخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى 
ملتنا وسوى 222 ) وهؤلاء الستعمروت وعنائم ا استعمر بن .قولون لطلاب الاستقلال وزعماء الم 
قالة السكفار للرسل ( لتخرجتم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ) وملة الستعمر بن أن تبق البلاد 
مذكا لهمء هتعون كبراتها » و يستأئرون بالحكج فيها » بوظفوت فيها رجالهم » و رفوت نجارتهم 
ومصاتعهم » و بو جهونيها خيرم وخير بلادتم . 

ملتوم أ نلا يسميحوا لأحد أن يصيعح فىوجه الظالم ليطالبه بالعدل ء أو يرفع رأا لإطالبة حق”» 
ملتهم أن بق الناس عبيدا لحم مسخر بن » وأداة طبع » يعملون وثم عتعون > ويكدوت وم 
مترفهون » إذا ظاموم شكروم على ظامهم » و إذا استءيدوهم جدوجم على أحكامهم : 

تلك ى ملة لاستعمر بن وصنائع الستعمر بن » يزعمون أن الله بمثهم لخير الافانية » وخلقهم 
ليكونوا أوصياء على الشعوب والأسم » يعماون هم الصاح , و يتجنبون طم الضار” , لايباخ شعب 

من الشعوب سي الرشد إلا حيث شبهدوا له ذلك » ولايصل الى المكانة اللائقة به منالثقافة إلاحيث 

اعترفوا له بالوصول» وم لم سعثوا ِ إلا لست الانسانية ء والحياولة بينها و بين المكات اللاثقى عهاء 

ألا ترى كيف كولون بين الأم و بين العسل الناقع , والامليم الشمر الفيد » وكف إساطوت 
علمها من من جيوش الشهوات مايضد أخلاقها » و يذهب بكرامتها » وكيف يحولون بين النبوغ والأمّة 
حى لاتستطيع أن اند تفع بالتامهين من أبنائها 7 والاخصائين من عضانها 5 
يخنشرونت العل النافع فى 3 و بحر مونه على غيرمم » ميتمون بالعدل والانصاف فى مماللكهم » 
و .قوضوت أركانه فى مستهمرا هم 6 علد وت العالم بأساطيلهم فى الر واليحر » ومعذانهم الخر بية 
ىق السلم والرب « ثم لايسمحون لما معهم من البلاد أن كوت له جيش بذكرء أو معدّات تفع 
وتفيد ,» أهصذه هى الوصابة التى انتدبهم انه لما على جدم الشعوب والآم ء أهذا هو الرق” الذى 
دعوت أنهم خدامه إل لصون ء ورحاله العاماون + أم ذلك هو الداع والتغر بر # 

ان الشعوب والأحم قد عرف ت كيف تأخذ لما مكانا تحت السماء م وختطت لما طر يقا للبقاء » 
وعرفت أن الذدى وهيكم من أسباب القَوّةَ ووسائل البطشىس ماوهيكم ل تلقف خواله . 


[1] مبراههم . 
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وف الحق” أنه ل يعد الناس يفتحون آذائهم لأوائتك الكلمات المعسولة ء يعد أن جرت نوا من 
دول الاستعما ركل” بلاء » وذاقوا منهم الحاو والمر ء وعرفوا أنهم قوم لايرهبهم سوى القوّة » 
ولاتضعهم إلا الساطان والنفوذ 0 ومقماس الطفولة عيدام و بلاغ حَنّ الرشد : ألقوة والضعف 3 
فالشعبت الذدى لايزال ضعيفا ىق حر ديلةه « مدودا فى عمه ومؤهلاته 6« فقيرا فى رجاله وأنائه « 
هو ذلك الشهب الذى يستعدق” عند القوم الوصاية - 
أما شعب اسستطاع أن يكشر لهم عن تأبه » ويقلب طم ظهر الِنّ » و يبدل راحتهم تعبااء 
والنظر 5 وأت بدخل فى مصاف المثسر 5 سح دق" أن ستصيى ء بالشمس و سستظل” بالماء 7 
استحق” أن ينتفع انه « و تع غرات بلاده 5 
وترى أوئك الدول مع اعتراقهم مبوخع القمب وقوّته يراوغون مف 4 وبداورت ء هذا 
طالهم بالغاء الجابة الم وضعوها ظاما الغوا اميا #2 وابقوا! دققنها ء» قت عنوان لديد « وام 
دذات * وإذا طاللهم بالالستعادل أجابوه آلى أمعه, وكاوه قود ادهب كرته « ونطيوم الغائدة مده 
كل ذلك ليكون مظهرهم أمام العالم التمدين مظهر المنصف المساير للزمن - 
هذه فى وصايتهم عق الاعم 3 ورقانهم على الشعوب 4 وإذا قام ثغر من القوم تواحهوت هذه 
الحقاتق 5 و يصرخوت ف جه الاستعمار « قا بلوجم م12 اط مشكرة 4 وقالوا لهم مأقاله الدكفارلارس_ل 
( لنخر - من أرضنا أو لتءودن فى ملتنا) وقد نسوا أن الله أوى إإالهم (البلحكن الظاللين 
ولفسكنتم الأرض من يعدم ) وهو وعد من اله لا#تلف ولاءتخاف , واتنا آمنا بوعد الله 
ووعيده , وأنه لابرضى ظاما فى الأرض » ولا أن يتعيد الناس بعضيم بعضاء واعا يرذى للناس 
العزة والسكرامة . والعدل والاستقامة » فل عحرب الظالمون من أنوا اع الاستبداد بالمصلحين ماشاء ت 
هم التجارب » فان الصر حليف التقين ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا الرس-للين »901١‏ أنهم 
لهم الماصورون +7 9و» وان حندنا للم الغالبوتن وسييو» 20 ) . 
() (قد افترينا على الله كذيا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ انا الله منها ) بيان من نى” اله 
شعيب عليه السلام لأمم” الأعربن عأدقها بالر قضوالكراهة ,» وهو انشاء فى لفظ الخير ‏ فاما 
أن يكون قسما مؤكدا لرفض دعوة الملا إيام الى العود فى ملنهم » كا .قول القائل : برئت من 
الذمّة أو من رجة الله تءالى ان فءلت كذا . ق.سكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه فى التوكد 
واما أن كون تعجبا خرتج على غبر متتضى الظاه ء وأكد بقد والفعل الماضى . 
والعنى ما أعظم افتراءنا على ادنه تعالى ان عدنا فى ملتك بعد إذ تجانا الله منها » وإذا كات من 
يقبع ملك يعد مفتريا علىالله تعالى بقوله عليه مالا.هل ء لابهداية من الوجى ولابرهان من العقل ,» 
قشكيف يكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على عم (بعد إذ انا الله منبام. ‏ 
قد عامت أن شعييا عليه السلام مسقانى من ذلك لأنه معصوم » والكلام على التغليب , والمراد يعد 
أن جانا ائنه من الاعماء إليها » ومشابعة أنصارها ٠‏ 5 
(وما يكون ألا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ر بنا) رفض آثثْر لاعود فى ملتهم موكد أبلغ 
ا ا اانا ا ا دراو 1111 اا 0 
]١[‏ الصافات . 
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التأكيد معطوف على مناسبه , والتعبير يدل" على نقى الشأن وهو أبلغ من ننى الفعل , لأنه أنى له 
بالديل »2 وغراك دعن سطع » ولا جار على -أن الله فى الاجتاع . 

والمعنى : ليبس من شأننا أن تعود فنها إلا حال مشيعة الله التصرّف فى جميعم الشثون , فهو 
وحده القادرعلى ذلك لايقدر عليه غيره , لا أنتم ولا تحن ء لأنا موقنوت بأن 20 
هى المق ء والموةن لا ستتطيح إزالة يقينه ولاتغييره ء واعا ذلك بيد مقلب القلوب سيحانه » ورهن 
مشيثته » وقوله (وسع ر بناكل” ني عاما) يرينا أن مشيئته تجرى حسب عامه , وحكلته فىخلقه. 

ومن حكته وسنه فى خلقه أن يقم ححته بأهل الحق على أهل |( .اطل > و ينصرم عليهم 
بالقول والفعل » وكأنه يقول طم : إذا كان الأ سكذلك فلا تطمعوا إذا أن يشاء ر بنا الى" بنا 
عودتنا فى ملم يعد إذ نتجانا بفضله منهاء 0 الحجة عديكج بناء وما كان تعالى ليدحض 
ححته ء و بطل دفتهء فيبدل اطدى ضلالاء والنور ظامة ء والبصر عمى ء حتى حوّلنا من إعان 
ل و ومن سعادة الى شقاء » فقوله ( إلا أن يشاء الله ا استثناء مؤ يس لآلا من قوم 
شعيب مئ عودته عليه السلام مع من آمن معةه فىماتهم فهو لتأكد النىء ونظيره قول الله تعالى 

ستقرئنك فلا انفسى « > » إلا ماشاء الله 21١‏ ) إن ليس المراد أن الله تعالى إيشاء فسيانه وقتامًا » 
وانما المراد أنه لا ينسى ما قرأه عليه مطلقا , والايثار بالمشيثة للتنبيه على أن عدم النسيان بفضسل 
اده وكرمه ء لابالاجاب عليه ء فاو شاء أن حجملء "كذلاك لفءل ء وعلى ذللك جاء الاستثاء فى قوله 
تعالى فى سورة هود إوأما الذين سعدوا فنىالنة <الهين فيها مأدامت السموات والأرض إلا ماشاء 
ريك عطاء غير مجذوذ « لم١١‏ » 20 ) أى غير مقطوع ء فالا-ئةناء فى مثل هذا للتنييه على أن 
ذلك التابيد والتخليد بكرم انه تعالى وسعة جوده » لابتحتيم عليه واتجاب » وأنه لو أراد أن 
سلب ماوهب م عبعة من ذلك ماع 5 

(م) ان من يقاءل اللا" المستكبر العاقى بتلك القابلة لاغنى له عن ركن شديد يأوى إليه » 
وحصن حصين عتمد عليه » فليس غر يبا أن يقول شعيب بعد أن هدّده قومه بالا حراج من بلده 
إلا أن عود فى ماتهم و بعد أن أبأسهم من ذلك العود » وأقام لمم الأدلة على آنه غير مستطاع ل 

لدس غر ما أن يقول نى ” الله شعيب (على الله ركنا ) أى إل ليسه وحده وكلنا أحسنا » مع 
قيامنا مكل ما أوجيه علينا » فهو كفينا أس مهديدام » وكل” مالم هله فى استطاعتا من ن جهادم 
) ومن توكل على الله فهو دسيهة «رام» 2 وهكذا يجب أن يتوكل على اده كل داع إليه, 
و يتأسى بنى” الله شعيب إذا حت به الحت , فتأل عليه أعداء الحق وأنصار الباطل » وأخدذوا 
مهه”دونه بألوان من العذاب لاقبل له سهاء» فيقوم عا أوجبه الله عليه وما اقتضته كته من 
أسيات النصر السكونية التى ندل تحت استطاعته ء ثم يرجع إلى الله تعالى فما لا يقدر عليه من 
الأسباب + فاذاكان واعظا استوف الموضوع الذى يعظ الناس به بحثا » وأحاط به من جيع نواحيه 
وكوةت له رأبا فى ذلك الموضوع خالصا من الشبه ء بعيدا عن الشسكوك ء و بذلك يكون داعيا إلى 
الله على بصيرة . 





. الأعلى . [5] هود . [خ] الطلاق‎ ]١[ 


اوهو - 


ثم بعد ذلك كله ء و بعد أن بدعو إلى سديل ربه بالحكلة والموعظة المسنة » يكل أمره إلى 
الله تعالى فى أن يصرف عنه أذى القوم » و حول بينهم و بين أن ينالوه بسوء ء ثم يرجع إليه فها 
جد من الشاكل مالم يعمل له حسابا . 

وكثرا ما رأيناشكوكا وشبها توجه إلى الدتاعى ثم بلهمه اننه عليها الدواب الناقع والرد الحسنء 
كل" ذلك بفغضسل توكله على ر به » ورجوعه إلى خالقه و بارئه » بعد أن يعد لموضوعه العدة 2 
ومهى” له الأسباب والمقدامات » فن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور » لامتوكل منصور ولا 
مأجور > فقد قال النى” صلى الله عليه وسل لمن سأله : أيترك ناقته سائبة و يتوكل على الله تعالى 
« اعقلها وتوكل » ر واه الترمذى ‏ وقال تعالى لرس وله بعد أن أعسه عشاورة أصكدابه فى غزوة 
أحد (فاذا عزمت فتوكل على النه إِنَ الله حر المتوكلين م وو » 220 ) وااعايكون العزم بعد 
الأخذ فى الأسياب . ومن أراد أن بكون تاحوا لا يكفيه أن يكون عنده مال يشترى نه مار بدا ء 
بل عليه أن يدرس الموضوع الذى ير بد أن عمل فيه ء وقد أصبحت الجارة فنا من الفذوت 
العظيمة التى ألفت فنها الأسفار » وأنشئت لما الدارس الاتلفة . 

ومن السفه والق أن يأتى الرجل الذى لابيتصل بالتجارة لا فى قليل ولا كثير , لم يتصل بها 
عاما ولا عملا ء» ثم يعمد إلى طائفة من المال ليشترى بها بقالة أو أقشة أو ما بشبه ذلك 

إن تاجوا هذا حاله لابدة أن يكون حظه الفشل ء ولا يذنيه أن يقول : إنه متوكل على ر به , 
لأن هد كاذب فى ذلك التوكل » ولا يذنيه أن يكون مساما طيب السيرة والسمعة ء فان ذلك كله ثىء 
والاستعداد للتجارة ثبىء آآخر , فان الله تعالى جرت سنته بأن عد" من يعمل للدنيا من طريقها 
المعتاد » وأسياءها الصحيحة أباكانت كلته , وأن ذل من لابأتى البيون من أبواءهاء وان كان 
على دين صيح وأخلاق طية ء وحخطئ بعض الناس يها يععجدون من صنع ألذه معهم إذازوى 
عنهم الدنيا وأعطاها لغيرم , الذين مم على دين باطل ووثنية منسكرة . 

ولهب خطتهم أنهم حسيوا أن الهانيا يعطيها الله تعالى لمن س- وان خالفوا سنته , و كرمها 
من لام- وان حذقوا طر بق جم الال ونعيره بطرق الاقتصاد )0 من كات بر بد العاجاة علنا له 
فمها ما نشاء لمن نر بد ثم حعلنا له جهام إبصلاها مدموما مدحورا « لم١‏ » ومن أراد الأخرة وسى 
ها سعبها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مششدكورا درو و» كلا عدة هؤلاء وهؤلاء من عطاء رابك 
وماكان عطاء ر بك حظورا « .+ » انظركيف فضلنا بعضيم على بءعض والآً آخرة !| كبر درجات 
وأكبر تفضيلا جروا » م 5 

هذه أمثلة ضير بناها للقارى” حتى لا يفهم أن التوكل هو التوا كل ٠‏ بل التوكل الصحييح 
القيام عا أوجيه الله عليه من الأسكام السرعية , وصماعاة ما اقتضته حكدته من الأسباب والسان 
الكونية والاجهاعية 

ثم قال نى” الله شعيب (ر بنا افتعح بيشا و بين قومنا بالحق وأنت خير الفاحين ) . 

يطلب من الله تعالى يمد أن أذى ماعليه من بلاغ و يعد أن صبر على إبذاء قومه حتى بلغتهم 





[1] 7ل عمراكت . [>] الاشسراء ا . 


نسدد 

الد”عوة كاملة غير ماقوصة » وقامت عليهم الخحة أت يفصل بيه و بين قومه بلق الذى مضت 
به سفته فى الارع دين المرسلين والكافر بن » و بين سائر المحقين الصلحين والمبطلين امفسدين ىق 
الأرض » وأنت تير الا كين لاحاطة عامك عا بيقع به التتخاصم ء وتنزهك عن الظل » واتباع 
الموى ف انقام 5 

© لما يمس املا" من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن أن مهم ( اأن اتبعتم شعييا 
إنكم إذا ماسر ون) لعرفم 0 » بإيثار ملته علىماة آنا نكم وأجدادع ء وبخاسرون 0 
ور ع » عا حذقدموه من تطفيف السكيل واليزان وححس الناس أشياءحم , وقد أ كدوا قوهم 
هذا فى قولهم (نأن) العثالة على القسم وتوسيط (إذا) بين طرفي اللة » ويىء اغلة اسعية » 
كل” ذلك من المؤكدات اضمونها ء الخادعة لسامعيها ( فآأخذتهم الرحنة فأصم.حوا فى دارم 
جاكين) وى سورة هود و(واتغنت دين ظلمؤا السييحة )+ 

وقد عامت من قصة نى الله صاللح أن الدى حل” مود صاعقة ص حها صوت شدد مهو 
الصييحة ترسف منها القاوب ,2 فالعذاب قد اشتمل على ذلك كله :“كذلك عذاب قوم شعي هو 
رحنة ا » فأصبحوا فى دارم التى أرادوا إخراج شعيب منهاء والحياولة بينه و بينها جائمين 
على رك بهم من هول ما أصاءهم ّ 

0 دن فموركايا امات افرع ين ع هلاك .م وما حل> 33 من تدمير ء فال ( الذين 
اكفدبوا شعييا كأن لم يغنوا ىا يا وام الطامري) لبرينا أنهم أصبحوا 
كثرا بعد عين » فاتتبت عظمتهم » وزال كبر باوجم » وجعلهم الله أحاديث . 

واظ ركيف يكرر انه علينا كلة ( الذين كفابوا شعيبا) بأساوب الخطابة الؤثرة فى الوعظ 
والتو بخ م تقول »كا تقول : آنت الذى جندت علينا » نت الذى سلطت علينا أعداءنا , أنت 
الذى فقت كلتنا , ثم يتم ذلك الأسلوب يقوله ( الذي ن كنتبوا شعيباكانواهم الخاسرين) وهو 
ردعلى قوظم ( لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون) لبر مهم أن الذى خس دينه ودنياه هم الذين 
اكنتبوا شعيبا ء أما اللؤمنون بشعيب فقد أنجاه الله فى الدآنيا وسينجيهم فى الآخرة . 

كات من نى” النه شعيب أن تولى عن قومه بعد أن حل” مهم من عب لقاب إلله ماحل" > 
وأخد خاطهم بأنه أبلغهم رسالات ربه > ومحذ مهم التصعح يه لاحبون النامين ء فالعيب 
0 » فشتكيف حزن عليهم 010 » و بذل جهده فى سيل هداتهم وحجاتهم 
وانما يأسى من قصر فيا يجب عليه من النصح والارشاد . 


5-5 0 ا‎ 121 3 2007 1١ 
إلى مين اع نل شميها قال قوم _أَعْبّدُوا أشه ما لك من إل عَيدَهُ ول‎ 


تَقصُوا الأسكيال وَالْيرَانَ إنى أريكم م نير وإ أَاف عَلسَكُحْ عَذَابَ ام 


للا ل 
تحيط ”© «عمه و يلقم أو فُوا الكيآل وَالميرَانَ بالقئط ولآ بحسا التّاسَ 


ا ٠‏ 0 َ. 5 ص ٠‏ 
شيا ء هم ولا تعدوأ فى الأْض مُشِيدِينَ «ممه م 60 ألله حَيْد لك إن 


ا 
- 


0 موأمنين وَمَا 3 عَلك حقيظ © وحم َالْوا م مث أضلواتك 
تأت أن "ْمَك ما يسم اار6 أو أن تَفْمَنَ فى أمنوالتا ما ناد 3 أن 
المريه الكتشيث «يعم» قآل ,2 م إن 5 0 من 5 وَرَرَدَنَى 
مِنة رونا مما وما ارية أن أ نكم إلى ما أنبيكئع كه غنه إن ارين إلا الإمشلم 
جا عطست وما افق إلا بالله عليه كلت 0 ل «28ى» و لقم 
ل رم اق أن يبك مل ما اصاب قوام تسر أذ توم مود 3 
قوم صلجر وَمَاة, أرط امك نديد «هم» واتعرفةو! رك ثم وبا له 


أن دَق دحم * ودوك © «.وه قَالوا يشمت ها تق كعيراً يا مَدُوك وَإِنَا 
الترايك فين رن وول همك جنك وَمَا 2 علينا ا «حة» قال 
يلقم أدمططى | ا سكم مي ألله وَأَنَحَذ موه و دا 7 ين 10 إن ر تدعا 
تَدَعَلونَ يم « 6 » ع 0 على مَكَا كم ”" د فى عمل واف عون 


0-0-8 
2 5 


/ ع 

م انيه عَذَانة دن نه ر وَمَنْ هو كذب وا ادنقيوا ل 2 3 رَقيمهُ «عه» وَلما 
8 2 8 2 5 ع 2-6 م له همه 
جا سج ين 59 وَألَدَينَ 5 امَنُوا مم برهم مثا 0 الذين ظاسوا 

0 6م 3 ا 3 32 1 4 م 
الكتة 0 0 وافى ديهم : جثمين ” ؛ «عده كان 1 + شحو | فها أل يعدا 


0 ال ا د 
ا يعدت مود «م9» هود 





[] مهلك : أو مستأصل ٠‏ [*] مايق لحم من الحلال » أو طلاعته . [*] أعنظكم من القبائيح 
أو أحفظ عليكج أمالكمع فأجازيم عليها أو مستبق علج سم الله تعالى مع سوء صنيكم ٠.‏ [4] يكسبتم 
معاراتى .0 [0] عظيم الا<سان بالتائبين . [5] منسوب إلى الظهر » والكسر هن تغييرات القسب . 
]1٠[‏ مصصدر مكن مكانة فهو مكين : أى اعماوا على قدرة متك على عداونى ٠.‏ [4] صوت العذاب . 
[5] ميعين لازمين لأما كنيم « يغنوا » يقيموا ٠‏ 


ارو ل 
شرح وعصيرة 


)0( إاك أن دعام شعيبت الى عيادة أبله وحده » وعدم نقصس اسكيال والميزان » قال لهم 
(الى أراكم مخير) يريد أتكم فى ثروة واسعة تنكم عن التطفيف » أو أرا 5 بنعمة من الله حقها 
أن تقابل بغير ماتفعلون , ثم حوّفهم من عذاب الله تعالى إذاحم خالفوه وخرجوا عن حدوده , 
فقال (واق أخاف عل عذاب نوم حيط توعدم بعذاب حيط هم حيث لاخر رج فئة لحن + 
والمميط من صريفة اليوم ف الظاص 6« وف المعى من صفة العذات « وذلك حاز مشهور كدقوله 
(هذا بوم عصيب) قيل انه حو .ف من عذاب الاسقثصال فى الدنيا الذى ححيط مهم كاحاطة الدائرة 
عاق داخلها « فيتاطم من كل واحجه *« وذلك مبالغة ف الوعيد كدقوله (وأحيط ره مي غ » 2 
وقيل انه ويف من عذاب الآخرة لأنه اليوم الذى فصب لاحاطة العذاب بالمعذبين فلا يشذ منهم 
أحد م وهو مالل الا ”لين لجيما ل 

و بعد أن أعسم ثانا بإيفاء السكيل والميزان بالقسط والعدل ء وأن لايبخسوا الناس أشياءم : 
قال ( بقيت الله خير لم ا نكنتم مؤمنين ) وه وكقوله فى سورة الأعراف (ذاكم خير ل اتن 
كام مؤمنين) وامراد أن 'بواباننه خير لحم من التطفيف والاخسار والبخس » واعا أطلق على 
الثواب بيت لأنه الذى ببق لصاحبه ء أو المراد أن ماق لمم مئ الخلال بعد ايقاء الشكيل والوزت 
حر دن التطفيف « لأن الناس إذا عرةوا إنسانا بالصدقف والأمانة « واليعد عن اخديانة 3 ونقوا به 
ورحدوا أله ف معام لا تهم 4 فيقةءح عليه باب الرزقفق « وإذا عرفوه بالليانة واأسكر اتنصرفوا عنفه 
ولم مخالطوه فتضيق عليه أبواب الرزق . 

ومن ذلك نعرف أن طاعة ابنه تعالىتفيد صاحيها فى دنياه وآخراه » وتسكسيه من سعة الرزق 
وثقة الناس به م لا يكسب غيرها 5 و ستطيع التاجر الصدوق أن بعش ورأس ماله تلك الثقة 
الغالية < إساطيع أن بعش على حسات ما لغبره مئ الال موفور السكرامة حترماً ٠.‏ 

أما التاجر التكذوب قلا يلبث أن ينكشف أصيهء ونفضم أعماله » و إذا عاش سنة فلا 
ولعل فى ذلك عبرة لتعدارنا الذين عي”نوا على الحكذب ء وتعوّدوا الغش” والخديعة . 

آنا قوله ( إن كلتم مؤمتين) فهو مطالية عقتضى الاعان 5 وقد استوؤينا اكلام عل هذه 
الجلة فى قصة شعيب من سورة الأعراف - 

(وما أنا عليكم تحفيظ ) مابءثت لأحفظ عليم أعمالم وأجاز يكم عليها » وانها بعت مبلنا » 
ومشئها على الاير وناكدا , وقد أعذرت حين أنذرت ٠‏ أو لاأستطيع أت أحفظ عليكم فعم اده إذا أتلم 
كفرعوها ء فهو تهديد لقومه بز وال عم ابه عليهم اذا مم استمروا على عصيانه . والاروج على 
حدوده وتعالعه . 


(؟) ( قالوا ياشعيب أصلاتك تأعسك أن نترك ما يعبد آباوّنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء) 
[1) الكهفا. 





54د - 


قابلوا دعوة نى > الله شعيب الحاذة بكلمات النهكم الساخر . وأراد أن هذا الذى يأعى به من 
ترك عمادة ال وثان بأطل »2 وأن مثله لابدعوك إليه داعى عقل , ولا اميك به أمس قطنة, » قل سق 
إلا أن يأسرك نه أعمس هذبان ووسوسة شيطان ء وهو صلاتنك التى داوم علبيها فى للك ونبارك , 
وعى عندم من باب الدنون الذدى يتواع به اجنين وال موسوسون ء ققد سخحروا إأولا] من الى > ابنه 
شعيب عليه السلام فى عبادته , ثم سخروا منه [ ثانيا ] فى أعمسه ونهيه » وقد أضادوا الأمى الى 
الصلاة فى تبكمهم » لأنهم يكرون أن يكون طريقه الوى السماوى . 

وما أقرب الشبه بين [ اللا 'الستسكير ] من قوم شهيب و بين طائفة من شبابنا اليوم » الذين 
لا يقفون من امصلين موقفا سلبيا شب ء بل سخروت من صلاتهم » و يتهكوت بهم فى ركوعهم 
1 واستة.حدون من الرجل أن يضع حبهته على الأرض » وأن عفر وحهه بالتراب ء سخضوعا 
لله واعترافا له بالجيل » وفى الوقت تقسسه سم حون ل تفسهم أن توا ساجدين لآريانك النفوذ 
وأصعات السلطان , رضة فا بأديهم من حطام 2 أو رهية ةما عندم من فطش وقوّة » سدة .عدوت 
أن خضعوا لاخالقصاحب السلطان الأعظم ء ومالاك السموات والأرض ء و سيح-ون لأنفسيم أن 
هذلوا لعبد لاعلاك لنفسه ذيتا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » بل ستبيح فر بق منهم أن 
يذل أمام قبر مئ قبور الصالحين متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرا ء أو نجلب له خيرا . 

فنسدن أمام نيار بن متناقضين: تيار الالحاد واللادينيين , الذى ينكر أن هناك إلما ستحق" 
أن مضعم له الرقاب , وتذل” له النفوس »ء وتيار الشرك الذى دل على الساءين 5 دخل على غيرم 
من الأعم ء نقلطوا إعانهم بظلء وحم القبور يون الذين بالغون فى تعظم الصالمين , حتى طلبوا 
منهم مالا يطلب إلا من الله تعالى ء ووضعوم موضعا غير لاثق بهم » وسيتبرءون منهم ومن شركهم 
وكلا الطريقين : طريق الالحاد » وطر يق الششسرك : ظل بين ء وخروج حما ينبخى . 

أما الالحاد فانه إنكار لما لله من آنات ودلائل فى النفوس والآافاق » ومى أوضح من أن 
تذاكر , وأكثر من أن تعد ء وأما الشسرك فلا"نه تسوية لأناوق بالخااق , والعد بالرب” ء والفقير 
الغنى” , والمماوك بالمالك . 

فهاتان نزعتان متناقضتان : إحداها بال فى العزة حتى شكر الاضوع لاله » وأخرى عتون 
إسانيتها حتى ححصم لعبسد من عباد الله ء وقد معن فى امتهائها لنفسها حتى كسم لخحر تلحته 
بيدها » أوخشب منصنعها وعملها . نعوذ بإدلّه من الافراط والتفر يط ء ونعوذبالله من جهل الرجل 
نفسه » ونسيانه خالقه ورازقه »كانعوذ به من خضوع الاننسان الانسان ء وعبادة اهاوق لإخاوق 

(يا أهل التكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيدنا و ببنكم أن لانعد إلا الله ولا نشرك به شسيئا ولا 
يتخف بعضا بعضا أر بايا من دون النه فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مساسون معده 20) . 

وقوله ( أو أننفعل فى أموالنا مانشاء) عطف على قوله (مايعبه آباونا) فالمراد أن نترك أن 
نقعل فى أموانا ما نشاء : من تطفيف و إخسار وغير ذلك . كرون على نى 7 اننه شعيب أن 





[و] آل عمران . 


ملاو 


يتمهم بترك عبادة الأوثان » وترلك أنيفعلوا فى آموالهم عند البيع والشراء ماشاءت هم الشهوات 
وزبفت هم الصالح . 

( إنك لأنت الحلم الرث_يد) آرادوا نسيته الى غابة السفه والتى” » فكوا ليتهكنوا به »كرا 
قال للشمحيح الكسيس : لوراك عا لمكحد لك ء أوأرادوا إنك معروف عند 0 
قاماذا تأميم برك دين ألفوه عن آبائهم وأسلافهم وترك عمل يعود عليهم بالثراء والال الجم 

وفاتهم أن ارد فى أت عرف الانسات ربد و نشعكرء على ماوعيه من العرء و إضع 59 
حيث وضعها الله من إجلال و 1 كرامء وأن مام عليه من عبادة الأوئان » وأ كمال الناس بالياطل 
لايتصل بالرشد فى قليل أو كثير ‏ 

واعا الرشد فها دعام إليه» وحضهم على الوصول له من سعادة فى الدنيا والدين . 

09 ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بيلة من رى ورزقنى مله رزقا حسنا وما أر بد أن 
أخالفكم إلى ما أنهام عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيق إلا باه عليه توكات 
وإله أنيب) 5 

يطالب قومه أن عير وه ان كان على بدنة من رربه بلعم والمداءة ء والدين والبوّة » ورزقه 
رزقا حسنا استغى به عن أن سل الناس أجرا على هدايتوم وتبليغهم الدين > ولاير ند أن حالف 
قومه إإلى ماينهام عنه فيستأثر به دونهم واعما بر بد أن إصلح مااستطاع إصلاحه , ولا يعتمد ىق 
إصلاحه إلاعلى ره ء فهو الذى يوفقه ء ويز يل من دين ديه عقيات الأضااح روفو اليه يدجع 
إليه و يعتمف عليه ب وطالب قومه أن حير وه ان كان على هذه الصفات أيايق 5 أن يقولوا ىق 
شأنه ماقالوا وأن يكوا به ذلك الهم الشائن ؟ وقد خاطبهم بأساوب غير القاطع فأى بإن ترفتقا 
مهم » وكدأنه يريد أن أولثك الصفات لانتفق والسفه بحال من الأحوال فان الرجل الذى آ تاه الله 
عاما وهداية » فشكان على بدنة من رر به » ورزقه الرزق الحسئ فكان 3 من كسبه وكذهء ولم 
بطلب من قومه أجرا على دعوته » ولاير بد أن يسبقهم الى شهواتهم لتى نهاهم عنها ء من تطفيف 
السكيل و إدسار الميزان » وما الى ذلك , و إعا هو مؤمن ما ا » قدوة صاطة فى عسكه 
بالفضياة و بعده عن الرذيلة . وهذه الصفة مئن أخص” صفات الدتعاة الصادقين , ولذللك يلفتنا الله 
إليوانى قوله ( اتبعوا من لإسالم أجرا وهم مهتدون ١١‏ »» 229 ) وما دام لم يرد بدعوته أجرا 
من ادعو ين » وهو مؤمن عا دعو إليه » مقتنع بأأحقيته 7 فهو لآير بد سوى إصلاح قومه جهد 
استطاعته. ورسول ذلك حله . وتلاك دعوته لاصح أن يقابل بالتيكم والهزءء و إعايقابل ,الا جلال . 

( وياقوم لا جرمتم شتاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاللم وما 
قوم لوط مدم ببعيد) . 

حنارمم نى” ألذه شعيب أن لاتحملهم مشاقتهم له أن تعصوا الله و كرجوا عن حدوده قيصيعهم 
من العذاب مااصاب مه ن قلهم من السكنة بين ء وكثيراما وه الغادى فى العداوة إلى ما لاحخمد 
عقباء » وكآنه يقول لهم كونوا قوما عقلاء مفلكر ين وزنوا الأمور يزان الحسكة والانصاف » 


[زح] س. 





ولاو ل 


انظروافقف دعوق كم » لتروا أعى دعوة أساسها الثهوة وال هوى ,2 أم أساسها اأصلحة وطل ب رضاة 
نهتعالى , ولاتسايروا الموى وداعية الانتقام » فان ذلك عجرم الى ماهم لاقبل لكم بها . 

هؤلاء قوم توح لماكنابوا الرسل أغرقهم اله وجعلهم آنه للناسء وهؤلاء قوم هود للا عنوا عن 
ننه وخرجوا عن حدوده أرسل الله عليوم ر حاصرصراق أيام تحسات ليذيقهم عذاب الازى 
فى الحياة الدتنيا ء وهؤلاء عود هداهم الله فاستح.وا العمى على الطدى فأخنتهم صاعقة العذاب 
اطون عا كانوا يكسبون ء ثم قال هم (وماقوم لوط متم ببعيد) يريد أنهم أقرب ا مااسكين مكم 
فكان علم أن تعشيروامهم وتذ كروا عا حصل هم م أميم أن يستغفر وا رهم وأت يتوبوا 
ليه قانه رحهيم عن أستوغره » ودود لمن إلله أناب 0 

(4) (قالوا باشعيب مانفقهكتيرا مما تقول) كان جواب قومه بعد ذلكالترقق البالغ » والأدب 
الجم” » وانعد أت أقام عليهيم الدلل على حقية دعوته ,م وا عد أن حوّفهم من عذات ربه كات 
ردم بعد ذلك كله أن يقولوا له إمانفقه كثيرا مما تقول) وه و كقول قر يش لم#مد صلى أننه عليه 
وسلم ( قلو بنانى أكنة ما تندعونا إليه و فى]ذاننا وقر ومن بيئنا و بيئك حاب فاعمل إننا 
عاملون ره» 620 ) قالوه على وجه الاستهانة به » كما يقول الرجل لصاحبه إذالم يعبأ حديثه : 
لا أدرى ماتعول . 3 دعلوا كلامه هديانا و##ليطا لاينفعهم كثير مله , أو قالوا ذلاك اخمارا بإلواقعم 
لأنهم كانوا لايلقون إليه أذهائهم رغبة عنسه وكراهية له » فعاقبهم الله تعالى على ذلك الاعراض 
إعدم ققهه والوقوف عليه (ومن أظل دن ذررناا نات رابه فأعرض عنها وشبى ماقدمت بداه إنا 
جعانا على قاو مهم أكنة أن يفقهوه وفى آذاعهم وقرا وان تدعهم الى الحدى فلن مبتدوا إذا 
أبدا روه» © ) (وإذا قرأت الغرآت جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة ححابا 66 
مسنتورا «عع» وحعلدا على قاوهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا و إذا ذكرت ر بك فى 
القرآن وحده ولوا على أديارهم نقور! «:» 6 . 

م قغوا من ب أبده شعيتب عند ذلك الحدٌ دل قالوا له (وإنا انرالك فينا ضعيفا ولولا ردلك 
لرجداك وما أنت علينا بعز يز) ربت فيهم ذهرة الجاهلية ء وتغلب عليهيم بطاشى البايرة ء فاحَدوا 
مهددونه بالضءوف » وإعيبونة يأنه لا .قد ر على الامتناع متهم إذا أرادوا نه مكروها 5 ثم أروه أنهم 
لولا رهطه لم دتاروه عليهم » وم يتابعوه فى الدين لقتاوه شرت قتله ( وما أنت علينا يعزيز) 
وإعا يعن عليئا رهطك , لأهم من أهلى ديننا » وعلى ملة آلائنا . 

وافظ ركيف يرد عليهم ردًا مؤثرا فيقول ( بأقوم أرهطى أعن” عليح من الله ) فتعملون لهم 
حسابا دونه » وكشونوم وهو أدق” بإللاشية © وكيف يليق بم أن تتخخذوه كالشىء النبوذ وراء 
الظهر لايعباً به , وذلك هل فاضحء وضلال بعيد . 

فم م ىأو ! ضروبا لهل » وأبشع أنواع الغلال : أن «مل الناس سانا للخاوق وينسوت 
بطش الخالق » وأن مهوت عاهم رسل الله فيكذيونهم ويهددونهم بإللى والقتل وما إلى ذلك » 
و يعزاعلهم أن يغضبوا رهطا من الناسء» وطائفة من البشر ء لانهم مالئوهم فى الشهوة » وشاركوهم 





1 مات . [>] الكهقفا. [+] هو حجاب الم على القلوب  .‏ [:] الارشراء . 
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فى الاثم ء و إذا كان المخاوق يعمل لغضبه حساب فأوق بذلك الخالق . لآن غضيه سيب فى الشقاء 
الأدى » والعذاب المقهم : 
وقد عقب ذلك الآسلوب المؤثر بقوله (إن ربى عا تعملون محيط) قداحاط بأعمالكم عاما « 
قلا فى عليه ثىء منها » وسس اسيم علها الحساب العادل + و جز جز يكم الجزاء الأوفى > ثم قال 
لمم ياقوم اعماوا ماشاء لكم الشوى على مكتك من العمل وقدرتم على السكيد »معتزبن بعانك 
من قَوّة وعدة اسع - وخالقكم إتى عامل على مبدى وعقيدفى سوف لا أحيد عنه » 
وسوف تعلمون مني ألية عذاب ححله أمام الناءى 5 و حقره عند الجاهر * وسوف تءلمسون الكاذب 
من المادق ء وانتظروا الى 3 منتظر ,» وأنا واثق من وعد رلىق با هس » وعداية ونه وحزؤ به 
ولما جاء أ الله بالحلاك أجى شعيا والذين آمنوا معه بفضل من الله استحتوه بإلطاعة » وأخذ 
الذين ظاموا صيحة العذاب , فأصبحوا فدبارم بإركين على ركيم » من شدّة ما أصامهم » كأن . 
لم قيموا فى البلاد » ولم ينعموا #2براتها ‏ 
حم القصة بالدعاء على مدبن باطلالك سج هلكت : عود ء والغرض من ذلك الدعاء أنهم 
اسدأهاق عذاب الله تعالى لعصياتهم 2 وتسكنيمهم لرساهم » وهى عيرة ما أشدّها دن عبرة » وتكال 


ما أعظمه من نكال 5 
عيبت عايبه السلام 
كدت أطره الأ جع 0ه امن سلين م اوه إِذّ هَل لشم شعي أل 


: 5 
00 م ع تع 
تتقون «يباح» إنى كك 


ل 4 «مماح» فاتقوا أله وام[ 2 ن «هوباو» 
سو وَاطيعون 


ل 0 


جر إن أرق الأعلى رب لين «٠م١ا»‏ أودفُوا 
0 عدر ين «للم١ا»‏ وَرنوا بالقخطا ااام «2١ى١»‏ 
ا لا لهك وافى اد ض مُفقسدين جم »1١‏ ونوا | اذى 
52 0 لين »١88«‏ لوا ع ا مَئَ لتحي «همهما» 
وَنَا أت إل ددث معلا وان هنك 2 الكذ بن «كما» 1 عليناً 
كما 92 من السماء إن 0 من المسدةين « مذ > قآل فى عل ع 
تتعاوت «مم١ا»‏ كدق كَأَحَدَهُم عَذَابُ يوام الغطلة 49 إٍ “يه سآن عذَاب 





. شجر ملعف . [؟] الخلق . [*] قطعما ججم كسفة » والماء السحاب‎ ]١[ 
. [(؛] ساموابة يظل» وأ كتر ما يستسمل فها يستوضح ويكره‎ 


سباط ب 

آآه َ“ م ع 9 سْ *« 
ام لور رهم ز» إن فى ذلك لآ وَمَا كان نَ1 كاه موامنن «دمة١»‏ َإِنَ 
رَبك و امير يد اريمك «91؟» الشعراء 


شرح وعبسيرة 

(1) الحديد فى هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعيبا إلى أصحعاب الأيكة » وهى غيضة نابت 
ناعم الشج ركانت بقرب مدين » وكان شعيب أجنبيا منهم » أما شعب مدين فل يكن شهيب أجاهيا 
منهم » ولذلك جءله أخا لحم دون أعتاب الأيكة . ومكاءهم كان بالحجاز مما بلى الشام ('» على 
خط“ عرض بوافق خط”عرض قغط فىاابر الافر يق » فهى إلىالمنوب من القصير فى اللهة المقابلة . 

وقد نسب لمم تسكذيب امرسلين جيعهم مع أن الذى أرسل إلبهم شهيب لما قلنا من أن 
دعوة الرسل واحدة فى صدقها وقيامها على الحدة والبرهان لدي 2 رسولاام ن الرسل مع 
قيام الأدلة عنده على صدقه مكذب للرسل جيعهم . 

وترى فى هذه السورة أن شعيبا عليه السلام قال لأصواب الأ يكة ماقاله نشعب مدين » ومنسه 
تعرف أن أخلاق ا واحدة ء وزاد فى هذه السورة مطاليتهم بذقوىالنه الذى خلقهم 
وخلق من سبقهم من الأجيال 

بود هذه الدعوة الوادعة الرشمدة قايلوه مم (إعا آنت من السحر بن) الذين غلب على 
عقوظم » فأصبحوا لايعون مايقولون ( وما أنت إلا إشرمثلنا ) وم نكان بشسرا لايصلح أن 
كون رسولا . 

وقد سبق فى قصة نى” الله نوح عليه السلام الرد علىهذه الكلمة ء و تعيد متها اللماكة البالغة 
التى وردت على لسات ل المفسس بن - 

[ با لأعل الضلال لم يرضوا للرسالة بمشر ورضوا للا"لوهية حجر ] وى حكنة يصقع بهاكل” 
من قال ( وما آنت إلا بشسرمثلنا ) ثم هو مع ذلك يعيد من خلق الله ما يعيد ء ثم قالوا ( وان 
نظنك لمن الكاذبين) فى دعوى الرسالة عن الله تعالى . 

والعيجحب لأرائك القوم عرفون أن شعيبا لم يكذعهم فا حرم به من أمور اليا ثم يزعمون 
أنه يكذدب على ريه ىق أمور الدن قاذ! كان لاستدل" دك على الباس مكيف سحل" 
الكذب على انله تعالى + ثم كيف بلنتهم إلى أنه لى يسألهم أجرا على تبلفهم الدين , و إتما يطلب 
الأجر من الله تعالى , وذلك شأن الصادق الذى يعمل عن اقتناع ء و يدعو وهومؤمن بما دعو 
إليه » وهذه أمارة الصدق ء ودليل الثقة بصاحب الدعوة ء ومع ذلك يقولون له (إعا أنت من 
الأسحر بن) وهل السددر يدعو الناس على ذلك الأساس , و يرشدمم بذلك الأساوب : و إذاا كان 
شعيب يدعوم الى أن ,عطواكل” ذى حقحقه , قلا يطففوا كيلا , ولاحسروا ميزانا » ولا خسوا 
أحدا شيثا من حقه . 





. انظر قصص الأنبياء لاشيخ النجار‎ ]١[ 


وام 


إذاكانت هذه الدعوة دعوة مس_ حر » فكيف تلكوت دعوة العقلاء * و إذا كان ذلك 
الأسلوب أسلوب كاذب . فكيف يكون أسلوب الصادق الم_دوق # و إذاا كان شعيب محرا فى 
عله , فاماذا خافه اخواتهم شعب مدين 8 ولماذا كانوا عدون بكل” طر يق بوعدون الؤمنين به 
و نصدونهم عنه + ولماذا توعدوه باإللفى هو والؤمنون من القوم إذا لم :عد فى ملتهم + وما قيمة 
رجل مغلوب على عقله * ولماذا لاستوى عندهم رجوعه فى ملتهم وعدم رجوعه ‏ و يقاؤه فى لد 
وعدم بقائه + أليس للناس عقول تعرف مها الدعوة المبقية على العقل والحزم » وتفرق بينها و بين 
الدعوة التى .قوم مها مجنون ء و يدعو إليها كاذب 7 إذا كانمغلوبا على عقله فدعوه لجنونه يقضى 
عليه » و إذا كان كاذيبا فى دعوته قكذبه سيفضحه يوما ما . 

الحق” أن القوم كانوا مضطر بين » فلا قستطيع أن توفق بين قوهم وحملهم ء ولاتسستطيحع 
أن تنى عملهم على المنطق , فكان طبعيا أن يكون موقفهم مع نى” الله شعيب موقف جاحدين 
لدعوته , مكذبين لرسالته » لذلككان موقفهم منه أن يقولوا . 

(+) ( فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادةين ) وهو نظير قول عاد طود : 
(فأننا ما تعدنا انكنت من الصادقين « 7٠‏ » 20 ) وقول مود لنى” الله صالم ( باصالل ائقنا 
عا تعدنا إن كنت من المرسلين « بابا» 29 ) ويشبه قول كفار قر رشن همد صلى الله عليه 
_- ( الهم إنكان هذا هو الق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
أليم رد س«سري» 00 وهو أساوب من المحود 4 يطلبون فيه ان كان القرآت هو الاق من عنده 
أت يعاقبهم على إنكارء م قعل بأعواب القيل أو يءذاب آتذرء يريدن فى كونه حقا واذا اذى كونه 
سحا لم ستو جب مشكره عذابا كم تقول : ا نكان الباطل حةا فأمطر علينا ححارة وتسمية القرآن 
حتنا على سهيل النيك ء وكات فى وسعهم أن يقولوا [إتكان ه داهو الحق” مى عندك فاهدنا 
إليه] ولسكىٌّ القوم جاحدون ء و بيات الله مكذ ون » وعلى حدود الله خارجون » ولشهواتهم 
يعماوت فعا ليم أىئ > الله شعيب بقوله (١رفأعل‏ عا تعملون) حيط عا اتوجبيون عليها من 
الءقاب ء فان أراد أن يعاقكم علمها باسةاط كسف من السماء فعل ء و إن أراد عقايا اعت ر عاقيجم ٠‏ به 
وات أراد أن يؤخر عذابم إلى أجل فهو صاحب الشأن فى ذلك كله » مم قال نى” الله نوح عليه 
السلام حين قال له قومه 0 تواعج قد اجا دلتنا فا كترت جدالا فأتنا عا تعدنا إن كنت من 
الصادقين « جم » قال إنها يأتيكم به الله إن شاء وما آتتم إععسجز ين و سسمام 29 )ل 

(فتكن بوهقأخذم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم عظم ) . 

يرانا الله تعالى أن سيب عذاءهم هو تسكفيبهم انى” الله شعيب » وأنه لم يكن هناك فاصل 
بين التكذيب والعذاب , وهو تهديد ادكل” من يكون منه مثل ذلك السكفيب 5 

يروى أن الله سلط عليهم الت أناما » فأحذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سرب » 
فاضطروا إلى الخروج للرتبة » فأظلتهم سحابة وجدوا طا بردا ونسها » فاجتمعوا حتها » فأمطرت 
عليوم نارا م فاحترقوا جيعا » واله أعل 5 





[-م] الأعراف . [+] الأقال . [4] عهود. 


هلاو 


و يظهرأن عذاب ذلاك اليوم كان معروفا ء وقد عةبه بقوله ( إنه كان عذاب ب يوم عظم ) . 

وقد ختم القصة بقوله (إت ف ذلك لآية وما كان أ كم مؤمنين وإت ربك لهو العزيز 
الرحمم ) لير ينا أن فها صنعه النه محم قوم شعيب عبرة لمن أراد أن يمتبر » وذ كرى ل كان له قلباء 
وقيه مع ذلاك السلية لارسول صلى انه عليه وسل إذا لم يطعه قومه , حتى لا ,تحسر على عدم 
إسلامهم » ولا يأسى على قوع ل خرصوا عل سعادتيم م ولد كب سواة ابه وضلكة + وائه التاهن 
قوق عباده م ولولا رسجته بالناس لكل طم العذاب »م جل لقوم شعيب ومن ن تقلامهم من الأم - 


وَإِذْ قل مثوسى لقوامه, لقم 2 | نشمة الله مليف أذ جَعَلَ فيك 
أنبي)ء و جحت نوكا وو الك 210 فنت لهذا مق د د-ع» 0 
موا الارنضن العذنة الى كت نايك ول 1 وا على أذبارك” ف 
برق 48 ارا فوس إن هه عونا كرارئ و إناان دعلا 0 
مها فإن 00 جوا يا إن ري «؟؟» قال رَجُلآن من دين تهون اثتم 
أنه كيم أَذخُلوا عَلْعُِ الاب فوا دعلشكوة فإتكام لبون وَعَل ألله متَوكاوا 
نت مهامزين «م» لوا وى نات تخطةا بدا عقامرا ما ا 
نت وَدَبْكَ ماد إنا ههما قعدون «ع؟» قآل 


5 
فق ناوي القوام الفلرتين د« قل كإ) تراعة عَم أذ يريت سسنة 


يون ف ١‏ رض فلا اه عل القئام_الفلسقين دج »4 الائدة 


شرح وعييرة 


(1) لقدكانت مهمة نى” الله موسى عليه السلام من أشى” للهمات - 


ْ 7 

[ أولا] لأن ببى إسرائيل مستنوا على الذلة » وألفوا الاستعباد م فكان تقلهم من ذلك 
الخال من أشق الأعمال . 

[ثانيا ] مالاقاه من جبر وت فرعون وطفيانه . 

وقد كان من علاجه لذلة بنى إسرائيل أن بذاكرم بنع الله تعالى عليهم » وهو أساوب كيم 
فى الوعظ ببدآه الدتاعى إلى انه باحياء إحساس الشسرف وشعور السكرامة فى نفوس الموعوظين » 
اقستمد بذلك اقول الموعظة ء ولفظ [ نعمة] فيد العموم بإضافته إلى اسم الله تعالى . 

شم بين ماده بذللك العموم بذكر ثلاثة أشياء » وهى أعظم أركان النعم وجامعها . 

[الأول] وهو أشرفها جعل كثير من الأنفياء فييم» وهو يصدق بوجود المبلغ فى انل موسى 
وأذيه هارون وء ن كان قبلهما عليهم السلام . 

[ الثاىق] جعلهم ماوكا وقد غاير فى الأسلوب ققال (وجعلكم ملوكا ) ول يقلى وجعل فيكم 
ماوكا للاشارة الى أن معظم رجال الشعب صاروا ماوكا ء بعد أن كانوا كلهم عبيدا للقيط , ومعنى 
الملاك هنا: اليرت امالك لأس نفسه ء ود بير أعس أهله ء فهو تعظم لنعمة الخحر بة والاستقلال » بعد 
ذلك الرق” والاستء اد . 

ففى التفسير الأبور من حديث ألىسعيد الادرى” مرفوعا عند أى حاتم «كانت بنو اسرائيل 
إذا كان لأحدم نخادم ودابة وا صأة كتب ملكا » وهو جاز تسستعمله العرب > يقولون هن كان 
مهنثًا فى معوشته , مالكا لمسكته ء مخدوما مع أهله : فلات ملك ء أو ملاك زمابه : أى يعيش 
عدشة الملوك . 

[الثالك] ايتاوم مالم يؤت أحد من عالمى زمانهم وشعو به الى كانت مستعيدة لللوك العتاة 
كالقبط والبابليين . وقيل : المنّْ والساوى . وقيل : الغمام الذى ظللهم فى التيه » وهو يشم ل كل 
هذا وغيره من نم اننه التى اختصهم بها . 

(>) (ناقوم ادخلوا الأرض القَدّسة التى كتب الله لكم ) ومعاها الله مقدّسة لطهارتها من 
الوئنية عا بعث ابله فيها من الأنبياء دعاة التوحيد . 

ومنهم من فسرها بالباركة ء وهو يصدق بالبركة الحسية والمعنوية ‏ 

روى ابن عسا كر عن معاذ بن جيل أن الأرض القدّسة ما بين العر يش الى الفرات » وعن 
قتادة أمها الشام ء والعنى وا<دداء ومح القطر السورى” فى عرفنا اليوم . وقيل : فى بدت ااقدس , 
والأوّل هو الصحيمح ء فان بنى اسرائيل ملسكوا الشام وفيه فلسطين ( كنتيالله لج) كتب هم 
الحق” فى شكناها إذا أنتم أطعكم اده تءالى » فهى كتابة مشروطة بشرط هو الطاعة والاصلاح فى 
الأرضء و يو بد ذلك ماورد فى سورة الاسراء التى تسمى أبضًا سورة نى اسرائيل . 

(وقض-ينا الى بنى اسرائيل فى الحكتاب لتفسدن فى الأرض مستين ولتعلنٌ علوًا كبيرا «4» 
قاذاجاء وعدأولاها بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شدىد لقاسواخلالالدبار وكان وعدامفعولا «»» 
ثم رددنا لك الدكرة عليهم وأمددنا م بأموال و بنين وجعلنا 8 أكثر نغيرا و>» ان أحستتم 
أ<دنم لأنفكجم وان أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لسوءوا وجوهكم وليدذاوا السجدامج 


دخلوه أوّل حمرةة وليتير وا ماعلوا تقييرا «با» عسور بك أن برجم وان عدتم عذنا وجعلنا جهام 
لملكافر بن حصيرا «.م») وعىتفيد أن الله قضى على بنىاسرائيل أن يفسدوا فى أرض الشامصيتين 
قبل الاسلام » فسلط علم-م كل مرة مئ بذهم و ستولى على مدينفتهم ومسجدم » و مهلك 
ما استولا عله اهلا كا , وقد كان ذلك . 

ثم ختم القصة بقوله (عدى ر بكم أن يرحكم وان عدم عدنا) . 

قال اللفسروت : وقد عادوا وعاد انتقام العدل الالمى منوم » قفساط عليوم الروم قبل المسيحية 
و بعدها ء تم المساسين , وجمنقوا فى الأرض كل” مزق . 

( ولا ترتدّوا على أدبارم فتنقدوا خاسرين ) لاترجعوا عما جخدكم به من التوحيد والعدل , 
والهدى إلى الوثفية » والفساد فى الأرض بالظلم والغى ء فيكون هذا الرجوع إلى الوراء انقلاب 
خسران لهحذه النم » ومنها الأرض التقاسة ء فتعود الهتولة فيها لأعداتم » ووجه آخر فى الارتداد 
وهو التسكوص عن دخولما ء والمين عن قتال من فبها من الوثنيين ء وقد فرض عليهم قتالحهم ء 
والخسران على هذا خ-مران واب الجهاد , وخيبة الأمل فى امتلاك البلاد , وعقاموم بإ.ه أر بعين 
سنة يتقرض فيها المرتذون على أعقا وم . 

(-) (قالوا با موسى إِنْ فبها قوما جبارين) . 

قلنا : إن مهمة نى” الله مودسى شاقة ء فقدكان استعباد اللصر بين لنى إسرائيل قد أذهم , 
وأفسد عليهم بأسهم » ركان بنوعناق الذين يسكنون أمامهم فى الأرض القناسة أولى قوّة وأولى 
بأس شدبد » وكانوا كار الأجسام طوال القامات » وهو المراد من كلة [جبار ين] من قولهم : 
حلت جبارة : أى طوابلة لا ينال تمارها بالأدى , والخبار مئ أسعاء الله تعالى , فيه معنى العظمة 
والقوّة ‏ والعاوٌ على خلقه , وكونه لا يمكن أن اله أحد بتأثير ما . 

فى" اننه موسى لما قرب بقومه من حدود الأرض امتقّسة العاصية الآهاة , أجرم بدخوهًا 
مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلها , و أنهم لما غلب عليهم من الضعف والذل بإضطهاد المصر بين 
طم أبوا واءتذروا يضعفهم » وقوّة أهل تلك البلاد ء وحاولوا الرجوع إلى معسر [ اكات عض 
العبيد يرجعوت باختيارهم إلى خدمة سادتهم فى أصريكا بعه حر برحم وماع الاسترقاق بقَوَة الحكومة 
لأنهم ألغوا تلاك الخدمة والعبودية ء وصارت ااعيثة الاسةقلالية شاقة عليهم ] وقالوا لموسى إنا لن 
ندخل هذه الأرض مادام هؤٌلاء الجبار ون فييا كانم ير دون أن رجهم منها بدو الخوارق 
لتسكون غنيمة بإردة لهم وجهلوا أن هذا يستلزم أن .بقوا على ضعفهم وجبنهم ء وأن يعيشوا 
بالخوارق ماداموا فى الدناء لامات» لون قواهم فى دفع لش عن أنفسهم » ولا فى جلب البير ا 
وحيئئف كونون أكفر الاق ينم الله » فسكيف رو ندم بأ يانه طول المياة # . 

( قال رجلان من الذين افون أنع الله عليهما ادخلوا علييم الباب) . 

من رجة الله بالشعوب آأنها إذا فسادت م كن الفساد عانًا شاملا » إلى دى أقلة محتفظة 
بصلاح فطرتها ء معتز”ة يكرامتها » فالشعب الاسرائيلى على إمعانه فى الذل" ‏ و إخلاده إلى المين 


١‏ ل وعوةالرسل 


-- 4بلا؟ا سد 


لم مل من رجلين قد أنم الله عايها بإلطاعة والتوقيق » -تى فى حال الاوف م نالخبابرة » يقولان 
للشعب ( ادخلوا عليهم الباب ) و يعدائهم بالغلب إذاهم دخلوه م و يأحصون الشعب أن يتوكل 
على انته إن كان موّمنا به » فلا يعمل حسابا لللجبابرة » ولا ثى بأسا للا"قوياء » بعد بذل الوسعم 
فها يصل إليه كسبوممن وسائل الدَوَْةَ » وأسباب التهرء وقد وعدوا الشعب بالغلب لما يعامون من 
سلة آنه مع الرسل وعادته مع المصطلحين . 

وما أحسن قول الرجلين ( إن كنتم مؤمتين) لتعرف منه أن الاعمان لامجامع الجين واتذور 
ونا المؤمن كله شساعة و إباء » لا يرضى بالضم ء ولا نع للذلة , والشأن فيه أن عش 
كرعاأوعوتكرعا . 

ولولا شجاعة سلفنا الصا و- اوه بأعن” ثىء لديه وهى نفسه التى بين جاهيه > فى سهميل. 
إعلاء كلة الدين ‏ لولا ذلك ما انتصر حدق ءلى باطل , وما بق للسامين عر , ولأؤدين شوكة - 

١‏ ولولا دفع أنله الثاس إعضيهم بسعض طدمت صوامع 22 و بيع وصاوات ومساجد بذاك 
فيها اسم اده كثيرا ولينصرن الله من مسصره إن الله لقوى عز يز « +٠١‏ » © 3 

(8) لم قنفع موعظة الرجلين للشعب الاسرائ_لى » لأن المرض أقوى من الدواء فلا بد أن 
يتغلب عليه مم هى سنة ادله تعالى فى نازع القوى” والضعيف ذأ كدواله أتهم لاند.ذاون الأرض 
القدّسسة مادام فيها المبابرة , لأن دخوطا يستلزم القتال وهم ليسوا أهلا له ( فاذهب أنت ور بك 
فقائلا إنا ههنا قاعدون) إذاكنت قد أخر جتنا من أرض مصر بأحس ريك لنسكن هذه الأرض 
فاذهب أنت ور بك الى أعسك بذلك فقائلا الجبارين واستأصلا شأفتهم ( قال ربة الى لا أملك 
إلا نفسى وأحى) مث> حزنه وشكواه الى الله تعالى و ,قاصل عن فسق قومه عن أصره فهو يتول: 
لا أملاكت أمس أحد أجل على طاعتك إلا أمس نفنبى وأ أنتى ولا أثق بغيره أن يطيعنك بى العسر 
والس ء والمنشط والمكره (فافرق بيننا و بين القوم الفاستين ) بقضاء ضيه بيئنا إذ صرنا ذهما. 
م وأضازو! حموهاالناء أو افصل بيننا و ينهم إذ أخنتهم بالعقاب على فسوقهم , فلا تعاقبنامعهم 
فى الدنيا ( قال فانها محرامة عليوم أر وين سنة يقبيون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسةين) 
قضى الله ولا راد لقضائه أن :سكون الأرض ااتدّسة ععحرمة على بنى اسرائيل تحر يما فعليا , لا 
تكليفا شرعياء مذة أر بعين سنة ء يسير ون فى برآية من الأرض تاءمين > متتحير بن » لابدر ون 
أبن يذنهون فى سيرم ء من التيه » وهو الخيرة يقال : تاه يقيهء و يتوه اغة . وو يقال : مفازة تيباء » 
إذا كان ساللكوها يدير ون فهاء عاقبهم انه عدرماءهم من الأرض آر بععن سنةء عقابا عادلا حدى 
يميد ذلك اليل الذى نشا على الذل”ء وترلى على العرودية لغير الله تعالى ولذّلك كهمالقصة بقوله 
(فلد تآس على التوم الفاسقين) . 

يليه -تى لايبالغ فى الزن على أءثال هؤلاء الذين فسدت فطرمم + واغطت مداركهم » 
وتزلوا عما يليق بالانسان . وعلينا أن نعتبر بهذءالآمثال التى بينها الله لناء وفعلل أن اصلاح الأحم 
بعد فسادها بالظر والاستيداد إنما يكون بانثاء جل جديد , مجمع بين حرية البداوة واستقلالها 





[1] معايد التصارى « بم 4 مسايد رعياتهم « صلوات ©» معايد البيوه . [؟] المج 8 


ولاو - 


وعزتها » و بين معرفة الشسر يعة والفضائل والعمل بها » وقد قام بهذا فى العصور السالفة الأنياء » 
ويقوم به بعد حتم الدبوّة ورثة الأندياء الجامعون بين العم بان الله فى الاجماع , و بين البعديرة 
والصدق والاخلاص ل د * الاصلاح » وايثاره على جيع الأهواء والشهوات . 

ويقول الأستاذ النجار : ان قوله تعالى (أر بدين سنة) ايس ظرفا لقوله (جحرامة) فان حر ع 
هذه الأرض علييم تحر م أبدى” لامقيد بأر بعين سنة ء فان الرجال الصالحين لللحرب الذين عصوا 
أحس موسى مانوا فى البرتية أثناء السنين الأر بعين ول بدخل أحد منهم أرض الموعد فكانت حرامة 
علهم باطلاق , ولذلك يرى الوقف على قوله (محرامة عليم) . 

ونا أرى أن لاضرورة الى ذلك > فان سنة القركن أن حاطب الشعب متكافلا متضامنا » 
وكثيرا ماتسكون النعمة للاباء » وللكنه عتن” لها على الأبناء ء انظ راك قوله ( بابنى اسرائيل قد 
أنجينا م من عدو م وواعدنا 5 جانب الطور الأعن ونزلنا عدم النّ والسلوى ) وإما 2 
كياء «هم ووعدهم م مأوع دهم ولكته خاطبوم عاكان لآبائهم لير بهم أعهم متكاذلون مع آبائهم ف الجر 
والشيرت. والتعمة على الوالف نعمة على الولىه . 

فاذا كان الله تعالى قد حرم الأرض على فى اسرائيل فاعا حرتمها على الشعب أفسه عقوابة 
له على المين . وان كان ذلك العقاب فى ششخص الحاضر بن ء فالمعنى يستقم سواء وغنا على قوله 
( خحرمة عليهم ) أو وصلتاها عا سدها . 

أما الأرض التى تاهوا قمها ذفهى أرض سيناءء تاهوا فى بريتها من عهد خروجهم الى أنماتن 
مومى عليه السلام وعيروا: بر الأردت وملكوا أر نحاء وما معها من الأرضين 3 

والدس فى ذلك كم أوضحه ابن خلدون أن نفس بنى اسرائي لكانت حقيرة لأتهم ألغوا الذل- 
والمهوان فى ملأك المصر بين » ومن كان كذلك لابصلم لقتال ولا استقلال » والعاماء يقر ون أن 
خضالة العلم هس عشرة سنة ء أماحضانة الأخلاق خدتها أر بعون سنة , فاذا أخذتآمة سدمسك 
بالأخلاق فاها لاتينى الّرة إلا بعد أر بعين سنة » حتى يفنى اليل الذى نشأ فى الاستعباد , وينثة 
جيل ألف الخرية ا 


مونىيىن, عليه السلام 


م ع من دهم و ا 2 راعوان مويه لد وابا 255 
١ 55 1 2‏ 5 
كك كن عقبة المفسدين »٠0«‏ وَقَالَ ملودى ايف ر'عوة أن إلى سول من رب 
50 56 25م 2 دري ”»ه هم 2 5 220 
الخامن »46٠١4«‏ حَقيق ”" على أن لا أقول عَلَ الله إلا اق قن جشكم يدح 


ع ا م 2 2 
من دبي قأزسل مى بنى إشراعيل »6٠06«‏ َال إن كنت جات يدايع 





[1] جدير ء وعلى عق اليآء » أو حريص » وقرى” على يتعديد الياء. » وممتاه واجب عل 


ا ءلمو 


6 لحف 


اع ل 
فات 0 إن ا من الصّدرقين «5١١ا»‏ قالق عا َإِذًا هى ‏ 


سل سس ل لل 


بين ورماء »1١‏ وَمَرع يذه كَإذًا عى- نضا لل ارين «م١١»‏ 1 0 0 
قرا عوات إن هذا لحر س1 «و9١»‏ ريد > إن خر حي بن أراستك» فَادذا 
تابوت «معكلد الوا ا رجه 5 وَأََاءُ وَأَدْسلْ ف الاك مين <١١ا١»‏ 


ناموك ككل ساح علم »١١«‏ وَحََاءَ السكحرة فر* عو كَالوا ا َ دي 


- 


| إن 
١‏ 


1 - أت 


255 ليون رفوه عا و 0 0 لمق بين »1١١5«‏ لوا 0 
إِمّا أن تلق وَإِما ن تتكرن فوخ الملست معدت كال اذا بلا هذا رما © 
0 الئاس وَأَسْتَدْهِيوصُع واو بسر غيم ذاو وكسيا إل اس 
0 عاك ذا هى- 0 ها أذ نَ «باادر» 2 ال 0 
ينا كانوا 0 «هملز» فَمُلِيُوا متَالك وَأَنْقَلَبُوا دغرين «وذ١1»‏ وَأأقَ 

ىّ 


2 2 0 - 9 - 
التتسرة سلحدن <0.؟١»‏ لوا ءامنا ررم الاين »١١<‏ ربا مود 


- 21 8 عي عا رد سس * 
وَهرونَ «؟490» قال 0 ع اماضٌ» به قبل اذ عاذت 6 ا 5-1 


3 


سس ع و لفك سي 3 58 وغ 
شكر عو فى المديتة روا كي مم دراك ا «م١»‏ لاقطعئ 


ديك وجيت مرك لقب م لأسلبش كم حصن « 2؟١»‏ الوا إنا نا إلى 


ع نا 


7 


5 5 ره و» وَمَا 0 نين ئإزلا ان امك ركام 3 ا 


وا أة, ر غ علينا صَيرَا وتفمَ] ماين «>؟9» الأعراف 


0 وعييرهة 
)02( بر د نا الله تعالى فىهده القصة أنه عفد أن أرسل هودا وصاطا ولوطا وشهيا عله السام 
بعث موسى بن غعمرات الى فرعون وملثه , وقد ات قصة لىئ > ابله مومى فى علددة سور مكية 





]١[‏ الذاكر المظيم من الحيات . [»] أخر أمره وأس أخيه . [*] مواهوا دلمييم وأوقعوا فى 
قلويوم الرهب والخوف . 1 ] تتناوله وتبتلم « ما يأفكون » يصرنون به الناس عن ن الحق” من السحر . 
[0] تتكر باللان أو المقوية .. 


- وخ - 


وين مطوّلة ومخةصرةء ونكرر ذكره فى خطاب بنى اسرائل من سورة البقرة اللدنية حتى زاد ذ كك 
امعه فى القرآن على .بو صلكة . 

وسيب ذلك أن قصته أشيه قصص الرسل علهم السلام بقصة خاعهم #د صالوات انه وسلامه 
عليه من حيث انه أوى شر بعة دينية دنيوية > وكدوّن اللهتعالى بهأمتة عظيمة ذات ملك ومدنية . 

آما فرعون فهو لتب ملوك مصر القدماء » كاقب قيصر الوك الروم » وكسرى للوك الفرس 
الأوّلين » والشاء الوك الابرانيين فى هذا العصصر ء وكانوا «طلقون على فرعون لقب اللاك أيضا ‏ 

وقد اختاف فى انعه الحقيق وزمته » وأحدث الأقوال أن العه ريان أبا . 

وقد اكقشفت جئثته ىأحد النواو رس وكتب يشأنه الرحوم أحد جيب بك الأثرى الشوير 
وصاحب الأثر الجليل فى قدماء وادى النيل» مقالا ضاقيا فى امو بد أيام المثور على بثة ذلك الرال 
وأكد أنه فرعون موسى ٠»‏ وأت قوله تعالى ( فاليوم ناسيك ببدنك لتسكون لمن افك آئة ) 
حقق بالعثور على جثته . ومن علامانه أن ذللك الرجل أرنبة أنفه مأكولة غير موحودة » ذعءلل 
ذلك بأن السمك أكل ذلك المكان من ج-مه ء وأنه ألق الى الساحل , وأن المصر بين أخذوه 
وحنطوه ودقئوه . قال الأستاذ التجار : وأنا أميل الى رأبه . 

وهناك رأى خرف فرعوت موسبى هوانه منفتاح سليل الأ٠سرة‏ التاسعة عشرة وهو ابنرمسيس 
الثانى الذى ٠لاك‏ من سنة +ه*1 الى سنة ه+*١‏ قبل السيح ء وقد نثسر ذلك البحث بأهرام 
ب مأنو سنة بسو؟ 20 

آأما ملا* فرعون فهم أشراف قومه ورجال دولتهء ول يقل الىفرعوت وقومه بل وجه الدتعوة 
إلى قرعون وملاثه » لأن فرعون ورجال دولته مم الذين كابوا مستعبدين لبتى اسرائيل و بيده 
أحسهم » ولدس لسار المصصر يينمن الأمس ثىء ء 

وقد بعث الله نميه موسى لانقاذ قومه بنىاسرائيل من فرعون ورجال دوته ء فليس من 
المكدة أن نوه الدعوة الى قوملاعلسكون من آم أنفسهم شيثاء إنها الحكة أن توجه الدعوة 
الى من يدم الأعس ء وا نكات اللتصود بإلدعوة الشعب الاسرائيلى , والآبات ع الدلائل التى تدل 
على صدقه فوا ببلغه عن الله تعالى (فظاموا عها) ظاموا أنفسهم وقومهم باللكقر ها كيرا وس.حودا 
فكان عليهم إثم ذلك و إثم قومهم الذين حرموا من الاعان بإنياعهم لحم ( دانظ ركي كان عاقبة 
الفسدين ) وهو نشو إى لتوجيه النظر لما سيقصه الله تعالى من عاقبة أمرمم , إذ نصر رسوله 
موسى عليهم وهوفرد من شعب مستهيد ظم » وهم أعظم أهل الأرض دولة وصولة . 

نصره عليهم بأبطال حرم , تم بإرسال أنواع الءعذاب على البلاد , ثم بانقاذ قومه واغراق 
فرعون ومن تبعه من ملاثه وحنوده ء» وهى عبرة ظاهرة وسبحة قائحة مدى الدهي على القائلين ان 
الغب للقوّة المادية على الحق ء ولا ها المغرور بن بعظمة دول أور وبا الظالة لمن استضعفتهم من 
أهل الشرق ء وحبحة على أولئك الياغين بالأول . 

(*) ( وقال مومى بافرعون اتى رسول من ربة العالمين ) الل ددحم ومالسكهم , وأنه 





. انظراكتاب قصمن الأتبياء للشبخ التجار‎ ]١[ 


عاو سد 


عتَتهى هذه الرالة لايقول على الله إلا الحق » إذ لاعكن أن يبعث رسولا يكذب علدهء وهوالدى 
فده ملكو تكل” شىء 5 ذهو ديق باأصدق والخزام الحق” ف التبليخ ءَن رنه 8 وهو ديد 
الحرص على ذلك الصدق ‏ 

وقد اشتمل كلامه على عقيدة الوسدانة , وه أن للعالمين ,كلهم ريا واحداء وعةيدة الرسالة 
الو ندة منه تعالى بالعصمة فى التبليغ 5 

وقد باقده فرعون الحدثت فى وحدائيسة الر بو 5 العامة ننه تعال فى سورة الشعراء 5 قوصفه 
موسى عا يليق به تعالى م سأله هو وهارون عن ر مهما فى سياق سورة طه , وجاء فها كاه الله 
عنهوما فيها ذاتكر البعث والخزاء . 

فعلم من هدا ان موسى 50 باخ فرعوت وملا هه أصول الاعان الثلاة و التوحيد « والرسالة « 
والبعث والجزاء (قد جتتكم ببينة من ر بكم) ححة واضحة عظيمة الشأن ء ثم بنى على هذا قوله 
(فأرسل مى نى اسرائيل) بإطلاقهم من أسرك ء وعدقهم من رق" قهرك , ليذهيوا مى الى دار 
غير دارك , و يعسدوا فيها رفى ور بك ء ذفكان جواب فرعون على هذه الدعوة ااتواضعة أن (قال 
ان كانت كت ياي فأنة ّي ان كنت من الصادقين ( . 

مك أولا فى به باتأية , تم شك ثانيا فى صدقه فها بر به عن الله تعالى (فألتى عصاه فاذا 
فى عبان ممين وتزع بده هاذا هى بيضاء لاناظرين) . 

لم ليث مودسى أن ألقى عصاه النى كانت عينه أمام فرعون ء فاذا ص ثعبان بين لاخفاء فى 
كوته مانا اإشعى و يذتقل من مكان الى تخ تراه الأعين 6 ونع بده 9 أترجها م حيت قصه 

بعد أن وضعها فيه اذا هى بيضاء للناظر بن إله, وهم فرعون وملوٌه, أوتكل” من ينظو. والاظارة : 

وقد ودف الله تعالى بياضها فى سورة طه والقل والقصص بأنه ( من غير سوء ) أى من غير 
عله كالرص . 

١‏ () (قال االو من قوم قرعون ان هذا لاحر عليم يريد أن ركم من أرضكم هاذا 
تأسرون) لزمتهم الاحة وقام عليوم الدليل ود علييم أنواب التفكير بذينلك الآيتين الواضحتين 
آيْهَ العصاء وآية اليدء اذا كان منهم # كان منهم أن رموا موسى بالسححر ء وأنه عليم يذلك السحر 
ماه فيه , ومن الذى رماه دذلك + رماه املا من قوم قرعون وأعوانه فى الاستبداد والظم . 

#محارادا استفواز ترعوت وخا من باحية مودسى وعالو1 + إن مومى ير يد بذلك العمل أن 
عرج فرعون وشيعهة قرعون من أرضهم إسم تخد ره » ولاشك أن وطن فرعوت حز بر عليه فضلا من 
ملكه وسلطانه » فاذا قيلل لردل «سقَبدٌ : ان فلاءا من الناس يعمل على :قو يض ملكك وذهاب 
دواتك وهو يؤاف الئاس حوله على ذلك الحساب إذا قيل الاك م قنك ذلك التول ذهب صوابه 
وطار له - لذلك لا الملا" .ن قوم فرعون حين عرفوا أن مومسى عليه السلام -وظهر عليهم » 
ويآخذ الشعب منهم الى تلاك الدسيسة الدنيئة م وذلك الأسلوب النحط ء فأخذوا يؤلون عليه 


- ومو سس 


كرعون من ناحية ملكه , وكرتضونه عليه من جهة سلطانه وعظمته م و باحية حساسة تفعل 
بشفوس المستبدين قوق ماتفعل ابر . 

ولاندرى كيف يتهمون تى” الله مومى بلك التهمة » ولدس اومسى حظة سوى القاذ بنى 
اسرائيل من بطش قرعون » وتعر يفهم بإله هو رب" فرعون ء وشيعة فرعون , و سواء عليه بعد 
ذلك بق فرعون فى أرض مصر أم خرج منهاء فذلك ثىء لم إيكن فى حسبان مومى ء ول يدخلق 
حدود دعوته , ولا برناعج رسالته » واسكن المعحز عن مقاباة الحجة بالححة والدليل بالددلى . حمل 
أحعانة على هده الفر نه وأمثالها ٠‏ نعوذ بالله من الاذلان يعد التوقيق , والضلالة بعد إطدى . 


السلحر وأنواعه 


كان الس حر فنا من قنوت قدماء المصر بحن متعاسونه فىمدارسهم العالية مع سائر علوم الكون 3 
وكات كذلك عند أقرائهم من البابليين » وكذا المنود وغيرحم . ولايزال يؤئر عن الوثنييق منهوم 
أعمال- حر بة غريبة اهتدى عأماء الافر يج وغيرم ال ىتعليل عضها ء أوكشف حقيقته ,» ولابزالون 
حهاون تعايل بعضه - 

والعنى الجامع للسحر أنه أعمال غر يبة من التديس واخيل فى حقيقتها على جاهير الناس 
+هلهم بأسبامباء ولذلك كات الأقوام الداهلون يعدّون آيات الرسل اللكونية التى نو يدهم الله تعالى 
مهامن قبي لالس.حر ء و حاون هذا مانعا مندلالتها على مسدقهم لأن السححر صاءة انتلق بالغر بن 
والتعامم » والحر لابر وج إلا بين الجاهلين , ولايكاد بوحد فى البلاد التى ينقثشر فبها الل ء بل 
يسمى أهله بأسعاء أخرى كال مشعوذين والتالين والدجالين - 

ومن ذلك عطئ من قول: ات التحر من حوارق العادات الذىهوا اس الجامع لممحزات 
الأنبياء وكرامات الأولاء ء لأنه صناعة تتلى بالتعلمم كم ثبت باص القرآن ء وبالاختبار الذى لم يبق 
قيه حلاف بين أحد من عاماء الكوتن وهو أنواع 8 

1 أحدها 1 ماأتممل بالأسيابت الط.يعية من خواص” المادة ا معر وقة للعامل المجهولة عضمدك من 
الس حرم ها » ومنها الزددق الدى قيل أن س حرة فرعونت وصحوه ف حباهم وعصهوم »وأوشاء عاماء 
الطبيعة والسكيمياء أن جعاوا أنفسهم سححرة فىأواسط افر يقية الممجية وأمثالما لأروم من تحائب 
السكهر باء وغيرها ماكّضعونهم نه اعبادتهم لو اذعوا الألوهية فييم . 

[النوع الثالى] الشعوذة التى مدار البراعة فبها على خفة اليدين فىاخفاء بعض الأشياء واظهار 
بعص « وإراءة بعضها بخير صورها 3 وغير ذلك ماهو معروف فى هده اللاد وغيرها 2 

[ النوع الثااث] نوع مداره على تأثير الأنفس ذوات الارادة القوية فى الأننس الضعيفة ذات 
الأعضاجة العصبية القا بلة للا"وهام والانفعالات التى 'سمى فى عرف هذا العصر بإلطسترية . وهذا 
النوع هوالذى قيل ان أصحابه يستعينون على آعمالهم بأرواح الشياطين . 


1 سا 

ومنهم الذين يكتبون الأوفاق والطلسمات للحي والبغض وغير ذلك . 

ومن هذا النوع ما استعددث فى هذا العصر من التنو م المغناطسى » أما مأحذ السحر من. 
اللغة فه وكل”مالطف ماده ودق”وخى» وقالوا سحدره وسحره(21) ععى لجدعه وعلتللهء وقالوا:عين 
ساحرة وعيون سواحر » و قالحديثك المحديح «إن منالبيان لسعحرا » والسحر باإلفتسوالتحر ييك. 
الرئة » وى أصل هذه المادة « والرئة 6 الباطن 31 كالطف اه ودق” صضاعه ىق لاميتدى إليه 
فر اهل فهو بان خنى 2 2 ا روات يظهر لك وات فى نفس الأسس ع 
وددق” سهية 05 حقى ل الوقوف على العلة فى مأ ثيره 5 

( فهاذا تأصون ) من قولمم : مق », ععنى أشر على” . وقولهم : تل”عس القوم والهروا 
مكل فشاو دم واشتوروا : أى ا الدى نشبر وت به ىَ ارل ذلك الزجل *# (قالوا أأراده وأناد . 

قال الماد” لفرعءون يعد الة شاور : أسر آميه وأجي أحيه ء ولا تتصل فيه بادئى” الرأى . وأرسل 
فى مدائن ملتكك ( حاشرين ) جامعين للسححرة منها ( يأتوك يكل" ساحر علم ) يفنون السحر 
ماه فيها ء وهم يكثفون لك كنه ماجاء به موسى 

)ع( ركحى قرعوت ذلك الرأى قبعث ف طلب السعحدرة قاءوا 5 وقالوا لفرعون (إن نا 
لأحرا إن كنا حكن الغالبين قال نم و إنجم لمن المقر بين ) - 

طلبوا من فرعون أجرًا إن ثم غلبوا موسى » فأجابهم إلى ما طلبوا » وزاد عليه أن طم مع 
ذلك الأجو اللاذى أجرا أدبيا هو أن يكونوا من القربين منه فيجتمع لهم الل والجاه » وذلك 
منتوى تعيم الدةنيا , وقد حكى عدتهم 0 بصرغة الو كد لتنفعهم منه أن كان حر يصا على الغلس. 
لموسى (قالوا با موء.ى إما أن تلق و إما أن نسكون نحن اللقين) . 

حروه التقتيم إأنفسهم م رم ء وإرهابا له (قال ألقوا) 35 

أمىم أن يتقدموه فها جاءوا لأجله ولا بد لحم منه وهو السحر ء وأراد التوسل به إلى إظهار 
بطلان السحر ء و إلى ناء بوت الللق على بطلانه » وم يكن ثم وسيلة لا بطاله إلا ذلك ء وقد صرح 
به فما حكاه الله عنه فى سورة بونس | قال موسى ماجثتم نه السحر إن انه ستيطله إن أله لصاح 
عم لالفسدين وححق اننه ادق بكلماته ولوكره الجرموت] (قاما ألقوا سحروا أعينالناس واسترهيوجم 
وجاءو! لمم عر عظم)ع 5 وق سوزره هه طه افاداسافم وعصههم عيل إيِه من سحرم أنها اتسعى 
فاو ساف ته للقة و قلنا لالخف إنك أنت الأعلى ] وانما أضاف السححر الى الأعين 
لبرينا أن ذلك النوع من السعحر عويه وييل » ولذلك شرحه فى آية طه بقوله [ يل إليسه 
مدن سحرهم ] 5 

والمراد أعهم أوقعوا فى <يال الناس أن لذلك السحرحقيقة فى الذارج مع أنه لم يكن إلا ركد 
صنعة وغيال -. 

وقد قيل : انهاكانت عصيا حجوّفة قد ملثت زئبقا » وكذلك الحبال كانت معمولة من أدم : 


. يتشديد الماء مفتوحة‎ ]١ 


عت ع١‏ 5 


أى جلد محشوّة زئبقا » وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجماوا فبها آزاجا (1) ملثوها 
نارا فاما طرحت عليه و-جى الزئيق حركها لأن من شأن الزئبق إذا أصابته الار أن يطير م فأخير 
الله أن ذلك كان مموّها على غير حقيقته » و تحتمل أن يكون نحيلة أخر ى كاطلاق أخخرة أئرت ىق 
الأعين لفعلتها تبصر ذلك ء, أو حمل العصي والخيال على صورة الحيات وحريكها عحرت كات خفية 
سر بعة لا ندركها أيصار الناظر بن » وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمى السيمياء . 

( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ال1) . 

أوحى الله إلى موسى بآن ألق عصاك فقد جاء وقتها فاذا عى تبتلع مايأفسكون من الساحرء 
وععى السحر إفكا لآنه يأقك الناس و يصرقهم عن الحق الى الباطل . 

واللعق :أت عضا موسى أزالت ما أحدئه جرحم فى أعين الاس من موا به وخداع ولذاك 
عقبه بقوله (فوقع الحق و يطل ماكانوا يسماون ) أى فثوت الى وفسد ماكانوا يعملون من 
الخيل والتخييل ء وذهب تأثيره (فغدوا هنالك واهدوا صاغر ين) غلب فرعون وملوه فى ذلك 
المجتمع العظيم الذى كان فى عيد طم ء و بوم زيئة من مواعهم » اتسكون النضيحة ظاهرة لجاهير 
الئاس ء ولم يضف الثلب لمومى لأن ذلك لم يكن بكسبه وصنعه ( واتقلبوا ) عادوا من ذلك الجمع 
صاغر ين : أذلة بما رزنُوا من الخذلان والخيبة (وألق السححرة ساجدين) خروا سجداكاعا 
ألقام ملق لشدة خرورهم . 

والمراد أن ظهور بطلان سحرم + وإدراكهم خآة حقيقة آئة موسى » وعامهم أنها من عند 
الله تعالى قد ملا'ت عقوم يقينا » وقلو مهم إعانا . فنكان هذا اليقين فى الاعان البرهاتى الكامل 
والوجدانى اخا 5 على الأعضاء والجوارح: هوالذى أاقام على وجوههم سجدا لله رب المالمين » 
ول ببق فى أضسلهم أدتى مكان لفرعون وعظلمته اله نيوية الزائلة ٠‏ ( قالوا آمنا بربة العالمين رب" 
موسى وهروت) ٠‏ 

فافظ كيف جمعهم فرعون من الدالن , و يعدم و عنيهم إذا مم غليوا موسى عليه السلام » 
فيأخذم موسى منه بِدَوَةِ الحجة . وتصوع البرهات قيتقلبون حرا عليه وقَوَة لموسى عليه السلام » 
وف ذلك عبرة كبرى ان بحاولون صرف الناس عن اللق” . والحياولة بينهم و بين عقائدم : 

ولوكان اسلطات المادة على النفوس مالسلطان العقائه ما تفلت السحرة من فرعوت على ماله 
مئ سلطان ونقفوذ ء وما انضموا إلى نى” الله موسى وخر وا بقوّة فرعون وسلطان فرءون » 
وانظر ماذا صنعفرعون بعد ذلك اللذلان الفاضح (قال فرعون آملتم به قبل أن 5ذن )2 :5 

فهم فرعون أن قلوب الناس بيده , واعانهم نحث سلطانه ء قعاب عايوم أن يوُمئوا عومى 
قبل أن يأذن طم » وجهل أن القلوب لاضع إلا للحجة » وأنها متى انجهت الى الحق , . نطلعت 
إليه ثم صادقها البرهان لا نستطيع أن تقاومه ولا غنى لها عئ الاضوع له . 

جهل فرعون تلك السنة التى جعاها الله تعالى للنفوس ء فؤعم أن سلطائنه عليياكتلطائه على 
الأجسام 2 فكها لا تستطيع الناس أن نتحرتك حركة فى عهد استبدادى بدون إذن من السقبة 





1] آزاج مفرده أزبر بالتحر يك : ضرب من الأبنية يشيه المواسير تحت الأرض. 


كم - 

لا قستطيع القالوب أن تفتقل من بأطر إلى حدق » ومن ضصلال إلى هدى إلا باذن مناه ء وذلك 
منتهى الغباوة . 

ثم عقف ذلك بقوله ( إن هذا لمكر مكركوه فى امدينة لتخرجوا منها أهلها ) . 

رمام بالتواطئ ىْ مع نى > الله موسى » وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة فى الغاب 0 خديعة 
الفرعون وملاله لخرجوا مو المدينة أعاهاء وجاء فى سورة طه ( إنه لكبيرم الذى عاتم السحر). 
وجلة القول أن فرعون قد ستعد فى بده بإسلام السحرة ء غرّة يعتب عليهم أنهم آمُنوا عوسى قبل 
أن يأذت طحم » وعسة يتهمهم بآن مومى كديرجم فى الجر ء وأعهم دير واذلك الع.لى مع موسى 
قبل اجتهاعهم به خرجوا من الدينةأهلها » وأخيرا أ الى الوعيد والتهديد فال (فسوف تعامون) 
ماحل" بم من العذاب على ذلك المسكر والخداع ‏ 

م فصل ذلك الوعيد بقوله (الأقطعنٌ أبديم وأرجاكم من خلاف ثم لأصايتكع أجعين) وهو 
وعيد مححاول به فرعون أن عوّه به على قومه المصر بين حتى لا يقبعوا السيحرة والاعان عومسى ٠‏ 
وكذلك يفعل كل ملاك وكل” رئيس مسقبد فى شعب حاف أن ياقض” عليه باجماع كلته على 
زعيم آكخرء دعوة دينية أوسياسية ء وهو وعيد شديد » وتهديد لم اله لى م» وتقطيع أبديهم 
وأرجلهم من خلاف ء حتى لاستطيعوا أن ينتفعوا عا بق هم من الأبدى والأرحلن وابعد ذلك 
التقطيع يصلبهم فى جذوع النخل حتىبكونوا عبرة لتيرهم من يفكر فى الاعان برب موسى وهارون . 

وقد جاء ذلك الوعيد بصينة التأكيد ليرى القوم أنه فاعل ذلك ولابدّ » وأنه لم يكن هاذلا فى 
ذلك الوعيد واما هو جاة . 

لم مهددم فرعون حبس أجسامهم ء ولا باخراجهم من أوطائهم ء ولا عصادرتهم فى أمواهم » 
ولا حرمائهم من وظائفهم » واعا هدّدهم عا هو أشدّ من ذلك كله: هو القثيل بهمء وجعلهم عيرة 
وتكالا لغيرحم . 

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد » وهددم ذلك التهديد , اذا كان جواءهم له ورذتم 
عليه 7 (قالوا إنا إلى ر بنا منقدون) ير يدون أنهم لايبالون عا يكون من قضائه علوم وقتله لهم , 
لآنهم راجعون إلى ر مهم راجون مغفرته ورحته مهم ء فتعجيل قتلهم سبب لقرب لقائه » والقتم 
سن حزؤائه ٠»‏ و تجوز أعهدم أرادوا إننا و إباك سناقلب إلى ر بنا » فلأن قتاتنا غهاأنت كالد 
بعدنا » وسيحكم عن وجل" بدننا و يدنك . 

وحاء فى سورة طه (قالوا لن نؤئرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
إعا تشضى هذه الحياة الدتنيا إنا آمنا بر ينا لغفر لنا خطايانا وما أأتكرهتنا عليه من الس حر والله 
ير وا أبى) : 

(وما ننقم منا إلا أن آمنا بات ر بنا لما جاءتنا) لاتنتكرءنا ولا تعيب علينا إلا أمس| لايصح 
أن شكر: هو أنهم آمنوا با آيات انه ء ودلائل رابو نيه لما جاء2 تهم » وه وكةوله (وما تقموا منوم 
إلا أن يؤمنوا الله العزيز الحيم ) فاذا كانت هذا ذنبا تعاقب عليه ونتحق” عليه ذلك الوعيد 


لاخ9 هس 

فافءل ماشدّت أن تفعل , واسةاك مازين لك الاستبداد ء ولذلك ختموا قولهم بذلك الدعاء (ر بنا 
أفرغ علينا صبرا وثوفنا مسامين) . 

طلبوا من الله تعالى أث اننا يذرعه بعليع جاينوع الماء من القرب -تى ييتوا 
على الاعان 0 وأن يتوفاجم إل 4ه مسامين له « مذعنين لأعسه ونهديه « مدا كساسين لقضانه 5 غير 
مفدونين تهديد فرعون ء ولا مطيعين له فى قول أو فعل : 

والصبر من صفات النفس التى تعينها على احتهال الملكار, ه والالام بغير تبرام ولا حرج ك#ملها على 
مالاشتى من ترك الحق او اجتراح اللاطل ء ولا ثىء كالاعان بابله تعالى والقوف مئه والرساء 
فيه شوى هذه الصفة 6 النفس . 
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مخ يشأء من عيادم والمقية مدقن «م؟١ا»‏ كَالْوا اوذينا من قبل ان ” تبن ومن 
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م ا ده ١‏ » وَاةَنْ أذ ء ال فر عواث اكد 
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الثمرات ل م كروت منسله فإذا جا ءيج الحستنة قآلوا 3 هلذم وَإِنَ 

رمسم ااء اج الام 2 .6 ”1 1 
تصيتوح ميته يَطْيدُوا ”© اعودلى ومن مسد آلآ !عا متهم عند الله وَلكنَ 
سه م رف ادر 220008 2 ١ت‏ اود »ا دس 0 
0 كترم 1 امون «اإخ١د»‏ وَقالوا ا 5 ّ من عاية لحر 6 2 فا 
000 5 1 يخ ته 7 7 
للك ومنت 000 سانا 0 الع وَفَأنَ وراد وَالقمّلَ وَالضفاد ع 
1 .> مه 1 ٠.‏ 


وَالدّمّ اوت اع قاس تكيدوا وكانوا واه عرءين وعم ى» ونا وَقَم 


لهم الت 2 الوا عو دس ى أَذْغ لنارَ. كك اك عا عه عِنَدَك -- كشفت ع 
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- مم١‏ 
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فى به ١‏ ءَ - 1 7 ع حم م مساوم ع 0 الا 
الجن إلى أجَل هم يلغ وه إذا م يوسي ااه تل أفاغر تنو 
. كَ ظن ء مه 
فى اليم” يانم أَكَدَوا اننا وتكانوا 5 عََلينَ ددم ١ه‏ وَاوْرَمنا الوا الذين 


1 


0 ا ا 6ن 2 5-5 
كانوا لاست ضعفون مَعلرقَ الأرض ورج ) التى اها 1 6 


0 1 -ه# 5 8 ه > 5 - عي 
المةم على سس إسزاء يل عا 0 ومن نا كن تملنم عات ووم 


ا _- 23 
000 يمر شود دسممر» ار 0 00 ع بل اليد 3255 قن قوم 


عجره د ا 5 ٍْ 
ان ا 2 الوا وس 17 طَْ ء الهة قَآلَ ! نكم 
قوم يدون فر إن مره 00 1 مم5 ده يدق ار كسما انا اه جوم ر» 
له أ لهي وهو مَصَلَكئْ عَكُْ العامين 4١2.١‏ وَإِذ أي 
ا 2 9 م عه > وت هير أ 
ال 00 يواكم سَ - الكذاب يلون انا 7 و لسةعيود 
عي 2 31 
ا وف ذ لك كم؟ يلاه من ريك عليه <١1غ١»‏ الأعراف 
سوم وعسيرة 
)0( ( وقال الملد” من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ال1). 
لمالم مجع الملا من قوم فرعون فى دسستهم الأولى ء وى أن مونى ساد راعالم بالسعحر 
ير بك إسسحره أن خرج فرعون رملااه من أأرضه » ونان أن ماألى به دس سددرا وانها هوميطل 
للسحر 2 ثم كانت من وراء ذلاتك اعان السحرة الذين ججعهم فرعون لمهزموا عودى ثم شلعم الس حرة 
فى الاعان حزب . 
لماكان ذلك كله لمأوا إلى أسلوب جديد يألبون به فرعون على مودسى وشيعته , ذقالوا 
لفرعون : أنترك موسى وقومه # وم الذين معوا السحرة فى الاعان لفسدوا فى الأرض وليتركك 
وكلهتك كالشىء اللا 9©) فيظهر لأصريين يمزك 2ء ستفزوت بذلك الأسالوب فرعوت امدقد 
ليحدول بان بنى إسرائيل و بيت مومى : إماتحيسه .اما اله . 


الناس من ظلم فرعون و بطثه إفسادا فى الأرض ء و بالتالى 00 ماهم عليه من بإطل إصلاحا 





. بتنقضون عهدثم .د [؟] مدصي هالاك . [*] اللقا : يفت اللام الثىىء المهمل‎ ])١[ 
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ولا ندرى أقالوا ذلك مالأة لفرعون و إرضاء لشسهوته » وقضاء لاباناتهم هم لأن أعوان الستبد 
و يطانات الظال التى تنتفع من ظامه واسقبداده ء وتعيش على حساب بطثه وسلطانه م يظهروت 
جهرة الشعب أمام ذلك الظام عظهر غير مظهره الحةيق , فيسمون الاصلاح فسادا , والدتعوة الى 
الحق” هرجا » أو أن ذلك اللا" بلغ من -دقه وغباوته أن كان الاصلاح الذى يدعو إليه بى الله 
مومى فى فظره إفسادا فى الأرض ٠‏ 
والذى نمل إيه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التى خلتفة .3 مما حول 
الظالمين , وتعيش فى أحضان الحكام المسقبدين », لاقتناعها أنها لا تستطيع أن تعش إلا فى أولئك 
الأوساط الظامة ء ولا تستطيع أن قصيد إلا فى الماء العكر , فليس لما من المؤهلات عام أن 
تعيش به على حساب نفسها » ولامن الأخلاق مايس مح لا ,قول الى والاعتراف بالأع الواقع . 
وقد ساعدمم على ذلك أعهم رآوا من حا كهم المسقبد استمدادا لذلك القول , ولولا عامهم أن 
ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبوم ماقالوه , فهم اعا إصارحون الناس عا يش فى صدره 
ومايقناسب مع أطماءه وشهواته » فهوشر يكهم فى الجرم و رئسهم فى الاثم » عليه وزره ودزدم ٠‏ 
ذلك صوّر الملا* من قوم فرعوت مودى وسؤز به بتلاك الصو رة المشعة ء» صورة المفسى فى الأرض 
وعم الله أن إقساد موسى ىق الأرض هو إةاذ تِى إسراءيل من أسقبدادهم . والخيلولة بين 
الشعب و بين بطشهم قاذاكان فيه إفساد فهو إفساد سياستهم و إحياط ند بيرهم ء وتفات اأهور 
من أبديهم » وذلك ما شاه فرعون وملا" فرعون الذين يعيشون على حساب غيرجم , و يتعمون 
بشقاء أعتهم » و يشثرون بافقار إخوائهم » و يرقون مناصب الدآولة و وظائتها الكيرى على حاب 
إذلال .نى جلدتهم . آلا قاتل الله قوما ذلاك الحم » و بعدا لطائعة تلاك أحلاقهم ‏ 
بت أن اللا” يقول لفرعون ( ويذرك وآكلهتك ) وه ل كان افرعون آلمةء وهو يقول ( آنا 
رم الأعلى) . 
قيل : إن فرعوت وضع لقومه احتاما ارا وأصرهم بمادتياء وقال: أنار بكم الأعلى و رب> 
هذه الا صدام : 
واستظهر بعض الفسر بن أن فرعون لم تصل به الغباوة أن يعتقد فى نفسه أنه خالق لاسموات 
والأرض . وادس هناك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك ء, لأن فساده معلوم بضرورة العقل ء 
والأقرت أندكاتن دهر با يشكر وجود السائع , 0 #قول : مدير هذا العام السفلى هوال-كواكب 
والمربى اتلك الطائفة طائفة بنى إسرائيل هو تفسه . فقوله (أنار جم الأءلى) أى مريجم »> 
والنم عليكم والطس لم . وقوله إماعامت لكم من إله غيرى) أى لا أعل ل ع عن 
عبادته إلا أنا » و ذاكان مذهبه ذلاك ل بعد أن يكون قد الحُذْ أصناما على صورالتكوا كب يعيدها 
وشقرتب إليها على ماهو دين عددة اللكواكت . 
والمعهود فى تار عخ قدماء الصر يين أ: كا | يعبدون الكواكب ومنها الشمس , وانعها فى 
لفتوم زبع] وأن مصر هى السليلة الوديدة لأعبود زبع ] حَيد ل وجود الآلحة » وأن فرعون مصر 
اللاك [ منفتاح ] سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود [ شو] وأن الاله [ مع ] التفت الى 


اموه - 


مدر فولى [ مدفتاح] ملاك مصر ء وشىء له أن يكون مناضلا عنها فتشنع له الولاة . 

واذا كان فرعون مصر يعتقد أنه سليل الشمس وابنها ء والشمس معبودة لآدماء الصر بين. 
قلا بعد أن بتطالع ِف عيادة اناس له 2« ولا بعد فى أن يقول ( أنا رم الأعلى ) لأنه سيل 
ال أعبود [بع ] وحال” فيه 5 

( قال سنقتل آبناءهم وفستحى نساءهم و إنا فوقهم قاهرون) ير دد فرعون أنه سيحول بين 
موسى و بين الشهب من طريق إبادته » وذلك بأن يقتل أبناء الؤمئين و يستبق ساءم مأ كان 
يفعل ذلك من قبل ٠‏ 

م راد أن .ين أن ذلك موسور له وسيل عليه »ء لأنه فوقهم بإالسلطاتن والنفوذ ء مستءل 
عليهم بالغلبة » فلا ستطيعون افادا فى الأرض »ء ولا اخراج بتى اسرائيل من تعبيد فرعون » 
وفى سورة المؤمن ( ذاما جاءهم بالق مئ عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءجم 
وماد الككافر ين إلا ئ صلال «ه؟*» وقال فرعوت ذروق أقتل مودى وليدع ربه إلى أخاف أن 
سكل 6 أو أن يظهراق الأرض الفساد «+-ع» ( 7 
مدن داقع عنه و حول بين فرعون وين يطثشه عوسى ء ولدلاك يقول (ذروق أقتل موسى) ٠‏ 

(+) ( قال مومى لقومه استعينوا باه واصيروا إن الأرض ننه يورثها من إشاء من عباده 
والعاقية للتقين) ذلك هو الجوات الطبيعى الذى كان ينتظر من أي الله مومسى بعد تهديد فرعوت 
لمن آمن معه تقتيل أبنائهم واستددياء نسامهم» يقولهم” استهدو ابالله على هذا الطاغيةء واصير وا 
على إنذائه » كان الأرض التى وعدتم دشوطاء ومع ذ!_طين أو الأرض مطلقا ملاك لله بورثها من 
إمشاء دن عناده , ولدست مذكا لعرعوت ولا للا ”فرعون ذهى ساس سئته دول ء والعاقة الحسنة 
التى يذتهىى إليها التازع يبن الأم للذرن يتقون عراعاة هن الله تعالى فى أسباب إرث الأرض » 
كال حاد وجدم الكامة ء والاعتصام بإلحق » واقامة العدل ء والصبر على ال كاره» والاسدهانة بأنه تعالى 
ولاسها عند الشدائد , وحو ذلك ما هدى إليه وحيه ء وأندته التحارب . 

وصاده عليه السلام أن العاقبة ستسكون لك بارث الأرض إبشرط أن تسكونوا من المتقين 
له باقامة شرعه والسير على سفته فى نظام دلقة, والدس الأمس كيها دوموت و كوم فرعون وقومه 
من بقاء القوى” على قوّته والضعيف على صمفه 5 قاذا كات دن نامر وصية موهى عذيه السسلام 
لقومه » وم أجابوه * ( قالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ماجثتنا) عنون آأنهم لم استفيدوا 
من ارساله لاءقاذهم من ظم فرعون شيدًا فهو يِوْذْمهم و يظامهم بعد ارساله كما كان يدهم من قيله 
أو شد (قال عسى ربجم أن يباك عدو م و ستذلفم فى الأرض فينظ ركيف تعملون ) فهو 
برجو لحم من فضل الله الى أن ولك عدوم الذى سرعم وآذام بظامه ء وأن حجملهم خلقاء 
فى الأرض النى وعدم إناها, فينظ سس حانه كاف بعماون بعداستخحخلاقه عض م ذييا . هل نث_ كروت 
النعمة أم #سكفرون » وهل تصاحدون فى الأرض أم تفدون ؟ ليجاز 3 فى الدنيا والآخورة مما 
تءمأون + وود عر إعسى وم بطع بالوعد علد تكلوا « ويتركوا ماجب دن العمل « أو لثلا يكذنوه 


وول 


لشعف أتفسهم عا طال عليهم من الذل” والاستحذاء لفرعون وقومه » واستعظامهم لملكه وقوّته. 
وهو أساوب آخر من أساليب القسلدية والعزاء بعد أن أعسم بالاسةمانة بإنله تعالى ا 1 وأراهم 
أن الأرض ملك ننه «مطيها من يشاء وكحرمها من يشاء 2 و ضماغ + م فى "قو يض ملك ؤرعوت 
واستخلافهم فى الأرض مصحدوب باحتياط من نى #انلة موسى» وخر بض هم على بقاء الملاك والقوة 
فيهم إذا حم حصاوا عليه . 

(س) (ولقد أخذنا آل فرعون بالسدين ونقص من القرات اعلهم بذكرون) تفصيل لقلامات 
الملاك الوعود به فيا قعل هذه الآبة » واتجاز وعد اننه تعالى لنى اسرائيل بالاستخلاف فى الأرض 
وقد صدّرت الجاة بالقسم الدالة عليه لامه لتأ كيد مضمونها وتعظيم شأنه . كيف لاوهو من أظهر 
آياته على ايد ر-له ء وقدرته على الادانة لأظاومين ااستضعئين من الأقوباء الظالان ‏ . 

وقد كثر استعمال ماذة الأخد فى العذاب كقوله تعالى (وكذاك أخذ ر بك إذا أخذ القرى 
وه ظالمة إن أخذه ألم شدد م وعم 69د قأخذناهم أخذ عز يزمتتدر ررجوع» 29 ل فأخناه 
أخنا وبلا مدو ©) وآل فرعون قومه أو خاصته وأعوانه فى أمور الدولة وهم اللا" من قومه 
الذين كر ذ كرم فى قصته » ووجهه أنهم حم المقتسون المعاندون لموسى » واعا وقوع العذاب على 
غيرجم بالتبح لأنهم كانوا موافقين ومترتين لهم على ظامهم إواءقوا فتنة لاقسيين الذين طاموا متكم 
خاصة ررم ؛ . 640 ) وتأمل قوله تعالى (لعلهم .ذكرون) لتمهم أن الله تعالى ما أخقم بالستان 
المجدبة وضيق المعيشة الارجاء أن تذكرم هذه الثة يضعفهم أمام قَوَة الله تعالى . وتجز ملسكهم 
الخيار المتغعارس > وجز الهتهم » ولعلهم إذا ند كروا اعتبر وا فرجعوا عن ظامهم لانى اسرائيل ء 
وأجابوا دعوة موسى ء فان الشدائد من شأعها أن ترقق اللوب » وترجع الأنفس الى عمسضاة ابنه 
( فاذا جاء توم الحسدنة قالوا لنا هذه وان قصيوم سعة يطيروا عومى ومن معه) : 

برينا الله تعالى سهذه الآبة أن أوائك الشدائد التى أخف مها ببى اسرائيل رجاء التذاكر م 0 
شيئا ء فيقوا على عنادم وأصروا على شركهم » فاذا جاءتهم الحسنة من خصب وررخاء قالوا 
لنا دون غيرنا . وحن ااستحقون لما لمالا من التفوّق على الناس » وان تصبمهم سيثة من دب 
أوباحة أو مصديدة أخرى ىق الأندان أو الأرزاق انشاءموا عومى ومن معه م ن الأنصارء ويروت 
أنهم أصييوا يشؤمه 'وشؤمهم وغفاوا عن سيئات أنفسسهم وظامهم لقوم موسى لأن هذا عندم 

من الدقو ق كاهو شأن الاست.دذن 60 ظامهم 1 أن ستضدفو: لهم ا 

وقد رد اله تعالى علميهم وله ( آلا إنما ارم عند الله ولكنٌ أكيم لابعامون) فالشوم 
الذى تسوه الى مومسى عليه السلام وعدوه من آثار وجودهفيهم: : هو عندالله لاعند موسى ء فهو 
تعالى 00 لكل” ثىء قدرا من حسنة وديئة » ووضم لنظام الكون ستناتكون فيها السيبات 
على قدر الأسباب » و عقتضى هذه الدان والأقدار ينزل السلاء علييم » وهو اءتحان طم ملا 
اسووم لبرجءوا عن ظامهم » وللكنٌ أ كثرم لايعاسون حم التصرف الربانى فى الثاق ولا أسياب 





[0) هود . [+] الفمر  .‏ [ج] المزبل > «ويلا» ياف وله وغذدره  .‏ [4] الأشقال . 


- 


»احير والشى » ول وكانوا من أهل العم والعرفة مانسبوا الى مومى السيئات والى أنفسهم الحسنات 
قهم قوم جهوا بين رذيلتين : رذياة العناد للرسول صلى أنله عليه وسلم » ورذبلة الههل -. 

وتأّل احتياط القرآق الدكري فى قوله ( وللكنٌ أ كترم ) ولم ,قل (ولكنهم ) ليرينا أن 
فيه قلة من أهل العم والانصاف لم يفتنوا علاك فرعون ولا حبر وت المللك ٠.‏ وأن هذه القلة عى التى 
كانت تتتاصر مونى عليه السلام شرا ء وفيوم ٠‏ مؤمن آل فرعون الذى كان يكتم إعانه و يقول : 
٠‏ أ:قتاون رجلا أت يقول رلىف اله) إلى آآخر الآيات ء ومن هده القلة الحزب الذى آمن عوسى بعد 
ايمان السحرة وحم الذين هد دهم فرعون تقتيل أبنائهم وأسقيعاء ناليم . 

)ع( (وقالو امهما 5 نأ به م آنة القسعحرنا مها فاعنولك عؤمنين) فالةوم م إيتر بوا باالحسنات 
ولا بالسيئات . ولم بذعنوالما آيد الله تهالى به موسى من 0 عل أصروا بعد ايمان كبار 
السحرة على عد آنتى مومسى من السحرء وقالوا له: انك ان دنا كر ل" توع من أنواع الآبا تالتى 
تستدل مها على حقية دعونك لأحل أن نصرفنا مها عما تحن 0 من ديتنا ومن تسخيرنا لقومسك 
فى خدمتنا فا نحن لك عصدّقين ( فأر-لنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آنات 
مفصلات فاسة_كير وا وكانواقوما جرمين ) - 

أزل الله تعالى مهم هذه العائب والاحسكبات آيات واضحات على صدق أ الله موسى , 
فاءة_كير و١‏ عن الاعان به استسكارا مع اعدقاد عدة رساالته » وصدقدعوته باطنا » وكا نوا قوما 
راسخين فى الاجرام والذنوب مصرين علليها . 

أما الطوفان فعناء فى اللغة: ماطاف بالثىء وغشيهء وغلب فىطوقات الماء سواء كان من السماء 
أو الأرض . قيل : هو الأمطار الغرقة المتلفة لازوع والقارء وكذلك أرسل الحراد فأكل الزرع 
وادتاح الغار . 

وأما القمل فعن ان عنساس : هو السوس الدى خرج من اللنطة , وعده أنه اليس ء, ومو 
الحراد الصدغار الذى لا أجنحة له » و به قال #اهد وعكرمة وقتادة » وعن ان جر ير أنها دواب> 
تشيه القمل تأكل الال . ووم الراغب أن القمل صغار الذباب » وسواء قلنا انها السوس الذى 
يفسد الزع والهبوب أو الجراد الصغير أو دواب تشبه القمل أو الذباب » قهمى من الضر بات التى 
أصيب بها قوم موسى عليه السلام فى زرعهم أو إبلهم أوفى صمتهم ء لأن الذباب قذر تحمل العدوى 
وجرائم الأصاض ء اذا كاثر فى جهة من المهات نص على أهلها عيشتهم , وأفسد عليوم صتتهم 
وانظوكيف أذل الله ال-تسكير بن من فرعون وملائهالذين يدّعون الألوهية ‏ أذظم الله بأضعف 
المخلوقات , وكأنه ,ول لهم: إذاكنتم ضعفتم عن مقاومتى فى أضعف خلق فدكي فى زعيمم 
فرغون الدر يه الأعو 2 1 ف مالونه فى ذلك الزعم الخاطئ 0# 

وما آقرب الشبه بين أولئتك القوم فى تقر ع ابله 7 وقعر ريفهم قمتوم ذلك الأسلوب وين 
الشسركاين إذ ,قول لهم ( با أعها الناس ضرب مثل فاستمهوا له ان الذين تدعون من دون الله لن 
عخلقوا ذبابا ولو ا<تمعوا له وان يسانهم الذياب شِيدًا لاسةنةذوه منه ضءف الطالب والمطلوب «بيب» 
ماقدروا الله حدق قدره إن اننه لقوى” عزبز برعي 20١‏ ( : 





[] المع .. 3 


دعوو 


وأما الضفادع فقيل إنهاكثرت عندم دتى نقصت عليهم عيشتهم سقوطها فوطعامهم وشراءهم 
ووحدائها ف فراشهم وين ملا يسهم 24 

وأما الام : فقيل هو الرعاف سالطه الله علايوم ٠‏ وقول : دم كان فى مياه المصمر يين (ولما وقعم 
عليهم الرجز قالوا باموسى ادع لناربك عاعهد عندك( اح : 
عندك أن تلدعوه ابه فيعطيك الآنات و ساعحدت لاى الدعاء م أن يكشف عنا هذا الرجز 3 وحن 
نقسم لك اأن” كاشفته عنا( لنؤمنن لك وابرسان معك بنى اسرائيل. قاماككفنا عنهم الرجز الى 
أجل هم بالغوه ) فاماكشف الله عنهم ال_ذات الى حد من الزمان م بإلنوه لاحالة غمذبون فيه 
لانفعهم ماتقدم هم من الامهال وكدكف العذاب الى حلوله (إذامم يمكثون) فى عهدم و عنثون 
فى قسمهم ( فانتقمنا منهم فأغرقنام فى الم ) وهو البحر و يطلق على النيل » وعال هذا الانتقام 
مه علل أمثاله (بأهم كذيوا باأياتنا وكانوا عنها غافلين) . 

(©) (وأورثنا القوم الذين كانوا ستذعفون مشارق الأرض ومغار بها ) الم - 
يعد أن أراتا الله تعالى ماذعله بأعداء الحق” من الاءتقام منهم و إغراقهم فى اليم" سيب تسكذييوم 
ينات الله وغفاتهم عنها ل بعد ذلك عرفنا أنه قدكافاً أنصاره وعاده المخاصين الذين كانوا 
مسس اط عن ين بالأمس كافآم دور م أرض الشام وجعاهم خلفاء أفنكه ؤمها ) عدم كلة شق بك 
الحستى على بتى اسرائل عا صيروا م والمراد أن كلة الله ووعدة لنى اسرائيل باهلاك عدوم قد 
نفك ومضى كاملا » وذلك لهت صسبرهم على الغدائد التى كادهوها من فرعوت وقومه ( ودممنا 
ماكان يصاع فرعون وقومه وما كانوا «عرشون) أ-بط الله على فرعون وقومه ما كانوا ؛صاعون 
من بإطل > وأقدد عملهم عليهم » والعرش : رفع المباق والسةائف للنءات والشعر المتسلق كعرا'ئش 
العنبت » ومحسة عرش املاث 4 والمراد أن ألله تعالى أدخل ارات على عمل فرعون عجريهةه « ولاسما 
ما.تعلق دعاء عرشه 4 والاحتفاظ علكه 5 فقّد كان حجر له لزب أللة إاحتفاظا بالعرش 5 وحوفا على 
الملك . قدمس انه عليه عمله وأقفسد عليه تدييره م لأن انثة صلم عمل مفسد . 

وقد أرانا الله بعمله هذا مع فرعون أن اللاك الذى برعى مذلكه بظل الناس والاسةيداد معهم 
غصير ملمكه مصير فرعوت وملاثه 5 

(وجاوزنا بشى إسرائيل اللحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام م ) ال . 

برينا الله تعالى آنه مخطى ببنى إسرائيل البحرالذى أغرق فيه فرعون وملا"ه » غْرتوا على قوم 
عاكفين على أصتام يعبدونها فطلب أصحعاب موسى أن جعل هم إلا مثل آلمة هؤلاء ء لأن الو'فية 
عالقة بنقوسهم ٍِ وخلق الدّة ميد متمكن هنهم 5 ونوا أن مهمة موسيى عليه السلام حار بة الوثفية 

حهلوا ذلك كله وغغلوا عن4, ولذلاك كان رده علوم أت قال 4م 1ك قوم جهاون) . 

وصفهم بالذهل الطلق غير متعلق بدىء وهو يشمل كل”ماإصلح له من الجهل الدى هو فقد 


سد دسا وعوة الرزسل 


398 اس 


العل» والجهل الذى هوسقه النفس , وطيش العقل , وأحمه الناسب لأقام جهل التوحيد , وماعجب 
من إفراد الربة بالعبادة » وما يتناسب مع مهمة رسلى انه صلوات النه وسلامة عليهم - 

ثم قال ( إِنْ هؤلاء متبرتماع فيه وياطل ماكانوا يعملون) أى إن هؤلاء القوم الذين يعكفون 
على هذه الأصنام مقضى” على مام فيه بالتبار والملاك , و باطل ما كانوا يعماون مئ الأصنام وعبادة 
غير الله لا بقاء له . 

م أراد أن يسكر عليهم ذلك الطلب الذى طلبوه من مومى عليه السلام ف(-قال أغير الله 
أشيج إطا وهو فضدّكم على العالمين ) والاستفهام فى الآبة للاتكار الشرب معنى التععجب . 

ثم أبد ذلك الانكار يما يعرفون من آنات الله تعالى فيهم » وهو تفضيلهم على أعل زمانهم 
برسالة مودبى وهار ون منهم » وتجديد ملة أيهم فيهم ‏ 

عباتت عا اكير تسمه بعلين فال (وإذ أنجينا س5 من ال فرعون يسومو تج سدوء 
العذاب يقتلو ن أناء كم و يستحيون نساء كم وفى ذلكم بلاء من ر يهم عظيم ) . 


موسى عليه السلام 


0 5 78 4 ٠ بدن مره‎ 3 ١ ممع‎ ١ 
8 2 وعد نا مودى لثى أدملة و م بعر م مداضلته كه‎ 
مومه 5 0 اله‎ 


َكَل موسي الأخية 5 و اخلفنى ق قوّى وَاصْلحَ و 50 5 يسام 3 


الْفسدثَ «موى» ونا جاء مُوبلى 1يقتنا وكاس رَيُِّهُ قَآلَ رب ادي انظر* 


1 
سل صاعم 
3 


يقتنا 
طق ره “عا ب 0 ١‏ ميععر 00 5 
إليك فال أن 3 ولكن أأظن إلى الجبل إن أَسْتَفَرَ َكانه مواق ثر' َّ 


انا حلى 59 د للسَدّل حل وك و مسودى ى ممق ذم | 2 001 0 َك 
إن يله 0 ا «م8١»‏ قال وس إن امتطفيتك عَلَ اللي 


برِسللى و يَكَامى اء نبت وك وخ مين أأنعد يري «غ١»‏ وو وَكَتَيْتَا ليه ف 
الأأواح. 5 شئه مواعظة وَتَفْصِيلا نكن 2 فخذم) قو 3 29 قوامك 
3 

2 2 
مب خذوا م سأ ويك كا السقف 458 سَأْضْرِفْ ا 


هه 


لذن سَكَردونَ © ف الأوض رك الله قن يذ كاعاية لآ جاميوا بي 


[1] أتكعف وظهر بعد خقاء ء والناك : الدّاق ء أو ضرب منه » يقال ثاقة ذكاء لااسنام ما, ( ودمله 
ذكا) : أى أرضاً مستوية » ( وخر ) : سقط من علو شاهق > ( وصمقاً ) : عششسياً عليه من 
تأثمير الماعقة . [9] صيدة تكاف » من السكير » وهو مط الحق يعدم المضوع له واحتقار الناس » 
( الرشه ) : السلاح و لاستقاءة » وضفاء الى » وهو الفساد . 





ووذ 
نه سيل الأشئد لآ يمدو سبيلاً وَإِنْ يرا سيل الْقَىّ يَعِذُوهُ 
مسَبيلا ذلك 38 يخ كبوا 7 ايقن وكانوا ع عَفْلنَ «5ع١»‏ وَأَلَذينَ َكَدَيا 
يكَايق ولتاء الْأَخْرَة حَبطّت أ عملم هَل يجْرَوْنَ إلما كأنوا يَسْمَدُونَ «4د 
ححَدَ قوام موملى مرخ يَنْدم مخ خُلتهمْ يِخْلاَ يوا لخو ا 
لك د 9 سَبِيلاً أتحتذوة ونوا ظلمين <مئ١»‏ وك مدق كك 


ا 


دسي ووأذا أَم قن نوا آلو عن 1 5022 ونير كا سكول مه 
3 0 بك «رةع١)»‏ وَلَّان وحم ودين 1 قامه, عض اف 21 ا لو 


ّء هم 4 72 َ َِ ع 

.امه يجمه إأعس دبي ٠‏ 2920 رادت 20 7 رع : 5 
من بعدى اع م 28 م م وَأَلقَ الْأَلْوَاحَ وا 5 سس أخيه 000 إليه 
1 ع 58 .> هرس ه 3 0 . 0 3 
قال ابن 8 إت 5 ايدو وَكدوا 1 وى فى دمت 5 الاعداء ودلا 
ره 6 6 0 2 ىا سس 
على مم اله م الظامين »١6١«‏ قَآلَ رب اغقر" لى و لاخى وَاَدَخْلنًا فى 

ود 1 م 2ه ءًَ # صمي اسل 0 ٠.‏ ا 
ل تك نت 0 ا «زذه١»‏ 1 آفية 0 0 0 عغصت 


0 جحت عدف كت حدرية كا رع همه عر هس رق 
ا عن 5 القضت اخذ الالواج وَقى سلما هذى ورمهة 


)00 (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) اله عطف على قوله (وجاوزنا بيني امسرائيل البحر) . 
وهذه الآبات نزلت فى بان بدء وى الشسر يعة لموسىعليه السلام » أما الوحى المطلق فتديدى* 





[؛] ولد البقرة » ( جسداً ) لا يأكل ولا يصرب » يريد أنه ميكل من الحلى" وليس بعجل حقيقة » 
( خوار) : صوت . [*] ثدموا .د [*] من محله: سيقه » والمنى : أمحلم عن أمره » وهو انتظار 
موسق حافظين لمهده وما وصاك به » فبنيتم الأس على أن اليماد قد بلغ آخره ولم أرجم إلركم . 

--[8] كاك اأغضب يغرءه ويةول له : قل أقوءك كذا وهر عثيل ل 


ههج 
فى جاب الطور الأعن من سيناء منصرفه من مدين إلى مصر ء واعا المذكور هنا بدء وى 
كتاب التوراة . 

يرينا انه تعالى مهذه الآبات أنه ضرب لمومى موعدا لمكالاه و إعطائه الألواح الشستماة على 
أأصول الشسر بعة فقبل ذلك ء وجعل ذلك الموعد ثلا ثين ايلة ثم أعها بعشسرء وأن مومى عليه السلام 
قال لأخيه هروث لماأراد الذهابت إلى ميقات ربه ) اخلفنى فى قوى) وترأس عليهوم للحم ينهم 
والاصلاح فوم » ونهاه عن اتباع سهيل الأفسدين وهو لا يكون من نبى” . لأن الافساد منه ماهو 
واضعح جلى” ء ومنه ماهو حت ء ومنه الذرائع المشتبهات التى ختلف فيها الاجتهاد , و يأخذ التق 
فيها بالاحتياط . واتباع سهيل المفسدين يشمل مشا ركتهم ف أعما لهم » ومعاشرتهم والاقامة معهم » 
فى حال اقترافها ولو بعد العحز عن إرجاعهم عنها . 

ومن ذلك ما جوز وقوعه من الأتياء عليهم السلام فيصم نهيوم عنه كذيرا من وقوعهم 
فيه يضرب من الاجتهاد كالذى وقع الاختلاف فيه بين موسى وهرون عليهما السلام فى قصة حل 
الساميى” الذدى كاه اله تعالى عنه فى سورة طه (قال باهرون مأ منعك إذ رأيتهم ضلوا « عه » 
ألا تقبعن أفعصيت أجرى وا سه » قال باابن آم لانأخذ باسيتى ولا برأسى إلى خديت أن تقول 
فرّقت بين نى إسرائيل ولم ترققف قولى « عه » ). 

(ولما جاء موسى لهيقاتنا وكله ر به الخ) . 

لما حضر مودي عليه السلام لليقات الذى وقته انه له للكلام و إعطاء الشير يعة وكله ر به من 
وراء حجاب ا-ستشرفت تفسه العالية للجمع بين فضيلتى التكلام والرؤبة فقال : ربة أرى ذانك 
المقدّسة بأن عل لى من القوّة على جل نجليك ما أقدر به على النظر إليكه وروٌ يتك ( قال تن 
تراقى ولدكنانظر إلى الجبل فان استقرمكانه فسوف ترانى) أى إنك لا تراتى الآن ولافما ستقبل 
من الزمان » ثم |-تدرك يما يدل على تعليل الننى » وخفف عن موسى وطأة الرد بإعلامه مالم 
يكن عل من سننه ء وهو أنه لا يقوى ثىء فى هذا السكون على رو بته » ولكن انظر إلى الجبل 
فاننى سأتحجلى له فان نمت لدى التحلى و بقى مسقنا فى مكانه فسوف ترالى , لمشاركتك له فومادة 
هذا العام الغفاق . 

واذاكان الخبل فى قوّنه ورسوخه لا .ثبت لمذا التحلى عدم استعداد ماذته لقوّة تحلى خالقه 
خاعل أناك لن تراتى أرضا وأنت مشارك له فى كونك مخاوقا من هذه الماذة م وخاضعا لاسكن الربانية 
فى ضءف استعدادها إ(وخاق الانانضعيفا).(فاما تحلى ربه لاجبل) انهدٌ وهبط من شدّته وعظمته 
وصا ركالأرض امدكوكة أو الناقة الدكاء ,» وسقط موسى على وجهه منشيا عليه . كن أخذته 
الصاعقة ء والتحلى إماكان للحبل لالموسى فتكيف لوكانله * إفاما أفاق) موسى منغشيته إقال 
سبحانك ) تمعز ها لك وتقديسا عما لا ينبنى فى شأنك مما سألتك أو من اوازمه ( تبت إليك ) 
أن أسألك الرؤبة وأن أتخطى مارسته لى ( وأنا أوَل المؤمئين ) أن لايراك أحد فى هذه الحياة . 

( قال يا موسى إى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاى ) هنالك قال الله اوسى : إى 
استخاستلك من الناس ء واخترتاك مفضصلا لك على أهل زمالك برسالاتى » وجعها بإعتبار تمدد 


الاو١ ‏ 
ما أرسل به مئ الءقائد والعبادات ء والأحكام السياسية واخحر بية والدنية والشخصية » وقرى” 
برسالتى بالافراد » واصطفيتك بكلائى بتتكليمى لك بعد ودى الاظام من غير توسط ملاك وان كان 
من وراء حجاب » وهو ما طلب موسى رقعه ليحسل على الرؤية مع الكلام فأعامه الله تعالى أنه 
غير مستعف له إنفذ ماآانيتك وكن من الشاكرين) خن ما آنيتك من الشسر بعة والتوراة وكن 

من الشاكرين لنعمتى بها عليك وعلى قومك . يث-ير بذلك إلى أنه لايذبتى للوسى أن ,تخطى 
ما أعطاه الله تعالى ولا يطلب من ربه مالايذنى لمثله أن يطليه لأنه رسول » والشأن فى الرسول 
أن يأخف ما ناه الله » و يدع مالم يكافه , به , و يشكر ر به على ما آتاء وهداه . 

(وكتيا له فى الألواح م نكل" حو موعظة وخمسلا ل شىء( أعطناء ألواحا كتينا له 
فيها م نكل” نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تو تؤثر فى القاوب ترغيبا وترهيبا وتفصيلا 
ذكل” نوع من أصول التشريع » وعى أصول الءقائد والآداب , وأحكام الخلال والخرام إتفذها 
و0 تقيلها عد وعزعة وحؤم » لأن المراد مها تكوبن شعت ولايد بترامية <دديدة ء تاك ه كل" 
القالفة لما نما عليه من الذل” والعيودية لقرعون وقومه » فاذا كن اليه هؤلاء القوم » 
وامرشه لهم ما حب عزعة قوبة وبآأس شسديد ء فانه يمسجز عن سياستهم ء و يفشل فى تنيف أمس 
الله فيهم (وأمس قومك يأخنوا بأحستها ) . 

قيل : إت (أحسن) هنا عمنى ذى الحدن التام” » وايس فيه تفضيل ثىء على آخرء وهو 
ما يعبر ون عنه بقوهم :امم اللقطيل عل غيركانة . وقل : ان فيها الحسن والأحسن 3 ٠‏ فأصول 
العقائد من الاعان بانله تعالى ون حيده أفضل من الأحكام العملية ء والفرض مشلا أحسن من 
الفل . والأواصي أفضل ءىى التوافى ء وامراد بأخذم دسا الشروع والابتداء :دعا للاأهم” على 
الهم (إسأريكم دار الفاسةين) أى وقل لهمم: ستر ون عاقبة من خالف أمرى وخرج عن طاعنى, 
كيف يصير إلى الملاك . وقال اءن جر بر : هو م يقول القائل لمن اطية . سأر يلك غدا مأ يصير 
إليه حال من خالفتى . وقيل : محئام سأر يكم دارالةاسقين من أهل الشام وأعطيكم إنأها . وقيل : 
منازل فرعون . 

(+) (سأصرف عن آتاتى الذين يتسكبرون فى الأرض بغير الحق ا) بيان لسنة من سان 
الله تعالى فى ضطلال اليثير بعد حىء اينات فى وي تبلية الوزن دمل انعا وسلم من 
جهة كفار قريش , لأن شأا: نهم شأن جيع الأحم الذبن أضلهم الله بعد أن قامث عايهم الخصحة 
بالبيان كم قال فى سورة التووبة ة لإوما كان اله اضل” قوماأ بعد إِذ هدام حتى سين طم مايتقون. 
إن الله يكل ثىء علم 4116 ) . 

وقد ذكر هذه السنة عقيس بيان ما أنزله على قوم موسى عليه السلام من التوراة » رفبيا من 
اللواعظ مايى طداتهم لوكانوا ير ددونهاء لبرينا أن قوم مودبى قد حرمهم الله تعالى الحداءة , 
وحال بينهم و بيك فتههم لآنات التوراة » وشرح صدورجم لافيها . لأن هذه س-نته فى التكرين 
المعاندين . وقد وصف أولئك» الذين يصرفهم عن اطداية بصفات : 

[51 وَها] أنهم يتعالون ف الأرض و يظهروت للئناس أنهم من طبقة فوق طيقهم ٠ومن‏ طينة 


رة ١‏ 
غير طينتهم » ومن لوازم ذلك أنهم لا يأسبون لما يأتى على أبديهم من الحق » وما يصلهم منهم 


من خم . 

وقد وصف ذلك التسكبر بقوله ( بغير الحق ) لأن ذلك هو الشأت فى الاعكبرين فهو لبيان 
الواقع » ولك أن أنفهم أن الآبة تشبر إلى أن هناك تسكيرا بال > ء وهو التسكبر على الدكبر بن » 
وأنصار الباطل . وأسحاب الشهوات » فهؤلاء وآمتالهم إذا كبر الرجل عليوم ورأى أنه أعظم 
منهم ء واستهان ما مم عليه من باطل » قلا بدخل فيمن يصرفهم الله تعالى عن آياته لأن تسكيره 
بالحق لاالاطل . 

وقد ورد اتفسير السكير بغمط الحق وعدم المفوع : » واعتقار الناس نحيث برى المتسكبر أنه 
أكبر من أن ضع تق ء أو يساوى نفسه بشخص آلخراء وكثيرا مايفهم الناس من الرجل الذى 
لاعخالد الناس ولا يتصل مهم أنه متدكبر ء وكذلك فهمون من رجل متأئق فى ملسه أنه مكبر 
وهو فهم 0 » ولذلك ورد « الدكبر غمط الحق” و بطر الخلق » . 

| ثانها ] عناد دم و إسرافهم فى ذلك العناد المشار إليسه يقوله (دإت, برواكل آنه لا يؤمنوا 
عا ) فان كثرة الآيات وتمدها اما تقيد طالب الحق الذى عنده جهل أو شك أو سوء فهم « 
فاذا خقيت دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره ء أما الذى لايطلب الحق قلا جدبه كثرة الآبات 
ولا وضوحها . 

[ الها ] أعهم ( إن يروا سبيل الرشد لا يتتخذوه سديلا ) لأنهمصىتنوا على الضلال واستمرءوا 
مرعى النى” والفساد » فاذا رأى أأحدم سمل الرشاد واضعة جلية لاحتار لفيه جعلها سايلا له 
بأيثارها وتنضيلها على ماهوعليه . وماكل” أحد يصل الى هذه الدرجة من الئى” » لأن من الناس 
من سلاك سهيل التى” على جهل ء فاذا عم عا تلتهى به إليه من القساد ء ورأى لافسه رجا منها 
تركها . وادتار سييل الرشد عليها . 

[إراعها أ أعهم ) ان يبروا سييل النى” تحخذوه سبلا ) وهذه الصفة شرث مما قبلها . فان 
هذه صفة أجابية وتلاك سلبية » و بينهما حال أخرى هىحال من ليس فيه من ثور اليصيرة مأحمله 
على سلوك سفل الرشد إذاراه لصعف ممحه, واكنه يكره النى” والفسادء إذ ى .صل من اعتلال 
الفطرة وظامة البصيرة الى تفضيله على الرشد » فن اجتمعت له هذه الصفات فهو الذى أضله 
ألنه على عم وختم على سععه وقلبه » وجعل على بصره غثشاوة , فل تبق له سهيل من أسباب 
اللقى” سفكها . 

وقد عئل الله تعالى ذلك الجزاء العادل بقوله ( ذلاك بأ: نهم كنا نوا با ياتنا وكاتوا عنها غافلين) 

لير ينا أن الله تعالى لم خلقهم مطوعين على الضلال » 500 عده إ كراها , ب لكات 
ذلك يكسبهم واختيارمم للتتكذيب ناته الهالة على الحق” والصدود عن سيله الوصلة للرشد 
(وكانو اعنها غافلين) لابعطونها حقها من النظر والتدير , لاشتخاطم عتوابأهو امهم » و ذلك قطعوا 
على أنفسهم طر بى المدىء فالغفاة ههنا : مى الثقإة الائعة هم من أسباب العلم والفطنة الناشئة من 
إهال العقول وتعطيل الآذان والأسعاع » وفى المئة فى قوله تعالى من سورة ة الأعراف (ولقد 


- وو 


ذرأنا لجهنم كثيرا من المنّ والانس 1م قاوب لايفقهون بها ولمم أعين لاببصرون بها وهم آذان 
لايسمعون بها أُوكك كلا نعام بل مم أضل” أولثك م الغافلوت ونا ») وهى الغفلة التى يقولون 
عنها وهم فى جهام ( وقالوا لوكنا نسمع أو تعقل ما كناف أصحاب السعي ررء١»‏ فاعترقوا يذ نبهم 
فسحتا لأصحاب امير «وؤو» 069 . 

وقد وضدت بإب لسنة النهتعالى فالهداية والاضلال فىكداب [ آنات الله فى الآفاق] واستوفيت 
في هكل الآنات التى ها تعلق بذلك الموضوع » وعى مش كله القضاء والقدر النى ضل” فيها كتير من 
الناس وشرحتها شرحا بوفق بين يعضها و بعض ء و يزيل مافيها منشبه ومشاكل . 

(والذين كنبوا با “يتنا ولقاء الآخر ة حبطت أعمالهم هل جزون إلاما كانوا عملون) 

الظاهى أن الآنات فى الآبة السابقة ههالمعجزات والبينات : من براهين عقلية وعاسية وكونية » 
والآنات هنا اللنزلة من حيث اشتتهالها على الحداية والاصلاح ‏ وترّكية النفس من خرافات الشرك , 
وفساد الأخلاق ومشكرات الأعمال , ولقاء الآخرة هى ملاقاة الله عزة وجل والمصير إليه (واعاسوا 
أت ملاقوة برسوع» 29 ) . 

والمراد أن الذي ن كذبوا بيات الله المنزلة بالحق” واطدى وكذبوا باقاء الآخّرة ومايكون فبها 
من المزاء على الأعمال لاجزون هنالك إلا ماكان من تنأثير أعمالهم النفسية والمدنية فى آرواحهم 
وأنفسهم من خير زكاها وأصلحها ء أو من بإطل وشس دساها وأفسدها , فالحزاء فى الآخرة أثر 
لأعمل صتب عليه ترتب السس عن السيب كانه هو نفسه ٠١‏ ولذلك خم الآية بقوله ( هل 
نحزون إلا ما كانوا يعملوت) وقال فى سورة الاتعام (سحز مهم وصفهم إنه حكم علم «9م١»)‏ 

(ه) ( واتحد قوم مومسى من إعده من حلهم محلا جسدا له خوار ) ال فالوقت الذىنوبه 
فيه موسى للمرقات ربه اذ قومه من الذهب والفضة #لا جسدا! له صوت إشيه صوت العجحل » 
وذلك لالفهم الوثنية و »سكن الشرك من نفوسهم وف سورة طه إن الذى اكن لطم ذلك الى" 
تجلا يعبى هو الساصصى ء إذ يقول (فأخرج لمم مجلا جسدا له خوار فتالوا هذا إطك و إله موسى 
خنسى «م») - 

وقد نسب الاخاذ هنا الى قوم موسى لأنهم رضوا عمل الساسرى وأقروه وكانوا مستعدين له 
ولذلك فسب إلهم الاحاذ كا نسب عقر الناقة الى قوم صالل » مع أن الذى عقرها واحد منهم » 
وكذلك تشب العاصى والمتكرات الى القوم ججيعهم إذا كانوا بها راضين , ثم أراد أن بوع 
أولئك القوم على اتحاذهم ص_ورة ول من الحلى” لس .دوه فقال ( ألم يروا أنه لاتكلمهم ولامهديهم 
سبيلا ) وفى سورة طه ( أفلا يروت أن لايرجع إليهم قولا ولاعلك طم ضرا ولاتفعا وهم » ) . 

والراد أن أولثك القوم جاعة باغوامئ الدفه والهق إلى أقصى حدود الجاقة والسفه إذستعير ون 

الخل” من الدهب والفضة من تساء المصر بين ثم يعطوتها للساصرى ليصنع لهم مجلا و يزعم أن 
ذلك المحل الذى صنعه بيده هو الاله الذى ستحق العيادة , أو أنه إله مومى الذى كان يطليه 
ففسى وآخذ يطلبه فى طورسيتاء 1 ولوكات عند هؤلاء ثىء من العقل لعرفوا أنه جل مصنوع 


[1] المشك . [؟] الهمرة . 


جسن 6+ 


لاإستطيع أن يكامهم ولا طم أن هد مهم سميلا ضأوه ولايبهم إذاتم خاطبوه ولاعلاك ضراهم 
إذا خالقوه ولا تفعهم إذا أطاعوه ,ء ومعيود ذلك اله لاحدو- أن يعيد حال . 

وبعد أن بين أن الحاذ ذلك العحل معبودا سفه وحوق لأنه 6 أبدمهم أعاد انكار الاتحاذ 
وقال ( اذوه وكانوا ظالمين ) فأضاف الاكاذ إليهم صة ثانية » وأرانا أنهم كانوا ظالمين لأنقسوم 
ذلك الاكان لأنهع يروت أنه لاتكلمهم عافيه صلاحهم » ولاهدبيم لمافيه رشادهم , فهم م 
يتخذوه عن دايلولاشبه دليل » بل عن تقليد لما رأوا عليه الصر يين من عبادة الععجل ( أبيس) 
من قبل ء ولمارأوه من العاكفين على أصنام لهم من يعد ( ولما سقط فى أبديهم ) وندموا 
على عملهم هذا (ورأوا أنهم قدضلوا) بعبادة العحل (قالوا) و3 كدوا القول (لأنم يرجنا رينا واغفر 
لنا لشكونن” من الخاسر بن ) لسعادة الدنيا , وهى الخر”بة والاستقلال فى الأرض التى وعدنا لبه 
النه تعالى . ولسعادة الآخرة ء وهى دار الدكرامة والرضوان ‏ 

( ولارجم مومى إلى قومه غضبان أسفا ) ال 

بر ينا الله تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع من الميقات غاضيا على أخيه هارون , وذلكه 
اتدضوف فى سياسته لهم ء 5 ذاعزعة فى خلافته فبهم » 0 على ماوقم متهم من الشرك 
وإغضاب الله عن وجل" ( قال كما خافتمونى من بعدى ) أى شن خلافة خلفتمونها بعد 
ذهانى ع الى مناجاة الرب” الى , وكات الواجب عليكم أن لفو باقتفاء يرق »2 وللككجم 
<لفتموقى بضدعاء إذ صنعتم الخصنها كاصنا م أولئك القوم» فعده بعصكمء وم بردعكم عن ذلك 
سار م » فالتو بيخ عامء وقيه تعر يض مهارون عليه السلام » وفيه من العبرة أن المصلح إذا رأى 
ثيار الفساد قد غلب على ماذله من هود ء وقضى على ماخلفه هو أو غيره من أثر صا صيذى” 
فانه حزن لذلك حزنا عميةا و يعمل على استرجاع ذلك الأثر ء و حدق على من كان سبيا فى ذلك 
الفساد من قر سا أو بعيك . 

فهذا نبى” الله موسى عضى الأبام فى دعوة القوم الى توحيد الله تعالى , و بدأب على محاربة 
الشرك والوثنية أياما وليالى ء ثم يترك ألناه هار ون عليه السسلام حل القوم فى حامه ولين 
جانيه » فيقترص الساصى تلاك الفرصة ء و يضل” القوم يعمل #ل من حلى” الدهب والفضة على 
حخوخاص كيت إذ! مس" المواء منهصوّت كصوت المبحل » و ستغل” سفاحة بتى إسرائيل وجهلهم 
عحقيقة تللك الصنمة > و برمهم أن ذلك هو الذى ينبتى أن ,هبد , فيعود نى ” الله موسى فيحزن 
على ذلك العمل الحز لزن العميق > ويأسف غابة الأسف على إضاعة >#هوده سس ضعف قومه > 
واستعدادهم 0 > أنواع التخريفء ثم يصنع بأخيه هارون من أنواع التعنيف والشدّة مايصنع - 
كل ذلك لير ينا أنه يننى لأؤّمن أن يطمان للاصلاح » وأن مز عمج من الوثنية والشرك ما اازءعج 
لديك نى اله موس ٠‏ وغضب عل أشه خيه ذلك الغضب الث_دله الذى جعله يفى الواح ا 

ويلقنها من بده, ويأخذ برأس ديه هارون جره إليه فيتأم لذلك أخوه هارون » و يعتدر عن 

عمل هذا وموةفه من قومه ذلك الوقن السلى س بأن القوم اسةتطذهفوه واستلانوا جانيه وقار وا 
أن يقتلوه » فاو وقف منهم موقنا إحابيا فى إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان ما 


8 
لايقف عند حد . 


سد او اعم 


وقد وسل إليه نى الله هارون بأساوب من شأنه أن يرة_ التاوب » ويكسر من حلاّة 
الغضبء 3.(ةال) ا (ان أمان القوماستضعفوق وكادوا يقتلونتى فلاتشمت فى الأعداء ولا تجعلنى 
مع القوم الظالمين ) برهه يا من يممنى بك أم واحدة لا تعوجل بتعدئى وموؤّاخذق , فالى لم آل 
جهدا فى الاتكار على القوم والنصح لحم » وككنهم استضعفوى قل يرعووا لتصحى , ولم عتثلوا 
أصرى وكادوا يقتلوتى » فلا تفعل بى من الاهانة والمعائبة ما يشمت فى الأعداء » ولا نجمانى مع 
القوم الظالمين لأنقسهم إعبادة العجل فى درحة واحدة من القضب والؤاخذة فلست ملهم فى شى د 

هنالك (قال) © «وسى ( ربب اغفر لى ولأجى ) طلب من اله أن فر له ماأغلظ به على أخيه 
مى قول وقءل » وأن إغغر لأنيه ماعساء قصر فيه من مؤاخدذة القوم لما نوقعه من إبدائهم له 
(وأدخلنا فى رحعتك وآنت أر. حم الراجين) وهوثاء على اله تعالى يدل" على ميد الثقة فى الرجاء 
ثم قىعلى ذلك ببيان عاقبة عبدة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم فى الحياة الهانيا . وقيل : ان 
هذه الذلة هى للاسى” الذى أضل" القوم واتحُذ لهم العجل + حيث قال له ( اذهب فان لك فى 
الحاة أن تقول لامساس رر بيه » (2)9 ( أى لاا عاك أدبن ولا عس” أحدا خم قال (وكذلك 
نجزى المفترين) أى هذه سنة أله فى جزؤاء المفتر بن على الرسل ىكل" زمان . 

ثم أراد أن ير ينا أن هذه عاقبة من عمل السيئة وعكف عليها و بق على ذلك حتى الموت » 
أما من عمل السيئة ثم تاب منها وآمن دان الله يغفر له ما قدّم من سيتات ( والفين عماوا السيئات 
م تاوا من بعدها لق ع بعدها لغغور رحيم ) وهو َس عام” دخل فيه متخذو 
العجل وغيرم » لبرينا أن القانوب وانعءظمت وجلت هان عفوءوكرءه أعظمواجل” ء ولسكن لايد 
من حفظ الشر يطة . وهى وجوب النو بد والانابة. وما وراءه طمع قارع » وأشهبية بإردةء لايلتفت 
إليها حازم . 

ثم برينا ادثه أن الغضب لما سكت عن نيه موسى ( أت الألواح وى فشتها) أى ما نم 
منها وكاتب هدى وربجة للذين مم لرعهم برهبونه و دون عقابه وغضيه . 


عوسى عليه السام 


7 ع لم ال 


وأخدان مُوسى قَوْمَهُ ساعن رجلا الميقتي] خنتا 0 ل حفة قآلَ رب 
وا شت أمتكم عم من قبل وإ : كنا عا شل الكتهاء مثا إن 


يى 
2 1-5 5 م 5-06 اما 
متك © تَضل ها مر كاه وتهدى من تشاواقت وَلينا فا فر" لنا وار" هنا 
ء. 1 5-5 > 6 سملم 
وأنت خَيُْ نري «هه١»‏ ل يه فى هذ ه الدنيا حدتنة وَنَى١‏ خرّة 


لل . _ © 9و9 2 
إنا نام © إليكَ قال عَدَانى عي 9 سس 185 ود #تى وَسسّت كل ثئء 





- طه . [؟] ايتلاؤك واختبارك . [+] رجعنا» من هاد يهود هوداً : إذا رجم‎ ]1١[ 


تدهم فى 
امتهم بالممراوف و ريطخ عن المشسكر ول لثم الطيبلت وحم 


30 ع 0 56 5 ه٠2‏ 5ى 1 #2 ا 
عَلِهُم الشيتث و _تضع” ع إِصْرَهم 7" وَالاعللَ التى كات عَلمَم 


7 9 000 و ع ع ١د‏ راع 

ءَامَنُوا رب نو لابه شاوه وامتا ال ادقن تر له كن ' اولناك حي 
2 0 ع 

تلكوت ممهو» قل لام الثّابن إى تسوك الله ليك حهِيمًا الذى اث مُلاعْ 


الستمودات وال دض لاله 0 مو دي 0 فنَامنُوا بأ 


57 شخ . 
الذى من بالله وَكلمنَهٍ و وه ملك عدون «لمه١»‏ الأعراف 
شرح وعصييرة 

. ) (واختار موسى قومه سبعين رجلا لىيقاتنا‎ )١( 

يرينا الله أن موسى عليه السلام انتخب من قومه سبمين رجلا يصحيونه لليقات الذى ضير به 
له ربه ء فاما أخذتهم ردنة اليل الذى على الله عليه عند سؤال مومى الرؤ به حزن موسى » 
وتمى أن لو أهلكهم الله قبل خر 3 مع موسى لذلك اللوعد حتى لا .قول نو 0 : قد 
ار أنه حهرة 3 أو القن 0 امول أوكلاها ) إن فى إل فتتث) دلاوك رك 
بالأمورالشاقة تفتلى مها الناس ليظهر استعدادم ومااتطووا عليه من ضلال وهداية تضلى مهده 
الفتنة من لشاء من عبادك 5 ولست بظالم فى تقدرك » وتهدى من شاد ولست عبحات هم © 
توفيقك , بل أعس مشيئتك دائر بين العدل والفض_لى ( أنت ولينا ) متولى آموربا والقائم علينا 
عا نكسب نفوسنا (فاغفر لنا ) ماءترتب عليه المؤاخذةء والعقاب من مخالفة سنتك , أوالتقصير 
فما جب من ذكرك وش-كرك ( وارحنا ) برحتك الخاصة فوق ما ثعلت به الحاق من رجتك 
العاتة ( وآنت خير الغافر ين) حاما وكرما وجودا ء فلا يتعاظمك ذنب ء ولا يمارض غفرانك 
ما يعارض غفران سواك من محز أو ضءف أو هوى نفس (واكتب لنا فى هذه الدنيا حدنة ) 





)]١[‏ هلهم الذى يأخذ صاحبه وبمحيسه من الحراك اثقله » وهو .ثل لثقل التكايرف »م والأغلال : مثل لما 
كان فى عراشعهم من الأشياء الماقة . 
[؟] متموه حق لايقوى عليه عدو من العزر والمنم » ومته انتعزير لأنه منع من معاودة القبيح ٠.‏ 


.ا 


من العافية وق سط الرزق 0 وعن” الاستقلال واللاك « والتوفيق للطاعة (وف الآخرة ) بدخول 
جنتك » ونيل رضوانك , وه وكقوله (ر بنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار برا.+» » 0ن (إنا هدنا إيك ) تدنا إليك » ورجعنا مما قرط من سفهائا . 
.زقال عذابى أأصدب به من أشاء ) اك 2 أى قد كان من سيق رحوقى غضى أن أجعل عذانى خاصا 
أأصبيب به من أشاء 7 الكناروالساة ا ىه رمن » وأما رجى 3 قد وستكت ا شى ل العاليين :. 

وحمذا عير عن ن التعذيت بالفعل المضارع » وعن تحذة قى الرلجة بالفعل اللاضى < وهذه الراجة معى 
العامة همة المبدولة ع عاوق « ولولاها هلك كل- كاذر وعاضص عقب كد لغره ولؤوره (ولو بواخد إلله 
الناس ما كسيوا ماترك على ظهرها من دابة «رهع» 20 - وهناك رحجة خاصة توجها انه تعاللى 
واكتها لبعض المؤمتين الاين وما كتاح الا فضل منه ورحة ء أما العذاب فلم برد فى الحكتاب 
ولاتى خير اممصوم أن الله تعالى كته على نفسه ء واسكن أثنته وتوعد به » فكان لابذ من وقوعه 
عقتضى ذلك الوعد ( فأ كتبها للذين يتقون ) اء سأ كتب رجتى كتبة خاصة وأثيتها عشيثئى 
اثباتا لا حول دونه شىء لقوم جعوا بين أوائك الصفات الآنية . 

[ أولاها ] (للذين يتقون) وقد حدذف متعلق التقوى ليفيدنا أنهم يتقون كل" مابغضب الله 
تعالى من السكفر والمعاصى والغرد على الرسل وما إلى ذلك » ولير ينا أن التقوى أصبعحت عادة لهم 
وخلقًا من أخلاقهم » وصاروا ددر ن ذلك الوصدف وهو أنهم ) يمون ) وإذا وقعوا ىَ حرام 

ن اله رمات 00 ذلك عل وحة أل شذدود والندرة لأسياب وقتية تزول المعصسية بزوالها « 
ل لاخرجهم عن كونهم من أهل التقوى 5 

[ ثانبها ] أعهم (.يؤتون الركاة) فل يكن فى نفوسهم شع بإ ال ء وخص” الرّكاة بالذكر لان 
قتنة حسة المال تقضى بنظر الفعل والاختبار أن يكون المانعون للزكاة أ كثر من التاركين لغيرها 
من الفرائنضص 2# وقيه إشارة الى حك الهود للدنيا وافتتاعهم بالمال وحجمه وملام بذله فى سييل 
الله تعالى 

[ ثلنها ا ما أشار له بقوله (والذين مم ااا يؤمتون) أى صدقوت جميع آياقا التى ندل” 
على تو-يدنا وصدقرسلنا تصديق إذعان م. فى" على العم والاءقان دوت التقليد للا ياء وعصبيةالأقوام : 

[ رايعها | (الذين يقبعوت الرسول التي الأمى” الذى مجدونه مكتو با عندم ف التوراة والابجيل) 
والأى” نسسبة إلى الأم” » والمراد به الذى لايقراً ولاايكتب » وكان أهل ال2داب يسمون العرب 
بالأتيين (ذلك ا نهم قالوا امس علدا فى الأقيين سيل «ه/اه م (هو الى بعث فى الأقيئن 
رسولا مهم «2» 4 ) وم قل أن الله تعالى بعث نيا ميا غير نينا ع#د صل الله عليه وسسلم 
:فهو وصف خاص" لابشارك #دا صلى الله عليه وسل فيه أحد من النبيين , والأمية آية من آيات 
دونه قانه جاء لعك النوّة مأعلى الملوم النافهة » وهو ماصلح مأقسد من عقانك المشرء وأخلاقهم 





[) البعرة . [+] فاطر . [+] آل عمراك . [4] الجمة . 


سد © #618 الت 
وآذابهم وأعمالهم وأحكامهم » وعمل بها » فكان لما من التأثير فى العالم مالم يكن وان يكوت من. 
خلى الله . 

وقوله ( الذى حدونه مكتو با عندم فى التوراة والاتجيل) معناه الذى نجدون صنته ونعته 
مكتوبة عندهم فى التوراه والاتجيل حي ثلايشكون أنه هوء وقوله (عندم) لزبادة التقرير و بيان 
أن شأنه عليه السلام حاضر عندمم لا.خيب عنهم » وقوله ( يأميثم بالمعروف و ينهاهم عن التدكر ). 
إستثااف لبيان أه” ماكتاجون إله عند بعثه . والعروف ماتعرف العقول السليمة حسته » وترتاج 
القاوب الطاهرة له لنفعه وموافةته لافطرة والصلحة ء حيث لاب تطيم العاقل النصف أن بر 00 
يعترض عليه ء, والدكر ماتذاكره الءعقول السليمة لقره القلوب وتايام . 

قال الحافظ ان كثير هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فالدكتب التقدمة » وهكذا كانت 
حاله لا عمس إلا كر ولانوى إلاعن 86 قال عبد أننه بن مسعود : إذا معيرت اله يقول (اأعها 
الذين آمنوا ) فارعها نععك فانه خير توي به أو شمر تنهى عله . 

ومن أم"ذلك وأعظمة مادئه انل به من الأعس بعيادته وحده لاثر يك لهء والنهدى عن عيادة 
ماسواه م أرسل به جميح الرسل قبله كاقال إواقد بءشا فى كل” أة رسولا ان أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت روي سوم 22 ( 5 

وروى الامام أنجد ستده إلى ألى سويد وأىف أسديف رضى الله عنه أن رسول الله صصلى اله 
عليه وسسم قال ( إذا معمتم الحدرث عنى تعرفه قاو بم » وتلين له أشعارم وأبشاركم ء» وترون أنه 

3 قريب قأنا ولاك به , و إذا معمتم الحديث عنى تشكره قاو بكم ء وتنفر منه أشمارم وأبشارم 

وتروت أنه مد يعر فانا أبعدع منه) رواه أسدد بإستاد جيدء وقوله ( وجل" هم الطيبات و تكرام 
عليهم الخبائث) بيان لصفة أترى من صفات ذلكالنى”. والطيب مانستطيه الأذواق من الأطعمة 
وتستفيد منه التغذية الافعة » ومن الأموال ما أخذ عتى وتراض فى العاماة . والابيث من الأطعمة 
مجه الطباع السليمة وتستقذره ذوقا كاليتة والدم السفوح ء أو تصف عنه العقول الراجحة لضوره 
فى ادن كاخانز ير الذى تولك منه الدودة الوديدة ‏ أولضرره فى الدين كالذى بذع للتقرّب 
به إلى غير انه #هالى على سهيل العادة , أى لاما بذ لتشكر مالضيفان , والذى حرم ذحه أو 
كله لقشسر يم بإطل لم بأذن به اله كال حيرة والسائية والوصصيلة والحاى . والد.يث من الأموال 
مايؤخف بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والخيانة والخصص والسعحت »ء وقوله (و يضع عنهم إصرمم 
والأغلال التى كانت عليوم) تايل لثقل سكليف بنى اسرائ .ل وصعو بته كاشتراط قتل الأنقس فى 
صحة توتهم » وهو يشسير الى أنهم كانوا فا أخذوا به من الشذة فى أحكام التوراة من العبادات 
والعاملات الشسخصية والدئية والعقو بات كالذى مل أثقالا بثط منها » وهو مع ذلك موثق 
بالسلاسل ء والأغلالق عنقه و بديه ورجليه ء لؤاءت الشسر بعة الحمدية بالتسير والسماحة م ورد 
الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وس ل أنه قال « بعت بإلهنيفية السمحة » وقال 
صلى اننه عليه وسل لأميريه : معاذ » وألى موسى الأشعرى لما بعثهما الى المن « بشروا ولاتفروا 
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و يسروا ولا تعسروا وتطاوعا ولا تختلفا) رواه الشيخان وغيرها ثم ختم الآأنة بقوله (فلدين آمنوا 
به وعزروه ونصروه واتبموا النور الذى أتزل معه أولئك مم الفلحوت) - 

والءنى أن الذبن يؤمنون بالرسول النى” الأعى” عندد ميعثه من قوم موسى ومن كل> قوم » 
و يعزرونه » بأن عنعوه و حموه من كل” من إعاديه مع التعظم والاجلال » لا مه دون بعض 
ماوكهم مع السكره والاثعثزاز ء وتصمروه باللسان والسنان ء واتيءوا الور الأعظم الذى أزل محم 
وسالته وهو القرآن » أولئك م المفاءحون الفائزون بالرجة العظمى والرضواتن - 

واعل فى الآباتالسابقة عبرة لقوم اعتمدوا علىسعة رحة الله الى » وغفلوا ع نعدله وحكته 
اعتمدوا على قوله ( و رجتى وسعت كل" ثىء ) وما دروا أن تلاك الرجة عى الراجة النى كلمل 
المؤمن والتكافر ء والبيت والعاجو »كم تشمل الانسان والحروان الأحم , وتشمل الموام” والحشرات 
فهى جيعها فى رجة الله تعيش > أن رجه هم أن سخخر ظم الرزق » ومتعهم بالصحة 7 وأمدم 
بالعافية وصوّرهم فأحسن صورمم » وهدام كيف بعيشون فى هذه الخحياة » وكدف_ .تعامون . كل” 
ذلك راحة من الله بننى الانان - 

أما الرجة انخاصة :الى عتاز مها المؤمن هقد كتبها على نفسه نفضلا منه و إحسانا (للذين يثقون 
ويؤتوت الزكاة والذين مم اننا يؤّمنون) الى آتخر الآيات ء وماكتبها لفاجر أو فاسق ولا لبخيل 
شحيح » كدتبها اقوم ية.عون الرسولالنى” الأ" الذى بشرت بهالتوراة » وأخبر به الاتجيل , الذى 
يمسم عا تعرقه بشوسهم ء و سهام عما تتكره فطرعم . و حل طم العليب و كرتم عليهم اللبيث » 
و ضع عنهم أثتالهم من التكاليف الثاقة . 

عم ختم الآبت بذلك الحص رارف وقال (الذين آمنوا به وعؤّروه ونصروه واتبموا النور الذى 
أنزل معه أوائك م المفذحون ) ولا فلاح اغير هؤلاء من سا نوا على العصيان ء وتمودوا الفسوق 
والفحور ء وم آنة ما أشدها على نفوس أر باب الشهوات ء وما أقساها على قلوب اللمنهاوتين 
بأوامي الله تعالى ونواهيه , وكان على الذين عنون أنفسهم بقوله (ورحتى وسعتكل” ثىء) أن 
لا يغغلوا عن الآية التى ليها ليعاموا أن أجدات أوائك الصدفات هم الذين كنتب الله على نفسه لحم 
الرجة » وقضى لمم بالفوز والملاح . 

واعل” وعاظنا الوم «فطنون لذلك النوع من الاغراء على المعاصى » وتهوين اللنسكرات على 
الناس لعلهم يغطنون لذلك » ولا يقفون من الناس موقف المشر برضوان الله وراجته لفسب >2 
وإنها يفون مدشير بن ومناذر بن ء مدششر بن براجته ء عأوّفين من بطشه وعذابه ء مذكربن بقوله 
سبيحانه وتعالى إنى عبادى ألى أنا الغقور الرحيم «.و4» وأن عذانىهوالعداب الألم م.ه» 0) 
فهو واسع الراجة , ولاكنه لا يضعها إلا فى الوضع الذى يستعحق , والملكان الذى يذتى أن سكون 
فيه , فأنه < عي والنآن :ف اكع آن يعون كداك » وقد بين الله ذلك الموضع بقوله (فساً كتبيا 
للذين يتقون) الى آنثر الآيات ‏ 

(+) ( قل يا أمها الناس إتى ردول الله إليكم جيعا) . 





[0) الحجر . 
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هذا خطاب عام يع البشر من العرب والعجم » وجهه إلييم جد بن عبد الله النى” العرى. 
بأعى الله تعالى » ينيثهم به أنه وس_ول اده الى اليهم كافة » لا إلى قومه العرب خاصة كا زعمت. 
العيسو بة من البوود فه وكقوله (وما أرسلناك إلاأكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكنٌ أ كر الناس 
لا يعاموت «م+ 2 20 ) وقوله (وأوى إلى هذا القرآن لأذرع به ومن بلخم هور»” ) أى 
وأنذر به كل” من بلنه من الثقلين » ذن قال انه يؤمن برسالته الى العرب خاصة لايعتد بإعانه لأنه 
مكفب لمفه النصوص العامة القطعية , وما فى معناها كقوله تعالى (تبارك الذى نزّل الفرقاتن على 
عيده ليكون للعالين ديرا م١‏ 26 وقوله (وما أرسطا.اك إلا رجة للعالمين ٠. 0 »٠١7‏ 

ثم وصف الله عن وجل" نفس»ه فى هذا المقام بتوحيد الرنو بية وتوحيد الالوهية ‏ وبالاحياء 
والاماتة فقال ( الذى له ملك السموات والأرض لاإله إلاهو حى و عيت) و نى على ذلك الدعوة 
الى الاعان على طو وى التفر راع 7١‏ منوا بإظه ورسوله أل: ىت الأح) ليلفت النظر الى ثلأك اممحزة 
الظاهرة معحزة الأقية ( الذى يؤمن بالله وككاته ) أى يؤمن ع عا دعوم إليه من تو ديد الله 
اتعالق 0 التشمر يعية التى أنزلها طداية خلقه , وهى مظهر عامه 0 ورحته 2 وكلاته 
التسكو يذية التى عى مظهر إرادته وقدرته ‏ 

و يعد أمرم بالامان أصيم بالاسلام فقال ( واتبعوه لمكم تهتدون) أى رجاء اهتدام 
بالاعات وباتباعه لمافيه نوق الديا والاخرة 5 

وهنا نكتة لطرفة : هى أنه قال فى صفة الرسولصبى الله عليه وسلم (واتبعوا الثور الذى أتزل 
معه) وهنا قال ( واتبعوه لعلكم تهتدون) فان تلاك فى انباع القرآن خاصة , وهذه تشمل اتباعه 
صلى الله عليه وسلم فى العمل بالقرآق ء كاتياعه فى صفة الصلاة وكيفيتها » وعدد أوقاتها ,» وسرتها 
وجهرها وطوًا وقصرها وما إلى ذلك » 3 فى صفة الحج ء وصفة بقية العبادات التى أجلها 
القرآت و بينها الرسول صلى اننه عليه وسل من طر يق العمل م يمل اتباعه فى احتهاده واسقنباطه 

من القرآت الدى أقركه الله علسه إذاا كان تثسر يبعا كتحرم الججعم بين المرآأة وعمتها أو خالنهيا 
قياسا على الجم ره الأختين الختصوضص ىق القرآن ٠.‏ 

والقشر يم : إما عيادة أعمسنا بالتقرب الىانته تعالى مها وجويا أو ندبا 6 و إما مفسدة نهينا عنيا 
اتقاء لضررها فى الدب ن ك,.دعاء غير الله فما لس من الأسباب التى يتعاون عليها الاس ٠‏ وكأكل 
المذبوح لغير الله , أو لضررها فى الءقل أوالجسم أوا سال أوالعرض أوالصلحة العاتتة » و إما-قوق 
مادية أو معنوابة أمينا بأدائها الى أهلها , كالموار يث والنفقات » ومعاشرة الأزواج ج بالمعروف > أو 
أصينا بالتزامها لضبط العاملات كالوفاء بالعقود . 

وليس من التشسر يم الذى جب فيه امتثال الأحس ما لابتعاق به حق لله تعالى ولا لخلقه » 
لا جلب مصلحة ولادفع مفسدة » كالعادات والصناعات ..والزراعة والءلوم والفنذون المبنية على 
التجارب والبحث » وما يرد فيها من أعى ونهى يسميه العاماء إرشادا لاتشر بعا إلا ماترتب علميه 


وعيد كلس الخر ير . 
[1] سيا ٠.‏ [2] الأسام . [>] الفرقان . [4] الأتياء . 
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وقد ظىّ يعض الصحابة أن إنكار النى” صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور ال نيو بة المبنية: 
من التصارت للتسريع كتلتتي اللضيل ٠‏ » فامتئعوا عنه تفرج مره رديمًا بابساء قراجعوه فى ذلك 
فأخبرم أنه قال ماقال عن على ورأى لا عن تشر بع 0 وقال لهم « أتم أعل بأعى دنيا م م 
ورد فى يح مسل » وحكلته تنبيه تنبيه الناس الى أن مثل هذه الأمور الدنيو به وامعاشية لايتعلق مها 
لذاتها نشر بع خاص ء بل ب الى معارف الناس وجار بهم - 

وكانت الصحابة يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسل فما يثتبه عليهم أهو من وأيه صلى 
الله عليه وسل واجتهاده الدذوى” , أو يأمي مننادله تعالى # وانلم يكن تشير عا كسؤاله عن الموضع 
الذى اختاره لانزول فيه يوم بدر ء قال له الباب بن المنذر رطى الله عنه : أهذا منزل أتزلكه ابله 
لس لنا متقدّم عنه ولا متأخر عنه , أم هوالرأى والخرب والتكيدة + فاما أجانه بأنه رأى لا وى 
وأن العول فيه على الصلحة ومكايد الخرب أشار بغيره فوافقه صلى الله عليه وسلم . 

ومنه يعل أنه لا دخل فى باب القشسر دم مشخل حديث «ركوا الزيت واذهنوا نه قانه طيب 
ميارك (21 ) بل هو من أمو ر العادات , حلاف حديث « كلوا لحوم الأضاى وادخروا ©" 
فان الأضاحى من النسك ء والأكل منها سنة » فأ المضحى به للندب » وادّخارها جائز له » ولولا 
الأعس به لظي حر عه أوكراهته املاقة الأضامى باإلعيد , فهىضيافة ادتهتعالى لأؤمئين فىأنامالعيد, 
وكذلك ليس من باب التشر بع ما ورد فى الشيب من صبغه بالسواد , بل هو من الأمور العادية 
التعاقة بإلز ينة المباحة » إذ لاتعيد فيه ولا <توق لله ولا للناس ‏ . 


00 هر ١‏ 
وسى 9 كوم مويمئ 
ا 0 نوارك إن شي لذ تلق عَوامه أن أرب يتصالة 
للد فا لفت 7ه اها كر عا قا 0 أكس مسري وَظَللنا 
0 دم وَأَنْرَنَا علي لَه “© والكأواى كُلوا من يات مَارَوَ قلي 
ا حالتر: 5 0-7 2 عات مم طسوت «50كه وَإِدْ قيل ف و اهذه 
به وَكُكوا مث) حيلعخ شفث» وَقُوأوا حطة * وَأَدْغْنُوا الاب سيدا تثقن 

9 دك سكيد 0 «حدده مَبَدلَ ألذين عذثوا منج توالا غَيد 


3 عدوت لاق 0 عدون « هه )١‏ قصل 


ا 


د 


خم ره وو فده 





5 رواء أود 5 [؟] رواه لد والحماكم . زا فرقاً وجاعات‎ ]1١[ 
اغفجرت . [ه] ماداة بيضاء تنزل من المماء كالطل » حلوة الطمم ثشبه العسل > وإذا فت‎ ]*[ 
-.. تكون كالم » وهو الترنحجييت » وااسلوى : طير المات المروقفا0.ء [3] الدماء بأن >عذ علوم خطايات‎ 


8 خم٠؟"‏ - 
اذى هل ف ف 2 006 7 رجز 8 من السماء يا كانوا امون 61١5‏ 
عا م 5 القر' بقر التى كانت حَاضْرَة 60 ار إِذ يتْحُو3 ف الكت إذ 6 


ويم لآيجبتون لآ 0 ا يجا انوا 
1 إلى 


يفسُقونَ «م5ى» وَإِذ قالت امّة 0 عون و ا ملكت أو :معد 
١‏ 55-5 
ع شديدا قَالُوا مَعْذْرَة إلى ربكم وَلملهم ون «دعدر»ه فنا نوا 


7 عع هده 8 0 
مَأْدْ 7 2 ينا الين يت ع ن السوء وخ لذن ظلموا يعَذَاب 


حَِ يس © 1 


عا نوا يَفَسُقُونَ «موده 25 عسوا ©© عن ما نوا عنها عَم مُذنَا انه 
. 2 - ا ما واس ع اه - 0 
8 قرّدّة خسعن »1١55«‏ ود 2 ”© ربلك يمن عَليهم ال ام القيمة 


مئْ لسسوم ب ضوع العَدَاب إن ديك سر , 2 العقاب و و رحم” 61١517‏ 


١ 
وَقصآ:' | نعف ال م دُونَ ذلك وَبَلوهنا‎ 
٠ وتيخ فى الأرض آنا ميم لمليئون ومتاع شرت طيت وتلونم‎ 
باسنت ب وَالسّيئَات سم 00 «ىم1ا)» شف من ده عل 2 وَرثوا‎ 


0 5 2-5 5 ص 
الك حا دون س0 هذا الذذى و رو + ناو إن اتيم عرض 
مثللة ا 1 يواْحَذْ عَلْمَ , يق الكو أن لأ يووا عَلَ الله إلا الدقّ 

-ه وار لي 00 


وَدَرَسسُوا ما فيه وَالدّارٌ لاحر عل “للد يتقوب افلا تلود «ك5١ا»‏ وَألدَيتَ 


1 وو فى يالك وَأقاموا المكاوة 0 2 0 اا » 


سل صل هه 


وَاذْ نا 20 ليد ا أ ظلة وَطنا أنه واقع” بو اا ا ل 
038 وَأَذْ "كوا تا فيه نت ون «إبما١»‏ الأعراف 





[1] قريبة مناه « يعدوف » يتجاوزون حك الله بالصيد العرام علييم فيه « سيتيم » تمنايمهم لاسيت 
« عرط © ظاهرة على وجه الماء . [*] شديد» مناليأس » وهو الشدّة » أو البؤس » وهو الملكروء . 
[ع] تكيروا « حاسئين » : صاغربن أذلاء ٠.‏ [4] أعل صيفة تفمل م من الاريذان وهو الاعلام . 
[ه] اتبرناجم : [+]| عرض هذا الحطام المقير من متاع الدنيا كاحت والرشا . 
[] ت.سكون به فى جيم أحواهم وأوتائهم . [8] رقمتاه أو زازلناءه» وهو مرفوع قوقهم مظئل لمم » 
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شرح وعصيرة 

(9) (ومن قوم مومى أمّة مهدون بالق" وبه يعدلون) . 
لما بين فى الاستطراد السابى كتابه رلته الخاصة للذين يتبعون #د!ا صلى الله عليه وسلم من قوم 
موسى وعيدى عليهما السلام وقال فيهم ( أولئك مم الفلحون) قنى على ذلك بان أن من قوم 
موسى طائفة تهدى الناس بالحق” القذى جاءهم به من عند انه » و بعدلون به إذا حكموا بين الناس 
لا يتبعون فيه الموى , ولا بأكلون السحت والرشا . 

والظاهرأن هؤلاء تم نكانوا فى عصره و بعد عصيره ء فان الأمم العظيمة لاحخاو من أه ل المق 
والعدل ء وهذا من ببان القرآ لالحقائق 2 وعدله ى الحكم على الأعم »كقوله (ومن أصل 
الحكتاب من إن تأمنه بقنطار يِودّه إليك ومنهم من إن تأمته بدينار لا وده إليك إلا مادمت 
عليه قائما « دي . (1© ) ولا ينافى ذلاك قوله ( سيدوت ‏ و يعدلون) المفيدة للحال ء لأن أمثاله 
مما دكى فيه حال الغابر ين وحدهم بصيغة الضارع كثير ء فهو لتصوير اللاضى فى صورة الحاضر . 

وقال بعض الف بن : المراد مهوؤلاء من آمن بالنى” صلى الله عليه وسلم من عاماء أهل 
الدكتاب كعد الله بن سلام وأضرابه » ولسكنٌ الآبة لمست صرعة فى هذا ء بل السياق يثافيه 
لأنها جاءت يعد بيان حال الذين يؤمنون به صلى الله عليه و-لم » والصرع فى ذلك النوع مل 
آئة آل عمران (وات من أهل السكتاب لمن يوّمن بأنه وما أزل لم وما أنزل إلهم ةا »6 

هالآبات فى خيار أهل التكتاب أنوا 

1 الأول ] ماهو صر يخ فى الذين أدركوا النبى” على الله عليه وسلم وآمتوابه ء وقد أثئقت 
عليوم قبل الاعان به و بعده . كدةوله تعالى ( الذبن آتيناهم الكتاب يتلونه حق” تلاوته أولئك 
يومنوت بهم رعدو» ©) ) وقوله ( الذين تنام الدكتاب من قب له مم به بؤمنون « مه » 
واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق” من ر بنا إناكدنا من قبله مساءين « مه » أولئك يؤنون 
أجرم تين يما صبروا 9 ) . 

[ الثاتى ] ماكان صر حا فى الذين كانوا فى عهد موسى عذده السلام واستقاموا معه » ثم ى 
عهك مان بعده من أنبيائهم إلى عهد الءثة العامة قبل بلوع دعوتها كالآية التى تح يصددتفسيرها . 

[ الثالثك] المحتملللقسمين كقوله تعالى(من أهل السكتاب أمنة قامةيتلونآنات الله 1 ناء الليل وهم 
يسحدون «م99» يؤمتون بإلله واليوم الآأخر و يأ صسونبالمءروف و ينهون عن الشسكر و سارعون 
فى اخيرات وأولئك من الصالحين « ١١‏ » وما يفعلوا من خير فان حكفروه والله عليم 
التقين در هوو» 269 ) . 

والعبرة فى الآبة التأسى بالقركن الشكرم فى بان الحقائق وعدله فى الحم » فالردل الذى اذ 
القرآت إماما له » ونورا يتدى به يتأسى به فى كله على الأفراد والشعوب » فلا سرف فى المدح 
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١5‏ - دعوةارسل 


جد بام 


أو الم ولا يغالى فى بات التار ع. 

كلا رى القرآت يول ف أهل اللكتاب (ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على حائنة 
منهم إلا قليلا منوم فاعف علهم واصفح إن عي المستين دع 22 6 . : 5 

وإذا معمت هذه القص_ة من رحدل 0 تهدات بتهفايب القران « وم تادب بادية جد مله 
الأساليب الخطابية » والاؤثراتالشعر بة » ونجده يبالغ فى حر يف أولئك لدينهم , و إهالهم لتعاليمهم 
حتى ليخيل إلياك أن ما بق من دينهم بدون تحر .ف لايباخ عشر معشار ما أضاعوه , ثم تراميقول 
(إلاقليلا منهم) لبر يلك أن الفساد لم كن عامًا فيهم بل كان فبهم فريق قليل على صلاحه ورشده . 

فالقرآن بر ينا أنه لابصح أن كحملنا العصبية للدين أو السكتاب على أن تفمط أهل اللكتاب 
حقهم أو نبخسهم أشياءهم ء و إعا الواجب على المؤرخ أن يذكر مالهم وما عليهم , ولا أدل” على 
اهام القران بااعدل فى الأحكام من قوله (يا أمبها الذين آمنواكونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا 
رمم شدنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وائقوا الله إن الله خبير يما 
تسماوت «١‏ م » )0 5 

() (وقطعنام اثتتى عشرة أسباطا أمما) . 
ف معددنه ونعضص شسدونه 5 والشهور ىق مع السسيط آنه ولد الولد # وقد خص” بولد الينت « 
وأسياط بنى اسرائيل : س_لائل أولاده العشرة » فالأسسباط بان للفرق والقطع التى هى أقسام 
بنى اسرائيل كم معيت القرق فى العرب بالقبائل ء والأحم بيان لأراد من معنى الأسباط الاصطلاج ء» 
والأقة : الجاعة التى تؤاف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد . 

والمراد أن الله #عالى عكن” علهم أن كترم وجعلهم أمما وشعوباء فكات علهم أن لا يقايلوا 
هقه الدم بالشكفرات ء بل يقايلوها بالشكر . 

ثم عدن" عايهم دأنه أووالى تيه موسى عليه السلام دين طلب قومه منه السقيا أن «ضرب 
بعصاه الححر ذتفحرت منه اثنتا عشرة عينا » وقد عرف أناس كل” سيط الكان الذى يشير بون 
منه » إذ خص كلا منهم بعين لا يأخذ الماء إلا منها ء لما فى ذلك من النظام واتقاء ضرر العام » 
وهى لعمة أخرى فوق لعمة الأء . 

3-2 سخحر عليهم الغمام طق عليهم ظله فيقيوم لفيج 1-3 ارة اكمس مدن ديك لا حرموت قائدة 
ثورها ء وحرها العتدل . 

تم أنزل عامهم المنّوا!لوى ء وقال طم ( كوا منطيبات مارزةنا 8 ) وللكتوم ظاموا بالآكفر 
هذه الهم » ودود آيات اانه تعالى وشؤم ظامهم عائد إليهم » ولايعود على ر بهم وخالقهم مئه 
شىء < ولذااك يشول (وما ظادونا وللكن كانوا أنفسهم يظمون) ٠.‏ 

ثم بذ كوم الله تعالى حين أميمم بسكنى قرية معروفة لهم وأت يأ كوا منها حيث شاءوا من 
أنواع الاعيم » وأن بد خلوها ناشمين خاضمين داعين أن محطة عنهم خطايام » ووعدم أن سيز بد 
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المساين نعم الى تعرمهم » تقالفوا أ ابل تمالى ححلافا لا يةبل التأو سل تى كأنه يل لهم غير 
الذى قل ٠‏ فأرسل إننه علوم عذاا من السماء ء زيما كانوا يظامون) . 

وقال فى سورة البقرة (فأنزنا على الذبن طاسوا رحزا من السماء عاكانوا يفسقون موه») 
وهو يرينا أنالعذا ب كان خاصا بالذبن ظامواء لاعاما ء و#وع الاتن بر دا أعهم كانوا جامعين من 
الظل الذدى هو نقص للحق أ إشاء للاغءس أو الغنر » ونث الفسقى الذى هو الخروج عن الطاعة 
ولوفى غير الظلم للنفس أو لاناس . 

والعيرة فى ذلك أن نتق الظم والفسقى » ونم أن الله تعالى يعاقبت الأعم على ذنوعها قبسل 
الآخرة وأنه عاقب نت إسرائيل على ذنو مهم وم جل دون ععابه ما كات 4 م من المزابا والفضائل 
وكثرة وجود الأنياء فيهيم . 

(-) (واساطهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر ) اللخ ء» وهو :فصيل لقوله فى سورة 
البقرة (واقد عاتم الذبن اعتدوا منكم فى السبت) خاطب مها عاماءهم , والخطاب فى قوله (واسألهم) 
مد صلى أنله عله وسيم * والسؤال فيه للتقر ير المتضدن لادقر م « والادلاء بعلم ماضيهوم 6 بر افلم 
واسأل بنى إسرائيل عن أهل الديئة التى كانت حاضرة الحر قرا مة منه راكية لشاطثه , إذ 
يتحاوزوت -- اله بالصرد ارام عليوم فيه (إذ اتوم حيتانهم) بوم تعظيمهم للسيت ظاهرة على 
وحه المناء ( دم لاسمتوت 6 5 

قيل : إنها اعتادت أن لايتعرةض لطا أحد لصيدها بوم الس-هت فأمنت وصارت تظهر فيه > 
وى ف الأيام النى لاس_هتوت فييا لما اعتادت من اصطيادها فييا , فامارأوا ظهورها وكثرتيا فى 
بوم السيت أغرام ذلك بالا<تيال على ص_يدها ففءلوا ( كذلك نبلوهم ) مثل ذلك البلاء بظهور 
السمك لهم ً تبلوم و2 امرحم ) عا كانوا يفسقون ) إسهبت فساقهم عن أس رهام واعتدائهم 
ددود شرعه . 

)2( زو وإذ قالت أمة منهم م تعظونت قوما أبله مهط-كهم أو معد" هم عذاا شديدا قالو! معذرة 
الى رح ولعلهم يتقون) أى واساط م عن حال أهل القرية فى الوقت الذى قالت أمّة وجاعة منهم 
( تعظوت قوما) اخ والآبة تدل” على أن ادن انوا عدوت ف السدت بعص أهل الغر بد لذكاهم 
وأت أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التى أشير إليها فى الآنة الأولى » وفرقة الواعظين الدذين 
هوا العادين عن العدوان دوعوم اليكفوا عه ء وقرقة اللا مين للواعظين التى قالت طم م 
تعظون قوما قضى الله عليهم بالملكة أو العذاب الشديد ء» فهو إما مهلكهم بالاسة تصال أو يعدات 
شديد دونه 5 أو مهلكهم ف الدنيا ومعف هم ف الآخرة 

والآبة ترابلا آن الأقة قد تسرف فى العدوان ء و#مادى فى الناطل + وغلاك علبنها الشهوات 
بويع حواسها ومشاعرها ء فيقل” أمل الواعظ فيها » وتتغلب عليه روح اليأس , وكثيرا ماحس-> 
المصلحح ذلاك اللا حساس > 3 يشعر ذلك الشعورء» ولا سا إذا ركى الفساد قد شل انخاصة والء'مة 7 
5 2 فر يعا من الأقة دون أن شساب إليه ,» وخاصة العاماء الذءن حم , من الأمة عنزلة الرأس 
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إذا رأى الصاح أنأولتك القوم جرفهم دار الفساد , قاندجوا مع العاتة فىيالشهوات واللاعى 
وشابعوا الجاهبر من ع الناس فى المالأة واللفاق 0 وأصبيحوا بداجون و نداورون + رجاء عرض من 
أعراض هذه الحياة » ومتاع زائل . 
إذا رأى المصلس ذلك فانه حزت الزن كله م و بييآس اليأس كله ٠»‏ وايضت لذلك العر كله » 
وحين ذاك يقول فى نفسه : ماذا أصنع وماذا يصاع المصليح ف أيصلمم العامة أو اللخاصة م صلاح الرأس 
أوالجسم * وماسييل ذلك الاصلاح + وكيف رس ةطيع اصلاح العامة, والخاصة قد ضر بوا لهم الأمثال 
السيئة فى الرذلة » وعبدوا لمم طر يق الشهوات ء وهوّنوا عليهم ا مشكرات » وجرءوجم على مالا 
يفخ من امرتمات 7 وكذلك حزن الصدم سينا يرى ولاة الأموو وأصتاب الحول والطول » 
وذوى الننوذ والسلطان من الأقة ء قد قسدوا الى د بعرد ء وجاهروا بذلك الفساد » فلايبالون 
أن بعصى الرجل منوم على رءوس الأشهاد » ولا #نحكف أن يغاضب الله تعالى على حيءى 
من الجاهر . 
والشأن فى الاس أن تسكون على دين وؤسائهم وأحعاب السلطان يهم » يفسسدون بقسادجم 
و صاءعدون صلاحهم ٠‏ تأسون مهم فى الخير والشىّ ء ويقتدون مهم ىكل عمل . 
إذا, رأى المصلعح الفساد قد تغلغل فى بجيع طيقات الأمة وم بدع قر .ةا منها دون أن صل 
أله ضعةت عند ذلك ثقسسة > وسرت إلية اليأس 6 9 فأحد فى التحدث الى نفسسه , ماوائدة 
الوعظ . وماغاية الارشاد # وماهو الأمل فى ذلك العمل الذى لاحدى ولايفيد . 
بر يا الله تعالى هذه الآبة الكر عة أن طائدة من أهل القربة قد اسةولى عليها اليأس , 
وانقطع ذمها الأمل فى صلاح م ن معهم من الذءن عدون قى السيكت . فشنت تدكر ع على الواعظين 
وعظهم وعلى الملحين إصلاحهم وقول طم ( م تعظوت قوما الله مهللكهم أو معذبهم عذالا 
شديدا ) ومامائدة الوعظ وماقيمة الارشاد # فكان جواب 000 ( معذرة إلى رب ) نعظهم 
وعظ عذر نعتذر به الى ركم عن السكوت عن الادكر وقد أصرنا بالتناهى عنه (واعلهم إيتقون) 
رجاء فى انتفاعهم بالموعظة ء وجلا طم على اتقاء الاعدداء الذى اقترفوه » أى فحن لم نيأس من 
رجوعهم الى الحق . 
وق هذا بيان لما .فى أن يكوت عليه الواعظ » يذنى له أن لاييأس من الاصلاح ء وأن يعلم أن 
للوعغل أثردوغاءةهف الافوس » وا كانت الغاية نتفاوت عدار استعدادالسفوس للوعظ وتأههها للتأثر به. 
ن افوس ماهو مستعد للاصلاح ا-تعدادا قر يبا » فاذا وص ل وعظ الصلح الى ذلك الصنف ء» 
فان النقوس تستفيف من الوعظ فى الخال ء ومنها ماهو مساعد لهاستعدادا بعيدا » ولا غنى للواعظ 
عن الصصير على ذلك النوع م ن افوس ء وإذالم حكن هو كرة ذلك الوعظ فقسيحنيه مئ بعده 
من المصاعدين . 
ومن المهل أن يعتقد الواعظ أن 'عرة وعاظه لابد أن نجدها فى الخال , وما مثل الواعظ إلا 
كفلاح إصلح الأرض و يعدّها لازراعة والانبات » والأرض معادن ء, فنها الصا «لذى حجى مرته 
جرد وضع البذر فيسه ء ومنها غير الصا الذى عتاج الى زمن طويل ء فاذالم عد الزارع عرة 
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ذلك النوع الآن فسيجده من بعده » وكل” هود يقوم به الزارع فى الأرض لايضيع , وكذلك 
الوعاظ والصلحدوت , ذسكثيرا ما انتفع الواعظ باصلاح من سبقه و#هود من تقدّمه . وصكثيرا 
مأ اصطدم الواعظ بإفساد من سيقه » وكتان من تقدّمه » ولا أدل” على ذلك من احتجاج العامة 
بسكوت العاماء السابقين > وغفلة فريق منهم عما أوجبه الله عليه من بان الدين للناس , فم 
سععنا منهم : قد كان فينا الشيعم قلان والشيخ فلان ول نسمع منهم ذلك » ولم يشكروا علينا 
ماتنكرون ء وهل لذلك مئ معنى سوى تأييد ماقانا من أن ترك الناس بدون اصلاح مدعاة لموت 
نفوسهم » وقسوة قاو بهم ء وتسلط الشسهوات عليهم » وأن تعهدم بالوعظ نف من وطأة السادء 
و يقال منقيمة الشهوات » و «ضعف من سلطان الباطل » وأن تجاوب الأصوات بالوعظ والارشاد 
ضرورة من ضرورات الأقّة » وحاجة من حاجات اليشر ( لثلا يكون لاءاس على الله ححة يعد 
الرسل وكان الله عزيزا حكيا «مودوى 2)0) . 

إذا لاحظ الواعظ ذلك كله ء فاتن اليأس لاجد الى نفسه سبيلا + وأق .> دائدة للوعظد أن 
أكون ححة على أنصار الباطل وأصعاب الشهوات ٠‏ وأن كون قد قام ما أوجبه الله عليه من 
اتكار المتكر وتةبيعم شأنه لاناس وأن يكو ن وعظه عدة لغيره من المصاعدين فماوستةيل من الزمان 
كاه .تعمد عليه من يىء إسده من بر ابد الاصلاح .و اميق ماحدكى عن بعضص الزراع أنه 
مسة به وجل فوجده بزرع نوعا من الأشجار لاهر إلابعد ماثة سنة ذقَال له لماذا تزرع وأنت واثئق 
من أنك لاينى كرته * فقال له الزارع : قد زرعه آبأونا ؤنينا ون تزرعه ل حنى آبناوؤنا - 

وما أحسن قول الله تعالى حكاية عن أولئك الواعظين (معذرة الى ر 35 وعلى الواعظ أن 
يكثر من تبر برهذه الكامة حتى عتزج بلحمه ودمه اء فيؤدَى واسيه فى الوعظ امتثالا لآم الله 
تعالى » وثقة بأنه أدر عصاغ الناس » وما يود عليهم بالخير » وأنه أعل منا بفائدة الوعظ ء 
والدعوة الى الله تهالى , وأنها ركن ركين من أركان الدين لاستقم أم الئاس بدونهااء ولذلاك 
أوجب على الأمّة أن يكون منها طائئة تدعو الئاس ال ىالحير وتأص ثم بالمعروف وتنهاهم عن التكر , 
ونه إذا فقدت هذه الطائفة صارت اللاس فرقا وش-يعا » فيتحا زكل” فر يق لشهوته » و يتعصب 
لمواه ( واتكن متك أمّة بدعون إلى الس و يأسون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأوائك مم 
الفلحوت «:١٠0غ»‏ ولاتكو نواكلدين تفقوا واختاغوا من بعد ماجاءهم الينات وأوائك لهممعذاب 
عظم «ه١٠١)»‏ ضع َ 
وقوله (ولعلهم يدقون) رجاء من الواعظين فى أن أولئتك القوم ينتفعون بتلك الموعظلة كاهم أو 
لعضهم » فقد يكون فىالطائفة القاسدة أفراد صالحون أو مستعدون للصلاح ؛ -قرماتهم من الوعظ 
خسارة كبرى على المستعك . 

ومادام هناك ا<هال أنطائفة تستفيد من الوعظ فلا بأسء وهو ظاه إذا كان الوعغل موجها 
لأتة وطائفة , أما إذا كان الوعظ موبها لشخص معين فان الواعظ متى عرف بالا-تبار من ذلك 
الشخص أنه لمس مستمذًا لاوعظ ء, ولامتأعبا للتذاكر ذليس عليه بآأس من ترك وعظه . 





(؛١]‏ التذاء . [5] اللعمران. 


حت 6د 


واعل ذلك هو#ل قول الله قعالى ( فد كران نتعت الت كرى «يه»2007) قشرط فىالتد كير 
أن تنفع الندكرى ء أما إذا لم تنفع فهى من العيث . 

وهنالك من فوائد الوعظ عدا ماتنقدم جابة المؤمنين من الفساد ء ووقاءتهم من الشس” » فهو 
عثابة الحيلولة بين السايم و الس ب دتى لايعديه الجرب فرص يسم الكل" مسيضا ء فاذا لميفد الوعظ 
فى تحسكثير سواد الأكداء نهو حدى فى وقوف المرض وعدم انقشاره ء فان العدوى الخلقية 
أسرع من عدوى الأجسام » والتأثئر بأرباب الشهوات والأهواء أضعاف التأثر بالمصابين بالأعساض 
المسمية » وكل” اسان مستعت لأن تأثر بالخير والشرت استعدادا قر يبا أو بعيدا ء فاذا سعمع الصف 
الصال من الأمّة الوعظ , وتعهده السلدحون بالارشاد فان ذلاك يكون وقاية له من التطلع لأر باب 
الشهوات والااماس معهم ل 

ومن أجل ذلك أوجبت الشسر بعةالاسلامية الوعظ على المنابر فىكل” أسوع سةعدا المواعظ 
التى يتبرع مها ريق من الأمة » وكثيرا ماترى فى الت الواحد الصال والطالح » وترى صراعا 
ينهم فى صلاحهم وتسادم » فترى الصا فى اليت عثل قول الواعظ وعمله » وحاول أن يظفر 
دأخيه العاسد .نش من وهدة الفسق . و نيذهب به الى حيث يذهب الصالحون المؤمتون - 

وترى صاحب الشهوة مغرما باللهو واخلاءة » تحرى كلات الامو على لانه » وتظهر خفة 
الطيش على جوارحه » وهو فى طريقه هذا حاول أن يضم إليه أهاه و اكب صاحيه ء ولا يزال 
بينوما ذلك الصراع ان ظاها! وان خفيا -تى ,تغلب القوى” على الضعيف سنة الله فى كل” صمراع 
هاذا لم ن الوعاظ من وعظهم سوى محاية المؤمئين والخحيلولة بيهم و بين الشهوات ء :دلاك فائدة 
حكبرى . وغابة من أجل الغايات » فسكيف إذاكان من وراء ذلك إعداد ال.فوس للصلاح « 
وجعءلها مهيأة لارشاد . واقامة الأسحة على أر باب الشسهوات ولمعاصى ء واظهار هذه الطائنة عظهر 
لاليق بإلءاقل ولا يقنا-ب مع السكرامة » و بيان أن حياة الناس المعنو ية والماذية فى طاعة رهم 
ووقوفهم عند مارسم لهم وأن الذ ل كل" الذل" فى أن يكو ن الناس كالبهاتم لاابحنيهم إلامل” يطونهم 
وقضاء شهواتهم » وآن الانسان قد آعذه الله عاهيأه له طياة وراء هذه الخياة ومعيشة أرق من 
تلاك العمشة » ولا,يستطيع الوصول الى تلاك الحياة الغالية إلا يتركية نفسه وطهارة روحه .2 وإعا 
كو ن ذلك كله بالدين الصحيح والعل الافع . 

وجلة القول أن اليأس م الشيطانء فاذاتسلط عدلك أعها الواعظ لفاربه يها تستطيع وقاومه 
كلتما أوتدت من قوّةء وقم عا أوجبه الله عليك من وعظ وارشادء ودع مالاستطيع من هداية 
القاوب خخالقها وبارثها فهو الذى يصرفها م ير بد و يقلبها كا يشاء (و إما ,نزغنك من الشيطان 
تزغ قا تعد بأنله انه سيم عليم رميج» 9 ). 

(0) ( فاما نوا ماذ كروا به أجينا الذين ينوون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب 
بئيدس عا كانوا يفسقون) فاما نسى العادون فيالسوت المذدون ماذ كرم به ووعظهم نه اخواتهم 
المتقون » بأن تركوه وأعرضوا عنه -تى صا ركالشىء المسى فى كونه لاتأثير له , أي.نا الواءظين 





[1] الأعلى ٠.‏ [+] الأعرافاء 
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من المهاب الدذى أس ‏ حفه فاعلو السوء « وأخذنا الذبن ظاموا وحدمم بعذاب شديد . 5 

وانظر الى قوله ) عا كانوا شدقون) لتعرف أن تزول العدذاب عهم سسدية قسقهم المستمر” 
لاظامهم فى الاعتداء فى السبت فقط , ولوكان هذا هو السب اشكقى أن يقول يد الذين 
ظاموا ) وكان وصفهم بأنهم ظاموا تعليلا لأخذهم بالعذاب على قاعدة أن تعليق الحكم أو المؤاء 
على المشتق ددل” على أن المشتق” منه علة له » ولسكن الله أراد أن ير ينا ذلك التعايل أن سنته 
فى أخذ الأعم والشعوب ف الدنيا قبل الآخرة بااظم والذنوب أن ,يظهر أثر الذنوب يها بالاصرار 
والاستمرار علها < وهو ما أفاده هنا قوله (عاكانوا يفسقون) ولس من ستته أن يؤاخذ كل” 
ظالم فى الدنيا بكل” ظل بقع منه قل" أوكتر لقوله ( ولو يؤاخذ الله الناس عاكسيوا مائرك على 
ظهرها من دابة «ه؛» 20 ) وقوله ( ويعفو عن كثير ررهو» 29 ) ول قد عاقب الظالم وتد 
بوره 3 وو حكم فى ارجاء العقو بة 6« علم عا تقضى به املصاحة . 

والآنة ناطقنة سبلاك الظالمين الفاسقين ء ونحاة الصالحين الذين نموم عن عمل السوء » وسكتت 
عن الفرقة التى أنسكرت على الواعظين وعظهم » فقيل انها كانت مع الحخالكين لأنها لم تنه عن 
المتكرء ءل أنشكرت على الذين نهوا عنه . وقيل . بل نحت لأعها كانت متكرة للذكرء ولذلك لم 
تفعله » وإنعال تنه عنه ليأسها من فائدة النوى وجزمها بأن القوم قد استحقوا عقاب الله 
افرر ار فا رفيد 8 الو عظ . 

00 أن ادبن الآنة فاده أخركه للوع هد 0 5 00 واإ ا م عى 
هناك المذنبون 5 انقوا فشة لاتصيين” 0 امك خاصة و أعد ىا ا أنانته شديدالعقاب ده م» 9) 
( فاما عتوا عما نهوا عناه قلنا لهم كونوا قردة خاسثين ) أى تعلقت إرادما بأن يكونوا قردة 
خاسئين صاغر بن أذلاء . ذتكانو اكذلك . قيل : ان هذا تفصيل للعذاب البئيس فى الاءة السابقة 
وقل : هو عذات آخر وأن اله تعالى عاقموم أولا بالوؤس والثقاء فىالعشة . لأن من الناس من 
لابربيه 2 العدة 7 أن ملهم من يراييه الرلخاء والتعمة 7 و كل عتلى إبنه عاده ( و ناونام 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجءون ) ولدكنّ هؤلاء القوم لم يزدهم البؤس إلا عدوا واصرارا على 
ألأفيب- 5 والظزل 5 قدمدم علهم رهم بذتهم 6 ومسخهم مسح اق وندن 5 فكانوا قردة بالأفعل 7 
أومسخ خلاى ونفس » فكانوا كالقردة فى طدثءها وشسرتها وافسادها لما قصل إليه أبدعها » وهو 
قول حاهد قال : 3 و قأو مهم فلم بووتوا لفهم الحق, وى عاق.ة من أوخم العواقف 5 وغابة من 
شد الغانات على النفغوس و ولعل” وميا عيرة لقوم استهانوا بالمعاصى « واستمرء و الذواءش ماظهر 
منها ومابطن 3 وفسقوا عن أحص الله وضلوا طلالا يعدا ,2 لعلهم ببعاموتن أت الله تعالى الذدى ممح 
سلفهم فى الشهوات » وأنغتهم ىف الضلال . فصار وا قردة وخناز بر ء طباعهم لاعهم » ونقوسهم 
نقفوسهوم 5-5 لعل .بعامون أنه قد مساج أولئك الاقوام إسفبت قسةهم واصرارهم على المعادى »واتىق 
قدرته أن عسخ من كان مثلهم ذلك السخ المعنوى الذى يقضى على كل” فضديلة فى النفوس , 





فاطر . [؟] للمائدة  .‏ [ع] الأنغال . 


جد مه 


و مح وكل” خلق من أخلاق الانسانية الفاضلة » لعل" لهم مذاكرا فى أولثك الأقوام وماحل” مهم 
من عةوبات فيقلعوا عن سيتاتهم » ويرجهوا إلى ربهم وخالقهم و شو بوا الى رشدمم ء واننه 
تعالى واسع الفضل يبل التائب ء و يعفو عمن أساء ء متى أصاءم ماأفسد ء و يذل سيثائه حستات , 
وعمل عملا صالخا (واق لغئار لمن تاب وامن وعمل صاكا ثم احتدى «رجم» 20) . 

() ( وإذ تأذن ربك ايبعان” علييم الى يوم القيامة ) ال : أى اذذكر لهم أبها الرسول 
إذ أعل ر بك هؤلاء القوم المرةة بعد المرة أنه قد قضى عليهم فى عامه وكتب على نفسه وفاقا لما 
أقام عليه نظام الاجتاع الدشمرى من سننه ليسلطنٌ عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 
أى بوقعه بهم عقابا على ظامهم وفسقهم ء وهو هنا سلب الملأك واخضاع القهر . 

وقد فصاله الله تعالى فى سورة الاسراء ( وقضينا إلى نى اسرائيل فى السكتاب لتفسدن ىق 
الأرض ةئين ولتعلنّ عاوا كبيرا « ع» فاذا جاء وعد أولاها بعثنا عايكمح عيادا لنا أولى بأس 
شديد لؤاسوا 9© خلال الأبار وكان وعدا مفعولا «ه» ثم رددنا 3 السكرتة ة عليوم وأمددنا م 
بأموالٍ وبشين وجعلنا 5 أ كثر نفيرا «>» ان أحسلم احم الأنفس وأ أسأتم فلها فاذا جاء 
وءه الآخرة لدسوءوا وجوهك وليدخاوا لدم دخلوه أوّل مة وليتبر وا ماعاوا تقبيرا «نا» 
عسى ريم أت بيرم وان عدتم عدنا ودملنا جهتم للكاذر بن حصيرا «مم») وقوله (وات عدم 
عدا ) أى ان عدتم بعد عقاب الرّة الأولى الى الافساد عدنا إلى التعذيب والاذلال . وقد عادوا 
قلط انته عليهم التصارى فسلبوا ملسكهم الذى أقاموه بعف جاتيم من الى البابلى » وقهر وثم 
واستذلوهم » تم لجاء الاسلام فعاداه أولثتك الأقوام الذين كانوا هر بوا من الذل” والدكال ء وللمثوا 
إلى بلاد العرب فعاشوا فها أعزاء آمنين . 

م عاهدم النى” صلى الله عليه وسم فأمنهم على أنفسهم وأمواطهم وحرية دينهم . فلم بوفوا 
له بل غدروا به وكادوا له » ونصروا المششركين عليه ,. فسلطه الله عليهم فقاتلهم قنصره عليوم » 
وأجلى 0 وقتل بعضا ء إلى أن جاء عمر رضى الله عنه فأجلى من بق منهم - 

م قتعم عمر سورية إعضها بالصاح كبدت ت المقدس - و ومضها عدوة » فانتقل اليهود من سيادة 
الروم الخائرة الى سلطة الاخدادم العادلة ع ولحكنوم مع ذلك ظاوا أذلة بفقد املك والاستقلال ( إن 
ريك ( ررق المعاب) للد" م التى تفسق عن أحسه وتقداد فى الأرض ذلا يتخلف عقابه عنها يما 
وتحلف عن بعض الأقراد (وإذا كردناآان نهلك قرربة أصرتا مترفها ففسقوا فمها دى علها القول 
ورمستاها تدما د »1١‏ 0( أى أعمس ناجم بإلمق” والعدل قفس-_قوا عن أم الله 2 وأفسدوا 
وظاموا فى الأرض ء دق عليهم القول عقتضى سفته تعالى فى الخلق ذل" بهم الطلاك على الفور 
(وانه لتغور رحيم) 0 0 الذنب وأصلح ما كان أفسد كأ قال فى 0 ة طه (وانى لنقفار 
لمن ناب وآمن وعمل صالاحم احتدى «يم» ) . 

وقاما ذا كر الله تعالى عذاب الفاسقين المفسدين إلاوقرنه بذ كر الغفرة والر-جة لاتائبين المحسنين 





]١[‏ طه. [؟] تردادوا « نغيرا » من يدفر مم الرجل من قومه « يتبررا © يهلكوا. 
زع] الاسراء . 


ينض 


حتى لاييآس صا مصلح من رجه بذب عمله جهالة , ولايأمن عمقسك من عقايه اغترارا بكرمه 
وعفوه وهو مصر على ذتيه . 

ثم بين تعاى كيف بدا إذلال المهود بإزالة وحدموم » وكزيق امهتم » فقال ( وقطعناحم فى 
الأرض أمما) فر “قنام فى الأرض أما متقطعة , بعد أن كانوا أمتة متحدة ( منهم السالحون ) 
كالنين نهوا الدذين اعتدوا فى السدت عن ظامهمء والذين كانوا يؤمنوت بأ أمياء الله تعالى فيوم من 
يعد مومى الى عهد عسى علهم اللام , والذين آمنوا عحمد جام النييين ( ومنهم دون ذلك ) 
قل يبلغوا وصف الصلاحء وم درجات: متهم الغلاة فى الدكفر والغسق كلذين كانوا يقتاون الديىن 
بغير الحق » ومنهم السماعون للتكذب الآ كالون للسسدت ء وما إلىذلك ا هو شأن الآعم الفاسدة 
(و باوباهم بالحسنات والسيثات لعلهم يرجعون  )‏ 

اتلى الله سرارم واستعدادجم العم الت تحن »> ونقر”مها الأعين > ولالدة م التى تسوء صاحمها » 
ورعا حسفت بالصير والرضا عواقها » رجاء أن يرجعوا عن ذهم » ذيعود براحته وفضله عليوم 
( تفلف من بعدجم خاف ) خلف من يعد أولتك الدين كان يوم الصالل والطالح والير و 2 
(ورثوا اللكتاب) الذى هو التوراة عنهم » وقامتبه الحجة عليهم بوجود الكتاب فىأيديهم يعد 
سلقهم «قرءونها ويةآفون على مافيها من الأواس والنواعى ء والتحليل والتحر م ء ولا يعماوت 
مها (يأخدون عرض هذا الأداق) أى بأخذون عرض هذا الشىء الأدتى: أى هذا الحطام القير 

من متاع اليا وهوما كانوا .أ كلونمن السسحت والرشا والاتجار بالدين واتماياة فى المكم والةة توى 
(و يقولون سيغقر 6 فاننا شعيه الخاص , وسلائل أنفيائه » وحن أيناوه وأحباؤه زوات يأعهم 
عرض مثله يأخذوه ) جلة فى موضم الحال : أى يقولون ذلك وعم مصرّون على ذنبوم ان يأتهم 
عرض آخر مثل الذى أخذوه أولا بالباطل لايتءففقون عنه . 

وانما وعد انه بإلغفرة للتائين الذين يتركون الذنوب ندما وحوفا من الله تعالى ورماء فيه » 
و يصلحون ماكانوا أقسدوا ‏ وقيل ( يأخذون عرض هذا الأدق) 0 ما عرض لهم من 
عمال سلفهم السافلين 00 الثاو الم قوله ( ومنهم دون ذلك ) و ركون أعمال سلقهم 
الصالمين » ويقولون سيغفر لنا . والخال أنهم مصرّون على الاجوام م يفيده قوله (وان يأتهم 
عرض مثله يأخذوه) والأول أظهر . 

وقد رد الله علييم زعمهم أن الله سيغذر لهم أولثك الذنوب مع إصرارجم عليها ى قوله ثم 
يؤوحد عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الح ودرسوا 2 وهو ير ينا أن سيثات 
أولئك الأقوا م كانت فى نحريف الكتات واتحااة باج بأحكام الله تعالى فى التحليل ادوم فى نظير 
ماععصلون عليه من مال أوجاه لأدى الحكام وولاة الأمور كقوله (اعسيوا ينات الله نا قليلا 
قصدوا عن سسهيله انهم ساء ما كانوا يعماوت «و» 2007 ) وقوله ( وإذ أ<_ن الله ميثاق الذين 
أونوا الحسحتاتب اتمينته لللاس ولاتكتموئه قتبقوه وراء ظهورحم وا-كروا به نا قللا قيئس 
ماإيشتروت «بلمد» 29 ) ٠.‏ 





[1] العوية . [] آل خمرات. 


سد ج51 

وقد سرى كدير من ذلك الفساد إلى رجال الدين من السامين الذين ورثوا الكتاب الكرجم 
وااقران المسكم ودرسوا مافيه . غلب على أ كترم الطمع فوحطام الانيا القليل وعرضها الدىقء 
والغرور بالسبة إلى الاس لام والتحلى بلقبه » والتعلل بأمانىت المغفرة مع الاصرار على الذئب ء 
والاتكال على المسكفرات والثفاعاتء وهم يقرءون مافى السكتاب من النهبى عن الأمالى” والأوهام » 
ومن نوط الجزاء بالأعمال » والمغفرة بإلتوبة والاص_لاءح ء وكون الشفاعة لانقع إلا بإذن الله لمن 
رخى عنه كقوله (ولاشفعءون إلا ان ارتضى وهم من ختيته مشفةون «م+» 22 ولن يرذى الله 
عن فاسق ولاعن منافق (فان ترضوا عنوم فَان ابنه لابرذخى عن القوم الفاسقين «>و» 20 ( 5 

وما قص” الله علينا مثل هذه الآبات من أخبار بى إسرائيل إلا لنعتير بأحواهم » ونتق 
الذنوب الى أخذم بها ء ولكننا مع ذلك كله اتبعنا سنتهم شبرا يشبرء وذراعا شذراع ء وتحمد الله 
إن لم كن ذلك الاتباع فينا عامًا » ولا بزال فينا طائفة ظاهرة على اق إلى أن بألى أس الله . 
فسأل إلله أنععلنا منها , و تعصمنا من الفة ةلى ديننا, وحمل اق رائدنا , والاخلاص حايف ا . 

تم قال (والهةارالآخرة خير ) من ذلك العرض الخسيس ( الذين يتقون) الرشا وتحارم الله 
(أفلا تعقلون) قيمة ذلك الوعظ 7 . 

م أراد أت ينبه إلى أن الستمسكين بالاكتاب وأقامو | الصلاة التى أرجبها الله علييم [وخصها 
للاشارة إلى عاو مكانها من الدين ] لا بيعم الله تعالل أجرهم » وعتل ذلك بقوله ) إنا لا نضيع أجر 
الصلحين ) وهو ديل لما قله ومثدله قوله تعال (إت الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 
أجر من لحان عملا رامسم 5 ( 5 

(7) (وإذ تقنا الجبل فوقهمكأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ) أى واد كر أبها الرسول البى” 
الآعى” إذ نتقنا فوق هؤلاء الخبل: جيل الطور : أى رؤعنامم عبر به فى الآ نات الأخرى وهوالمروى 
عن ابن عباس ء أو زلزلناه وهو رفوع غوقهم مظ للحم »كا يقال نتق السقاء : إذا هزه ونفضه 
يحرج مله ال بدة 5 

قال الجهور : إنه اقتلعه وجعله ذوقهم زفات قيل] : لوكان كذلك تلكان ظاية بالقعل لا كااظلة 
ذات الظلة : كل” ما أظلاك من فوقك ء ويصدق رفع المبل فوقهم كالظلة بوجودمم فى سفحه ء 
واستظلاهم نه . 

قلنا : إنه وان صمح ه-_ذا! التأو يل فات رفع الجلى على الوجه الأول انها كان لاخافتم-م 
ل لاظلالهم نوأنا ظنوم أنه واقم م قاتما جاء من زلزلته واضطرابه » على أن الله تمالى قادر على 
قلعه وحعله ذوقهم . 

و5 رأوا من آناته ماهو أدل” على قدرته آهالى من ذلك (إشذوا ما أنينا م بقوّة) أى قلا لهم 
فى نلك الخالة : خذوا ما أعطينا م من أححكام الشر بعة بِدَوَةَ عزعة » وعزم على احهال مشاقه 
١‏ واذكروا مافيه لمعلكم نتقون) اذكر وا مافيه من الأحكام أوامرها ونواهبها ء أو اعملوا به لثلا 
تنوه ء فان ذلك يعد م للتقوى , و جعاها صجوّة كك » فان الجد وقوّة العزم فى إقامة الدبن 


[] الأنبياء  .‏ [8] الموة . [>] اللكهفاء 


- ووم - 


مهنتب النفس و يزكبها ء والنهاون والاخماص فيه بدسيوا و يغو يها (قد أغلح من زكاها « ه » 
وقد ناب من دساها ر .وى 6١‏ ). 

وقد اعترض بعضوم رقع الب بل بأنه ] كراه على الاممان و إلاء اليه , وذلاك يتافى التتكاليف 
قال الأستاذ الامام فى رذه على ذلك القائل : لاحاجة للا فى فهم كتاب الله إلى غير ما بدل” عليه 
بأساو به اافصيح ء فهو لا حتاج فى ذهمه إلى إضادات ولا ملحقات . 

وقد ذكر لنا مسألة رفم | الطور فوق بنى إسرائيل » ول يقل : إنه أراد بذلك الاأكراه على 
الاعان . واعاا حي عنومق آن أخرى أأنهم ظنوا أنه واقم مهم » فقد قال تعالى فى سورة ة الأعراف 
(وإذ ننقنا اليل فوقهمك نه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما 1 تينا كم بِقَوَة واذكروا مافيه لمكم 
تتقون) والتقى : الزعزعة والهق والحذب والافض ء وناى الشىء يفتقه و ينتقه م من بإلى ضرت 
ونصرء نتقا : جذبه واقتلعه » وقد يكون ذللك فى الآية بضرب من الزلزالكم ندل عليه التعبير 
بالنتى ء وهوفى الأصل ععنى الزعزعة والننض 2 . 

واافهوم من أخذ اماق أهم قيلوا الاعان وعاهدوا موسى عليه » ترفم الطور وظنهم أنه 
واقع بهم من الآيات التى رأوها إءد أخذاايثا قفكان لأجل أخذ ما أونوه من الدكتاب بقوّة واجتهاد 
لأن رؤية الآيات تقَوَى الامان , ودتك الثك-ءور والوجدان », ولذلك خاطبهم عند رؤية هذه 
الآبة بقوله (إخذوا ماآتينا كم بِقَوْة) أى عسكوا به , واعملوا مد ونشاط لا يلابس تفوسكم فيه 
ضءف ء ولا يصحبها وهن ولا وحم . 

ثم قال (وادكر وامانيه) بإلحافظة على العمل به » فان العمل هو الذى جعلل العم رايا 
فى النفس مستقرت! عندها » و يؤثر عن أمير المؤمنين على" كردم الله وجهه أنه قال « عوتف العم 
بالعمل دان أجابه و إلا اركل » : انظر :فسير آنه « > » من سورة البقرة . 


موسى علية السلام 


. 2 ١ 7 ١ 
ا 5 7 اتعنة 2 وحنو ءرد كم ع‎ 
َم معنا من ن يمدهم موبسى وَهَرُود إل قراعواد وَمَلو نه إياية أ اكوا‎ 


00 
وكانوا قواما ص رمن «هبا» أفاماجاء هم | 2 تعن عند ا قالوا إن مادا أسحره 


بين كب » قال ا انقواوث للق 521 -- 0 هذا وَل م 
الج ون 6 و ١‏ َتنا 8 ع 59 عا وي ] عه عاباءنا و سكو 
لَكْنا الكبْرياه فى الأدض وما تن لكا عواميين «ديا» كال فراعوات 


اع مم 
له 


الى يك سار عَلِيمر مويه كنا جَاء السَحَرَةٌ كال لله العراها ١‏ أنه 





[1] الشمس ٠.‏ [*] تصرفناء واللفت والفل أخوات . 


لف 


سُلقُونَ «.م» كلا ألقَؤا قال موملى مما جكث: بع المح إن الله سَونطلة إن لله 


2 ع م١‏ ا 
3-3 


2-25 1 ا > د ع‎ ٠. 
لا صل عمل المفسدن «١ىحم» ولق اله الحقئ بكلمته وَلودُ كرهة‎ 
رده 9 ل ا 2 و ا وا‎ 
المدرمُون «عم» غاءامَن لموسى إلا ذرية من قوامه على خواف من فراعوان‎ 

ا 5 ود ِ- - حت لا ع 
مَيَا _ * أذ لوستخة و أ فعههة ريال 290 ل دعن أنه 11 لظ ييه 
وَمَاحمم إن 00 وَإِنَ اعون لعال ف لاض نه لمن المشر فين «سمم» 


وَكَالَ ع 1 ع م باه فمليه 0 إن لخم مس امن «عم». 
َعَانوا عَلَ الله سَدَكُذنَا رَبَنَا لآ سنا فشتة <" للقوام الغلامين «ممه ونا 


بر تمتك م الظومر لكين «كمع وَأُونحيْنَا إلى 2 وَأَخِيه أو وك 
__- 0 3 ُ د 4 2 وا 
لقوامكما ا لك 1ه 0 قبلة ”© وأقيموا االعتاية ‏ من 


وها 7 9 97 ب # رسا عي از ظًّ ع ءًٍ 
الموامنت « مه وَكَالَ 1 رَيَنَا إنك عاحت وراعوان وَل زية مثو الا 


0 
ا 
1: 
1 
0 
05 
0 
5-5 


1 2 520000 رشا ماه أاء2 7 ١‏ 
اه الدنيا رَينَا ليضلوا عن لمات رَينَا أطمس”* تلى اموا حَ وَاشمة5 ”2 على 


2 ذم شيا اه 
0 فلا وامتوا حت يرا العذّاب ل اأخرة ذال فد اسيك دوع سكا 


كو 


قامتتقيا وَل دبعن سَييلَ الْدذنَ . 0 «همر» وحود نا 5-5 إسشرء يل اليد 


3 ص 5 010 . 5 
200 ماء- 40 يه اه ]ادم . خرص ساس 5 45 
0 و رءعوانت وَحَنودة -- وياد و دوا دتى إذا دك لمر فقو َال امت 20 


لآل إل اذى عَأمنت به 706 ريل 3 أن مرخ الأسناسينَ «.ه» وا وَقَد 


ل عم » 


2 قر و 3 هل لو 8 6 
صنت بل 2 من - »51١« 0 ١‏ ق ليام نتحيك يدنك اسَسكون 


02 


له خلنك واه إن 5200 ايقنا لمفلوت «*كه ابوس 





]١(‏ ذالب تاعس . [؟] موضمع فتنة : أى عذاب م يغتنونتا به عن دينتا » أو فاتنين لههم» يقولون: لو 
كان هؤلاء على الحق ما أصيبوا  .‏ [*] من تبواً المكان : اتخذه مباءة كعوطده : اذه وطنا . 
[4] مسجداً . [ه] أزل أثرهاء والاتفاع بها . [5] استوثق منيا حى لايدخلها الارعمان . 


5 


زا طلب الاستملاء من غير حق » وعدواً : ظلماً ٠.‏ 


5159 لدم 
شرح وعيييرة 

)0220( ( ثم بعدنا من يعدم موسى) إلى آخر الآبات 3 

يريا الله تعالى أنه بعث بعد رس له السابقين فى الآنات السالفة الذاى ( موسى وهرون إلى 
فرعون وملائه ) مؤبدين بآ" بات ابنه تعالى ودلائل قدرته (فاسةسكبر وا) عن قبوطاء وتعاظموا 
على الاذعان لما إوكانوا قوما) دأمهم الاجرام 2 وعادتهم الاقساد فى الأرض » وأتهم لما جاءهم 
الوق" من عنه ادنه تعالى (قالوا إن هذا لسحرمبين) وقد ستى الكلام على شرح السعحر وأقسامه 
فى سورة الأعراف عند الكلام على قصة مومى عليه السلام . 

والعسجيب من أولتك الأقوام أن يقطعوا بآن ماجاء به موسى سحرء وأنه سحر واضح بين 
لا يشك فيه أحد » فيقول لهم نى > الله موسىقول التمجب ( أتقولون للحق” لماجاء م ) وحذف 
القول لأنه معلوم » وكأنه استعظم أن ينطق به ولو على وجه الحتكاية لقوظطم » فهو ينشكر علييم 
أت هولوا فى شأن الحق الذى جاء به ماقالوا * قال ( امجرعت ) أى هذا الذى جثت به عن الله 
تعالى سحر ؟ (ولا يلمح الساحروت) مون ل أ > انه مومسى أيضا : أى أعكن أن يكون ماجئتت 
به عن الله ستحرا مع أن الساحر لايفدح مج قال مومى للسحرة (إماجثتم به السحر إن الله سييطله 
إن الله لا يلح عمل الفسدين ) اذا كان متهم يعد إتكار تى الله موسى علبهم أن ماجاء به 
سحر #كان منهم أن رجعوا إلى الااياء فتمسصحوا بتقاليدم » واعتصموا بسلتهم الطال فىالغسك 
بارحم (قالوا جتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آناءنا) بر يدون أن عملاك هذا من العبث » ومحاولة 
باطلة ء مان ديذنا هذا قد وجدنا عليه الآ باء » وورثاه عن السلف ء ذلا كن أن لحيد عله وعى 
ححة لاسمعها إلا من قوم قد أعوزتهم الحجة . فرجعوا إلى الأ باء ممسحون بهم ء والى من 
نقدمهم فى ذلك العمل يدوّلوت على قيادتهم » ولوكات آناومم لايءقاون شيثا ولا مبتدوت ٠.‏ 

ثم أضافوا إلى ذلك قولحم ( وتسكون لكا الكبرياء فى الأرض) عون من نى” الله موسى 
وأخيه هروث علبوما السلام أن سكون دعوتهما دعوة إلى الملاك لاادعوة إلى الرسالة »> فيضيع اللا 
على ذرعون وملاثه من در عليوم املك المال 6 والخير ال دكشير ٠.‏ 

وهذه الكلمة من ملا” خرعون عى إذ كاء لك_عور لملاك وأسية السلطان ء وتأر دث للعداوة 
والية -اء للوسيى وصاحية ء لأنه اول بعمله هذا أن سلب قرعون مذكه ء و يقضى على تفوذه 
وعظمته ء وعى دسديسة خبيثة دنيثة آلفناها من بطانات الملوك والأعساء ء وتعوّدناها من حواثئى 
السوء ء إذاكرهوا رحلا دسوا عليه تلاك الكتسيسة ء. واتهيموه لاك اللنهمة . لأنهم عدون أن 
الملوك لا تتأثر بشىء نأئرها عا عس مللكها , و يتعلق بسلطائها ء فاذا لقنوهم تلاك الكلمة فائهم 
لاإيناقثونهم غيها ء ولا بطليوت علبها دايلا ولا شيه دايل من ذلك المبلغ الداس . وهىطبيعة من 
طبائع الملك » وخلق من أخلاقه » لا تخص” رجلا دون آآخرء ولا تاعلق يل دون جيل ٠‏ 

وقد يع ملا" فرعون أت مومى عليه السلام وأخاه عرون لاير بدان ملكا . و إها ير يدان 
إصلاحا فى الأرض و إنةاذا لبنى إسرائيل من بطش ذرعون وظامه » ولكن بطانات السوء تانى 
إلا أن تطهر المصلح تلاك الصورة التى من شأنها أن يطير لما لب” فرعون ومن على شاطلته من 


ات 

وحتمل أن يكون ذلك القول من ملا" فرعون شعورا منهم بأن موسى وهروت إذا نجحا 
فى دعوتهماانتهت إليهما العظمة » وذهب فرعون وسلطان فرعون » لأن عظمته أساسها الباطل» 
أما عظمة موسى وأخيه هرون ذأساسها الق”و بقاء الصامل ء فالعاقبة لعظمة مومى وأخيه , و بذلك 
ااصبححع فرعون وملا فرعون أفرادا عاديين لايؤبه لهم ء ولا يقام لهم وزن > بل ينظر طم نظر 
الانسان للشىء البغيض المقوت . 

إذاكان ذلك هو ما ي.غيه بطانة فرعو كان ذلك اعترافا منهم من قرارة نفوسهم بأن موسى 
وأخاء على حقى 6« وأن فرعون وملاثه على باطال 5 وأن العاوية ستسكونت لومى وأخيه 2 والملاك 
لفرعون ومن معهةه, شم الأساوب عع ذلك أساوب غخر يض على دومى وأحيه 0 وإعهام الناس أنهم 
طلاب شهرة وكبرباء , لاطلاب حى ورسالة » ومهما يكن من ثىء فائها أساليب شيطانية أساسها 
الشمهوة والوقيعة, فاتن فرعوث مدى وقر ل نقسه أن عومى وهروت سفتهى دعوتهما للناس بالقضاء 
على ملكه ء أوصرف اناس عنه وتركه كالشىء الاقا المابوذء متى وقر فى قلبه ذلك فانه لا بالوجهدا 
فى حار ئة مومى ودعوته والتشسكيل به فى سهيل اعتزازه علكه وحرصه على سلطانه وأبيته © ثم 
عةبا على ذلك بقوظم (وما نحن لكما عؤمنين) مصدقين نما جثهابه . 

)2 (وقال فرعوت التوى ككل" ساحر علم ) ا 8 

يريا أن قرعون لما اضطرب أحسه وخاف على نفسه من مومسى وهروتء قال للاثه: ائتوق 
يكل" ساحر علم بالسحر » ليتغلب مهم على موسى » وأنهم لماجاءوا (قاللهم موسى ألقوا ما نتم 
ملقون ء ناما ألتوا قال) لحم (موسى) إن (ما حثتم به السحر إن الله سييطله) بالمعجزة والدليل 
الواضعح زات الله لا يصلح عمل المفسدين) . 

وقد فصل الله ذلك فى سورة الأعراف وطه ء والجديد فى القصة قول مومى عليه السسلام 
(إت أله سييطله إنت اه لا «صاعج عمل اللفسدين ) وهو وعد من فى أنله قد ناه على ألمقة كبر 
الله تعالى ثم علل ذلك بقوله (إت اند لااتصلس عمل الافسدين) وى قاعدة من قواعد الاجتماع 
وسدة من سخن أننه 3 الاق « إنه لا.بصلح عمل مفندك > لا ته ولا طاعه « دل سطط عليه الدمار 
واطلاك 6« وهوكقوله (فآما لز بد فيذهب حفاء وأما مايتفم الناس فيمكث فالارض ديكا » 00) 

ومن آثات الله تمالى فى القسدين أن لا بوذقهم لير » ولا يعينهم على حق » واذا دبروا أمسا 
فى سييل الشيطان واطوى لابد أن يغفاوا عن مواطن ضعف فى ذلك التديير» تقضى على تدبيرم 
وتذهب بباطلهم من حيث لابشعرون .5 

واضرب هم مثلا المؤوّر الذدى يلجا الى وثيقة فيرو رها على رجل من اللاس > أو إلى شهادة 
ملفقها على رىء لمق به جرعة دن الجرائم < سكفل إنذه ووعد بأن ذلك المزو رلا #صلعح أنلة 
عمل ء ولام له دبيرم » ولايد أن يشعل عن ناحية من النواحى يكوت قبها هلاتكه والقضاء عليه » 
واذا ده أن تعر ف كيف لا ملح أبلة عمل معييال > فارجع الى الخراء الذين لي دين وذمة كيف 
يكشثفونت مأ عمله امؤزوروثت « و فض حون ما يدير الفسدون . 

. الرعه‎ ]١[ 
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ثم ارجع إلى التضابا النائية التىتقام على حساب شهود مستر زقين , وآفراد فاسدين , تحاولوت. 
أن بوقعوا بشهاداتهم الأبرياء » ارجع إلى هذه القضايا وما 1 كثرها فى أنام لمن والشدائد واضطراب 
السياسة العائة لتعرف كيف يكثذف رجال المحاماة المؤّاصيات التى تدبر للا 'برياء » ويف حبطوت 
ماحاك خيوطه لإ_اكين . 

ولو فوض أن مفس دا حم فى عمله , أو أن مشورا قضى له بتزويره ء فلوس ذلك لأن الله 
أصلم عمله » بل لأته لم جد من المهرة ما وكشف تدبيره » و يفضمم عمله قغلت بإطله على حقغيره . 
لأن ادق لم جد ناصرا ء والباطل لم جد خاذلا كل" ذلك مصداق لتلاك الآية التكرعة , وتحقيق 
لذلك الوعد الالحى ( إن الله لا يصلسم عمل الفسدين ) وم آي يميية من آثات الله تءالى فى الفرق 
بين اللصلح 3 ا مقسف . 

ترى المصلح داعا موذقا للخير , واذا عرض له مانم لم يكن فى حسبانه أعانه الله على تذليله > 
وأزال من طريقه العقبات ء وأهم هكيف بير ء و إذا أخطأ صحة استفاد من خطثه م ستفيد 
من دوا 

أما المقسى فان اننه تعالى لابدعه ليام عمله » ولا لءؤذيه على الوجه التكامل ء ول لاب أن يترك 
فيه من النقص مايقضى على ذلك العمل » و بوه فى سهيله من العقبات والءراقيل ما لاقبلله بهء 
ولا يترك ذلك الاطل ليبق وغر لأنه غير صا للبقاء . 

والعبرة فى الآية التكرعة التأسى بإننه تعالى والتخلق خخلقه ‏ فى أنه لم يترك الس .حر ليفكن به 
الناسء إلىأ بطله بالمعدحزة لبر يبنا إذا عدن رأينا بإطلا كيف لا نترك ليقو نان اناس به ء بلنقذضى 
عليه يال . وتكدشف ضيه للدماهير 9 

فاذا رأينا رجلا مشعوذا يؤثر على بسطاء العقول عا ير مهم من أسالب التعوذة ء وحاول 
أن يرهم أنه علاك هم من أعى الله مالاعلاك أحد من شلقه كمامه بالغيب . أو حو يله قاوب العياد 
من كية إلى خض ومن غض إلى عية ء إذا رأينا رجلا ذلك حاله ذلا ينبتئى أن نسكت عليه 2 
بل وب أن تشكشف باطله للئاس حتى لادعوا به ولا يباطله . 

تم قال نى” الله موسى (وكق الله الحق ؟كاماته ولو حكره الجرمون ) أى يدبت الله الحق 
بأواصيه تعالى وقضاياه التى قضى فيها بذلك , أو بكاماته التى أتزلها على رسله (ول و كره الجرمون) 
ذلك ء فهو لابالى بكراهتهم » ولا ميت لأمرم . واعا يعنى بأميه هو وإمضاء سلته . 

والعيرة فى ذلك أن نعمل على إحتاق الق و إبطال الباطل ء ولا ترعى عاطفة أحد ولا أهواء 
فريق من الناس ء فاذاكره فردق من ن الناس أن نجهر بالحق أو نذيوه بين الجاهير ذلا تعمل حسانا 
شكراهته ولا نقم وزنا لارادته » لأنه لاطاعة تاوق فى معصية الخالق . 


)2 (فا آمن للوبتى إلااذرية من قومه على خوف من فرعون وملاتهم أن مم أى 
فم تومن عومى بعد ذلك الدود إلا طائنة من أولاد قومه » وهو ير ينا أن الشأت فى الآناء أن 
تسكوت متعاصية على الى" عوهة > حجر إصضة على التقاليد ع قد شادت منها العقول « وألنت طر ماك 
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وإذا شئت أن تعر ف كيف يكون خروج الشسيوخ عن مألوفها صعبا فانظر الى رجل آلف 
كيفا من السكيوف من صصيغره » وامتزج باعدمه ودمه » ومغى على ذلك الخال مما طويلا شم 
حاولت أن تحول بينه وبين ذلك التكيفء فانك تجد م نأعصابه وعادته المستحكة ماحول بنك 
و بين حار بة ما ألف ء و يندر من الشيوخ من يقلعون عن عادة ألفوها من الصغرء وتمودوها 
منذ زمن يعيد » وكذلك الحال ىكل" مآلوف » فاذا ألف الناس دينا تقليديا ورئوه عن الآناء » 
وأخذوءه عقتضى العادة بدون ححث ولافحيص » م حاوات أن تزحؤحهم عن ذلك الدبن » 
وتحملهم على البحث كنت قدكطةتهم غير مألوفهم » وغير عادتهم » وقليل من هؤلاء من ,ستمع 
الدليل أو ينصاع اللمحة أو برهات . ولاب أن يكون ذلك الصنف مئن الشيوخ الدبن نتقصون على 
عاداتهم ء و يثوروت على إلفهم وعادتهم » و بأخذون فى بمحيص آرائهم ومذاهبهم » ووضعها تحت 
معرط التقد ,» وجعلها خاضعة لكل ماتجشم 9 الآراء من حى أو باطل ‏ لابد أن يكوت ذلك 
الصنف من الشيوخ قد ظهرت نفسه ء وقويث ارادته , وعات حمته حتى لاج فه العادة , 
ولاتار عا آلفه سين عدة ٠كأق‏ بكر رذى الله عنه الذى كان أول حي قبل دعوة الرسول 
صلى اننه عليه وسم وكات صتيقه الأ كبر > ولعلما ناسح من ذلك السسر” فى أن مشيحخة قر بش 
كاةت لمحارب رسول الله صلى الله ايه وسل الخرب العوان ء وتدبر له المكائد »كأى جهل عمرو 
إن هشام ين المغيرة الزوى القرتى 2« وأفى لحمب بن عيد الأطلب عم رسول الله صل الله عليه 
وسلم الذى كان أشدٌ عليه من الأباعد وعقية بن أفى معيط الجار الثاتى أرسول الله صلى انل عليه 
وسل » » وكعب بن الأشرف وغيرهم م من قتل فىغؤوة بدر واحد واتخندقء وغيرهم منصناددد قر يش . 

أما الشباب الذى لم يتأثئر بأولئك العادات ول تألف نفسه طريقا خاصة فى التدين والعذهب ء 
فانه مستعدٌ لماصصرةالجديد من الآراء 1 كثر من متاصصرةالشيوخ»وقل أن نجد جودا فى شاب كايقل" 
أن نجد مرونة فى شيخ ء ونجد ذلك واككا جليا فى الجعيات الخيرية ء والمزعات الوطنية والقومية » 
ند الجءيات لانقوم إلا على الشباب ء والأعمال الرّة لا تسير إلا بالشباب , وسرارة الوطنية ددها 
أظهر ما دكون فى الشياب . 

ود الشاب” مس_تعدا لاتأثر بروح الجاعة فوق استعداد الشيخ ء بل قد يكوتن ضعفه فى ذلك 
التأئر ,. هاذارأى جاعة فى مظاهرة من المظاهرات رأيته يندفع إليها يدوت ش-هور ولا تف-كير » 
وتوده أسرع مايكون الى أوائك القوم وان لم يفهم دعوتهم أو يتدبر غاءتهم » ذلك أن حرارة 
الشباب فيه ندنمه الى أمثال ذلك العمل ء ولو حاول أن عنع نفسه منه مااتطاع الى ذلك سييلا » 
وسميه استعداده وطبيعته »م وما كان طر يقه طبيع الانانء واس تعداده لا عكن أن يقاوم تحال 
من الأحوال ء ولذلك تمد المحماكات فى القضايا السياسية قاعة على الشبان دون الشيوخ ء وعتاصر 
المظاعرات والاجتاعات الشبات , والمناصرين لأرباب المبادى” امدافعين عنهم الشبان . 

لذلك كان المؤمى من بنى اسرائيل إذعانا لمبادى موسى عليه السلام (ذرية من قومه ) 
لاشيوخ معمرون ٠‏ لأن الشآن فى الشيوخ أن يكون إعامها بعد إعان الشبان » وأكثر مايكون 
خيها الاعان نفاقا ونقية . 
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وانظر الى قوله ( على خوف من فرعون وماثهم أن يغتنهم ) لعل أن أوائك النتربة التى 
آمنت عوسى قد آمنت به وسسيف قرعون مساول على من يمن ء وأحكامه العرفية مشهورة » 
واعان فى ذلك الظرف العصيب هو إعان لايعباً صاسيه تهديد ء ولاصمل حساا أوعيد , هو 
إعان الواثق بادنه المطمكن لوعده ووعيده . وما أش.ه ذلاك الاعان الذى وقع من الذر بة بإعان 
السححرة الذين دعام فرعون لناصرته نفذلوه » وطالبهم بأن ,يحكون فى صفغه ذمادوه » فهددهم 
بالحديد والنار ء وقال لهم ( لأقطءن أسكمع وأرجِلكم من خلاف ولأصلبتم فى جذوع الاخل 
ولتعامنّ آينا أشد عذابا وأبق « إلا» قالوا لن نؤترك على ماجاءنا من الينات والذى فطرنا ماقض 
ماأنت قاض إعا تقضى هذه الحياة الدانيا ررعيه» 620) اعمان وصلى إلى القلب فل تؤثر عليه 
اللمؤترات » وعكن من النقس فلم يشقع معه وعيد ولاتهدد ء وهكذا| الءقائد «تى مكات لايقف 
شىء أمامها » والعزائم متى صحت تغلبت على كل" قوّة فى هذه اللياة . لأنها من قَوَة الحق ,» وقوّة 
الخحق لارقوى علها ثىء + 

ثم أراد أن يدوّر لنا جبروت فرعون » وفضسل المؤهنين عوسى فى ظل” هذه الأحكام فقال 
(وات فرعون اءال فى الأرض وانه لمن المسرقين) لير ينا أن فرعو ن كان متغلبا على بنى اسرائيل 
قاها لهم فى الأرض لاستطيءون مقاومته » وانه من المسرفين فى الغلل المتجاوزين للحدود فى 
الاسةداد بالاسن . 

(:) (وقال موسى باقوم ان كتنهم آناجم بابنه فعليه توكلوا ان كاجم مسامين) - 
قال موسى دين رأى خوف قومه من فرعون و بطشه مهم : با قوم ان كتهم خم بالنه وصداقام 
بوعدمووعيده فكلوا أمورك إليه وحده وأسندوها فى العصمة من فرعون إله لا الى غيره » فهو 
الذى حميك من كيده و ينقد من بطشهاء وقوله ( ان كننتم مسامين) أى مس سين لقضاء الله 
متقادين له فافعاوا ذلاك , وليس هذا من تعليق الحم بشرطين ء فان امعلق بإلاعان وجوب 
التوكل عليه تعالى فانه المقتضى له . والمعلق بالاسلام وجوده . ان التوكل لايتحقق بدونه . 

ونظيره ان أحسن إليك ز بد فاحسن إايه ان قدرت عليه ء فان الاحسان شرط فى وجوب 
الاحسان ء أما القدرة فهمى شرط فى الوجود . ولاغنى لموسى عليه السلام عن أن بر بط قالوب 
قومه بوبه » ورصل بينها و بدنه في مثل هذه الظروف العصيية . لأن صلتها خالقها متكسبها دوّة 
وتثبتها على الحق ء وتجعلها تستهين بكل” ماينالما من أنواع الابذاء ,» وتشق لما طر يتا الخلاص 
من كيد فرعون . وكذلك حب على المؤمنين إذا نامهم أعمس فى سهيل الحق وجل مهم مكروة ء» 
أن برجعوا الى رهم وينيبوا الى خالقهم و بارثهم » فيطليون منه العونة على خصمهم وتوفيةهم 
للخلاص منه (فقالو اعلى الله نوكلنا) لأن التوم كانوا مخلصين (ر بنا لاتجملنا فتنة لاقوم الظالمين 
ونجنا برجتك من القوم الكافرين ) دعاء منهم أن لايذكن مهم فرعون وقومه , لك لو ساطتهم 
علينا لوقم فى قلو .هم أنا لوكنا على الق لما س_اطتهم علينا ء فيصير ذلك شبهة فى اصرارحم على 
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اللكفر ء أولات#ءلنا مفتونين بهم فننصرف عن الدين الحق الذى قبلناه » كرا قال ( على خوفه 
من فرعون وملئهم أن يفتنهم ) . 

ثم طلبوا من الله تعالى أن يتحيهم برحته منهم > وقد أجاب الله دعاءم , ونام وأهلاك من 
كانوا كافوته » وجعلهم خلفاء فى أرضه ( وأوحيئا الى موسى وألخيه أن نبوا لقومكا صر بيونا 
واجعاوا بيوككم قبلة وأقيموا الصلاة و بش الؤمنين) . 

أوسى الله إلى موسي وآخيه أن يتحذوا عصر بيوةالحهم مباءة وصي جما لقومهم يرجعون إليها ى 
العبادة والسكنىء و رستوطنونها » وأن بجعاوا بيوتهم مساجد متوجهة نحو القبلة » قيل انهم أمروا 
جل بيوتهم مساجد خيفة من السسكفرة لثلا يظهروا عليهم فيؤٌذوحم و يفتنوم عن دينهم كا كان 
السامون على ذلك المال فى أول أمرم , وقيل أمروا بذلك لما أصس فرعون بتخخر يب مساجد 
بنى اسرائيل ومنعهم من الصسلاة ء وقيل أن المراد من قوله (قبلة) أن مسكون متقابلة فى مكان 
واحد حتى يعتضد الؤماون يعضهم ببعضء و يتعاونوا على المق الذى أعلهم الله تعالى بهء و الى 
بعضهم عضا على الشدائد التى تنو مهم ( وأقيموا الصلاة ) اتذاكروا بها سسلطان ر 35 عل 
ووسجته بم » و أبتوا بإقامة ذلاك الركن على يقيتكم وإعاكم » ( إت الانات خلق هلوما ده ى» 
إذا مسسه المهية حزوعا د *«» و إذا مسه اعدذر منوعا 06 إلا الصدلين «م«م» الذين مم على 
صلاتهم داعون رموه 29 ) . 

م قال ( و بشي امؤمنين ) وترك المنشسر به لتذهب نفسهم كل مذهب فما يتشروت بهء والراد 
بشسرم بأن العاقبة لم و برضوان الله ورحته بهم . 

(ه) (وقال موسى ر ينا انك انيت فرعوت وملااء زينة وأموالا فىالمياة الديا ) ال ذلك 
مظهر آخر من مظاه جيروت فرعون «تىلى فى دعاء نى” اذه موسى عليه السلام بعد دعاء قومه 2 
لمر ,ناكف برجم ا مسكروب إلى ر به » و يئيب لأضطر إلى خالقه ء فيقول مومى مخاط.ا لر نه : ريا 
انك أعطيت فرعون وملا فرعون زرينة » وى مايتحل به من لباس أوحلى” أو فرش أو أثات 
أوغ ير ذلك من زينة الحاة » وأعطيته أموا الا ممتع بها فى هذه الحياة » وقوله ( ريتا ايضاوا 
عن سبيلك) . 

قيل هو دعاء بلفظ الأم ىكقوله (ر بنا اطمس ء واشدد) وذلك أنه لها عرض عليهمآيات الله 
عرضا مكررا » وردّد عليهم التصائح زمنا طويلا » وحذرجم عذاب الله وانئةامه » وراآكم لايز يدون 
على عرض الآيات إلاكفرا » وعلى النصيحة إلانبوًا » ول يبل فيهم مطمع له » وعل بااتجرية أنه 
لاد ى'منوم الا الني” والغلال » وأن إيمانهم كلهال الذى لايدخل تحت الصبحة أو عم ذلك بوى 
من الله تعالى ل اشتدك غضيه علهم » وأقرط مقته وكراهته الهم . قدعا الله علييم بما عللم أنه 
لايكون غبره هيا نقول:لعن انه ابليس وأخزى انه السكفرة » مع عامك بأنه لايكون غير ذلك 
ولبشهد علهم بآنه لم يرق له فيهم حيلة » وأنهم لا يستأهاون إلا أن ذلوا , كأنه قال ليهبتوا على 
ماهم عليه من الغسلال : وللكونوا ضلالا » وايطبع الله على قأو بهم فلا يؤمنواء وماعلى” منوم > 
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م أحق” بذلك وأجدر 2 وهو يثسيه دعاء نى 5 الله توح على قومه إذ يقول ( ولاتزد الظاللين 
إلا ضلالام :+» م وهو دعاء يتفق وسنة الله تعالى فى الخلق ء, فكان دعاء مومسى عليه السلام 
على ملا” فرعون من ذلك القبيل ٠‏ 

وقيل اللام فى قوله (ليضلوا ) لاتعليل والراد أن الله تعالى أعطام الزينة والأموال فى هذه 
الحياة مع صكفرم لسةدرجهم بها كا قال ( والذين كذبوا بيبانا سسخسةد رجهم من حيث 
لابعاموت «جم١»‏ وآملى لحم ان كيدى متين ررسموء 029 . 

والمراد أن الله تعالى عهل هؤلاء السكذبين وعد لمم فى أس _باب المعيشة كيدا لحم ومكرا عهم 
لاحبا فيهم ونصرا لهم م قال (نذرم فى غمرتهم حتى حين «وه» أعحسيون أنما عدم به منمال 
ونين «مه» فسارع م فى الات بل لايشعروت مده» 9ع ل 

ونظيره ماورد فى حديث الشيخين من حديث أفى موسى ١‏ ان الله لعلى للظالم حى إذا أخذه 


م بغلته , 5 
و5 ل اللام للعاقية والصعر ورة 6 وامرا أن أئلةه تعالى أعطام كللى لز 4 4 وذلك لعال لتدكون 
عاقبة أميها أن دشكروه مهأ فكان عاقة أمرم أن بذلوا تممته كفرآأ راء وشدكره جعدودا 


ونظيره قول الله تعالل فى شأن مودى وهو مغر 0 فالتقطه ١1‏ ل عرعوت امون هم عدوا 
وحزؤنا «.م» 2 لم حكن هذه غاية لآل قرعون من التقاطه .2 وإعا التقطوه للتنبى ورجاء 
النفع . كك قال ( وقالت امسأة فرعون قرّة عين لى ولك لاتقتاوه عسى أن تفع ا أو نتخخذه ولد! 
وه لايشعرون«ه» ©©) واعك نكانت عاقبة التقاطهم أن صار عدوا لحم » يِدّد ملدكهم . ويقضى 
على ساطائهم > وكذلك الحال فى المال الذى متع الله به فرعون وقومه » أعطاه لهم ايشكروه 
-ؤعلوا عاقية أمسه أن كدذروه وحار بوه » وهو سر من مودى على أوائك الأقوام الذين صنعوا 
ثم أنه عليهم ماصئعوا . 

(ر ينا اطمس على أموالهم ) دعاء من موسى عليه السلام أن يطمس على أموال فرءعون 
وملئه ء والطمس : الحو وازالة الأثر ل 

إطلب موسى من ر به أن يطمس على أموال آل فرعون تى لايفتفعوا! عهافى هذه الحاة » 
وتلا ستعلوا مها على الاسء لأنهالال ز يئة لهذه الحياة وقوّة لصاحيه ير يط اللاسبه و جمعهم 
حوله . والطمس على الأموال يصدق اإملامكحها : كا يصدق بالحياولة يدهم وسشياء ار 
عن معادعها 0 حذهاء أو عن طر1. كو طها الىعملة 2 ألاس مها ء و يصدق على حرما نهم 
منها كم درم قدماء الصر يبن من تروتهم التى أودعوها جوف الأرض ‏ لأسي ما ٠‏ ثم انتمح بها 
غيرم دن عدم ٠.‏ 

ونزى كثيرا من أثر باء الناس قد طمس الله على أموالهم ء وحال يينهم ونين الانتفاع يتلاك 
الأموال » لشحهم بها على المصاحل » و كلهم بها على النقراء » فتراهم فى غنام ذقراء » وى عرّهم 
بالمال أذلاء » وتجدم بذلك المال معن" بين ء يواص_لون اللول باإلنهار فى جعه ء تطير قاو مهم اضياع 
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ثىء منهكا قال ( ولا تعسجبك أموالهم وأولادهم ]نما ير بد الله أن يعن هم مها فى الدنيا وتزهق 
أنفسهم وحم كافروت «هم» ©9©) . 

أولئك إذا عاشوا عاشوا عيشة العقراء » و إذا مانوا مانوا ماثة ة الأذلاء » يعدشون حر اسا على 
المال , محرومين من التعيم » فهل يشك أحد نى أن ذلك الفر يق من اماس قد طمس الله على 
أموالهم ء فلم يكن لها أثر فى اللمراة شاي » لافى دور العم » ولافى دور الصناعة , ولا فى معاهد 
الدين . ولا فى ملاجى” أصحاب العاهات وامعوذين » وأى” فرقة بين هؤلاء و دين مئ سلط على 
أموالهم الشهوات فيعثرتها » والأعواء ففرّقنها » وصرفها أصحابها فى حار بة الله تعالى ونشر 
الفساد فى الأرض ل 

نم هاك فرق بين موقف البخلاء من مالهم وموقف الأث_حاء ء ذلك الفرق أن الإخلاء 
كنزوه فم يصرفوه , وقد يبذله من بعدجم فى وجوه الخير . 

أما أر باب الشهوات فبذلوه فما إيغطت رهم » و هدم متهم وكيائهم » ويبعود على تفوسهم 
بالتدسية والثئس ء فهم تس من الخلاء . لأن موقفهم من مئ الث شر إجانى أما الخلاء ذوقفهم 
من المال سلى » وكل” من الفر يعن مصداق لاعوة موسى عليه السلام » قد طمس الله على ماله 
وحال ديته و بين الانتفاع به م إما بأمسا كده واما ببذله فى وجوه الشية . 

(واشدد على قاو مهم ) احعلها قاسية واطبع عليها حتى لاتتشرح للاعات ( غلا يؤمنوا - 
يروا العذاب الأليم ( جواب للدعاء الذى هو ) اشدد) أودعاء بلفظ الى (حتى بروا العذاب 
الأليم) ) يعابتوه و نوقنوا به حيث لاينفنهم الاعان إذ ذاك , لأنه إعمان إلماء وا كراه , لاإمان 
عن رغية واختيار . 

(قال قد أجيدت دعوتم ) دعوة موسى وهارون » وقد أضاف الدعوة إلمهما مع أن المتاعى 
مودى عله السسلام ء» لأن هارون شسربكه فى الرسالة » ووز يره فى الدعوة الى الله تعالى , فدعوة 
أسدها دعوة من الآخر : 

وفيه دايل على اجابة دعوة الضطر والمظلوم » و دان عاقية الظم والفساد , ودليل على بطلان 
قول منيقول: ان الدعاء لاينفع الدتاعىء والآية نص فىاجابة الدعاء يما طلبه مومى عليه السلامء 
وهو نظبر قول الله تعالى لمومى عليه السلام فى سورة طه (ق- أوتيت سؤلك با مومى «جس» ) . 

بعد أن طلب منر به أن شرح له صدره ء و بسر له أحسه و حل” عقدة من لسانه » و دل 
له أخاه هارون وز برا له بعاونه فى الدعوة . 

ولا أدرى ماذا يقولالسكرون لاجابة الدعاء بتفس ما سأ السائل فى من ذلك النص- العاطرة 

(ناسدقها ( ائدنا على ماأتها عليه من الدعوة والزام الحجة فقد لبث توح عليه ال_لام فى قومه 
لف عام إلا قليلا (ولا تقبعاتن سييل الذين لايعامون ) أىطر يق الجهاة بعادة الله تعالى فى تعليق 
الأمور بالمسا ل كم قال لنوح عليه اماد ( الى أعطك أن كوت من الماهلين .»9 ) . 

69 (وجاوزنا يفتى اسمرائيل البد ر فأتبعهم فرعون وجنوده يغيا وعدوا) #طينا ببنىاسرائيل 
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اليبحر وقد نسب الله التخطى إلىنفسه ابعل آنه من عمل انه تعائىلامن عمل موسي عليه السلام » 

وقد شوح الله ذلك التخطى ف سموزره قطه فقال ) ولقد أوحيئنا إىك موسى أن عمو يعيادى 
فاضرب لهم طريقا فى البحو يسا لاكّاف دركا ولا تحعى ررصيوم قا تبعهم فرعوت ع>نوده ففشيوم 

من الم" ماغشيهم «ميا» وأضسل فرعون قومه وماهدى «ويا» ) فكانت +اوزة الحر ببنى 
اسسراثيل وى عن أنه وآص من هواكات فرق .عدر حى صار ويه طر يق بسن الاماء فيه لد وبره 
وارادته 6« وى آنئة كبرى من آنات اله مع أهده موسى » وقوله ( فأنيعهم فرعون كونوده ( كأن 
فرعوت لم يرض لبنى إسرائيل أن يتركوا له اللكان الذى هو فيه و يفرتوا بدينوم إلى حهة أخرى 
وقصى عليه جبر وته أن يبشبعهم هو وجنوده لحولوا يدهم وت ا محرة 6 و جازدهم على ذلك 
الفرار » وذلك منتهى القسوة ء وامعان فى الظز » وكات يكفيوم لوكانوا مقتصدين فالغار أن بدعوا 
ينى اسرائئل ليذهبوا حيث شاءوا و يتركوا لهم وطنهم » ولحكنٌ الجبروت قضى علبهم أن تحار بومم 
حتى فى طر بق الفرار منهم ء ولذلك عقبه بقوله (إغيا وعدوا) أى ان فرعون وجنوده كانوا بغاة 
عادين فى تبعيتهم لبنى اسرائيل ‏ 

وير ينا من جهة أخرى أنهم ماتبعوهم ليصالحوم على القاء » ويضعوا حذا طذه الخصومة 
0 واعها 0 1 سشى 0 6 وما 00 ماحياء 0 اللي « وما 5 أئلة. 08 ف تلاعت ارده 
هدالك 3 ذلك الخيار ال « ونكت : رت أن هناك و 5 فوته ٠‏ ا مضا ل معه 
حير وته « وهنالك وقد آحاطت به أسيات الملاك ومقدماب الأوثت من بالاله الذى أمنثت به 
بنو اسرائيل . و يؤكد ذلك الامات بقوله ( وأنا من السامين ) فيرد الله عليه بقوله (1لآن) 
أى أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار دين الك الغرق وأست من الياة 7 

كر الله تعالى عليه ذلك الاعاتن القهرى . وير يه أنه لاقيمة لاعان ذلك اله ء ولك 
أسسيابه .عا الاعات الذى نفع صاصية هو الاعان الدى صدر من صاحيه وهو دار 2« طامع 
فى الحياة آمل فيها » أما الاعان عد عضور الوثاء وحاول مققماتة وأسنابه علا ينتفع صاحيه » 
لآأنه إعان اضطرارى لافسل له فيه (وليست التوبة للذين يعملون الديثات حتى إذا حضر أحد 
الموت قال اتى نت الآن ولا الذين عوتون وم كفار أوائك أعددنا لحم عذئا ألها «مو. 620 
ذلك ينكر الله تعالى على فرعون إعانه عند الغرق وقول له (آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المقسدان) الضالين المضلين عن الاعان والحق ( فاليوم تنجيك يبدنك لتلكون أن حليك 
آنة) وقرى” تلعج بك بالداء: نلقك ضاحدية ما 2 البحدر وبدانك لاروح فيك أو سدنك كاملا لم 
ينقص مله شىء (لتحكونت لمن خلفك آية) علامة لمن وراءك من التاس وهم ينو اسرائل . وكات 
فى أنقسهم أن فرعون أعظم شأءا مدن أن غرق » وقيل عيرة لمن أقى يسداك م ن القروت يظهر 
مها للناس عيودتك ومهاتك « وأن ماكان بداعيه من الربوبية باطل 8 وأنه مع ماكات فيه ورغ 
عظم الشأت وكبر باء الملاك ل سه إلى مائرون امصياته را به عر وجل" ء فا الظنٌ نخيره من 
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الضعفاء * أو لت-كون عبرة لمن يعدك من الماوك فلا يحترئوا على مثل ما اجترآأت عليه إذا سمعوا 
حالك وهوانك على الله . 

وقد سبق لنا فى قصة موسى من -سورة اللئدة الكلام على جثة فرعون الموجودة بدار الآثار 
ودلل عى +ثة فرعون صاحب موسى أو غسيره ( وا نكثيرا من الناس عن آناتنا لغافلون ) أى 
هذه آيات الله يطلع اناس عليها وير يهم لما ء وكان من ق الناس أن تنتفع هذه الآبات ء 
ونذاكر هذه ااعبرء ولحكنّ الكثير منهم غافل عن آبات الله معرض عنها ء لايعيرها التفانا » 
ولاتصل إلى قليه ‏ 

فهذه آنه الله فى ذرعون الذى ملا” الأرض ظاما و يطشا ء وادّعى أنه الرب” الأعلى » وقال 
لبنى اسرائيل : ماعامت لم من إله غيرى » فأغرقه الله فى الم” » وأخرج بدنه ثة هامدة 
لاتنستاطيع < حرا كاء قد حيل ننه وو دين الحياة » هذه انة الله فى فرعون تجعلها عبرة لمن يأق 
يعسده مئ الملوك الظالمين » واكام امسقبدين ء الذين نسوار بهم وخالقهم , واغتروا يسلطائهم 
الكاذب وعظمة تهم الزاثلة ألة » و شحيه ببدنه و يبقيه دهورا وأعواما ليعلم الناسآن هذه حثة ؤرعون » 
وجسد ذلك اه الذى طبقى الأرض إنيا وظها » هذه جثته استوت مع جثة أقل” الناس عزما 
وأضعفهم سلطانا » وأصبحت خاضعة كل ماخضع له الأبدان من حة وفساد » وضعف وقوّة » 
هذه آية اانه فى فرعون بذ كرنا بها القرآن > و يلهسنا بها التارعخ » ومع ذلك ه«الظالمون غارفون ى 
ظامهم ء منغمسون فى شهواتهم » لارصدّرون إلا عن أهوائهم » ناسين أن لمم ربا يرجى ثوابه » 
وكثى بطئه وعذابه » وأعهم مهما باغوا من س_اطان فلن يباغوا مابلغه عدوالله فرعون + وقد 
حل به ماحل" . 

اللهم” وفق المساسين لفهم كتاب رهم والاعتبار عاضى سلقهم » والانتفاع بسيرة التقدميقن 
ملوماء وهم الناى رش_دم حى ينتقعوا بعظات القرآت + و سعدوا به ما سعد سلقهم الصا 3 
لا يكون القرآن حجة علييم بل يكون حجة لهم . 


وَلَقَذْ أسَلتَا موبلى باينا أن أعثر ب قَواْمَكَ مج الك إلى الثور 


5 ل 2 20 
وَدَ كركمد باح ”© الله إن فى ذلك لانت 3 سب تكو «ه» وَإِدْ قال 


عر 1١‏ 8 1 0 3 م . 0000-2 
موصي تامف أذ كوا تمية أله 00600 ّ إذ ابحيكة من ءال فرعت 


- # 8 عي عا السشعمر 
يدوو تك 9 ساو نذاب وَمُدَعون أب +” و استحيون فساء م' وفى 3 ل 
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1 8 2 ماعاء هل 0 ا . 
زبد ا حَ ون ل : إن عد الى تشد بد «7» وَقَالَ 0 إن لكفروا 

.2 7 ف 

انعم وَسَحْ فى اللأرض تَجيمًا فإن ألله عه هم» إبراعيم 


شرح وعسسيرة 


)١(‏ (واقد أرسلدا مومى بأ بادا أن أخرج قومك من الظامات الى التور ) أى كي أرسل 
انه تعالى مدا لاخراج الناس من الظامات الى الور ء كم قال فى أول السورة كدذلك بر ينا أنه 
أرسل نميه موسى وسائ را تبيائه علييم الخدم لاخراج الاس من ظل الضلال والهل الى نور اطداية 
والعل » وقوله ( أن أخرج) معئاء : أى أخر اج : أى قلا له ذلك ء. وأبام الله وقاثعه التى وقعت 
على الأحم قبلهم قوم توح وعاد وود ء ومنه أيام العرب رو ها وملاء<ها كيوم ذى 2 قار ويوم 
الفعدار )6 و يوم قطضة ©) وغيرها ء وعن ابن عباس أن أيام النه تعماؤه و دلاوه فأما تعماؤه 
فانه ظلل علهم الغمام وأنزل عليهم اللنّ والسلوى وفلقالبيحر لهم وما الى ذلك , وأما بلاؤه فاهلا ك 
القروت ( إن فى ذلك لآيات لكل” صبار شكرور ) أى ان فى أنام الله عبرا تكل” رجل صبار على 
بلاء الله حين امع با آتزل الله مئ البلاء على الأحم » وصبار : كاير الصبر ء وشسكور <: كثير 
الشكر » وى ند كيره بأيام الله عيرة له وتثبيت له على ماهو عليه . وقيل : أراد يصيار شسكور 
المؤمن ء لأن الشسكر والصير من سحجاياه (واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عيكم ) الغ : 
أى واذرر الوقت الى قال فيه موسى لقومه إذذكروا نم الله علكم . 

تم أخذ بعلاد النم لير بوم مها » وير يطهم عسد.يا وواهبها ء وقوله (و يحون أبناءم ) لععد 
قوله ( سوموتكم سدوء العذاب) مع أن نذ بيس الآبناء من العذاب إشارة الى أنه نوع ممتاز من 
العذاب فصار كأته جنس آخر لذلك عطف عليه بالواو ولم تجعل تفسيرا له » وفى سورة البقرة 
) دعون أبناءم ) دونه واو لأنه #فسس لماة.له ء والتفسير لايعطف على ١‏ المفسس ء وكان إسقيقاء 
النساء بلاء واختبارا , لأن بقاءهنّ منفردات عن الرجال ليس عليينّ من يقوم بأسهنٌ فى النفقة 
والاعفاف بلاء كبس . 

(>) (واذ تأذن ر بكم امن شسكرتم لأز يد كم ولأن كفرتم إن عذافى لشديد) 

مئ جلة ماقاله موسى لقومه » صكأنه قبل واذ كروا إذ قال موسى لقومه اذ كروا ذعمة الله 
عليم ء وحين تأذت ر بم » ومعنى تأذن ربكم : أذت بم ونظر تآأذن وأذن توعد وأوعد 
وتفضل وأفضل , ولا نذا ىق تفعل من ز بادة مسنى لبس فى أفعل ءكأته قبل واذ أذن ر بكم ايذانا 
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. تفحدة 
بليغا تذتنى عنده الش سكوك وتنزاح الشبه ء فقال ( لكأن شحكرتم ) ماخوّلتكم من النم (لأز يدكم) 
نعمة الى نعمة , ولأضاعفنٌ لج ما ا تدتكم 

وانظر الى مأ كيد الوعد ينون التوكيد فى الفعل ولام القسم » فهو يعد بذلك وعدا مؤكدا 
( ولا كفرتم ) مأانعمت به عليكم لأعذ بتكم وأسليتم 50175 النعم 5 ثم دلل على ذلك بقوله (إت 
عذانى لشديد) فهو دليل الخزاء قد سف مسداه ء وذلك من بلاغة القرآن فى الاحاز . 
وقد اكد ذلك الوعيد كا كد الوعد * أكده باللام 6 ادير 5 وتصدير الجلة أن > وجعل الجلة 
احمية بدل أن تسكون فعلية ‏ ثم أ كد 7أ كيدا معنو با إذ أقام الدليل على عجازاته لاتكافر ين بقوله 
( إن عذالى لك-ديد) وأن ماتآذ”ن به موسى قومه ادس خاصا بهم و إما هو شأن عام لله تعالى 
مع خلقه فى كل" الأزمات » سلته معهم أنهم إتث ش.كروه زادم وان كغروه عاقبهم 8 

(وقال موسى إن سكفروا ألم ومن فى الأرض جيعا فانْ الله لغنى” جيد  )‏ 

يرى نى” أننه هودى قومه أن !نتقاعة معن كاؤرى لعمة لم يكن سشهنه وصول ضر ر إأيه من 
ذلك السكفران » ومكاذاته لاشااى بن م تسكن لأن فعا يصل منهم إلى الله تعالى ء وآر اهم أعهم إت 
اكغرواهم وأهل الأرض لجيه قم سق على وحهها مسلم فأن الله تعالى غنى” عن إعاعهم (حيدم) 
مستحق” للدمد بكثرة أنعمه وأناديه » أو أن قوله (جيد) إشارة إلى أن الله آءالى تود فى غناه 
لات غنى الوق فان ذيه المهمود وامذموم ء فالردل الدذدى وفع الناسى بغناه » وريضعه فى الملكان 
الذى ستةحدق” هو #6ود الغنى « والدى لايافع الناس عاله « أ دعالى عليهم ذلك المال « و اسعدره 
لادلالهم والكيكين جم ء أو حمارب به رنة وخالقه كل” أولئتك غنام اهمس اميد 2« واعا هوق 
غَنى مذموم 

آأما غنى الله تعالى فلا كوت إلا ىا » لأنه لا بضعه إلا ف الكان الذدى اإسستحقه ولا بصرفه 
لخلقه إلا على وذق الفكة ء وآئة ذلك قوله ( و إن من شىء إلا عندنا خؤائنه وما ننزتله إلا بقدر 
معأوم «وع-» 9 سذزائن الرزق ماه وت سلطانه ء ولكنه لا رطا للناس إلا بقدر 0 ولا 
وسلطهم عليها إلا حساب ء ذفن عمل للدةنيا وأحسن عماه لما حصل عليها أبااكانت أكلته الدتينية » 
9- أن من عمل للا خرة كات حظله الحصول عليها ( كلا ع هؤلاء وهؤلاء من عطاء رنك وما 
كات عطاء ر بك حظورا « .+ » 2 ) - 

وما أن نزائن الرزق بيده ؤائن العلوم والعارف بيده يعطبها عقدار و موبها لمن يعمل > يعطيها 
لمن عل 0 وسذل الشس والتفقدس فى يلعفت تعمباه وترقية روحهء, وكذلك سماد 5 الئاس عضوم 
بعضا رو بطها سان وعلتها بنواميس ء لا ي«طيها إلا لمن يستحتقها و يأخذ الأسياب الطبيعية لهاء 
كل>ذلك من؟ نارغنى الله تعالى ء وكونه سجيدا فى ذلك الغنى مهبه لمن ستعدق و يعطيه لمن يستأهله . 

موسى عليه اللسلام 
- قر نز 8 قم ا م 1ه عر 25 
وَعَلْ أتيك حّدرت موس «وه إذ رَءَا تآنَا فَقَالَ لاهله أمَكمُوا إلى 


[5] الحجر . [8] الارسراء . . 


د ل © 

ان تلب : 1 و أَجِدٌ عَلَ الثّار مُدَى »٠١6«‏ قلا 
نيا * دى 0 »١١١‏ إق 3 527 3 تَحْليك إنْكَ الوا د القن 
60 «؟١1»‏ و0 أْتَردمكَ اتيم 3 وى وم 1 » إتى أنا أنه لآ اله 
إل فاءيدنى تأقم. الكلوةَ لذكرى «4ىه إن السّاغة ءائية 561 
اصرق كا نفس عا ا »١6«‏ قلا اسك نك ها 00 2 مرخ بها و 
هوه قترذى «دله وما 525 بيتمينك 0 0 قل ٠‏ عضا 

عَلْبْ] وأخية 9ظ 2 على غنمى وى 2 ماري 9 دمو» قال القها 
رق عا اقل تإذاعة حك تنلى «-+» آل خدها ولآ تق سسَتْمِيدُم) 
صيرتها الأولى ١١؟»‏ وأمتشم بدك إلى حك ردي مضا شاء مخ غير سوه ءابه 
حاف » الريك من ينا ال عراى «سم» أَذْهَبّ إلى فراعوان إنه 
طَض «؛؟» قآلَ رب مةئ ده ؟» وكتة داس 2 5» وَأَحَلل: 
عُقَدَة من اساى «بمه يدوا قولى «م» َأَجْعَلْ لى وزيرا 3 ن أغْلى هب » 
هرونت أعن ممسه أنشكخة 2 أ زرى «الم» وَأَعْركهُ اق أَرى روم كه 


- 


1 جعت كيد :ا «مم» ويد اه ميا «عم» إنك كت 38 يصيرًا «مم» 


كَل ة. ذ أوتيت سو للع 00 ددم» وَلقَدَ منما ع1 ليك مركة حاف «/باس68 إِذ 
أُوحَيْنًا ل أَمَكَ ما يفحى رمه أن أقذفيه فى التابُوت ”> كأقذفيه فى ال 


فَليُلقهِ اليم يالسسّاحل ا عند ولي وَعَدُو له والق عليك عيّة متى 
ّ“ 


وجسره ١ 1١‏ | م 
َلتَصئم ”* على عزنى ةم د كقى أثلت مَتقُوا 2 مَل 15 َ م يكفلهة 





- نار مقتيسة فى رأس عمود أو قتيلة أو غيرهما . [8] اسم مكان‎ ]١[ 

لا أخبط ميا ورق القجر ليسقط فداً كله » وترى ؟ أهس” بالسين > وهو زجر المتم وعدى على لتطيميئه 
ممى الارحاء » أى منحياً ومقبلا علييا . (:] صتدوق ء والم : البحر » وهو نيل مصر - 

[0] تربى تحت رعايق -. 


لعج د 
م-_راسه د ١‏ 3 9 > عات 7 8-2 
فَجَمْنك إلى امك 5 عقر عَيِن] ولآ رن وَقَسَلْتْ تنما فتكيتك مه بت المح 


اا انا . 2 عر سملي ؟ 


وَمََنْكَ 3 0 فليغت سوين هل مدن م جعت ل قدر 0 «+8» 


٠.‏ م9 ١‏ - م زل عله 
-ه 


5 رع 2 ب . ع 
ذ ثرى «285» اذهبيا إلى فراعوءن انه طننى رسع » 57 له قو*لا - عل 


سرس يسلا سس و ءًَ مركا امد و 1 ً ا ومع عم ع . 
يذ كر اوثاحختشى «4ع» قالا ريا إننا ف ان بقرط عليتا اه ١‏ 
1 3 ع ىم و رغ 2 ب 7 
تطعغى دهع» َال لآ 62 إذى مك اعم قأرى «5ة» فاتياة قولا !: 
د 3 - ع 25 2-0 2 2 0-8 


دسو ويك فأسلء م الى إسرء سل و عدا قد دعنك 2 به مك دبك 


الكل 0 بم امنداى «ناع» !: 


522 «لم:ء» ‏ طه 


شرح وعسصيرة 
(1) (وهل أتالك حديث مودى) اله . 
بعد أن أرى نيه مهدا صلى عليه ودع أنه ما أنؤل عليه الة وان ليشي به , و يتعب يغرط 
تأشقه على قومه » أراد أن سليه بقصة مود ىمع قومه لتاسى نه فى حمل أعياء الرسالة » ومؤاساة 
الشدائد , حتى ينال عند الله تعالى الفوز والمقام امود » ذال (وهل أناك حديث موسى) وهو 
استفهام ف الصورة وادكنة اتقصدك مله شر بر لواب ف قليه 7 
وهذه الصيغة أباغ فى ذلك مال يقول المرء لصاحيه : هل باغك خب ركذا + فيتطلع السامع 
إلى معرقة ما وى إليه » ولأن القصة يراد منها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها بقوله 
(كذلك نقص> عدلك من أنباء ماقد سبق) أىكذلك القص” الذى يقبت فؤادك و يقوّىيقينك 
يانئة وحزاثه 5 تقعن” عديك من ا ماسيقك من الأجيال 5 
أما حدايك مومسى الذى بربدأآن سه عليه فهو أنه رأى نارا تعد أن قهى الأجل الذدى 
افق عله هو وصهره 7 قال سورة التصطص (فاما قضى مونىر الأجل وسار بأهل 1 نس من 
جانب الطور نارا « نه» ») والايناس : الرؤية » ولذلك عبر فى هذه السورة بقوله (رأى) . إذقال 
لأهله ) أقيموا فى مكانكم ( إلى 5 نست نارا لعلى1 كم منها بقهس أو أجد على النارهدى) وكانوا 
)١[‏ -لصناك عن »©نة عد ثئة 20. [؟ا] «قدار من الزمان بوحى فيه للا" نبياء غير «تقدام ولا متأخر . 
زعا امستخامدك واصطفيتك . [غ] تقصرا ‏ [ه] يماحلا بالعقاب 2. 


وعم" 


فى حاجة إلى الدف” بالنار »م كانوا فى حاجة إلى من مهدمهم لأنهم ضاوا الطر يق » ولذلك قال فى 
القصص ( لعلى 1 تيك منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطاون « وم ») . 

( فاما أناها تودى يا موسى إلى أنار بك ) فهو وجى رجانى (داخام نعليك إنك بالواد 
المقدّس طوى) ولعل” سوب أمره بالكام أن عليه كانا من نوع قذر لاليق عومى عليه السلام أن 
أن لسه ى ذلك الملكان المْقَدّس2 روى أعهما كانتا من حجلد لجار ميت غير مدبوع وهو حمس وى 
عن علىت”رطى الله عنه » وقول مقائل والضحاك وقادة والدّى م ر وى فى يعض الأحاديث أن 
جبر يل عليه السلام جاء عمدا دلى الله عليه وسلم وهو يصلى ذأخيره أن فى نعله أذى , تقلعه فى 
صلاته واستمر فيها ء فاما رآ أصحابه خلعوا تعالحهم ء فسألهم لماذا خلعتم + قالوا : رأيناك خلعت 
تفلمناء فقال ان جير يل عليه السلام أخيره أن فى نعل أذى تفلمه , قلا دو - - فى الخلع ولدذلك 
روى الخارى عن أنس رذى أبنه عنه أن الندى” صلى أنده عليه وسل كات وصلى ئً تعله 5 

فقصة موسى عليه السلام وأعي الله له لع عله لا تصلعحم ححة لمن كر الصلاة فى التعال » 
وهى ثادة عن رسول ايده صى أنه عليه وسم حى قال بعص السافت: + :انها مدن الزينة الى أعمس اله 
باكاذهاء:_داكل” مسعدد ء وما من مذعب من مذاهب الأ مة إلا وفيه قائلون حواز الصلاة فى 
العال 6« واعشرها بعص الذمهاء من اسان : 
فتعوّد اناس أن حلعوا تعالهم عند دخول امسحد , وقد أتحخذ الجهلاء تلاك العادة ديناء وأصيحوا 
ال ون على من تصلى فى ذعلله » ويعدونه ممتدعا أو متطرتها ء» و يناصرمم على ذلك بيعص العاماء 
الحامدين ء. واعا البدعة فى نسيان هذه السنة الى كان عليها الداف الصال , والحياواة بين الناس 
وبين يس الدين وسهولته فى مثل ذلك العمل . 

وى اعتقادى أن الاين لو باغ للناس على طديعته الى كات عليها فى عهد رسول أنه صلى أنه 
عليه وسسلم وعهد 5 انه وتابعيه 5 ماه برام له الناس م مهم له الآن مدماد بمشدابدات الفقهاء 
وتاطعات بعض امؤلفين » ولله در الامام مالك إذ .قول [ لن يصاعح أمس هذه الأمّة إلا عماصلح 
به أُوَظا 8 وقد جريا على كشثشر من متمدى هذا العصر الترحيب يتعاليم الدين حنو انبلغه على 
يساطتها وسهولتها ء وفى الأمثال [عدو عاقل خير من صديق جاهل] . 

نعم إن أوائك المتشددين أصدقاء للدين جاهاون , لا يعرفون كيف حببون الناس فيه , 
و يز حون من طر يقهم العقات والعراقيل ‏ 

(>) (وأنا اخترتك) اصطفيتك لرسالتى . واجتديتك لتسكون سدفيرا سنى وبين خلق ء وما 
أغلى هده الكامة التى خوطت مها اعى - ابله مومدى » ولوكانت 75 ن عظم مدن عظماء الدنيا أو مك 
مئ ملوكها نكان لها قيمتها فى ننس و قيلت له ٠.‏ كيف وقد قيلت من ملاك الماوك : خالق 
السموات والأرض ( فاستمع لما سوج إنى أنا الله لا إله إلا آنا فاعدفى فى وأفم الصلاة ادروى إث 
الاعة 7 فيه ككاد أذنمها لتحزى كل” سس عا تسعى . قلا صف ذنك عنها من لا ومن مها وانبع 
هواه فتردى) . 


ارط 0 

بدأ الله بتوحيده ء ثم عقبه يطلب عبادته » وخص” الصلاة لأحميتها . وقوله (لقاكرى) أعه 
لتذذكرى يهاء ثم عقب ذلك بقوله ( إن الساعةآنية) وقوله (أكاد أخفيها ) . قال أبومسل : 
أكاد عمنى أو بداء وهو كقوله (كذلك كدنا ليوسفا) . 

ومن آمتالحهم المتداولة : لا أفع ل كذا ولا أكاد : أى ولا أربد أن أذعله ( لتجزى كل” نفس. 
عاتسكى) متعلق بقوله ( إن الساعة آآنية) . 

بين ثنا أن الساعة قد أعدها الله تالى للجزاء » فد تضمنت الل المذكورة [ أولا ] الدعوة 
إلى توحيد الله تعالى [ ثانيا] الدعوة إلى عبادته [ثالثا ] الاخبار بالساعة وأنها آنية لار يب فبها 
لعحزى كل” أحد عا قدم دن الأعمال . 

( قلا يصدانك عنها من لايؤمن بها وادع هواه فتردى) أى لاصدنك عن ذكرها وصراقيتها 
أوعن تصديقها ء والمرادكن شديد الشدكيمة صلب امعجم (1) ستى لا ياوح منك لمن يكفر بإلبعث 
أن يطمع فى صدّك عما أنت عليه ء لآن من لا يؤمن بالآخرة متبع لمواء . وأنك إن فعات ذلك 
هلكت مع الطالكين  ١‏ 

(-) (وما تلاك عينك باموسى) سأل مودىعما عينه وهو يعل ليحيبه موسى بأنها عصاه فيها 
من الفوائد كيت وكيرت , حنى إذا تكد مومسى من ذلك كله أعى بالقائها ا وتعءتميب الله ذلك 
الالقاء يجعلها حية . ولو قلبها حية قبل أن يسأله عنها » ويءتاً كد من -تقيقتها قبل الانقلاب 
لقشكك موسى عليه السلام فى أن ذلك الذى صار حية هو العصا التىكانت بيده » أو ثشىء آآخر 9 

تقول لصاحبك : ما الذى فى بدك # فيقول لك هو [ درهم ] فيقول لك سأحوّله الى [دينار ] 

تردد بذلاك القول أن يدأ كد منه ومى حقيقته ستى لاا يشلك فيه بعد التحو يل ( فاذا مى حية 
قدى) والحية : اسم جنس وقع على الذاكر والأنتى ء والصغير والسكبير » أما الثعبان مهو العظم 
من الحيات ء والان الاقيق . 

وقد عبر عن الحية عرّة بالثعبان ء وعمسءة بإلدان للاشارة إلى أنهااكان لما أطوار #تلفة » 
فتيدو أول أحمسها صغيرة دقيقة » نصح أن يعبر عنها بِاللان » ثمتتورم و يتزايد حجمها حنى تصير 
تعبانا . أو للاشارة الى أسها كانت فى شدكل الثسان من جهة عظمها ء وفى شفة الحا وسرعته » 
ولقذلك قال ( فامارآها توتز” كأنها جانَ « س2 6©0) . وقوله (:ى) عشى بسرعة وخفة 
(قال خذها ولا ذف ستعيدها سيرتها الأولى) . 

أعس ادن نويه موسى أن يذ الءصا وقد زع منهاء» لأنه لم يتعوّد ذلك المنظر اذى تتقلب فيه 
العصا حية , ذأحسه الله تعالى بأخذها ء وأن لا خاف من إبذائثها له » ووعده أن يعيدها عصاام 
كانت (واضمم بدك إلى جناحك رج بيضاء من غير سوء) والجناح : الجلب استعير من جتاح 
الطائر » وهو المراد بادخال اليد فى الميب»م وره فى سورة الل 

ومموع الآيات يدل على أنه أمس يأن يضم” بده إلى جانبه واضما عليها ذراعه » وأن يكون 


ذلك الضم” بواسطة إدغال بده فى شق” قيصه . وقوله (مى غير سوء) أى من غير فة 'تقناذ 





- المعجم كقمد م يقال رجل صلب المعجم : عزيز النفس . [؟] القصصس‎ ]١[ 


0010 . مأماع ومن - 1ت بصيصب دن 1 


/؟؟ 


منها التفوس كالبرص أو غيره من الآفات ( آنه أخرى) علامة أخرى على صدقك بعد آنه العصا 
( لتريك من آثاتنا العكبرى ) أى حذ هذه الآبة يمد آي العصا لر يك ءن دلائل قدرتنا قلى أن 
تدعو ذرعوت » فتسكون واثقامن صدقك , مؤمنا يأن ابه معك . 

وقد اختص” موسى عليه السلام بقلب العصا <ية له » و إخراج بده بيضاء بعد إدالها 2ت 
إبطه دون غيره من الرسل » لأنه يعم من بطش قرعون وجير وته ما امس لقره من أقوام ارسق 
فكان من 10 ليت ألله قلب موسى قيل أن يرسله إلى فرعون » ويطمان نفسة إعدادا له 
تلاك الدعوة الثاقة , وهى دعوة غرعون وملاثه للاعان ٠»‏ ودعوتهوم أن ساموا بنى إسرائيل 
لنبى” اننه موسى و يعفوجم من بطشسهم وعذاعهم ولذلاك قال بعد هذا الاعداد لمومى عله السلام 
( اذهب | إلى فرعون انه طتى) والطغيان : مجاوزة الف ء وه لهتاك طنيان فوق قوله لنى إسرائيل 
(أنا ع2 الأعلى رراع+ » )2 ( وقوله (وقال فرعون با أعها اللا" ماعاست كك من إله غيرى 
فأوقد لى ياهامان على الطين فاجع للى صرحا لعلى أ طلع ! إلى إله مومىو إلى لأظنه من الكاذ بين ريم م» 
واسشكبر هو وجنوده فى الأرض يغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون برهم , 20 ) 

) قال رب" اشرح فى صدرى ) 5 . 

لما طلب الله تعالى إلى مومى أن يتوجه إإىف فرعون بدعوه وقال له فى أسياب اللتعوة 
( إنه طغى) عرف موسى عليه السلام أحمية الأمس وصعو بته . فطلب من ربه استعدادا لذلك 
العمل أمورا 

[ أوهها] أن يشرح له صدره ء وشرح الصدر : بسطه بور إلى ء وسكينة من جهة الله 
تعالى . ولا شك أن تمرح الصدر قَوْةَ معنو بة ستعين بها نى الله موسى على أداء :للك المهمة 
السكبرى دابه مدعاة لاصير وا<تال المشاق” » والاقيال على الدتعوة عهمة ونشاط , أما ضيق السدر 
والساامة ذهو من أسباب الشءت . وحور المزعة والملل . 

[ ثانبها ] أن «يسرله آمسره بتوفيق الأسباب ورغع الموائع والعقبات . 

[ نالنها ] أن صحل” عقدة من انه اينهموا قوله - ولا شك أن قَوَةَ البيان حتاجها الرسل » 
وينتنعون بها ء وقد اعترف ننى الله موسى وهو يطلب من ربه مؤٌازرة أيه هارون يأن أغاه 
أفصعح مله لاناء وتعل” الآنة تس إلىأنعقدة أسان موسى عليه السلام الاجالالذى كان وعيارته 
وقد علل ذلاك «قوله ( فشتقهوا قولى ) والفته : الوصول إلى أعماق القول والتغلغل فيه . ولا فضك 
آن القول البين افاج أعون على ذلك . 

ا أن تمل له وزيرا من قرابته هو هار ون أخوه ء واشتقاقه من الو زر لأنه تحمل 
عن اللاك أوزاره ومؤيه ,» أو من الوزر فدح الزاى وهو اللحأ لآن اللاك يعتصم برأنه وباحا 
إليه فى أموره » أو من المؤازرة , وهى المعاونة ( اشدد به أزرى وأثسكه فى آسرى ) - 

يطلب من الله أن يِشد به أز رد وقوّته » و يشسكم فى أ الرساله , وؤيه بيان المكلة اختيار 
الوزير من قرابته ء لأن الشأن فى القررب أن يكون حر يصا على جاح قريبه , فل يطليه لحاباة أو 
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أيثار بذلك المتصب لأنه متصب حفوف بالأخطار » حاط بالأشواك , واعل” السر” فى قول بعض 
الزعماء : وقد ولى الوزارة [ أريد أن أجعلها كذا لا ودما] انه يريف ماأراده نى ائنه موسى 
مدن وزارة أخيه هارون » قهو حسن القصد طيب ألنية » وان كان خصومه السياسيون قد أحذوا 
عليه تلاك التكلمة , التى سبقه إليها نى” معصوم » ورسول من خيرة الرسل » والأمور عقاصدها . 

وقوله ( ى ن_بحك كثيرا ونذكرك كثيرا ) ببان من نى الله موسى لغايته من تلك 
المؤازرة » وى غاية شر يفة ومقصد جلدل ء لم برد بها أن ,بؤازره على إذلال الاس وظامهم »أو 
عاونه على التنكيل بهم ومكين قدم الغاصب فى بلادتم , واتما طلب أخاه وز يرا له لتسكون الغاية 
منئ تلاك الوزارة أن سيحوا الله كثيرا ء و بذاكروه عا يليق به ذكرا كثيرا فيعيدوه كأ ينبتى » 
ويوحدوه كا جب ء و يشكروه علىما وهبهم من نعرء وما أسداجم من فضائل ء وذلك ماينبتى أن 
:-كون عليه الوزارات ىكل زمات ومكان » براد منها التعاوت على البت والتقوى » ولا يراد بها 
التعاون على الاثم والعدوان . 

واحكىّ الستعمر بن فى زماننا هذا أصبحوا يعمدون فى يعض الظروف الى أحط الأمّة أخلاقاء 
وأمعنها فى الرذيات وأبعدها عن الخلق الفاضل راللياء , يعمد ون الى ذلك الصنف مى الأمّة ويعطونه 
الحكم, و عكونه من السلطان والتفوذ , قلا مع معه من الوزراء إلا من فسد ضميره » وغاض منه 
معين الحياء م ولا هر له إلا درام يجمعها » وسلطة عتم مهاء وفى سهيل تلاك العظمة الكاذبة » 
وذلك النفوذ الستعار ء يسطى الغاصب بكلا بديه » و يكن له فى الأرض ء و يذهب عصال البلاد 
وصرافقها الى هاوية الفساد والمراب , هذه وزارة الغاصبا5-1.ق ء وأحكام الستعمر ين فى الأرض 
بواسطة رجال من ع الآقة المغصووبة الملهضومة » أساسها التعاون على الاثم والعدوان واططهاد الأبرياء 
والتضييق على الأحوار ‏ وتبهيد أموال الدولة فى الشهوات والأهواء وخر يبها من الصانم اشافعة 
والعلوم المفيدة . 

أما وزارة الرسل ء أما حكومة خيرة المصطدلحين فى الأرض » فهى وزارة أساسها الحق” ليثمت 
ويبق ء وعمادها التعاون على الير وكل” مايعود على الناس باإئدير فى دينهم وديام » وشتان مابين 
الوزارتين : وزارة الق” » ووزارة الباطل . أو وزارة حؤب الله وجنده » ووزارة الستعمر وذنبه ٠‏ 

(4) ( قال قت أوتيت ولك بامونى ) أجاب الله دعاءك فشرح لك صدرك + وإسير لك 
أمس لل » وحل” عقدة من لسانك , وجعل أخاك هاروت وزيرا لك . والسؤل: الملسئكول » وق الآبة 
ان الله تعالى قد جاب موسى ,نفس ماطليه » وى دليل على تفع الدعاء » ثم أراد أن يريه أت 
اجابته لما طلب ايت أول فضل لله تعالى عليه ذقال ( ولقد مننا عليك صمةة أخرى إذ أوحينا 
الى أتك مايوى) ألشمهاما أحمها . 

وقد أبهم فى المودى به للاشارة الى أمميته » لأنهمكان >اة لمومى من كيد فرعون + إذكات 
من عادته أت بيذع الأناء ذل" حل أت نحو ذلك الملولود الدى عل الله أنه سيكوت نميا الهم أعه 
الم “ثم بين ذلك بقوله ( أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى ألم ) ول يكن إلحامه لأم” موسى 
لأعها .عن الأنداءء لآنهم لآيكونون إلا رجالا قال ( وما أرسلنا هن قبلك إلا رجالا نوحى الهم 


كني 


من أعل القرى «ه١٠١»‏ (21) بل كان وحيه طا كوحيه الى النحل أن تتخنذ من الخبال دوتا 
ومن الشححر » ألهمها الله أن #مزله صندوقا قتضمه فيه,» وأن لق بذلك الستدوق فى يل مصر 
وقال للها ( لاق ولا نحزتى ) على ولدك ء, لأنه سيرده إليها بتدبيره وحكنته , وأطمها أنه سيبق 
ويكوت رسولا من رسل الله (قليلقه الم بالساحل) أى إن الله تعالى قال للمم” ألقه بساحل الثيل 
ومتى قال للشىء كن فانه يكون » وقول الله تعالى للمتهو قولكوى". لاقول لفظى”.ونظيره (فقال 
ها وللا'رض اتتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين م وو » ©© ) . وقوله (وقيل با أرض ابلى 
ماءك وياسماء أقللى « يع » © ) ( يأخذه عدو لى وعدو له) جواب الأس بالالقاء » وتكرير 
المدوّ لأنااغة , والاشعار بأن عداوته له مع تحققها لاتؤثر فيه ولا تضراء ء بل توؤدَى إلى اللهبة » 
فان الأمس عا هو سيب للهلاك من قذفه فى البحر » و وقوعه فى بد عدو الله تعالى وعدوّ موبى 
بشعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا حت قهرصورى (وأاقيت عليك ححبة منى) أى أحببتك ومن 
أحيه الله فسيه تلاك اللحبة » ذقوله (منى) متعلق بقوله (ألقيت) . وقيل معناه : زرعت بتك 
وأنت صغير فى قلوب الناس ححيث لا يكاد يصبر عذلك من راك , ولذلك أحيك عدو الله فرعون 
وآله ء ولذلك جاء فى سورة القصص (وقالت اصيأة ذرعون قرّة عين لى ولك لانقتأوه عسى أن 
فعا أو نت ذه ولدا وثم لا بشعرون «يه» »2 ( (و لتصنم على عينى) متعاق بألقيت : أى ألقرت 
عليدك ضوية كل فرعون ليتعطف عليك , ولترفى بالنقّ والشفقة عراقءتى وحفظى » أوعلة مهذوف 
أى ولأجل أن تصنع على عبنى وت إشرافى ذملت ذلك (إذ معى أختك ) . 

بعد أن حرتم الله عليه المراضم قل .قبل طم مديا ء وسؤن لذلك آل فرعون جاءت أخته التى 
كانت تقصه وتقبع أثره (نتقول) لمم فى صفة الناصح هل أدلكج على من يكذله ء فر متاك إلى 
أتك اق تقر عينها ولا زن) - 

هذه مندّعكن” الله تعالى بياعلى تبره مومى ء و بريه أن الذى حفظه وهو ف البحر ثم حنظهوهو 
فى أحضان أعداء الله وأعدائه , وسخر له ألذته لترشد كل فرعوت إلىكافى له بعد أن امتنع عن 
الرضاعة ثم رده إلى أقه بعد ألها الك ديد وحؤنها البالغ . 

إن الى صنع به ذلك كله جدير بان حفظه من فرعون و بطش فرعون , وهو رجل راشد 
كبير ء فهذه القصة عى تنمس لنى” الله موسى ء ثم عقبها بقصة أخرى فقال (وقتات نفسا فنجيناك 
من الم وفتالك فتونا) ‏ 

وقد بين الله قصة 1(تلى فى سورة القصص وسنشسرحها فىمكانها عشيئة الله تعالى » والمراد منها 
ههنا أن ابه تعالى عتن” عليه بالتذحية من خم القتل الذدى و قم نه خط ولخارصه صا من النكن. 
(فلبةت سنين فى أعل مدين ©©2 ) كلها شدائد وقان ( م جات على قدر بأموسى) على مقدار 
من الزمن وبعءث فى مثله الرسل ليس بالمتأخر ولا بالتعجل (واصط:متك لافسى) أعددتك لرسالاق. 
وهيأنك الخدمى . 
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)6 (اذهب أنت وأخوك بااباق ولا تنيانى ذ كرى) . 

بعد أن أجاب موسى إلى ما طلب ء وهيأه للرسالة أمسه أن يذهب هو وأخوه هارون عليهما 
السلام مو بدين بيات الله تعالى ودلائل رابو بيته » ونهاها أن يقصرا فى ذاكر الله تعالى » لأن 
ذكره بز بدمما قوّة إلى قوّتهما ء ثم أعاد ذلك الأس بقوله ( اذهبا إلى فرعون انه طفى) والطاغى 
لاغنى له عن دعوة الى الله تعالى تقيم عليه الحجة » وتقطع عذره أمام الله تعالى » وقد كتر نسبة 
الطغيان إليه لتعلم أن الحاجة الى التذ كير تنأ كد متىكان هناك طغيان واو زة للحدّ ( فقولا له 
قولا لينا) بيان لآداب الدعوة ومايذتى أن تنسكون عليه . 

وقد بين الله القول اللبن فى سورة النازعات (فقل هل لك إلى أن تق «مو» وأهديك الى 
ربك فتخشى «و:» ) لأن ظاهره الاستفهام والاشورة » وعرض مافيه الفوز العظم 2 وقوله 
(لعله يتذاكر أو خشى) أى اذهبا إلى فرعون على رجاتم وطمعككا فى أن يتذكر أو حشى ر به » 
وباشرا الأعس مباشرة من برجو و وطمع أن شر عمله » ولاكيب سعيه » والغاية من ارسالهما إليه 
مع العم بأنه لن يؤٌمن الزام الحجة ء وقطع امعذرة (ولوأنا أهلسكناهم بعذاب من قبله لقالوا ر بنا 
نولا أرسات اليتا وسولا فشع آباتك من قلى أت ندل وعرى معوسره 0629 . 

واذا كان الله قد أصى مودسى وألناه أن بذهبا الى فرعون على رجاء متهما فيه » فذلك لأنه 
يذئى ذكل” واعظ أن يتحه الى من يعظ على ذللك الرجاء ء لأنه اذا يس لايمستطيع أن يعظاء 
وقد علٍ الله أن فرءون سيصر على إباثه » و يبق على كفره » ولسكنه مع ذلك أي رسا بالذهاب 
إليهء و إقامة الحجة عليه » وأمسرها بآن يذهبا إليه راجين لابائين ء اتشكون هذه سنة فى 
الوعاظ والرشدين , وقاعدة فى الاصلاح والصلحين » لايذبنى لواعظ أن ييآس » ولا اصلح أن 
بدع الاصلاح 5 

ومن ناحية أخرى يبين الله لا أن من آداب الدعوة أن سكون إينة لاغلوظة ء ولا سما مم 
المتسكبر بن ء لأنالاغلاظ عليهم لابز يدهم إلاتسكبرا وعتّوًا ( ادع الىسييل ر بك بالمكة واللوعظة 
الحسنة وجادهم بالتىصى أحسن انر بك هوأعلم عن ضل عن سييله وهو أعل بالمهتدين بره ©©2 

إقالا ر بنا إننا حاف أن يفرط عاينا أو أن يطغى) مع ذلك الاعداد الذى أعد الله له موسى 
ومع إجابته دعاءه ء و بيان أنه تعالى لطيف به من ول نشأته , ومنان عليه فى تر بدته ء 

مع ذلك كله قال موسبى وهاروت حينا انا بالذهاب إلىفرعون : ر ينا اننا ياف من فرعونت 
أت حول بيننا و بين الرسالة بالمعااة بالعقوابة » أو أن «تداوز الك معنا فى الابذاء م وقد كانت 
مهمتهما من أشق” مهمات الرسل » فقدكان عدّوها عنيدا » وهو فرعون وملا" فرءون . 

وقد اس_تع_د الشعب الاسرائيق وطالت عليه مذّة الاستعياد دتى ألف الذل” والحوان » 
فكان انقاذه من مخاب فرعون [والالة هذه] من أصعبالأمور وأشقها (قال لاكافا إنتى معكما 
أسعم وأرى) معكا بالمعونة والحفظ أسمع وأرى ماجرى بيكما و بينه منقول وفعءل , لأنك نوَاى 
وحلفاتى فى الأرض ء وقد أرسلتما لانفاذ كلتى وحفظ دينى , والاصلاح فى الأرض ء فلا أدعككا 
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لبا ر كفرعون ء بل أرعا م وأحافظ عليكما , وليس ذلك الوعد خاصا بنى الله مومى وأحيه؛ 
هارون ء بل هو عام لكل من باغ دعوته وحفظ عهده ( إن الله مع الذبن اتقوا والذين م 
محسنون «مء و / (60 (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرساين 10712 » إعهم طم اللنصوروت 67750 
وات دددانا هم الغاليون د »1١‏ لشف ( ولس ممه اكتابة النصر لرسل انئه وحنده أنه لايناطم من 
أعدامه أذى 2 ولا لصههم سوء » 3 النصر خزب أنه أقامته اللبحة على حزب الشيطان 8 حيث 
لايتركون هذه الحياة إلابعد وضوح الحق” وادتفاء الباطل . 

وقد يلحا المسطل الىالقوَة الادنة فيقتل يعض آنبياء الله » و بعذب بعضا آخراء بعد أن تعوزه 
الححة . و ينقصه الرهان والايل . ف كون التحاؤه الى التعذيب والقتيل عنوان خذلانه » 
وعلامة على تسر أعدائه , ورم معلات 3 قتي ل كتب أنه له ألصى 5 وأدعوته الظفر والتأيد 78 
ورب" حجار أو عني دكتب إننه عكبه الذل” وسحل عليه اعاذلان 3 فكان الأول حا ف مونه 0 
منتصرا فى قبره ء وكان الثاتى ميتا فى حياته » مكبوتا فى جبروته وكير بائه فهو نصرمءنوى ء يظفر 
فيه الحق بالباطل » وتظهر فيه الححة على التقليد , والنرهان على الشبهة ء وقَوّة الروح على قو 
الملادة « وقديكوت مع الصر المنوى تصرمادى كاحكاء أنه موسى ومن معةه من الغرقف 4 وإغراق 
فرعون وحاود ورعوت 3 وكاعاء الله إراهم دن الثار يعك أن دبروا له مادروا 3 وصاعوا له 
ماصدعوا 34 وإنحاء نمينا جد صلى انلك عليه وسسم من داور قر اش قدْه » كل دلك نصسر مادى 
معه فصر مع وى .ء 

(فأياه فقولا إنا رسولا ريك فأرسل معنا .نى إسرائيل ولا تعد”بهم ) رسولان من قبل الله 
تعالى نا لانقاذ بنى إسرائيل من بطاشك وظامك ء وهو غرض كيير من أغراض الرسل أن 
ينقذوا الاس من أن يظلم قو مهم ضعيذ بم » أو ستعيد كبيرهم وم ا 

من أعر” أغراضهم أن بوزةعوا العدالة على الناس على السواء » و عتم اجيم عقه الطبى 
ى هده ادياة 5 وقد عنى القرآان الخكر م بددعوة ألاس إلى العدل « وطفيرم من الظر « وم ف 
عند ذلك الحدّ ,. بل نهى اللاس أن .قتر بوا من الظالم إولا ترككنوا إلى الذين ظاموا فتمسكم النار 
وما كم من دون الله من أولياء ثم لانتصرون ,رسو » © ) ولولم يكن من آثار الادين سوى 
الاقلاع عن الظر , و إنقاذ الاندان من الب الانان للعفى - 

جاءت الرسل لذلك الغرض وأمثاله ولكنّ الناس غفلوا عن ذلك , فأخذ إعضهم يظل بعضاء 
ولاسهما رجال الحم 2 أحذوا ستعيدون الئاس 0 و تعدون هم عهد قرعونت مع الشعب الاسرائيكل 
فلا يقدون لحقوق الناس وزنا » ولا بعماون لرعهم وخالقهم حسابا » فصار وا خلفاء لفرعون 
وحلودا لهد, وس محل" وم من الغضب والقت ماحل" بغرءعوت (قد حشناك ب 3 من ربكع منة 
وورهان بدل” على صدقنا فى دعوى الرسالة (والسلام على من اقب الهدى) وعد من ك.أهما لمن 
آمن وصدق بالسلامة له من عقوبة الها نيا والآخرة » وفيه ترغيب له فى امباعهما على ألطف وجه 





1 التسسن . [؟)] الصافات . لعا هود . 
15 ل دعوةالرسل 


جد 29 ]1 سك 
وأحسنه ( إنا قد أوى إلينا أن العذاب على مّكن”ب وتولى) ولم توج هكلة العدذاب إليه تلطيفة 
للخطاب لأآنهما آما أن يقولا له قولا لينا . 
هذه جلة الدتعوة التى وجهها نى 7 الله موسى وأحوه هروت إلى فرعوت » وقد تضمئ قوهما 
( إنا رسولا ر بك) الدتعوة إلى الرسالة » وأن هذه الرسالة من قبل إله حبة للعالم » ثم توعداه 
بالعذاب إذا هو كنتب وأعرض » ووعداه بالسلامة من العقاب إذا هو امبع المدى » وى كلة 
جامعة للايمان والعمل الصالح . 


مودىن", عليه السدلام 


« 


لك )الوق جدفة تال وكا الذى شل اه ته 1ق 2 
0 «.ه» آل قا تاك القردون الأولى «ده» قال علنه] عنْدَ رَى ى كتب 
ا تن وله ذل موده الدع كمه لكك الأرض ْنَا وَسَلاكَ م 
1 له ل الدعاء مَايِ كَأَج ب به ا مح قبنات سٌَُ وه »6 جلو 


١ 
أ‎ 


لس 5 31 8 ءُ ده 2 ٍ 
0 إن فى ذلات لت لأو ى الثلى ده مخ خلس وي 


وَأعئها 
2 7 
0 5 2 0 رْجَكم ا أ « ه © )»© وَلَقَدْ انهه ع كلها و 


2 


وَأَلى هده» قال دنا كر حَنأ م, 1 رادا فس رك عوسى «لاه »6 فلنايتك 


. 5 05 2 د 5 ب ُُ م سح 
سحر مثله فَاجَعَلْ ييننا و بيتك مواعدًا لا تخلفه عن ولا انت مَكانا 
و 2 وره» قال وعد . يام الزيئة وَأن 2 النَاسَ ضَّى «وه» 


وذ ون مم كيده نم أتى دعي قال لم ا نتروا عَلّ 
الله كديا متك 06 يِعَذَاب وَقَدْخَابَ سن امسا «1ك» ا أ 582 
كم وَأَسَعُوا التذوى «5» وا إن مدان لسحران ير يدان ا رجا ؟* م 

سكم السرحدر ” مما وَيَدَ ما بطر يكم 1 0 ررد ترا 5 مض عسوا 
صقا و قد كدح ليام من أسلتئلى «4د» قالوا موبلى إما 





. مسعر قى نيه إلينا . [+] عمعيد كم . [>] ييلكم‎ ]١[ 


جع د 


0 ألق 2262 قآلَ 1 ل أَلقُوا فإذا حالم قعصكم 3 ليه من سخرهم 


أ 00 «ححه َأُوْجسَ فى تفسه خيفة مُوبلى «يده كلما لان إثلك 

- ٠ ٠ ء.‎ 

أت ١‏ على «م5» و لق هَا ف ينك تلرئة قا صنة 1 ع د كيذ شلحز 
5 3 


و 07 تكاس 1 د غ1 ل 0 مدا برآي 

هر ون وموم 076» قل ء امَدثم* ل قبل أن 0 أنه د 

رك | انشع لانن دغ رعري عفر 

عَامَكمٌ السحر قلا طمن 1 1 : وجا 0 50 ولأصنيجكة فى 
م َ 1 


ع 


نا وه زعيه ا 7 


م 
8 3 


6 
5 

١‏ ب 

0 
ا 


ب ع عَذَانًا اق مرب» قا 


ولق 
اماع مد الف وى مَطَنَنا 0 مانت م 0 عي هذه 0 


دعده ١‏ ليه سا آم 0 ٠.‏ 
ولا 000 «4/» ومن تباقة, موأم: 76 عمل ات 56 انك 5 0 
١‏ 8 
ب 9 اله ه16 و امه 
الى «ه7؟0» د عدن برى 00 تا داع خَلدينَ فيا ود ذلك اع م 


1 «كا» وَاهَتٌ أو'حينًا . «موسى أن 1 بعبأدى أرب ل طرق ف 


1١ 
اا 3 مع‎ 
لبر يسا لان 2 8 5 وَل عحخشى زحفف 38 مهم فر؟عوان نودم فخشموم‎ 


0 «حبا» وَصَّلٌ 2 يأغوات قوامَهُ وَمَاهَدى «و»» يتنى إشرء يل 


3 


0 8 7 اع 9 قيت 

قد أحيئلي من عدو 8* 8 جام اأعلي؟ لمن وما عَليكم 
١ع‏ 58 ع 5 2 0 

| أن دا والكلواى « «لم» لوا من طيت ما ور 5 : . وَل موا يه فرحل 


مه 


ف 1 8 
علي غَصضَى َم عدن عليه غسَى فَقَد ووأى «حمه» وَإتى لغفار لمت 


2 


تآبَ وَءَ ام َمل طاحًا 3 أمتعاى «علم» اطه 





[1] أضمر الخوف . [+] إدراكا . [”] مادة ة تقبيه عسل التدحل > والسلوى : 
الطير الماث . 


5: 


شم وعسسيرهة 

() (قال ذن ر بك ياموسى قال ر بنا الذى أعطى كل” شىء خلقه ثم هدى ) أى أعطى 
خليةته كل” ثىء #تاجون إليه ويرت:فةون به » أو أعطى كل” ثىء صدورته وش كله الذى يطابق 
المافعة المنوطة به » كم أعطى العين اطْيءة التى تطابق الابصار » والأذن م الذى يوافق الاستماع 
وكذلك الأنف واليد والرجل والأسان »كل منها مطابى لما علق به مئ النفعة غير ناب عنه 2 ثم 
هدى) عرتده كيف برتفق عا أعطاه , وكيف يتوصل ا 5 

قال الزختشرى وله در هذا الحواب ما أخويره ومأ أجعه وما أبيته من ألقى الذدمن » ونظر 
بدين الانصاف ء وكان طالا للدق” ! 

وقد شرحت هذه الآبة الدكر عة عا إصلح أت كوت وسالة فى كتات [ آنا ت انه ى الآفاق] ‏ 

) قال ها بال التروت الأولى ) سأله فرعون عن شئون القروت الأول 3 فأجابه أن عامها م 
.كن من شدون الرسل ء واعا هو شأن من ش5ون الله تالى .م يعس" علينا مايرى الملصلحة فى 
تبليغه , و صق عذا مالا حتاج إإايه ف(تال عامها عذد رق فى كناب لاضل ربى ) و بعد عن 
الصواب فى معرفة شىء منها (ولاينشى) ماعاءه لأن النسيان والغلال من شئون الخاوق . 

تم عقب ذلك بقوله (الذى جءل كم الأرض مهدا) فراشا صالة لأثى والضرب فيها لطلب 
الرزق ( ولك ل فنها سسبلا) فل تجعلها جيعها دبالا حتى لاتسكون صالحة للشى ‏ ولم حجعلها 
جيعها عارا. بل جعل قبها الماء والياس . وسعل فيا اليل والسيل (وأزل من السماء ماء 
فأخرحنا به أزواجا من نات شى( عذتلف فى طوله وقصره » ولونه وطءمه . ودردة حصلاوته 
وجوطته (كلوا وارعوا أنعامكم ) أى آذتين لكم فى الانتفاع بها «بيحين أن نأ كلوا بعضها 
وتعلفوا دوايم بعضها ( ان فى ذللك لآبات لأولل الى ) فى ذلك كله من الأرض التى مهدها » 
وحسل فيها السبل للعيشة ء وانزال الماء من السماء فآندت به الات التاف ‏ فى ذللك كله دلائل 
وعير لأسحاب العقول . 

وقد عاك فرعون مومسى عن القروت الأولى » قأجانه أن عامها عند الله فى حكتاب ,2 شم 
استطرد لناكر آيات ابل تعالى ودلائل قدرته , لير به ويرى قومه آثار ربه فى الأرض ٠‏ وآثاره ى 
الزرع الذى نعيش منه ء وآثاره فى اللاء الى ينزل من السماء ء وهى قرصة أئاحت لوم ى كيف 
تضم له رانه » اقم عليه الححة من الانات التى يقعم عليها بره ومعةه . 

وفى قوله (فأخرجنا ) انتقال مئ افظ الغيبة الى لفظ المتتكلم حيث لم يقل (فاخرج) ابذانا 
بأنه مطاع تنقاد الأشياء التافة لأعسه » وتذعن الأجناس امتفاوتة للثياته م لاعتنم شىء على 
إرادته » ومثله قوله تعالى (وهو الذى أنزل من السماء ماء قأخرجنا به نبا ت كل شىء «هو» (61) 
وقوله ) ألم تر أن الله أزل من السماء ماء فأخرجنا به رات لها ألواعها ورب » 9))راأتن ع خلق 
السموات والأرض وأرزل لك من الدماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنيتوا 
شحرها «.ده» 00) 





[1] الأمام . [*] فاطر . [خ] العمل . 


حال ان 


م عقب ذلك كله مومى عليه السلام بالعهيد لابعث فقال ( منها خلقنا > وفبها نعيدم ومنها 
حرج تارة أخرى ) ليرى فرعون أن الاله الذدى قدر على البدء قادر على الاعادة » وان نشأتنا 
من الأرض كا قال فى سورة الؤمنون (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين )»١90‏ وستهود 
الى الأرض فاصيرجؤء! منها كه كا , تم كرجا اننه من الأرض عند البعث . 

ير ينا اله تعالى بذلك البسط الذى واجه به فرعوت مع أنهلم يسأل إلا عن القرون الأوللى 
نين للواعظ أن يتحين الفرصة للث” وعظه ,» وتبليخ دين الله » واقامة حبحته على الطغاة . 

وق دكان من توفيق الله تعالى لى أن طلب منى وأنا مدرتس ععهد طنطا قراءة القصة البو بة 
فى أيام المولد » فافترصت 2207 هذه الفرصة » وأخذت أبلغ الناس دين انه ء وأشرح لهم جماياه 
وسسه ء وأنه جام بسعادة الدايا والأخرة » ولاغنى لأحد عن تعلم أئله تعالى وهديه الذى جاء 
به الرسلل » وقد قال وكدل من وكلام مدير به ة طنطا بعد معاعه أوّل رة : هذا درس عم وهكذا 
حب أت نكوتن الحفلات . 

وقدكانت هذه الحفلات مجمع المدير ووكيليه ء والأطباء ء ورجالالمحاماة , والأعيان والوجهاء 
وكانت هفضل انه تعالى موضع سسرور جيع الطبقات ماعدا طبقة العاماء الرسعيين ! ! وكذلك كنت 
أطالب باحياء الليالى التى تمعودوا إحياءها فى طمطا كايلة القدر وعاشوراء والمعراج والدف من 
شهان . فلكنت أحوّل هذه الحفلات إلى عظات . وتذكبر للحكام عا حب علييم من العدل , 
والتدار عا حب عليهم من الع_دق , والعاماء بواجهم من التعليم والارشاد + وكات شسدبد 

تسكير على النعاق ولمنافقين ا ومداهدة ولاة الأمور عالايتفق وكرامة العلم . ومشايعتهم فى 
الأهواء والشهوات . وكان تألم لمذه الخاضرات من حسوت م نأ نفسهم تلك الأخلاق الدميمة » 

من بيجال العلل والادارة . وكانت العاقبة لهذه الحاضرات بتآلى الى معهد أسيوط تين حال 
سسنى وبين ذلك العمل » ولدكننى كتت أقابل ذللك الذقل عا يذبنى أن يقابله به كل” مساح واثق 
ممايقول ء مؤمن عا بدعوالناس إليه _كل” ذلك استغلالا للفرصة التى أناحت لىآن أعغل الحكام 
فى بيوت الله ء» وأن أذاير التجار والأعيان الأطباء » وأدع و كل" صلف إلى تقوى الله فى عمله » 
وحمساقيته فما القن عليه . 

20 (واقد أر يناه آناننا كلها فتكذب وألى) . 

يريا الله تعالى أنه بصره ايأها وعراقه ينها ف فتكنتب مها لظامهء وآنى أن 0 
قيل : الآنات قثمل آثات التوديد وآثات النبوّة ء فاأيات التوحيد هى التى عرض لما فى الابات 
السابقة , وآنات النبوة مى التسع : : من العصا واليد وفلق البحر واتفحار الماء من ادر والؤراد 
والقمل والضفادع والدم ونتق الخبل - وقيل المراد مها يات النيوّة فقط 

(قال أحثة.ا لتخر جنا من أرضنا سحرك باموندى) . 

قال بءض الفسر ين : يلوح من جنب هذه الكامة أن فرائصهكانت ترعد خوها ماجاء به 
موسى عليه السلام , اعامه واوتانه أنه على المق” » وآن اللهق لو أراد قود الجبال لانقادت , وأن 





3 اتبرتا . 


4ع ل 


مثله لا حذل , ولايقل” ناصره ء وأنه غاليه على ملكه لاحالة » وقوله 9 سحرك) تعلل وضحير » و إلا 
فشكيف حن عليه أن ساحرا لابقدر أن كُرج ملكا مله من أرضه , و يغايه على ملكه بالسحر . 

وقد شرحنا قصة السحرة وجم فرعون لهم ووعدم الأجر إذا مم غدوا , وتهديده لحم بعد 
الاعان وعدم مبالاتهم بالتهديد ب شرحنا ذلك كله فى قصة موسى من سورة الاعراف م بينا 
غباوة فرعون فى قوله هم ( آمنتم به قبل أن آذن لم ) وآنه لم بدر أنه ان ملك أجسام التاس 
فلامسستطيع أن علك قاو .هم . 

والحديد فى هذه السورة أن مومى عليه السلام حيها التق بال حرة فىالوعد الذى ضر بوه 
أشن يعظهم ويقول ظم ( و يدك لاتفتروا على انه كذاا في تج بعذاب وقد حاب من افترى ) 
فلا تدعوا آباته ومعحزاته سحرا » لأ ان قملتم ذلك أملكم الله بعذاب ,وخيتم فى ياج 
لأن هذه عاقبة الفترى » وهو ظرف ,ننع فيه الوعظ . ويفيد فيه التذكير , ومع أنهم خصومه 
وعظهم » وم يبأس من ضمهم إليه وقد أهاد الوعظ , وحت الذكرى , فأصبحوا من أنصاره 
بعد أ نكاءوا من <صومه . وتجد فى هذه السورة أن ساحرة قرعون حين ألقوا حبالهم وعصيوم 
خيل الى الرالى أنها تسىى » وأن موسى حين ذلك أضمر خوفا فى نفسه , فطمأته الله تعالى وقالله 
الاك اث أنت الأعلى) لأنك على الحق ء و بالق تنطق ء وم نكان على الحق فهو الأعلى » 
فهو علومتزلة ومكانة » وهو تطمين آآخر لىت الله مومى بأنه سيغلب فرعون وملاثه » وستشكوت 
له العاقة ء وص بشارة لكل" من س_تعين بر به » و يعتصم خالقه ء بأنه لاّاف من البطل , 
ولادذعس من حزب الشرطان ء لأن كيده ضعيف ء و بإطله لادنى ولايدوم » وفى هذا المعنى قول الله 
تعالى فى سورة آل عمران وهو حرض المؤمنين على الثبات والصبر على الجهاد (ولاتهنوا ولاتحزنوا 
وآنم الأعلون ان كنم مومنين روسو ( 8 

وبعد إيمان السحرة وتهديد فرعون لمم بأشدّ أنواع العذاب ( قالوا) له ( لن نؤثرك على 
ماجاءنا من ال.ينات والذى فطرنا فاقض مانت قاض 1إعا تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بر با 
ليغفر لا <طايانا وما أكرهتنا عه من السحر والله خير وأق) وى عظات بااغة » وحكم غالية » 
صدرت من قوم امتلاات قاو مهم بالق" فازدرواكل” ثىء فى سهيله » حتى تقطيع أنديهم وأرجلهم 
من خلاف »ء والعثيل بهم ء إذ رأوا أن ماجاءهم من الأدلة والعراهين لا.قدمون علبها صرضاة 
فرعون » وكذلك لايؤئر ونه على الاله الذى فطرحم وخلتهم , لذلك قالوا: أحكم عا شئت ء وانقذ 
مائر بد ء لأنك اما حك هذه الحاة المهدودة ء وسسناق حزاءنا وتلق جزاءك فى حياة بعد هذه 
الحياة » ولانس_تطيم أن فؤثر حياة فانية على حياة بإقية » إنا آمنا بر ينا ليذفر لنا خطانانا و يغفر 
ما أكرهتنا عليه من السعحر ء وانله در مك وأبق ء قهو الخد بالاعمان به - 

عم ختموا العظة بقوهم ( انه من يأت ر به ترما فان له جهتم لاعوت فيها ولاعبى) لاعوت 
فيها فيستريم من الءذابم يسترع الميت ء ولاحيا حياة يسترج لما » فهو بين الخياة والوت » لم 
قتع براحة الموتى » ولابنعيم الاحياء ( ومن ينه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لمم الدرجات 
العلى جنات عدن نجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء من ترق ) ومن آمن ذلك 


جد وغ ايب 
الامان « ووثق من را به ملوت ألدقة, واقسنع ذلاكت الاقتناع جدار بأن متخ نس" هذه الحياة الى 
حد عدم الأبالاة بشىء فى سهيل إعانه . اللهم نيت إمماننا ء وقوية.ننا . وشد عز عتنا »كا شددت 
عزم الذين آمنوا عوسى من سحرة فرعون ء حتى لم يبالوا يتهديد فرعون ء ولانجبر ون ذرعون »> 
ولم لوا قلبهم سوى الخوف منك , وجعاوا إجلالك فو ق كل" اجلال ٠‏ ونوقيرك فو ق كل" توقير 
وأصبحوا مثلا عائيا ف التضبحية والفضيلة 5 فكانوا قدوة حسئة وأسوة صضالخحة . 

09 (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر يعبادى) الخ يجوز أن يكون سيب إحاء الله تعالى 
إإى نديه موسى بالهحرة أن عدو الله فرعون أمعن فى الابذاء بعد حادث السحرة ٠‏ لآن إعائهوم 
غاظه 0 ولدذلك تهددم بتقطيع الايندى والارجل وتصلييهم 96 جدذوع الخلن 6« ويدل” لديك أن 
السنة العامة م ع كل وسول أن يأذنه الله بالمجرة فرارا من الاضطهاد » ولخلص دين الؤمنين 

تم لما تعهم فرعون حدوده فى المحرة ليؤذوم كان مدبراله وك4نوده أن يغرق ولموسى 
وقومه أن شحو » و حوز أن كون الس_ه الأول لمجرة مودى مع قومه هو اجاؤه واغراق 
فرعون ء أما الطرتى اليس الذى كان فيه العبور فلم يعم بااضيط , و سعد صاحب كتاب 
[قصص الأنياء] أن يكوت العبور من المكان الذى يسمى [بركة فرعوت] بينها و بين السو يس 
بصع ساعات سير القن .2 

ويرى أت خلج السو س كان عتَد فى ملك الأزمان الى البسيرة المرة أو شرب منها » وق 
هذا الخليج من تلك الاحية كات عبورهم » و بعبارة أخرى أنهم عيروا من مكان شعالى الكان 
المعروف يعدون مومى فى الست الأسيوى وى لاتيعد عن السو يس كثيرا له 

وقولهم (فاضرس لهم طر يتا ) أى اجعل لهم , من قولهم : ضرب له فى ماله سهما : جعل له 
ذلك ء» وضرب اللين: عمله » وتفسره آيات الشعراء ( فأوينا الى موسى أن اضرب بعصالك البحر 
قانفلق فكا نكل” فر قكالطود العظيم مم+» ) قضرب الطر بق سكو ينه وجعله بواسطة ضرب 
البمحر بالعدى وانفلاقه إنفلاقا ساعد مابين العرقين حدى صار قاع الجر بابسا يس تطيم معه موسى 
وقومه أن يعه وا السحر ( لاتخاف دركا ولاحخدى) فى موضم الخال . أى سال كونك لاكاف أن 
بدركك فرعون »ء ولاّدى ذلك» وقرى” (إلاخف) على الأ , وقوله (فغشيوم من الم”ماغشيهم ) 
أى غطام من الماء ثى. كثير لايمل كنهه إلااللله إوأضل” فرعون قومه وماهدى) أضلهم طر يق 
الحمدى , وأبعدم عن الرشاد “وم برداننه مهدا أن يعتذر عن قوم فرعونء و إعاير بد أن عاقة 
طاعتهم افرعون وممالأته ذلك الضلال البعيد . وماذا عليهم إذاهم خرجوا على فرعون »ء ول يبالوا 
بوعيدهم خرج عليه السحرة + وهل أعان فرعون على ضلاله واضلاله سوى ضءف قومه وهوان 
شعيه عليسه * ولو أنه رأى معهم صلابة ى لمق" »> ونفرة من الظل 0 واستشكارا للباطل » ما وصل 
فى طغانه إلى ذلك امد , وحسيءا أنث أنه تعالى شول ق4 وف قومه ( فاس خف" قومه قاطاعوه 
انهم كانوا قوما فاسقين «4ه» 60) وقوله (وماهدى) ع بشفرعون فى قوله ( وما أهديم إلا 
سييل الرشاد روع» © ) . 





. الإزخرف . [؟] قافر‎ ]١[ 


- رع ل 


3 ثم أخذ يذاكر نى اسرا اثيل بنمعه و يسرد طم فضله علبهم علهم يستفيدون من ذلك الثذ كير 5 # 
ره (والى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى) وهوكقوله تعالى حكاية عن لدبي 
بحمالون العرش ومن حوله فى استغفارجم للذين آمنوا (فاغفر للذين تابوا وادعوا سولاك وقهم عاب 
الجحم ..7» 20 ) حتى لايطمع فالمغفرة من هو مص على المعصية دائب على مغاضية الله تعالى 
فان ذلك خلاف ستته ء ولذلك كان دعاء الملانكة بالمغفرة للذين تأنوا واتبعوا س_ديل الله , وهو 
المراد بقوله (وعمل صالخا ثم اهتدى) . 


موسىن, عليه 0 


عه - 2 ١‏ 0-3 
مااخلك ع قو:مءلت م ممه قال .و 1 ولاء عَى اثترى وعلحة 


ابلك و" متمق كنال 6 قد فنا قَوْمَكَ من بدك وَآاصلهم 


ا 


٠.‏ 5 ع 3 ع 
السَاورى «هم» فاجع و إلى قوامه, غضنى 3 قال وام 1 3-7 
80 0 وَعْدَا حَدَن أَفَطالَ م لمث 7 دح أت عل علي" 0 م سه 
من دبك 00 موأعدى «حم » لوا ما حلفا موث عدك بك 252 
وَلكنًا هلما أو*واد| * “من زيئة لامر فَعَذَفئها قسكذلك ألق الستَّامرىْ «يدد»ه 
ا 2 اد ككينا الوا الا هنذا إافكُح وله وى 


0 0 ا 1 ّ 2 ضِِ او قم ههم» 


رى «١.و5»‏ 0 ل ل عليه كفن حي مجع 


ل 58 موسى « ١هة»‏ قَالَ رت مامةك إذ رَاحَهُمْ صَلُوا « »8 » 3 تترسّن 


ع 


افْمْسَيتَ الى الشس اف َال م > 0 لمخيى وَل ب 256 خشيدت + إن 


و" 


و ة رقت بن ب إسرعيل و" راقن قو الى «8ة» قَآلَ 25 خَطَبِكَ 599 


> 


ع 


5-5 0 1ل شعرىرر (2ى) 5 إن لو برع وي 5 م 
السمر ى «هة» قال ديرت عا 0 روا ؛ ب فعضت 5 عه من 022 





[1] غافر . [5] ,أن ملكنا أمورنا . [؟] جع وزرء وهو الثفل والجل 
[:] مركلا قد خلا من الروح » وخوار : صوت . زه قستك وشأنك 0 
|<] علدت ماجهلوا . [7] تعالمه . 


- 555 
التسول فَتَبَذْتا وَكَذَلكَ سَوَلت لى تقدى «دوه فَآلَ فأذهت فإن لك فى. 
0 58 5 8 7 2 برج لسع الوه فرع 2 ١ ١‏ 00 
الحيوة ان تقول لامساس *" وَإِن لك مؤاعذا أن مخلفة وانظر إلى إلهك الذى 


لت عليه ما كما لطر قث لم دسفت فى ليم كَمْما دوه إها كه 


22 


ما 5 ََ 
انه الذى لا إله الأهو وسع- كل 2 «مة» طه 


شرح وعييرة 

(؟) (وما أيجلاك عن قومك باموسى) أى” ثىء محل بك عنهم » باكر عليه ذلك , وكان قد 
مضى مع النقاء إلى الطور على الموعه ا مأضروبت وقد بين ألله ذلك الملوعد ف سنوزره ة الأعراف شوله 
(وواعدتا موسدى لسن ليلة و معمناها عند سر قم مرقانثار به أ بعان لملة وقال مومدى لأذيه هارون 
احخلفى ىٌ قوى وأصلح ولا تقح همل الأغسدين 00 ثم قال ( واحتار مومدى قومه مسعين 
ردلا لرقانا «رهه١‏ ( وهذه الآبةالتى تن تلاك شسرحها 0 أت موسى عليه السلام سدق قومه 
2 لقاء أبله تعالى « قاأله عن اليب منسكرا عذه ذلك السيق «< فكان حوانه زم أولاء على 
أثرى) لدس بفى و دنهم إلانقدم سير لاعتدعدله فى العادةء وليس بى و بين من سبقته الامسافة 
قريبة , يتقدم عثلها الوفد ‏ رأسهم ومقدامهم . 

تم عقب بميان السيب فى ذلك فى قوله (وتجلت إليك رب" لترضى) فقه سدقت النقاء تنشوقا 
إلى رضاك , وتنعدزا لموعدك . 

( قال فاءا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى ) أخبره الله أنه قد اختبر قومه من 
بعد ء وايتلاجم بالععدل الذى صنعه الساصرى من على القوم . 

وقد نسب الضلال الى الساصرى” ء لأنه هو الذى استة” جهلهم » وألنهم الوئنية وصنع لحم 
صورة 5ث.ه العجل ء وجءلله صونا كصوته , ولولا أن الساصرى” وجد من القوم استعدادا ذلك 
الخراقة ماصدهها (فرجم موسى إلى قومه غضبان أسفا ) شأن الرجل الذى عرص على الحق” أن 
يذهب «< وعى #هوده أن لصيعم سد ينع (قال باقوم أ دم رم وعدا حسنا) إذا أنتم بعيكم 
على الاعان (أفطال عليكم العهد) مذة مفارقى - 1 م أردتم أن بخن" عليم غصضب من ريم 
فأخلفتم «وعدى ) . 

بريد أم هى شهوة وحية لاشرك حاتم على ذلاك العمل المغضب ننه الى فنقضتم موعدى 
مع بكم لاتعودون إلى الشرك . ولاترجعون إلى الوثتية ( قالوا ما أخلفنا موعدك عدكنا ) 
باختيارنا وقدرتنا ( ولدكنا جلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها ذحكذللك ألتى الساصصى ) جلنا 
أسجالا مئ +لى” الة.ط التى استعوناها منوم » فقذفناها فى نار السامرى التى أوقدها (فكذلك ألق 
الساصرى ( أرام أنه يلق حليا فى دده مثخل ماألتوا ) فأخرج طم مجلا حسدا له خوار) وقوله 





. لاعس الناس ولا عسوك‎ ]1١( 


تو 06 هو" ب 
(١‏ جسدا ) اشارة إلى أنه ميكل خال عن الروح كقوله ( ولقد فتنا سسلهان وألقينا على كرسسيه 


جسدا ثم أناب «يسى (621) 

يريد هيكلا قد حلا عن آثار الحياة (فقالوا هذا لمكم و إله موسى فنبى) أى تسى موسى 
أن يطليه ههنا وذهب ليطلبه عند الطور ء أو فنسى الساصى وترك ماكان عليه من الاعان 
( أفلا يروت أن لابرجع إلبهم قولا ولاعلك لهم ضرا ولانفعا ) :قر بع لعباد العجل وتو بيخ طم 
بأنهم بلغوا من الغباوة حدًا كيرا , إذ يعبدون هيكلا لايرجع إليهم قولا إذاهم طلبوه ء ولاعلك 
لحم ضرا إذاهم خالفوه ء ولانقسا إذاهم أطاعوه (واقد قال لحم هارون من قبل باقوم عا فتكتم به 
وات د يم الرحمن فات.عوق وأطيعوا أمصى قالوا لن نبرح عليه عاكفين -تى يرجع إلينا موسى) . 
برينا أن هارون قد نهاهم عن عبادته وجلهم على عسادة الرجن فعصوه وأصرآو اعلى شرحكهم 
(قال باهارون مامنعك إذرا: ينهم ضدلوا أن لاتقبعن أفعصيت أعسلى ) أى مادعاك ولاك على أن 
لانةبعنى فى وصبى إذقلت لك ( اذلفنى فى قوى وأصلح وا ولانتج ساهيل الفسدين « 2١4»‏ م" 
قم تعر ترركت قتالهم وتأديبهيم * ( قال ابن أم لانأخد باعحيتى ولابرأسى الى خشدت أن تقول فرتقت 
بعن بتىاسسرائيل ولم ترقب قولى) بر به أ نالخحامل له على عدم قتال م خشية التفر بى لوقانات بعصيم 
ببعض نفشيت عتابك على اطراح ماوصيقنى به من ضم” طرق » وحفظ الدماء » ولم يكن لى بد 
من ملاحظة وصبتك , والعمل على موجبها » وفى سورة الأعراف يقول ( إن القوم استضهفوق 
وكادوا يقتأوننى فلا تشمت لى الأعداء ولاتحملنى مع القوم الظالمين »١٠.‏ © ) . 
وعذر نى الله هارون جوع الأمسين : حرصه على وصية أخيه موسى ء وخوفه أن يتفرقوا إذا 
حارت عضوم عضا , وضعقةه أمامهم وقر بانوم من قله » فرأى أن دع المسألة الى حضور أخيه 
موسى فياخذ رأيه قما بحب أن كوت - 

ومن العجب أن يكون حرص هارون على وصية موسى مدعاة للوم أيه عليه » وعلى كل” 
فالمسألة خلاف فى الاجتهاد فى الاطة التى كان ينءنى أن ,حسكون عليبا هارون ٠‏ ذهو يرى رأنا لم 
بوافقه عليه موسى ٠»‏ والأمور الاجتهادية كتاف فيها الناس اختلاها كيرا , والخطأً فيها مغفور» 
ولذلك قال موسى عقت غضبه على هاروت (ر. به اغفولى ولأنى وأدخلنا فى رحتك وأنت أرحم 
الراجين «امهوه © ). 

(*) (قال ها خطبك باساصى” قال بصرت الم يبصر وا به فقيضت قبضة من أثر الرسول 
فنمذتها وكذلك سوّلت لى تفسى) . 5 

بعد اننهاء موسى من تعنيف أخيه هارون رم إلى الساصرى وساأله قصته ء قال له الساصصرى 
( يضرت عالم صر وا نه) علدت مالم يعاموا (فعنت نح من ار االضول) لخدت طائفة من 
تعالم الرسول وهوموعي. (فتبتتها) طرننيا (وكدلك سولت لى تغدى) از بنت وصتت + وى 
متألة انتصر فيها العلل على الحهل , والقوّة على الضءف ء فالساضصى>” كان أعل من بتى إسرائيل 
يشكون المعادن » وكيف تصاغ وتحوّل من شتكل إلى شاكل ء وأنها إذا وضءت على هيثة حل » 





[1] ص . [*- غ4] الأعرافا . 


»ه١‎ 

وجمل فيه كو يف عرت منه المواء أحدث ذلك التجو يف بواسطة مرور ال هواء صوتا «شبه صوت 
العجل , ثم يرى بنى إسرائيل أن ذلك العجل هو إله موسى الذىكان يطلبه فنسيه فى ذلك المكان 
حين ذاك ( قال ) له نى” الله مومى (فاذهب دان لاك فى الخياة أن تقول لامساس) - 

وأظهر ماقيل فيه قول مقاتل : أن موسى عليه السلام أخرجه من محلة بنى إسرائيل وقال له 
اخرج أنت وأهلكء تقر ج طر قدا إلى النرارى , والمعنى ألى أجعلاك باساصيى فى يعدك عن الناس 
حيث لو أردت أن بر غيرك من الناس عن حالك لا د إلى ذلك سبيلا » ولاتستطيعم إلا أنتقول 
لامساس ء ومعناه نتى الساصرى من ديار فى إمرائيل . لأنه مفسد مضل” ء غن ااصلحة أن حال 
بده و دينالشعب الامرائيلى حتى لايفسده ةة ألترى ء, ذلك حظه فى الخياة ء أما حظه فى الآخرة 
2ك ددنه انه ى قوله (د إن يك موعد! ان تخلنه) عاقك اندة 4 العقوابة الشكبرى 5 و حزيك 
الوزاء الأو فى (وانظر إلى إلحك الى ظات عليه عا كفا لنحرقنه ثم لتنسفنه فى الم نسفا ) وهو 
إصلاح آخر من فى الله موسى ء و إهانة واضحة لعباد ذلك العجل الذى الحذه الساصرى” ,» وهو 
تحر يقه ولوكان عباد العجل فيهم ذرّة من العقل لرجعوا إلى أنفسهم شكو ١‏ علبها بإاظل » إذ عيدوا 
إلا لددة عن تفسس مله ًا 2< ولا عابت لعايدية تقما, وما أ 4 0 6 5 ضصورمعه فى > الله اراهم 
عليه السلام بالأصتام التى عبدها قومه , فسلها قطما صغيرة ء. ليذل” مها من سدع > و كر" كه 
لاتظر ٠‏ واطهت تقس ه للمعحث عن الحق > وعد خحر بق ذلك العحل إسقة ىق البيحو وعمل 
موسى عليه السلام هو قطع لجذور الشسرك ء وقضاء على ذرائع الوثنية 20 لدرائع الفسادع» 
قتنوا باإساصضى” قاماه وحال وم و بدنةه 5 وعيدوا العحل الدى حع من النهب ذرقه ونسفه 
فى البحر ء حتى لا يبتى فى نفوسهم ذرة من الاشقباه فيه والعتّة به 

وكذلاك فمل عمر حين رأى الناس أخذوا يتس كون بالشحرة التى حصات علسدها البيعة 
وقعلعها ليستأصل جذورالثسرك ء وذرائع الوثية . هاللهموفقنا للتأسىبالسابقينالصالحين . والاعتداء 

ثم ختم التصة بقوله ( إنما إلمك الله الذى لا إله إلا هو وسعكل” ثىء عاما) . 


ا من ه 1١‏ 
1 اسلنا مودى واخاه هروث ساو وَستّلطن مسن «مع» الى قراعوات 
ع 35 
وَسَلٍ كا كنا قوءمًا عالق « دخ » فَتَالوا آم امشرين مكلناً 


ع ايم - ل تع هر 
وَقو مما 5 عبدون «لاع8» قد نوم) 0 مِنَ من اللإنشكين «مع» وَاقَدُ 


ءادا وى الكف 3 ب لَمَلَهُم دون «5غ6»2 امؤمنوت 


د لام ب 


شرح وعصييرة 





(1) ( تم أرسنا مومى وأخاه هارون با ياتنا وسلطان مبين ) أى إرسالا مصحو با بالآيات 
(وسلطان مبين)من السلاطةء وى المكن منالتهر (ولوشاء الله لسلطهم علي فلقاناق م« 20)) 
ومنه “عن السلطانء» وهو يقال فىالسلاطة حو (ومنةتلمظلوما ققك سعلنا لوليه سلطانا ممع م" 
وقوله ( إنه ليس له ساطان على الدذين آمنوا وعلى ر مهم بتوكاون « وه » إعا سلطانه على الذبن 
يتولونه والين حم به مشركون «ر٠.٠و»‏ ©9©) - وقوله (بامعشر امن والانس إن استطاءتم أن 
تنفذوا من أقطارالسموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا يبسلطان وسم» 229 ) و يطلق السلطان 
على الحجة لما فيها من الطحوم على القاوب والتسلط عليها » ومنه قوله تعالى ( فأنونا بسلطان 
مبين »١-«‏ 22 ) أى وحة واضدة , فحتمل أن يكون السلطان هنا هو المحة ذات التسلط 
على الخصم » و يكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآبات هى دلائل على قدرة الله تعالى وصدق 
رسوله مومسى عليه اللام ء ومن هقه الناحية كانت آثات » ومن نادية أخرى هى ذات ساطات 
وقهر أن طلم عليها معتيرا مها , و جو ز أن بكون الساطان هنا حددة خاصة فى آئة العمصاء وعاها 
سلطانا مع أعها دا<اةفى الآيات إثارة إلىأن قوتها قوّة ممتازة -تىكأنها نوع آآخر لذلك خصها بالقركو 
وقيل : إن السلطان هنا هوسلطان الغلب المعنوى ء والتهرالأدنى , وهوقوق الساطان المادى وهو 
الذى بدل عليه قوله نى سورة طه ( لاتحم إنك أنت الأعلى « مه » وألق مافى عينك تلقف 
ماصنعوا إعا صنعوا كيد ساحر ولا يلح الساحر حيث ألى « وه ») وكأنه يقول : واقد أرسلنا 
موسى مصحو با بيات الصدق وساطانه المءنوى على فرعون وملائه . 

وقد وصف السلطان بأنه ميين لأنه ظاهى لكل" من قرأ قصة فرعون مع موسى + وظاص 
لوم مونى > وابة ظهوره استعانة فرعون بالسححرة ليبطلوا عمل موسى ء ثم ابزعاجه من إعاعهم 
عوسى بعد أن عرفوا أنه رسول من قبل انثه تعالى لا ساحر ء ثم تهديده حم على الاعمان و رميهوم 
بأنهم متواطئون معه على هدم قرعون وملاك فرعوت ( إلى فرعون وملائه هاستسكير وا وكانوا 
قوما عالين) هاستكير وا عن الانقياد » وكانوا قوما شأنهم مجاوزة الحدود والتسكير » والة تر ينا 
أن ذلك <لق فيهم لم #كنمن الأعراض التى تطرٌ وتزول (فقالوا أنؤمن لمشربن مثلنا وقومهما 
لنا عاسدون) قالوا ذلاك فما بينهم يطر بى المناكدة ء أذؤمن لرجلين من البشسر ممائلين لا فى المشربة 
والحال أن قومهما وحم بنو إسرائل خادمون منقادون لناكالعبيد , وكأنهم قصدوا بذلك الحط 
من شآنهما علهما السلام » ونز ول صرتدنهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشربة » وهو 
أن بنى إسرائيل الذين بعثوا لدعوتهم عبد لناء ولا فرق بينهما و بينهم » وكأتيم قالوا على وجه 
الانكار : أنؤمنلرجلين مساو يين لنا فى النششربة # وتلك هىالشبهة التى أوردها أقوام الرسل عليهم 
ورذها الله عليهم فى سورة الفرقات وسورة الأعراف وكثير من السور . 

تم عرضوا بشأن الرسسل وقاوا : إن قومهما عابدون لنا فكيف نؤمن بهم ونسوّى أنفسنا. 





. الناء . [»] الإسراء . [ع] التحل . [24] الرجمن . [ه] إبراهم‎ ]١( 


ررين 


بأولئك العبيد فى طاعة مومى وهار ون 7 وه وكقول الملا" من قوم نوح (أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون ) ير ددون أنه لا رصح أن نسكون قرناء لأولئك الأقوام الذين هم أدنياء فى الهنة وحن 
على ما تحن عليه منعظمة وقوّة » كذلك فرعون لا يتتى أن يكون مع عابديه فى قرن واحد » 
تر يطهم ملة واحدة » ودين واحد ء وذلاك هو الامعان فى التككير ,. والغاوة فى احدّقار الناس 
والاس تخفاف مهم ( فكذبوما فكانوا من المهلسكين ) م نكاتن هذا ماله فتسكذيبه بالرسلل أثر 
طب لخالته الفسية » فكان عاقبة التسكذيب إهلاك الله لهم بالغرق ( ولقد آتينا موسى الدكتاب 
لعلهم وتدوت) . 

ير ينا الله تعالى أن التوراة التى أنزها الله على نميه موسىكانت بعد غرق فرعون وأنهاكقية 
التكتب العبادية أنزلها الله نورا وهداية ء فا من مها من آمن ء وكفر بهامن كفر - 


2 0 مه 0ت 3 7 
0 نأدى ريك موسى ان الت ٠‏ القوام الفآامين »٠١«‏ قوام فراعوات 


57 5 


5 0 
أذ 0 «١ح»‏ قال رب 0 اخافتٌ ان دون »٠«‏ ويِضيق صتارى 


و ا ا إلى هرون « 4٠8‏ وَكْتْحْ عل دنه فأحَاف أن 


0 


2 8 3 امي 3 9 0 6 8 5 
5 نَ دع؟ » قال 3 ا ريتايتنا إن ممكم مستمءون ده١ذ»‏ فا 5 


ا ع م عم 


ف عوان 0 !ا سولف رب > اميت «دذ)>» أن اسل 00 على اشرديلن و 1» 
قال 0 لك فيذأ وليداً وَلَبْدْتَ فين من وك سين «م١ا»‏ وَقْمَلاتَ ناتك 


الى هَمَلْت وَأَنت م, كيين ©" «هر» قال فملته) إِذَا وَأ مر 


اك ب ا ا رح ل ا ل ف ا ا 
الضَالَنَ »»٠«‏ ؤةقرّت 0 لا 0 وو آلب 0 وفثن 0 وَحَعُلبى 
2.1 م لماع ا د 6س ١.46‏ 
مرخ ام راسلان »8١١‏ و وَءَلك نعمة عا ع إن عدت بنى إسرء يل «»م» 


د 0-6 : 
قل فرعو" وما ورب لامي ررم » قل رب لات والارئض وما اهما إن 


95 1 2 5 7 3 : ع 
2 موقنين «ع»»ه آل ل حوالة الا لستمعون «ه»» قال ربكم 
006 عل 2 0 4 2 يه 

و ٠‏ بَانكم الأوين هه » قَالَ إن وسولكم الذي اسل إجم 





[1] لنعمق عايك ٠‏ [+] اتخذتهم عبيدا . 


عت 565 حت 
لحنون «07» قآلَ َب المشرق والمغرب وَمَا دتما إن م تعحقلون «م؟» 
َه ع ميو إن أ عن #71 0 . 0 يض 0 502 لزن 
قال دكن ا نخذت إلها غيرى لاجعاتك من المسحونن «5؟» قال ١و‏ لو جنتك. 
لشئء سن «٠ع»‏ قال تأت ب به إن كنت من الصّد قن درلم» قلق اه 


علي سل سل 


فإذا هى ان 6 بم» 2 هادا هى برضاء للتظار نت وعم» قال 


2 0 5 اوض ا تي 7 َه يه سم 3 ع 
اذخ ولف ناهذا لج م «4»» يريد أن حر جك من أدصكم 
-- لع 2 7 5 


2 1 0 5أعس ‏ همه . 4 و سيءع 1 ع 
ار قَاذًا 20005 دهس» قآلوا أئحه وَاحَاة وَابْسَتْ قالمدائ حشرن «دم» 


2 


ل اسيم 


2 2 

أجولء 535 حا عَذمم و بحسم مجم السسحرة ليقت مر مَعْلوم «رس» 

3 ءَ. ره ا مه يس م ٠.‏ لاع ع 
وَقيلَ للداس هل انم" محتممون ووم» لعلنا اكيسعة ا ة إن كانوا 
52586 1 ع2 ا 2 عر 
الغلين »5٠«‏ فاما حَاءَ لد قالوا لفرءعوئن ان 01 جا إن 7 
الغلبين »4٠١‏ فل تَمَمْ و 3ك إذا ارج المقرتبن «+4» َال 228 0 
و ام" ون ع » ألا حيا طم وَعصحم وَقَالوا بعرّة فرءعوان إنا 
تك المليوث الخ ءادا ع تقض 20 ما يأة 0 
لمحن الغليود «55» فالق موسى ء ه فإذا هى تلقفه بأة نت «ه:» 
0 3 8 رع 
فالق الس 0 ددع » قألوا ءامنا برآبب ال «لاع» ونه 000 


وأع - ع ا 2 .- - م عر صم 
وَهرٌوثٌ نف قال «اطنض لذ فيل أن ادن لك إنة لمكي 5 الذئ 


سسا 5 7 ا اعغ-خ ري 2ه صسع سس ل 
سكم الك ولوةف: تذلسون لالص اليك وأ تكح من خله 
د ال عي اما 7 عر > سه 0-3 ك3 3 
وََ يت اسن «وع» 1 ل اك و متقلبون «٠ه»‏ إنا 
ع 7 ٠‏ 0 86 0 15 86 3 27 1 
مم ان قي لَنَا وما عَطنَا أن كُثَا أى أمئين <١ه»‏ وَأَواحَيمًا إلى 


١‏ 3 5 0110 5 اسع 
موسى أن آسر بعيأادى كه يدون «عه» فاوؤسل فرعن فى المدان 


0-2 


شرن «جه» !إن هاوة لآم مومه" قليارث «غه» 1م ١‏ ا اسلو «هه» 





[] من المؤا'ءرة » وعى الثاورة » « أرجه »:آأخر أمرء . [*]اتطم . [*] ضير . 


هج” امد 


ص 


: 0 7 

.١ 2‏ - جما »ىش عكعرى عات ٠.‏ جاع 
وَإِنا لحميم” حَذْرُونَ «ده» فاخ رصم من جَنْتِ وَعْيُونَ «07ه» وكنوز 
وَمَقَأَم 42 ا «مه » َكَديكَ واو 1 5 إمرفيلن «وه» اه ا 
عم ام 0 ءّ. هس على ا 
مشرقن © و.ىه قلا تراءا الخَمْمان قال اث موا !: ادر كون «لكه 


ع 5 ص 
آل 300 إن مع دَى سهد بن فيكف 0 و إن أاضر ث يمضاك 
ا 03 تفلن فكَانَ كك 0 ر'ق كالطواد الام رعد» و 5-7 00 21 
#6 27 2 ها 5 00 5 5 جر 6ه مس 
الاخرن <4ه» وا موبى ومن ممه الججمين ده »ه م اغرقنا 


ا ا عع رط ء : - 
الاخربن «دد» إن فى ذلك لاية وَمَا كان | كترم موأمتن «مناك»ه وَإِن 


> راسم ٠.‏ 
دبك هو الموزين الرّحيم «محه العمراء 


)00( بدأنى هذه القصة بعد قوله فى أوّل السورة ( تلاك آيات الدكتاب البين د«ع» اعلا 
باخع نفسك أن لايحكونوا مؤمنين «م» إن نشأ ننزل عليهم من السماء آنة فظلت أعناقهم 
طالخاضعين ٠غ‏ » ( 1 

بعد أن أراه الله أنه يشفق عليه أن يقتل نفسه حسرة على ماعاته من اسلام قومه أسسره أن 
يذاكر قصة نى” الله موسى مع عدو الله وعدوّه فرعون ايتسلى هذه القصة ء و يتأسى بذللك الصير 
الذى كان من نى ” الله مومسى وأخيه هاروت ء ذةال له (د! إذ نادى رابك موسى ) الى « وقوله 
1 يتقون ) تعجيب لوسى عليه السلام من حالمم التى شنعت ىق الظلم والعسما , ومن أمنوم 
العواقب وقلة خوفهم من أيام الله (قال ربة الى أخاف أن كدذيون) ال . 

من عادة القرآن فى القصص أن عمل فى يعض السور ماوسطه فى يعض آلذرء وقد بط انه 
حخوف موسى من بطش فرعون ء وطدله أن عل عمدة مدن ٠‏ لسسانة ,» وأن شرح صدرهة . و خدل 
أخاه هارون وزيرا له وساعده فى الأعس ويد به الآزر فى سورة طه ء وقوله ( و نضيق دصدرى 
ولا يطاق لسالى) عطف على قوله (الى أخاف أن كذبون) والمراد أنه ثى بطش فذرعوت به . 
وعنده من عقدة اللسان مالا عكنه من بسط الدعوة واقامة الححة . 

لذلك طلب أن برسل اننه 1 إلى هاروت لكوت وزيرا معه .م وهارون أفصح لسانا منه كما قال 
(وى هاروت هو أفصح متى لسانا فأرسله معى ردءا يصداقبنى إلى أخاف أن يكذبون 7 بس 10)) 
والردء : المعين والناصر ء وهو المراد بالوز ير فى س-ورة طه ء وقوله ( وظطم على ذنب فأحاف أن. 





. [؟] دخلت فى وقت الشروق . [ع] قإبتا . [4)] القصس‎ ٠. منازل حسة‎ ]١[ 


كه" 


يقتلون) قد شرحه النه تعالى فى -ورة القصص ,ء و بين أن رجلين اقتتلا وكان أحد التتتلين من 
شيعة موسى ء وأنه اسأغائه الذى من شيمته على الذى مئ عدوه قضي به موسى فات خط * 
وستراهامفصاة فىسورة القصص (قال كلا فاذهيايا باتنا إبا - مستمعون) لاعذر لكا فى التآخر 
عن دعوة موسى ‏ وعلل ذلك بتوله (انا معكم مستمعون) وقال فى سورة طه (لاكانا انتى معكما 
أعع وأرى «5:» ) . 
تم طالبهما بأن وقول لفرعوت ( إنا رسول رسة العالمين أن أرسل معنا بتى إسرائيل ) وق 

سورة طه ( ولاتعذبهم ) فقول فرعون لمودى بعد أن بلنه رالة ربه ( ألم تربك فينا وليدا 
ولت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافر يبن) فرذ عليه موسى بقوله 
(فعلتها إذا وأنا من الضالين ) أى قبل أن يهديى الله بالرسالة » لأن الرسول قبل أن وى إليه 
ضال” (ووجدك ضالا فهدى ديا» (21) ( وكذلك أوسينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى 
ما الكتات ولا الاعان برجوه» 29 ) أوالضالين : الخط5ين »كن ,قتل خطأً من غيب رتعمد لاقتل» أو 
الضالين : الذاهيين عن الصواب الناسين من قوله ( أت تضل” إحعداما فتذهكر إحداما 
الأخرى ى كلم" م وقوله (فقررت مج لما --- قوهب حادق م وجعابى من !1 رسلين ) 
رد ءلى قول فرعون م ريك ؤ.ينا وليدا بأن لامانع من أن أترلى عندك * ثم سعشى الله إليك , 
ولاماس م ن أن تص"” من شاء عنا شاء من الفطل ء فتر بدتى عندك عار اا فى رسالتى 
ودعوت للك إلى الله تعالى » وهل و<ود فضل للك على و الصغر عنعق من الميخ رسالة الله إلك # 
وأى” صلة بين هذه وهذه # وهل دعوتك إلى الله كقران لنعمتك على وأنا صغر # 

تم أراد مومسى أن ككرت على امتنان فرعون بالتر بية فيبطله من أساسه وألى عليه أن سمى 
هذه اللعمة إلا همة فقال (و لاك نعمة عنها على” أن عبدت ببى اسرا ل ير د د أن حقرقة ازمامه 
عليه تعبيد لنى اسرائيل و إذلال لهم ٠‏ لآن سيب تر بدته اموسى خوف أمه من ذع الأبناء 
واستحياء الذساء ء فكانت قمة ليتى اسرائيل هب عنها نعمة لأى الله موسى ء والقر> 
سوب سيرا! لايؤجر عذه فاعل الثسة ء ولا يضح له أت عين” نهء 0 موسى يقول جر 3 أن عكن- 
على" بالترابية وماجاءت إلا ننفيدا لمطة استعياد .تى اسرائيل وانذ بح أبنائهم 0 #دع المنة سهده إطمستة 
مالها مغمورة د.قمة ة أ كر ملها . 

وقدكان مودى فى هذه الحاجة شديد الفسكاء حاضر البدموة » لم يلبث فرعون أن يذاكره 
بنعمة التر بية حتى عقبها موسى بنقمة التعييد لبنى اسرائيل ء وحين ماقال له أنذتكرنعمة التر بيةء 
برد عليه قوله : أتذاكر سيب هذه الاعمة والظروف المخيط مها وهل سامت لك هذه المئة وحدبت 
لك فضلا # مع أنك لم :قصد إلها و إعا قصدت الى الشسس كات الور .اا 

(؟) (قال فرعوت وما ربة العالمين) الله أخذ فرعون يناظر مومى و سأله عن رب العالمين 
الذى بءثه الى الناس ء فذ(قال) له مودى : هو ( ربية السموات والأرض وما ينهما ان حكلاتم 
موقنين) أى من أهل الايقان . 


[1] الشحى . [] الفورى . [>] القرة . 


ل/أو” د 


هنا للك يجب فرعون من قولموسىء و (قاللمن حوله) مزالملا" (الاتستمعون) فعقب موسى 
على ذلك الاتكار بقوله ( ربكم وربة آباتم الأوّلين ) فهو الذى اقم وخلقهم , وهو الذى 
ريا كع بفضله ورياجم ‏ قلس ر يكم فرعون ء وابما هوعيد من عبيدالته , ناضع لسنته » مستعت 
لما يقضى به عليه . عند ذلك تحرك فرعون ء لأن موءى حاول أن يأخذ القوم منه فقال ( ان 
رسولم الذى أرسلإليكم #نون) وكيف لا يكون حنونا وقد تجاهل فرعون » وجبر وت فرعون 
فزادحم موءىى بقوله (ربة الشرق والمغرب وماءينهما انكلم تعقاون) تفهمون قيمة ذلك القول , 
وحقية هذا الكلام 5 

هنالك عمد فرعون الى الباش . ولأ الى الوعيد والتهديد , لأنه لم جد حجة يرد مها قول 
نه" ابنه موسى فقال لعن لهذت إطا غرى لأسملتك من السحوتين ) 5 

م يقف فرعون عند تحذير قومه من اتباعه ,» وحُو ينهم من الاستماع له م بل طمع فى أن 
يتخذه موسى إطاء وهوأ-اوب خبيث فىتهديد القوم » وجلهم على بقائهم على ماهم عليه » وكأنه 
يقول م: ها أنا أهدّد ذلك الرسول بال حجن إذا هو اذ إلها غيرى », ولايد له من أن يدع ذلك 
إلاله الدذى بدعووع إإليه. و ١تخذق‏ إلما . 

وإذا كان موسى مهيا عن كاذ إله غسبر فرعون فنكيف بينى اسرائيل # فيقول له موسى 
عليه السلام فى لطف ( أولوجة:.ك شىء م.ين) براند أتصر على أن تسح بى ولوحثتك ببرهان 
بين واضح على صدق * وهو اس :دراج لفرءعون حتى بدع التهديد بالقوة المادية ء و إللاء له الى 
رؤية الأدلة, والاطلاع على الآيات, هاك (قال) فرعون (قأت به ان كنت من الصادقين) هنالك 
آلق العصا فائقلت تعيانا واضحا للناس ( وتزع دده فاذا هى بيضاء للناظر بن ( وهنالك اس_قشار 
أشراف قومه ماذا يصنع مع موسى + وهنالك استفز أولتك الملا" بقوله ( يريد أن رجكم من 
أوضكم سحره ) وهى كلة انشفة عن ضعف فرعون أمام الحق” » وخذلانه أمام الدليل والبرهان » 
فأشار عليه الملا” أن يؤخر أمسه وأص ألخيه و يبعث حاثس ين فى المدائن ينو نه بكل” سحار علم » 
إفاما باء السححرة قالوا لفرعوت أثن” لنا لأجرا اانكنا كن الغالين) فإقال نم) لج الأجو » ومع 
ذلك تسكونون من القر بين منى » وهو دل آخر على ضعف فرعون ومسالكه على الانتصار على 
موسى ء وهدالك ألتى السعحرة الهبال والعصى” ( وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) تمل 
أن يكون هذا قسما من أعان الجاهلية . و حتمل أنه اسستعانة بعزة فرعون على الغلب 2 وقد 
خذهم الله فغلب موسى ء لأن العتز يغير الله لابث أن يذل" ء ثم آم السحرة عومىء و إله موسى , 
قهددم فرعون » قل يبالوا بذلكالتهدد ء و( قالوا لاضير إنا الى ر بنا منقلبون إنا تطمع أن شفرتا 
ر ينا خطايانا أن كنا أوّل اللؤمنين) وقد سطت شرح قصة السحرة والسحر فى سورة الأعراف . 

(0) (وأوحينا إلى موسى أن آسر بعبادى إنكم متبعون) . 

عالى الاسراء بإتباع فرعون وجنوده لهم ايوقعوا بهم الأذى » وسبب ذلك الاتباع إيمان 
السحرة وأن صاروا من جند موسى بعد أ نكانوا من حزب فرعون ء وكان إعان السحرة مدعاة 





ا لد دعوة الرسل 


مه؟ | 


لاقتضاح فرعون لأنهمكانوا عاماء لهم قيمتهم فكان لاعائهيم ضيحة كبرى » وقد أحدثت فى 
ساشية فرعوت هزّة عنيفة , وزلزالا كبيرا ( فأرسل فرعون ىق المدائن اشر بن إن هؤلاء لشرذمة 
قلياون وإنهم لا لغاظون و إنا لجيع حاذرون) . 

وه فرعون قومه » واستغاث عثسيرته » وبعث ى مدائن ملكه من نحشثس ون الناس 
إليه » و مءونهم حوله » ايسكونوا هت أمسه ء قائلين فى دعوتهم (إِنْ هؤلاء لشرذمة قليلون) 
ير دون سؤب مومى الدذى آمن به وفيه السحرة » وأنهم مع قلتهم اغائظون انا م واتنا جرمنا 
لخذرون من ظفرهم بناء وانتصارحم علينا » وى كلة ال سلطان المق على الياطل , وما حجس” به 
حؤي الشيطان من حزب الوجن . 

ترينا هذه الكلمة أن أنصار الحق على قلتهم هم قذى فى أعين حزب الشيطان » وشجى ف 
حاوقهم لاسهدا لهم بإل مم وجودمم » ولا يسترع لمم ضمير ماداموا فييم» وفى آنه كيرى من آنات 
الله فى الحق والباطل ستبق بقاء الستين . 

يعترف فرعون وحز به أن قوم موسى طائفة قل اة , أما فرعون فعه املك وصو كانه » والحكم 
وعظمته . مع الخدم والحشم (آلاس لى ملاك مصر وهذه الأعهار حرى من كتى «ذه » 220 ) 
معه ذلك كلهء وليس معموم ىإلا ربه الذى خاته ء وقلبه الذى بين جنديه , و إعانه الذى يمتصم 
به » وعقيدته التى؛طمئن” إليها » حاف فرعون مودسى » و شى عأقبته » و يقول فى وصفه ووصف 
من معه بصيخة الم ؤكدد (و إعهم لنا لغانظون و إنا جيع حاذر ون) فايءتر بذلك أر باب السلطان ء» 
وآحداب النفوذ والجاه » واعاموا أن سلطائهم لن يصل إلى سلطان فرعوت ء وملسكهم أن يبا 
ملكه » ومع ذلك كات فرعوت وجيده غائفين من موسى وجلين ء شأن المبطل مع المحق » والمشكبر 
مع 2-1 0 والمستن” منفسه مع العتز* الى (تأخر جداهم من جنات وعيوت وكاوز ( ال . 

يريا أنه أخر رج فرعوت وقومه من هذه الحنات الت ىكانوا يأاءعمون فيها » والعيون امغفحرة 
فى هذه الجنات وفى غيرها ( وكنو 7 فها المال , وحال نينهم و بينها ء قل ينتفعوا بها » وكات 
ذلاك إجابة لدعوة نى” الله موسى (ر بنا إنك اندت فرعون وملا"ه ززينة وأموالا فى الياة الدنيا 
ربنا ليصّلوا عن سبيلك ر بنا أطمس على أموالهم «همم» ©9)). 

ولاشك أن إخراج ذرعون وملاثه من ا!الالذى كنز وه طمسله ء وحرمان لفرعون وقومه 
عه (وعقامكريم) موضع للاقامة حسن وعى النازل البهعدة , أخرجهم الله من “لاك ك النعموأورتها 
بنى إسرائيل (فأتبعوهم م رقين) عند شر وق الدمس »ء وهو بدل” على حرص القوم على إدراك 
قوم موسى (فاما تراءا الجعان) جع مودى وجع فرعوت ( قال أحاب موسى إنا للدركون قال كلا 
إن مى ركف سيودين ( إلى سيل التسحاة متهم لآنه هو الذى حمس الى بالطحرة 

وما أأحسن هذاه الثقة التى يثقها نى > ابنه مومءى ر به إذيقول لقومه حين خاقوا (كاد ) لاتخافوا 
) إن مى رى ) بالمعونة والأأييد » وم نكات الله معه فلن يغليه أحد (سيهودين) إلى مافيه 
مصلحتى ومصلحتم 5 





[) الرزتغرف  .‏ ["] واس 


ليل ههم؟ 5-0 


رحين ذلك أوسهالله إلى مودى أن يضرب إعصاه اليحر ء فضر به مومى فانفاى البح رفرقين 
فكان كل” فر ق كالبل العظيم فىعاوه » وقرتب الله الآخرين ويم قوم فرعون من بنى إسرائيل > 
أوأآدق يعضهم من يعض حتى لا بنجو منهم أحد, وأنحى انه مودى ومن معه أجعين : ثم أغرق 
الآخرين » ثم قال ( تَ فى ذلك لآبة وماكان أ كثرمم مؤمنين وإت ربك طو العزيز بز الرحيم ) ف 
نحاة موسى ومن معه » وغرق فرعون وثشيءته آئة كبرى من آنات الله فى الأرض » وما تقيه عليها 
خم > ولا انتم مها غالبهم » وهو بقيدنا أن الذى غرق مع فرعون مم طائنة م نقومه » ولذلك 
قال فى يعض الآيات (فا: تيعهم ؤرعون وجنوده) وأن الذى بلق بلا غرق لم يتقح هذه الآيات 7 
وبق على 5 ركه ووثنيته (واإت ربك لو العزيز الرحم ) غااب على سه لامجزه ثىء ررحم 
ته ق: عقو يكد... 


موسى عليه السلام 


. 


ماسم ء ٠.‏ 3 8 205 ا 1 ًٍ 2 
إِذ وَل موسى الاهله إى السدية نآنَ سنا نيكم 0 م سس أو" 3 يكم 
بشهاب قبس لل ا «ب» اما ميا ها تودى أن ور 8 ع ف الدّار 
ل 3 2 عع 0 2« خر ا همء . 
فد كرا لما ستتدده اش وريه الاسى مره ٠‏ عو اند انا انه اموي 


- 3 520000 5 2 مي ها 7 7 
الكل" هة» والق عَصَاكَ فامًا وَء اها تمن كامّاعَانَ ولى دبرا قب 


تاوق »١١«‏ ام ثم بل خنع 


ل - 


هه سل ا 2 0008 


يعد سوه فإى غفوة رحم” »١1١«‏ وَأُدْخْلْ يَدَكَ فى جيك رب تنضاء من 


١ 5‏ 900000 - 2 0 8 
غير سوء قى ادع عات إل لراعوات وَقامه, إن كاوا قو"ما فسقن « ١»‏ 


32 عرق زر ك0 8 1 6 95 هه م 
قاما حا 0 يننا ميصرة الوا هد سدرة سن »١«‏ وَحَحَدوا با وَاسحيقته) 


م ري مير 2ه ردسمةه ع امي 7 
شنم لذن وَعُلوا فا ثظاره كنفه كأن طقيّة المفسد ين »١8«‏ 


هه 


امل 
سح وعصسيرة 
)2ن( الجدبد ف هذه القصدة أت مونى عليه السلام حمكا وصل لكات الدى ؤيه إلثار تودى 
أن بورك من فى النار ومن حوها ء واللراد من فى النارمن فى مكانها وهو مومى لقربه منهاء ورعن 


دول مكاها الملانكة ء والتكان هو البتعة المباركة التى وردت فى سورة القصص ( قاما أتاها نودى 
من شاليع الواد الأعن فى الرمّعة قعة الباركة م ن الشحرة أن باموءى إل أنا الله رب العالمين « ...م » 


لد 


وتموع الآيات يعطينا أن ادن تعالى بارك من فى النار » ومن حول النارء كم جعل البقعة التىمحصل 

فبها كلام الله لمودى مباركة. والسبب فىأن هذه القعة بوركت و بورك من فيها وحواليها حدوث 
هذا الأعمى العظيم فيهاء وهو تكلم انه مومى عليه السلام ء وجعله رسولا ء و إظهار العجزات 
على يديه » ولمذا جعل اله أرض الشام موسومة بالبركات فى قوله ( وتجيناه ولوضا إلى الأرض 
التى بإركنا فبها للعالمين « ويم » 60 ) وحقت أن تشتكون كذلك , فهى مبعث الأنبياء ومهبط 
الوحى ء وكفات 2 الأ نبياء أحياء وأموانا (وسبحان الله ربة العالمين) تنزيه لله تعالى عما لا يليق 
به من حفات المحلوقين كاول أو احاد أو غير ذلك . 

وذلاك التنز ب هكالقٌهيد لاعلام موءيى أن كلام الله له ووحيه إله لم يكن على وكلام المماوقين 
بعضهم مع بعضء وقيل : إنه تعجيب لمومى من ذلك الأحس :كآنه يآصه بأن «قول (سحان الله 
رس العالمين) وابذان بأن ذلك الأمى مس بده ومكوّبه ربة العالمين » وفى اختيار كلة (ربة ) إشعار 
بن ماسيلقاه موءبى عليه السلام من الله تعالى هو من باب تر بية العالم تر بية روحية ء لأنه شرابعة 
والشرائع مس بية للروح كي أن النعم الظاهرة تزى الجسم » ولا غنى الانسان عنترادة روحه مع 
تر بية جسمه . وقوله (وم ؛عقب) أى لم برجع بعد أت وى . ١‏ 

وقد خاف مودى لأنه لم يآلف أن تتقلب العصا ثعبانا عثى فى الأرض بسرعة وخفة » ولذلك 
أطفق عليه جانٌ , فانه الثعيان الصغير الذى عشى بسرعة » ومن جهة أخرى قد يظنّ موسى أن 
اتقلاب العصاحية تسكى لأعس أر بد به تسكفيرا الماحصل منه قبلى النبوّة » ولذلك قالالنه له إياموسى 
لاف إلى لاغخاف لدى” امرساون) وى كلة عظمة صدرت من إله برى بها نى الله موسى أنه 
لايقنى لارسل أن هاف محضرق » لأعهم نحت رعاءتى ولطنى . 1 

ولدما كان مودى قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفملته مع القبطى طمأنه الله 
تعالى بقوله ( إلا من ظل ثم يدل حسنا بعد سوء فاتى غفور رحيم ) وهو من التعر يضات التى 
يلاف مأخذها و يدق مسلدكها , وقوله (مبصرة) أى واضعة جلية . 

وقد نسب الا بصار لما مع أنه للتأهليها » لأنهم اتصاوا ها وكانوا متعلقين بها بنظرجم وتفكرم 
فيها » فكان إيصارجم مافيها من جلاء كأنه إيصار لنفس الآنات ء أو جعلت كأتها تبصر فتيدى 
ومثة قوهم: كلة عيناء, وكلة عوراء » لأن الكامة المسنة ترشد ء, والكلمة السيئة تغوى » وقرى” 
مبصرة [ يفتح اميم ] وعىكاقولهم : جبتة وميخلة : أى مكان يكثر ذيها التبصر ( قالوا هذا 
حر منين) أى واضم لاشك فى أنه محر بعد جىء الابات واضحة جلية (وجحدوا ميا ) 
أنكروهاء والحال أن أنفسهوم قد أيقات ها » وعامت أنها حق” من عند الله (ظاما وعلوًا) أى 
ان الخامل طلم على ذلك ظامهم وترةءهم على ننى الله مودى ء وذلك أَشَدٌ أنواع الكفر أن يوقن 
القاب و ينتكر الأسان . 

وقد عر فناالله تعالى مهده ا+لة أن فرعون وملا" هكانوا يعاموت من قرارة نفوسهم أن موسى 
عليهالسلام رسول صادق فما أخبر به عن الله تعالى » ولك نكبرجم وتعالييم على الناس قذى عليهم 





. [؟] ساممة‎  . الأنبياء‎ ]١[ 
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أن يكذبوء وك2لةوا له الهم « وذلك ه وكفر ال جحود وهو الدذى الس تعوق به صاحيةه الخاودى 
جهتم » ومثله ماحكاه الله عن أعداء ممد بن عبد انه صلى الله عليه وس فى سورة الأ عام (فائهم 
لا يكن بونك واحكن الظالمين بإ بات الله جحدون ررسم» ) أى انهم لا يعتقدون أنك كاذب فى 
دعوى الرسالة لأنهم لم بجر”بوا عليك كذبا فها بيلك و ينهم ء ولدشكتهم حدون بيات الله 
لظامهم وخروجهم عما ينتى وتعاليهم على تعاليم الرسل ء ولذلاك عقب الآية التى معنا بقوله (هانظر 
كيف كان عاقية اللفسدين ) كان عاقبتهم مافعل الله بهم من الاغراق فى الم" 


موسى عليه ل 


طلم ' »١«‏ تلات ا 0 «»» 0 وا عَلِيك من بإ موسى 


وَوْر'عو'نت 11 ف لقوامر وأمنون «ع» إن ذر* عون عَلآ فى الأرئض فَحَمَلَّ اهلها 
26 ساوع اه تير 2 7 عر ىس 3 8 

ات 5-6 السمء ده هه طائقة 5 5 2 8 أ 

6 6م 


المفسدين «825» 1 أن ىت عل . 
١‏ 3 0 محرت وا مخ وَعْهَا 
وما - م الوار عن «ه» َع ك0 الم فى الآ رص ص قّ #رعول وهمن وحاود 2 
ىا 


مثيم : ما كانوا حَذَرُونَ «5» وا 


0 


رى 
وع.ءع 
م مونىن | ن ارضميهة دا خات 


0 كك 


0 


0_3 0 ل 0.0 عن : ك0 0 
عَلَيْه قالقيم فى الم و ولآ يخانى ولآ م ننى إنا رَادُوهٌ إليك وَعَاعلوةُ ىت 


32 7 ل ا 0 5-3 5-1 .اه ع 
1 رسلن «با» قا ضققطة ء ال قر'عوانت نَ ليكون : عدوا وَدَنَ نا إن فراعوانت 
ع رمد - 0 5 0 كن 
يووا كانه خطءن 2«م» وَقَات ات فراعوانت ند عَن لى 
اكول وَهم ل" سعر وت «ه» واصبحح 

ا © 


وَلاتَ 
3 0 ابن او ابن الل 
فود َم وى فرعا *" إن كدت له لَمُبدى به, لو“لآ أن وَبَطنا © على قليبا لش لكون 


وخر عر بيو 5-55 سه سل سس سل 


نت 
ل" و على أن مهدا 23 3 تخد وآ 


0 55 442 داعم م عم دومع عه 
من لمن »١*٠«‏ وَقَاَلَتْ لأذته قصيةخ فدصرّت 2 ب عن جحت وم 


. [؟] صفراً من التقل‎ | ٠. من قرت عينه تمر : سرآت‎ ]١[ 
. شددنا عليه وقويناه بااصير . [؛] اتبىى أثرء . [ه] مسد‎ ]+[ 


رحس 


ل رون 2ه يح دا عم ا 8 من قبل فَعَالتْ تأ هَل ذلك عط 
ءَ. 2 
اهل بشت لكنارة لَك َه له ل «؟١»‏ 0 * إك أته 5 عدر 


عَيْا ولا حزن وَ تمل أن وَعْدَ - الله حَق * ولْكن أ مُتدَحُم دون دده 
م رشعم 5 
ولا بَلَمَ أهدّة قارفو 1 2ك وعلًا وَكَذَلكَ ل »١4«‏ 


10 


وَدَحْلَ المديئّة على حان عَفَلَةَ من اهئلها فَوَجَدَ فم) رَجْلين يتتتلآن هذا من 


ل ماله 


شيعته , وَهذًا م 0 عدو اميه الذى من شيدته, على الذى من عدوم يم 
مو فقَعى عَلَيْه قال هذا من عمل الشيط يمطن ان عدو مضل بن «ه؟» قآلَ 
0 2 تفسى افاعقرء لى ل إل 57 الو د الررّحيم «دده قألَ 
وب عا أنتنت عل فلن أكون طهيرًا © اللْتُذرمينَ 07> فأمنبّح فى 


امد شه ثة خائه) - 2 2 كإِدًا ألَدَى ا مر الي مْتصرخة . 60 كَل 2 مود 


مام معي تمه 2 7ه ا ع لق 

نك تتوئ سبي ان لان فدات يببْطسَ بالذى هنو عدو هنا قال 

0 الي أنُ ا نى م ل ا ان إن تربد” إلا ان 3 ن 
عله 


سس ةع د 58 ل سه 

جَيارَا ى الأُرئض وَمَا بر اذك إن لكونَ سس ماين «هة١)»‏ وَحَاءَ رَحل” من 
ايا ا ا ب 5 وع 0 ع 52000 _ 
ا ل بر" رون © ليتوه احرج إن إلى 
للك من التُصحنَ «20» هَخَرَسَ مثا حَائقا ” 2 قآلَ رب غَدّنى منَ العم 


الظامين ©»5١«‏ الممرس 


شرح وعصسييرة 


(؟) (نتلوا عليك من نبأءوسى وفرءوث بالق لقوم يؤمنون) نقص> عليك باتجد من خبر 
موسى وفرعونت مافيه العيرة 4 وقوله ( بالحق”) أى حقين فى ذلك القصص « وقوله (لقوم بؤمنون) 





. الوكز : هو الطعن » والدقم والغرب يجمم الكف . [؟] معيناً . [*] يستفيته‎ ]1١[ 
. يتعاورون فيك‎ ]4[ 


اف 


ويان لمن إستفيد من ذلك القصص ء وهم الذين استعدوا للامان ء ومم الذين قال فيوم ( لقدكان 
فى قصصهم عبرة 5 لأذل الألياب ماكان حديثا يفترى واسكن تصديق الذين بين يديه وتفصي لكل” 
ثىء وهدى ورحة لقوم يؤمنون »١١١٠١‏ 29) . 

ا ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيها ستضءف طائفة م: نهم بذع أبنا عم وا ستحى 
لساء م انه كان مره ن الفسدين ) . 

لقد كان فرعون مثلا من 5 الاسقبداد » وعدوانا للظم وامتاد الناس , وقدوة سيئة فى 
الشرة ء ولدذلك قال فى آآخر قصته يصذه هو وأعوانه (وجعلنام أعة بدعون الى ال ار). 

1 فول ثىء حدثنا الله نه عن فرعون ] أنه علا فى الأرض واوز فمها الحد وطتى » ولم 
تكن سيرته فى الحياة سيرة عباد بده طائعين ء بل سيرة صرادة متكير بن 5 

[وثانها ] أنه جعل أهلها شيعا وأحزابا يستعين ببعضهم على بعض ء و يذل بكل” حزب 
ماعداه من الأحؤاب . و بذهم جيعهم بعضهم ببعض © و يأمنوم جيعا بواس_طة ذلك التحؤزب 
الذى غرسه فيهم » حتى إذا تحرك حزب لمناوآته قام حزب آآخر ليدافع عاه , لاحبة فيه بل إرضاء 
لشهوة الخز بية » وكذللك فعر المستعمرون بالبلاد التى احتاوها , جعلوا أهلها شيعا وأحزابا سياسية 
قشغلوا الأم عنهم ببعضهم » ووجهوا دفة الهاد الى ناحية غير الناحية التى تر بدها الآمّة . 

ومن مجيب أمىم أنهم خلقون هذه الأحزاب » و يشذون فيها معنى المز بية بأساليب شيطانية 
ثم مع ذلك «طلبون منها الوحدة » إذا عى طلبت منهم مصاحة من المصال أو عملا من الأعمال 
وكأنهم حلقون اجابتها الى ماتطلب على حال أو قريب من المحال , إذ المز بية لامكن أن تزول 
مادامت الأمّة الغاصية باسطة سلطائها على الأمّة الغصوبة ء لأن الناصب من أم” أغراضه ى 
الاستعمار أنلا مكن الأسم من الوحدة , وأن حول بينهم و بين اتاد الكلمة » ولا سما اذا كان 
الستعمر قد محسكن ليع الأحزاب من اللكم ء وأذاقها لنةة اللطة » فأصبحت حر يصة على 
استبدادها بالسلطان » وذلك ما لايتهق والحاد الكلمة » واجاع الأعس ء وكأن فرعو نكت اماما 
لاستعمر بن » وقدوة للغاصيين ء ينسدون على منواله » ويترسعون خطواته , ولم نذهب بعيدا ء 
ونباعد بين فرعون و بين أوائك الغاصبين حتى تقول انه إمام لحم وقدوة سيثة فىالشر” » وفرعون 
أل الغاصبين للملك بتى اسرائيل من أصحعابه م وأول الخارجين على دسستور الاله العادل السكيم 
الذى يقضى بالشورى فى مصاط الناس وصافقها , و يقضى بأن مخلق الناس أحرارا فى بلادمم 
لايتعيدمم السك 2 ولايذطهم أحداء م قال عمر بن الطاب [ منذ م تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهانهم أحرارا ] : 

فاذا كان الغاصبون خارجين على الدساتير المألوفة للمشر » فذرعون خارج على الدستور الاى 
الذى رضيه اعاتّة الناس فى أنحاء الأرض » فتكون مبعدين إذا قلنا ان فرعون قد فتس الباب 
للغاصبين ء ون لهم الإن السيثة » وإنما هو أوَهم , وعمودهم الفقرى » وهو ر بهم الأعلى 
الذى على عليهم من وحيه الشيطاق ما يستبيحون به ارهاق الناس وإذلاطم » ولاغنى ذكل” 





1] اتوسشمة ام 


اتلد 


مستعمر من التشكير فى سسيرته والبيحث فى عاقبته » وستسكون نهايتهم كنهاية فرعون : خذلان 
بين » وذل” فاضعح ء وعبرة مكدوقة , س-يبوءون عاباء به إمامهم وقدوتهم 2 و يندمون حيث 
لا ينقع النسدم » يم ندم فرعون حين أله الغرق » و ( قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 
ينوا اسرائيل وأنا من السامين) . 

فقال الله له متكرا عليه ذلك (1لآن وقد عصيت قبل وكنت من القسدين فاليوم تنجيك 
يبدنك لتكون لمن <لفك آيةَ وان كثيرا مئ الناس عن آلاتنا لغاقلون) لم يقبل الله منه إيعانا 
فى الوقت الذى ذهب فيه سلطانه » وأحاط به الوت » لأنهمكان عاصيا من قبل وكات من المفسدين 
فى الأرض » و إنما ينفم الاعان فى وقت #كن فيه فرعون من الابذاء ثم بدعه طاعة لله + 
ونزولا على أصيه ونهيه . 

وكذلك امستءمرون سيحل” بهم من الموت الأدفى ما حل" بفرعون » ثم يقولون لمن ظاموهم 
[وقد حل مهم من أسباب اطلاك ماحل] لقد كنا عخلصين للك , حر يصين على مصالحكم , 
فأشفةوا عليناء ولاتقابلوا الشر بالشست ء وهنالك .قول طم المظاومون [ آلآن وقد اسة -حتم ظامنا 
من قبل و إذلالنا فى بلادنا » والحياولة يبنا وبين تمار أعماانا , تن لانقبل متكم فى ذلك الوقت 
اخلاصا ولا تصدّق ليم كلاما ] . 

و [الثالك] من أخلاق فرعون أن يستضعف طائفة منهم ء وى الطائفة التى لبس فيها من 
المناعة الكلقية ماحول بينها و بين المسقية ء وكحمد الله ان لم يقل وستضعفهم ء بل قال ( ستضعف 
طائفة منهم) عم أن الضعف الدلق إذا حل بقوم لم عمهم جيعهم بل حل يطائفة منهم » وكذلك 
رجال الاستعمار وأذناءهم يستضعفون طائفة من الأمّة [ولاكاو الأعم من ضعفاء] فيغرونها بالمال 
تارة » والنصب تارة أخرى » ليضموها إللهم » حتى إذا أخذت الأمّة تطالب بحقها » وتذود عن 
حياضها ء قامت لما تلاك الطائفة فوقغت فى سهميلها ء وحالت بينها و بين ماتريد . 

وقدكان بلاء السسامين فى أحاء الأرض على بد طائفة منهم » تناصر الغاصب ء وتعاوت 
المستءمر ء وتأخذ على عاتقها إجادكل” حركة من شأنها أن دغص عليه عيثته , أوتقض" 
مضجعه ء -تى يعيش فى بلاد المسامين آمنا بأبدى المسامين أشسهم > و ينفف أغراضه الاستعمارية 
من طر بقهم هم » و عطل شعائر الدبن , و كرب دور العل » ومساجد العبادة , و يعم لكل" مار بد 
على حساب تلاك الطائفة الضعءيفة » التى قنعت بالساطان الزائف ء, والحسكم المستعار »م ورضدت أن 
تعيش كالأنعام عل” بطها ء لا إرادة لها ولا اختيار . 

وعلى السسين أن يفطنوا لتلك الطائفة , وأن يأخذوا على أبدى الظامة ويقفوا فى وجه 
الا-قبداد » وحولوا بين الأقة ودين معوم هذه المئة . حتى لايقسآب الى فثئات أخرى فيصبح 
الداء عضالا ء والعلاج مستحيلا ء فقد نهى الله عن الظل كا نهى عن مظاهرة الظالمين » بل عن 
قر باعهم » وتوعد الذين يركنون الى الذين ظاموا أن عسهم النار ‏ كل” ذلك ليبق الظام وحيدا فى 
ظامه» فر يدا فى بغيه » وقد يفكر فى اقلاعه عن الظل إذَا أحس” تلاك الوحشة » وشعر بأنه فيض 


أن« مل 


#قوت ء. ولك الأمّة تغربه ب لظم إذارأى منهيا من يصفه بالعدل ء وحبيه فى الابذاء إذا وجد 


- ه516 


الناس قبل عليه فى ثناء و إطراءء فاللهم” أ.قذ الأمّة من ظل الظالمين » وضعف المستضعنين » وهبهة 
حياة قوية مثمرة ء وخلة! متينا ققبدل به العف قوَة » والطوان عزا ( بذع أبناءهم و ستحيى 
نساءهم) ذلك من جيروت فرعون و بطشه » وهو جروت لم سمخ عثله فى التار يخ » ولت الآية 
تفسيرا لقوله ) سس تضعف طائقة منهم( دل كلام ات ددلد بين لما عاواه فى الأرض 5 
ولاع>_ أت ااصلعع فرعون ذلك الصام (انه كان من الفسدين) ومر كان خلقه الافساد فى الأرض 
لايستغرب منه ذلك العمل . 

(؟) ( ونردد أن عَنّ على الذين استضعفوا فى الأرض ) ذلك من نبأ فرءون عطف على 
قوله ( ان فرعون علا ى الأرض ) والتعمير با مضارع لدكانة الخال ا » وقد وقعت هذه 
الجلة قصاصا لفرعون ء وانتقاما منه » وكذاً له على ماقدّم » فقد أهان فرعون الشعب الاسرائيى 
وأذله » وأخذ بذع الأآناء » ويس تسح النساء ء ونى و به وخالقه , وادّعى أنه الربة الأعلى ,2 
فقال الله له: لقدكان منلك مااكان ء وكان منا أن تعلقت اراد :ا أن عن على الشعب الذى استضعفته 
وأذقته العذاب ألوانا . وصجعلهم أمة يقتدى بهم فى الدين والدنيا , يتأسى بهم الناس ء و يقتدون 
بهم فى الخير > أو لهم ولاة فى الأرض وماوكا م قال ( و إذ قال موسى لقومه باقوم اذ كروا 
نعمة الله عليكم إذ جعل ف أندياء وجعلكجم ملوكا ونا كع مالم بوت أحدا من العالمين م +«»6©07) 
وهو .<طاب للشهب الاسرائلى وامتنان عليه عا أعطاه من قَوّةَ بعد طءفا ء وعن” بعد ذل” > 
وملاك بعد استعساد , وأورثه ملاك فرعون وعظمة قر عون ء وكذلك الآنات التى معنا بر ينا الله 
فيها أن فرءون علا فى الأرض ء وصام بأهلها مالا يذنى » وظنٌّ أن عزته سيبق » وأن مذكه 
لابزول ء ولحكىّ الله أراد [ولاراد لما أراد] أن عنّ على الذين استضعفوا فى الأرض » و تجعلهم 
أنمة وولاة » و رعيلم الوارثين لملاك فرعون ٠»‏ وأن يكن لمم فى الأرض ء و يثدت فبها أقدامهم 
دتى لا اس ةطيع أحد أن رجهم منها » و يطلق أندمهم فى مص والشام © و عهيوم السلطان والنفوذ » 
ويرى فرعون وهامان وجنودها منهوم ما كانوا! افون ع دعاب ملكهم « وهلا كهم على بد 
مولود منهم » ذلك ما أراده الله تعالى لشحب بنى اسرائيل » ومتى أراد الله شينا نفذ - 

والعيرة فما صضصاعة انله مع الشءعب الاسرائيلى أن سالط عليويم فرعوت » عايتلام به قفواحدد فيوم 
استعدادا للذلة ء واستثهالا للعبودية » فيسط عليوم سلطائه ء وتغالى فى بطكه وتكاله . ولذاللك 
يقول الله فى وصفه (إفاستخف- قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين « وه » 29 ) . 

ولو أن فرعون ود منقومه مقاومة للباطل ٠‏ واستنكارا للظم » اغليوه على سه ء ووقغوه 
عند حدّه » وقد بعث فيوم رسوله موسى لينقذم منذل” فرعوت + و يدعوم إلى التوحيد . فكان 
من بنى إسرائيل من شايع فرعون على حرب مومى » وهم ملؤه الستكيرون ‏ 

وقد أند الله موسى با يانه » وصدقه ععدزاته , مع له الحرة رجاء أن يظفر وا عوسى » 
فكانوا حر با على فرعون وملا” فرعونت » فاشتف عليه الأصص ء وقتله الغيظ وال حزن » لأن حؤزب 
قرعون سيكبر على الرغم مله ء قضاعف الابذاء فأذن الله لموسى باطحرة » فأتبعهم فرعون 





. الرزخرفا‎ ]١[ . المائدة‎ ]١[ 
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عنوده » ذل" به من الغرق ماحل ء» وهنالك ذهب سلطانه » وتقوّض ملكه ء لأنه تغالى فى الظلم ء 
وأمعن ف الابذاء « وأسرف فى استعياد الناس ,2 فم ببق إلا نتعام أنه لاعدل » وغيرته للدق , لقاء 
نصره بنجاة موسى وغرق فرعون آنة عظمى , وعبرة واضحة ‏ 

و فكل” زمن قراعنة بظامون الناس و سستعبدونيم » وا سةمرثون الظل لهم ء» ومع أولئك 
الفراعنة بطانات شسة ,2 شسكرونهم على الظم 2 و بطرونهم على استعياد الثاس ع و حبيونهم ف 
الشر الذى مم عليه ء لأن لهم من وراء هذا حظا فى الحياة من مال أو نفوذ . 

وف كل زمن بسلط الله على فرعونه من ينخص عليه عيشته » و يقض” مضحعه » فاذاكثر 
حؤب فرعون و بطانات السوء » ورضى الناس بالظل دان الله بلطه علييم » و دق الخال كذلك 
حتى يشعروا بالذلة » و خسوا الع.ودية » و يستنسكر وا ذلك العمل » و يأخذوا فى الللاص منه »2 
وهنالك حل بهم من تأريد الله ونصره ماهم له أهعل , فرجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا , 
وحااكين بعد أن كانوا تحكومين (إِنْ الله لا يغير ما يقوم حتى يغير واما بأتفسهم « ١1‏ » 60) 

ذلاك هو الطر بق الطبعى لاتضاء على الفراعنة فىكل” زمان , وقد :لط الله عليهم من أنواع 
الحلاك ما سلط على فرعون مومسى إذا بإلغوا فى الظلم وأغرقوا فى العسف والجور ء 0 ابه لهم 
ظهر امن ٠‏ و إسلبهم السلطان واللآك » و يثل” عروشهم » و هدم مللسكهم جزاء لهم على يغيهم » 
وانتقاما منهم على سوء عماهم 

وعلى ماوك الأرض أن دين بسيرة فرعون , وما أنزله الله به من عقو بة » وأن ند كر بعرشه 
الذىى تقوّض ء وملكه الذى ذهب ء بعد أن كانله من الحولوالطول ماكان حتىقال وهو ستخف" 
عومى وهار ون ( اليس لى ملاك مصصر وهذه الأنها رتجرى من خحتى أفلا تصرون !« ره» ©9) 

وقد نسى فرعون المسقبد أنه م من عروش كلت »> 0 قوّضت » فوق عرش مصرالذى 
جلس عليه فرعوت (قل الهم" مالك الملاك تؤلى الملاك من قشاء وتتزع الملاك من تشاء وتءن من 
نشاء ونذل” من تشاء بدك الر إنك على كل” ثىء قدير «جعه» م6" 5 

وير ينا الله هذه الآنات أن الضعيف لا د على ضعفه ء بل قد يتحوّل الدعيف إلى قوى” » 
والقوى” إلى ضعيف , والما كم إلى كوم , وامكوم إلى ما 5 ٠‏ لأن الأبام دول » والله يقلب 
اللدل والنهارء والفلاك يدور » ولاسكين هو المغرور . 

[099 ( وأوحينا الى 1 م” موسى أن أرضعيه ) الخّء » شروع فى تر بية الله لموسى » وانقاذه من 
فرعون حيث ألم أشه أت ترضعه , كاذا خافت عليه من فرعون ألقته فى الم بوطعه فى تابوت 
وجعله فى النمل , وقد طمأعها عليه ووعدها أن رده الها وأنه سسمحدله تديا ساد , وقد ألقى 
محبته فى آل فرعون حينا عثروا عليه وأوصوا بعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتشدذوه ولدا » 
فالتقطوه فكان عدوًا لهم وحؤزنا جؤاء لفرعءون وجنده على ظامهم ء ثم اتآلمت آنه لفراقه وأصبيح 
فؤٌادها صفرا من العقل , لوا من الرضاء لولا أن ر بط الله على قامها بالصير اسكشفت السى 


وأفسدت التدسر ‏ 





[0] الرعد . [©] الزخرف . [ج] آل تمران . 


يخس 


وحين ذاك أوصت أخته أن تتبع أثره . فرأته على بعد بدون أن تنشعر قوم فرعون » وقد 
.حرتم الله عليه التقام مدى المرضعات ء ؤتققاءمت الم أخته فى هيئة الناصح وقالت هل أدلم على 
أهل بدت كقلوله أ » فعزلوا على رأعها » ورذه اله إلى أتدى نس ولاتحزت » ولتعل أن وعد 
ألله بارجاعه لما دى لاصمرية ديه , وقد شسرحنا القصة فى سورة طه . 

كل- ذلك التدبير من نعم ابه على موسى بذ كره سهااء لمعل أن الدى حفظه وهو ص_غير فى 
كاف عدو الله وعدوه فرعون +جدير بأن حفظه وه وكبير راشد 5 

رونا باخ أشده واستوى 3 هتاه 6 وعهما وكذلك حزى الدية) تصديق لوعي الله 
تعالى لبه وهو فى اللمهد أنه سس يعدهله رسولا ء فهو بر ينا مهذه الآبة أنه برت بوعده لأمّة , وأعطاه 
المجم والعل » فالحكم هو النبوّة ء والعلم هو عل التوراة حين بلغ أشذاه واستوى : أى كلت قواء 
الجسمية النقلية . وقيل الحكم والهلم : هو المكة والعل النافقم كا قال ( واذ كرت مايتى فى 
يوتسكنّ من آنات ابه والحمكة ررعوس. 29 ) وقوله (:وكق المكة من إبشاء ومن بوت الحكة 
ذقد أولى خيبرا كثيرا نيه حبس 59) ( وقوله (وكذلك يزى المحسنين) أى كا حز نا أم> موسى 
ذلك الخزاء وهو حفظل ولدها وتر بدته بى بدت اللك الذى ذلق للقضاء عليه » ور بطذا على قليها 
بالصبر , وحرمنا عليه المراضم » وس_كرنا له ألذته لترشدم الى من عفله » وألقينا عليه محبة من 
الله جذب بها قلب اصسأة فرعون إليه , ووفينا لما بالوعد , وجعلناء رسولا . 

كل- ذيك لأن أم” هوم ى كانت حسنة , فكافا اها على إحسانها ذلك العمل , أو وكذلك 
تجزى المحسسنين : أى كا جاز ينا موسى على احساته فى الصغر ء واس تهداده للخير الطلق بذلك 
اكه ين والائات » جز ى كل” حسن » وائئه جد اقيق ن انه مومسى »2 فهو أدرى بأعماله » وان 
كات لم «قص علينا كل" تار حه , بل قصض” ذبر نشأته فى بدت فرعون ء ولطفه به فى بدت الظم 
ومهد الخور والعسف »كما قص” علينا خر قتدله لارجل الذي كان يقشاجو مم رجل من أتصاره . 

(؛) (ود ذل المديئة على حون غفلة من أهلها ( اج » قي لالمدينة هى القرية التىكان يسكنها 
فرعون » وهى على رأس فرسخين من مصر . وقال الضحاك : هى عين تعس ء وايس فى الآبة 
دليل على أن قت الة.على كان بعد النبوّة » لأن الواو لانفيد ترتهيا » والقرآن العكر م لاسرد لنا 
الحوادث .كم يسردهاكتب الارعخ على نظام وجودها » بل هو حكتاب عبرة , وتر بية نفسية 
وخلقية » فيصح أن بذاكر الحوادث مبتدثا بأهمها » وا نكان ترتيبه فى الوجود متأخرا والناسبة 
فى قوله (ونا بلغ أشته) ال أنه لا عرض لحديث نشأة موسى فى بجر فرعون و ببته » وأنه 
حفظه وهو صغير ‏ ناسب أن م تارك» و يقول : ان ذلك الطفل لما بلغ أشذه واس_توى آ ناه 
أنه الححكم والمركا وعد أمّه . 

ققعة اعطاله الرسالة جاءت دين قصة تر بدته م وقصة 35 للقبطى لخثل تلك المناسمة ,» لا لها 
وقءعتقيلها » و ددلة” لذلك قول فرعون له فى سورة الشعراء 0 تربك فيا وليدا وليةقت فخاامن 
عمرك سدين «مم؟ » وذعات فعلتك التى فعلت وأنت من ن التكافر ين «وو» قال فعلتها إذا وأنا من 





]لأسب 3] ادمرة. 


هر ل 


الضالين «.»» ذغرت متكم لما خنتكم فوهب لى ربى حكها وجعلنى من المرسلين 2818 ) . 

فرعون بذاكره بقصة قتل القيطى وأنه كافر بنعمة فرعون , فيقول له موسى قد فعلتها قبل. 
أن يهدينى رفى الى دينهء كاقال فى مد صلىالله عليه وسل ووجدك ضالا فهدى » وأنه عقب ذلك 
فرت منهم لما خافهم , فوهبالله له الحكم وجعله من المرسلين 2 وعطفه بإلفاء الدالة على الترتيب » 
وهونص” صرع فى أن قتل الرج لكان قبل الرسالة م أما الآبة التى معنا فقكل” مافبها أنها عطفت 
قصة القبطى على ايتاثه الحم بالواو » والواو لانقتضى تعقيبا ولاترتدبا » وذلك على فرض أن 
الحكم والعل : مما حكم الرسالة وعم التوراة ء أما إذا قلنا هو المكنة والعل النافع ولاكخاو عصر من 
العصور عنهما ‏ إذا قلنا ذلك فالأس أهون وأهون . 

وقوله إقال هذا من عمل الشيطان) الل لأنه خطأ واللاطاً من الشيطان ء, وقد جر الى ذلك 
القتل ماحصل 5 شما من الناس أن يتشاجر حز بان فستعين كل” حزب بشيعته وتآختوى المشاجرة 
فى ؛ءضالأوقات بقتل ء والمقشاجرات لم يقصدا الى القدل » ولاخطر لهما على بال » ولذ[ك لايساقب 
القانون الوضى على هذه المشادرات عقو بة القتل » بل ي«قولون هى مشاجرة أدّت إلى قتسل » 
ونسبه الى الشيطان , لأن الخحامل عليه غرض حزى , وما كان كذلك فهو من عمل الشيطات » 

وقد طلب مومى أن يغفرالله له ذلك لأنه هو الذى1<ذ فى أسبابه ومقدماته » وجريا على سان 
اللقر بين فى اس_تعظام مافرط منهم ولوكان من #قرات الصذائر ( قال ربة عا أنعمت على" فلن 
أكون ظهرا لأجرمين) >تمل أن يكون قدما : أى أقسم بإنعامك على لأنوبنّ فلن أكون يعد 
هذا عونا للحرمين . وأن كون استعطافا : أى حى انعامك على” اعصمنى فلن أكون معينا 
نجرم » وسواء قلنا اله قسم أو استءطاف فهو يبرا من أن يظاه رجلا أوطائفة على إجرامها , 
وهو لق دينى” انفقت عليه الشرائم السماو بةء وحتمته الأدبان ء ,لذلك يقول انه تعالى (وتعاونوا 
على البرت والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان «ع» 20 ) . و بقول ( ولاتجادل عن الدين 
عتانون أنفسهم ان الله لا" من كان حَوانا أثما ربا. وم © ) - 

قهو سءدانه ينهانا أن نتعاون على الاثم » وهو الحرتم ثم العدوان , لأن أكثر تعاون الناس 
عليه , ونهانا أن جا لعن الذين دتانون أنفسوم بعصيان الله تعالى ء فلاتداقع عنوم » ولانعتذر 
عن أعمالهم ء أونيونها أمام القانون ‏ 

وما أحوج رجال الاماة إلى تدبر هذه الآنة فان الرجل منهم قد يع أن م وكله جرم ثم م 
هو مع ذلك يقبل التوكيل منه ء و بدافم عنه بكل” ما أونى من قوّة . 

ومن غريب أمى الحامين أنهم يعتذر ون عن ذلك العمل بأنه قيام بالمهمة الملقاة عليهم » ولا 
ندرى ما الذى أوجب عليهيم أن يدافعوا عن جرم 2 و يعاموه كيف كت معالم الاجوام » وكيف 
لايعترف أمام القضاء عا يكون حجة عليه , أهو دينهم الذى ينهاهم عن الدفاع عن انجرم » آم هو 
القانون الى خلق هذه المهنة خلة! لتنوير القضاء » وتسهيل مهمته عليه ء فالقاذيى والمحاى 
شريكان فى نشر العدالة » ونصيران للحق والعدل , ولسكنه التعيش لحو كثيرا من اغامين 





. المائدة . [؟] النام‎ ]١[ 


- 
القبول التوكيل من الجرمين » كالقتلة واللصوص » والمهر بين لأخدرات , والتجر بن بالأعراض » 
جانا انه من ذلك كله . 

( فأصبح فى المدنة خائنا يترقب هادا الذدى اسقنه ره بالأمس إستصد ذه ) يطلب منه المعونة 
فى حادت آخر (قال له موسى إنك لغوى” مبين ) لأنك تسهيت فى قتل رجل وتقاتل اليوم رجلا 
آخر + و (مبين) بين الغوابة ظاهرها , وهو بدل” على نقرة موسى عليه السلام من معاودة ذلك 
العمل والرجوع إليه إذاما أنأراد أن بطش بالذى هو عدو ولمما) الضمير لاسةنصر لالموسى فهو 
الذى.أراد أن بطش يقبطى دم رهو عدو له وللومى عليه السلام (قال) الة.طى (باموسى أثر بد 
أت تقتلى م قلت تنمسا بالأمس إن تراد إلا أن تسكون دبارا فى الأرض وماتر بد أن تسكون 

من المصلحين) . 

وقد وجه القول إلى مومىلأن حادث قتله للقبطى قد أشيع » وكان سيب هذا القتل استنصار 
الاسرائيلى عودى ء وقد أعاد اسةنصاره له فظن القبطى لذلاك كله أن موميى سيطاوعه و يقتلهمكا 

أخاة . نفاطبه بذلك الأسلوب مذ كرا عليه أن ينضم” إلى صاحيهكما انشم” إليه بالأمس . 

ومن البعيد جِذًا أن موسى خطئ مملةة فى تشيعه للذى من شيعته ء ويكون من وراء ذلك 
قتل وجل بدون ذنب ء ثم يعاود الدطأ صةة أخرى ء وكذللك من البعيد أن موسى يقابل الرجل 
الذى يسقنصره فى المرّة الثائية بقوله ( إنك لغوى” مبين ) ثم ينحاز إليه مةة أخرى . 

ومن البعيد أيضا أن يكون الخائف من مومسى على 2 فى امرّة الثانية هو ااسقنصر ء أما 
على التوجيه الذى ذ كرناه فالآية مفسقة والءنى مستقيم » ولا سها أن موسى تاب وأناب إلى ر به أن 
يكون ظهيرا نجرم » فلا كن أن ينقضئو بته فى اليوم الثانى ء ولابت أن ينتغم بذلك الدطأ الذى 
وقع فيده فى المر> 5 الأولى 2 وهو الشأن ىق المؤمنين فضلا عمن أعدم الله للرسالةء وعيأم للزعامة 
الدءن , م جاء رعجل داغه أن القوم شاو رون فى كَدَلِه سرج من المديئة , فرج وهو بدعو 
الله أن ضحيه من الظالمين . وقوله (من أقصى المدينة )0 شيد أن مسألة القتل أشرعت وعم أمرها 
الرعوان وغيره ء فلا مانع أن بوحه القبطى الطاب إلى موسى على ذلك اللدوالدى ترى . واجلة 
القول أنه .عد بعد أن قال فى شأنت قدله 5 3 لى (هذا من عمل الشرطان إنه عدو مضل- ميين) . 

و بعد أن قال (رب" إلى ظامت نفسى هاغفر لى) وبعد أن قال (رب> عا أنءمت على فلن 
5 كونت ظهيرا الخرية) ب معد يعد ذلاك لطةه أن كوت المر ند للبطش هو مومى سدواء أكان 
يربد البعلش باإلقيطى أو ير ند البطش بالاسرائلى الذى استنصره ء لأن معناه أن موسى لم ينتفع 
بذلك الخطاً الذى أسف له وندم عليه . وهتاك سوب آلثر ممم من أن يكون البطش من موبى 
بالاسرائيلى :هو أن الاسسراه لى من شيعة موسى فر يعرف بالعداوة له راعا هو عدو للقبطى ققطا, 
اللهم > إلا إذا اذعى أن العداوة جديدة بيب أنه أوقع موسى فى قتلى القبطى للرّة الأولى تأمبح 
بهذأ الاعتبار عدوا لموسى ,» 2-7 ذلك خلاف الظاهي ء وكل” ما يؤخد على الوه الذى اختر 
أن كون مسجم الضمير فى قوله (أراد) للاسرائيلى » والضمير فى قوله (قال) المذى 0 
وهو القبطى ء وهو اعتبار لفظى قد عهد مله فى التراكيب يب لا يرجم على الاعتبارات المعنوية التى 
ذكرناها مي جححة للوجه الذى اخترناء . 


لات 


موسى عليه السلام 


٠. _-ه‎ 
3 00 


ولا ده تلقاء مق قال عسى رق أن يندينى سراء السكبيل «مم» 
وََا وَرَدَ مَاء مدن وَحَدَ عليه ا م اتا دون وَقَحَدَ من دوم 
افق نَذُودَان 7" قَالَ عا حَطبَكا فَانَنَا لآ تلت 2 حي در العا ”" وَأَبون 

0 يخ كيت جرع » فق 5208 2 5 وَل إلى الظلك 0 رب 
بن خَيْر فقي «؛»» هَحَاء 27 إخلايها تنتى عَلَ امْتحياء قلت إن 


جز يك تانق الو زتانهاةة وه علوم المعقد وال لقي لتواية 


5 ل م د ع لايك ١‏ حاف ام ,ب 
من القوام. الظلامين «20» قاكت إحدي.هما نابت اسْتتجرة إن خض مره 
طٌْ ع »ع 2 


اتويات القوهة الْأَمنْ »» قأل 5 اريدة انث أنَكحَكَ إحدى ندع 
3 5 5 


06 6ل 7 - م ا ٍ- 
هدس 4 أن -- 25 0 عه 7 01 قإِنْ ا يي ) را ف عتدك وَمَا اريد 
أن ١‏ شق عل لَك مر جد نى إن بعاء الله مامه اسان باع » قال ذلك ع 


و بعك َك أينا الات قضات وَل عون عي واه عل مَا و َكل «م-» 


انلكا مقي رحدل سات اقل وان دعاسن الطون 6ر1 قال لأهله 


أتكقا ]لاتق ذا لكل امك ين عت أءه كيه تبرق القاد 
سكم : تمتطلون «وم» ذلا ا 0 مرخ شطى الواد لمن ف القسة 
11 كار من اعد ك3 وى إلى 6 أشة ند ب الحلمين «.م» وَأَد ألق عَصبَاكَ 
كلاح اعا دنر كانا حزان ول دنا و ملى أَعبل ولا َف إ نك 


5 5-9 


من الأمئن لللتضيك4ك عت يدك فى حبك حرس بمضماء من ع سوع وَاصْصمْ 


ليك عَناحَكَ مخ الكل 0© هدنك هادان من بك إلى اعون وَمَلانه, 





(1] تدقمان عن الماء لزسام الناس عليه  .‏ [؟*] يتصرف رعأة الهم . [*] سنين . 


[غاجية . [0] يرجم . [15] الفزع . 


و/ا؟ 
و 2 2 4 000 سر 5 5 35 ب ا - 
تبن كانها هما فسيقين «>م» كل رَبّ إن قلت ينث مذ تأجاف أن 


عر تن 


يقتلون «عس وخ خى هرود ردكا 52 


1 


قصرح دتى ل سانا قأوملة ص 
١ 00‏ 2 . 7 2 
يصدقنى ا اخافُ إن َكَذَين ع م» س5 عَسدَاءَ يأخييك 0 


١ 


تلكا سام ©" ذلا مارت إتنكا كاين أدعا ومن ا مَكْما الغليُون «مم» 


لماجا و 0 ا ع الوا مَا هادًا إلا 200 ى وما مهدا بهذا فى 


ء اجائنا اللي «دمه وقآل موسى رَبَى اء 0 عن حَاءَ بالماى من عدم ومن 


س3 الذار أنه لاله الظأمسون يام » وَقَالَ ف ر*ءو'ن ما 
ايه . 7 و 0 0 2 05 ١‏ 

الملا عا علئم نكم مخ إلم غَيْرزى فاؤاقذ إلى من عَلَ الطان ل 
إلى موب فى ىََ أ ل من الكذ بين «مخ ه» 


ع جيم 2 5 
.> اناما 


رض 0 وَظذوا 1 إلينا لآ ياجَمُونَ مومه 


39 2 ١ 
» غ٠١« قا تنا كم 6 كان يي لا ينين‎ ١ فأخذ نيه وجوه د قف اليم‎ 


وَجَعَلميمْ ع يَدْعوَنَ إلى الثّار م6 القيمة ل و3 «أؤة» 0 ف 


200 2 5 - 
هذه الدئنا 0 م2 الة . 1 0 0 642 «* ع >6 القصمسر 
حت رن ات مت وت _ 


شرح وعسيرهة 


(0) (ونا توجه تاقاء مدين قال عسى رى أن مهوديتى سواء السييل) 5 

لما فر موسى منمصر يسيب قتل القبطى نوجه جهة مدين , وهى بلاد واقعة فى شيه جزيرة 
سينا فى تعال المجاز وجئوب فلسطين ء تنسب الى مدين ء ومعيت القبيلة اسه . 

وقد طلب موسى من و به أن هده الطرريق السوى” (وللما ورد ماء مدن( الى بان لقصته 
فى الزواج وس-هيه وهو مروءته وتكّدته وأمانته بعد أن رأى من امرأنين ضعفا عن مقاومة الرعاة 
و بعد أن أخبراء أن أيامها شيخ كبير لامستطيم أن يسام مع المساحمين فى سق الغتم » وان إحدى. 





(1] ممينا . [*] غلبة وقوكة . [*] بيت مالياً » وأطلم : أصيد : 
[4] المطرودين البعدين 2 . 


يام لدم 


الرأنين جاءته عشى فى أدب وحياء » وأدرته أن أبأها بدعوه لجز به أجر السق » وأت ذلك 
الشيخ حين وصل إليه موسى وقص” عليه قصصه طمأنه وأزال <وفه ء و (قال لاف جوت من 
القوم الظاللين) . 

وهنالك طليت إحدى امرأنين من أبيها أن ست جره للستى وشهدتله بِلقَوَّة والأمانة » وذلك 
ماحتاجه الأجر ,7 ولاسها إذاكات معه فى اللدت الذدى تعمل فيه ثات . أما القَوّهُ ذقد عرفتها مله 
حين سق لهمما 7 وأما الأمانة فقد عرقنها فيه وهو فى ذلك العمل » م عند عودته معها لاجاية طلب 
بها » والذساء تدرف أمابة الرجسل من غض” بصره وأدبه فى ملاقاتيقٌ + والفسروت ذكروت 
رواات فى أدب مودى مع إحدى ام رأتئن وهو ذاهب معهاء, وه تدل” على أدب عونى مع هذه 
المرأة » و إذالم كان ن موسى من الأمانة مع النساء إلى حك صحييها فى استثحاره » و يطلق لسائها 
بالثناء ‏ إذالم كن موسى كذلك وأكبر من ذلك فن الذى يكون ؟ 

وهدالك اقتنع الشيخ بصهق ابنته , تؤطبه ليكون زوجا لاحدى بناته , ولم يعين القرآن لنا 
لخت التى عرضها على موسى , والظاهي أنها البذت التى شهدت له بإلقوّة والأمانة » وقد جعلمهرها 
أن مخدمهم تمان سنين » مان أتم” عشرا فن عندهء ولاير د أن يشق” عليه فى ذلك الزواج » 
وظهر أنه وجده معدما فل يطالبه يمال , تم قال له (ستعحدق ان شاء الله من الصالين) الذين 
تأنس بهم ء و يأنسون بك ء لأنه امح فى موسى لق الصلاح ء» ومن الصالمين أيضا للقيام #قوق 
الفسس ء ومن أدب الشيخ أن يقول لان شاء الله) فيكل المستقبل إلى الله تعالى ء فأجابه موسى 
الى ذلك ء وقال له ( أعا الأجلين قغيت) أجل العّان أو العقسر (فلا عدوان على ) لاستدى 
على” فى طلب الزبادة ( والله على مانقول وكيل ) شاهد ومهيمن على ذلك العهد الذى قضيناء . 

وقد اختلف المفسر ون فى ذلك الشيخ أهو شميب أم ابن أحيه أم غيرها * والأحسن 
نفو يض عامه الى الله تعالى » والعيرة لاتتوقم على معرفة امعه . 

)0( قصة النار والءصا واليد قد شرحت فى سورة طه ء والجديد هنا أن مودى عليه السسلام 
يقول (ربة الى قتلت منهم نفسا فأخاف أن .قتلون وأ هارون هو أفصم منى سانا فأرسله 
مني ردءا «صدةى الى أناف أت يكذبون) فيحييه الله الى طلبه يقوله لإس_خشد 1 بأديك 
وتجعل لكا سلطانا فلا يصلون إليكك باتيائنا أنها ومن اتبعكم الغالون) . 

والراد أن فرعون وملاثه لايستطيعان قتلكما , وساجعل لكا سلطة وغلية عليهم » فلا تعمل 
ايا لم ولالمادكهم ولالسيئنك القدعة معهم » وقوله (! باننا) اما متعلق بقوله (فلا يصلون 
!9 أى ان آبات الله ودلائل قدرته وسلطانه ت#ول بينهم و بين وصوطهم لم بأذى : 

ثم عقب ذلك يقوله (أنما ومن اددع الغالبوت) واما متعلق بقوله (الغاليررن) والمراد أعهم 
سيغلبون فرعون وملاثه سوب الآبات التى أندم الله بها . 

( فاما جاءسم مومى با “ياتا ددنات قالوا ماأهذا الاسحر مفترى وماسععنا مهدذا فى آلاثنا الأولين) 
خسموا آنات الله ودلائل صدقه -عحرا » ثم وصقوه بأن مومى هو الذى اخدّلقه صرف نه الناس 
عن فرعون . 


عا ل 


ع 
0 ع 


ثم عقبوا ذلك بأنهم ماممموا بدعوة موسى فى باهم الأولينء وهنالك (قال موسى ربى أعل 
عن جاء بالهشدى من عنده ومن تسكون له عاقبة الدذار) بريد نفسه : أى هو التذى يعم انحق” من 
المبطل ء والرسول امو بد با“يات» من الساحر » و يعم من تسكون العاقية الحسة له والثواب المقعم » 
وهو تعر دض بقرعون و رجوعه الى الله تعالى فى حسابه للحق والبطل ‏ 

ثم عقب ذلك يقوله ( انه لايفدح الظالمون) وكأنه «قول : لوكنت ساحرا كرا يزعم فرعءون 
ماأفادت »ع لآن الساحر لايفلح ء ولوكنت مفتريا ما أبدتى الله ء لآنه لايؤيد كذاا » وانها يوٌ بد 
الصادقين و يناصرمم , ومادام الله مؤيدا لى فلت بالظالم » وإنما الظالم غيرى . 

(وقال فرعون با أمها الملا” ماعامت - من إله غيرى) . 

مالم ستطع أن يعارض دلاثل مومى بوجه الى إطانته ( وقال با آمها اللا" ما عامت كص 98 
إله غيرى ) وكلامه هذا قد تضمن أنى إله سواه :م تضون إثبات إطية نفسه » ولم يرد فرعون 
أنه خالق لسموات والأرض والدار والجبال وخالق لذوان الئاس ء فان العم بامتناع ذلك من 
أوائل العقول » و بدهيات المائل , بل الاله هوالءبود» فالرجلكان يذتى الصانع» و .قول لاتكايف 
على الناس إلا أن يطيعوا ملتكهم ء و دقادوا لأمره , لاماظته ال4هور من ادذعاته كونه خالقا للسماء 
والأرض » ولم قل ذلك إرضاء لعقيدته ء بل قاله يتغفل به بسطاء العتول » وصغار الأحلام , أما 
هو فكان موقنا بصدق مومى فى دعوته » وأسقيته فها «قول » وآية ذلك قول ننى” الله موسى له 
(لد عامت ما أنزل هؤلاء إلا ربة السموات والأرض بصائر «»22616) وقوله (وسحدوا نيا 
واسقيقاتها آنفسهم ظاما وعلوتا « ؤ» 29 ). (فأوقد لى با هامان على الطين فاجعل لى رما لعلى 
أطلع إلى إله موسى ) وهو دليل تجبر فرعوت وشكيره وتغفله لمن معه من القوم » يوهمهم أن فى 
استطاعته أن عمل قصرا عاليا من الطين المحروق فيصعد عليه ليرى إله مومى الذى يدّعيه» وهو 
تهحم عوسى عليه السلام » ولذلك عقبه بقوله (وإى لأظنه من الكاذبين) فى دعواه . 

ولق دكان فرعون مقتصدا حيث ظنّ كذب مونى ولم بقطع به » أو استءمل الظقٌ موضع 
اليقين كقوله ( الذين يظنون أعهم ملاقوا رعهم وأنهم إله راجعون «ردع» © ) . 

( واستسكير هو وجنوده فى الآأرض بغير الحق” وظنوا أنهم إلينا لا يبرجعون ) الى فرعون 
وجنده يغير اللق” » وظءوا انهم لا يرجعون إلينا فاسحاسلوم على ذلك التحير . 

(فأخذناء وجنوده فتبذنام فى المت ) أخذه الله أخذ عزيز قادر » وأخذ جنده معه فألقامم فى 
المت إلقاء من لا يعتف به ولا بوبه له كدقوله (لينبذت فى الخطمة «عج» 22 ) . وقوله (فابذوه 
وراء ظهورجم « بالم١ا‏ » )0 . 

ثم قال (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) +ملهم الله عبرة ونكالا ان يأتى بعدجم من التروت 
والأجيال (وجعلنامم أمة بدعون إلى النار) خذلناهم وحرمناهم التوفيق لأنهم ايسو أهلاله سبب 





الإسراء ٠‏ [2] الل ٠‏ [] البغرة ٠‏ [4] الحمزة 6 [0ع آل ران . 


14 - دعوة الرسل 


ع غ/51 م 


عنادم وتسكبرجم على المق وأهله » مع إيقان قلومهم به ء فصاروا بذلك أعة فى الباطل » وقدوة 
فى الشى- » بلدعوك بسيرتهم الى سار وا علهاء وتابعهم الأسود إلى النار ء ذلك حالهم فى الدانيا 
(ونوم القيامة لا ينصرون) - ينصر اللتعاة إلى المنة ء فهم أشقياء فى اله نيا تعساء فى الآخرة 
( وأتعناه فى هذه الأنيا لءنة ) طردا و إبعادا عن رجة الله ( و يوم القيامة مم من القبوحين ) 
أى موسومين كالة منسكرة من سواد الوجوه » وزرقة العيون » وسحبهم بالسلاسل والأغلال » 
وغير ذلك . 

والعبرة فى هذا أن ذلك <زاء التسكبر على رسل الله » الستخف” بأواصي انله ونواهيه المنااهوض 
لارسل فى دعوتهم » وللصطلحين فى إصلاحهم . سلط إئله عليوم من وسائل الحلاك ماسلط . وحال 
يدنهم وش التوفيى عا كسيت أدمهم ؛ وحعلهم أمة فى الشت » وقدوة فى القساد » وأتبعهم لعنة 
فى الدةنيا وسيخز مهم بوم القيامة » وهل هناك جزاء ذوق ذلك المزاء » وخزى فوق ذلك الخزى 
الذى اله فرعون وجند فرعون * 

(واقد نينا موسى السكتاب) الخ بر ينا أنه بعد أن أهلك فرعون وجنده بالارق أععلى موسى 

كتاب التوراة ليبصر به اناس من الضلال » و يهديوم من التى” ,و يرحهم من الفوضى ء شأن 

سائر اللكتب السماوبة والشرائع الالهية . 


موب "علتسيه الننلام 


ع 


ولق ارقتننا 00 000 ا وَسُلْطن مين د خ7» اك فرعن وَهَمنَ 
وَعَرّونَ فَقَالوا سلمره كذاية «غ؟» كما َاء هم ع من عذد نا 06 اقدُلوا 
أق لذن وامارز عه والشوير ا 0 د اللكفر ريت إلأى 
تكن 2562 03 م 2-6 درون أقتل موسى وَليتَدْعْ ريه 1 حاف أن يسَدلَ 
أو" أن يه - فى الأراض اله نبا 4 :ونان موس إى عذت 


ور ك2 2 و لا عام م المسّاب « 07 »6 وَقَألَ تلك موامن” 


6 
0 
ا 

ء. 

53 
اا 


5 وده ده ردم كممم م مر 1 7 جد اطع رم 
من عال فرعوت 1 تم إعنة 0 و 5 أن يول د أله و 
ل 2 ع 8 ضرا 
بالبددت من 3 وَإِنْ يك ذيًا فسَليْه كد 4 * وَإِنْ بك صادة) كه 
ِ. طحن أ 
نْض الذى يَمذك”" إن الله لآندى من هو شثرفة كَذَابَ «معه قم 


- 


ء 





. تدس‎ ]١ [| 


©/أا لا 


لك للع يوام ظأه رين فى الْأَّدض قن ينمه من تياس | لله إن جَاء م َال 


2 


اعون ما رمك إلا أرنى وَمَا ميك ؛ !سول اتشاد دوع وال الى 
اه م من قوم إن أغافة َلك مش 002 الوا 7 تلوف شل دَأب قوام 
عع 


5-5 


1 وَعاد وو دَ وَأَلدذنَ من دوم ااه بن ابد 00 للمياد للالضيف 5 يكام إلى 


ع 


أَحَافَءُْ علي يام التّذاد قفد ىم ل ملبرين ؛ تانكم م من من أشر مسن 
عاد. ومن تضال هه قال من مهاد »6 وقد جام ا م قبل 
باليئقت تلت قا زام” فك غنات بم حَت إِذا هَل قلثم* أن امت أل من 
يسْدم بضكولاً كذيت دل أنه من هلو مشثر ف ر*ب7؟ و.م» أنذين مد لون 

فى ءات ألم فير لطن 6 لبك كمْرَ مََننَا عند ألله وَعنْد ألدذين ءامَيُوا كَذلك 

َع أله على كل كل مشكن جَّارٍ «هم» وَقَالَ فر'غوان 3 52 
- بل ال وح اشلن الكدواث ا الما ل دن 

دي سا وَكَذْلِكَ ري لف ر'ءو'ن سابوة عله ود عن الستبيل وَمَا كد 
فرعن إلآفى تاب «بم» وَقَالَ اذى ءامن يقوام أتسون أهترك” سَبيلَ 
التعاد «مم» م" نما ملذه الليوة الذأئيا متدد و وت الأعردة عرف دا 
القرَار مومه سن ل نتكنة الاخزاى' لأ و عل مالحا ع 5 قي 


82 عر مع ل 5-2 5 

1 5 أت وهو مو مودمن فأوانك 58 ل كَ ا 0 غير حسّاب ٠‏ 8)» 
١‏ ظ ع - 75 5 000 0 -_- 
دشنم عله أذشرك؛ إلى التجرة وتاطوتي إلى الثار 400٠‏ اغوي 
19 3 ع َ. 2 - 1 1 
د © ارمح ب روزم وه مكمه ع وى العم ريك 





. الجامات الماضية , و (دأب) : دة . [»] شاك‎ ]١[ 
٠. زعا بيعاً عاليا « والأسياب : العطثرق والأبواب‎ 
 رانلا هى نظير لابدا م كقوله : لاجرم أن م الار ٠ن الجرم وهو القطع : أى لاقطم لاست-قاقهم‎ ]4[ 


ثلا 


مع َه ا 8 م اممى »عملا 
الاخرة وَانْ ردنا إلى الله وَانْ المسرفن ا بت الثار ومع » مذ كرون 


نا اكول نك : افويض أمرى إلى أل بإ اقة معي - بالمباد « 5 ©» 00 


ا 


4 سَيتَات 21 أ وخا 60 ريئال فر و 0 الْصَدَاب « همع »6 الثّابٌ 
يمرصون عَليْهَا عدوا وَعَشِيًا ويام تقوم السّاءَ لم21 اعون شد 


العذايته «5ع» طفر 


شح وعيترة 


)0 أمس فى القعة حديد إلا قول الله تعااى (وما كيد الكافر بن إلانى ضلال) بردد أن 
تدييرم مقتدى ؟ عليه باافشل ٠.‏ فعد در فرعون ليقاء مذكه أن ل الأناء > و بستحي التنساء . 
فسخر الله له من .«ولى هو بتر بيه ثم كوت حريا عايه وهو نى > آبنه موسى ء ثم عاد فرعون الى 
مدل كيده السايق وهو فال فيه ٠.‏ 

(وقال عرعون ذروق أقتن مومى ) بومم الاس وير .هم أن من حزبه من عنعه عن قل 
موسى وأن فى استطاعته ذلك مع آنه خائف مى قتله وحثى أنيكون قتله سهبا فىتكجيل عقو بته 
لأنه موقن من قليه أنه وسول حادق وا نكاتن يشكر ذلك يحدانه زويف وية) حبر من فرعون 
أنه لادالى برب مودى إذا دعاه لخصسره على فرعوت (اق أخاف أن مدل ديج) ماهم عليه 
من عبادة قرعوت أو عادة كته ) 93 أن يظهرق الأرض القساد) وذلك أيضا عب وو فر عون 
شومه ٠‏ يرعهم أن موسى بيقسف عليهم معيشتهم إذام مبعوه 35 

وما عامتنا رسولا كانت دعوته مدعاة إلى فساد , إعا الفساد فى حزب الناس عليه ومعاداتهم 
له ء والحقيقة أن الفساد الذى شاه فرعون هو نساد قوهه عليه وخروجهم من قبضة بده , 
رسو لآننه. ون طر يق آل أعداته رغ.وا وفطريقى مومسى » وق ذلك فقساد خطة قرعون وضياع 

يريا الله تمالى أن فرعون فوق تسكيره والجيره يندكر البعث والنك_ور و بوم الخزاء » ومن 
كان كذلك فهو جدير بأن يستعاذ منه » وسيأتى مايفيد أنه يشكر البعث فى سورة الانان . 

(؟) (وقال رجل مؤمن من كل فرعوت يكتم إعانه) ال - 

قد ريت أن أضم” إلى قصة مومى وعظ مؤمن آل فرعون ء لأن فيه من أساليب التذكير 
باه و باليوم الآخر ما تطمأن له النفوس ء ومع له القلوب ء وفيه من الماطق المستقيم ما تقوم به 
الححة وتظهر به المحة . 





]١‏ حر . دالا 


يفف 


وما أحوج الواعظط الى مثل ذلك الوعظ الى .يتقدّم به مؤمن 1 ل فرعون إلى قومه وعشيرته 
ألا ترى إلى قوله (وإن يك كاذيا فعله كذبه و إن يك صادقا 6 عض الذى يعدم ) ير بد 
إن يك كاذبا فسيرديه كذبه و بوقعه فى امهالك , و كفم موبه قتله » و إن يك صادفا فى دعواه 
يبح بعض الذدى عدم من العدذاب , م يقول )ا قوم ل اللاثك البوم ظاعرين ى لاسن دن 
نصرنا من دأس أنه إت حاء نا 1 لاندوم » ولا تدتطيحوت أن تتدقعوا عذا عذات اننه إدا 
سجاء « م حوفهم من أيام الأحزاب الذين مضيوا وما قعل الله هم م ئ البطشس والمكيد 5 وحوديء 
من الوم الخزاء الدى لا عاصم فيه من إمس أبله ع وذ كرم 0 قعلوه إلى الله وساف * م دعام 
إلى اتباعه , و زهدم فى الدنيا ومتاعها الزائل » و رغلهم فى الآخرة ومتاعها المقعم » وقال طم لماذا 
أدعوع الى النجاة وتدعوتى أتم الى النار » تدعوتى لاسكفر بالله , وأن أشرك به مالا أعلمٍ من 
الاصنام والأوئان » وأراهم أن مادعونه من الالحة ادس له دعوة مستعحابة فى الديا ولانى الاخرة 
وأنسة الجبيعم إلى الله (وأن المسسرفيءن م أ واب النار ) وأراهم أعهم سيد كرون فى وقتثا ما قدمه 
لهم من التصح (و ) قال لهم ( أقوّوض أمرى) يعد تصعحى ل ( إلى المع انه ( إصير باإلاد) . 

وأرانا انه تعالى أن ذلك المؤمن الذى :قلام بالنصعح لآل فرعون حدظه الله من سيئات مكرم 
وحل اال فرعوت سوء العذاب . 

وقد أجلنا فى شرح هذه القسة لأن الكلام على قصة مومى وهار ون علييما ال-لام قد طال 
ولأنها ذ كرون على سديل الاستطراد . 


وَلقَنُ سلما موسى يلخن إلى فر'عوان وملا نه فعَالَ م ول رمه 


: 8 و ع 

التفين «5غ» فلا جَاء هم ب ا كد ١‏ إِذَا - متهأ تكو «باع» وما م ح من 

عاية 0 وَأَخَدَنُح بِالْمَدَاب ٠‏ تلم َأْجِمُونَ «مع» وَقَالُوا 
00 


63 المتَاحرٌ دع ل َك 8 هد عددَك 3 0 دوع» فلن كَعَمنًا 


مده ريير 


عنم م الحكافة إذا هم يذ يسلكدون 7 «.ه» وَتاذى فراعوان فى قؤامه, قال قم 


0 .6 يد 2 37 ع 8 
|الوسة لى ذلك لم هذه الخدامء بج#رى من 5 افلا صرُوت «اروه» أ 5 
0 من هذا الذى عثو مهي 6 وآ كاد ين دعه» 0 أ عليار أسئو 2 ة من 
دمي ا شاف ذ لفك مُمَثَرِ ني «عه» 2 فابلا و ته انوا 


. يتتمضون المهد‎ ]١[ 


- 4 


0 . -. 5ه همه عوما ا 
ب لد انتقمتا م - ع قتَامسُ اين «مه» 


- 


ا ل 0000 5 
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- وعيرة 


1 (9) برنا الله فى هذه السورة أن مومى قد أرسله الله إلى فرعون وملائه » وأنه لما جاءهم 
بالآنات الواضعة فابلوها بالسحك والخزء » وأنه بعد أن أتام بالايات أخذم بالعذاب رجاء أن برجعوا 
ولماكثف عنيم العداب تلكحثوا . 

عمكت ذلك كاله ند عقرعون يعتز” سلمطانه « و ناخرهم عذكه 3 وكات وم التاس أن مئ أعطاه 
إبلك ملكا أأحمسج علكه غميا عن رسالة إلذه ودحه » ومن وهيةه ستطااى 25 له الحاة لا بصعم أن 
خصع لرسول لس له هذا السلطات 03 اذيك ادى ق قومه و (قال بأقوم ألدس لى ملك موس وهده 
الأنهار تخرى من تحتى أعلا تصرون) . 

جر للك ملاكت., وللد ملكت السموات والأرض» للى الزت اليوم. وسيم دض املك غدا لذه ٠‏ فهل 
5-5 مس نيك عن عذاب أنه من “ى١٠‏ و وهل هم معمر الله للك ديات ريك وخالقتك 
الذى وه.ك ذلك اللاك وسعر للك من تعمه مأسخر © ثم قال ( أفلا تبصرون) يرد أفلا روت 
الفرق ستى و نحن مودى الفقير المعدم 5 وه كلة أن حازت على السطاء لاوز على العقلاء وات 
حازت على الدهاء . لا جوز على الفكر يبن . عم قال (أم أنا خير مئ هذا الذى هو مهين ولا كاد 
يبين ماولا ألتى عليه أسورة من ذهب أو حاء معه الملاتكة مقترنين) . 

ير بد أن يغهم قومه أنه خير من موسى الذى هو ضعيف فى نظره حقير » ولا»كاد يفصح عن 
عرضه » وأراد بإلقاء الأسورة من الذهب عليه إلقاء مقاليد المللك , لأنه مكانوا إذا أرادوا تو بد 
رجل سوّروه يسوار وطوّقوه بطوق من ذعا . 

يريد فرعون أن مونى لس معه من العدد والات االاك والسياسة ما يعتضد به » وهواق 
نصه عل عا ينعت به الرجال من اللسن والفصاحة ء ثم قال إفاسة خف قومه قأطاعو هإنهمكانوا 
قوما واسقين ) . 

بردد أن درءون لم يكن مستقلا بالاثم » بل يشا رك قومه وعشيرته » لأنه وجد قيهم استعدادا 
للش واستئهالا لاعبودية ء ماستخف بهم فأطاعوه , ثم علل ذلك بقوله (انه مكانوا قوما فاسقين) 
أى ات الفسق عادة طم وحخلق من أحلاقهم « لدللى وحدكد قرعون ملهم التصير والمععن 39 ووحلف 
منهم ألبطاتة التى تعينه على ظامه, و#سن له جير وته وكبر باءه ٠.‏ 

ومن ذيلتك تعرف أن الظم إذا انتشر ىق الأرض كان سمب يميه صعفت القوم وعدم مكالقتهم له « 
وف الأمثال العاقية [لماذا تفرعنت بافرعون + لأتى م أجد أحدا برد ذفى] وهو فى معنى هذه الآبة 





. أغضونا‎ ]١[ 


به /ا؟ 


الكرعة (واستخفة قومه فأطاعوه) وعلينا دلها أن لاشى هده السنة فى خاق الله » وهو أن 
الباغى لاستمر” على فيه إلا إذا وجد من قومه مأحسن له عمله , و يبتر له يطشه وظعه . 

ومن يت عسل الداس أن اللنشاتة د يظامهم قبسدمدونه على الظل 6ه والدىء إلهم فدشدكرونه 
عل الاساءة » و يغرى عضهم ببعض ذ فردون يدذلك الاغراء » و كرتب دوتهم بأيدموم وايغفقر 
بلادهم ععو نهم « تعمل ذلك كله ولا جد من الناس 2 المفمر عون ن والنامسر 75 ولثك الناس قفون 
منه موقفا سلبيا فلا يقاومونه ولايناصرونه ٠‏ ولوكانوا كذلك لمان الخطب ء ولسكنوم وقعون منه 
موققا إعابيا » -تى إذا فكر فى ترك ماهو عليه -جلوه على البقاء فيه . أوائك هم الذين ضرّوا 
أفسهم < وأصيحوا كالاً نعام 39 أضل” منها ع لايعرفون لأنفسهم قيمة 6« ولاحفظوت لها كرامة ٠‏ 
برضون من هذه الياة كم يرضى الحيوان الأيحم عل” بطنه » وقضاء شهوته » ولوكان مع ذلك 
هدم كرامتهم وضياع كيانهم . 

(دما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنام أحجعين لام سلفا ومثلا للا حر بن قأما أغضيوا ألله 
تعالى ذلك الغضب الثديد وحار بوه هذه امار بة 2 قم منهم وأغرقهم أجعين 6 لفملنام سلدا 
خر يما سسالقا وحديثا يجيت الشأن 86 خرن الدذين بأنون عدم العمير ون نه ودعظون عا فيه 5 


موسى عليه السلام 


3 60 


وَلقَدَ هَدَنَا فلم قوام فر عون وَحَاءَ 6 3 رح «لاا» أت كوا إلى 


1ط 8 - ع 5 .9 ٠.‏ 5 5 7 2و 1 

عا ا فكرة امو ا ا توا عَلَ الله إلى ء اتيكام لطن 
3 وه 7 ع 2 ور ا 2 

مين «هة١»‏ إلى عذت ىون رَبك إن رأهون »٠١0«‏ وَإِنَ 4 توام:وا لى 


اه م 


ن هوغلاء قوم 2 رموت «؟» ار بعبأدى ليلا 


8 
5 


ا 0 اه 

فقاغتزلون »8١«‏ قدعا ربه 
سس ىعر لسع اس ٠.‏ هّّ 3 فر ره ّ 
ا 3 مسسون برصع» وا اك ادر 0ن 0 1 مدن قونَ 6549 > 
بي سس اك 5 ع لسسع ب عر لا يي 
كن 0 «»؟» وَذْدُوعر ومقام رم «5ع» ونشْة كانوا قنها 


5 د 3 «إعاع مني ين 
لكين «7+» كذلاع وَأو* ا قوامًا ء اخ رين «مع» فَابَكت 0000 


هع در « 


والائض وَمَا كانوا م: نظ ر بن © ووم وَلقَنُ 0 5-5 !د 3 ل من المَدَاب 


عي : 5 6 5-60 ع 1 م 
المهين «.» من فرءعان إن كن عَاليا من المشرفِينَ «١س»‏ وَآَقَدِ خبطي على 





(1) مفتوحاً منفرجاً ٠.‏ [؟] مأخربن 7 


اءلمم؟» 


علر ص الذليين «عع» وَء اتيم م, نالك مَأ فيه ه لوا بين ورسسم» إن هوة لاع 


0 رو لا 


ليَقُولونَ «م» إن هي إلا موامدنا الأول وما نحن عتشرين "© «رمس» فاتوا 


تاجاتن 9 3 شم صدقن «+ أمه 5 أ 0 0 قم 
اننا إن دقل «دم» هم خير م قوام تبع والذين من قيثلهم 
نك ليه 0 حرِمين ررما#» الدخهات 


عم إن 
شرح وعسيرهة 


20« إبطالب موسى 1 لفرعون فىرؤق و يقول طم: الى كك رسول أمين على وى انه تعالى 
وأطلب كم أن لانتعالوا على الله فى عدم طاعته ومتابذة رسسله » الى 7:ج ححة واضعة .ا ثم 
ستهيف برانه ور مهم أن يرجوه ء والراد تله » فهو «عتصم بالل أن عحفظه من ابذائهم» يقول لهم 
(وات لم تؤمنوا لى هاعتزلون) لانتعرتضوا لى شرت © (فدعا ر به) قاثلا ( أن هؤلاء قوم #رمون) 
كل الله له (فأمسر يعادى ليلا | انم متبعون) من فرعون وجنده ( واترك الببحر رعوا ) 

: لما جاوز موسى اليعدر أراد أن يضر به يعصاه فينطبق »م كات . فقأعسه الله أت 5 
509 5 و انفلاقه قارا على حاله ليد ذلء القبط فاذا دخلوا فيه أطبقه الله علهم » وقيل : أمس أن 
يتركه لؤوة واسعة لاتحاول انطباقه بعد مسوره وصور قومه . 

وقد بين سب ذلك ففقوله ( إنهم جند مغرقون) وقوله فا بكت عليهم السماء والأرض) 
يريد ماتألم لهم أحد , وفيه تبكم بهم و نحاطم المنافية حال من يعظم على الناس فقده فيقال فيه 
كت عليه السماء والأرض (وما كانوا منظرين) لماجاء وقت هلاكهم ( إن هؤلاء ليقولون ) 
الخ ء اخبار من انه تعالى بأن فرعون وملاثه يةولون ( ان فى إلا موتتنا الأولى ) ير ندون أنه 
لانأننا تىء إلا الموتة الأولى ثم عقبوه بقولهم (وما تحن عنشمرين) مبعو:ين بعد الموت ء ثم أخذوا 
يتهكون بقوهم (فأنو ابا بإثنا ان كنم صادقين) > 

وقد رد الله علييم فى قوله ( أهم خير أم قوم بم والذين من قبلهم أهانكنام اتوم كانوا 


رمين) الح . 
مودى عليه السسلام 


1 
هَل اتيك حد رمث موسى «هؤ» ذا دنه 06 يالوَاد المقَدس طُوّى 5 )ع 


اذهب إلى فر*عوءت 3 طق د #و » فَقَل هَل ل 5 أن كك «م١1»‏ 


-- .مك 
ع سل ؟ ملسف دع و أ المت عله ي سل # ل 
وَاهد يكت إلى ربك فتحثى «هذ» قاره الاية ال كتين «-+» فَكَذْبَ 


2 0 31 تعن م‎ 324 1١ 
حتنى «»+» لشن فتاذى «عمه فقال ١ن كك‎ 0 3 »"+١١« وَعصى‎ 
2 6 0 2 ٠ 


01 5 ا ءءء 1١‏ 0 ا 2 
الاعلى دع »» قاعذة أشه نكال الاخرة والاولى «ه؟» إن فى ذلاك لمترة 


-- ععى «>»» التازعات 


سر وعتييرة 


(9) 'عرضنا لاقصة من هذه السورة لنلفت اللظر الى إتجاز القرآن الواضمم . وأساو به القاهص 
وكيف تؤدَى القصة بأسلوب طو يل . وأسلوب وسعلد . ثم بأسلون فى غاية الاختصار » ومع ذلك 
جد الأسلوب -جيعه أخاذا مؤثرا فى اللفوس ء ولو تَأمّل الاندان القصة فى الور الطوال تمتأملها 
فى هذه لرأى أنها على اختصارها لم تدع من القصة شِينئًا , الاتراء أشار الى المكان الذى رقم فيه 
النداء . تم دعوة مومى ليذهب الى فرعون لأنه طتى . ثم قوله له (هل لك إلى أن ترق وأهديك 
الى رابك فتختى) ٠‏ 

تم أشار الى آنات مونى » ثم تسكذيب قرعون و إبائه , ثم حثيره الناس وقوله لم ( أنار 5 
الأعلى ) ثم أخف ابه له » وجعل هذا الأخذ تكال الدنيا والآخرة » تم قال ( ان فى ذلك) العمل 
الى صنعه مع فرعون ) لعمرة ١‏ إن حثى) انلك من الناس , فدلك اجال للقصة وقد عصلها القران 
فى السور التى عر ضنا لماء وهى فى جلتها وتفصيلها فى منتهى البلاغة ء وغابة التأثير 5 


دعوة داود وسلهان 
إلى الله تعالى 


ارك إل للا مودي 0 رو لوا تي لثم انق 
نا مَلَكًا نقتل سمي لاله آل هَل عَسَيِم* ين كين علد القن 0 ا دلوا 


5 


كوا وَمَالَنَا ألأثقتل فى سبي ل أله وة تارنا مدير نا وَأْبْتَائنَ) آنا 0 
القتالُ الا ليل م و 


5 5 


عر يا 5 # م و 
الله 1 ليق دوع ؟» وَقآلَ 2 ابي 1 إن الله قد 


د "© 
بست لَك ملالوت مَلَكًا فَألوا ألى يَكُونُ لذ الماع عَلَيتَا ون أَحَىٌ بالمنك 
منه و1 بات سْمة الخال آل إن أ 


000 اش 1 كه م شاد وَأَشْهُ وأسع” عَليم” دباع »» وَكَاَلَ 


مايه كد وَزَادَهُ إساطة فى 


5 3 8 
:1 2 ج إذ عليه 1 , أت تانيكم التَابو تَّ زفق فيه 2 7 0 
لخ سا عتم 


0 رمعء»ر 
وي 5-7 ءال موسلى وء ا عرثوت َمِل اللَلشكة إن فى ذلك أيه لك 
إن كتانق «ه:ة؟» فنا قَصّل طالوت بالجثود آل إن لله ليك .6 


اهار من لدسر_السسةا مه قلسن #ى وَمَئْ 4 0 انه مى إل سس اغتودف عرقه 
2 2 ع ٍ- 
يدم قشر نوا مئه إلا قَليلد مث م اما جَاوَرَ و وَأَلْذينَ ء#امتوامنة ةَ لوا لآ طاقة 


نا اليم يجالوت وَجُنُودم قال ألذين .- 5 0 سُلقنوا ألله 2 فق قلي 
دن لله َه مم الصّبرِين مةع»» وكا , َرَزُوا الالو 
وَجُيُودِم قَالوا رَبَنَا أفرغ عَْنَا عبرا :وتتلنة أقدات) .وأقف6 عل القومر 
امكف رين رمه »6 مو هم ب د ألم وَفَلَّ دَاوثدٌ الوت انيه 6 المت 


5-3 


2-2 


له وَعَلْده ما شاء وول 2 ز أَللّم التّامىَ سيم عض لقسدت 
1 2 ع 5 

الادض وَلكن أله ذو فَضّْلِ عَلَّ اللامين «ده»ه تلك عالت ألم تاوما 

حَلكَ بالق وَإِنلكَ ليح المر؟سَلينَ «عه؟»» الغرة 


شرح وعصسيرة 


() (أم تر الى اللا من بنى اسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنى” لحم ابعث لنا ملكا نقاتل 
فى سهيل الله قال هل عسيكم د ع سن تون ال 

عرضت هذه القصسة من سورة البقرة لآن لما صلة بداود عليه السلام من ناحية استعداده 
للحرب كم تين لناحال طائفة من بتى اسرائيل طليوا الحرب » ثم جينوا عنه بعد أن كتب 
عليهم » وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان [داود وسلهان] وان كانت فى داود وحده ء لأنا وآينا 





 هدمي #تبركم > وقد قسره يما‎ ]5[  . صندوق كانت وشم فيه العوراة‎ ]١[ 


اخ لد 


أن ضع داود وس_-لمان فى عذوان واحد ء وقد :كون القصة فى داود وحده ء أو شاماة هما معا 
وكلة (أمتر) إذا خوطب به من سدق له الملم بما يذاكر بعدها :حسكون لاتعجب والاقرير 
والتذكير ء وإذا خوطب به من لابعرف ذلك تكون لتعريفه به , وتمحييه من شأنه , وقد 
أجر يت مجرى المثل فىهذا اللقام » فغزل مئل برماتتعاق به منزلة من وآه , كأنه لظهوره وتقريره 
فى تفسه مما لايتبنى أن حنى > أو يغل عن التعجب منه والاذعان له . 

واللا” : القوم يجتمعون للتشاور لاواحد له قاله الببضاوى وغحره , وقال غيرم اللا" لأشراف 
من الماس » وهو اسم للجماعة : كالقوم والرهط والمبش ء وجعه أملاء , سوا ملا” لأنهم علؤن 
العيون رواء ء والقلوب هيبة , وكلا المعنيين جم الى الخاصة و لأعدان وما فسميهم إعلية القوم . 

وذوله ( من بنى اسرائيل من بعد موسى ) بر ينا أن ذلك اللا" من بنى اسرائيل » وأن ذلك 
الحادث الى يمعحينا الله منه ء وهو حادث طلهم ملكا يقا:لون حت رائه ثم جيتهم عن القتال 
بعد أن كتيه اله عليهم ‏ وقع لمم لا لغبرمم .كابر ينا أن نى أنه داود . وابنه سلمان عليهما 
السلام أرسلهما الله ذمالى بعد تفيه مومبى . 

( إذ قالوا لنبى” لهم:ابعث نامكم نقائل فى س بيل الله ) والقرآتن لم سم انا ذلك النى” فهو 
هن الرسل الذين لم .قص” علينا القرآن قصصهم » والتلاعى أنه غير داود » لأآن داود لم ينبأ فى ذلك 
الوقتاء لأنه قال فى آخر القصة ( وقتل داود جالوب و تاه الله الللك والحمكة وعاءه مما يشاء ) 
والمتبادر من هذا أن القنال وقم قل السوّة . 

( قال هل عسيتم ان كتب عديك القتال ألا تقاتلوا ) أى هل قار بهم أن تحجموا عن القتال 
انكتب علي كا أتوقم ‏ أو أأنوقم متك الجين عن القتال ان هوكتب عليكم ٠‏ فعسى 
لأقاربة أو للتوقع ( قالوا وما ذا ألا نقاتل فى سهيل الله وقد أخرجنا من ديا _نا وأبنانما ) ير يدون 
آى- داع لما عونا الى أن لانقاتل وقد وحد سسهب القتال وهو احتراحنا من ديارنا ماجلاء العدو 
إنانا ‏ وأقردنا عن أولادنا سديه ايام واستفاده هم : 

والقتال فى -هيل انتدكيا قال الأستاذ الامام هوالقتال لاعلاء كلته » وتأمين دينه ونشر دءوته 
1 لايعلبوا على حقهم ٠‏ ولايصدوا عن اظهار أسمم , مهو أعم” من القتال لأجل الدين . لأآنه 
امتتسمل مم الدياع عن الدين وجابة دعوته الدفاع عن الحخوزة إذاه” الطامع المهاا حم باغتصاب 
بلادنا , والمتع خيرات أرضنا ء أو أراد العدو الباغى إذلالنا والعدوان على استقلانا ٠‏ ووم يكن 
ذلك لأحل فتنتنا فى ديفنا » فاذا قال الله لنا ( وقائلوا فى سبيل الله) فهو أعس مطلق , كك أنه أمن 
لنا بأن نتحلى كحلية الشجاعة + ونتسر بل بسرابيل القوّة والعزة . اتسكوق حقوقا محفوظة » 
وحرمتا مصونة » لانؤخذ من جاب دينا ء ولاغتال من جهة دنياءا » بل نى أعزاء الجانين ء 
جدير بن بسعادة الدارين » الاترى أن من ساق الله لا العبرة حاهم أى فى قوله ( ألم تر الى 
الذين خرجوا من ديارهم وثم ألوف حفر الوب فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) وذكرنا بسافته 
فى موتهم وحياتهم لم يذاكر أنهم قونالوا وقتاوا لأجل الدين . فااقتال -+اية الحقيقة كاقنان لجاية 
الق”. كله جهاد ى سهيل ألله , قتقفسير [الحلال] سيل الله بإعلاء دياه يبيد أطلق . ومخصيص 
اقول عام من غير دليل . 


5854 - 


ومنه نعم أن ما يعمله شعوب المسامين اليوم فى جيع أنحاء الأرض مع الستءمر ين من الدفاع 
عن بلادجم ء والذود عن حتيقتهم وحفظ استقلالهم » ولغتهم وقوميتهم كل" ذلك جهاد فى سجبيل 
الله وطريقه الذى حبه و دعو إليه » وأن من يقاتل لكاية الحقيقة كالذى يقائل لهاية الحق” , لأنا 
مطالبون حمايتهما معا , لآن الذى يفرط فى الحقيقة لايستطيع أن بدافععن الحق » ولأنمساوب 
العزّة والسكرامة والاستقلال لا ستطيع أن يقجم دين الله فى الأرض ء ولا أن يقمم حد_ده ء ولا 
أن محفظ أدلاقه وأخلاق أنته . انما الذى يستطيم ذلك هو العؤيز فى بلاده » القوى” فى وطنه » 
وهو الذى له من النعة والتَوّة ما ضيف العدو » و يرهب الخصم 5 

وقد طالينا الله تعالى بالقوّة » وصرفنا عن العزّة والاعة » إذ يقول ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من 
قَوّةَ ومن ر باط لحيل م علل ذلك قوله (ترهبون به عدو الله وعدو م وكخر بن من دونهم 
لا تعامونهم الل يعامهم « .> » 0109© ) قأرانا بذلك أنه ينينى لأساءين أن يكونوا من القوّة محيث 
يرهيهم أعداومم و يرهبهم من ليس بدو . وفى الل [من م يتذآاب أسولته الذئاب] آليست هذه 
القوّة هى النى أعسنا ابه تعالى بإعدادها لخجابة الحقرقة والحق # ألست هذه الدَوّة لارهاب الأعداء 
و إخافة الخصوم # وهل لذلك من غاية سوى أن الله تدالى 0 لاؤمتين أن يكونوا آعزاء لاأذلاء 
وأقوياء لاضعفاء » وأت تسكوت ددم منكا لهم ء وخيراتهم لهم لا لاصومهم » وأن بعيشوا نحت 
سلطامهم لدعت سلطان غيرمم » وأن تحفظوا قوميتهم واستقلاطهم + 

و تحلى ذلك فى ول الملا" لنبيهم (وما لا أن لا نقائل فى سميل الله وقد أخرحنا من ديارنا 
وأبنائنا) هانك تفهم منه أن أولثك الملا بعد أن توقع منهم نبيهم أن تحجبنوا عى القتال يعد طليه 
كرون من ن أ تفسهم لمن عن ال قال فى سميل الله بعد أن وحددات أسيانه « وتوفرت دواعيهء» 
وهو قوهم (وقد أخرجنا منديارنا وأيتانا ) فاخراج الرجل من بلده » ونفيه من موطنئه ء والحياولة 
بينه ودين بيه وأهله : سيب من أسباب ال#تال فى سييل الله . 

قد ا العقول أن الاخراج من الدبار ناص الننى والتغر يب » مع أن هناك نوعا من 
الا راج هو شر من النى والقر كد ء. وذلاك هو إخراج اسم من لده .وهو مقيم قيه , و إإعاده 
من خيرات بلاده وعى على ص أى متها وحومانه من #هودات شهبه وأقته , وهى أدق إله من 
جيل الوردى . 

ذلك النوع الذى يفتاب المسامسين فى بلادهم هو ضر عليهم من إخراجهم من وطنهم » وتغر اهم 
عن بيهم وذرادي»م لأن العيد م اللاد لاير ىكيف تبعتر أموالها على الشهوات » وكيفاعتم 
مها الأجنبى وأذناب الأجنى » وصاحب الإلد فى فقر مفقع » وأزمة خائقة ء البعيد من اللاد 
يتأم ليعده » ولكنه لا يتألم لذلك المنظر الممزت » الذى براه فى أتنته كل” يوم تطلع فيه الشمس ء 
برى أنه فقيرة وهى الغنية ‏ محدية وه الاصبة ء شقية وهى السعيدة . مهينة وهى العزيزة ‏ كل” 
ذلك لأمها فى دد غيره وتحت سلطان سواه . 

ومثل الرجل الوطنى فى ذلك البلد مثل رجل اعتدى عليه لصوص وهو فى بدته » ووضعواق 





[] الأشال ال 
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بديه ال_لاسل ء» وق رجليه الأصفاد , ثم أمسكوا لسانه عن الكلام , وأخذوا كر بون فى بيته » 
و ,ستولون على خزاشه ويهيم:ون عل ىكل" ماعنده من خير كل ذلك وهو لا استطيمم حراكاء 
اذا حاول أن ينطق كلمة ا-دغائة وجد لسانه مغاولا » واذا أراد أن رتك من بده أو ر<له وجدها 
فى اللاسل والأغلال » فهل «توى ذلك الرجل الذى صنع به ذلك , ورحل آخر أخذته القوّة 
الغائعة , فأبعدته عن ببته وجيرانه » وحالت ببنه وبين ذويه + أظنّ أن الفرق بينهما كبس . 

هاذا لم يكن ذلك النوع من الابذاء إخراجا من البلاد فهو شس- من الاخراج ء واذا لم يكن نميا 

نعر يبا فهو فوق النى والتغر يب » فكل” بلد محتل” من بلاد المسامين هو بلد قد أخرج منه أهله 
وحيل ينهم وو بين خيراته . واس ة:ولى فيه الغاصب على كل” ممافقه ء هاذا عاش قيه أهله ماتما 
يعدشون غرباء > واذا اعتعوا فيه بشىء من اندع فاعا عتعونت عا يتسافط من قتات الغاصين 5 

اذا كان الداين برى الى والتغو » دب من أسساب المهاد لجابة الحقرقة ء و يمد ذلك قتالا فى 
سهيل الله ء وطر يقه الذى حبه و يراه , فأولى أن عد المهاد فى هذا السميل قتالا فى سمل الله 
وشيب انه عليه الثواب الذى أعذه للحاهدين , و إعاقب من ,3ف فى سديل ذلك المهاد موقف 
المشطاء فضلا عمن همف موقف الموالى لأخاصبت 3 

(+) (فاما كت عليهم القتال نوا لوا إلا قليلا منهم واللّ عايم بالظالمين) أى فاما أوجب الله 
القتال علييم أعرضوا وحد.نوا إلا نفرا قليلا منيم . لأنالأم إذا قهرها العدوّ وتكل بها يفسد يأسها 
وءغاب علييا المين وامهانة . هاذا أراد الله إحياءها بعد موتها ينمخ روح التسصاعة والاقدام فى 
خيارها وحم الأفاون ٠‏ ديعملون مالا عمل الأكثرون » ولم يكن هؤلاء القوم قد اسستعد منهم 
للحاة إل القدل . 

قال الأستاذ الامام : وفى الآبة من العوائه الاجتاعية أن الأحم النى تفسد أخلاقها وتصعفاء 
فد تعكر فى المدادمة عد اللاحة إليها وعزم ع لى القيام مها إذا توقرب شسرائطها التى تححاومها 
م اذا توقربت هذه الشر ولط :دعةوتن وكب.ون . وبيزعمون آنها شي ركافية ليعدروا أشسهم ومامم 
ععذور بن (و الله على بالظالمين) الذين غلاءون أفسهم وأ2 نهم يترك اللهاد دداعاأ عنها وسغطاطقها 
فهو حجزميم وصفهم » فيكونون فى الدنيا إذلاء مستضعةين ء وف الآحرة أشتياء معنبين . 

وانظركيف يصف الله الاركين لاتتال ا ٠‏ ويصم الجبناء عجاوزة المك , والخروج عما 
يدتى > و يتوعدم بأنه علم مهم . طلم على سرارهم وما سوّلته له نفوسهم » وهوكدةوله فىالآبات 
الابقة ( وقاتلوا فى سهيل الله واعاموا أن ا عي علم( سامحم قول الحبناء فى الجدارم عن 

أنعسهم : ماذا تعمل 8 مافى اليد حيلة . ليس لها من دون اننه كاشفة . ابس لنا من الآعس ثىء : 

وكات لنا من لصي 2 ء ماقءداههنا : فهذه الأ لفاظطل فى متفاخ الحين ,. وعلل الاوف والازتن ٠‏ 
فهى عند أهلها سلات وأعذار » وعد الله ذتوب وأوزارء وما كان منها حما فى نفه فهو من 
المق الى أر بد به الباطل ‏ وان الله تعالى علم عا يأتيه مرتى القاوب . وضعفاء الاعان من 
الخيل وامرارغة ء والفرار من الاستعداد واللداقعة . 

فاذا عامنا هذا 50 به أقدنا عرفنا أن كاذ من المعتذر يلسانه , وا إمتعلل بتعاله مخاد 
لربه . ولفسه وقومه . 


كل هس 

قال الأسستاذ الامام : : وكثر من الماسن عهزاً بنقسه وهو لا يدرى إذ دق ماأيعتاده من 
التوجم 5 وهصذه شقش:ة المخذولين الدين خيرات علوم النذله « وحم علهم السقاء « تعمل قيوم 
هذه الوساوس مألا تعمل الحقائق 5 وقد أنذرنا انه تعالى أن سكون مثلهم 5 يتذكيرنا بأنه معيع 
عدم م 7 ٠‏ ولا فى 6 5 

نهم ظالمون 5 3 ولا و را 25 بل للها وقد 18 أنله 39 رضوا بالقالة « 
0 أننه العزة لاؤمتسان 03 لم برعوا انهم سترامة #* وم .بغاروا على الحقيقة 5 و ذلك كانوا 
ظالين « دأ الدى إظل سه بدلك أ موع عو * الظلم 5 و يركى لما هذه ال معر 5 سعاقيةه أده تعالى 
على ظامه . وويضعه ىق الموضع الذى رضيه لقسه . 

(+) ( وقال لهم نهم إِنَ الله قد بعث م طالوت ملكا قالوا أتى يكون له املك عاينا ون 
أدق” أالات منثه وم بوت سهة من امال) : 

أخبرم نبيهم أن الله قد بعث لهم طالوت هلمكا . وآجاءهم إلى ماطلبوا فى قوهم ( ابعث لاملم 
نقاتل فى ساديل 0 فأنكروا أن يكون طالوت ملكا عليهم » وقالوا فى إتكارم (أفى كوت له 
اكلات عليا ون أ ىت للك منه) 9 

. يبين لا الة, آن وه كونهم أدق بالملاك متسه . وان كات المفسرون برووت فى ذلك روايات 
لللك ء أو ذانسب عظيم » يسول علىشرهاء الاس وعظمائهم الاضوع له > أوذا مال عظيم يدبر به 
املك . وسيب هذا أنهم تموّدوا الأضوع للشرفاء والأغنياء » وان لم عتاز وا علييم عمارفهم 
وصفاتهم القذاية . 

إقال ان الله اصطفاه عل وزاده بسعلة فىالعل والجسم والنه يوت ملكه من إبشاء وانئه واسع 
عليم) خطى” الله العرم فى زعمهم أن استدتاق اللأك يكوت بالنسب وسعة المال ء وقوله (أصطعاه 
عليم ) اختاره ما أودع فيه من الاس_تمداد الفطرى لللك » ولا ينافى هذا كون اختياره كان 
وى من الله , لأن هذه الأمور ى ميان لأسابت الاحتيار > وص الا-_تعداد الفطرى 3 والسعة 
0 العم الذى يكون به العف يبر 3 ورسطة لجسم المعير مها عن موده وكال قواه 6« الم خلزم لصعدة 
الفكر » على قاعدة [ العقل السليم فى الجسم السليم ] ولاشجاعة وا القدرة على المدافعة » وللهيبة 
والوقار » ونوفيق الله الى الأسياب . وهو ماعبر عنه بقوله (واطة إيؤْتى ملكه من يشاء) . 

قال صاحب المدار : من الناس من يظنّ أن معنى اسناد الشىء الى مشيئة الله تعالى هو أن 
اده يفعله بلاسيب ء ولاجر بان على سنة من سفله فى نظام خدقه ء وليس كذلك ء فان كل ثىء 
عشسيئة الله تعالى ( وكل ثىء عنده عقدار) أى بنظام وتقدير , موافق للحكة , ليس فيه 
جؤزاف ولاخلل » فايتاؤه الملاك لمن بشاء عقتضى سدفته ء إمايكون حودله مستعدًا لللك فى نقسه 
و توفيق الأسسياب لسعيه ىق ذلك : أى هو بام دين أعس بن : أحدها فى نفس اللك , والآخر 
فى حالالأة التىكون فيها ء وفى الأحاديث الشهورة على ألنة العاقة « كم 0 يولى علي » 


- لام - 

زقال ف الدرر الممكرة 7 رواه ان ده ف مععد يه من دنانك ألى كرة والييهق عن ألى اس حدق 
السبيكى مرسلا ] . 

فم إذا أراد الله إسعاد أمَة جعل ملسكها متوّيا لما فيها من الاسستعداد لاخير , حبى يعلب 
خيرها على ثرتهاء ؤتسكون سعيدة ء و إذا أراد اعلاك أمّة جعل ملسكها مقوّيا لدواعى الهر- 
فيها » حتى يغلب ثشرتها على خيرها » فتلسكون شقية ذلرلة , فتعدو عاءها أقّة قوابة » فلا ترال 
تنقصها من أطرافها » وتفتات عليها فى أمورها » أو تناوشها الخرب , حتى تز يل سلطائها من 
الأرض »ء بر ند الله تعالى ذلك فيلكون عقتضىستته فى نظام الاجماع , فهو يؤْلى املك من يشاء 
ونرعه من يشاء , عدل وحكة ع لظم والاعنيرك. . ولذلك قال ( وقد كتينا لق الرْ بور من لوسات 
الذكرآن الأرض برشها عيادى الصالخون نم١ »1١‏ 0 وقال زان الأرض ننه نورثها من إبشاء 
من عياده والعاقية للتقين «دم؟١1»‏ 2ن" هالمتقون فى هذا المقام » معام استعمار الأرض والسيادة 
فى الملاك ‏ م الذين وتقون أسباب خراب البلاد » وضعف الأحم » وعى الظلم فى الكام »والههل ووساد 
الأخلاق فى الدولة والأمّة» وما قبع ذلك من النغرق والتنازع والتخاذل . والصالحون فى هذا القام 
م" الذين يصاءدون لاسةءمار الآرض وسياسة الأعم ٠.‏ صب استاسدادها الاجماعىي 

أطلت فى بيان معنى مشبئة الله الى فى اتيان املك , لأتى أرى عامّة اللسامين يفهمون من 
مثل عبارة الآبة فى إجازها أن الملك يكون لأاوك بقَوّة إلهية عى وراء الأسباب والدين التى حرى 
عليها البشر فى أعمالهم اللسكسهية » وهذا الاعتقاد قسم فى الأحم الوئنية ء وو به استصيد الاوك الثاسن 
الدذين .ظنون أن لطتهم شعية من اللطة الاطية ء» وأن حاولة مقاومتهم هى ‏ >تحاولة مقاومة 
البارى سا إعدانه وتعالى والاروج عن مثشيثته ء وكان الأستاذ الامام أوجز فى الدرس بتفسير قوله 
تعالى ( والله يؤتى مذكه من يشاء ) إذ جاء فى آخره أن له تعالى سلنة فى تلهيئة من يشاء لللك 
ومثل هذا الاجال لايعقله إلا >دن عع بن الآيات الكشرة 6 إرث الأرض 0 وف هلاك الأم 
وتكوّنهاء والآنات الواردة فى أن له تعالى سننا فى الدشير لاتقبدّل ولانتحوّل » وقد ذ كربا بعضها 
ومنها قوله تعالى (ان آله لابغير مايقوم حى يعبر وا مأ بأنقسهم ١2‏ 1ش“ ها ؤالة الأم ف صفات 
أنفسها وه عقائدها , ومعارفها . وأخلاقها , وعاداتها » هى الأصصسل فى تآغير ماعها من سسيادة أو 
عنودية » وازروة أوذتمر 5 وكوة أو ضعءماء, وه فى الى مكن الظالم من إهلا كها . 

والغرض من هذا البيان أن قعل أنه لصح لنا الاعتذار عشيكة ابله عن التقصير فى اصلاح 
شثوننا اتكالا على ملوكنا » فان مشيئة الله لانتعلق بإبطال سنته تعالى , وحكنته فى نظام خلقه » 
ولادلءل فى السكتاب والسنة ولا فى العقل ولا فى الوجود على أن تصراف لماوك فى الأحم هو بدَوّة 
إلهية خارقة للعادة . بلس يعة ابنه:عالى وخليقته شاهدان يضد ذلك ء فاعتير وا با أولى الأيصار . 

إوالله واسع عليم ) واسع التصرّف والقدرة » إذا شاء شيثا وقم (عليم ) وجوه المكة 
ع م السعن المكيمة 5 والظم العادلة فلا يشكهم سدين ا 
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(2) (قاف لم نيهم ان آئة مذكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ر بكم و بقية مماترك آل 
موسى وآل هارون تعمل الملانكة ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين) ٠‏ 

قدكان انكار الملا" أن يبعثادنه لم طالوت ملكا عثابة أن يطلبوا آية على حة ذلك الاصطفاء 
ودليلا على صدقه » و يظهر أنه مكانوا مؤمنين بذسهم » لأنهم طلبوا منه أن يبعث طم ملكا 
يقاتلونمعه فى سبيل الله » فلذلك قال لحم نبهم: ان علامة ملك طالوت عليكم , واصطفاء الله له : 

( أن يأنكم التاوت) وهو الصندوق الذىكان موسىعليه السلام _يضع فيهالتوراة » وكانت 
تسكن إليه نفنوس بنى اسرائيل لأنه في هكتاب الله , ولذلك يصفه بقوله ( فيه سكينة من ريم ) 
وقوله (وبية مماترك آل موسى وآل هارون ) أى أثر من بيت السبوّة » و تحتمل أن يكون 
ذلك الآئر هو التوراة أو بعضها » و حتمل أن يكون شيئا آخر ( تحمله اللاتكة ) تسوقه لم 
وقد كانت العمالقة استولت على ذلك التابوت لما حار بوهم وأذلومم » وشق” على بتى اسرائيل أن 
ميخم عليهم ذلك الأثر م لفل النه آية طالوت فى ملكه أن عجيثهم التابوت بعد ضياعه منهم من 
طر اق خارق للعادة » عبر عنه بقوله ( تحماه اللاتكة) (ان فى ذلك) العمل الخارق (لآبة )2 
علامة على أن طالوت قد التتاره الله ملكا عيكم (ات كتتم مؤمنين) بالآيات ء مصدقين بالدلائل ‏ 

( فاها فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر ) 2١‏ ء أوجز القرآق كعادته فى انيان 
التاوت الذى هو آنه على أن ملاك طالوت كان باستححقاق وجدارة + وأنه أهل لذلك اللك . 
وكأنه يقول : ماما رد إلبهم التاوت قلوا أن يكون طالوت مذكا عليهم ( فاما فصل طالوت) أى 
انفصل مهم من مقامهم . وقادهم لقتال أعدائهم . 

ولما كانوا من قب لكارهين لملكه علهم ء ثم أذعنو امن بعدء وكان اذعان الجيم ورضاهم مما 
لا عكن العلم به إلا بالاحتار أراد الله أن يعتلى هذا القائد حنده ليعل المطبع والعاصىء فيختار الذى 
يرجى بلاوٌه فى الةتال » و ثاته فى معامم النؤال . وين عن يظهر عصيانه » مان طاعة الحيش للقائد 
وثتنه به من شسروط الظفر ء وأحوج القوّاد الى ا<تبار اليش من ولى على قوم وم لمكارهوتن . 

أخبر طالوب جنوده أنهم سيمرون على نهر عتتحهم به بإذن الله , فن شرب منه فلا عد 
من أشياعه المتحدين معه فى أعس القتال ء ومن لم بذقه بالمرة مانه منه ء وهو الذى يرحكن إليه 
وبرثق به عام الثقة» وأخيرم أن من اغترف غرفة بده لايعد عمله مانعا من الانحاد » ولكنّ 
الذى لم بذقه أصلا هو فى امرتة الأول . 

(فشمر بوا منه إلاقليلا منهم ) لأن القو مكانوا قد فسد .أسهم ء وتزلزل إعانهم ء واعتادوا 
العصيان . وشق” عليوم مخا'فة الشهوة » وان كان فيها هواعيم » ول بق فيهيم من أهلل السدق 
والمزعة سوى القلل ( فاما جاوزه هو والتين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم جالوت وجنوده ) 
وكات جالوت أشهر أ بطال أعدائه العلطينين ء والعبارة تشعر بأن جنود الفلطيني نكانوا أكثر 
من الاسراثليين 2.0 

قيل ان الدذين آمنوا معه هم القليل ء وعم الذين قالوا (لاطاقة لنا اليوم مجالوت رجنوده) وان 
“ولئك المؤمنين (قال) الخلص منهم وحم ( الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ) أى بوةنون بذلك 


وم» - 


)850 من فثة قل غلبت فثة كثيرة بإذن الله) والؤمنون مختلفون فى قوّة اليقين ونصوع البصيرة » 
وقيل الضمير فى (قالوا) للكثير بن الذين التحذلوا » والذين ,يظنون أنهم ملاقو الله مم القليل الذين 
ثنتوا معه »كأنهم تقاولوا بذلك والنهر متوسط بنهما» يظهر أوائك عذرم فى الاخذال , و برو 
عليهيم هؤلاء فما عتذرون به 

والظاه أن ابتلاء انه لهم بالنيرلم يكن اد الفاصل بين الامان والسكفر» بل هو د واصل 
بين قوّة الارادة وضعفها » و يظهر أن الوق تكان وقت قيظ شديد , وت بالغ » فابتلاهم الله بالتهر 
ليظهر قوى الارادة من ضعيفها , وسلم العزعة من مسيضها ء فاذا شرب الكثير من الهر فلس 
ذلك لأنهم كفار ء بل لأنهم ضعفاء العزعة . 

وعله الذين جاوزوا النهر مع طالوت فيهم المؤمن الذى لم ,شرب والذى شرب وهم كثير 7 

أما الذين قالوا لاطاقة لنا اليوم جالوت وجنوده » والضمير فيه للذين يتحدث عنهم القرآن 
الكر يم ء وجم الذين شر بوا إلا قليلا منهم - ير ينا أن أولالك فى جلتهوم قالوا بعسه مجاوزة النور 
( لاطاقة لنا الوم بجالوت وجنوده ) وسواء أكان ذلك القول من الغريى الؤمن أم الكافر » 
والككل” قد جاوز الهر » أوكات من الفر.قين مع بقاء الكافرين _ددون حاوز لأمهر » و حاوزة 
الؤمنين , لأن النير صغير لاعنعهم من حادثة يعضهم عضا ذلك الشأن . 

120 الفرق التكبير بين لة الجين وكلة الشساعة ء وما تتركم الأولى فى القس من حلم » 
وما تشر كد الثانية من سكون وطمانينة , فكلمة المين كةو لهم ( لاطاقة لنا اليوم عالوت وجنوده) 
بر بدون أننا قوم ضعاف لا نى_تطيع أن تواجه جالوت وجنود جالون ء لأنه حبار من العمالقة » 
وى تشبه قول نى إسرائيل أنفسهم لموسى حيها طلب منهم أن بدحاوا الأرض القدّسة التىكتبها 
انه لهم (يامودى إن قها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتى كخرجوا منها فان حُرجوا منها 
فانا داخلون ى عد )6 ( : 

هذه الكلمات وأمث الها تترك أثر سيا فى نفس سامعيها . وتقبطهم عن العمل النافع والجهاد 
الفيد » وك رلى الميناء بأمثال هذه التكلمات أناسا على الجين . وتشئوجم على الضعف ء ولعكنوم 
لا يسمون الجين باسمه ء واعا حببوتهم فيه باسم الهزم , والمحافظة على اللفس : 

يرى الجبناء أن الجين حزم وتلك جريرة الطبع السقيم 

أما كنات الاعان الصادق , والعقيدة القوية » والارادة الخديدية » فهبى كنات الآمل الذى 
م جد اليأس إلى نفسه سهبيلا ء المطمكن” الذى لم يتوصل إليه الشك والتردد , هى كنات المؤمنين 
المخلصين ء والأتقياء المصلحين , وفرق كيير بينها و بين كنات الصنف الأوّل من القوم كقوهم 
(35 من فئة قليلة غلبت فثئة كثيرة بإذن الله) أى إن نصصر الله لم يكن دائثما فى صفه اللكثرة » 
فقد سكون الدكثرة على باطل ء وليس عندها مى القوّة لمعاو بة ماعند التإن . ون القوّة العنوبة 
فى القتال مفعل مالا نفعل لقره المسية . 





[؛] المضسة . 


مهم ل 


وقد نهنا القرآن الككر ع إلى أن هذه التوّة هى قوَّة المقيدة فى الله , والثقة يثوابه وعتابه » 
وأت الفاقد لمذه العقيدة لا س_توى هو وصاحيها ء, ألا تراه يقول فى التحر يض على القتال (ولا 
تهنوا فىابتغاء القوم إن تسكونوا تأللون دانهم امون كا :ألمون وترجون مانن مالا يرجون وكان 
ابه علما حكما « ١١+‏ 6 طن . 

فتراه ير يك أنك إذا حار بت القوم ولس لحم عقيدة فى الله ء وعندك هذه العقيدة » فانهم 
يشتركون معك فى لام الحسم » ومشقة القتّل ء وأنت عتاز عنهم بأنك ترجو من الله منالثواب 
مالا يرجوبه ء وم قَوَّة معنوية آثرها ظام سوس فى جاعة الؤمنين إذا اشتبكوا مع غيرم ى 
قتال . أو وقعوا فى نزال . 

(5) وم شبد التارعخ بصدق هذه الكلمة »وى قوطهم (2 من فئة قليزة غلبت فئة كششرة 
باذن ابنه) وهؤلاء أصواتب عد صلى ألله عديه وسل كانواق 56 من جهة عددمم وعددم 5 وفتحوا 
فيونضفب قرن من الممالك ما سححله لمم التارخ ٠ودانت‏ لهم الللوك والا كاسرة بالطاعة , وخطبوا 
وذتم » و يدل الله قلتهم كثرة ٠‏ وطعفهم قوْة . 

وهذه غزوات المسامين فى أيام رسول الله صلى الله عليه وس وفى عهد خليفته الأول والثاق 
تريمك العيدب المحاب 0 و#قق للى صدق هيده الكلمة « وانظر الل قوله (باذدن الله) لتفهم أن 
النصر الى يذاله السامون المؤمنون اعا هو بتبسير الله تعالى وتوفيقه , وهداءتهم إلى وسائلالنصر 
ومتدّمان النللب 2 وأن فى يعض جزئياته ما بشبه المعحز والخارق , لذلك أضافوه إلى الله تعالى » 
وقالوا (بإذن الله) ولم يكتفوا بذلك بل عقوا الكلمة بتوطم ( والله مع الصار بن) بنصره ومعونته 

ومن <ق” كل” مؤمن أن لامبوّاه زخرف اللاطل + ولاكثرة الفسدين ء ولا اسستعدادم 
للجروبت 7 وتأههوم للقتال ء. ايه أن لأس من أنياقلب القوى” صعيقا , والضعيف قويا « لأن 
الأنام دول » و نوم لكء و بوم عليك ء وعليه أن يعمل مع ذلك على نشسر ر وح الرجاء فى التقوس 
وأآن ينه قومه وذويه إلى سن الله السكيمة فى قيام الأم وسقوطها » وضعفها وقوّتها , والىعدله 
تعالل فى أن وى بعض الظالمين ,عضا ء وأن ستته بقاء الأصايح (فأما الزس فيذهب جفاء وأما 
مأيتفع الناس ذيمكث د الأرض د باو ررق ( 5 

وات ا مستعمر بن مأ استولوا على بلادنا إلا لصطءفنا ىَ العلل والعمل « وعدم نهبوضنا إلى علوم 
الدياة , فكانوا بذلك أصلح منا للبقاء ‏ وأمث ل لطول الحياة , ولذلك غلبونا على بلادنا » واستولوا 
على نواصينا ( إِنْ الله لا يغير مأ بقوم حتى يغيروا ماباً نقسهم و إذا أراد الله يقوم سوءا فلا كاله 
وما طم من دونه من وأل «١1؟١»‏ ينها لأنه لاير بده إلا قوم اس_تحقوه » و .نس م نصلاحهم » 
وأخذوا فى أسباب الملاك والدمار » وكل” شعب وصل إلى ذلك الد من المرض لا برجي له برء »> 
ولا ينتظر له شفاء . 

ونصيحتى لكل مصلطيح أن حعل هذه الكلمة هحيراه 0 وعرةها كثيرا على لسانه, وهو قوله 
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وو ل 


( 5م من فثئة قليلة غلبت ذئة كثيرة باذن الله والله مح الصابرين ) حتى لا جد اليآس إلى نقفسه 
سهيلا » وحتى يغذى بها اعانه » و يقوّى بها يقينه » وأنا زعم بأن نسكون هذه الكامة أنسه فى 
الغر بةء ومعيره فى الوحدة . إذا قاطعه الناس وصلته باإلله . واذا اضطهده الظالمون منده باحسان الله 
إليه ء واعانته له ء واذا تغلب عليه سلطان الياطل ذكر هذه الكامة فيضءف أمام هكل” قوى” ء 
ويصغر فى عينهكل” اكيرن وشيوين مفرشه رب صعوبة » لأنه ستءف قوّته من الله » وإستءيى فى 
دعوته بإلله , اا ال ل يه 

)0 (ونا برزوا لخالوت وحئوده قالوا رامنا أفرغ علينا صيرا وثدت أقدامنا وانصرئا على 
القوم الكافرين) أى لما ظهرطالوت وحنوده لخجالوت وجنوده وهم أعداؤم الفلسطييون . واشقيك 
الجدشان فى القتال (قالوا ر بنا أدرع علينا صيرا ) على مشاق القتال ( وت أقدامنا ) يات 
القاوب . واطمشاتها بإلاعان والثقة به ) وانصرنا على القوم الكادر سن عمدة الأوثان (فهزمومم 
ياذن الله) الدى أعطام ما سألوا سرك توجههم إليه ٠.‏ وتد كرما مئون به من فوته النى اغالب 
(وقتل داود جالوت) وكات جالووت عملاقا جبارا 3دله داود . وهى مقبة لداود لا سى . 

(وتاء الله الملك والحكنة وعاءه ما يشاء) قروا الحكة هذا بِإلدوّذ . ويرى داب المثار 
أنها الزبور الذى أوحاهء الله إليه .م فال فى آنة أحرى (و1تيا داود زبورا رسو » 60) 
ونه كان نديا . وأما تعليمه ما يشاء فقد قسرها بصدمة 3 الدروع كه قال فى سورة الأ تماء (وعه مأه 
صنعة لوس لم لتحصتكم من بأسكم فهل أهم شاكرون «عم» 09) . 

وعندى أن الآنة عامة تشمل هذا وتشمل غيره من ققه معالق التورةة ٠‏ ومعاتى الزبور الدى 
أوحاء الله إليه . وغير ذلاك مما لايعامه إلا الله تعالى . 

(واولا دفع الله الناس بعضهم يعض لفسدى الأرض ولكنٌ الله ذو فصل على العالمدن) أى 
لولا أن انتة يدوم أهل الباطل يآهل الحق » وأهل الفساد فى الأرض بأهل المصلاح اعاب أهل 
الباطل والافساد فى الأرض » و بنوا على الصالحين ء وأوقعوا مهم حنى يكون طم السلمئان وحدمم 
فتفسد الأرض بقسادهم 1 ' 1 

ذسكان من فضل الله على العالمين أن أذن لأهل دينه الحق” ء امصلحين فى الأرض » يقتال 
اللفسدين فنها من الكافر ين , والبداة العتدين اء فأهل اللدق” حرب لأهل الاطل فىكل” زمان » 
واننه ناصرجم مانصروا الحق + وأرادوا الاصلاح فى الأرض . 

والآبة : ترينا سنة عامّة من سان الاجتماع ء وى ماسر عنه عاماء المكةفى هذا العصر" بشازع 
البقاء » ويقولون ان الحرب طبيعة فى المشر » لأنها من فروع سنة أتنازع البقاء العاّة » وهو عام” 
ذكل” نوع من أنواع التنازع بين الناس الذى يقتضى المدافعة والغالبة » وقوله (افسدت الأرض) 
يوه السنة التى يمير عنها عاماء الاجماع بالانتخاب الطبيى أو بقاء الأمثل ,. ووجه ذلك جعل 
هذا منلوازم ماق له . فكأنه تعالى .قول « ان مافطرت عليه الناس منمدافعة يعضيم بعضاءعن 
الحق والمصلحة هو الماذم من فساد الأرض » : أى هو سيب بقاء الحق ء ويقاء الصلاح » و يعزز 





. التساء . [*] الأتيياء‎ ]١[ 


بدح 

ذلك قوله تعالى فى بان حكة الاذن للسامين بالقتل فى سورة المج ( أذت للذين يقائلون بأتهم 
ظاءوا و إنالله على نصرم لقدير م« وم » الذين أخرجوا من ديارحم بغير ى إلا أن يقولوا ربنا 
انه ولولا دفم أبنه الناس يعضهم ببعض لهمت صوامع و دم وصلوات ومساجد بذ كرقيها اسم انل 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن النه لقوى” عزيز « .+ » الذين إن مكناحم فى الأرض أقاموا 
الصلاة ونوا الرركاة وآحموا بالمدروف ونهوا عن اللنسكر ولله عاقبة الأمور «١؛»‏ 22 ( ٠.‏ وقوله 
تعالى ( فآما الزدد فيذهب جفاء وأما مايدفع الناس ف محكت ف الأرض أكذلك ,بضرب الله 
الأمثال « بو » 29 ) . 


داود وسلمان علمءا السلام 


اود َحُليْمنَ إِذْ تحتكمان فى الث إذ تفْشّت *" فيه عََُ القئام وكنًا 
للكد 0 دميا» با 0 كلد ء انما ع0 َعم سحو نا مح 


داو الحبالَ لي لطر وَكُنا ملت «0» وَعَلْدهُ صَشْمَة لبو © بي « لك 


دو 12 1 0 7 شم * شك ون «-4م» وَاسَليْءئَ ارم عاصفة 


بمرى اعم إلى 0 اتى 00 فيه هَكَيَا كل 0 ء غسن «كه» 


عن 


عسي 


3 


ا ع يد فز 
ددن العتياطين مَئ موصون درك وَيَدْمَلونَ ممهلا دُونَ ذلك َك ط 


0-6 


حفظن «جم» الأنياء 
شرح وعتيرة 


6١ (0 )‏ (وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا كتنهم شاهدين 
ذفهمناها ستيان وكلا اتنا 3-4 وعلدا) . 

أى واذكر طم باعجد داود وسامات (إذ حككهان ىق اخرثت) وهو الزرع وقد انتشرت قيسه 
غنم القوم (وكنا لشحكهم شاهدين ) أى مطلعين على حكهم ( فتهمناها سلمان وكلا ) من 
رويك ينه حك و » اذاكر لمم هذه القصة لتتكون دليلا على صدقك , ل 

ية قولك , لأنك تقص” عليوم من أنياء داود وسامان ما كان غائبا عنك وعنهم » ولولا نك 
الى سي الماوى ما اطلعت على ثىء من هذا . وقوله ( إذ كان فى الحرث) 





[0] المج . [8] الرعد . [*] انتعرت . [4] الدرع ف الحرب . 
[0] يدخلون نحت الماء ليخرجوا منه شيثاً » أو يستخرجون له الأعمال اللبديعة . 


ا هع ا 


إصيغة ة الشارع مع أن القصة قد مضت وحص”علمها من الثر ون مالا إمامه إلا الله تعالى ‏ استعحدضار 
للصورة العحيية . وتصوير للاضى بصصمورة الثى: الخاضر » وفرضه كأنه حاصل الآن . 
والقصة التى ,تلوها القرآن علينا تر ينا أن 500 حادثة زرع انقشرت فيه غنم ومن شأن 
العم إذا أنشرت فى ذرع تفسده . ون أصواب الزرع اختصموا 2 أصوات ب الغتم » ورقعءت القّضية 
إلى داود وسلمان لحك فيها . 
و.قولالفسرون: ان داود أعطى رقاب النخم لأصحاب الزرع نفرجا من عنده وصةا لمان » 
فقال كيف قضى يبتكا 9 فأخيراء » ذال سلمان : لو وليت أمس لقضيت بغير هذا ء أو قال غير 
هذا أرفق بإلفر يقين » فبلغ ذلك داود , قدعاه وقال :كيف تقضى + قل : أدفع الغنم إلى صاحب 
الخرث ينتفع .بدراها ونسلها وصوفها ومناقعها م و بزرع صاحب الغم اضاحب الخرث مشل حرئه » 
فاذا صار الحرث كهيكته يوم أكل دقع إلى صاحيه. وأخذ صاحب الغم غنمه ء فقال داود : القضاء 
مأقضدت , وح ذلك 5 
والآية تحتمل ذلك » ولامانع منهإذا وردت روابة صويحة فيه عن العصوم ٠‏ وتحتمل غره . وكل 
ماتفيده الآبة قطعا أن داود وسلمان حك سكين عختافين , وسيب الاختلاف أن السألة اجتهادية 
وأن الله الى أخيرنا أنه فهمها سلمان ؛ كان حكنه صوابا . أما حقيقة ماحكم بكل” واحد منهما 
قلا 'فدل” عليه الآنة » مان ورد به حديث صرييح فنها » و إلا قلا » والعيرة بى الاية لانتوقف على 
إضافة رواية إالها . 
وتأتل قوله ( وكلا عدن سكا وعاما) بعد قوله ( ففهمناها سلمان) لتعرف أن الله تعالى 
أعطى كلا من الأب التكر بم وولده العظم متدرة على المكم بين اناس وءاما يرش هه الى طر يق 
الحكم . غير أن الذى أوقى قو المكم قد حدلئ وجه الصواب . لأنه ابس هناك وحى ء والسألة 
اجتهادية . وقد يكون الحادث له وجوه #تلفة من جهة قياسه بأشباهه وأظائره ء فيشتلط الآأس 
على الممتهد . دخطئ الصواب . وهو مأحور على كلا الحالين , ان أخطأ فهو مأجور على 
اجتهاده . وان أصاب فهو مأجور على احتراده وتوفيقه » وقد ورد عن عمرو بن العاص أنه عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حك الا م فاجتهد تم أصاب فله أجران ٠‏ هاذا حكم 
واجتيد ثم أخطأ فله أجر » رواه الشيخان 
غير أن الغرق بين النى” وغيره : أن النبى> لايقره الله على اخلطاً بل برشده الى الصوات . أما 
غير المعصوم قلاطر تى الى ارشاده الى الصواب 
2 ثم كيف حرص الاله على النديين العظيمين : نبى” الله داود . واقية امات يريك أن 
قوله (ففهمناها سلمان) لم كن ع لنقص فى داود 00 أس _تعداد للحم والقضاء » غسم أنه قد 
نتفاوت القضاة واكام مع استعداد التكل” لاقضاء » مج كانت تتفاوت أصعاب رسول الله صلى اننه 
عليه وسدر 7 ورد عن بعضص الصدانة أنه قال « أقنانا على" وأقرونا أفى” « م أند كان ىّ 
الصعدابة قضاة كثير ون وقركاء » م استعداد على" للقضاء كان فوف استعداد غيره ء و إتقان 
ألى” للقراءة ذوق انان كثر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمين . 


اعجو ب 


اما كات قول ابه تعالى ) ففهمثئأها سايمان ) قد سبىء السامع قهمهة , و عطي فيه وحه 
الصواب ء عقنه بقوله ( وكلا 1 تباحكا وعاما) . 

(+) والآبة تررينا فقه نى” الله سليمان فى القضاء » وكال استعدادء للحم » وقد أخرج 
ابناها , ساء الذئب فذهب بإبن إحداها ء فقالت صاحبتها إنما ذهب باإبنك ء وقالت الأخرى إنها 
ذهب نانك . ددحا ما مان داود مقضى اف لاشكرى * 03 رحتا على سايمات فرع داود عليهما السلام 
قأخبرتاه 3 ذعَال ١د‏ تتوتى بالسكين أشسقه هما . ققاات الصخرى ى : لاتفعل يرجحك ألذه ء هو اإشيا, 
2 يه للصسغرى 2 

وذلك من ققّه سليمات عليه السلام 5 وكال استعداده للقضاء > - أنوه داود للكيرى بشاء 
على قرينة من الترائق . أو لأن الولد كان حت يد الدكبرى » والمدغرى لم تستطع أن قم بينة 
على أنه ابنها . آما سليمان عمد الى أساوب جرب اكتثف به وحه الصواب فى ذلك الحادث , 
فأرى المرأين أنه سيج عد لأنت الكت أصفين . و عط ىكل” واحدة نصفاء وهنا جلت العاطقة » 
وظهرت شمقة الأ جدة واضعة . لأن الأ لاترضى أن يتل ابنها على صيءى منها » وتؤثر أن 

فا أهتىسليمان ذلك وأراهم أنه منفى ذلك لامحالة لض" العزاع بين الموأنين ء قالت الصغرى 
[لانتعل يرجك الله] ولا نزاع بد نا [هو ابمها] ذعرف سلءءان أن هذه أنه ء فقذى به لاصغرى . 

وذلاك من إعمال سليات للقرائن 34 وحك مه لاشواهد وى مما رفن به وجه الصواب ئىًَ 
المسائل » فهى بينة ء لآن البينة ماءقين به وجه الصواب و يظهر به الحق” + وقد أطال الحافظ 
ابن القم فى ذلك الاب فى كتاب [ العارق الحكية ] و ىف كتاب [ إعلام اللوقعين] ولو رجعت 
إله فى ذلك لرآيت مايشاج صدرك » ويقفك على عامه الواسحع « وذتقهه العميق « ثم تر ىكيف 
تسكوت السر بعة حكيمة عادلة صالحة لأنت تس_هد الناس فى ديتهم ودنام . وكيف لايقف القاضى 
من الطوادث مكتوف الأندى ء لأن عنده من القرائن والأدلة ماسكده من كثف المتقيقة وازالة 
الغطاء » و يرى ابن التيم أت العمل بالقراان هو شآت الاس ف ىكل زمات - 

وقد استدل” يفتوى داود فى مسآلة الولد النى رواها الشيخان ء وقال : ان ذلك لم يكن قضاء 
بشهود » واعا هو قصاء بنى على قراية » هى شفقة الأمه التى جبلت عليها كا اتدل" يقول 
الشاهد ف قضية أمسأة العز يز مع بوسف (ات كان قصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
ع حك وات كات قرصه قد من دار قفكديت وهو من السادقين دما »» قاما رأى قنصه قد من 
دبر قال إنه من كيدكنٌ ان سكيد كر نْ عظلم ممع» ) وهو كيم لاقرائن وعمل عقتدكى النطق 
والعقل . وقد وفنا الآية حقها فى سورة بوسف 7- اتدل حوادت آخر وأفاض 2 المسالة « 
وا-ستوفى التكلام على معنى الينة واشتقاقها » واس_:عمال القرآن الكر م لها ء حزاه الله عن 
دنه حسر! 5 


() (وسخخرنا مم داود الجبال سحن والطير) قال الراغب : القسخير سياقه الى الغرض 


دوهع ب 


الختص" قهرا . قال تعالى (وس_آخر كج مافى السموات وماقى الأرض اد وسخر لك الشمس 
والقمر دائيين وساخير لم الليل والنهار ‏ وسخر كم الذلك ب كقوله ساحرناها ذم املكم 
تشسكرون هس سببحان الذى سخر لذا هذا , وقد ترح ذلك التسخير بقوله ( سبحن) . 

واختلف المفسرون فى تسهيمم الجيال 6 داودء أهو خارق لالعادة » أو هى تسبمم بلسان حالما 
على حف قوله تعالى (و إن من ثىء الايسبيح محمده ولسكن لاتفقهون تسبي حهم) والراد أنالجبال 
تقدّس الله بلسان حالما ء وتشهدله بأنه إله قادر حكم » منزه عن القص والعبث ء وكآسها تقول : 
إذا كنت فى نظر يعض الناس خلقا لاغناء فيه ولا نفع , هالى عند أكداب العقول الراجحة ٠‏ 
والفقه الواسع . خلاقت 0 ومصال لاقف عند حدّء فن حكها أن الله تعالى ينزل الثاسج عليها 
فبق فى قلاها حافظا لشيرات الئاس الى دين ثقاده » وجدل قنها ايذوب بالتدر عج فتسجىء مله 
السيول. وت.لمنه د والأودية » قيفبت ف المروج ء والوهاد والرى ضر وب الدات والفوا كه 
والأدوية التى لا يكون مثلهانى السهل والرمل ء ولولا الجبال لسةط الثاجج على وجه الأرض جلة . 
«احل” بسرعة ء وعدم وقت الحاجة اليه ء وكات فى اكلاله جلة هلاك ماص عليه . وفيها من 
الأححار مارصلح للا بنية » وفبها معادن الذهب والفضة » والحديد وال حاس ء والزبوجد والزصاد 
وغيرها من أنواع المعادت ء» وقيها من المناقع آنها ترد الريااح العاسفة وتكسر دقتها عما حتها ء 
كا ترد عنهم السيول إذا كانت فى جار مها . 

والظام أن احج اليال مم أى > الله داودكات تنمدا خاصا يفهمه داود عليه الام ٠.‏ 

وعوفضل من الله عليه م١‏ شرك فيه غيره » و بدل- لذلك قوله «هالى فى سورة سيا (ولقد نينا 
داود مدا ا ياجيال وف معة والطير مءر») أى رجىى معه اليج » أو رج معه فى 
التسبيح كلا رجع في فيه » ولو كات ذلك التسبيح بلسان الخال لما كان فصلا مخاصا بنى” الله داود » 
وةالىسورة وص ( (واذ كر عبدنا داود ذا الأند إنه أوّاب «رياو» انا سخرنا يال معه سيحن 
بالعشى” والاشراق «م »١‏ والطير #شورة كل له أوَاب «ةؤو» ) أ ىكل" من الخبال والطير لأجل 
تسعيعح داود مسبج لأنها كانت أقسمبتح لتسفيحة ل 

وقوله (والطير) متصوب على لمعية » ولمعنى أن الطير كالجبال فى أت الله تعالى سخخرها 
مم داود لقسبيح الله تعالى وتقديه علقند الطب ركان مسرا لداود كالخيال (وكنا فاعلين) لدذلك 
التخير , فايس ببدعمنا ولاجيب ء وهو دليل آخر على أن تسميح الخال مع داود كان تسبيحا 
إعجابيا » و إلا لما ساغ قوله (وكنا فاعلين) وه كلة تدل” على عظم الفمل وأعميته » فاذا يتم 
مله فلا حو لم فى ذلك ء لأن التكون جيعه ند الله تعالى . وهو 95 سسخره كيف ايثاء ء 
وفى أى ناحية شاءء لايتعاصى عليه ثشىء » ومتى قال للشىء كن كان 

(4) ( وعامناه صنعة لبوس لك لصتم من بأسكم فهل أتتم شااكرون) أى عامناه عمل 
الدروع ء تم بين لنا الغاية منها فى قوله ( لتحصكم من بأسكم) أى ىا لتحنظع اللدوس من بأسكم 
إذا وقعتم فى حرب , وقد بين ذلك فىآنه 6 إذ يول (وأنا له القديد دء و» أن اعمل سانغات 
وقدر فى السرد واعملوا صالحا اتى عا تعملون بصير »١١«‏ ) وسابغات : دروع واسمة ضافية , 


هوم - 


والسرد تسج الدروع , وقدّر فيه : اجعله بقدر يقناسب مم المهمة التى عمل لما ء فهل الآية التى 
معنا شرح لآية 0 ٠.‏ وإلانة ديد لداود كناية عن تعليم اننه له صاعة الدروع ولبوس الخرب 7 
ومادامت المسآلة مسألة تعلم وارشاد فليست من <وارق العادة ٠‏ أوهتاك إلانة حقيقة ومع الالانة 
تعليم منه + وموضع التعليم فى آيْة سباً هو قوله ( أن اعمل سابغات وقدّر فى المرد ) وهو لمعنى 
من قوله ( وعامتاه صضاعة لوس قانده اتعالل آلان له الخديد مععحزة له 03 شم شفع ذلك نات عامه 
صناعة الدروع من ذلك الحده اللين » والابة حتمل الفهمين . 

وأنا أميل الى الوجه الأول وأت إلانة الحديد لداود عليه السلام هو الراد من قوله ( وعامناه 
صئعة لو لأن الأصل فى الأآية أن مهم على سب المعتاد والمالو ف : ولانذهب الى فهمها 
على وحه خارف للعادة إلا ديت تدر قهمها على الوحه العتاد , والاص ل ىق الانات أن 00 
بعضها مصأ . 

( فهل أنتم شاكرون) أى فضل 2 عَم ذلك التعليم » وهو بر ينا أن عم فنون الخرب 
ومعرقة الوقاية منه وحابة الدولة من أبدى الأعداء نعمة عظمى بيذت الشكر عليها » و يذنى 
للقوم أن عهتموا بها ا لأنه لاحياة لاعالم إذا لم يكن له قوّة حر بسة تحميه وتداقع عنه ء ولدذلك 
دعو القرآن العكر م الى أن تأخد الحذر من العدوٌ » وأن نعد له ماب تطيع من ذَوْةَ مادية 
ومع.وية ء ونشكر الدَوَةِ لاختلافها باختلاف العصور والأزمنة » فؤىعهد داود عليهاللا م كان القتال 
بالخراب ولذلاك أرشده أن يفسج دروعا للحرب من الحديد ء لتتى لاسهامن السهام والخراب . 

أما اليومفتطوّرت العاوم وللعارف , وددل العام فى شأن جديد وأصبمدت القوّة الحر بية للام 
:قاس بأساطيلها الع بة والحر بة » وطياراتها وغُوّاصاتيا , بل وتقاس بصتاعتها وفاونهاء وتكارتها » 
مك تارب الأم بعضها بعضا بالمقذودات الناربة » والغازات الساتّة الدائقة » حارب بعضها بعضا 
بالمصنوعات والفسويات 3 وهذه دولة اليايان خحارت العالم كله بصناعتها مدن حهة حودتها *« وسهولة 
أنها ء وهى حرب عوان يعمل العالم له حسايا وألف ساب ء لأنه يتعلق عشكية البطلة التى تهدد 
الأأم من وقت لآخرء ولها اتصال وثيل بثروة الأثة وما ليتها » و يتمع ذلك توسعها فى الاستعمار . 

فوسائل الحرب فى هذا الوقت حكدثيرة ختلفة » وقد تطوّرت بنسة تطوّر العالم فى عاومه 
ومعارقه ,» واتساع مس اؤهة ومشا كله » ومن م نذأت ً كاه الدئاب » ومن لا.رظل الناس تظضه , 
قليقشه لذت المساموت 0 ولءضر نوا مسجم 6 هده الحياة الملماوءة بالمشا كل 4 وللسوا كن-” وقت 
لبوسه » و إلاذهت ركهم + وقضى عليهم القضاء الأخير » وايعتير وا بغيرهم , وية كروا ماحل" 
بهم من مصائب »ء وما انتاهم من ويلات ء» ولذاكروا تار هم اليد » وسلتهم الصا وماخلفه 
لمم من دولة » وما ركه من ميراث ع والله معهم يعيتهم و يتصيرحم مانصروا تعالعه . وآرّروا 
ديله وشر عله ل 

() (واسلمات الريحج عاصفة تجرى «أمس. ال ىالأرض النى باركنا فيها وكدنا تكل” ثىء عالمين) 
أى وسخحربا لامان الرع حال كونها عاصفة » أى شديدة الهبوب : أى ان الله تعالى سر له الريج 
تورى بأسه كا ير دد على قوتها وشدتها , وذلك فضل من الله تعالى على نويه داود ء فالرع التى 


- /اة؟ 


يرسلها الله على الجبال فتفسفها نسفا ء وانذرها قاعا صفصقا لاترى قيها عوجا ولا أمتا ٠‏ والريج التى 
بصفها الله يأعها لانذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالرمم » والريج التى وصفها الله ينها ر ييح عانية 
تقصف الرءوس من الأجسام كم تقصف النخلة من جذعها ‏ هذه الرع التى طاه_ذه القوّة م 
وها هذه الآثار» قد سخرها الله تعالى لداود تجرى به رخاء سهلة » حيث أراد داود » و يقول 
بعض الغسرين انها أحيانا تكون عاصفة ء وأخرى تتكون رخاء ء لأن الله وصفها بالوصفيق 
جيعا » مع أن انه تعالى وصنها بأنها عاصفة فى سورة الأنمياء . 

شم عق الوصف وله حجرى وأحصه الىيالآأرض الى باركنا نا قمها للعالمين 7 فهى خرى أصلحة 
داود عليه اللام » ولايتفق ذلك مع قوّنها وشدتها ٠‏ انما اللائ. هذه ارح أن سكون رحاءء 
ووصقها فى سورة (ص) هوله وجرن #الرخ خرئ بأصه ركاه حيث أصاب) 5 

والظاه أن عصقها بان لشذتها فى نفسهااء وآن لينها فيان عدف أمىه لها وانتفاعه عها - 

وقوله ( يحرى بأسيء ) أى أنها تحت تصرقه وسلطانه » وعى معحزة لداود وقوله ( إلى 
الأرض الى باركنا فييا) المراد بها بلاد الشام (وكا بكل” ثىء عالمين) أى بصحة التدبير فيه » 
حر نه على ماتقتضيه الفسكقة ء وائا لتعلم أن سلهان سيعرف فعمتنا و وشكرنا عللها . 

(ومن الشياطين من يغوصون له و يعماون عملا دون ذلك وكا لهم حافظين) أى وسخرنا 
أسلمان من الشياطين من يغوصون له فى اللسحار » و ست خرجوت منه الهار والرجان ومايكوت 
فيها ( و يعملون عملادون ذلك ) أى دون الفوص كبناء المحاريب والعائيل , والقصور والقدور 
والحقان (وكنا لهم حافظين) أن بز بغوا عن أمره , وخرجوا عن طاعته . 


وَلَقَ اتنا دَاوْدَ وَسُلِينَ ءل) وقالآ اللَسْدُ لله الذى مَسْلَنَا على كثير م 
هك 
عاد الرابيين 46 وَوَرَت سسُلَيْمن ذَاوْدَ وَقالَ يلالا التّاأس + عَامنَا مَنْطد قَّ الطيْر 


وتيا مرخ كل تئء إن هذا 4 الفا اين دده وععد- 20 د 


نود من الجر وَالانس وَالطيل م ب رَعُون”” «بار» عض 5 و عَبى وَادِ 
الكل تت ننكة يأعا التنْ أَحْمْلوا . 5 ال ميك الاين 


يرع بعري "ره ري لا برعم اينم 


وجتوده وام لانشعر ون «م١»‏ سكم صَاحَكًا من قوايها وَكَالَ 1 5 


 اوقحالتيل جم . [؟] «-اسون ويقمعون » أو بمحبس أوهم على آخرم‎ ]1١[ 
. اجملقى مورط بالشكر موالماً به‎ ]+[ 


- 
0 000 نستك أت نت 3 وَعَلى ولد دن ا م مرا راسيه 


وا 


5 00 2 556 له 1 0 
20 1 5 نَ التانبيي 50» ع 2 * عَذَايَا شديدا او* لاذحته اوه 
ع8 + ١‏ ته حت > يي مد يا ؟ ب 
5 0 .3 3 اا 2 3 
ليَاتيسنى بسلطن "١١ 0 ٠‏ فَكمْة 2 ميد فقَالَ اخطت 3 م خط 
ع 0 0 1 م وه 2 . 2 0 ٠‏ 
4 0 من سما 5 قن «»»» إلى وحدت اءراة لك واوتنت 
سوم على تزيم 
من 5 0 حى5 وا عر ءما 2 عه سحاد ون للشمس من 


2 «+»» تحدم 


ع م- ًّ. 2-0 
دون ألم وزت م م الشيطن أعما كر 5 00 م دون «2»» 
آذ تاق التي عر اللي 00كال الت و بعروا لأرض و 0 0 


وَمَا 0 «ه؟» 2 لآ إله إلا و وم العرش المظيم «5ع» وَل 0 
٠.‏ مه ١‏ د سا ع» 
أمّدئت 1 5-3-7 من 0 سكذ بين 7» اذه يكتى هذا فالق* نه إلبهم م 


ميم 15 تعر ادا اجون م » ا املك اا م 


آنا 


5 


2 : 2 ا 35 لله 
5 0 ههه إنه من 1 لمر لله الر من الحم «.+» آلآ تَمْلوا 


د 
عل واف سكين ا و أو 0 ف أَسْرى م 


اراحعق تيدوف وله الا عد وا قوت واولوا 00 وَالأَسْ يك 
6 2 2 7 7 شى برو 
ها تر ى مَاذَا تام 2 دسم كلت إن الملوك إِذَا دَخَلُوا ذه اد داجيا 


5 5 


ِ 


اعنّة اهلها 3 وَكَذَلِكَ 5 د4م» وَإى م 0 ال هديق 0 
١‏ 


5-5 
2 


8 7 7 ل 2 1ه 
وق «هم» فَلَمَا جاء سُلَيْمنَ قال | تمدذون عل فا ءاتبى الله 2 


يك 2 حم . ف حون «حم» جع إلنيم الَأ سم 
ع مه اعرى 


ود لآَقبَلَ م م وخر جَتُْ مثا أذلة َم صغربون امي قال 0 


. [؟] يمسن ابوه » وهو النبات والمطر وغيرههما ما خبآه عن وعلا من غيريه‎ ٠. حجة وعذر‎ ]١[ 





وى عي لعا ا اعم ##ه اي | 
2 »© جض». مم اس * اس إهس ‏ اه ل و م ٠.‏ 
الملوًا شك يما تيدنى بعراشها قبل أن تاتون اين «مم»ه قال عفر مت مخ 


لم - - لمم 


كك 


1١+‏ كد ل 2 7 بم) إود 5 -0900 م 
الجن أنا ءاتيلك يه قر ان ا د عليه له قَوى ى أمين” «هم» قال 


مه 1 26 عن اه 

الى عَنْدَه ل م ناكد أنا م ايلك لك به قبل أن يرانك إليك طر فك ولا 

7 ع روخ ىا ءعمصضخخن * سه 

و مسْتقرًا عندة قال هذا من قط ل دٌَ لم1 َف أت 5 ام! كفن ومن 
2 امه 2 َ- 

ا عو م 0 يي 00-5 ل هه اع 8 

شذاكن فإعا كا لتفسمه, وم كف 58 رَىَُ غَنى 2 »4٠«‏ قآل 

ِ_ )و 90 يه 1 دوع 2 ع 01 

كنا ؛ طا عرشم 37 اتهتدى آم لكوت من الذي لآ يَبِمَدُونَ «اع» 


قاضًا جَاءت قيل أطكذا عرءشك قالت: كانه هنو وأوتين] المل مين قَبْلِها وَكُنَا 


اج 5 98 7 مغرع ع الال وك 30-2 ٍ- 
مسدامسن 252 ©» وَصِدما مَا 6 ميد 2 د ألله أ* ات 0 
0 و إن دو من فوم 


0 7 - 7 عسي اكه هع لسع مه 
اكفرين «م2» قيل لا أذشل الكراح ”© فلمًا رأئهة كه لله وكشقت: عن 
ساقيها 0 سم ةاون عوارق الك ويه إلى طلفن فى ولتي 


> ام 


مم سليمن الله 


010 اسه > الناين «85» الل 


جره 





2 وء. 
() (ولقدة نهنا داود وسلمان عاما وقالا الجد لله الذى فشلنا على كثير من عباده الؤمنين) 
كبرنا الله تعالى أنه أعطى دأود وولده سامات عاما , وهو عسل التضاء بين الناس كم قال فى آئة 
الأتماء (و12 نينا حكها وعاما رريةهبا» ( فهم من قرنه بالحك آنه عل متعلق به » فالحج الدى 
آنا الله اياما سم أساسه العلم » فاته تمالى عان: عفن علهما بأن آناما مقدرة على النكم بين الناس ء 
وأنت هده امقدرة أساسسها العم توحوه الحم وطرق القضاء » وان تقاوتا وده © وكذلك تاها اله 
عاما بسياسة الدولة وتديير شثومم اك عل لمات متطق الطير ء وق الآبة :نويه بشأن العم 
وعلو” منزته,» ولاسيا عم القضاء والسياسة » إذ الاتسترئق أمة عالمة وأقة جاهلة » وحكذلك 
لانستوى دولة فمها رجا قضاء وسياسة » ودولة أقفرت من ذلك الوع من العلمى . 
وقد أصح التضاء بين الساى » وكذلك السياسة فنونا تدرس وقمل وتطوّر العالم هو الذى 
قضى بذلك , ولعل السامين موتمون بالعل و يعنون به عنايتهم بأعر” أمورم ومصالحهم » حتى 





[1] أجدعلوه متتكرا .تغيرا عن حيثتهو شكله 5 ل؟ع] القعس 2 . [>] ت#لى » وقوارير : زحاج 8 


ذاه ها » 


لايسبتهم الأجنى فى هذه العلوم » وحتى لايقفوا والقافلة تسير » ولاجمدوا والذلك يتحر ك و يدور 
لعل" الس_امين يفهمون أن نبى” الله داود وولده سليمان لم يكونا ملكا إلا على أساس العل وقاعدة 
المعرفة + فاذا أرادوا أن يكونوا فى عداد |الآعم الناعضة والشعوب الحية فليوةموا بالعم من جيع 
نواحيه » فان الأجنبى” قد سلط عليهم لآنه عم وجهاوا 7 وتقلام وتأخروا ء ونشط وتاموا . 

( وقلا الجد لله الدذى قضلاا على كثير من عناده امؤمئين منين( 5 

أى ان نبى” الله داود وولده سليمان شكرا الله على تفضيله لهم على كثير من عباده المؤمئين 
وهم الذين م يؤتوا عاماء أو أوتوا عاها لس كعاءهما» وتأمل كيف يعتروان بآمهما وان تاها الله 
عاما فقد فضل غيرها عليهما » وم يفضلهما على جيم الناس , بل فضلهم على التكثير من الؤمنين » 
ليعامانا كيف لاينان الانسان عاأوق من العلم » وما وصل إليه من الفضل ء فان مايعطاه الانسان 

من العم فى جانب ماجهله ثىء قليل . كم قال (وما أوتتم من العل إلا قليلا «هم» 20 ) 

ومن جهة أخرى فانهتاك م ن هوأعل منه من المخلوقين ء ومى عرفالا :سان ذلك . وآيقن 
أن فضل اله لم يكن حيرا عليه . وأنه فو قكل” ذى عل علم » وعرف أنه لم يت من العل إلا 
قليل ‏ متى عرف ذلك بعد عنه الغرور » وعرف قيمة نفسه ء وطلب المزيد من العم » وقهم معق 
قول الله تعالى لقيه محمد صل لى الله عليه وسلم (وة قن رب زدلى عاما « ع »١1‏ 90). 

(؟) ( وورث سايمان داود ووال 0 اناس عامنا منطق الطير وأونينا م نكل” ثىء إن 
هذا هو الفضل البين) 1 

يرينا اله أن سدمان عليه السلام ورث أباه داود نوّته وعامه وملكه دون سائر أولاده » ولم 
يكن ذلك الميراث م يرث أولياء العهد آيا.هم فى الملاك عقتضى نظام الورائة » واعا هو نور يث الله 
لسليمان واصطقاؤه له لذلك المتنصب » لأن الله أعدّه له عا اناه من الاصائص والزايا التى نعده 
للك المقام 

(وقال با أمها الناس عاسنا منطقالطير ) المنطق والنطق كل لفظ يعبر عمافى الضمير » والأصوات 
الحيوايسة من حيث انها تابعة للاخخيلات منرالة متزلة العبارة ٠‏ سما وفمها ما يتفاوت باختلاف 
الأغراض ء حيث يفهمها ماهو من جنسه . قال البيضاوى : وال" سليمان مهما صوّت حيوان 
عم دونه الحاسية التخيل الذى صوّته . والثرض الذى توتام نه . 

ومن ذلك ماحكي أنه حي ,للبل يصوّت و يترقص »ء فقال : يقول « إذا أطات نصف عرة 
فعلى الدنيا العفاء » وصاحت داختة فقال : انها تقول , ليت الخلق لم خلقوا » فلمل" صوت البلبل 
كان عن شبع وفراغ بال . وصياح الفاختة كان عن مقاساة شلّة وتآلم قلب اه . 

وم جزم البيضاوى بذلاك الرأى » بل صدّره بكامة [لعل”] الدالة على الرجاء » واءله يرى أت 
المتبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليما نكان معجزة له » وان كات ذلك الوجه الذى قرره 
تحتمله الآبة » فان قوله إعامنا ) >تمل أن يكون معناه أنه منحه الله أسياب العل ومقدماته » 
فأعطاه من الذكاء والفراسسة مايفهم به لغة الطير فى حزنها وفرحها » وشذتها ورخائها » و سمع 


(5] الارسراء . [*] طه ل 


لد الوءة »ا د 


من الطير فى كل” حالة من هذه الخالات ماددل” على غرطها الذى نقعه من التصوءت , و إذا سهيل 
على الذين يراقبون الحدوان والطير أن مجدوا أصواتها تتسكيف ككيفيات مختامة باختلاف حاجاتها 
ومطالبها ء قواء الهرّة ال#هروسة يغاير مواءها إذا طلبت السقاء , والطعام أو الماء . فذكل” صوتف 
كيفيات وتيرات ليست فى الصوت الآخرء يفهمه عنها أبناء جفسها ل إذا سيل ذلك على أوائك 
أفلا يسهل على ابي" قد اختاره الله أن يعطى من قَوّةَ الحدس والذكاء ما به يعهم منطق الطير 
وماتريده إذاصوّتت 2 

ان الآبة >دمل هذا ء ويكون قوله (عاسنا منطق الطير) المراد به أن الله وهبه من الذكاء 
وقوّة الحخدس ماستطيع به فهم أصوات الطير . وهو فضل عظم من النه عليه سساتحق عليه 
الشكوء ويكون ذلك الامتنان حكقوله (وكلا 1 نينا حكما وعاما ) والحجم الذى 1 تاد الله ايام 
وامكن" عليه به هو امقدرة والا-تعداد للقضاء بين الناس . 

وكا نحتمل الآبة ذلك حتمل وجها آخر» وهو أن الله اختصه بغهم اعة الطير لامن طريق 
الخدس » بل من طر يق الاطام . فهو معجزة اسلهان كتسخير الرع ء وقد يو بد ذلك قصسة 
المدهد » ان ما دار بيئه و بين سليمان من حوار وأخسد ورد لا تكن أو يله عثل ماأوّل به 
البيضاوى » فاته توعده بالعذاب التديد إلا آن يأق سجة وعذر » وقوله لامان : أحطت عالم 
تحط به , وجثتك من سبأ يفأ يقين . واخباره أنه وجد اصأة علكهم . وأوتدت م نكل ثىء ء 
ولها عرش عظم » وعامه بأعها مى وقومها رسحدوت لدشمس من دون الله . وأن الثك_رطان 
زين لهم أعمالهم قصدمعن السعيل فهم لايهتدون ء» وقول سايمان له (سنتظر أصدقت أم مدت 
من الكاذيين) اج 

كل" ذلك لاءتعق ومافهمه البيضاوى ف الآبة » وكذلك لايتدقى وما يِتَأوَل به بعض الناس قصة 
الهدهد بالطير الزاجل المعل » فانه إذا سيل عليه أن حمل رسالة من مكان الى مكان لايسهل عليه 
ذلك الخوار وهذه الأجو بة (وأوتينا م نكل ثىء) المراد به كثرة ما أوق »كا تقول فلان يقصده 
كل” أحد » وهم كل" ثىء ء تراد كثرة قاصديه » وغزارة علئة » والفلام أن الأشياء الى 
أوتنها سليمان وأبوه فى حاجات الللك » ولوازم العظمة » كقوله فى شأن بلقيس ( وأونيت من كل”- 
تىءولها عرش عظم) 0 

(ات هذا لهو العضل المبين ) الاشارة الى مأ أعطاء الله لداود وسليمان عليهما السلام » وهو 
قول يراد به الشدكر واحمدة عو (البين) الواضمم ادبى” فذلك اعتراف آآخر بقصل أننه علمهما يعد 
اعترافهما الأول ( وقالا الجد لله الذى فضانا على كثير من عباده الؤمنين ) لنعرف من ذلك 
الخلق الذى كان عليه داود وسليمان أنه يذ ئى لكل أحد أن يعرف قضل الله ىق العلم أوالمال أو 
.الصحة أو النسل الصا وغير ذلك مما لاعءد ء» وأن يقابل نعمة اله عايه بشحكره والاعتراف 
يغض_إه » لأن ذلك مدعاة للزيد من ذلك الفضل ( وإذ تأذن ريج ان شكرتم لأز يدتكم واأن 
كفرتم ان عذالى لشديد رب 060 . 





1 ابراحيم 


- 


وانظ ركيف ينسب الفضصل فىكل” هذه المواطن الى الله تعالى » فقول داود وسليمان عايهما 
السلام (الخحد لله الذى فضلنا) و بول سلديمات 9 أمها اناس عامنا متنطق الطير وأوتدنا م نكل” 
ثىء) أى ان الله هو الذى عامنا , وهو الذى ثانا كل ثىء » و يقول الاستاذ الشيعخ طتنطاوى 
جوهرى فى كتابه الجواهى : ان تعلم الله لنديه سليمان كان معجزة ء ولذلك قال عاءنا » ولم يقل 
تعامنا » أما تحن فتعرفه من طر يق التعلم - 

وقد عرف العاماء كثيرا من لعات الطيور : أى تنوع أصواتها لأغراضها الختلفة » وفى هذا 
مع حدرزه ة لهذا القرآن لقوله ف "اند رالسورة (وقل إلكد تنه نه سير يكم 0 آياته فتعرفونها ) وكأن الله يول 
ا لا تعرفون لغات الطيور » وقد عاعتها سليمان ء وسياق نوم يتقش فيه عل الخ ىن > و يطل 
الناس على محائبه , فتعرفونها بالتعليم لا بإلقوّة القدسية كالأتبياء » 0 الله اياها . و برشدم الى 
مواطنها قتعرفونها » لأنج مأمور ون أن تعرقوا آناأتب عا لى قدر طاقكم 8 

09 ( وحشر اسليمات ددوده من ادن والانس والطير فهم بوزعوت ) أى حدم أسطد_مانت 
جتلوده ا مس سدرة له دن ان وهو العالم الخنى - الدى قاد دل الانس » ومن الانس والطر (قهم 
يوزعون ) أى ساسوت ويقتمعوت » ع ذلك النعقيبت أن كشة 00 قد مكون مدعأاة 
لافوضى والهمحية » ذأرانا الله أن جرش سليمان مع كثرته وتنوّعه هو سلس التياد سهل الصط ء 
35 و الكسن أوم على اخرم لما دعو 5 وذلك شأت ادش عند الات تعراض كمع أوله على آخره 
نحيث تصسال لعصاةه عض 4 لآأن ذيك أرهبف للعدو 5 وأعظم ىَ تغس الرابى 6ه ولامانع من 1 رادة 
المعنيين لجيعا وايش على كاده سيل التاد ء و يتصللى عضه عض عنى الاستهراض 2 . 

(حتى إذا آنوا على وادى الغل قالت خغلة با أمها الل ادخلوا مساكتحم لاعطمتم سليمان 
وجتوده وحم لامشعرون) هو واد بالشام يكثر فيه الل . أطلق عليه (وادى العل ) لذلك 

5 نا الله تعالى أنه بعد أن جع لمان حنوده الدكثيرة ساروا فى الأرض » حتى إذا سوا 
على وادى القْل» قالت علة: با أعها الغ لاد حلوا صساكتكم . وهلقالت ذلك لأنها لما رأ تانود قد 
أتوا على الوادى فرت منهم » وصاحت صيحة نبهت مها ماحضرتها من العّل ارادها ٠‏ فتبعها فى 
الفرار » فشيه ذلك عخاطية العتلاء و مناصعتهم » فأجر وا مجراهم حيث جعلت د قائلة » وما عداها 

من الغل مقولا هم ل أو أن لامانم أن اق الله تعالى فيها النطى » وفها عداها العقل والفهم + 
قيل كل" . ونداالفسم أبو السعود بالوجه الأول »> كان م ونا 5 

ولسنا فى حاحجة الى اذعاء أن الله تعالى خلى فيها نطقا » وفيما عداها عقلا وفهما » مادام 
سلميمات قد عامه أنه مخطهمها وفهمه أغنها » قاذ! صادحدت عا حولها ع« وفرت إلى حجهة غير اللهة الى 
فها جنود سلديماتن » فقد فهم سلدهيمان من صيعدتها وفرارها ماتر بهد مهذه الصييحة 2 وص حى فى 
استعدادها وخلقتها . 

ويظهر أن الفسر قد فهم من قول الله تعالى (قالت علة با أسها العلن ادخلوامسا كتج ) 
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سليمات بطر بى الفراسة والخدس أو فهمها بإطام من ائنه تعالى معحزة له . 

ذلك هو موضع الكلام فى الآبة » ولم يكن هناك نزاع فى أن >تنع أن كلق الله فيها النطق 
وف غيرها المقل والنهم أو لاعتتع . 

(لاحخطمتكم سليمان وجنوده وهم لايشعروث) جواب الأسس فى قوله (ادخاوا مساكتح ) أمس 
بدل منه مبين للغرض » والمنى لاتحكونوا فى الكان الذى أنتم به فيحطمم » وقوله ( وحم 
لايشعروت) اعتذار عن سليمان وجنوده إذا فرض ان كان منهم نحطم للامل » وكدأتها تقول: 
لاخوتها من الع ل كونوا على حذر من #طم جنود سليمان لكم ء وفروا الى مساكتك » لأنه 
إذا حطمحم فقد حطمكم دون شعور » فأتم الخانون على فيكم 

(4) (فتسم ضاحكا من قوها ) تعحبامن حذرها وتحذيرها » وفى الوقت الذى تحذر فيه 
قومها تلفت نظر سلدمان الى أن فى طريقه عالما هو أقل” منه جسما + وأضف استعدادا ء ولا 
يلق يسليمان وقدآناء اننه ماآ تاه من الملاك والسلطان أت غفل عن ذلك العام الصغير وفانه خلق 
من خلق الله » لاذنب له فى أن حلقه الله ضعيقا لاستطيع أن يكافح من هوأعظم منه ولاحديلة 
له فى نحو يله من الصدذر الى كبرء» ومن الضدف الى القوّة ‏ 

تلفته الى أله ينتى للتوى” أت يلحك الضعيف ء وللكبير أن يرحم الصغير » حنى ولو لم يكن 
له به كالعل مع الاسان . ها بالك بالاندان مع آخيه الانسات , إذا كان للخاوق الصعيف ق> 
على الاوق القوى” أن برعاه و حتاطه +ايته » وان لم كان من نوعه , لقى الانسات على الاتسات 
فى أن برعى ضعنهء وحتاط للابقاء عليه أولى ثم أولى » وكق” لسليمان أن يبقسم ضاحكا من 
قول الغ هذا » وتلطفها فى الاعتذار عن سليمان » واشعار سليمان بلطف أنه مسثول عن هذه 
العوالم الصغيرة التى عر مها جيثه يعد أن نبه لذلك . 

(وقال رب” أوزعنى أن أشكر نعمتك التى آنعمت على" وعلى والدى” وأن أعمل صالخا ترضاه 
وأدخلنى برجتك فى عبادك الصالحين) ‏ 

طلب من الله يعد حايث العلة أن يلهمه شاكر نءمته عليه وعلى والديه فى أن حثسر له ذلك 
الحيش الرار » ونعمته عليه بتعليمه متطق الطير » وفهمه ماتر بده الغلة من صوتها وفرارها »> 
ول يطلب نى” الله منه أن يلهمه ذلك الشكر مقس »ء ولكته طلب مئده مع ذلك أن عله مولعا 
بذلك الشكر » معينا به ء لاعت له غيره »كا تعطيه كلة ( أوزعنى ) هانها ندل فوق دلالتها على 
الالهام - على أت يكون ذلك الشكر بوازع حفزه الى الشدكرء و حضه عليه » بحيث لابدعه 
وقتامًا دون شكر لله تعالى » ولا كان فضل الله عظ رما عل ىكل” من سليمان وأبيه وأمه قال 
(على وعلى والدى”  )‏ 

( وآن أعمل صالخا ترضاه ) أى وأوزعنى أن أعمل صالحا ترضاه » لأن ذلك هو الغاية هن 
التسكر العملى + بل هو الشكر فيكون تفسيراله » ولذلك يقولون [ الشكر صرف العبد ججيع 
ما أنم اننه به عليه الى ماخلق لأجله] ويقول الله تعالى (وقليل من عبادى الشكور «عز» (0)). 
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وقوله (ترضاه) أشارة الى أن العمل قد يكون صالحافى نظر صاحبه ولايكون صالحا عدى الله 
تعالى ء لأنه عمل لم .ين على الع المحيصم والوحى الماوى » وهو ما أحَذ من مشدكاة النبوّة ه بل 
أخذ من طرق التقليد الأعمى » واتباع الآباء والأجداد »كا عليه كثير منمسامى اليوم » يبأخذون 
عبادتهم عن تجائزالبيوت ء وما عليه القوم » وفيها كتير مئالبدع والخرافات » فلاتهذب نفوسهم » 
ولاتصل بهم الى الغرض من كل” عبادة شرعها الله على لسان نيه -. 

أما الذى يأحذ دنه عن الله تعالى » و يهتدى بهدى رسوله الندوم 03 فيرجع إليه فى أشكال 
العيادات , ومعرقة الحلال والحرام واءى بشآن العبادة العناية اللاثقة, فلا يقل فيها دون ححة 
أو برهان » واعا ,أخذهما بأدلتها و براهينها و بأل أمهل الذكر ان لم كان ىف استطاعته أن يهم 
ذلك بنفسه ‏ فذلك هو الذى يعمل العمل الصا الذى يرضاه الله و به ء, و إذا آخطأ السبيل 
بعد ذلك الجهد ء وم يوفق للصواب » لآن المسألة التى أ2طأ فيها الصواب مسثلة اجتهادية » قهو 
معفور فى خطثه . مأجور على الجهود الذى بذّله , لأنه أدى ماعليه . و بذل ماينبتى أن يبذل 
المؤمن التق ٠‏ 

( وأدخلنى برجتلك فى عيادك الصالحين ) يطلب من الله تعالى أن بداخ ل فى ربعته فى الانيا 
والآخرة فى ججلة الصالمين للحياتين , الجامعين بين الصلاحية لعمارة الأرض والصالحية لارث 
الحنةء وهى السعادة الكاملتى. والفوز الأكر . 

(ه) ( وتفقد الطير فقال مافى لاأرى المدهد أمكان من الغائيين) أى ترف العليور فل بجد 
قبيا المدهد ,. ( ققال مالى لا أرى اطدعد ) ألأنه خاضر وهو محجوب عنى باتر # أم كان 
غَائا ولذلك لم بره ء وكأنه يقول أوَلا : مالى لا أراه الساتر ستره أو لسوب آآخر # ثم نداله أنه غائب 
فأذضرب عنه ء وقال : أم كان من الغائبين. 

(لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذعنه أوليأتينى بلطان مبين ) 

ييقسم فى أننه سلهان أن لا بك أن يعئاب المدهد عذابا شديد . كنتف ريشه وجعله مع سده 
فىقفص »ء أو ليذ حنه ايعتبر به غيره , إلا أن يأنيه حجة تبين عذره فى تلك الغيبة ( فلكت غسير 
بعيد ققال أحطت عالم تحط به وجكتك من سباً بفياً يقين) أى فلكت المدهد مكنا غير طو يل 
قاما رجم سأله عما لقى فى غيفّه (فقال أحصطت عالم خط يه ) عاست مالم تمل . ولا كان الذى 
م الشىء من جميع تواحيه حيط بذلك الشىء عبر عندسه بذلاك وف الآنة دليل على أن الأنبياء 
تحى علييم أمور يعرقها غيرعم » وذللك ليعرف اناس أقدارمم 3 وليتعل الا نسان من كل” أحد ء لأآن 
ليان لم 528 م سانى أت يتعلم من طو بى الهدهد , وهو ذلكم الطائر الملعروف ألهمه اننه فلكافح 
سليات بوذا اكلام علىما أو من فضل النبوّة والشكة والعاوم الجة » والاحاطة إاعاومات الكثيرة 
لينبيه الله #عالى على أن فىأدق حاقه وأذعفه من أحاط عاما عا 3 عط به ليتصاغي إليه عامه 
وتتحاقر إليه نفسه و يحسكون ذلك لطفا به فى ترك الاجاب الى هو فدة العاماء , وأعظم سها 
من فتنة . 

فاذا كان سليان لم يعرف أحوال سب وملسكها . وقال له الهد هد ( أحطت ما لم خط به) فاماذا 


م.م 
5-7 الانسان أن يتعلم من أخيه الاندان ء وان كان أصغر منه سنا » أو دونه فى الوجاهة والكائة 
وف الحم المشهورة [المكمة ضالة المؤمن يأخذها أتى وجدما] وذلك اكبار لشأن العم » واعلاء 
للمزاته , وأى” اكبار أعظم من ع أن نى 7 الله لمان يأخذه من طير من الطيور ء و يتلقاه من نوع 
غير نوعه . ولايرى غضاطة على نفسه ى ذلك » ولعل الئاس يغطنون هذا قيكبرون من شأآن 
العلل 0-3 كبر سلهان » وييتمون يدها اهتم” به سلهان » ولاسما العلل التعلقى يأ<وا ال الممالك والأعم 

وجثتك من سسياً بنياً يقين) أى ير محقق » وسبأ هو ابن شاجب بن هرب إن قعحطان 
كا .قول المؤرخون نسيت إليه القبيلة ٠‏ 

( الى وجدت اأة ملسكهم وأوتيت من كل” ثىء وها عرش عظم ) بيان للنبأ اللتعلق 
بسبأء وامرأة عى بلقيس بفت شراحيل من نسل يعرب » والضمير ى علكهم لسبأ ( وأوتيت من 
كل” ثىء ) حتاجه الملوك (وطا عرش عظم) سر بر كبير (وجدتها وقومها ستحدون الشمس 
من دوت انته ) فكانوا يعبدونها ء وعبر عن العيادة بالساجود لآنه أظهر أشكالها ( وز ين لمم 
الشيطان أعماهطم) من عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات (فصدم عن السيل) أى 
سبيل اللق” والسواب ( فهم لايوتدوث) إليه . 

( أن لاسسحجدوا لله الذى رج الخبء فى السموات والأرض و بعر ماتخفون وماتعلتون ) 
بدل من (أعمالهم ) يبين المراد بها : أى زين لهم التسيطاتن أعمالهم ء وم عدم سحودم لله 
تعالى , أو مفعول لأجسله : أى زين لهم أعمالهم لثلا يسحدوالله . رقرىء (ألا ساجدوا) 
بالتخفيف قتسكونت ودع للتغبيه » وبا حرف نداء » والمنادى محذوف : أى ياقوم اسجدوا لله 
الذى رج الخبوء والغائب فى السموات والأرض ٠‏ من نبات وأمطار وغيرها ء والراد أنه فعال 
عر ج للناس ما كان خفيا علييم » فالنيات قبل أن بولدكان با فى الأرض فأظهره الله وأخرحه 
والأجنة فى بعلو نأتهاتها كات كذلك , فأخرجها الله وأظهرها ء وأتم”حلتهاودوّرهاءوالكواكف 
تحن فى السهار ثم رحها الله تعالى فى الليل » و يظهر ضوءها اعالم » والشمس آغيب عن طائمة بالليل 
وتظهرطا بالنهار » والأمطار خرجها اله للعالم و ينزلها من حهة العاقٌ فتنتفم مها الئاس زو عل ماحذونت 
وما تعلنون) أى مع اخراجه القبء يعم ماكفيه فى أنفسنا وما نعلن ء والاله الذى له هذه الآثارء 
وله العلل المحيط هو الدى ستحق أن وعد . 

أما الشمس التى عيدها ذلك القوم فهى خلق من خلق الله تعالى . وآنة من آيات قدرته 
وعظمته » فاذاكانت عظيمة الفوائد ‏ كثيرة المناقم ء فذلك لاعوسلها أهلا لأن تعداء والذى 
يستدق” العبادة الاله الذى خلقها » وأعدها لما خلق تمن حكم ومصاء وذللها ذلك التذليل (ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والتمرلا تسجدوا للشمس ولالاةمر واسجدوا لله الذى <لقهنّا ن كلتم 
إنأه تمبدون داسك 29 ) . 

( الله لا إله إلا هو ربت العرش العظيم ) أى ان الذى يستحق السجود . ء و عل الخباء 
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وهل ماق وما نعلن هو انله » وهو الذى النس يحق” العيادة غيره « وهورب” العرشس العظم * 
وقد نكر عرش باقيس » وعراف عرش الله تعالى ايذانا بالفرق بين العرشين , وأى” مناسبة بين 
عرش امسأة بالعين . وعرش إله له مانى السموات ومافى الأوض وما بينهما # ان عرش الوق وان 
عظم هو عرش محدود فى زمانه ومكانه وسلطانه . ومهدد بعر ووش آخر 5 

أما عرش الله تعالى فهو ذوق العروش »ء وسلطانه فوق كل" سلطان , هو عرش من بيده 
ملتكوت كلت ثىء له الآخرة والأولى . السموات والأرض على كبرها » وعظم ما فيهما من أنهار 
وحار . ونبات وأشجارء وحيوان وانسان , وكواكب سيارة » وأخرى واقنة . وعوالم قد ملاات 
هذه اللكواكب ‏ - كل أولئك نخاضعة لله تعالى ء مسخرة لسلطانه وقدرته . 

فأبن عرش بلقبس من ذلك العرش + بل أبن عروش القياصرة الأكاسرة من ذلك + وأبن 
عرشأ كبر ملكة ا من عرش اننه نعالى # أليس صاب ذلك العرش هو مالك اللمللك وهو 
الذى يوق املك من يشاء » و وزع للك من إشاء ء و بعز من بشاء , و بدل” من إشاء بيده الخير 
وهوع ى كل” ثىء اقديرألس عات العروش جيءهم خاضعين لستنه ء مسر بن لارادته طائعين 
أوكارهين م لس هو مالك الأرض بورثها من يشاء من عباده وحعل العاقية للنقين الذبن عون 
أنقسهم مما يديد ملسكهم » و يتوّض سلطاتهم . 

() (إقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) يريد ستختبر أسك , ومتحن قولك » 
لنعرف صدقك أ وكذبك ء لأن ذلك شأن الملوك المدبرينء لايأخذون القول بالتسلم بدون حجة 
أو برهان (اذهب بكتالى هذا فألقه إليهم ثم تول” عنهم دانظر ماذا يرجعوت) له امات كتابه » 
وأسه أن يلقيه إلييم » وأن يتولى عنهم بعد الالقاء فينظر ماذا يقول بعضهم لبعض فى ثأن 
ذلك اللكتات # 

(قالت با أعها املا إلى ألق إن كناب ترم) هو اخاز عق طويق القرآث ء وهو أن محذف 
الخجلة لأن فى الكلام مايدل” عليها وكأنه يقول فذهب الهدهد كتاب سامان » وألقاه إلى بلقيس 
فتفقته جعت أشراف القوم وأصحاب الرأى . وقالت (الى ألق الى كتاب كرم) الخ . 

) إنه من سليمان واته سم ألذه الرجن الرحيم أن لاتعاوا على” واثتوىق مسسين) وقدوصفت 
الكتاب بالتكرم الكرامة مضمونه وحمي سإه ,» ولثرابة شأنه . لأنطر يقه الهدهد . وذلك غيرمالوف 
للقوم . وقد عرفت أنه من سليامان لأن انعهكان عليه . 

أما نص السكتاب فهو الجل الثلاث : [الأولى] سم انه الرجن الرحمم . الثانية (أن لاتعاوا 
على”) ومعناه لانتسكيروا ولا :تعاظموا على الاجابة . الثااثئة ( وائتوى مسامين ) بيان للغرض 
من السكتاب ومعناه منةّادين لله طائعين . 

( قالت با أبها املا أفتوتى فى أحسى ما كنت قاطعة أعمسا -تى تشهدون ) لجأت الى أشراف 
قومها وأهاب الرأى ء وقالت لهم : أفتوتى فى شأن ذلك الأمى الطارى” » وأشير وا على فياه » 
ماكذت قاطعة أعىا حتى محضرون » و يظهر أن ذلك كان رسالة منها إليم دعوم فييا للاجتماع 
ليتشاوروا فى الأمى ء ويقبئوا وجه الصواب فيه . شأن الماوك أصعاب الءقل الراجيح » والتفكير 
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المتزن ء لابشتغلون يشتون الدولة » ولوس تبدون فى تصر يف الأمور , لأن رأى الجاعة فوق 
رأى الفرد » وعةول مجتمعة أنفعم من عقل واحد . 

ومنه نعل أن مبداً الشورى فى الدكجم مبدأ قم , قد اهتدى إليه الناس فوعصورجم الأول » 
وعماوا به فىالقرون التدعة , لأآن فائدته واضعة 2 وكرته جلية لاحتلف فيها اثان . ولذلك حاءب 
الشرعة الاس_لامية باعتاره أصلا من أصولًا فى سياسة الدولة » وقاعدة من قواعدها فى المسال 
العامة » فااعس ادن نميه تدا صل الله عليه وسل أن يستشير أصبابه فى الأم الفذى يسرض له وهم 
كالخرب والسل » وعقد العاهدات . وما الى ذلك ( فاعم عنهم واستغفر طم وشاورهم فى الأمسل) 
م قال له عد هذا (هاذا عزمت فتوكل على الله ان الله حا المنوطان 0و١‏ » 0" أى بد 
أن تعف العدة للا مس وتسعحثه من دبعم تواحية ه وصممت عد ذلاك على الامماء . ذلا نحوانٌ 
ينك وو يدنه تثديط أو تتسكيك ء لأن اللردّد لايليق بأصحاب العزائم الصادفة والارادة القوية » 
وكذلك القسرع والشروع فى العمل قبل اقيفاء حثه » واستكهال مايلزمه من معدّات . وة كان 
ذلك شأن النبى” على الله عليه وسرمع أتحابه فيا عرض له من حوا-ثء وما تله من مشاكل. 
وهذا أدد الصحابة الحباب بن المادر فى غزوة ددر وقد نزل الس_اهون فى مكان إستعدون هيه 
لنازلة المسركين ء يقول لرسول ابنه صلى انه عليه وسمم : أعدا معزل أترلكه الله د لاتتعيد عنه 
أم هو الرأى والدكيدة # توقول له بل هو الرأى والسكيدة . فول الحباب : أنزل بنا معزلا آآخر 
وكان أصاعح للسامين . عمزاما هذا المكان وكان قبه التعسر والظمر . 

لنعل أن الأعس مادام شأنا من الثك_كون العاقة الىكتلف ديه الأنظار . ووحهة النظر . يدنى 
أن يستثار فيه . أما ما كان منباب المقائد أوالعادات . أومايش.ه ذلك . كتحد ل الال وترم 
الخرام ء هالأعمس ذه موكول الى الوحى السماوى ء والاق عن الله تهالى . ولذلك يقول انتد اعالى 
ليحث” السامان على أن برحعوا فى أمورم العامة لأهل الرأى (و إذاحاءهم أعس من الأمن أو 
الوف أذاعوا به ولو ردّوه الى الرسول و إلى أولى الأمس منهم لعامه الذين يسسقتطونه متهم ) ثم 
يعقب ذلك عا بدل” على فضل الله علينا بذلك الارشاد فيقول (ولولا فضل الله عليكم ورجته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ررسم» 29 ( 5 

وأباخ من الأعس بالشورى أن الله تعالى جعلها من صتاب امؤٌمئين الذن سدتحقون واب 
الله وجزاءه الحسن إذ .قول (فا أوتيتم من ثىء شتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبق للذين 
آمنوا وعلى ر مهم يتوكلوت «دم.. والذين جتذون كبائر الاثم والمواحش و إذا ماغض.وام يغغروت 
ورياس» والدين استحايوا لر هم وأقاموا الصلاة وأجام شورى بهم ومما رزقناهم فقوت «د«مرم» 
والذين إذا أصابهم البنى مم ينتصرون دوم © ) قأخبرنا أن الشورى شأن من شئوون 
المسامين » وخاق م نأخلاقهم ء كتركهم الاثم والءواحش ء وعفوم عم ن ظامهم , واستجابتهم لر هم 
وخالقهم ء وصلاتهم وزكاتهم » وانتصارم إذا اعتدى الناس علييم . 

وكان ذلك الأساوب أبلغ فى الحث على الشورى لأنه يريك أنه الأ الواقع فى أمور الساءين 





[0] 57ل عمران . [8] النساء . [+] الشورى. 


عه شرء” د 


ولدس من شاعم أن يتركوه ء ولافرق عندمم بين طاعة أعس ادنّه تعالى فى الصلاة والرّكاة و بين 
طاعة أحه فى الشورى . 

غاذا كانت بلقيس قد عرفت فائدة الشورى بغطرتها وتجار بها . وان الاسلام قد جعلها مبدآ 
من مبادثه , وأصلا من أصوله فى سياسة الدولة . وتدبير الأمور العامة . أعس مهارسوله على أنه 
أكبر أصدابه عقلا . وجعلها شأنا من شثون الؤمنين . وخلقا من أخلاقهم صصكصلاتهم ودومهم 

وقد عرف الغر بيون قيمة هذه البادى“دأقاموها فى بلادمم » وحرتموها على مستعمراتهم » 
وإن معحوا! مها الععوب فاعأ يسمحون مها مبتورة مقصوصة الحتاج, حتى لاس تطيع القوم أن 
يفتفعوا مها » و نوا عرتها . 

وقد عمل مها الس امون فى قروهم الأولى . فانتفهوا مها وسادوا العالم . عمل مها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على قدر ماكتمله حال المسامين فىذللك الحين . وكذلك عل خلفاؤه الراشدون 
من بعده » ومن دلك اسةثارة أفى بكر فيمن هلى اعمس بعده . وجعل عمر الشورى فى نفر عيتهم 
من الصحابة : عدمان بن عنان . وعلى بن أى طالب ء وعبد الرحن بن عوف > وسعد 
ان أى وقاص . والز يبر بن العام » وطلحة بن عبد الله ء وكا نأولئتك النفر مم أهل الكانة الدذين 
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وجعل اختيار من كلقه فى الامارة إلى هوٌلاء النفو . 

مضى السامون على ذلك الميدأ الى أن أعرضت شو أمية عن الشورى فى عهد عثمان »2 
واسستاتزوا بالاشارة عليه عايرونه » فحسكان ما كان من الدان . حتى اسستقرت الأمس فيهم بِقَوَة 
العصبية لابالشورى -. 

)2 (قالوا نحن أولوا قوّة وأواوا باس شدد والأصى إليك مانظرى ماذا نا أعسين ) كا" هم 
يشر ون بلأن لاعتضعوا لسلمان , لأسهم أكداب قَوَة . وأصحاب باأسن شديد ء ثم تاأذنوا معها , 
وقالوا والأعس إليك على عادة المشير إذا كان جسء وسا لمن «ستشيره » ومن الناس من يغهم أن المعنى 
أنهم قوم حر بيون »> لدسوامن آهل الرأى والشورة . بل هم جمد مطيع » لم دعوّدوا أن يعطوا 
وأنا فى مثل ذلك الحادث , وهو بعيد , فانه فصلا عن أنه تسقيه لبلقس فى نويه الاساتشارة 
لهم » وتعر يض بعباوتها » وعهم عامها عن حت سلطائها هل مم أهل حرب أم أهل رأى _ 


لايتفق مع قولما إماكتت قاطعة أمسا حتى تشودون) فائه ظاحى فى أنهم ء يجلس الشورى , وأهل 
الرآى والتفكير ء ولذلك خاطبتهم قوهًا (يا آعها الملا” ) وحم أشراف الوم وخاصتهم . 
وبدل" لصبحة الرأى الأوّل فى الآنة قولمًا هم بعد أن إعتزوا ,2و ههم (ان الملوك إذا دخلوا 


قرية أفسدوها وحمالوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ا فهوى تقول 5 د ات سليمات اثقائلتاه 
را دخل بلادنا فأضرح بالأنفس والأموال » والقرى والضياع . 

(وكذلك ينعلون ) ذلى ان هذه صفة المأوك الناحين , وهو الحاصل الآن ف بلاد السسمين 
على بد من أستهمورحم من اأفرئجة » أذلومم وقهروهم » وجعلوا أعزة القوم آذلة » وأدنياء النذوس 
أصحعاب الول والطول , وفاسدى الأشلاق المهيمنين على هذه الشعوب . 


ا ريص 3 


وكآتها تقول لهم : تن على مألا من قوّة » وما عندنا من بأس وشدّة لبس من مصلحتنا 
أن ندخل معسه فى حرب ء و يظهر آنها اضطر بت للكتاب سليمان على اختصاره » وفزعت من 
أساو به على سهولته » إذرآت فى كتاب سليمان أنه يبدوه بإسعم ان تعالى » ثم عقب بقوله ( أن 
لانعاوا على" وائتوى مسامين ) ذغهمت أن سليمان ملك لا كالاوك , ملك مو يد من الله الذى 
سستعينه فى أموره » وايص_دّراسه فى مكاتباته » قرت أن لاتدخل مع ذلك الللك فى حر . 
ولانشقبك معه فى تال » وقالت لقومها : إذا وقعنا من ذلك اللاك موقفا معاديا فر يما فتس بلادا 
واستولى على خيراتنا , مكان معه جيش فاح . ومن شأن ذلك الجيش أن يفسد الخرث ورب 
القرى ٠‏ ويجمل العزيز من القوم ذليلا » والتكير صذيرا ‏ 

لذلك رأت أن تتقام اقومها برأى بدلة على عقاها الراجح » وانحكيرها التزن » هو أن 
ترسل الى سليماق هدية ء من شأنها أن ستهوى النفوس , ولاك القلوب . دان كان سليمان 
مادكا مو بدا من الله تعالى رذ الحدرية , وان كان من ملوك الدنيا ولام” له إلا المال قبلهاء وهنالك 
نقبين قونهِ العنويةاء ومقدار ماعنده من عزم وحزم » ثم يكون ذا شأن آخر بعد تبين حاله > 
ووضوح أصيه 0 

وقد وادقها الملا” على ذلك الرأى » و يعوا الهدية الى نى” الله سليمات - 

(4) (هاما حاء سليماتن قال أمدن عال فخااتالبى الله خير مماآتا م بل أتم رودم 
تفرحون ارجع إللهم فلتأتدتهم بجنود لاقبل لهم مها والخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ) أى فادما 
جاء رسول بلقدس سليمان حمل الحدية غضب سل.مان ء وقالمكرا لذلك العمل (أتمدوتن بمال7) 
وهل أنا من طلاب المال الفدين يفتنون به # وذلك هو المناظر من نى” كنى” اند سليمان ء لايل 
رشوة فى سيل سكوته عن معطالتها بالاسلام » وتركها بدون أن بدعوها إلى الله تثالى . 

( فهاآتاتى إلله خير مما ]تام ) لآن الله أعطاء ملكا ونوّة . أماحم فأعطوا مذكا لم يكن 
معه نيوّة » أو العنى فا نات الله من فيض راحته » وواسع فضله فى العلل والكة : خيريما انا 8 
من الال ء لأن الال عرض زائل , أما ذلك الفصل الواهر ء والرجة الواسعة » ورزق الله المعنوى 
فهو خير من رزقم الحسى » وقد فان الناس بالمال منف خلقه الله , وطات باقدس أن سليمان 
من فان كقية الناس . ولذلاك أرسات إليه بهدبة لتاغلر ماذا تتركه فى نفسه من الأثر » والى أى- 
5 تور عليه وعلى دعوته . وهل تلك الهدية تلكونت مدعأة لسكوته عن الدعوة » واعراضه عن 
الفتح الى أرس_لى اللكتات هيدا له . أو هو يقابل المالكا يقابله به أكداب افوس العالة . 
ابل بالرفض والتءغف . والاباء والعظمة .كل ذلك من أغراض مذكة سسا . 

فل جد من سايمان سوى هذه الكامة الغالية (غها]آتالى الله خير مماآتا كم) . 

و عق لكل مصلعح أن يقول هذه الكلمة كا عرض عليه رشوة ء. أو7قدم المطل إليه عرض 
من الأعراض الزائلة م فاذاعرض الناس عليه منصبا ليتلهى به عن دعوتهء و رسكت نه عى مبادته, 
و .بطم به داعى الحوى دليقل م قالسلهان ( فا آتالى اله خير مما آنا م ) لآنه أعطى ذاقاعظها > 
وعقيدة صالحة » وأصمح منارا يهتدى به السائرون ء و يستذيى” به الضالون , أعطى عاما قد حهله 


ابرع 


الناس , و<انا قويا متدا قم إذا طول امصلح أن يسكت عن ن إصلاحه . وأت يتغاقل عن أخلاقه 
وميادثه فى سديل وظيفة أو مال . وسواء ١‏ كانت تلك الوظيقة. متعلقة بشخص أو بأحد أولاده 
وأسرتده ‏ إذا طولب المصلح بثىء من ذلك قلا ينسى ماقاله سدمان لأصراء بلقيس (أعدون 
عال قاآتانى الل خير ممااتا م ) . 

وكثيرا مالجأ الاستعمرون الى ذلك السوع من الرشوة ء وهذا الأساوب من علك قاوب الناس 
فيتفرسون الوم . و يتعرفون العنصر ال تحرك الذى من شأنه أن بقض مضادعهم + ويؤلب 
عليم فدساومونه على الوظيفة » و ببتاعون ثيرفه وكرامته بدرامم معدودة ,» ف نكان ممه المال 
أجاسيم الى ماطلبوا ء ومن كانت دعوته خالصة آثر العقر + لى الغني ٠وأف‏ أن ,قبل ذلك , وقدوته 
الصالحة » وأسوته الحسلة : نى > الله سليمان . إذ يقول لملنكة سا وها تاقى اننه خير مماانا م ) 
8 وإذاكان ذى > ابله سد.مان أنصكر على التقوم أت يتدموا له رشوة حى يسكت عن الدعوة » 
ويتازل عن طلها الى الالام ء كان الله تعالى كيرنا أن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكاوت 
أموال اناس بالياطلو يصون عن سييل الله ء وكان ذلك أ كلا بالباطل لأعوم 3 كلونيها بإسعم 3 انهم 
رؤساء دين , إعامدون الئاس ماحتاحدوت . ويرشدوتهم الى دين الله الصحيس . وتمالعه الحقة » 
وللكنوم اوت هذه الأموال . ويكتمون عتهم تعاليم الردول . ولذلك يقول (اشستروا باايات 
الله عا قليلا عحصدوا عن سييله الهم ساء ا يعمأوت «ه» 9)). 

وقد أت-ذ الله الموائيق والعهود على الذين أوتوا السكتات ذبيننه للناس ولا يكتمونه , فكان 
منهم أن نبذوه وراء ظهورتم واث-تروا به 'عنا قيلا , هو ذلك المال الزائل ء والاظوة عند 
الملوك والأصضاء ‏ . 

وما أشسه مارصاعه أولئك الأحار والرهبان عا تدعو إليه ملكة سسباً بنى” الله سليمان , غير 
أنها كانت اقة ء فساقت من المال ماسافت باسم المهدية , وما عى إلا رشوة » ولادرق بنها و بين 
هدية مَدّم للتانى من رحسل له خصومة عتده ء وهل يشلك أحد فى أن الهدية الى نساق على 
ذلك الوجه عى رشوة مقعة . تقدام 9 لتوجهه الى الاحية التى بر بدها صاحب اطدية . 

إذاكان 3 الله سلمان أنسكر على ملكة سبأ ماصنعت »ء ان الله عالى قد ذم” طائفة من 
أهل الكتدات بأنهم (سماعون لي الحت) وهو الذى يجلى على صاحربه عاراسحت 
ديله وصروءته » و يذهب بأخلاقه وكرامته . وقد أطلقوا على الرشوة سحتا لأنها مل صاحبها فى 
هذه الممزلة » وكان يتبتى لار انين والأأ<يار أن يكفوا الشعب عن أ كل السحت وتناول الهوام ء 
ولكنوم مع الأسف وق ع كثير منهم فى ذلك البلاء , وأصيب بفتنة المال ء فقيلوا الرتشوة ء وأكلوا 
مال الناس بلاطل » وكتموا شيا من النابن فى سدييل إرضاء الرؤساء وأصحاب السلطان ء ولاءنتظر 
من ملوّتث , ذيلة من الرذائل أن نيى الناس عنها . 

ولقد تمهيى رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن التشوة بعد نهى القرآن عنها فيءا قدمتاه » 
فقال فيما رواء بو داود والترمذى « لعن رسول الله صلى الله عليه وسل الراثى والمرتثى » . 





. النوية‎ ]١1[ 


1 لهذا 


وقال في.ما ر واه الطبراتى « الراثى والمرتشى فى النار » . 

فاذا كان الراثى والمرتشى طر بدين من راجة ألله » بعيدين عن ورضواله ووحته . ؤلكيف 
يقبلها نى” الله سليمان + وكيف يأخذها من ملكة سبأ فى سبيل أن إسَكت عن دعوتها إلى الدتين 
وجلها على الل خول فيه 9+ . 

م قف سليمان عند ذلك الحد من الانكار ء بل أرانا أن هناك درقا بين ملكة سباً و بين 
سليمان » هى أنها تفرح عثل هذه الحدية إذا قذامت لماء و:تآثر بها إذا عى سيقت إليها (بل أتم 
بهد يتم تفرحون ) أما هو فلا يفرح بالمال وانما يفرح برضا الله عنه وتفضله عليه ء و رعايته 
بالاحسان ناو الاحسان ء وذلك شان الرسل الذين اختارهم الله لتبليخ دينه , و إعزا زكلته . 

وقد أطال المفسر ون فى بيان الهدية وما <ونه » وندع هذه الروايات حائيا ؛ لآنه اصعب إقامة 
الدتليل على صتها.ء ولأن فهم الآية لا متوقف عليها » وكل”ماأ تفيده الآية أنها هديد ماوك يراد بها 
التاأثر على سليمان » وتحويل وجهته » وا<تيار مكانته » وهل هو ملاك ميد من الله آمالى أو 
ملاك كبقية الماوك + . 

ومن شائن الفدية الى [هالعيد» القنعة نوراف عيا اااي د من بشيقة الهدرة + أب من شان 
الرّشوة التى تققم من مذكة إلى ملك أن تسكون عظيمة . أما نوع العظمة فلسنا فى حاحة إلى 
بيانه أو تفصيله , كاذا صحت فيه و وابة قبها . وان لم تس ع فالآية ليست ى حاحة إلبها » ولوكان 
فى مانها عيرة لنصلها الله أن . 

(ه) ( ارجح إليوم فنا تينوم تجنود لا قبل لهم بها وللخرجنهوم منها أذلة وم صاغرون ) ٠‏ 

قد غضب تى” الله سليمان من ذلك العمل ء. وتاثثرب نفسه عا صنعت بلقدس . وكاأنهاتتهمه 
فى دنهء وتخدشه فى كرامته وخلقه ء وفهمت أنه مستعد فى اخلة اقبول الرتشوة ولدلاك أقدمت 
عليها » وكات من آثار غضيه لدينه وكرامته أن قال للرسول ( ارجع إلهم ) والراد بلقيس وقومها 
(فلنا'نينهم نود لاقبل لهم عها) أى لاطاقة لهم عقاومتها ولاقدرة مهم على مقاتلتها (ولخرجتهم 
منها أذلة) أى من سيا لاعن لهم (وهم صاغرون) أسرى مهانون ‏ 
( قال يا أيها اللاء أ ريم عاتننى بعرشها قبل أن ينو مساءين ) أراد أن ير يها ايد ندل” على أن 
ما أعطاه الله من اللك فوق ما أعطاهم » وأن ملك الدتنيا فى جانب مجائتب الله و يديع قدرته إلسعراء 
والعرش كرمى” املك 6 عرض على الملا” من جذوده ذلك السؤال ء ووجه إلييم ذلك الطلب , وهو 
( 1م يأتينى بعرشها قبل أن يآنوقى مساهين) وهل أرسل لهم جيشا كا وعد وهو يمل أنه سيظفر 
مهم و يتغلب عليهم فيأتونه مسامين لخاضعءين *أوأن القوم لماعرفوا أن سليمان ملاث 7 مودى إليه 
ورفض الراشوة أذعنوا له وصمموا على أن ححيثوه وقد عم ذلك نوحى من الله تعالى أو من طر بق 
غير الواج * الآبة تحتمل الأعسبن 

( قال عفريت من الْنّ أنا اتيك به قبلى أن تقوم من مقامك و إلى عليه لقوى أمين) . 

العفوريت : الحبيث المتمرّد : أىان ماردا من مردة الحنّقو با قال لسليمان أنا نيلك به قبل 
أن تقوم من مجلسك الذى نت فيه . والمراد نيك به بسرعة ء واتى على جله لقوى” أمين على 


نهد 


ما فيه من الجواحى فلا أخنى منه شيا » والجنٌ عالم خى” قد يستطيع أن يزاول من الأعمال فوقه 
مانزاول نحن ء وستكدكف الأيام كيف أن العفر بت من الجن ستطيع نقل عرش بلقيس من 
العن إلى ملك سليمان بفارس : بل قال بعضهم ان عل استحضار الأرواح قرتب لنا هذه المعجؤة 
وآرانا أت من الآر واح ما يستطيع نقل الأمتعة من مكان إلى مكان . 

(قال الذى عنده عل من الكتاب أنا نيك به قبل أن يرت إليك طرقك) . 

اختلف المفسرون ف المراد من ( الذى عنده عل من |!-كتاب ) قيل : هو اضف بن برخيا 
كاتب سليمان وكان صديقا عالما » وقيل : جبر يل » وقيل : ملك آآخر أبد الله به سليمان , وقبل 
غير ذلك . والظاهى من كلة ( الذى) أندكان معر وفا عندمم ومن مقابلته بعقرربت من ان أنه لم 
كن متمرتدا عاتياء ب لكان من أهل العل بالكتاب . 

وقد أجل الله ( التكتاب) ولم يبين المراد مده ء أهو الكتاب المغزتل : وهو التوراة 7 أو 
جنس الحكتاب الشامل للتوراة وغيرها من التكتب # أو المراد بالسكتاب السكتابة # الآبة تحتمل 
كل" ذلك ء هاذا كان المراد به جبر يل أو ملاك آخر فلا غرابة فى أن كوت عنده من القوّة على 
دقل عرش باقدس مالم إيكن عند غبره » واذاكات رجلا من الانس فتكون مقدرته على :تل ذلك 
العرش كرامة له ومعحزة سلميمان أظهرها الله تهالى على بد واحد من تابعيه » وان كان ذلك على 
غير المعروف فى العجؤات : وهى أن تكون على بد اللتسدول نفسه » ومهما يكن من ثىء فانا 
تؤمن عا جاء به من كتاب الله , وندع تفسير هذه الاوارق للاأيام تكشتها , ولا نتحملها من 
التاكويل فوق طاقتها - 

والظاهص من عرض ( الذى عنده عل من العكتاب ) على سليمان أن ياأتيه بعرش بلقيس 
قبل أن يرتد إليه طرفه أنه أقوى وأعم من عفر يت الحنٌّ بذلك العمل ء ولدّلك استطاع أن يعده 
بالانيان به فى أقل” زمن » وأن سليمان رذى به ناقلا للعرش ‏ 

( فاما رآه مستقرت! عنده قال هذا مئ فضل رفى ليباوقى ء٠أشكر‏ أم أكفر ومن شكر فانها 
يتسكر لفسه ومن كفر فانَ رفى غنى كر م ) . 

أى فاما رأى سليمان العرش حاضرا بين بده قال : هذا من فصل ولى ء ومن حوله وقوّته » 
لامن حولى وقوّق ء تبرق بهذه النم الى يقمها إلح” » -أشكره عليها أم ‏ كفرء» ومن شكر 
الله أو المنعم ماما شك رلئفسه ء لأن تواب الشكر راجع إليه » ومن كغر النعم فان ربى غنى” عن 
شكره ء كر م بالانعام عليسه (وإذ تأذان ر بم لأن شكرتم لأزيدتكم ولأن كفرتم إن عذابى 
لشددد «دنا» وقال موسى إن تتكفروا أنم ومن فى الأرض جيعا فَانْ الله لغنى” -جيد «م» 22  )‏ 

( قال نكروا طا عرشها ننظر أتوتدى أم نكون من الذين لا ميتدون ) نسكروا لها عرشها 
بتغيرهيئته وشكله , انختير بذلك العمل ذكاءها وعقلها » وبمتحن استعدادها ء» وهل :فطن لأن 
ذلك الى ندكرناه عرشها َتَدّمها وقد تركته مغلقة عليه الأبواب » موكلة عليه الحراس » ومتى 
عرفت أنه عرشهاكات ذلك داعية لاعانها , لأن المعحزة فى ثقله مقروتة يسبته لما إلى سليمان » 





5 راحم‎ ١ 


الننكد 0 

فاذا فطنت لدذلك عرفت أن سليمان استطاع بجنوده مالم يستطعه ملك من ماوك الأرض فيَكون 
ملكا ونيا . 

(قاما جاءن قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) أى فاما وصلت مفكة سأ عرض عليها ذلك 
العرش الى تركته » ووجه إليها ذلك السؤال . وم يقل ( أهذا عرشك) اثلا يكونتاتينا للجوات 
وقد كانت لبقة فأجابت إجابة مسنة » وقالت (كاثنه هو ) لأن هناك احتمال أنه هو» وأنه لبس 
هو (وأوتينا العلل من قبلها وكنا مسامين) هو من كلام بلقيس نتحلات عن نفسها ينون العطمة 
التى تعوّدها الماوك . 

والمراد أنها أوتيت العلل وال قدرة الله تعالى » وصحة نبوّة سليمان من قبل هذه الممجزة »2 
وَكنا سخاضعين الأحس الله تعالى ولأعضي سلدمان ( وصدّها ما كانت تعبد من دون الله ) أى منعها 
سليمان , أو صذها ابنه تعالى عما كانت تعبد من دوت الله » وحال بينها و بينه ( إنها كانت من 
من قوم كافر ين) أى نشاات بين قوم يعبدون الشمس . 

( قيل لها ادحلى الصرح ) القصر ( فاما رأنه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ) أى ظنت 
أن ذلك القصر لة من الاء . وكشفت عن ساقيها لكلا تبتل” (قال إنه صرح عرد من قوارير) 
أى مانظنيه ماء قصر محلى من ز جاج » وليس بماء » فسترت ساقهاء ويحبت من ذلك » وعرفت 
أن ملاك لمان فوق مللكها , وعظمته بست كعظمتها . 

( قالت رب” إلى ظامت نفسى وأسامت مع سليمان لله ربة العالمين) ظامت تفسها بالتكفر» 
وظامنها بعرض الرشوة على نى” كهذا » وخضعت مع سليمان لله رب” العاللين 


داود وسلمات عله.ا السسلام 
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[1] رجعى معه التسبييج : (؟] أى دروعا واسعات « وقدارق اللسرد » أ احل أسجج الدروع 
بقدر ونظام .2 [+] النتساس اذامب  .‏ [4)] قصبور حصينة . 
[ه] جع حفنة » وحى القصمة » والجوابى : جع جابية » وعى الحوضي السكبير الذى عبى ويبمم فيه اللاء - 


ع 
وَكُدُورِ 60 رَأسيت ت أعمَذوا ءَ ال دَافٌُ دَشكنًا وَقليل من عيأدىَ الشكو* «م1» 
0 م5 ع م 
0 قضينا عليه الموات مَا دي و 1-0 ته إل 2 الازض ا كل منساتة 55 


2 صدس تل 5 2 07 ات ١م‏ 5 5 ا 
فامًا > نينت أطر. 2 أن 1-6 0 ا ا لدثوا المدّاتب 
رن يدت الى ىا ١‏ ىط ف : 


ا »١*«‏ سب 


شرح وعسس سيره 


)١(‏ (ولقد آتمينا داود منا فضلا باجبال أوف معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سايغات 
وقدّر فى السرد واعملوا صالخا إتى عا تعملون بصير) . 

يرينا الله هذه الآبات أنه أعطى داود من لدنه فضسلا ثم شرح ذلك الفضل بقوله ( ياجبال 
أرقف معه والطبر) أى رجىى معه التسويسم © قال فى سو رة الأتبياء ( وسخخرنا مع داود الجبال 
بسحن والطير) ‏ 

ثم بين فضلا آخر عليه بقوله (وألنا له الحديد أن اعمل سابغاف وقدر فى السرد) وقد تقدم 
الكلام على إلانة الحديدلنييه داودء وآن ذلاك معحزة أو ألانه له من طر بق الصنءة عقال (وعامناه 
صنعة ليوس لكم اتحصتكم من بأسج ) كه فى سورة الأئبياء » وأن الآبة تحتمل الأمرين . وقوله 
( أن اعمل سابغات) تفسير لقوله (وألنا له الحديد) . وامواد أنه يعمل دروعا تستر جسم الرجل 
فى الحرب ء أو تسستر المكان الذى هو معرةض للاصابة ء فلا تسكون ناقصة ( وقدر فى السرد) 
أ نس الدروع واجدله بقدركا قال ( إناكل” شىء خلقناه بقدر «و4» 92 ) . وقال (وكل” 
ثىء عنده عقدار وم» © ) . 

( واعماوا صالحا إتى عا تعملون يصير) إرشاد الى إصلاح دينهم بعد أن أرشدم الى إصلااح 
دنيام » بر يناه أن الانسان فى ساحة الى الأمرين جيعا م فيستعدٌ لانياه <تى لا يكون عرضة 
للد" حدات والطوارى” » وو«صلح من دينه حتى وى بذلك إعانه » واتهنات قفسيه م و يصسيحج 
خيرا لنفسه ولأتته » وللانسائية جيعها . 

فابته تعالى بر ينا بذللك الارشاد الى قدمه لداود ومن معه أنه فى ساجة إلى الأمرين : أعس 
الدنيا وأمس الآخرة » وأن من عمل للدنيا فاستعدٌ لطوارئها » وتوق شسرتها ء واجتهد فى خيراتها ء 
ثم قصر فى أصى الآخرة أعطاه الله من الدنيا ماعمل له م و وصله إلى ماير بد ء ثم جعل له جهتم 
جزاء فى الآخرة (و )كذلك (من أراد الآخرة وسىى لما سعيها وهو مؤٌمن ) فان الله يعطيه تواب 
العاملين (من كان بريد العاجلة تجلنا له فيها مانشاء لمن بر بد ثم جعلنا له جهم يصلاها مدموما 





. جم قدر » وهو ما يطبخ فيه اللحم » و « راسيات » 'ثابتات فى أماكاما لنقلمها‎ ]١[ 
. [؟] عسياء و « خر » وقم . [+] العمر .2 [4] الرعد‎ 


-اهبو؟ 


مدحورا «لم١»‏ ودن 3 أراد الاخرة ودى لما سعمها وهومؤمن فأولئك كان عي مشكورا «هة١»‏ 
كلا اعد هؤلاء وهؤلاء من غطاء ر ه مك وماكان عطاء ربك محظورا «. كا 0 . وقال (من 
كات ير بد حرث الآخرة تزد له فى حرنه وم ن كان يرابد حرث الددانا نته منها ومأله فى الآخرة من 
قصيب 20> »> 0 5 

هذه سلئة أنله مع حلقه , يعطى المانيا من عمل لما أبا كات دنه وأحلته 3 و يعطى الآخرة 
كذاك من السعىي ما وطلب من المؤّمن أن تعمل لدنياه وأخراه 03 لأن الدة نيا صمزرعة لل خرة 3 
ولذيك شول أله وهو ميكن وصية قوم قاروت له (وابتغ قيما آناك أنله الدار الآخرةولاتفس تصديك 
من الديا دببن 9) 0 

وتصنا بالعمل لطلب الرزق > وأن عشى فى مذاكب الأرض » وأن نقشر فى الأرض وننقتنئى 
من فضل انه ع أسرنا أن نمك لأعدائنا كل" بااتعلمناء من قو معنووبة أو مادية » وأن نأخذ 
عد لدرنا ولا تدك بطانة من 5 كل" ذلاكثت لنعيش ىق هيده الحياة عشة الأعزاء 0< عشة 
الذل” والحوان . 

اذا كان أله تعالى قن عي نه داود أت عمل دروع الخربت ء وأن يكون حكياق صتع هذه 
الدروع , ٠‏ شم سه بعد ذلك وأمي قومه أن تعملوا صالحا قذلك لأنه ير بد م منهم أن يكونوا صالحين 
لدينهم ودنياهم ع سسيستداء ف حياتهم الأولى والثانسة 5 حامين طهقيةتهم ع 5 وذلاتكت هوق شأت 
المؤّمن وكذلك دن عامة الرسل . ولف الناس به ليعيشوا به عيشة السعادة 0 و تجمعوا نه ين 
حرق الدنيا والآخرة 03 فلم يكن ع دعأ أن ككون دن حاتم الرسل ديا ححث” الناس على العمل 
للد نيا والعمل لل حرة « وعلى كل” ملم أن عرص على الس بن - 0 دنه وأص دثيآه 7 وأن 
الذدى شرامل 6 أحدها هو رحدل دق ادس من العقل ى ثىء 5 

وكذلك الأمة التى تعنى بأس دنياها ونظ أنها سات فى حاجة الى أمس الدين , هى أمّة جاهلة 
فان أقل” مانى الدبن خلاق قوم > لال بى للاثم عن الخلق » ومن ناحية أخرى »> قان الأعم التى لم 
.كن لا وازع نقسى يعصمها من المندكرات والغواحش لا 53 ن أن يعصمها قانون « أو تتأدب من 
طر يق الهسكومات » وهذه سلسأة الورائم تزدادكل” نوم فى أسم العالم التمدينين و يتفاقم شسراها يوما 
يعد نوم . والقوانن ادقع أمام هيده ارام مكتوفة الأبدى 7 و رهات الأيام على قفشل هيده 
القوانين , وضعفها عن القيام عهمة التيذيب العام . 

واث الغرق بين س_اطة القانوت و-لمطة الدين ترك أنه لاغنى للناس عن الدين , ذلك أن 
الدين ارس يلزم صاحسه ء وشعور بوازع نفسى مهيمن على الرجل الدين , ولاستطيم صاحب 
ذلك الحلق أن ,تخلص منه إلا بارضائه والوقوف عند ماير د » فاذا همت نفسه يفاحثة من 
الفواحش ممعم صونا خفيا من ضميره يناديه لاتثعل , و يذكره بما يعقب ذلك الفعل من ضياع 
خلقه وذهاب كرامته , و إغضابة لربه وخالقه ء وأن ذلك الواز زع لايفارقه فى غيية الناس ولاى 
حضورمم ٠‏ ولافى سس أو علانة . 





[؛] الإسراء . [*] الشورى . [+] القصس . 


حي 2 


أما الذى يميش على حساب القانون , فلا بحس" من نفسسه ذلك الوازع ء إلا إذا شعر أن 
وقوعه فى ال شسكر قد يطلع عليه الناس فسيساق الى الها كة » وهنالك يفضح أصرهو مهبتك ستره » 
وإذا اسستطاع أن يفمل ذلك المتكر حيث يفلت من بد القانون لأنه لم يكن عليه من الرقباء من 
شود عليه فانه له بدعة ء يل يقدم عله , دع مأسفحه القانون الوضعى” من برام ومنشكرات 
خرعة الزنا التى تحميها الحسكومات » وتعطى رغصا للبنايا للاحتراف للك الفاحشة ء وشرعة 
شرب انر الذىلاعاقب عليه قانون ء ولاساق الشارب فيه الى دار الحسكوءة إلا إذا عمل عر بدة 
فى الطريى تقلق راحة الناس ‏ . 

هالقانون عاجؤ عن تأدب اناس وتهذيهم على فرض أنه ضع عقوابة لكل” الخراجم ٠‏ فشكيف 
اذا كان القانون أعرج مبتورا # لذلك كان من مصلحة الناس أن يكون م دين حرصون عليه » 
و يالئون فى العنابة به » وأن يكون لمم دنا تتناسب مع زمنهم الذى يعيشون فيه » ومع تطوّرات 
إلكياة دمن م تذأب أكتته اللائاب ] [ومن لايظم الاس يظل] : 

( الى عا تعماون بصير) فأحاسكم عليه وأجزيكم به » وهو صا لأن يكون وعدا بالثواب 
وتوعدا بالعقابت . 

(؟) (واسلهان الرح غدوّها شير ورواحها شهر) أى وسخرنا لسلمان الرع جر يبا بإلغداة 
مسيرة شهر ء وكاذلاك جر يها بااعثشى”ء وذللك فضل من الله تعالى على تدده سلما . لخر له الرييتج 
حجرى بآسه » وتقطع فى الغدوة مايقطعه الماثى أو الراكب لاحر مشلا فى شهر كامل » وكان 
ذلك معجزة لميه -لميمات» وأصبم الآن عاما ء فشر الرع لأورو با » واستطاعت أن تستخدمه 
فى الأسفار بالطياوات التجارية والحر بية » وان كانت فى السرعة لم تصل الى الحتّ الذى وهل إليه 
سليمان عليه السلام كما سخر طا المواء فى الوقت الحاضر » فانتفعت به بواسطة العَوّمات الموائية 
فى نقل الأخبار والأصوات والأشكال من طر يق العم دنا ون بالشرق نسم عكل” مايدور 
فى الغرب من خطب وحاضرات وغيرها على بعد الشقة وطول المسافة » وكذلك م سمعوت خطينا 
و#اضراتنا وما بدور فى بلادنا » وهو نسخير من الله طر يقه العلل والتفكير . واعل الله يقرب لنا 
ص هذه امعجزات هذه الخوارق العامية » وير ينا أنها لم :كن من قسم الحالم فهم بعض 
الناعى » وامما فى أمس ممكن . والدليل على امكائها وقوع مايقار بها من طريق العم » ولوكانت 
من قسم امال ماوقعت ء وقد يو به ذلك قوله فى سورة الغل ( وقل الحد ينه سير يكم آآياته 
فتعرفونها «مه» ) أى يريم لها من طر ب العم فتعرفونها بالتعلم »كا أراها للرسل من طر يق 
المامجزة , لأنها خارقة لعادة القوم » وجاءت على غير الألوف لهم . 

( وأسلاا له عين القطر) أى من فضل انته عايه + ودلائل صدقه أن أسال له اللحاس : أى 
جماه سائلا من معدته إشبع منه كه سيل الماء من يقبوعه ء ولذلك مماه عينا , وؤذلك لسهل عليه 
أن يحوله الى مايريد » و ينتفم به فى وجوه شتى 5 

( ومن ان من يعمل بين بديه باذن ربه ومئ يزغ منهم عن أصمنا نذقه من عذاب 
السعير) أى ومن ذضل الله عليه أن حر له من الجن من عمل بين ,بدبه » رقوله ( بين بديه) 


الارج ا 


يشير الى أن الله تعالى ألق فى قاوب النّ الحوف من سليمان . و بذلك س_شرتهاله وجعلها 
مطيعة لأىه ء واولا خوفها من سايمان على قَوتها وعرّدها ماصاعت له شسيدًا م قهى تعمل له 
مار بد بالساطان الى جعله الله له عليها » وقوله (بإذن رربه) أى لتاخيره لما 2 ولولا أن الله 
سخحرها له مااس_تطاع أن ينتفع بها : كا قال فى معجزة عسى عليه السلام ( وأبرئ؟ الأكه 
والأرص وأحى الموتى بإذن الله جوع , 200 ) . 

( ومن يزغ منهم عن أمرنا بذقه مئن عذاب السعير ) يديد من الله تعالى للحن . برا يانه 
أنه فوق تسسضيرها تسخيرا كونيا للهان » وتذليلها لأن تكون نحت للطته وتصركفه » نهاها 
عن عصيان أمسه , وتوعدها أن يذريقها عذاب جهنم إذا ممزاغت عن أصانته طا بطاعة سليمان 
وهو فض لكيير على -لممان أن حمل عصيان أمره فى شدون الدنيا مدعاة لعذاب العاصى بالسعير 

(يعءملون له مابشاء من حار يب وتمائيل وجفا نكالمواب وقدور راسيات) بيان لعمل الجن 
السخدرة لسلدمان ء فهمى تعمل له محار يب » ومى القصور الخحصينة , عا فبها من القوّة على جل 
الأئةال وتقل لوازم البناء » وكذلك يعملون له تمائيل وعى مظهر من مظاص العظمة وهو دليل 
على مشروعية الغعائ ل , وأن الاسسلام إذا حرمها فانتما كرتمها إذا كانت ذر يعة للشمرك والوئنية 
كالعائيل التى تعمل لاصاخين ء أما مايعمل لاعظماء الذين اليس من شأعوم أن يعبدوا هةهالعائيل 
فادمس هناك وحه لتحر عها » وما ورد من الأحاديث فى النهدى عن الحُاذ صورة أو عثال فحمول 
على ذلك » وإوكانت العائيل حرامة لذاتها ما أبأحها الله لارمان . لأن الرسل جيعهم متفقون 
على حار بة الشسرك وذرائع الشرك ء لأن التوحيد من الأصولالتى لاتختلف فيها الشرائع اماو بة 
ولسكن ان كانت تعملها لسليمان » وأقرتها على ذلاك العمل . وادعاء أن ذلك النوع من 
القائيل كان فى غير الم.وان كالأشحار مثلا خلاف الظاهى . وكذللك القول بأن ذلك كان شرعا 
لسايمان » وأنه ما تتلف فيه الشمرائع 

والظاه أنهالم تحسكن عمال لعبادة أصحاعها . وانمامى عائيل لأغراض آخر ( وجِفان 
كالحواب) أى الخياض اللكبير ة التى جمع فيها اللاء ولعل” نى انه كان تاج ذلك الوع لخزت 
فيه الماء (وقدور راسيات) أى قدور بطاخ فها ثابتة لاتقل من مكان الى مكان اعظمها وكير 
سحمها , وذلك شأن الممالك السكيرة . والدول الواسعة » تاج ربالا من آلات الط خ قدورا 
واسعة ثاتة لاتقل لعظمتها . 

( اعملوا آل داود شسكرا وقليل من عبادى الشتكور) أى اعملوا با آل داود ماامستكم نه 
لذ -كروق على هده النعم وص 5 داود ء والمراد داود وهل نكة, وقيوم سامان :. أو المراد 
بال داودكل من ينتمى إإيه و إن لم يكن من أقاربه . 

برينا الله تعالى أنه يذتى للائسان أن يقابل إحسان الله إليه بالث_كر لا بالكفر , وخاطب 
آل داود لآن نعءمته على لمان نعمة عليهم (وقليل من عبادى الشحكور ) أى قليل منعء.اد الله 
من خلقه الشدكر ء وعادته الاعتراف ححجميل الله #مالى عليه واحدانه إليه , قلا ينى أعمه ء 





[] آل ممرات . 


اا ؟ 


ولا يغفل عن فضله » ومن شأن الذى يذكر ذلك داتما أن لايعصى ر به » ولذلك عقون الشكر 
وأنه صرق العيد جيع ما أنم الله به عليه فها خلق له . 

(فاما قضينا عليه ا موت ماد هم على موته إلا دابة الأرضتا كل متنانة قاما حر نينت ادن 
أن لوكانوا بعامون الغيب مالرثوا فى العذاب المين) - 

أى فاما قضى النه الموت على سليمان مادل” الحنّ على موته إلا دابة الأرض تأكل عصام > 
وقدكانت المنّ فى أمكنة بعيدة عن سايمان لايفترون عن عملهم خشية أن يعاقبهم » و بعد مدّة 
لم حدّدها القرآن عل أحد المنّ عوته إذ رأى عصاه ملقاة على الأرض فرفعها ذاذا الأرضة قد 
أكتها ء فاستدل” من أ كل الأرضة ا أن سلمان قد تركها منة طويلة » وما كان ليتركها إلا 
خدث من موت أو صض ء وقداكانت العصا من شارات الرئيس والرياشة » وخاصة من كان 
ملكا كايمان لايتركها مادام سيا معاق . 

وعلى ذلك الوجه ذةوله (خر) المراد به ماث ء وف القاموس وفى اسان العرب أن خرة تق 
ععنى مات » أو الضمير فى قوله (مادلهم) لأهملن سليمان » والدرور : السقوط » وقدكان سلدمان 
عليه السلام وجدىعرابه » وقد أدركه الموت وهو جااس متكي على عصاه لفاءت الأرضة واكلت 
بعضه فاغهار الجزء الذى أكاته ء فاتل” التوازن نفو » فدل” ذلك أهل على موته . 

يقول الشيلخ النحار بعد ذاكر الوجهين السابقين : ومن رأى فعل الأرضة فى دتقاة السحوز 

لاس_تبعد ذلاك ء فقد أخبرقى الشي محمد بك الاضرى أنه أهمل وضع أرسل مكتيه فى إناء قيسه 
ماء وهو بدءةلة » فلم مض أيام -تى وجد الأرضة قد أثرت فى جزء مهم” من تلاك الأربل اه ل 

(أن لوكانوا يعاموتٍ الغيب ماليثوا فى العدذاب المهين ) الغيب هنا : ماغاب عنهوم من موت 
سليماتء وهو بدلا على أن الح قد أخنى انه عنوم موت سليمان » وأنهم أسفوا على بقالهم ئ 
عملهم هدّة مات قمها سيدم ومسخرم :. 


دابة ا لأارض 

(©) قال صاحب كتاب : [الجواهي فى تفسير القرآف] مامالخصه : الأرضة دودة بيضاء تينى 
على نفسها ددتا مستطيلا ) وها شفران تعر مهما الخشب والآجر والادحارة » وسجعها 1[ أرض- يفتعج 
الراء ب ويقال لما العْل الأعمى » و يقال انه بوجد آلف وجدماثة نوع من الأرضة »© والمشهور 
منها لا يجاوز الأر بعين . وكل- نوع عتاز عن سواه بصفات خاصة [ غنه] ال بناء الذى يقم هضيا 
فوق الأرض ض » و [منه] مايفتك بالأشجار اللية و ينقبها » وجنده كال2كواسر أو الخوارى على 
جانب عظم من القساوة » و[منسه] ما تثسبه شفتاه قرون التبس فتةمّد وتقذف به الى مسافة 
عشر ين ستتيمترا . 

وبعض صذه المشرات .ميش فى جذوع الأشجار التى حتفرها ء, و عله منها مسالاك وأسرايا؟ 
تذه ب كل” مذهب » وتحترقها من كل” ناحية حتى الحذور »© و يمضعها شى عشه فى الأغصان 
و بوطدها حتى .وى على مداومة الأعصار » وحتى عتنم على الانسان الا-قيلاء عليه فيضطر الى 


اوفرع 


نشسره بالمنشار . 

وحيث أقامت الأرضة كانت عاملا للهدم والتخر يب ء وما آقلت الأرضة فى البسلاد الخارة 
حشسرة مثلها فى حرب دائعة مع الانسان » فتأكل بيوته من أساسها » وتفتى ماعنده من فراش 
وكساء وورق ومؤونة وخشب ونعال ونبات » ولا وجو ثىء من موجوداته من هذا التخريب 
الفظيع الذى يتم” فى اللفاء ذنعده من خوارق الوجود . 

وإنك لتجد أشجارا كبيرة سليمة فى الظاه ء فلا تكاد عد بدك إليها حتى تنهارء لأنيامتاً كلة 

من الباطن لماك أعمال الأرضة 2 التخر ب اأنزل ع وقد بقسع نطاقها فدشمل مدائة بأسرها ٠‏ 

فنى عام .ويام؟ نشب الأرضة بسفغينة حر بية أسبانية فى ميناء [فرول] فلم يبق وم بذرء 
وزعم المنرال [ اشكرك] أن جزر الأنقييل الفرنسوية لم #قوفى سنة .م1 على رذ الاجليزء 
لأن الحشرة الحدامة كانت قد خر بتالمنازل » وتركت المدافع والدذخير: ة فى حالةلا تصاعح معها للأعمل . 

ثم قال : إن الغلة عدو الأرضة الألة » ولولاها لكانت الأرضة قد احتاحت القسم الجنونى 
من الكرة الأارضية . 

ومن الأرضة ما دلى أنقستبه حندا خاصا عتاز برأس كير اس جعم له لسف الفتحة كانه صيامة 
من الفلمين ء وتر ود الغلة قرية الأرضة دائرة حوها ليل نهار » باحثة عن صدع أو شق" :نسل منه 
إليها ء ولحذاكانت النيطة لما بالغة أقصى المستطاع ء وكانت ممساقية الشقوق شسهيدة , ولا سيما 
الشقوق المصنوعة اتحديد اطواء , فان منازل الأرضة تاج إلى الهواء اللتجدّد ء وقد أقم لذلك 
هندسة ونظام لس من وراثهما لعاءاء الصحة اليوم مأخذ اعائب أو معلق لطاعن ‏ 

واذا أنيح لاعدو أن لاصحت أحد هذه الشقوق فان أل مايرى هو رأس إأحد اجنود الدافعين 
وقد أخذ اضرب الارض عشقر نه إنذارا وانقسيها « فمسرع ا كرس « ثم الفرقة بأسرها 3 ولسسعاكد 
حجماجها الفتحة , وى تحرتك فى الحواء أحناكها اطائلة كأتها أوغال من الشوك ء أو تتهعجم على 
إلا حاملة قطعة منه , وحنود الأرضة تق بعدتقهقر العدوّ حينا أمام الثغرة ء ثم تعود إلى قشلاقاتها 
فترجم العمال المعدة للخدمة شارعة فى ترمم ماكرب بسرعة هائلة . 

وقد روى زسافاج] أنه دجس مخزلا للا'رضة فى الساء, ولما عاد عن دالصاح وحلاه قد أصاحه 
وأتي” ترميمه ء وعلا بطيقة جديدة من الطين , ولاب فان السرعة ف العمل مسألة حياة أوموتف 
وأقل” إعمال ى ذلك هو دعوة لأعداء كثار « وخاعة ذلاك الاستءمار 5 

تم تم صاحب كتاب و اه كك ثه الطويل بقوله : أعها المسامو ن هذا اخترته من كتاب 
[ مذلكة الظلام ]| أو [حياة الارضة | الذدى عرايه الدكتور 1 نقولا فياض ) . 

نم آنا أفضت فى الكلام على [ الأرضة ا ومعيشتها وسياستها ونظامهاء واأعا سر" كنى ذلك 
قوله تعالىل (مادظم على موته إلا دابة الآرض ١‏ كل مفساته ) باس حان الله مالنا والاارضة .2 
ومالنا ولنسآة سليمان , وما لنا ولأكل الأرض لا ء وما لنا واتكون سليمان ل يعلٍ اليهود موته. 
إلا يعمل الأرضة . 


كف 

تجيب والله هذا القرآن ء جيب والله أن نكون هذه الكامات باعثة لى على تعقب أحوال 
الأرضة ء فهاذا عرفنا منها * عرفنا أن لله جنودا وجتودا ء وتلاك الجتود لما ملوك , ولها سياسات 
ونظم اجتماعية ميبة » وعرفنا أن فى أم أوربا من بدرسون هذه الحششرات ليستخرجوامنها عاما 
عدى أن برتق به الانسان فى مستقبل الزمان . 

أمها السامون : إن الناس نوا الطيران فطاروا ء وهاهم أولاء #نون عقولا أرق من هذه 
العقول ء و يسعون الكسسها قسير وا مم اتناس بل أنتم أولى » فان إشارات القرآت تبعث السلم 
على العمل . 


داود وسلهان علبهما السلام 

وذ كز قاذ كاقد ذا لكتر 43 انه أوارة ركاه[ بال ممه 
كن الع 9 د دك والطرة عسوو 0 2 أكائةه »١9«‏ 
وشدة) © سُلكة وءائئلك المسكنة وَفَمئل ©© الطاب .مه وَمَل: اتيك 
ها كعنم لأمتوي © اكترا دع ا امخاراض ا ذه مقرح خم لوا 
لأققة تشقان لل تشاع تل فاحت بننا يالى ودلا اطاط اهن ] 
إل 9 الصّراط 6 إن هذا 5 3 لسسع وتسعون ل وى تمحّة 
وحدة كال 0 22 و الطاب «م» قال لَقَدْ ظامك سوال 
يكت إن ياه إن 20 بخ الللقلاء تيت سب عن يقن :إلا لدت 
ءَامَنُوا وَكملُوا 50 0 ا 0 0 8 نتسويه 


2 امه 1 2 8 2 عع 0000 
ماب »0 كر 2000 دك خليقة فى الأراض فاح :دن الدّاس ً 


ولآعبِع ال متواى قيضلك عن سبيل الله إن 





[1] القوة ف الدين . [*] تموعة « أواب » «سبح . كانت ترجم التدبيح «مه . [*] قو يدام ل 
(ء] الخطاب : الفاصل فى القضاء » وكدابير اأنك والثورة . 1٠‏ تصيدوا سوره » واللهراب : 

غرفة هاوه . [35] وسطه ومحجته : ضربه مثلا لعين الحق ومحضه ٠.‏ [7] غلينى فى الحاجة والتاطبة . 
[ه] اتلياه وامتحتاة 5 [ة) خطوة «ما ب » مرجم ٠.‏ 


له ين »اما 0 ١‏ اثيدح “اأشييا فى الام 6 2 التق 
لجار <م؟"» 2 0 3 26 8 

أُولوا الأزنن درة؟» ووم لاود اشيم ننم العئد 0 اام ل 
عرض ج علي او 60 + عاذ دوعه» هَعَالَ أ أده مأ كار 
ص 2 دَق حَتَ تواتت 5 د حعم» وم ع قطفقَ كا 


52-00 
8 مه 


0 ل 0 بعدى 


5-5 17 


رك 
8 أ «غ#» * ل أشي الى تحب بي ى 0 


م .> مهمعد ء 


0 -< م ٠.‏ >8 مي 
1 لفان «جمع» هذا عطاءة نا ا 3 سك بغثر حساب «وم» وَإِنَ له 


عره دامج 


عند نأ راق وحسسةن ابه «٠+ع»‏ م 


شرح وعيرة 


)02( بعد أن أقسم النه لنعيه محد صلى اله عليه وسم بإلقرآن أن السكفار ما كفروا به عن 
خلل فى دينه ء بل لأمهم فى استسكبار ومشاقة لله تعالى ء و بعد أن هددمم عا أهلك من قبلهم 
مئ القروت فاستغانوا حين حل” اطلاك بهم ء» ولم حكن الوقت وقت فرار من عذاب الله تعالى » 
و بعد أن أخيره أنهم حبوا أن ححيتوم ورسول من بق جلد نهم « وقالوا فى شأنه: هو ساح ركذاب « 





]١[‏ الخيول الق هف على 'ثلاثة قوائم م وقد أقامت الرجل الأخرى على طرف حافر م ولا ,كاد يكون ذلك 
إلا فى العراب الخلس . [؟] جمل ٠.‏ [*] يسبب صرض ألم به فصار جسداً لاقواة فيه » وأناب : رجعم 
إلى قواته .| [4] لينة طيبة لا تزعز ع > وقيل طيعة له ٠‏ 

[] مالسلين فى الفيود حيث يقران عضيم ببعض . 





١‏ لا دعوة الرسل 


لففدة 

وانطلق أشراقهم وسادتهم عروت بالقومآنت امشوا على ماأتم عليه , واصيروا على أ لمم « وأنهم 
مأسععوا عا قاله ت#د فى الملة التى وجدوا عليها الآياء والأحداد » وأآنث ذلك أعمس متلق . 

و بعد أنذ كرم الله بقوم نوح وعاد وود » وفرعون صاحب القوّة والبطش » وأنهم نهم جيعهم 
لماكذبوا الرسل <ق” عليهم عقاب الله . 

بعد ذلك كله يقول الله تعالى لنبيه تمد صسلى الله عليه وسلم ( اصبر على مايةولون واذ كر 
عبدنا داود ذا الأند إنه أواب) ل 

تأيه الله تعالى أن يصبر على أذام ء و يحتمل غلظتهم ء وأن بذاكر عبد الله داود ليكون. 
له فيه الأسوة المسنة » وقد وصفه بقوله إذا الآبد انه آوّاب) أى صاحب القوّة فى الدين » والقوى” 
فى دينه لاون لثة ء ولايضءف لاضطهاد ء بل يقابلهما بالحزم والعزم » و يتلقاها بقلب لا يعرف 
الضعف سييلا إليه » وفؤاد فى غاية الثبات , لآنه يعم أن الشذة التى حلت به ما لها إلى رخاء » 
والايذاء الذى أوقعه به أعداء المق” والدين هو إعلاء لشأنه » ورذع لمنزلته وتضحية فى سبيل ابه 
وسييل الاصلاح العام” , وأى” اصصلاح أعظم من نشسر دين بهدى الناس الى سعادتهم » و يثيت 
عقائد ومبادى” ترشد القوم الى صلاح دينهم ودنيام , وإذا جهل الناس قيمة هذا الاين اليوم 
فسيعرقونها بعد » و يتحلى لمم مافيها من عناصر للحياة الحقة » وأصول لاسسعد العالم بدوتها » 
ومن حمل دعوة هذا أساسها » وتللك غايتها , ؤدير به أن يصير على ابذاء القوم وجهلهم » وأنه 
لايقابل السقه بسفه مثله ء واعا يقابله بالأناة والحكنة ء» والتأسى برسيل الله فى ذلك الباب م 
والتخلق بأخلاقهم فى هذا السبيل . 

والله تعالى لم يقص” على رسوله قصص الأنياء إلا ليقّى به يقينه 2 ويثدت به فؤاده » م 
بقصه عليه لكون أساوبا من آساليب اللهو » أو ضريا من ضروب التفكه ( وكلا تقص> عليك 
من أنباء الرسل ماتثبت به فؤادك وباءك فىهذه الحق وموعظة وذ كرى للؤمنين .+261 ). 

بذكر الله تعالى نبيه تدا صلى الله عليه وسلم يعيده داود صاحب التو فى دين الله » ايكون 
كذلك قوبا فى دينه كا كان نبى” الله داود » مطمئنا لنصر الله لهكما صر عبده داود وأنده , ثم 
وصف داود بقوله (انه أواب) أى رجاع الى الله تعالى > رجاع ! 2 فى شدته ورخائه » رجاع إ إلله 
فى سرته وعلانيته , رجاع إليه كلا حز به جمس أو جد نه أطي ع دفر د ننه وا مستعين نه 
على شدائده ء و سةتصره على خصومه ء و يطلب منه مالا يقدر عليه غيره » ولاإستطيعة سواه . 

ثم عقب ذلك بقوله ( إنا سخرنا الجبال معه سحن بالعشى” والاشراق ) وذلك من آثار 
١اكثاره‏ من العبادة ء وشنفه بقسفيح الله تعالى وتقديسه ء وواوعه بتنزيه الله ع نكل” مالا يليق» 
فكانت الجبال تسيسالته معه على وجه لاتعرقه تحن ء وقف لايعامة داودء و إعا يعامه الله تعالى 6 
ولا جب فان كل ثىء يسبح الله تعالى ولا نفقه تسديحة + وعدم فقهنا لذلك التسبيح 1 / يخرجها 
عن كوعها مسبيحة لله معنا . 
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6 امت 

والتلاهم من أن الطي ركذل ك كانت تسسيح اننة مع داود وأنه عل منطقها + أنه ,فهم كيفا. 
اقسميحح وكذلك الخبال . 

وعلى الجاة فالته تعالى .يصف داود يأنه صاحب قَوَة فى دينه , و يعلل ذلك بقوله ( إنه أُوَابِ ) 
ونه من أجل ذلك أعطاء ما أغطاه » ووهيه ماوهيه » وسخر له ماسخر ء قسخحر له الجيال والطير 
كل” يسبح الله لأجل تسبيحه ء وقوّى ملكه , وأعطاه الع الناقعم » وأقدره على فصل الخصومات 
والقضاء بين الناسء وغفرله ماظنه ذنيا حين كااكت إليه الخصوم ء» ووهنه سلمان» ونعمتالحبة ‏ 

كل" هذا لأن داود قوى” فى دينه ء صلب فى عقيدته , شديد فى ثقته بر به وخالقه ء كثير 
الرجوع الى مولاه فى حاماته وعيادته » فلتاكن باد »م كان ء وليكن الناس حكداود فى قود 
اعاتهم » ورجوعهم الى ربهم , ليكن الناس أقوياء القلوب , واثقين بنصر الله لهم 2 وتأييده 
حتهم على باأطل سواهم » وأنهم إذا كانوا على هذه العقيدة ألان لهم الحديد , وسخير طم الجبال 
على قوتها وصلاءتها » وساخحر لهم الرع على عصفها وشذتها . 

والمراد أن الله تعالى يذلل طم كل” صعب ء لأن قوّة الارادة تعمل مالا تعمله الخراب والمداقم 
وقوَّة الارادة تصبر الحديد . وتذيت النحاس ء. وتذسف الخبال , وتضطر” العدوّ الخبار » والخصم 
الألت أن علين و مخضع » ويذلة وخشم ء اجلالا لقوّة العزم » وشدة الحزم » ونزولا على الكدة 
التى لاجد هوادة » والتصميم الذى لايعرف الحلالا ولاترذادا . 

)020( (وشددنا ملكه وكتيناه الحكة وفصل التطاب) . 

يذكر الله تعالى نويه تدا صلى الله عليه وسل بأنه شد ملك داود وقوَّاه , وعى أعمة عظمى 
من الله تعالى يكاق” مها نويه داود على قوت فى ديته » ورجوعه الى ر به وخالقه » وه و كقوله فى 
سورة طه ( واجعل لىوز برا من أعلى هار ون ألى و.م» اشدد به أزرى «١اجم»‏ وأشركه فى 
أصرى رربسم» ) . وقوّة اللاك نعمة عظمى ء وذلك اماتكون توفيته الى أسباب اليقاء , و إبعاده 
عن عوامل الخراب والفسادء ؤعل فوىدولته من رجال العم والسياسة , والفتون والصتاعة ماتستطيع 
به أن تعيش منيعة الجانبء حصينة الأطراف, كجعل فيها من يقيمون العدل» و يحرونالصواب 
والصلحة + وحعل فيها من الدَوَة ار بية مايرهب الأعداء , وحخيف المغير » ومئ أراد ملكا قوبا 
فى دولة تفشت فبها الرشا » وفسدت فيها الأخلاق »وأصيح الناس أسراء شهواتهم وأهوائهم » من 
أراد ملكا قوبا فى بلد مقفر من العل النافع ‏ والصناعة امفيدة » والحر بية القوية ‏ من أراد مذكا 
قويا فى بلد ذلك حله ء وتلاك أخلاقه , اعا يتطلب محالا » لأنه طلى مالايتفق وسنة الله فى حياة 
الأم وموتها » وضعفها وقوتها » وقيامها وسقوطها ء ولاعكن أن يبدل دنه سنته أو مهدم نظامه 

ولمل” المساسين يفطنون الى أن أعمت شىء فى أسباب شد اللاك ونقوية السلطان : هو الخلق 
الطيب الذى يعتمد على الدين ء و يركز على الفضياة » لعلهم يغطنون لمذا فيستعيدون بديلهم 
ونشاطهم حدم و سترذون بإاستقامتهم عوام 7 لعلهم يغطنوت إلى أن اللك لم يكن فى وقت ما 
طر يقا لجع المال من طر يقه المعروف وغير المعروف » ولم يكن سلما لمتيع الدس بلذائد وشهوات 
من شأمها أن تزرى يصاحبها . وتضعه فى موطع لالموق > ولم يكن الملاته وسبسياةٍ من وسائل ,ظالم 


06 انس 

الضعفاء » أو الفتك بالأرباء . 

( وآنيناه الحكنة وفصل الخطاب ) نءمة أخرى على نى الله داود عليه السلام » هى نعمة 
المسكة » وى الع النافع الذى مل صاحبه على العمل » و سوقه الى التخلق بأخلاق طية 
وقد بين ذلك فى آنة ا إذ هول ( ولقد آتدنا داود وسلمان عما وقالا الجد لله الذى فضلنا 
على كثير من عياده المؤمنين «ه١ؤ»‏ 0 و نصح أن يراد بالحكة الندوة » أو المكلة الى تعابل 
الءسث ء أو يراد مهاكل” أولئك المعالى , لأنها غير متنافية (وفصل الخطاب) أى الخقطاب الفاصل 
بين المق والباطل ء وامراد أن الله تعالى أعطاه مقدرة على ذلاك » سواءكان ذلك فى القضاء بين 
الناس ء أو فى الجدل والنزاع فى أمور العلل والدين , أو غير هذا » وكذلك أعطاء فسسل الطاب 
فى سياسة الدولة وشثونها العاقة . 
كل ذلك لآت داود صاب الأبد أوَاب , ومنه تعلم أن التقوى تتفجر بها ينابيع الحم » وأن القلب 
المعمور إطاعة الله وتقواه حدير بذلك الفضلالكبير . وقدورد «من عمل ماعل ورثه دنه عل مام 
يخلم» و وكذلك تعلم من الآة آن نى > انه تعالى كان قوله الفصل»ء لأنه بعيد عن الشهوة ء بعيد عن 
المهخوى 2 وكل” قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الئاس مأيؤهلله لأن - ينوم « وتحكرتد عن 
الذوى ء فات قوله كوت هو القول الفصل » وقضاءه هو القضاء الأخير ء وإماباعد بين الناس 
ودين الق” الشهوات والأهواء والأغراض والأصصاض . جائا الله متها , وعصمنا بفضله وكرمه . 

(-) (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا المحراب) الخ . 

يأفى الفسرون إلا أن يتأثروا بالاسرائيليات ومادسه البهود على الدبن من قصص » ويأى 
الفسرون إلا أن ,بشحنوا سيرة الأنبياء بما يتبرأ منه القرآق السكرم » ولايتفق وكرامتهم فى هذه 
الحياة الدزيا , وما أعدم الله له من عمل » وماهيأعم له مئ منصب » فتراهم لأجل فهم قصةالخصمين 
اللذين تسوّروا المحراب بذهبون مذاهب شتى » وتراهم فى جلتهم بذهرون الى أن قصة الخصمين م 
تسكن قصة حقيقية » بل هى قصة أمثيلية » قام بها ملنكان ليلفتا نظر داود الى ما كان منه ء ثم 
بذكرون فى بيان سيب هذه القصة ما لايرضاء لنفسه رجل من عاتّة امؤمنين فضلا عن خاصتهم » 
وتراهم تلقوت على نى” ادنه داود الأ كاذيب والأباطيل . 

وكذلك نرى االقفسرين يأبون إلا أت ,فسروا [ التعجة ] بالمرأة » بن فحوي3 
العصر الذين لم يرضوا للرأة م الحقوق مارضيه الاسلام طاء بل ير بدون أن مجعاوها كالرجل حتى 
فها لاتهاودها عليه فطرتها وطبيعتها ‏ من لنا بتبليخ أولثك العصريين أن القرآت اللكر يم يعبر 
عن المرأة بالنعمحة » و سسميها بإسمم حيوان أيهم » » لنرى ماذا يقابلونوم به ء وماذا يصئعون معهم 
إزاء ذلك الفهم العجيب ء والوصمة المنسكرة التى يصمون بها المرأة شربكة الرجل فى اللياة » والعضو 
العامل فى تكو بن الأسرة » وهل يتفق ذلك مع قول القرآن فى شأن جاعة النساء (وشَنّ متسل 
الذى عابي بالمعروف وللرجال علبهىٌ درجة 3 فل لأرأة من الحق” على الرجل مثل ماله علييا 
بناء على مارقضى به العرف » وميز الرجل علييا بدرجة الرياسة فى البيت . 
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ولا ندرى مأهو الداعى الى أو يل الاعجة بالمرأة » والحط- من قيمة المرأة الى ذلك الحدّ » 
ولصى ذلك بالقرآن الكر م ء وما الداعى الى اعتبار القصة من ملسكين لامن وجلين + واعتبارها 
رعحش! الحادثة وقعمت من نى الله داود ٠.‏ 

لاذا ذلك كله والأصل فى الكلام الحقيقة دون الجاز , والنعيحة عىالأءثى من الضأن لا المرأة > 
ولماذا لاتكون القصة حقيقية من خصمين نحا كم الى داود وشسرا له قضيتهما م فأفتى صاحب 
النعجة أنه مظلوم » وأن صاحب النعاج هو الظالم » ثم عقب ذلك بأن الشأن فى الخاطاء أن 
بعضيم على بِعض إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات . 

وقد اضطرب المفسسرون فى كأو يل قوله ( وظنٌّ داود أعا فتناه) والآبة كفيلة بان هده 
الفتنة ء فامها تر ينا أن نى الله داود أفتى نجرد "عاعه قول صاحبالنعجة , ولم سمع اقول صاحب 
النعاج ء والواجب على القاضى أن لاس مع اعوتين » و نوازت بدنهما ء و بعد ذلك يقضى ‏ 

ولعل” صاحب النعاج رأى أن أعل التعيحة ساقم بوحودها وحدها , و قاثها منفردة عن 

أحوتها , لأنها بذلك :سكون عرطة لسطو الذئب علبها » غن مصلحته ومصلحة نمحته أن تعيش 
مع أخوتها » ولعل” ذلك هو الدى جعله يول (وعزق فى اللطاب) ولحسككن مالصاحدب النعاج 
ومصلحة النعحة # وماله ولمصلحة صاحبها + وهل جعاه ادنه قها عليه حتى يطلب منه أن دقع إليه 
ماله » ليثمرة له و يرعاه يما يعود عليه وعلى ماله باخدير * وهل خخبر الرجل على تسلم نعجته لصاحيه 
مادام بقاوها وحدها لغير مصلححتها 7 


دخ ى 


وقد جوز أن :سكون حجة صا حب العاج أن غنمه فى حاجة إليها » وأن حياتها متوقفة على 
حياة غنمه أو حياة طائفة منها ٠‏ فطلبها منه لمصلحدة تعود على غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة» 
كل ذلك محتمل فى توجيه حجةصاحت اللعاج , والفتنة التى ظنها داود هى فتفته فى تلك الفتوى . 
وسعاعه لحجة واحد دون سماع حجة الآخر » وفى الأمثال المشهورة [ إذا جاءك رجل قد ؤتئت 
عينه فلا تقض له حتى ترى خصمه ٠‏ فلعله قد فقث تكلنا عينيه ] 

ذلك هو احتال فى بيان الفتنة ء. وهو احهال قريب »ء وهناك احهال آخر هو أن داود عليه 
السلام وزع وقته » مل وقتا للعبادة » ووةتا للقضاء دين الناس ء لؤاء الخصيان فى وقت كان 
متفرغا فيه للعبادة ىفحرابه » فتسلق الخصمان جدارا رات » وتصعدوا سوره ء و بذلك فزع متهم » 
لآنه ثم يألف أن حيئه الناس من ذلك السور . 

فكانت فتنته أنه ححب نفسه عن الناس ء والواجب على القاضى أن بعت نفسه للقضاء داعا 
ولايضع بينه وبين التخاصمين حجاا ‏ 

فالفتنة التى ظنها داود أحد أسين [ الأول] قضاوه بين الخصمين يعد أن عم حجة أحدها 
وقبل أن سمع ححة الآخر [الثاتى] أن حجب ننفسه عن الناس ما أذى إلى ور الكصمين 
ا محراب » و جوز أن يراد أنه فتن بالأمرين جيما ل 

(2) وف الآبة أن للخصم أن يعظ القاضى + ويذاكره بما أوجبه الله عليه من العدل > 
وكذلك كان شآن الناى فى الزمن الأول » يعظ يعضهم بعضاء وم يأف نى” الله داود وهورسول 


كت - 


النه ومصطفاه أن يمظه الخصمان , و يقولا له ( فاحكم بيننا بالمن ولاتشطط ) وامراد لاجر » بل 
عذيك أن تقضى بيننا بإلحق” (واهدنا إلى سواء الصراط ) أى أرشدنا بقضائك العادل الى عين 
المق” وضه . 
كان ذلك فى العهد الأوّل ء يتناصم فيه الناس ء و يطلب الخصوم من القاضى - ول وكان وسولات 
أن يقضى بينهم بإلاق , أما وقد صار القضاء مهنة » وأصبح وظيفة لطائفة من الأمّة , قد أعددت 
لذلك العمل كت وعاية القانون وجايته » ل فلاستطيع الخصم أن يطالب القاذى عثل ماطولب 
به نى الله داود » ولو مدر ذلك من خصم لأحد القضاة فى العصر الحاضر لقدم الى الماكة ء 
واعتشر ذلك انتيا كا لرمة القضاء وتعر يضا بالقاضى ‏ 

وإذاا كان لمجال لم خنح الحهم أت يقول للقادى جب عذك أن تعدل بين الخصوم » وأنت 
لاتحانى أحداء وعليك أن تطبق القانون على الناس على السواء فان للواعظ الدينى أن ينوب 
عن الخصوم فى وعظ القاضى وارشاده الى طر يق الصواب , واليعد به عن ال هوى والضلال . 
و<سينا أن الله تعالى يقول انبيه داود وهو ذلك النبى> المعصوم » وهو الذى وصقه فى الآية السابقة 
بقوله (واذ كر عبدنا داود ذا الأبد انه أُوّات) لإياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولاتقبع اطوى فيضلك عن سييل الله ان الذين إضاون عن سبيل اله لهم عذاب شديد 
مما نوايوم الحساب) ‏ 

ذلك خطاب الله لنديه العصوم ء ورسوله الم#تار » قاماذا لادخاطب به من حم دونه فى المتزلة + 
لماذا نباب أن نول لحكامنا ماقاله الله لنديه داود + وهل مم أحرص على دينهم منه # وأقرب الى 
الحق” منه # آم ذلك سنة الله فى التعلم » ونظامه فى نشسر العدل , برسم لنا فيه الطريق ء و يهدينا 
الى مايتيتى أن يكون » فير ينا واجب القاضى » وير ينا ثقل المهمة الملقاة على عاتقه وعاتقنا » واجينا 
الارشاد » وواجيه أن يسمع ء النعم أن الأقة متضامنة فى أداء واجمها » متكافلة فى القيام عهمتها » 
وعل ىكل" طائفة من طوائف الأمّة أن تسكون صلتها بالأخرى صاإة نصح وارشاد ء لاصساة غش” 
وتضليل ء وأن يكون الحق” فوق الأث_خاص والعدل بغية الجبع » ووصول الناس الى حقوقهم 
غابة لبس عدها غاية . 

(وان كثيرا من الالطاء ليبتى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا السالحات وقليل مامم) 
إبرريك الله أن الشآن فى السواد الأعظم من الناس إذاكوّنوا شركة من المواثشى أو من الأموال 
الأخر أن يعتدى بعضهم على إعضص ( إلا الذبن آمنوا وعماوا الصالحات ) فلم يكن ذلك شأعهم 3 
بل شأنهم وقو ف كل" واحد منهم عند مارسم له ء وأن برضى عا قسمالله له من مزق » ومن ذلك 
تنعرف أن الاعان والعمل الصا من شأنه أن حول بين الناس و بين ظل بعضهم يعضااء وأت 
أكون ساجؤا يدوم ودين الشيرور - 

أما الاعان فلانه اعان بالجزاء » وإعان بالثواب على الطاعة ء والعقو بة على المعصسية ء 
وما دام الرجل واثقا بال_ثولية ء مومنا بألله وعدله » قلا بقع فى ظامه للناس ء. وات ظ لكات ظامه 


لالس ل 
على غير عادته » فلا يقع منه إلا نادرا » 6 قال فى شأن الؤمنين ( ول بيصرّوا على ماقعاوا وعم 
بعامون رمس١»‏ 209 ) . 

وآما العمل الصا فلاان من شأنه أن مهناب النفوس ء و يطهرها من الحبث . و يحول بينها 
و بين الْحرّمات ء لأن العبادة تر يطه بإلنه م وتحيفه منه ء وتحجعله حشاه فى سرته وعلانيته , فالعمل 
الصا ثبت العقيدة » و خمى الاعمان ء وسطه الغذاء الصا , فيثمر مرته اللرجوّة » و يؤدى 
وظيفته كاملة غير منقوصة + ولا غىق للؤّمن عن الاعان الصحيح » والعمل الصاح : 

ولذلك ترى القرآان الحكر يم لم بعد المؤمنين بالجنة إلا قرت إعانهم بعملهم ء واشترط مع العقيدة 
عملا صالحا من عمل صالخا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلاحييته حياة طيبة يبنو » 29 ) . 
وقال (إِنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا « .م«» © ) (إِنَ 
الذين آمنوا وعماوا الصالحاتكانت لهم جنات الفردوس نؤزلا ررب . )42»١‏ ( وغير ذلك كثير وكثير 
ووبشير بقوله ( وقليل ماهم ) إلى أن ذلك الصنف الى يقرن الاعان بالعمل الصالل قليل فى 
جات الأصناف الآخر 

وما أكثر الذين قنعوا من الاعان باسمه » واكتفوا من القتين يعتوانه » وظتوا أن الله 

كحاسبهم على أسماء , لا على حقائق » ومأداموا إسمون أنفسهم مؤمنين فدهماوا من 1١‏ لنسكرات 

ماشاءوا ء وليقصروا قالطاعات ت مازينت لهم النقوس جنا كا أت عباعوا اعسوم با بأنهم من 
أمّة عمد صلى الله عليه وسلم » وعى خير أمة آخر <ت لئاس ء وبأنت اننه واسم الرحة . وأنالانسان 
لا ديس من ررجة الله » إلى غير ذلك من الحق” الذى أر بد به الياطل ( لبس بأماتيكم ولا أمائى* 
أهل ال-كتاب من يمحن عونا عر يدولا عله من ن دوت الله وليا ولا نصيرا .رم« »١‏ ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأوائك بدخلون الحنة ولا يظامون نقيرا م ١‏ » 
ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهم حنيفا واحخذ الله إبراهيم 
خليلا م ه6١‏ » 22 5 

(وظىٌ داود أعا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ذغفرنا له ذلك و إن له عندنا لزلقى 
وحسن ماب ل 

غلب على ظىّ داود أن الله قد ابتلاه واتتيره فى أعس الخحصمين ء ورد ذلك الظىّ استغفر 
ريه ليرينا أن الانسان ينبتى أن نكون معاملته لربه معاملة أساسها الاحتياط والخذر ء وأنه يكق 
لأن ستغفر ربه أن يِظنّ الخطأ ء خابالك عن يقيقن الزلة » و عل أنه قد عصاه وخرج على أصيه 
ونهيه * و يظهر أن هذه حكنة التعبير بإلظنّ . 

ومن جهة أخرى فان المسألة اسست من 5 الواضح الجلى” » إلى عى خطأً من شأنه أن بقع 
للخاصة ء فالفتنة إذا مظنونة لا مقطوع مها » ومع أنها مظنونة لم يرض بها داود ء فاس_تغقر ر به 
وخر راكما 7) (وأناب) رجع إلى ربه فغفر الله له ما ظنه ذنبا » و إِنْ له عند الله الحظوة وحسن 
امرجم فى الآخرة . 


[1] آل نمران. [5] التجل . [+وع] العكهفا. [ه] التساء . [5] أى سابدا . 





سد اا 

(ه) (لاداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باق" ولا تتبع الهوى فيضلائ> 
عن سبيل انه إن الذين يضاون عن سيل الله لهم عاب شديد بمانسوا يوم الحساب) ٠.‏ ا 

تأديب من الله تعالى لنهيه داود » وتعليم لدكيف يحكم بين الناس ء و يقضى بينهم > فيناديه 
أولا بقوله (باداود) ليلفته إلى أن ما يلقيه إليه أمس عظم ء جب أن يقنبه له ثم يقول ( إناجعلناك 
خليفة فى الأرض) أى صيرناك خليفة عن الله فى أرضه ء نقيم العدل وتذشسر الاصلاح » أو سعلنالك 
<ليفة لمن سيقك من الأنداء فى ذلك » وجدير عن جعله الله خليفة أن يفطن للهومة الملقاة على 
عانقه » و يعنى مها العناية اللائقة . 

نعم إنه جدير عن يشعرمننفسه أنه نائب عن انله تعالى فى عمارة الأرض ء والقيام على مسا 
الناس » أن يقدّر ذلك المركز السكبيرء وهذا النصب الخلل » ولو آن الناس فطنوا إلى مسا كرحم » 
و إلى مقدار السثولية الللقاة على عاتقهم ما فرتطوا فى عمل , ول تغلب عليهم الشهوات » وكآنَ الله 
تعالى يريد أن ينبهنا إلى طريق لفت الحا م إلى واجبه » وآنه يتبثى دائمنا آن يضع ذلك تصيه 
عيفيه لكون ذللك وقاية له من التقصير » وجاية له من الشطط . 

(فاحجم بين الناس بالحق” ولا تتيع الهوى فيضلك عن سبيل اللة) ‏ 

ومس و أن حم بين الناس بالق ء لأنه خليفة عن الله فى ذلك > وهو رسوله الآمين وخليفته 
فى الحم بين الناس » وأن داود لو فرض أنه شط- وحكم بين الناس يغير الى" لكان ذلك مدعاة 
لطعن الناس على دينه ور به » لأنه ذليفته وتائب عنه ء, والق” القى بدعو الله إليه مقابل الباطل. 
وقد يكون المق” صر بحا لا حتاج إلى بحث أو مخيص ,2 وقد يكون الدكم بين التاس فى أمور 
اجتهادية ثم يتضح فيها وجه الاق" . 

والواجب على القاضى أن حم بين الناس عا يعتقد أنه الحق” ء فا ن كان الحق” وانها تبعه » 
وإ نت كات اجتهاديا ذل وسعه فى تعراف الحق” > واجتهد فى الوصول إلى الصواب ء و إذا آخطأ بمد. 
ذلك فهو معذور مأجور »كا وقع له فى قصة الغتم التى انتثرت فى الحرث ذأعلكته 5 

اجتهف داود عليه السلام فيا يجب لصاحب الزرع على صاحب الغام , لقم عا رأى ء تماجتهد. 
سلهان لفكم سكم آخر » وكان حك سلهان هو الصواب ء لأن الله تعالى ريقول ( ففهمتاها سلمان. 
وكلا نينا حكها وعاما) كا تقدّم فى سورة الأنبياء من القصة . 

قابنة تمالى عدر نميه داود » وان كان سلمان هو الوفق فى الحادثة المذ كورة م وشهد ككل 
من داود وسليان يأنه آناها سكا وعاما : أى أعطاها مقدرة على الحنكم , ومنه نعل أن المتهد 
معذور فى خطثه ء وحسبه أنه ذل طاقته فى الوصول إلى اللق” ء وذلك مافى وسمه ء وهو الذى 
ككلقة ننه نه . 

وكذلك القضاة وال كام ححكون. بالق" النصوص الذى ل إبشاكث” أحد فى حقيته م ولا عذر 
لهم فى الخطأ إذا كانت المسألة بدهية لدس فيها جدل أو نزاع ‏ ولم نثقبه فيها الأنظارء أما السائل 
الاجتهادية التى تختلف فيها وجهة الاظر + وتحتمل أحكاما مختلفة ‏ فعلييم أن يبحدوها حثا بر ينا 


وج ب 


بعيدا من الشهوة وال هوى م بعد السحث إصدرون أحكامهم » وسواء عليوم بعد ذلك أصابوا أم 
أخطثوا ء لأنهم أذوا ما عليهم من واجب - 

(ولا تتبع اللهوى فيضلك عن سييل اننة) 5 

ينهى الله نبيه داود أن يكوتتاعا للهوى فى قضائه وحكه . والهوى : ماتهواه اأنفس ويل 
إليه ماغااف المق” والصواب 5 سواء كان هوى للحا م أو للحكوم له أو عليه 5 أوكان هوى 
لحمامعا ء ولم يكن ذلك الوعظ خاصا بنبيه داود » بل وعظ الله به خاتم الرسل ء فقال (وأن احكج 
ينهم عا أنزل الله ولاتقبع أهواءهم واحذرحم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك مرو يو» 0)) . 

ويقول (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق” لحم بين الناس عا أراك الله ولانسكن للشائنين 
خصيا هه لع واستغفر الله إِنْ المكان غفورا رحها »١١>«‏ ولا نحادل عن الذين #تانون 
أنفسهم إث أنذه لاحب" من كات حوانا ام دس وه . وقال تعال ) فاحكم بدنهم عا أزل أنه 
ولا تقبع أهواءجم عما جاء لكد من إالحق” دمع ©» 22 ( 5 

ذتراه قد مل نديه يعد صلق ابه عليه وسلم أن حم دين الناس ما أراه اننه سواء كانت 
الاراءة بديان اق الذى عرتفه له أوكانت من طر يق احتهاده » فان الأمور الاجتهادية قد أراه 
الله إياها ء وعر”فه طر يقها وأصولًا التى تبنى عليها » فا أراه الله أعم من المق” الصرع والحق 
الاجتهادى » ونهاه الله تعالى أن 2داصم لأبِل نائن , وأن يحجادل عن الذين تانون أنفسهم. 
بالعصيان والفسوق »كا نهاه أن يقبع فى أحكامه أهواء القوم التى تلويه عما جاءه من الحق . 

فاذا قال تبى” الله داود (فاحكمح بين الناس بان ولا تقبع الموى) ققد قال ملل ذلك لنديه 
تجد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكذلك يأعس الله المؤمنين أن حكموا بإلعدل إذا كانوا حكاما إذ يقول ( إن الله يأمسم أن 
تَؤْدوا الأمانات إى أهلها و إذا حكم بين الناس أن كوا بالسق) م .بعقب ذلك يقوله ( إن الله 
لعما يعظلكمع به إن أده كات معيعا يصيرا رمه » (4» ( لبر يدا أن ما يآمي به انكام موء العدل هو 
مصلحة تعود علينا » وأن أمى الناس لاينتظم دونه » فاذا لم يكن للاامة عاصم من القضاء » وسياج 
من العدالة فى أشخاص الها كين , اذتل” أعرها , واعتل” نظامها » وسادت فنها الفوضى » وكثر 
فبها الفساد ء وانقشرت اكرام ء ثم عقب ذلاك الأصس يمهف بدم ان عرج عنه » ووعيده لمن لابرعام 
إذ يقول ( إِنَّ اللهكان مميما بسيرا) . 

(5) ( فيضلاك عن سبيل الله ) برينا أن من شأت الهوى الذى يقود صاحبه أن يعميه عن 
الحق ء و يحول بينه وبين الصواب - 

وجدير عن يقبع هواه فى قضائه وحكه 6 و عرض عن هداية ريه 3 ولا عنيه أن صل الى 
الحق ء بل ممه أن يصل إلى شهوته » ويرضى ميوله » أن إضل الطرق » ويعمى عن الحق . 
الحساب) أى ينسياتهم اليوم الذى عاسبهم الله فيه : أى تركه وراءهم ظهر باكالشىء المنسى »كا 
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ا 6 
قال (ولا تتكونواكالنين نسوا الله فأنسام أنفسهم أولئك مم الفاسقون « ١٠١‏ » 20 ) وكا قال 
(ومن أعرض عن ذكرى فانّ له معيشة ضدكا وتحشسره بوم القيامة أعمى « 4؟١‏ » قال ربة لم 
حشرتى أعمى وقد حكنت يصيرا « ه»؟ » قال كذلك أنتك آثاتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تقلى «جوو» 0629 . 

فالنسيان فىكل” هذه المواضع هو الامال والترك » وجعل لتر وك كالثنى م الذى من شأنه أن 
.يفسى قلا يعبا به » ولا مهتم له ل 

وتربك الآبة من ناحية أخرى أن الذاكر لذلك اليوم الذى حاسب فيه الناس لا تطتى عليه 
«الشهوة , ولا كلك الحوى ء بل يغلب عليه اللحوف من الله والحشية منه ء فاذا قضى بين الناس 
ذكر أن الله محاسبه على قضائه , وإذا سدح شه يظل د كرسلطان الله عليه وآنه 
لقوله بصير يعمله » » مطلع على ثياته وخطرات قلبه ء ومن ع لنا عن «ذاكر الناس داما يوم الاب 
-دتى لا يظاموا إذاحكوا » ولاحخونوا إذا القنوا » ولابطشوا إذا قدروا » ولابغدروا إذا عاهدوا . 

من لنا عن إبضّع هذه العقيدة فى نفوس قضاتنا وخكامنا » و ينزع من قاومهم حب المال 
بوالحرص عليه , وحب الخاه والتزلف لأحاب السلطان والتفوذ . 

من لنا بتر بية القضاة على صذه البادى” » و إشراءهم حب" العدالة والانصاف ٠‏ و إكبارم 
اللحق وأهل الحق” » واحتقارحم للباطل وأنصار الباطل . من لنا بذلك كله وقف ديل بين القضاة 
وبين اللواعظ ء فتراهم بعيدين عن الوعظ » ومجالس التذكير , إذا دعام الله إلى الجع والجاعات 
لا جيبون ء و إذا طالبهمبإلصاوات لايؤّدون » و إذا أخذ الوعاظ فى عمل حاضرات للوعظ بى أماكن 
مالحة لا حضر ون ء و إذا نشر وها بالصحف لا يقرءون - 

نعم ان الأعمس مشسكل ء والعلاج صعب ء لايستقم أمس الناس بلادين مهيمن عليهم » وعقيدة 
.بسصدورون عنها » ومبد] يتقادون له ء والقانون الذى أعد لاية القضاة مى الهوى لا يكنى لردعهم 
وتأديهم » وها هو القانون الذى يعاقب الراثى والمرتشى قائم فى مالك العالم » ومع ذلك لم يود 
القاض ىكل” مانحب عليه م و بوجد فىآسرة القضاء فىالمالم من داوئون مععته » و تتهكون قدسيته 
ممافى نفوسهم من شهوة » ومافى قاوبهم من عرض . 

ونجد القضاة يتفاوون فى أهوائهم وشهواتهم » ففيوم المر يض بالنساء وجالمنٌّ ء وذلكالسنف 
من القضاة جد من معاسرة السوء من برشيه من ذلك الطر يق القذر ء و دتسيع شهوته من هذه 
الناحية» بأساليب نتقذذ لما النفوس الآبية » وتضج لما السكرامة ومنهم المر ريض بالهور والمتكيفات 
ومنهم المريض مجمع امال والحصول عليه » ومنهم الر .يض بالقمار » ومنهم » ومنهم 3 

وكل” هذه الشهوات يتقدّم مها أر باب القضايا أو سعاسرة السوء الى ذلك السعومة الم 
ليكونوا فى صفهم فى التضاء » ولصلحتهم فى الحكم . 

وأخفة أمياض القاضى أن 'يكون جبانا هد شرم وتان وسيل 

ذلك النوع إذا بلغه توصية من صاحب سلطان عليه اضطرب أصيه ء واختل” نظامه ء. وأخذ 
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لد سن 
.يضرب أنجاسا لأسداس » وقد يكون فيه من خوف الله ماحمله على الشجاعة ء و تجعله لايبالى 
بإشارة الرئيس ء وقد يغلب عليه الضءف فيجيبه الى ماطلب ء و يتامس لنفسه العاذير يأنه يدقع 
ع و وبري و وقد يكونٍ ذقيرا فيز ين له الشسيطان أن الخير له فى أن 
مع القوم حيث ساروا » حتى لايضطهدوه بايعاد أوقصل , والمعصوم بعد ذَلكالهاد الطويل » 

ا الشرت ل من عصمة الله وحفظه . 

وهنالك نوع من الجين يلجأ إليه بعض القضاة , و يرى لنفسه العذر فى اللجوء ء إليه ,. و يظنّ 
أنه ذلك الأسلوب قد أرضى العدالة ء وأذى ماعليه من حق” : هو أن حس” القاضى من يعيد 
أن للسلطة الحاضرة ميلا خاصا فى القضسية النظورة ء وانجاها معينا , وهو لابر بد أن حجار مها فى 
ذلك الاتجاه » ولا أن يصدمها » فيعمه الى التخلص من القضيةاى ينظرها غيره ‏ 

وهو كلمن كين لو الدهرك ادن تنا اليه سوقه فكي نيا نا خطده انف آنا 
وهو يعم أنها ستستد الى رجل يقضى فيها عا كره السلطة ء و يتجهم أرادت فذلك شر يك 
اللقاضى فى الاثم » ونين لاق :القاز » واهداد للشيات , فهو امم بذلك العمل » وان ظىّ أنه برىء. 

والواجب عله أن لامرك ذلك النوع من القضايا لقضاة عاثين » فل تولاه نفسه ء و يقفضى 
فيه ما يرى ء و حول بين القضية و بين اللعب جهد الستطاع » مادام نظره للقضية لاتجعله مدينا 
أمام القانون , أو مستولا أمام واجبه ‏ 

وعلى اللة فهمة القضاء مهمة شاقة ء وهى ابتلاء من الله تعالى أى” ابتلاء » واحتبار للقاضى 
جكل” أنواع الاختبار » ولا سها فى العهد الحاضر الذى ياووح فيه للقاضى بشهوات شتى ء يلوح له 
بالنساء » و باوح له بالمال » و ياوح له بالدرجات والترقيات » ومال الى ذلك » فلم يكن غر با أن 
همك الله بالقضاء الى ذلك الخف » و يعظ فيه نبيه داود عاترى » وحناره من اتباع اطوى 0 
.وربعظ نبيه تجدا صلى الله عليه وسسم بأ كثر ما وعظ نفيه دواد , فالأمي حِد خطير ء والمعصوم 
:فيه مجاهد فى سهيل الله يستحق مِن الأجر القىء الكثير . 

49 وقد رآيت يعد أنأطلءت القارى” على عناية القرآت السكر يم باإلقضاء بين الناس ووعظه 
:داود فى ذلك أن أختم البحث بكتالى عمر فى القضاء لألى موسى الأشعرى وشرع القاضى . 

حكتاءه الى أنى موسى 
سم اننه الرححن الرحم 

أما بعد : فان القضاء فريضة ححكة ء وسنة متبعة ء فافهم إذا أدلى (1) إليك ء فانه لاينفع تكلم 
محق لانفاد له , آس 229 بين الناس فى مجلساك ووجهك ء حتى لايطمع سريف فى حيفك 20 
ولا حاف ضعيف من جورك ء والبينة على من اذعى , والعين على من أ نكر , والصلح جائز بين 
«السامين ء إلا صلحا أحل” حراما أو حرم حلالا , ولا عنعمك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفسك ء وهديت فيه لرشدك أن ترجم عنه , فان الحق” قدم , وصساجعة الحق” خير من القادى 
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فى الباطل ء الفهم الفهم عند مايتلجلج 2 فى صدرك مالم يبلك فى كتاب الله » ولاق سنة. 
النبى”صلى انه عليه عسل + 

اعرف الأمثال أو اله شياه » وقس الأمورعند ذلك , ثم اعمد الى أحبها الى الله وأشبهها باحق 
فها ترى . واجعل لأدّعى حقا غائبا أو ببنه أمدا 29 ينتهى إليه » فان أحضر بينته أخذ تله كقه » 
وإلا وجهت عليه القضاء » دان ذلك أننى لاشك ء وأجلى للعمى ء وأ بلغ فى العذر . 

السامون عدول بعضهم على بعءعض ء إلا كلودا فى حد » أو كرتبا عليه شهادة زور » أو 
ظنينا © فى ولاء أو قرابة » مان الله قد تولى 6 السرائر » ودرا عتكم بالشبهات ء ثم إباك القلق 
والشضحر » والتأذى بالناس , والتنشكر للخصوم فى مواطن الحق” التى يوجب الله مها الأجر ء 
ونحسن بها الذخر ء فانه من مخلص تنته ذما يدنه و يين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكقه اله 
مابينه و بين الناس » ومن تزين للناس با عل الله خلافه منه هتك الله ستره » وأبدى 
قله » والسلام . 


حكنابه لشرح القاضى 

أما بعد هاذا جاءك شىء فى كتاب الله ماقض به ولايلفتنك عنه الرجال , فان ماءك أمي ابس 
فىكتاب الله فانظر سنة رسول ادنه صلى الله عليه وسلم فاقض بها » فان جاءك أمى لبس فى ككاتاب 
الله وم يكن فيه سنة من رسول انته ولم يتكلم فيه أحد قبلاك فاذتر أى” الأصصين شئت » انشئت 
أن نحتهد رأيك ونقدم فتقلام » وان شنّت أن لأخر فتأخر ء ولا أرى التأخير إلاخيرا للك أه 299 

(2) (وما خلقنا السماء والأرض وما بدنهما باصلا ذلاك ظَنّ الذين كدفروا فو يل للذين كفروا" 
من النار) . 

لما عرض الله لخزاء الضالين عن سييله ء وأنهم حاسيون الحساب التسديد بتسيائهم يوم 
الحساب » عقب ذلك ببيان أنه لم مخلق السماء والأرض وما بنهما خاتا باطلا بعيدا عن الحمكة 
والغرض > بل أوجدها لحم ومصال » وهو صكةوله ( وما خلةنا السموات والأرض وما يننهما" 
لاعبين «مم» ماخلتناها إلا بالحق 9© ) . وقوله ( آلفسبتم أعا خلقنا م عبثا وأتم آذ 
لاترسعوت «6١ؤو»‏ فتعالى ألله الملاك الكق لا إله إلا هو رب * العرشض اللكر يم «حرو»©) أى 
ننزته أن عذلق الناس عابدا فى ذلك الخلق » وأن يتركهم سدى يعتدى بعضهم على بعض ء و إظل 
القوى” الضعيف ء ثم لاايكون لمم حياة وراء هذه الحياة , حاسب فيها كل” أحد على ما قدّم من 
خير أواشىت - 

ومن ذلك نعرف أن الجزاء فى الآخرة أمى :قضى به المسكة , ولا تكن لاله كيم أن كلق 
الناس ذلك الخلق الواسحم من معاء وأرض »ء وما يدشهما » ومأ فيهما ثم لاعومل للناس حياة يوضع 
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سس لل 

يها اليزان القسطء ينقلبفبها القوى” ضعيفاء والضعيف قو با » وترجح فيهباكفة العمل السالح على 
كلفة الفساد . 

ذلك ما تقضيه الحكة » ونتطلبه المصلحة ء ومتى آمن الانسان بأن هناك إطا قادرا حكما 
كات من لوازم ذلك أن كوت هناك واب وعقاب » وهناك جنة ونارء وهناك الفرق بين المطيع 
.والعاصى 3 وانحسن والمىء . 

(ذلك ظىّ الفدين كفروا قو يل للذين كفروا من النار) الاشارة الى إتكار الجزاء فى الآخرة » 
.وعدم الامان بتلاك اللياة » و بيان أن ذلاك الزعم هو ظَىّ الذين كفروا » وسعاه ظنا لأنه لم يبن 
على دليل » بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأسدادهم » تم قال (إفو يل للذين كفروا من الثار ) 
أى سفت إشكارعم العث والخحراء . 

( أم تجمل الذين آمنوا وعمنوا الصالحا تكالمفسدين فى الأرض أم تحمل المتقين كالفجار) . 

استفهام يراد به الاتكار ء وامراد أنه لو بطل الجزاء كم يقول اللكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصلح وأفسد » واتق ور » ومن سوّى بدنهم كان سفيها وم يكن حكيا تعالى أنه 
عن ذلك عاوا كبيرا ‏ 

والآية تلفتنا الى أن صفة العدل والمكة ,قضيان بأن بحاسب الناس. و يوضع كل” أحد حيتث 
وضعه عمله » فالحزاء الحق مظهر من مظاع أسعاء الله وصفاته ,» وأثر من آثار عدل الله وحكته . 

وفى الآبة إشارة الى خطأ من يقول : اله جوز على الله تعالى أن بدذل من أطاعه النار ولو 
كات رسولا » ووز عليسه أن بدخل من عصاه الحنة ولوكان مششركا » والسب فى هذا الخطاً 
الذى وقعوا فيه أنهم يأخذوت عقائدم عن كتب الكلام لاعن كتاب الله تعالى » ولم تعرض 
كنتب الكلام الشهورة بين الناس الى صفتى الحكلة والعدل . وانكانت عرضت اعموم قدرة الله 
تعالى وسعة مشيثته » فكات من كثار الامان ببعض الصفات دون بعض ذلك القول » على أنه 
قد وجد فى التتكلمين من أندكر علييم ذلك الحواز » لأنه يؤدى الى جواز أن ينسى الله تعالى 
حكته» و بدع عدله » ومحال على الله أن يتجرد عن حكتهم ست حيل عليه أن يعرض لهنقص 
فى قدرته أو مشلدكته وو يدل" لذلك قول انه تعالى ) أفاتجعل ا مسامعن كاجهرمين رهم مالم 
كيف حكون سمهي ع . 

ينسكر عليهم أوَلا أن يسوّى المسل بالجرم » تم يعقب بقوله [مالكم] أى ثىء. جعدكم تنسون 
كة الله وعدله ء وهو فى العنى اعادة للانكار » ثم قال ( كيف >كون ) تمجب من حكهم 
بأن الله حمل المس ل كالجرم » وإذا كان الله تعالى لم جعل لاناس نوما للحزاء إلا لاقامة العدل بين 
الناس ولم برض أن بدعهم بدون جزاء م لأن تركهم فى معنى التسوية بين السلٍ والمجرم ٠‏ والصليح 
والمفسد , كيف لوز على الله تعالى أن حاسب الئاس واف منهم ذلك الموقف الذى أتكره 
على نفسه على فرض أنه لدس هناك جزاء + 

فالتة تعالى لم برض لنفسه أن يقف من خلقه موةفا سلبيا » فيتركهم بلا جزاء لأن ذلك الموقف 
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السلى مناف للعدل والحمكة » وفيه تسوابة بين المحسن والمسىء » فكيف يرضى أن قف الله م 
خلقه موقفا إجابيا و نحاسب الناس على أساس غير عادل » وقاعدة بعيدة عن الحكلة . 

وجلة القول أن الآبات ندلنا على أن الله تعالى أقام البرهان ار على أنه لم خلق الناس 
عبثا » ولم يتركهم سدى ٠‏ وأن ذلك مناف للحكة » ولاغنى لهم ع حياة وراء هذه الدياة » ولو لم 
يكن هناك جزاء لكان ذلك تسوية بينالحبيث والطدب ء والصلح والمفسد ء تمالى الله عن ذلك ء. 
وهى ندل”بالفحوى على استحالة أن الله تعالى جوزعليه أن حاب الئاس © ثم يقفا م نهم اللوقف. 
الذى لم يرضه لافسه إذا هو م حاسيهم . 

ومنه نعرف أن مقتضى الذلكة والعدل أن حاسب الله الناس . وأن يكو حساءهم على. 
قاعدة العدل وأساس الانصاف ( ونضع المواز بن القسط ليوم القيامة فلا نظل نفس شيثًا وان كات 
مثقال صسة من حردل ندا مها وكق دنا حاسيين ربع » 212 ( : 

() ( كتاب أنزلناء إليك مبارك ليدبروا كياته وليتذاكر أولوا الألباب) ‏ 

أى هذاكتاب أتزلناه إليك كثير البركة والخيرء لأآنه حمل فى طياته سعادة الناس وهداتهم. 
ويرشدم الى خيرى الديا والآخرة ( ليدبروا آناته) بيان لاغاية من ذلك السكتاب » وهو التفسكر 
فى ناته والمظر فما تؤول إايه من وعد ووعيد ء وترغرب وترهيب ء ولم ينزاله الله تعالى لالجعله 
ععائم وتعاويذ ء وكذلك لم ينزله لنقرأه على القبورء وننشره بين المولى » وانعا أنزله للعظة » آنزله 
للذكرى » والمسامون ماداموا يفون من القرآن هذه المواقف » ولا يتخذونه إماما لهم , فى أحسه 
ونهيه » وقائدا لهم فى إرشاده وتعالعه . 

مادام السامون على ذلك الال فلا :قوم لم قائمة » ولا يرجى لهم حياة » وقد ثم قصة داود 
مهذه الجاة لأن هذه هى الغاية من ذاكر قصة داود » والذى يقرا أل السورة بعرف ذلك » وفها. 
فوق ذلك أن ذلك السكتاب الدذى أنزله الله مباركا ليتدبر الناس ما فيه من معان »© وماحواه من 
ح وأحكام » دل” فى جلته وتفصيله على أن جزاء الله فى الآخرة واقع ولا بد » وأن ذلك الجزاء 
هوجزاء عادلحكيم . وقوله (وليتذكر أولوا الألباب) أى أصعاب العقول أى ليتعظوا بذلك السكتاب 
وينتفعوا ما فيه , وهو يلفتنا إلى أنالعرضين عنه قد ألغوا عقولهم »كم عطاوا أعاعهم ومواهبهم. 

ألا ترى إلى أهل جهنم .قولون وحم يصطرخون يها ( لوكنا نسمع أوتءقل مكنا فى أحداب 
السعير ررء 9» فاعترقوا بذننهم فسدةا لأصحاب السعير »١١<‏ © ) 

فالتين ينتنعون بإلقرآت مم الذين حكوا عقوهم » وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم » والذين عطاوا. 
ما وهبهم الله من حواس” ء وما مشحهم من تعر هم الذين حرموا الانتفاع بالقرآن والامتداء به . 

وقد ورد عن الحسن « قد قرأ القرآن عبيد وصبيان ء لاعل طم بتأو يله » وحفظوا حروفه » 
وضيعواحدوده » حتى إن أحدمم ليقول : والله لقد قرت القرآن فا أسقطت منه حرفا » وقد والله 
أسقطه كله ء مايرى للقرآت عليه أثر فى خلق ولاعمل ء والله ماهو حفظ حروفه وإضاعة حدوده » 
والنه ماهؤلاء بالحكها. ولا الوزعة لا أكثر الله فى الناس مثل هؤلاء » اه . 


وى الأني. . 0 [؟] الك . 
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ويظهر أن أ كثر السسين اليوم مم أولئك العبيد والصبيان » الذين لاعم لهم بتأو يله » إن. 
حفظوا حر وفه قد ضيعوا حدوده ء وان حافظوا على شكله فقد فراطوا فى جوهره . وان حذقوا 
ألفاظه ذقد أغفلوا معانيه » وان قال أحدمم : والله ما أسقطت منه حرها واحدا فقد أسقطه كله » 
مابرى للقرآن عليه أثر فى خلقه أوعمل » فان المسألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدود » وقد 
أقسم الحسن أن هؤلاء ماهم كا ولاوزعة عن الشسرتء ودعا الله أن لا يكثر فى الناس مثلهؤلاء . 

وكأن الحسن رجه اله كان ينظر الى طائفة القراء فى زماننا هذا وهو يقو ل كلته : 

وان من يطلم على أحوال هذه الطائفةء ولاسها الذينعرفوا [بالصييتة] (1)يرى منهم منالخاق 
السبى” والسيرة القميمة مايتيراً منه القرآن » تراهم يدعون الناس إلى حسن الللق وثم أسوء الناس 
خلة! ء والى ترك ماحرام الله وم منخمسون فيه ء والى القناعة والرضا وعم أسواً اناس نفوساء 
بدعون التاس الى االحوف منالنه والاشية مله ومم أقسى الناس قلبا ء يلون كتاب الله لايتحاوز 
عادرم » ولم يصيل الى قلو بوم » ولا جب فانهم لم قرءوه للهداية والعظة » وإما يقرءونه 
لاطرب والتكسب . 

وما نزل القرآت لاطورب به الساممين » أو نفكه به الحضور ء و عا تزل ايكوت إماما للناس 2 
عرفون بهكيف يسعدون و يتعامون منه كيف يصلحون دينهم ودنام » وكيف يعتز”ون على 
أعدائهم » و ينتصر ون على خصومهم » و إن القرآق ما سعد به سلقنا الصاعل إلا لأنه عكف على 
دراسة معانيه قبل دراسسة ألفاظه » وتفهم أغراضه قبل حذق كلاته »كا ورد عن إحدى أثمّهات 
المؤمنين «ركانت الآبة تنزل علينا فتعرف حلاطا وحرامها قبل أن نحفظ ألفاظها ». . 

اللهمتوفق السامين لحفظ كتاءهم ء وفقه الغرضمنه » وللعمل به فى أنفسهم و بيوتهم ودوهم 
حتى يقبدّل -الهم من شقاء إلى سعادة » ومن ض-ف إلى قوّة . 

١ 3‏ ( (ووهينا لداود سليان نعم العيد إنه أوَاب) 3 

بعد أن قص” الله علينا قصة داود ء عرّفنا أنه وهب لداود سلمان ء تمعرفنا قيمة هذه الهبة- 
وأنها هبة عظيمة فقال ( نم العبد) أى سلمان ء ثم عقب ذلك بقوله ( إنه أواب) أى رجاع إلى 
الله تعالى كم هو حال أبيه داود » فهو يشبه أباه فى التقوى , وهو بيان لهب مدح الله له . 

( إذ عرض عليه باإلعفى الصافنات الجياد فقال إلى أحبيت حب الخير عن ذاكر ربى حتى 
ثوارت باخاب ردّوها على" فطفق مسحا بالسوق والأعناق) . 

كلة (إذ) ظرف لمحذوف أى اذكر الوقت الذى عرض عليه فيه الصافنات الجياد » والمراد 
أن بذاكر هذه القصة ء وعى قصة عرض الخيل الجياد عليه كم هى عادة اللوك الذين مهتمون يما 
عندهم من مظاه الدوّة » و يستعرضونها لتعرّفوا قيمتها » ليكون ذلك الا-تعراض تفقدا لما , 
ومظهرا من مظاه فضل الله تعالى ء وارهابا للعدو . وقوله (بالعذى ) بيان لاوقث الذى عرضت 
قيه اليل - ْ 

(فقال إنى أحبيت حب الخيرعن ذكر رلى) أى قال سلمان عند عرضها عليه إلى أحببت 





[1] الذين اموا قراءة القرآن حرفة يتميدون يها ٠‏ 


ا ف ا ا 
حي احير حبا ناشئا عن ذ كر رفى ء فكلما ذ كرته ذاكرت فضله وإحسانه ء فان أحبيتها فذلك 
لآق أحسة مصدرها ء. وان تعلقت مها فن هذه الجهة . 

أو إقى أحبيت حب الخير الى منه هذه اميل لأجل أن أذاكر نيا ربى > فأنا أحنها لأعن 
الله وتقوية ديه , ولا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الننى . ١‏ 

يرينا نى” الله داود أن ذلك هو الذى ينبتى لأؤمن ع كلا أحب” شيثا فى هذه الحياة » يذتى له 
أن حبه لأنه يعينه على ذكر الله تعالى و* ه ء ويساعده على إقامة دين الله وإعلاء شأنه , 
فاذا أوتى ولدا أيه طمعا فى أن أكون له من ذلك الولد القرتية الصالحة , التى تعيهد الله تعالى 
وتشكره » و إذا أح- جاها أو نفوذا حبه لأنه يستعين به على نصر الضعيف »ء و إغانة اللموفف ء 
و إذا أحب- عنما أحيه لأنه طر بق لنشسر الفضيلة وحار بة الجهالة م و إذا أحلة مركزا من عسااكق 
الحياة أحبه لأنه يمكنه من الاصلاح , و يساعده على ما نحبه الله تعالى و يرضاه . 

واأرا اد أن ني انه ميات 2 ينان ذلك المال الذى أعطاء الله ء بل كات شهد فيه داعا 
مضفازه ومنكأه » ويقراً فى صفحاته واهبه وماضه »فلم يمطره المال بوما ما » ولم ينه أن يشكر 
ربه عليه » وكصفظ له فضله و إسائه ء وذلك مكان العبرة من قصة الخيل (-تىتوارت بالميجاب) 
غاية لقوله (إذ عرض عليه بالعثشى” الصافنات الحياد) . 

والغرض أن اليل لما عرضت عليه ا ليعذوها للغزو » ومازاات كذلك حتى غايت 
عن بصره ء ثم أعس بردها إليه » فأخذ عسح سوقها وأعناقها تشر يفا ها ء لسكونها للجهاد ء 
والجهاد من أعظم أمورالدول ء وليباش رالأمور بنفسه ء لقتدى به الوزراء ورجال الدولة » وكقلك 
كان صلاح الدتين الأبوبى كان ينقل الأحجار بنفسه فى بناء الأسوار آيام الحروب الصلبية . 

5 (ولقد فتنا سلهات وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب)‎ )١١( 

للفسر بن روانا تكثيرة فى فتنة سلهان و بيان المراد مها : منها مالا ده يتفق وصكز سلمان عليه 
السلام ء» ومنها مأهوضعيف من جهة سئده وروايته » وانكات صالا فى اجلته أن ينسب السلهان :5 

ومن ذلك ماروى أن سلمان عده الام قال م« لأطوذنّ خ الليلة على سيوءين 0 مدن تبباله 
تأقى كل” واحدة بفارس تجاهد فى سبيل الله » ول ,قل ان شاء الله , فطاف عليونٌ قل تحمل إلا 
.أصية جاءت بشق” رجل » فو الذى نفس مهد بيده لو قال : ان شاء الله لحاهدوا قرنانا » . 

فهذا قوله (ولقد فتنا سلهان) ابتايناه (وألقينا علىكرسيه جسدا ) هو شقت الطفل المذكور 
جىء به علىكرساء (ثم أناب) رجع الى ادنه مما فعل وهو أنه لم يقل ان شاء الله , والأنياء حاسبون 
على مالم حاسب عليه سوام لشدة قرمهم من رعهم . 

وحديث طواف سليان على نسائه و إغفاله لأديثة صصح من جهة سنده ء وان كان غر يا 
فى معناه » ولحكئ اعتباره تفسيرا للااية لم صصح 

وهذا صاحب [ فتح البادى ] يقول بعد أن ساق حديث طواف سليان على نساله : 
ا[ حكى النقاش فى تمفسيره أن الشقى” المذكور هو الحمسد الذى ألق على كرسيه ‏ والنقاش : صاحب 
مناكير ]| أه . 


7 لد 


وكثشر.مى المفسر بن بيقع فى ذلك الاطاً الذى وقع فيه النقاش 2 فيفسسرالآية بحديث قد يصح” 
فى تاه ء ولسكن ل يثوت آنه تفسسير للا به ء وا دان لما , ولس كل>- ماصمم” من الأحاديث 
بصم تفشيرا . 

وقد 4ختار الفخر فى بيان فتنة سليهات وجوها : آمثلها الوجه [ الثالك] وهو أن الله فين 
ليان سيب يض شديد ألقاه الله عليه وآلق على كرسيه منه جسدا لددة المرضء والعرب تقول 
فى الضعيف : اثد نام عق وتم وجسم بلا روح (ثم أناب) رجع الى الصحة - و [الرابع] وعو 
أن الله انتلاه بقسليط خوف أو توقم بلاء من يعض الذهات عليه . وصار سهب قوّة ذلك 6 
كالجسد الضعيف الماتى على ذلك السكرسى. ثم أزال الله عنه ذلك الحوف . وأعاده الى ما كان عليه 

ن القوّة وطيب القلب . 

أما قوله ١‏ اغفرلى ) فوجهه : أن الانسان لاينفك ألبتة عن ترك الأفضل. والآولى ء 
وحينثف حتاج الى طلب المغفرة . لآن حسنات الأبرار سيئات المقرت بين . ولأن الأتمياء أبدا فى مقام 
عضم الفس واظهار الذلة واتاضوع 31- قال صبى الله عليه وسل «إتى لأستغغر الله فى اليوم والليلة 
سبعين مس 8 » ولا بعد أن يكوت المراد من هذه التكامة هذا المعنى . والله أعل . 

وقد عرض الفخر لوجوه أخرى فى اأمتنة يا عرض غيره من المفسس بن ٠.‏ نصضرب عنها صفحا 
الأمها لاتهم القارى” . ولا تتفق مع سكر سلممان الذى قال الله فيه ( نم العيد انه أُوّاب) . 

أما تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول . لأن المرض الذى كل" بالانسان فى هذه الياة ابتلاء 
من اننه تهالى . واختيار للعسد . وكذلك تسليط خوف أو توقع ملام من يعض الجهات ء ولا سما 
اذا كان الحوف شديدا فانه بجعل صاحبه جسدا لاروح فيه ولاحراك به . وان كانت كلة ( أناب) 
قد كثراستءمالها فى الرجوع الى الله من الذنب . وللكن المعنى الأوّل للكاءة هو الرجوع . قال 
الراغب 010 مس”ة بعد أخرى ء, ,قال ناب نويا ونوابة , وسمى الدحل تو با لرجوعها 
الىمقاتها ء وابته نائية : أى حادثة م ىشأتها أن تلوب دائا . وفلان ,ذتاب فلانا: بقصده ع2 
بعد أخرى ام . فلا ماتع أن نفغسر (أناب) ععنى رجع الى حدنه , أو أمنه الذى كان عنده . أما 
حديث الغذرات ذقه تسكفل الفخر بالاجانه عنه , وتستطيع أن توجه طللى الغذفران بوحه آخر . وهو 
أن امرض الذى ل بغبى” الله لمان قد ايكون ناك-ءًا عن تقصسير كم ,2 بيقع لبعض الناس الذبن 
يغرطون فى صتتهم . أو يسرفون فى أعمالمم المجهدة المضنية » فاذا حل بالاندان مض . وكان له 
دشل فى حاول ذلك امرض تنبه الى الخطا الذى وقع فيه . وطلب من الله الغفرة ء لآن الله أوجب 
عليه أن حفظ حدته . و حول نينها و بين الأمياض ولا سما إذا كانت حة نى” م ن الأتقياءء 
أو ملاك عن م2 الأرض الصاءدين . فاذا حصرض ققد مرضت المملكة جيعها . فاذا رهز 
الناس عامّة 

ومثل ذلك يال فابتلاء الله له بقسليط حوف أوتوقع بلاء . فقد يكون له بد فى تسليط ذلك 
الحوف أو نوقم البلاء » يسبب ##صير فى حياطة الللك . أو اغفال لتحصين البلاد. قسلط الله عليه 


*" لل وهوةارسل 


0010 . مأمأاع ون - 1ج ببصيصي دن 1 
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ذلك الحوف اتلاء له وا<تيارا ء ولمكون ذلك الابتلاء تعلما له ودرسا نافعا فى الحياة » ات 
فى ذلك التقصير صرة أخرى ‏ - 7 

ومله تستطيع أن تفهم كلة 1 أناب] وهو أنه بج 1 الله وأدس” ذلك التقصير 2 وقم 
منه من جهة كدته , أو من جهة ملكته . 1 

إقال ربة اغفرلى) أى مافرط منىمما سيب لى ذللك امرض أوذلك الحوف » أو اغغرى لين 
شأنه أن يكون من عخالفة الأفضل وترك الأولى - 

(+1) (وهب لى ملكا لايننى لأحد من بعدى انك آنت الوهاب) . “ث1 

قدم طلب المغفرة على طلب الملاثء لآن مهاء” الدين فوق مهام” الدنيا ء ثم طلب من الله مذكا 
لاتسلح 86 من بعده لعظمته ء أو لاسسةطيعم أحد أن يليه منى بعد هذه الفتنة » أو لايقشهل 
اغيرى من الدششر : بأن كون معجزة لى . ودايلا على ددق وتبوق . . 

( انك أنت الوهاب ) مهب اللاك والنبوّة لمن تثاء , وقد أحبة أن مخصه الله داصية' كا 
خض" أباه داود بالانة الحديف . وعيسى باحياء اموق . : 

وقد ووى الشيخان أن رسول الله صلى النه عليه وسلٍ قال دان عمر يدا من ان #ملت على" 
البارحة ليقطع صلاق ء فأ مكنتى الله مده ء فأخذته فأردت أن أر بطه الى ساربة من سوارى 
السجد [عمود] حتى تنظروا إليه كم » فذكرت دعوة أحى سلهان - ربت اغفولى وهب لى 
ملكا لايذيقى لح من بعدى ‏ فرددته حاسةأ» . : 

(فسخرنا له الرح تجرى بأسسه رخاء حيث أصاب) أى أجاب الله دعوته . وأعطاه سلطانا لم 
بعطه لأحد من بعده من الرسل ء وأوّل ثىء من السلطان سلطانه على الرعج م وقدرته عليه . 
لؤعله جرى بأه حيث قصد . وألى أراد » ووصف الرعم بأنها رخاء : أى لينة للاشإرة الى أن 
هذه الرج التى جءلها الله عاصفة شديدة قد ألانها ولطفها لنفيه سلبان ء فصارت رغاء تسيرابه . 
وحت سلطانه الى المكان الى يقصد . وقد وص الله سرعتها فى سورة سيأ بقوله ( غدوّفا 
شهر ورواحها شهر) . ش 

(والشياطين كل” يذاء وغوّاص وآخر بن مقرتينف الأصفاد) أى وخر الند له الث شباطين وفيهم 
الباء » والغوّاص الذى يستخرج الاؤلؤ من ال<ر ء وساخر آخرين من نمردة التسياطين بقرت 
بعضهم مم بعض ف الق.ود والسلاسل للتأديب والتكفة عن الفساد . والصفف : القيد ء وريها 
كانت الأصفاد عثيلا لدكفة شام وحيسهم حيدا يناسب أجسامهم النارية . 0 
ش (هذا ععااونا فامكن أوأمسك يغيرحساب) أى هذا الذى أعطيناك من اللاك والمال والبسطة 
عطاؤُنا ‏ فأعط منه ماشدّتء من النة. وهى العطاء (أو أمسك) عن الء مطاء ( بغي حساب) مال مو 
(عطاؤنا) أى هواعطاء كثير لا يكاد يقدر على عذّه (وات له عندنا لزلق وحسن- ما "ب): أى ذلك 
عطاويا اباه فى اليا , وله عنهنا فوق ذلك الحظوة وحسن المرجع وهو الحنة ء ولعله اكباق نهقاء 
عن أن شول قد جنا دعوته بيطا المذفرة .ا لآن من له عتى الله الحظوة و حسن المرجع هومغفور 


ا وعم ب 


الذنب . و يلفتنا بالسححكوت عن غفران ذنبه الى أنه لم يكن هناك ذتب لسلمان كدنوب عاتّة 
الناس . واعا هو ظنّ منه واحتياط ظنّ داود , فاستغفر لذلك ر به فغفر الله له ٠.‏ 


دعوة عيسىن 
إلى الله تعالى 


اوسا 1 


3 35 ات اللكة عر إن 20 مراك بكم مذفة س2 المسيسم 


ع عر اع 


أ م 0 ف الذي والأعوة وميه مين «ه4» سكل التّاسَ فْ 
ادو وزن التلدين وس “فلن ويه الى تكون ولك وه حت 
د قال كذلك أنه عمل ها يَمَّاه إِذَا تعلى را كما ول لد كن 
حون ماع »6 عام التكسي وَالسكمة وَالتورانة والإنجيل «مع» ورسث ولا 
ال إشرء يل أ هذ طشك بابق من رشك أ أده لَك من الطمن 
ع الطَيْرِ كالح فيه فيكون عَيْدًا بإذن الله وَأبْرِجة الا كمه 0" اص 


وَأ ولوف أذ اله واششكي عا نا كلون فنا عدون ف كه إن ف 


20 


لخ سد ته 


7 0 هل 0 3 لاس عاش اله 
ذلك لاية لك إن كخم" موام:ين « ع » وَمْصَدة) لا 203 ى من 


7 0 

التوارة ولحل تك ينض ألأدى حرام 1 شك ا 1-0 
56 أ 8 د 0 2« 2 
فانقوا 6 5 واطثرن « «+*© » إن الله رن د قرفي 8 دوه ا صمراط 


سدتقي” «دحدد كما أَحَسَ عيسى ا لمن أنمتارى إل أ قَآلّ 


المواريق و2 من أنْسَارُ الله ء امنا بالله وشم د يان نا سامون «عه» ' وَبْنَا اميا 





. أصماب عينى وخراصه‎ ]*[  . الدذى ولد مطموس العين‎ ]١[ 


مسب ٠5؟‏ بت 

عا أَئرَات وَآَتبَْنا اتسوك كا كْشْيْنا مم الشهدين «عه» 00 
51 وَأَنْهُ حَيْدُ السك رين «عه» إِذ 0-7 يُعيسى إفى متوفيك وراك إل 
وَمُطهرك من الْدينَ كما وَجَاعلُ الذين أَتبَمُوك قوق و إلى :د- 
القيامة نم إك ماج فا م يتك فيا كع قب مَحْتَلفُونَ «مه» 3 
دين 0 عدم عَذَاب) شتديد” فى الْدْيا والا+ 2 ونا بد 
نصسرين «كه» وما لدي و وكملوا ادع واه ضْ أجورض وَأَلنْءُ 
لآمحسة الشآلييت ماه » ذلك د رم المت وَالدّ >" زر للكم جدمة» 


ممم 


إن مَعْلَ عيسى عند 8 مكل ادم حاقه دن 2 ب 2 > قال ل > 1 «حه» 
لمق مرخ د بك ل »5٠.«‏ آل عمران 


2 ف سس حبرت 


)0( ( إذقالت لملاتكة يامسيم ان اله عرد عد يتعلق بقوله (و! إذ قالت الملالكة 
بأ سحم ان ابن اصطفاك ) أى ان الله تعالى أرسل الملانكة السيدة جم تمثسرها بأنالله اصطفاما 
وطهرها فى الوقت الذى بشرت فيه بالمسيعم عليه السلام , والمراد بلفخد (كلة) أكلة البشارة لأمه » 
والبشارة الاخبار » و ندل له قوله تعالى (وكلته ألتاها الى مريم ) يعتى إشمرى الله سام يعييسى 
أخيرها مها ( وجبها فى الدانيا والآخرة ) صاحب وجاهة ومكاءة فى الدارين (ومن امقر بين) وهو 
مع وجاهته من المقر دين الى الله عن وجل (و كام الناس فالمهد وكهلا) كام الناى فى طفولته 
وفى شسضولةته . وفه بشارة أنه س يعيش الى أن يكون رجلا سو يا كاملا 1 

(ومن الصالحين) القين أنم الله علييم وأصلح الهم ( قالت ربة أنى ,يحسكون لى ولد وم 
إعسسبى يشر ) تمعجب من سيم من تلاك الدشارة رال عذاك الله حلق مأبشاء ) مل ذلك 
الخلق البديم ملق الله مايشاء لا.محزه ثىء (إذا قذى أمس| فاعا .قول له كو ن فيكون ) عشل 
كان قدرة الله تعالى ونفوز متثديثته » وتصوبر لسرعة حصول مار بد بطاعة اللأمور القادر على 
العمل للا” مس لطاع ( و يعامه التكتاب وال حمكة والتوراة والاجيل ) من ججلة مابشرت به ايم 
(ورسولا الى بتى اسرائريل) أى و يرسله رسولا الى بنى اسرائيل (ألى قد جِتتكم با أي من ر بم ) 
أى متحا على رسالته بأنه قد جاء الناس بأية من الله تدل” على صدقه , والمراد بالآبة الحنس 
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كي 


وهو يعاق بالآنات التملادة 2 

ثم سرد الآيات فقال( ألى أخاز لكم من الطينكهيمة الطير وأنفيخ فيه فيسكون طيرا بإذن الله) 
وهو اخبار من : الله تعالى أن أعطاه ذلك الست ء وهو أن يدوّر من الطين كهمة الطبر فيذفخ ف 
جذه السورة كن طيراء و يبرى” الأاكه والأرصو نحى الموتى ء وقوله (بإذن الله) أى تتدسيره 
واعانته ,» 0 عسى ولا بكسبه . لأن ذلك شأن الآنات التى يو بد الله تعالى مها رسله - 

وقد امكن " اننه تعالى على ثيه عسى عليه السلام عهذه العم إذ يقول )1 إذ قال الله باعسى 
اإن صييم اذاكر نعمتى عليك وعلى والدنك إذ أبدتك بروج القدس تكلم الناس فى الهد وكهلا 
وإذ عامتك السكتاب والحكة والتوراة والانجيل و إذ لق من الطين كهيئة الطير بإذلى فتافخ 
فبها فتكون طبرا باذق وتبرى” الأاكه والأرص إذلى و إذ حرج الموتى باإذلى .اوه 200 ( 
والظاهى من ذلك الامتنان وقوع هذه الآيات. وقوله (وأنبتكم مانأ كلون ومائخرون ف بوتكم ) 
فالمراد أن فى ١-2طاعتى‏ أن أخبرم خاصة أحسا التى لابعامها سوا 5 وعى أقل” آنات عيبي عليه 
السلام ء وقد أعطاها الله أن دون الأنقياء . 

تم عقب ذلك كله بقوله ( ان فى ذلك لآبة لكم ان كلتم مؤمنين ) فيه علامة واضعة على 
صدق عي فيا بر به عن الله تعالى » ان كنم مؤمتين انتفعتم هذه الآيات واعتيرتم بها ء 
( ومصدقا لمابين بدى من التوراة ) أى وسيرسلى اننه مصدقا لما بين بدى” من كتاب التوراة 
التى أنزلما على موسى » فهى تعتبر شر بعة لهك كانت شر بعة لموسى ( ولأحل” لم بعض الذى 
حرام عليكم ) ف دكان حرم على بنىاسرائيل يعض الطيبات بظامهم وكفرمم فأحلها عيسى» وهو 
نس لبعض أحكام التوراة الفرعية (فاتقوا الله وآطيعون ازانته رنى ورانسم فاعبدوه هذا صراط 

مستةيم ) ذلك من تمام البشارة : أى وسأقو ل لهم بعد هذهالآيات: انوا الله وأطيعون فانه رق 
ورانم » قاعيدوه وحده . هذا صراط مستقم لاعوج فيه ولا أمثا ل 

م( إقاما ألحس” عيسى متهم السكفر ) الى انتقال مون المشارة يعسى عليه السلام الى ذا كر 
خيره مع قومه ء» وطوى القرآت مانسُوما من خير ولادنه وتشائة وابعثه مؤيدا تلك الآيات . وهو 

ن اجازالترآن الذى تغرتد به » وكأنه يقول : فاما ولد عيسى وترنى و بعث » وأحس” من قومه 

التكفر إقال من أنصارى الى الله) الخ : أى فاما شعر عيسى من قومه بنىاسرائيل الشكفر رالعناد 
والمقاومة . والتصدبالايداء ء توجه بالحثاع ن أهل الاستعداد الذين ينصرونه فى دعوته ملذلعين 
عما كانوا فيه , منزوين الى الله » منصروين الى تأبيف ردوله ونصره على خاذليه . 

وجهدير بكل” من بدعو الى الله و هس من قومه ذلك الاحساس أن يبحت عن القوم 
الذين يشاركونه فى العقيدة . و يعشقون معه الاسلام حتى يفتصر بهم على من عدام » و يأمن 
هم كيد الكائدين و بطش الباطشين , وحتى يكو تواحؤبالهيأمنهم و بأمنونه , و إساررم و ساررونه 
و يقشاور معهم فىكل” خطوة عخطوها وكل” عمل .قوم به » وقد إظنّ الانسان عدوه اداه ف 
دين الله فيذله عنه حاجته الى النصر . لذلاك كان من الحزم سس ذلك الموع من الأنصار ء 





(] الاهدة .2 


عع د 


والوقوف على جلية أهاء حتى إذا جهدتهم الكدائد ولعبت مهم الفعن كانوا كالخحبال كاتا 
وقوه * “ولله ما أ-لى هذء الكلمة , وما أرطبها على قالوب الؤملين حينا بوجهها لهم رسول من 
رسل الله كعسى عليه السلام من أنسارى الى الله # ) انها لتهز القاوبالىالله هرا ء ونتحركها الى 
مولاها ونااقها » وترى المستمع لما أن رسل اللة لم يكن لمم حظ من الدعوة سوى أن الصدعوا 
بأمس ر عم » و ينصاعوا لنصرة ة خالقهم » وم يطلبوا الناس ليؤٌدوا هم عملا يعود دعل خسم 
عقالك 0 وامما بدعونت الاس للحدوا داعى ألنه و صلحوا فى ار « وكات على اللاس أن 
تفطن لل ذلك . ولسككن العناد غلب عليهم ء والتقاليد طمست على قلو هم 

(قال الحوار نون نحن أنصار الله) قد اكاءنا منتقاليدنا القدعمة , وأخذنا بتعلم عيديى عليه 
الثلام ؛ ودذل منتهى الطاعة فى تأييده » فان نصر الله لايكون إلا بذلك , قيل لفظ الخوارى 
مأخوذ.من الخوارى [ بشم الخاء وتشديد الواو ] وهو لباب الدقيق وخالصه لآنه من خيار القوم 
وصفوجهم » وفى حديث الصحيحين « لكل نى حوارى وحوارئ الزيبر» ومن هنا قبل هو 
خاص” بأنصار الأنمياء (آمنا بإلله واشهف بأنا مل_لمون) مخلصون له متقادون لأمره ء وفى الآبة 
دسل على أن الاسسلام دين انه على لسان كل” أي" وان اختلقوا فى بعض صوره وأشكاله . 
1 وأعماله (ر بنا آمنا عا أنزات اتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين) صدّقنا بما أنزات 

ن الال عل بعد تعصديةنا بك واتبءئا الرسول عسي ابن سرح عليهما السلام وقد أضافوا الى 
لحان العمل لأنه أثره وتشيحته . و برهانه الذى بدل” عليه .كم قال (قل ان كنهم حون الله 
فادعوق محبب الله و يغفر لكم ذنو بكم روس 200 ) ( فاكتدنا مع الشاهدين ) للرسول بتبليخ 
الداعوة « وعلى قومه عا كان مهم من الشكفر وال محود 2 

(©) (ومكروا ومكر الله والله خير المااكر بن) دبروا قتل عسى عليه السسلام خفية ء ودير 
ألنه أحاته مق ديك 0 فسيوا « فكان مكر الله خيرا من مكرجم 7 لأنهم دروا للشرةء وائله تعالى در 
للد ء فانعا يدبر لاقامة السان واتمام الأحكام ‏ وكلها خير فى نفسها ء أما مكرهم فكان سيا ء وان 
كا المسكر ونفسه فيه الحسن والسية . ولذلك يقول (اسشكيارا فى الأرض ومكر الدبي” ولا حيق 
الدكر السنىء إلا بأهلل بمسوع» 590)) (إذ قال الله باعيسى الى متوفيك ورافعك الى" ومظهرك من 
الذينكغروا) أى مكر الله نهم » إذ قال لنميه (اف متوفيك ) قل معناه مستوفى أجلاك ء ومعناه 
أىق عاصملك من أن ل الكفار ومؤحرك الى أسل صسكتينه لكك وعد فين أنفك > لا قحلا 
بأبدمهم ( و رافعك إلحت ) الى ساق ومقرة ملاتكتى ( ومطهرك من الذين كفروا ) من سوء 
جوارهم وخبث #تبتهم . وقيل متوفيك ١:‏ قاضك من الأرض . وقيل : متك فى وقتك بمد النزول 

من السماء وزافسءك الآن . والمراد أت الله تعالى لالط الحكفار عليه فيةتلوه وسيهدم عليهم مكرهم 

(وجاعل الذين ابعوك فوق الذين كفروا الى نوم القيامة ) هى فوقية روحانية دينية » وى كونهم 
أحسان أخلاقا وأكل آذانا وأقرب الى الحق والفضل - 

ثم بعد ذلك قال ان صىي جم الخدم الى ادنه تعالى وخرلقف س حم يدهم فما اشتلةوا فيه فيعطى 





[1] آل عمراك . [(؟] فاطر . 


ع اعم 


كلة فررنق جزاءه (ان مثل عغيسى عند الله كثل آدم ) الل . 
': “سهد أن بين خلق عسى: وحيئه بالآيات وما كان من أعسقومه معه كدف لنا شبهة المذتونين 
مخلقه على غير السنة المعتادة والمحاجين فيه إغير علم ذقال (ان مثل عدى عند الله كثل آذم( 
ضف فى خلق الله اياه على غير مثال سابق كصفة آدم فى ذلك » ثم فسر ذلك المثل دقوله (خلقه من 
تراب). قدر أوضاعه وكوّن جمه من تراب حيث أصابه الماء فكان طينا لازبا فيه لزوجة ( ثم 
قال له كن فيكون) كوّنه تسكو ينا آخر بنفخ الروح فيه : أى م قل لدكة التتكوين الى تنأنفا 
من (كن كيكون) فهل يبعز على صاحب هذه الثيئة أن اق عسى من غير أب 8# (الحق 
من ربك ) أى ذلك هو القت الذى لا شك فيه من ربك (فلا سكن من المترين ) بعد 
يان آنه ف سالب 


5 يي م 5 2 عره م 2 2 ا‎ 1 ٠. 
إشراء بل أغينذوا الله رَتى وَرَبكم إن من 00 بالله ققد 50 أنه - الجمّة‎ 
للع صر ع‎ ١ 8 كرا مع 3 #7 : ل 3 3 مجه‎ - 
ا انان وَما للظاسن من اتضاق 0 17» 700 25 > الذءن قالوا إن ألله #الرعة‎ 
8 لصوو ا - زف 0 ع‎ 7 
عر ع مون دا 2 5-2 72 عد بين‎ 8 3-32 ّ - 1 3 
له وَمَا هن إله إلا إلهه وأحد” وَإِنْ : ينتهوا عما يقولون ليَسَكنَ الذين كوا‎ 
2ه 00 7 0 م‎ 


متيح , عَذَاب .أله دعب» أقلا ينو ون إل الله و يتصق وها وَأظه غَفو,” 


حم “ع 0» ها المسيخ 1 بن مع الأ رسئولة َك خلت مِئْ يدل له الرسل وَامّهُ 
عذج 106 02 الاك عل كيه 0 2 ادنك د اها أي 


سس 


وه أن 76» المائدة 





: ():( لقد كفر الذين قالوا إن اننه هو المسيح ابن مسيم ) الخا. : 
قبكانت عقيدة التتلدة شائعة عند راهمة املد والبوذيين 0 وقدماء المصر عن 50 عض القرس 
تم انتقلتًا من البراهمة والبوذيين ء وقدماء المصر بين إلى النصارى , أماكتب العهد القدم والجديد 
فلاو جذ فيهما مايصلح أصلالهده العقيدة الوثية ‏ بل وجد فى الأناجيلمابدل على التوحيدالخالص . 
:وقد اختلف امفسس ون فى أيه هلكان بوجد فى النصارى فرق ثلاثة : فرقة قول: إن الله هو 


سد 88 9 مد 


السيح . وأخرى تقول : إن الله الك ثلانة فيها المسييح ء وثالثة عقول : المسيح ابن الله » أوهى فرقة 
واحدة تقول : إن هناك أقانم ثلاثة » وآ نكل” واحد منها عين الآخرء فالآب عين الابن » وعين 
ووح القدس . 1 : : 

ولما كان المسيعح هوالاب ن كان عين الآب وعين روح القدس ء فذهب ابن جرير إلى أن الذي 
كان عليه جاهير النصارى قبل أنيفترقوا إلى يهو بية وملكانية ونسطورية أن الاله المَدِم جوهص 
واحد يح ثلاثة أقانم : أبا والدا غيرمولود ء واينا مولودا غير والد » وزوجا متقعة لمما ء وأن الذين 
يقولون : إن المتهم ثلائة هم غير الفرقة التى تقول : إن انه هو السيح ابن سم ». وآن فرقة ثالئة 
نشول : ان المسيس هو ابن اله م ولس هو الله ولا 'ثالك كلامة 0 

وكلام ابن حرير يظهر أنه حق” فى متقدّى النصارى » أما متأخر وحم فاتهم .#ولوت بالأقا نيم 
الثلائة » وآن كل” واحد منها عين الآخر ء فاذا قال الله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السيح ابن صريم ) كات منطبقاعليهم » لأنهم قائلون بانحادكل” أقنوم مع غيره من الأقانيم م وإذا 
قال ( لقدكذر الذين قالوا إِنَ الله ثالث ثلانة ) كا نكذلك ء لأنه ثالث أقائيم ثلاثة » و إذا قآل : 
إن التصارى قالت ( السيح اءن الله) كان ذلك عقا . 

والقراق ير ينا أنهم كفروا بكل” فورية منهذه الفتريات وأشسركوا , كفروا بإدعائهم انحاد الله 
مع عيسى » واذعائهم بنوّة عسى عليه السلام لله تعالى 2 واذعائهم أن الله ثالث ثلاثة فمهمعسى 
واذلك عقب قوله ( لقه صكفر الذبن قالوا إن الله هو المسيس ابن ميم ) بقوله ( وقال السيح 
يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى ور 3 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار) وعةب قوله ( لتدكفر القبن قالوا إِنَّ الله ثالك ثلاثة ) بقوله ( وما من إله 
إلا إله واحدم) . 

فكل” هذه الأقوال ناقضة للتوحيد مةتضية لللكفر ء وهو ماعليه مذاهب نصارى اليوم 
حتى [ البروتستانت] الذين أصطلحوا النصرانية منف ثلانة قرون ء والذين لم يستطيعوا أن يردوا 
النصرانية إلى أصلها من التوحيد الصحيح ء ولا يزالون يقولون بألوهية السيح ء وبالثليت . 
و يعدّون الوحد غير مسيعحى »كأ يقول دذلك الفرقتان الأخريان السكبيرتات من فرق التصارى - 
وحم : الكاتوليك , والأرئوذكس ء ميم فرق النصارى فى هذا العصر تقول : إن انه حو 
المسبيعح ابن صام » وآن السيح هو الله ء تعالى اده عن ذلك علوًا كبيرا .. 

والنتليث عند النصارى عقيدة خبط فيها جهلاوم و يتحير عاماوهم . ثم يذتهوت إلىالاعتراف 
بأنوهم إيءتقدون ولا يفهمون ء و كافون بها الاس ولا تطيعون إقناعهم ها » وسأذكر لك قصة 
من كتاب [ إظهار الحق” ] لررجة الله الهندى يقول فيها : ننصر ثلاثة أشخاص ء وعاسهم بعض 
القسوسين عقيدة التثليث ء وكانوا فى <دمة القسيس , لفاء مس من أحباء هذا القسيس ء وسأله 
عمن تنصرءذقال : ثلاثة أشخاص تنصروا. فسأل هذا الم هل تعاموا شينًا من الءقائد الضرورية 
فقال : نم . وطلب واحدا متهم ليرى صاحيه » فسأله عن عقيدة التثليث فقال : انك عامى أن 
الآلمة ثلالة » أحدم الذى فى السماء ء والثاق تولد من بطن سم العذراء ء والثالك الذدى نؤل فى 


دواعت ند 


صورة الجام على الاله الثاتى عد مأصار ابن ثلاثين سنة فغضب القسيس وطرده . وقال هذا محهول 
ثم طلب الآخر متهم وسأله فقال' : انك عامتنى أن الآلحة كانوا ثلائة » وصلب واحد متهم » فالباق 
إلمان ء ذغضب القسيس عليه أأيضا وطرده » ثم طلب الثالك وكان ركيا بالف.ة للا ولين ء وحر يسا 
فى حفظ العقائد 2م فسأله , فقال : بامولاى حفظت ماعستنى حفظا جيدا » وفهمت فهما كاملا 
بفضل الربة المسيح ء ان الواحد ثلائة ! ! والثلائة واحد ! ! وصلب واحد منهم ومات » قات 
الكل" لأجل الانحاد , ولا الهالآن » و إلا يلزم نى الاحاد اه 

قال الشيخ رحعة الله المندى : لا تقصير لاستثولين ء فان هذه العقيدة خبط ها الجهلا. هكذا 
و تحير عاماوجم » و يعترفون بأنا نعتقد ولانفهم ء و يعجزون عن تصو برها و بيانيا اه وهكذا 
الباطل لاتسيغه العقول » ولاتطمأن له النفوس . ولاستطيع صاحبه أن قم عليه برهالا - 

(+) (ما السيعح ابن مس إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) ماهو إلا رسول من جغس 
الرسل الذين لوا من قبله » جرى عليه ماجرى عايهيم قد جاء بأايات من الله جاءوا » قل 
تكن إله ولاجزء من الاله » فأصي عيسبى عليه السلام #صور فى الرسالة لايتمدّاها الى الالمية تحال 

من الأحوال ( وأمه صدديقة كاناياً كلان الطعام ) وأمه من الأتهات الصميقات الصطفاة » لآن 
نحكون أنا لعبسى كا قال ( و إذ قالت الملادّكة يامرمم ان الله اصطفالك وطهرك واصطفاك على 
تساء العاللين دروعدء» 21١‏ )ا 

وتأّل السكتاية الؤدّبة فى قوله ( كانا يأكلان الطعام ) ومن كان كذلك كان عبدا نجرى 
عليه نواميس العبيد . فن الخطأ ااذه إلما ء لآن الاله غنى” » وعيسى وأمه #تاجان الى الطدام 
والتسراب » ولاتجتمع ألوهية واحتياج ء ( انظركيف نين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفعكون ) 
تعجيب للنبى” صلى ابله عليه وسسل أو لكل من يتأق منه النظر لمؤلاء القوم بين لحم الله آياته 
واضعة » دالة على وحدته وقدرته . ثم مم مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان الواضح . 


عسى عليه السسلام 


براوح_القدس 0 النّاىّ فى اللهند 5053 وَإِذْ عَلتَكَ الكت والمكمة 
ف . 5 يرس هر سسله 
وَالتّوارية وَالإنجيلَ وَإِذْ تلق من الطن كهيكة الطْيْرٍ _بإذى 0 ع كنا كون 


اكير بإذفى 3 بر وذ اله كه والأكاهرة ذف وَإِذْ رح ل بإذفى وَإِذْ 
3 20 ل إشرء سس كك إذ ع 3 لكات قال الذي كنا مثيم إن 


إذ قآلَ أله نميسى أبن م أذ اك بحن مداه وكل ره انر ذآ كوك لع 





[10] آل عمراتن . َ 
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لأحوونة وى برا ىم 0 0 01 داك 4 سر 

هذا ]سجر عبان »١١٠١«‏ وذ اوحيت ١‏ المواريين ان ءامنوا فى 3 سو لى 
اه عع - لاا عع 3 -_ ا 0 الوأع” ىمس سم 
قالوا ءامنا وَاصَبَدٌ _ياننا مُلمُون ١١1١ه‏ إذ ل المواروت يعيسى ابن مر هَل 


١ ١ 


ا قد وله هن لدت ورك 
دهم عا سر 50 ع 3 


5 23 داعي ع هنع 
موامتن «؟١١0»‏ قالوا تريد أن نا كل متها وتطعان كلو بنًا ونثل 


1 اع ا يخ - - 20036 5 6 ا ا 5 . 
وَنَكونَ عله من الشهدن « ١١‏ » قَآلَ عيسى أبن م١‏ الهم رَبنَا انزل 


2000 2 ب خم عر سس جح اللي ع «*» شادام روهسم 
عَلَيْنَا مَائدَةٌ من الدّعَاهِ مكو لَنَا عيداً الأول ءاخر 6 وءاية منك وَأَرْدُقنَا 
0 8 2 2 00 ءٍِ 558 7 ع عاسم ا له 

وَانت حير الرزقن «4ور» كا كار لها عاك 0 لمر له 
2 7 ا جر م ين ا قا ود .من - ٠‏ 530 
فنكخ فانى اعَذيهٌ عَذَايًا لا اعذية أحَدًا من العامسن »١١6«‏ وَإِذ قال الله 
٠ 0 2‏ عه عير ِ ١‏ صل 

2 مما واه دس فاح ل قا واه ويك يد اوسا لاف عرا. وط اماه 
لويس ابن م عانت قلت للثاس امخذونى وا[ إهين من دوب الله قال 


ليا 
6 


3-3 
-_ - 

2 

5 


كه رضي كس ع 
إنك ابت 0 الغيوب »١١5<‏ ما قلست 


1١ 


ا ا سس 0 حول د ا و 9 جع .ه رمحامو يد.ء دنه" 1 
شكيك ها يكون له الل ها لني ل هر إن كنت قُلثه مَقَدْ عمته تدم 


1 عم 
شهيد »١1١«‏ إن 
المكي” «مؤول» الماترج 


شرح وعسسسيرة 
الل بذاكر الله تعالى نميه عسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته حلم إذ أبده روح 
القدس , وهو جب ريل عليه السلام لآنه الملك القدى دو بد الله تعالى به رساه بالتعليم الالمى والتقبيت 
فى المواطن التى من شأن البشير أت يضعقوا فيها . قال تعالى فى شأن القرآن (قل نزله روح القدس 
من رابك بالق" ليت الفين آمنوا وهدى و بشرى لإأساسين « ١»‏ و» 2109 ) وكان كلامه فى المهد 
والدكهولة نعمة على والدته لأنه برتأها بذلك القول من كلام العين الذين أنسكرواعليها أن يكونت 


. التحل‎ ]١[ 
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لما غلام بدون أب ء أما كونه نعمة عليه فظاه ء فن كلامه فالمهد ( اتى عبد الله تاق اللكتاب 
وجعللى نببا « . م» وجعلنى مباركا ألا كنت وأوصانى بالصلاة والرّكاة مادمت حيا و رم» وبرت 
بوالدنى ولم حجعلنى جبارا شقيا ووس 299 ) . 

أما كلامه صكهلا فهو كلامه بعد الرسالة واقامته الاحة على خصومه وأعدائه (وإذ عنتك 
السكتاب والحكة والتوراة والاتجيل) بذاكره باعمته عليه بتعليمه الكتاب » وامراد به ما يكتب 
أئ عامتك قراءة الكتاب : أى ماليكتب ء أو عاستك التكتابة بالقلم . ووفقتك اتعامها (والشكة) 
عى العم الصخخيمح الى يبعث الارادة الى العمل الناقع » بما فيه من الاقناع والعبرة » والبصسيرة 
وفقه الأحكام . والتوراة م الشر بعة الموسوية . 

ومنه تعلم أن التوراة كانت شر بعة لعيسى عليه السسلام »كم كانت شر بعة لموسى قيسله . 
والاخيل : ما أوساهء الله إليه من الحم والأحكام والمثارة كخاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام , 
وجغل هذه النسم قسما مستقلا وفصلها بكلمة (إذ) لأنها نوع آخر من النسم الف التوع السايق . 
إذ كان النوع السابق انعاما على ننى” الله عيسى وعلى أنه ببراءتها من الفاحشة التى وماها بها 
الآها كوت ء أما هذه فهى قم ترجح إلى ملم اننه تمالى له الدكتابة والعل النافم ء» وشرابعة التوراة 
وتات الاحيل . 

(و إذ تخلق من الطين) ا انتقال الى نوع آخر من المعم وهوعمته عليه بالاوارق والمعدزات. 
واللحاق فى أصل الاغة التقدير . وجعل الثىء عقدار معين ء .قال خلق الاسكافى النعل ثم قراه : أى 
عدن شكله ومقداره ثم قطعه . قال الشاعس : 

3 ولأنت تفرى ماخلقت و بء_# ض القوم ماق ثم لايعرى 

بريد إذا قدّرت شيئا وأعددته أمضيته ول ترداد فيه ا. وبعءض القوم يقدر ثم لاينفف ما أراد . والعى 
اذاكر نعمتى عليك إذ عل قطعة من الطين متسل هيئة الطبر فى شدكلها ومقادير أعضائها فتنفخ 
فيها بعد ذلك فتسكون طيرا باذ نالله ومشيثته , أو بتسهيله وتسكو ينه » فأنت #فعل التقدير والافيخ 
واننّد هو الذى .ححكون الطير . و (الأاكه) من ولك أعمى + و يطلق على من عمى يعد الولادة 
واخراج اللوتى احياؤها , وقد صرح بذلك فى آئة آل عمران » وكر ركلة (باذق) عقب كل” معجزة 
تي لاتفسى أن هقه المعجزات ايست من صتتع عيسى عليه السسلام يل عى من صلم الله تعالى 
على بد رسوله شأن سائر العجزات (و إذ كفت بنى اسرائيل عنلك) ال انتقال الى نعمة أخرى 
وعى ججايته من بنى اسرائيل عنته ما أرادوا قتله وصلبه » وكان ذلاك القدى أرادوه فى الوقت الذى 
حاءهم فيه بالآيات الواضحة الدالة على صدقه فى دعوى الرسالة , فال الكافرون منهم ان الذى حاء 
نه من المعيجزات هو من حجنتس السبحر » والعووبه الدى يرى الثشىء على خلاف حقيقته ‏ . 

(؟) ( وإذ أوحيت الى الخواريين أن آمنوا بى و برسولى قالوا آمنا واشهد بأبنا مسامون ) 
يذككر نيه عيسى عليه السلام باءمة أخرى عليه: فى إلطامه الخوار يين الإعان به و بردوله عيسى 
وتوفيقه لمم لذلك الاعان - ف الوقت الذى كذب فيه جهور نى اسرائيل . لشعل الموار بين 
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أنصارا له بو ندون حيجته . و ينشئرون دعوته » والخوار يون جم حوارى . وهو من نخاض لك 
وأخاص سرا وجهرا فى موذنك . وقيل (أوحيت الى الحوار يبن ) أنزات على أنبيائهم أطاابهم 
بالاعان بى ويرسولى ء فأجابوا داعى الله تعالى وقالوا آمنا واشهى بأننا مسامون : مفعنون لما 
بترتب على الاعان من الأ والنوبى ء وقد كى الله عتهم يورق آل عمرات والصفة آمهم 
حين قال لهم المسيعح (من أتصارى الى الله) قالوا (ححمن أنصار الله) ‏ 

( إذ قال الخوار يون با عيدى ابن مريم هل ستطيع ر بك أن ,غزال عاينا مالدة من السماء) 
أى هل يرضى رابك وكتار أن ينز”ل علينا مائدة منالماء إذا تحن سألناه أو سألته لنا ذلك 8. 
والمائدة : الحوان الأدى عليه الطعام . 

( قال انقوا الله إن كلتم مؤمنين) أى قال عيدديى لمم : انقوا الله أن تقترحوا أمتال ده 
الاقتراحات التى كان سلفم يققرحها على موسى ء لثلا تسكون فتنة لكم ء فان من شأن ااؤمن 
الصادق أنلا جرب ر به بإقتراح الآبات » أوأنيعملىو يكب ء ولا :طلب من رربه أن يعيش مخوارق 
العادات » وعلى غير السن التى جرت عايها معايش الاس (قالوا تريد أن تأ كل منها) الله : أى 

نحن ذطلمها لأننا فى حاجة إلى الطعام ء أو نر يد أن نأ كل منها أ كل تبتك » ونريد أن اتطمكنة 

قلو بنا عمشاهدة حرق انله تعالى للعادة ء 15م هم عل اللشاهدة إلى عم النظر والاستدلال » وذعل سهفه 
الشاهدات أن قد صدقتا فها ا كرات ات الاعان كاستجابة الدعاء ولو خوارق العادات ٠.‏ 
وأن نسكون من الشاهدين على هذه الآبة عند بنى إسرائيل » فروٌمن المستعد للاعان » و بزداد 
الذين آمنوا إعانا . 

ذلك كله على القول بآن الخحوار بين بقوا على اعائهم بعسى عليه اللام » وأن الطلب كان 
حسن نية » فلم تكن تعنتا منهم » ولا إحراجا لعيسى باقتراح آيْة الماندة » و يكون قول عيسى عليه 
السلام لمم ( انقوا أنئة إت كاعم مؤمنين) تتذ كيرا لهم عاو الاعان وكرته ٠‏ وعى أنهم لإيقترحون 
على الرسول الات . واعا يكتفون عا أبد أنله 0 3 

أما إذا قنا إنهم آمنوا بادى” الأحص بعسى إعانا صور يا وقالوا : هن أنصار الله ء ثم كفروا 

بعسى يعد ذلك باقتراح الآبات كا كان .قترحها كفار قر بشن على رس _ول الله صلى انه عليه وسرم 

0 الله عنيع فى سور الاسها ٠ ١‏ (وقالوا لن ع ذؤم للك حتى تفحر لا من الأرض شضوعا د٠ة»‏ 
أ وتستكون لك جنة من يل وعنب فتفجر الأنيارخلالها تفحيرا «له» أوتسةط السماء كا زعمت 
علينا كفا أو تأ بإلله واملا نكة قبيلا عه » أو يكون للك بدت من زخرف أواترق فى السماء 
ولن نؤمن لرقيك <تىتيز”“ل علينا كتاا :قرؤه قل سبحان رلى هزركات الابشرا رسولادسة») . 

وكا كاه الله عنهم فى سورة الفرقان (وقال الذين لاب رجون لقاءيا لولا أنؤزل علينا الملا نكه أو 
ترى ر ينا لقم استسكبر وا فى أتفسهم وعتوا عتوًا كبرام »«»١‏ )2 

إذاكان أوائك الخوار بون من ذلك الصاف المتعات اتعين أن إيكون وى الله لالحوار بين 
بالامان مطاليتهم به من طر بق الرسل . و يكون قوهم ( آمنا) فى أول أسرم . أوقول نفاق وملق 
وتعين أت يكون الثر ض من القصة تذاكيره فاق قومه معه . وإحراجهم له ونا شالوه مائدة 


ا هعج ل 


منالسماء » والشأن فالموائد أن تطلب من الأرض لامن السماء . وأن الله تعالى أجاهم إلى المائدة 
ليقطع أعذارم »و تخلص رسوله من إعناتهم إناء . أو أنه أجامهم إلى ذلك الطلب بشرط . وهو 
أن من »كر بعد نز ول المائدة يعن”به الله عذاا لم يعفابه أحدا من الاس . قاما رأوا ذلك الشرط 
وعرفوا أنهم لا قبل لمم بالعذاب أعرضوا عن طلب المائدة . وقاو لاحاجة لا بها على ماسيأقى من 
آراء العاماء فى المائدة التى اقترحها أحداب عيسى عليه السلام . 

(©) (قال عيسى ان صيم اللهم ر ينا أل علينا مائدة من السماء) الخ .: 

طلب عيسى من الله تعالى إءزال المائدة , قناداه بإسم الات الججامع لعنى الألوهية والقدرة . 
والحكة والرحة وغير ذلك , فقال (الاهمة) ثم بإسمم الربة الال على معنىالملك والتدبير والقر بية 
والاحسان خاصة ء فقال (رنا) وقد طلب من الله تمالى أن مزل علليوم مائدة معاوبة براها 
هؤلاء القترحوت بأبصارحم » وتتغذى بها أبداعهم وأرواحهم ء تم وصفها بقوله ( تسكون لا عيدا 
لأولما والخرنا) وظلة العرد تعمل ععتى الفرج والسرور . و ععتى الموسمم الهاينى أو المدتى الذى 
جتمع له الناى فى بوم معين من أنام السنة للعبادة أو لشىء آآخر من أمور الدنيا (وآنة منك ) 
علامة ملك على حجة نوق ودعوقى (وارزقنا) أى من هذه المائدة أو من غيرها مانئذى 
نه أجساما آيضا إوأنت خير الرازقين ) ترزق من نشاء حصاب وترزق من انشاء يقير <ساناء 
وقيل وارزقا الشكر عليها . 

( قال الله الى منزلها علكم فن يكفر يعد 0 فاتى أعذيه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين ) 
وعد من الله تعالى لعيسى أن ينزلها عليوم » ولدكنه ونب على هذا الوعد شرطا أى” شرط , 
فقال (فن يكفر بعد م0 ا والفاء لترتيب ماقبلها على مابعدها , والعنى أن من يكفر منوم بعد 
هذه الآبات التى اقترحوها فان الله تعالى عذبه عذا شدددا لاإعذب مدل أحدا من سائر سكفار 
العالمين كلهم ء أو عالمى آمهم الذين لم يعطوا مثل هذه الآية ‏ 

وقد اختلف مفسرو السلف فى المائدة أنزات بإلفعل أولا 8 قروى عن بعضهم أنها نزلت اء 
وا<تلف هؤلاء فى الطعام الذى نزل ‏ أى على وجه الممحزة من الله ل قأمهمه بعضهم » وعينه 
الخرونء وردح ان جر ير نز .لما اتجازا للوعد ء وأبهكات عليها مأ كول لانعينه » وقال : ان العم 
نه لاينفم ء والجهل به لايضر . وقال آخرون : انها لم .مزل ألبتة » قروى ليث بن أبى سايم عن 
ماهد فى قوله ( أنزل علينا مائدة من السماء ) قال هو مل ضير به الله ولم ينزل ثىء ٠‏ رواه 
اإن أنى -تم وابن جر يرء وكذلك روى ابن جرير عن الحسن أنهالم تنزل ء وآنه لما قيل ( غن 
كفر يعد متم فاتى أعذبه عذايا لا أعنتبه أحدا من العالمين) قالوا لاحاجة لنا فيها ء قل تنزل . روى 
ذلك بأسائيد صصددة الى ماهد والحسن - 

١ع(‏ (واذ قالانلله باعسى ابن سلسم عأنت قلت لداس امحُذوق وأى ين من دوت الله) الخ 
خطاب لردول الله صلى الله عليه وسلم وهو عطف على قوله تعالى ( إذ قال الله ياعيبى ابن صييم 
اذكر تعمتى عليك ) ال . والمعتى اذكر أبها الرسول اناس يوم مجمع الله الرسل في ألم عما 
أجابتهم نه أممهم إذ يقول اعيسى: اذكر نعمتى عليك وعلى والاتك الل . و إذ يقوك له بعد ذلك : 


تقد ٠‏ وة» ل 


ءأنت قلت للناس اخذوق وأى المين من دون الله # : أى يسأله أقالوا ذلك القول بأمى نك .أم 
افتروه مم وابتدعوه من عند أتقسهم * و يعم اله أن عيسى عليه السلام لم قلى لأحد اذى إِذَا 
أو اكسذ أ إها ء. ولكن حكة الس_وّال فى ذلك الوقت أن تظهر براءة عسى من الشرك . 
واقامة االحجة على الشرحكين الذين ظاموا عدسى وأمّه ذلك الظم » لأن رسل الله 0 جاءوا 
بالتوحيد الخالص . 

ولايليق بهم وقدآ نام ادن الكتاب وال كم والنبوّة أن يقولوا للناس: كونوا عبادا لنامن دون 
النهكم قال ( ما كان لير أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والدوّة ثم .قول للاس كونوا عبادا لى 
من دون الله وللكن كونوا ربانيين عاكيم تعامسون الحكتاب اعت تدردسون «١‏ وي » ولا 
يأك أن تنتخذوا اللانكة والنبيين أر بابا أيأعيم بالكفر بعد إذ آعم سامون «.م» 2©0) . 

وسؤاله لعسى عليه السلام فى الآخرة ه وكسؤاله للرسل بعد أن جمعهم وقول لحم (ماذا 
أجبتم 7) فيقولون ( لا عم لنا إلك أنت علام الغروب) أى إنك أعر مئا من أجاب دعونا وين 
لم مجماء وحن لا تعزمين انان الذين عامسر ونا سوى الظاهى منهم » أما من لم :عاصمرنا من الأقوام 
قلا نعم من أسلسم شنا ء أما آأنت فتعل ظاه رهم و باطنهم ٠‏ وتعل من كان فى عصيرنا ومن بجاء يعدتا 
وقوله (من دون الله) أى حال كوتكجم متحاوز بن بذلك الاكان بو حيد الله و إفراده بالعيادة . 
وهو يصدق بإ#اذ إله أو أ كتر مع الله تعالى . رهو الشرك . سواء اعتقد الشرك أن هذا التحد 
يفخ و بعر > بالاسةقلال وهو نادرء أو اعتقد أنه نفع و يضر بإقدار الله تدالى إباه » وتفو بض 
بعض الأعس إليه فيا وراء الأسباب . أو بإلوساطة عدم الله وله تعالى عا له من التأثير والسكرامة 
على النفع والضر » وهو الأكثر الذى كان عليه مشمركو العرب عند البعثة كا حَكى الله عنيم فى 
فى قوله (و.يعبدون من دون الله مالا هرم ولاشفعهم ويقولون هؤلاء شفماوؤ ناعند اندعوم 2225) 
وقوله (والذين الحذوا من دونه أولياء مأتعيدهم إلا ليقر” دونا إلى انله زاقى ممه 6). 

وقاما بوجد فى متعامى الحضر من يتخذ 2 غير الله متجاوزا يعبادته الاعمان حالق الكون 
ومديره ء. فان الاعاث الفطرى المغروس فى غرائز البشر هو أن تدبير الكون كله صادر عن فود 
غيبية لا درك أحداكنيهها . 

أما اتخاذ المسيح إلا فلا”عهم قالوا ( المسيح ابن الله) أو ( إِنَ الله هو المسيح ابن سيم ) أء 
( إث الله نالك ثلانة) فييم المسيحء ومن كانت له هذه العقيدة فقداحخذ المسيم إلما من دون الله : 
أى أنه أشرك به ء ولذلك معى الله أجداب هذه العقائد مشمركين بإبله تعالى فى الألوهية التى لاتذائي 
إلا لله تعالى . ١‏ 

آماا أنه 5070 مدفقا عاق اللكناتس الشسرققة والغر بية بعد قسطنطين تم نكرت 
عبادتها فرقة الير وتستانت التى حدثت بعد الاسلام بقرون ء وه ذه العادة التى توجهها التصارى 
إن حسم والدة المسيجح عليهما السلام : منها ماهو صلاة ذات دعاء وثناء » واستغاثة واسقشفاع . 
ومنها صيام يفسب إلبها و رسسدمى بامعها . وكل” ذلك .قرن باناضوع والخشوع ا وده 





[1] آل جمرات ٠.‏ [9] يوس . [©] الزمر . 


روم 


وبمائيلها ء واعتقاد السلطة الغيهية لها التى عكنها بها فى زعمهم أن تنفع وتضس فى النيا والانخرق 
سفوا أو بواسطة انها . 

وقد صرحوا بوجوب العبادة للها وان لم يطلقوا عليها كلة [ إله] بل يسمونها [والدة الالم] 
و يصراح يعض فرقهم يأن ذلك حقيقة لامجاز , والقرآن .قول هنا : إنهم احذوها وانها إلمين نو 
والاتحاذ غير القسمية . 0 

ومن النصوصضص الى"الة على عبادة النصارى ارم قول [ الآب لويس] فى مقالة له عن الكاسن 
الشرقية [ أن تعيد السكنبة الأرمنية للبتول الطاهرة أم” الله لأمى مشهور ] - وقوله [ قد امتازيك 
الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغبوطة آم الله] ‏ . 

(ه) (قال سبحانك) بدا عليه اللام جوابه بتنزيه إلمه وربه عن وجل عن أن يكؤت 
معه إله. ثم انتقل مئ هفا الى نبرئة نفسه العالمة بالحق” عن قول لايذ.نى لله أن يقوله , فقا 
(ما يكون لى أن أقول ماليس لى ق) لأنك أيدتى بالعصمة من مثل هذا الباطل » وهو أبلغ ف 
البراءة من نفى ذلك القول واتكاره انكارا #ردا , لأن نى الشأن يتلزم نف ال:ءل نقيا مؤ بها 
بالدليل ء م أكد هذه النتيجة حجة أخرى قاطعة فقال ( ان كنت قلته ذقد عامته آمل ماق 
نفسى ولا أعل مافى نفسك) أى ان كان ذلك القول وقع منى فرضا فد عاءته , لأن عامك يط 
كل" ثىء + قعل ما أسراه وأخفيه فى نفدى 2. فكيف لاتعل ما أظهرته ودعوت إليه فعامه ميا! 
غيرى + ولا أعل ماكّفيه من علومك الذاتية التىلاتهدينى إليها بنظر واستدلال كسبى إلا ماتظه رق 
عليه بوى وهى (انك نت علام الغيوب) أنت اللهرط بالعاوم الغيبية 00 لأآن عامك اله لط 
كل ماكاتن وما يكون عم ذاق , غير منتزع من صور المعاومات ٠‏ ولامسثفاد رثتلقين تلقين ونظر واستملالٍ 
(ما قلت لهم إلاما حمس تن به أن اعبدوا الله رىق ور م ) وهو التوحيد الالص ء وهو سرهم 
بعبادتك وحدك , واعلامهم بأنك رفى ور بهم وأنى عبد من عبادك مثلهم لام بد لى عليهوم 
إلا أنك خصصقى بالرسالة إليهم ( وكنت عليهم شهيدا مادمت قبع ) كبعت ت قتعا عليهم أماقهم 
وأعيدك على مايقولون ويقعاأون » فأق-ت الحق ء وأنكر الباطل مدة وحوذى م ( فاما توقيننى 
كنت أنت الرقيب عليوم وأنت على كل ثىء تهيد) فاما توف تنى إليلك كنت نت امراقب هم 
وحدك إذ اننهت مدة رسالتى فيهم » قلا أشمهود عايهم > ونا الست معهم » وآنت شويد عليهم > 
وشهيف بيتى و بدلهم ‏ . 

ولما كان المراد من السؤال الى أجيب عنه بذلك الجواب هو اقامة الخة االنى يظهر بها عدل 
الله تعالى بوم القيامة ب فوّض عليه السلام أعس الجزاء إليه تعالى سسب ماأتقتضيه شهادته تعالى 
وصفاته , ذقال (إان تعذيهم فائهم عيادك وان تذفر لمم فانك أنت العزيز الحكم ) أى ان تعذبي 
أولئك الناس الذين أرسلتتى إليهم > فبلنتهم ما أصيقى به من توحيدك وعيادتك وحدك » فضل 
من ضل منهم ء وقالوا مالم أقل لهم , واهتدى من اهتدى منهم > فلم بعيدوا معك أحدا مندونكة 
فاتهم عيادك وأنت ر مهم . ولست أنا ولا غيرى من الخلق بأرحم مهم » ولا بأعل الهم « واما 
نز مهم محسب عاك بظواهرجم و بواطنهمء فأنت أعلٍ بالمؤمن الموحه ء والمامرك المثلث والطائم 


ع 6*7 م 


المنالح ه والعاصى الفاسق ء والقر” للتكفر والفسق والذسكر طما » ولاتظل أحدا مثقال ذرة . 

قالمراد إذا ان تعلاب فاعا تهناب من إستعدق التعديب ملهم » مم ء ولاعنعم إرادة هذا المعنى إطلاق 
الضمبر الراب جع الى جلتهم ء قانه ضمير الحذثس الذى. يصدق لس اماد » وهو لم برد بصيغة 
العموم 8 2 أطلقة فى المقايل وهوقوله (وان تغفر هم) ا :أى إن تذغر فاعا تغف رم ست حق- 
الغفرة منهم إهانك أنت العز يز ) القوى الغالب على أله ( اكيم ) فى جيع تصر”فه وصنعه 
فيضع كل" حكم وجزاء فى موضعه » وهو أغلٍ عوضم الندل > وموهم الرجة والفضل ,» وق تعقيب 
الآنة بقوله ( هانك أنت السز يز اكيم ) إشارة الى أن الله تعالى إذا ماعحهم مذفرة فلا يستطيع 
أحد حرمانهم منها حوله وقوّته » لأنك نت العز ير الذى يغلت ولا يغلت » وعنع من شاء ء ماشاء 
ولاعنع » ولابتتحو الك عن إرادمك ب قانك آنت لمتكم الذى قض مكل" تىء موضعه , فلا كن 
لأحد غيرك أن يرجعك عنه بناء على أن غيره أولى منه , هن ذا الذى إستطيع الاستدراك أو 
الافتات علك + والمقام مقام تفو يض مطلق الى انه تعالىي وحده , لآ مقام شفاعة » ولذيك ختم 
الآية بصفتى العزةة والسكدة , ولم حتمها بصفتى النغران والرجة ‏ 

وفى جزاء الشرط الأول إشارة إلى أن تعذاس من رظن الخلوقون أنهم وستعدقوت المغفرة ان 
وقم م انه فلا يكون إلا عدلاء وفى جزاء الشرط الثانى إشارة إلى أن المغفرة إن أصابت من ريظنّ 
اناس أنه ستدقى” العدذاب قلا تسكون من الله إلا لغابة اقتضتها عؤ”ة الألوهية , وحكة | الربو بية 
فلا عبرة بالظواهى التى تبدو لخاوقين بالفسبة إلى عم علام الغيوب وحكته » ولاسما فى ذلك اليوم 
فالواجب أن وض إليه امسن كله 2 إبعكاب من يثاء, ويغغر لن يشاء . 
' ومن ذلك كله عرف أن الضسمير فى قوله ( إن تعنابهم ) وقوله (وإن غفر لهم ) ليس 
للشركين حى بءترض بأنه كيف يغغرالله للشرك وهو يقول (إِنّ الله لايغفرآن شرك به «مم ع» )61١١(‏ 

ويقول فما حكى عن ع عيسى عليه السسلام ( إنه من ن يشمرك بإلنه ققد حرتم النه عليه المنة 
ومأواة النار وما للظالمين من نصار « عنا» 459) بل المراد جفس القوم الذين فيوم المشبرك والموحداء 
والعال والطال م تقدم . 
: عيسى عليه السسلام 


وَأَدُ ١9‏ ' ف السكياب تم ١‏ إذ إذ اشدت ك0 مخ أهئلها ككانا عي »١5«‏ 
30 درت م ل سلما إليبا ا 0 در سا «17» 


51 اق 0 الى م نْ منك إن كنت َي «18» لإا أ رسو ر بك 


- كه 


لأء م للك مع وكا هو١»‏ قألنت أ يَكُونُ لعل * ا 





1 النشاء 0 [؟] المائدة . 
“[*] نندت عن أهلها إلى مكان عرق » « سويا » . حسن الصورة مستوى الاق . 


3 ا 5 
ذلك ينا »6 َال ديك قال دبك ه و طم هي وَلتَجْمَلَوهُ ع ابة لئاس وَرَمْعَةً 
مما ون - ا مفْضيًا «و»» خَمَلمْكُ فاك نندت به مَكَانا قصيًا ”© «مم» 
ااي الم لَخَاضُْ إلى جذعر التثلة كلت اِليدْكبى سح قَبْلَ هنذا وكشت ليا 
مسي «سم» قَتَاذسا مرخ دبا آل حَنَنَ قد جَعَلَ دبك تنك سَرًِا «ع؟» 
وَهرى ليك يجذ 4 يجحدذع_التذلة سقط عَلَيِك 2 جَنينًا 9 ومم»م متك وَأَضْرَ 
وَقدَى نا تا تبن مي الْبَصَر أَحَدَا مول إلى تدوت للرنطن صوئمًا 
١‏ 2 اي 0 عأ به 2 اع كوا | م ع جحت 6 
مر 92> وبرمو» ا هرون مَا كن أبوك 6 سواه وتنا ته شك 
ب «ى؟» قأشادت: إليهد الا كف اك مر كن فى امد صَييا لكف 


<2 


1 ا 29 يد الله ١‏ تينىَ المي وِحَمْلَني ديا «نس» وَجَعَلَنِ ارجا أت 


ها أثم وَأوملى بالمكلوة وَالك كو ة مادمتتة 0 لمعه وي وى و 
0006 2 1 تج 2 ب سال ابر - ا عر 

جحملدبى جَبارًا شقيأ «بم» الكل 7 وام ول “تت م ويام أ يثك 
حَيا «عم» لِك عسى أي م قوالَ لمر ق الذى فيه ترون 0 «غم» ها كأن 
ذ ً. قم > ٠.‏ ء. 5 

لله ان يتخذ من مرخ وَلَدِ م ذا قذبى ار 5 قَإِنمَا اقول 01 0 دومع 

2 عرو - 3 اي 5 اي م م 

وَإن ألله 5 2 0 : قاعيدوةٌ هنذا دسا مسلتقيه” دومه هاحتلف الْأَحْدَايه 


#احه ص 3 2 ا ل 2 22 0 
من 0 سل لاذن كوا من مشهد قام_عظامر دبع اعرم 


شح وعصستيرة 


(1) يأعس انه تعالى نفيه مدا صلى اده عليه وسام أن بذاكر لمم فى السكتاب مسيم وقستها 





. سيدا . [»] ألأها واضطرهاءم « سريا » : سدولاء لآن الماء يسرى فيه‎ ]١[ 
. الثمن الطرى . [4] مححيباً على غير العادة وقيل متكراً . [*] يشكون‎ ]>1[ 


#ا" لا وعوةالرسل 


#هة لما 


العجيبة فى -جلها بعسى عليه السلام ( إذ انقيذت من أهلها مكاءا شرقيا) أى فى الوقت الذى 
تباعدت فيه عن أهلها فو مكان شرق , وقداختارت مكانا بعيدا عن الئاس لتتعبد فيه ء والعيادة 
فى حاجة الى مكان متعزل عن الناس ولاسما من المرأة » أو أن الله تمالى ألحمها أن تتاحى عن 
القوم وتتخذ حجابا من دونهم هيدا لارسال جبر يل عليه السسلام إليها » ولذلك عطف على 
الجلة قوله (فآر لا إليها روحنا) بإلفاء (فتمثل لما) جير يل بشمرا كامل الخلقة » سوى” الصورة > 
فاتزححت من روا يته + وقالت ( إف أعوذ بالرحن منك ان كانت تقيا) وهو دليل على 7 
وورعهاء ونفرتها من الرجال ء وقولما (اناكنت تنقيا ) أرادت ات كان برى منك أن نتق ماع 
فاتى عائذة به منك ء لعامها أن الاستعاذة لاتؤثر إلا فىالاق” » وه و كقوله ( وذروا ماوى من 9 
ان كلم مومنين «مرب» 0»") أى ان شرط الاممان بوجب هذا ء وليس الغرض أن الله تعالل 
حشى فى حال دوت حال - 
( قال انما أنا رسول ر بك لأهب لك غلاما زكيا) تطمين من سبر يل لما م وايناسها بأنه 
لم يكن من جتسى اليثس ء بل هو من جنس اللانكة ء أرسله انه تعالى إأيها ليوب لما الغسلام 
بواسطة نفخ جير يل عليه السلام » وقوله (لآهب لك) قرأ نافع وابن عاصى [ليهب] بياء مفتوحة 
والضمير يرجع الى الثه تعالى : أى لبوب الله تعالى لك غلاما طاهرا من القانوب ناميا » أما على 
قراءة [لأهب] قيكون الضمير ريل . 
وقد أضاف المية إليه على سيل اللجاز لأن المية لماجرت على بده 0 هو الذى تفخ 
قبها كان جير يل كأنه الذى وهمها » واضافة الفءل الى سيبه سائخ وكثيرء كقوله (رب انين 
. أضلان كثيرا من الداس «رجسم» 29 ) أو لأن جبر يل عليه السلام لما بشرها يذل ك كانت تللثه 
الشارة الصادقة جار بة مجرى المبة (قالت أت أكون لى غلام ول عسسبى بشير وم أك بغيا) . 
استغر بت أن بولك لما غلام والخال أنها لم تتزوج ببشسر ء وناص الى به اتصال الأزواج » لأأثه 
ذلك هو الطريبق الألوف ء فالمس” حكناية عن الزواج الحلال » كقوله تعالى ( من قبلى أن 
كسوهىّ يدروم 22 وقوله (أو سكم النساء «حد» 9 ) والزبا اليس كذ لك واعا يقال فيه : 
شر مها ء وخبث بها وما أشبه ذلاك » وهو لاستدق أن تراعى فيه التكتايات والآداب (ولم أك 
بغيا) أى فاجرة » تتحدث عن ننسها بإلعفة » وقد نحدّث الله عنها بذلك قبل أن تتحدث ى. 
فقال ) إث الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين «>+» م 5 
واذا كا: نت السيدة ممم عليها السلام لم تزوج بشر , ولس من شآنها الفجور يل شأنها 
الطهارة والءنة » فتكيف يكون لما غلام 7 ( قال كذلك) أى الأعس كم قلت للكاء لاشك فيه ولا 
ارتياب (قال ر بك هوعلى” هين) ومتى قال الله تعالى لاشنىء كن يكون » فلا تستغرنى أن يراد لاعه 
انسان بدون أن عسك بشر ء مع عفتك واحصانك » وه وكقوله فى سورة آل عمران ( كذلك 
الله لق مايشاء إذا قضى أصيا فاعا يقول له كن فيكون «7ع» ) وقوله (ولسجعله آئة للناس» 
علة محذوف : أى فعلنا ماذعلنا لنجعل عسى آنة للناس على قدرننا ( ورحة منا) أى ولتجعل 





زح العرة  .‏ [2] إراهم . [>] الغرة . [1] لمالفة . [ه] آل جمرات . 


اهمع" لد 


عسى عليه السلام رجة للناى صادرة منا ء علهم موتدون بيديه » و يقتدون به ( وكان أعسا 
مقضيا ) أى وكان اتيانك بيسى عليه السلام بدون أن سك يشر أمس! مققرا فى عل الله تعالى 
لاغنى لك عن رو يته . 

(>) (-فملته فانقبذت به مكايا قصيا ) طوى عملية النف , وانتتل الى الا ار بالممل” » وقد 
بينها فى سورة أخرى » إذ .قول فى سورة التحريم . 

( وصمم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصادقت لمات رعها 
وكتبه وكانت من القانتين م08)» ) - 

طوى القرآن ذلك , لآأن المعنى واضعح +لى” » ومن شأن القرآن أن يوجز حيث وضع العنى »2 
وكأنه يقول : فاطمانت صريم عليوا الس لام الى قول جبر يل » قدنا منها > فنفخ فيها , فوصات 
النفخة الى بطنها شملت » وقوله (قاءقبذت به مكانا قصيا) فيه اجاز آآخر » وهو خضت عللها مدّة 
الجل ء وكبرت بطنها كأ كبر بطون النساء عند قرب الوضع ء فتايحت عن أهلها » واختارت 
مكانا بعيدا عن الناس , لأنها لاتزال مهمومة من ذلك الحادث من جهة قومها . 

(فآجاءها المخاض الى جذع النخلة) ألهآها الطلق ومقفمات الوضع الى جذع السخلة لتستتر به 
وتعتمد عليه عند الولادة شأآن النساء عند الوضّع ء وهنالك قالت ( باليتنى متت قبل هذا ) ال 
لا كراهة متها لمكم الله تعالى ء بل لما لخقها من فرط الخياء من اناس على سكم العادة البشمربة 
(فناداها من تمتها أن لاتحزق) الضمير لبر يل عليه الام : أى ناداها من مكان هو أسفل من 
مكانها مطمثا لما بقوله لما (لاكزق) من ذلاك الحادث ء لأن الله تعالىم يفساك يله واحساته 
شعل نحتك هرا تتطهر بن منه وتثسر بين » وما أحوج الناء الى الماء ولاسما فى الأما كن المقفرة 
ثم قال لها ( وهزى إليك مجذع الاخلة تساقط عليك رطبا جنا ) تسلية أخرى بقسخير الله لها 
طعاما بعد تليتها بالشسراب ء, لتعرف مسيم عليوا السلام من هاتين البشارتين أن الله تعالى الذى 
نولاها بذلاك العطف هو الذدى سيدفع عنها افك القوم وتعييرم لما ء وسسيقيم الدلل واضها على 
براءتها من الزناء وعفتها واحصان فرجها . 

تم أحسها بالا كل من الرطب والشسرب من النهر وزاد على ذلاك قوله ( وقرّى عينا ) والراد 
أبعدى عن نفسك الرعب والخوف ء واطيثنى لفعل الله تعالى , ولاتكامى أحدا من الخلق أام 
نفاسك ء و إذا رأيت أحدا من البشر فاعتذرى له عن الكلام بقولك ( الى نرت للرجدئ صوما) 
امساكا عن الكلام ( فلن أكام الوم انسيا . فأنت به قومها نحمله ) أى فضت مدّة فأنتت 
بعيسى عليه السلام قومها وعىحاملة له (قالوا باصيم لقد جثت شيا فريا) تحبا منسكرا (ناأخت 
هارون ) قولى كان آنا ها من أبيها من أمثل بنى اسرائيل , وهو غير هارون ألى مومى عليهها 
السلام » وقل الهم عنوا هارون البى” » وأرادوا بآخته شببهته فى الخلال والتقوى » وكثيرا 
مايسمى الشيره ألا » والمنى يامن أشلهت أنبياء الله ف التقوى والصلاسح (إما كان أبوك امسا سوء 
وماكانت أمّك بغيا) ير ددون أن عمران أباها لم يكن رجلل سوء » وكذلك أثنك لم تسكن فاجرة 
قاماذا جثت بذلك الدسكر وخالفت ساة أبو يك 8. 020 ْ 


د "و" م 


ومن عادة الناس إذا رأوا أحدا جاء على غير طريقة أنو به أن يستغر بوا منه ذلاك (فأشارت 
إليه) أى هو الذى يجيب إذا أتتم ناطقتموه ءفقالوا ([كيف تكلم منّكان فالمهد صبيا) » وتكلم 
حكاية حال ماضية : أى كيف عهد قبل عيمى أن يكلم الاس صبيا فى المهد فها سلف من الْرْمان 
سحتى تكلم هذا . 

(م) (قال اتى عبد الله اناق المكتاب) ا » وقوله ( آتانى الدكتاب) الخ : أى إت ذلك 
سبق فى قضائه , أو جعل الآنى لامحالة كأنه قد وجداء وكثيرا مابعبر عن المستقبل يصيغة الماذى 
حكقوله ( و إذ قال الله باعيسى ابن جام ءأنت قلت للناس اتخذوق وأنى إلمين من دون 
الله دور 620 ) وإنما يكون ذلك القول فى الآخرة بوم تجمع الله الرسل و سأهم عن 
أقوامهم (وجعلنى مباركا أماكنت) أى نفاعا حيها حلات أو معاما للخيرء وهى نعمة على أي" 
الله عيسى أن جعله مباركا حينها حل" تحل البركة ويكثر الخير . 

وبدأ قوله بعبوديته دنه تعالى ليعلم الناس أنهم حِد خاطئين فى اخراجه عن هدذه العبودية » 
وزعم ينوته لنه تعالى , و (الكةاب) تمل أنه صنعة السكتابة مج قال فى-سورة ل عمران (و يعامه 
الكتاب ولطكة والتوراة والابجيل «م4» ) مع اللكتاب مع التوراة والاتجيل فهو غيرما » 
و كتمل وهو الظاه أنه التوراة والاتجيل ء والمراد بإلنبى” هنا الرسول ال+امع لصفة النوّة والرسالة 
كما قال فى سورة آل عمران (ورسولا إلى بنى اسرائيل ) وق قوله ( وأوصاتى بالسلاة والرّكاة 
مادمت حيا) اشارة إلى أن الصلاة والرّكة منالشرائع القدعة » وها من أمم أنواع العبادا تالبدنية 
والمالية (وبر! بوالدق ) عطف على قوله ( بالصلاة ) أى وأوصانى أن أكون برا بوالادق , 
والبر كلة جامعة لآنواع الخير (ولم يجعلنى جبارا شقيا) أى من فضل الله عليه أنه لم بجعله جبارا 
غليظ القلب ء بل جعل ففقللبه رآفة ورجة ء ولم عله شقيا بعصرانر به » بل جعله سعيدا باصطفائه 
له ء واجتبائه اياه (والسلام على" يوم ولدت ونوم أموت و بوم أبعث حيا) . : 

قال صاحب السكثشاف : الصسيح أن يعحكون هذا التعر يف : أى تعريف الس لام بلام 
الاستغراق ل تعر يضا بإللمن على من اتهم يم بإلزنا ء وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال : 
والسلام على . فسكأنه قال : وكل” السلام على" وعلى أنباعى , فل يب للاأعداء إلا اللعن . 

ونظيره قول مودى عليه السلام (والسلام على من اتبع المدى م2926»)17) ذلك هو ما تكلم 
به عسى عليه السلام وهو فى الهد م وهو خارق للعادة من ناحيتين . 

[الأوف] أن مثله لا يكون إلامن رج لكبير مفكر » فصدوره من صغير يجءله خارقا . 

[الثانية | اخباره عن أمور غيبية مستّق ل كاخباره عن اعطائه الكتاب, وجوله نفيا و إيصائه 
بالصسلاة والركاة , وها من العبادات التى لابأعس مها إلا الآنبياء , أو الآحذون عتنهم , فدل” ذلك 
على براءة سيم مما رميت به من الفاحشة » لأن ابنهارسول من رسلالله » وكيف يكون رسول 
الل الذى أبده ععجزاته من أولاد الزنا 8 . 

(؛:) (ذلك عسى ابن صيم) أى صاحب هذه القصة فى ولادته العسجيبة , وكلامه فى المهدء 





[] النائد:ة . [5] طه . 


لباو ها 


هو عسى ان سيم ء وهو عبد اه ورسوله (قول الحق الذى فيه عتر ون) حير يعد خسار أو 
خبر مبتد] محذوف : أى القول فيه هو قول المق” لاقول الباطل » وقرى” (قول الق) بالنصسب 

على المنعولية : أى يقول الله تعالى فى شأنه قول الحق” , أو على الدح ان فسر ككلمة الله .وما 
أطلق على عسى (كلة الله ) و(قولالحق) لأنه م بولد إلا تكلمة الله وحدها » وعى قوله 
(كن) من غير واسطة أب ء :سمية لأسيب بامم السيب »كم سمى العشب باإلسماء ( الذى فيه 
عتروت) من المرية » وهى الشك , أو تمارون و يتلاحون فيه , قالت اليهود : انه ساح ركذاب » 
وقالت النصارى : ابن الله وثالك ثلاثة . 

( ما كان هته أن يتخذ من ولك سبحانه ) أى ليس من شأن الله ولا مما يايق به أن يتخذ 
من ولد حتى يتخبذ عسى ولدا له » لآن الله خالق وعيسى عخاوق ء والصلة بين عيسى و بين رر به 
أكصاة سائر الخلق » وهو تقى للولد بطر يق بلغ » » لأنه ذنى معه دليل » وهو مخالفة ذلك لشأن الله 
تعالى وصفته ء وقوله (سسحاته) نز به له عن ذلك الاحاذ (إناكتي امنا وما #قول له كن 
فيكون) اذا أراد أعسا عق عسى بدون أب ء وول أمّه به بدون أن عسها بشسرء لايتعاصى 
شىء على ارادته » ولا يكون إلا الطاعة والامتثال إوات الله رى وريكم فاعيدوه) . 

قيل : هذا مئ كلام نهينا جد صلى الله عليه وسلم : أىوقل لحم باتحد (وان الله ربى ور كم) 
الج . وقيل : م نكلام عيسى عليه السلام عطف على قوله ( اتى عبد اللّه) أى وقال لهم عيسى 
(ان الله ربى ور بكم فاعيدوه هذاصراط مستقم ) لا اعوجاج فيه ولا أمت ء ويكون قوله (ذلك 
عيسى) اخ جلا معترطة بين كلام عسى عليه السلام ‏ 

( فاختلف الأسؤاب من بينهم ) أى مع ذلك البيان اختلف الأحؤاب فى شأن عيدى عليه 
السلام وم يقفوا عند قول الله : إنه عيد الله ورسوله » دن مدرف فى الطءن واليذاءة يتسبه إلى 
الزنا كبعض البهود » ومن متغال فى تعظيمه وتوقيره » حتى جعله ابا لله ء وثالث ثلاثة فنهم الله » 
ولكن القرآت حدئنا أنه عبد أنم اله عليه بالرسالة والاصطفاء كنس على أمّه الصديقة بالطهارة 
والاجتاء » وجعله وأمه آئة للناس ء ودليلا على كال القدرة ء وسعة السلطان ٠.‏ 

ثم توهد الذين كفروا برسالته يها ينالهم عند شهود بوم الخزاء وقال ( فو يل للذين كذروا 
من مشهد يوم عظيم) . 
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شرح وعصييرة 


() (منا ضرب ابن ميم مثلا ) الل . روى أنه لمأ قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قرش )!م وما تعبدون من دون الله حصب جهتم ألم لما واردون «مو» © ) امتعضوا 
من ذلك امتءاضا شديدا ء فقال عبد الله بن الز بعرى : با ت#د أخاصة آنا ولآلهتا أم لجيع الأعم ام 
فقال عليه السسلام : هو لك ولاهتكجم وجيع الأعم , فقال : خصمتك 2 ورببة التكعبة ألست 
ترعم أن عيدى ابن ميم نبى” وى عليه خيرا وعلى أله * . 

وقد عامت أن النصارى يعبدونهما * وعزير عبد # واللاتكة ,يدون + فا نكان هؤلاء فى 
النار فقد رضينا أن نكوني حكن وآلهتنا معهم ء ففرحوا وضحكوا » فردٌ عليهم الى" صلى الله عليه 
وسلم بقوله : ما أجهلاك بلغة قومك » أما فهمت أن ما لما لا يعقل 7 فل بدخل فيها عيسى ولا عزير 
ولا االانكة . م روى أنه رد عليه بقوله : بل مم عبدوا الشياطين التى أحلتهم بذلك . 

و ستدل المفسر ون لذلك بقول ادله #عالى فى سورة سمأ (و بوم حشرم جيعا ثم يقول لالاضكة 
أعؤلاء إنا كه كانوا يعبدون « 4١‏ » قالوا س.عحانك أنت ولينا من دوتهم بل انوا يعبدون الحنٌّ 
كترم بهم مؤمنون «١غ»)‏ وذلك انما ين عبادتهم لالاركة , أماع ادتهم اعزير وللسيح فلم 
شيموا دايلا على نفييما . 

واذا قلنا : إن عبادتهم لأسيح عليه السلام ولعزير ترجع فى الحقيقة لعيادة الشياطين لأنهم م 
الذين أعسوم بها فأطاعوم . قلنا مثل ذلك فى عبادة الأصنام : إن الشياطين هى التى أمرتهم 
بعبادتها , وعليه فهم لم يعبدوا الأصنام . 

وقد أخير الله عنهم نهم عبدوها , وائمالم بخص" النى” صلى الله عليه وسلم هذا الحم 





. [؟] علامة ودليل عليريا . [*] الأنبياء . [4] قلبتك‎ ٠. عبرة‎ ]١[ 


5-3 هو 5-57 


با امتهم حين سأله ابن الزبرى عن الخصوص والعموم مادام تكلة إما) خاصة بغير العاقل » لأن 
إخراج بعض العبودين عن هذا الحكم عند المحاجة موم للترخيص فى عبادته فى الة فعممه عليه 
السلام الكل" . 

ثم بين بقوله [ بل حم سدوا الش.اطين التى أمستهم بذلك ] أن اللانكة والسيح ععزل من 
أن يكونوا معبوديهم » ومنوم من بذهب إلى أن الله تعالى أجاب عنه حينما وجه إليه ذلك السؤال 
فأنزل ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى أولئك عنها ميعدون «و. و» 29 ) وأولئك سبقت لمم 
من انله الحسنى فهم خارجون من عموم الآبة الأول على فرض ثعوطا لهم . 

ومعنى الآية : ولما ضيرب عبد الله بن الز إعرى عيدى بن مسيم مشلا وجادل رسول الله صلى 
انه عليه وجل بعبادة النصارى إباء ( إذا قوملك) قرررش من هذا الل (يصددون) ترتفع لمم جلبة 


وضجاج فرحا وجذلا » وخضهكا عا سمعوا منه كا يرتقع لب القوم وجدهم إذا أعوزتهم الحسحة ثم 
عثروا عديرا » وقرى” يصدون) يضم” الصاد مى الصدود : أى من أجل هذا الثل و سيبه يمدّوت 
الناس عن الى و يعرضون عنه (إوقالوا أ آهتنا خير أم هو) بر يدون أن اتنا عندك لبت خير 
من عيدى » و إذا كان عيسى مئ حصب الدار والمرى به فيها كان أعس آلمتنا هينا . 

وقيل : لما سععوا قوله تعالى ( إِنَ مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون دوه » 57) ( قالوا كن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا اميا » وحن تعد لملائكة 
فنزلت . وقوله (11آلتنا خير أم هو ) على ذلك القول تفض_يل لآلهتهم على عسى » لآن المراد 
بهم اللانكة . 

(؟) (ماضربوه لك إلا دلا بل هم قوم خصمون) بر بد أن محاجة ابن الز يعرى لرسولالله 
صلى الله عليه وسم لم يقتصد منها سوى الجدل والمغالبة » ولم يرد بها إحقاق دق" أو إبطل باطل ء 
لآن ان الزبعرى لا جهل أن آنة ( إ نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) خاصة بالأصنام 
ولا تجهل أن كلة (ما ) لما لا يعقل » وأن العموم الذى دلة عليه ظاهى كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ عند الخاجة لم برد به عموم اللفظ لعيسى والملاتكة عليهم السلام » واعا هو عموم لما يقاوله 
لفظ (إما) من الأصنام فى جيع الأم لافى قيش وحدها ‏ 

يعم ابن الزبعرى ذللك كله ولا جهله » وللكن الرجل الذى شغف بالودل يتسحكك فى كلة فيينى 
عليها من القصور ماشاء له الموى وماز ينه له الشيطات . 

وادنهتماى بر ينا أنأولك القوم ماضر برا للك هذا المثل إلاابتغاء الجدل , وقد أباح النهالادل 
لسكون وسيلة لكشف اللقائق اما أنيصير الجدل غاية لاوسيلة » ومقصدا لامقدمة , فذلك مابذقه 
القرآت السكرم ء و يستقبحه العقل السلم - 

والقرآن يرينا أن الجدل بإلطر بى التى عى أحسئ لامانعمنه , وقد طالبنا به مع أهل الكتاب 
إذ يقول (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلابالتى عى أحسن إلا الذين ظاموا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأتزل ليم و إلهنا وإلهك واحد وحن له مسامون «5ع» 9 ) ٠‏ 


[وع الأنياء . [مع 7ل حمران . [+] المتكبوت . 





اس د 


ينهانا القرآن الكرم أن نجادل من خالفنا فى الىتين هئ أهل التكتاب إلابإاطر يق التى عي 
أحسن للخلق والفضيلة » والوصول إلى الحق” » وأن من ظلٍ منهم وملى الحدود , ولم يرد المق” > 
ندعه ولا تجادله , لأن الحدل لا يجدى معه ولا يفيد » وقد يكون ضير ره أكبر من ثفعه . 

وقال تعالى وهو يبين لنا آداب المتعوة إلى ادن تعالى ( أدع إلى سبيل ر بك بإمفكة والموعظة 
الحسنة وجاد لهم بالتىعى أحسن إن ر بك هوأعل عن ضلعن سبيله وهواعل بالمهتدين دره؟؟ »207) 

ومن ذلك نعل أن الجدل فيه المحمود والذموم » وأنه وسياة لامقصد ء وطر يق لتعر”ف الهق” 
ومعرفة ما عند التخاصمين من شبهة أو حبجة ‏ فاذا صار غاية لأرجل وكلف به ء وأصبح لقا من 
أخلاقه يتامسه أق وجد » وكّلةه حيث حل” كان مذموما محه النفوس © ع صاحيه , لأنة 
بصبح لا م" له إلا الكلام والغلب ء وسواء عليه أ كان غدقا فى ذلك الجدل أو مبطلا - 

ولعل” فى ذلك عيرة لطائفة المحامين الذين :“«وّدوا المت فاع حمن ب وكلوتهم وان كان الموكل مكرما 
سفاكا » و يجادلون خصومهم بالحق"والباطل , ولاهم” لهم إلا إنقاذ موكليهم وا نكانوا يعامون أنهم 
مجرمون . وقد نهى الله آن تخاصم من أجل خائن » أو ندافعم عن جرم ء إذ قال (ولا تسكن 
للحائنين خصما واس _تغفر الله إن الله كان غفورا رحما « ٠١١‏ » ولا حادل عن الذين عةتانون 
أنفسهم إن الله لا حب من كان خوّانا ألها ربا لع 00 ) . 

وإذا عل المجرم أن من ورائه من رجال انحاماة من يستطيع إنقاذه من جر عتهء فائه لايباى 
بأعراض الناص ولا بدمائهم أوأموالهم > يتَجرٌ على الأعواض فينتبك حرمتها » وعلى النتماء 
قر يقةها ء وعلى الأموال قدسابيا أكدابها , ولو عم أن لا بوجد فى ربال المحاماة من يرضى بالدفاع 
عن جرم , أو الجدل عن خائن ما أقدم على عخالفة القانون إلا وهوخائف وجل ء ولكانت الأثّة 
أسعف منها اليوم 7 

وما أحوج رجال المحاماة إلى أن يكتبوا هذه الآبة التكر يمة على صفيحات قاو بهم (ولا تحادل 
عن الذين ختانون أنفسهم إن الله لاحب م نكان حوّانا أنها ) . 

ولكن ماذا نصنع وقد أصبح المال مشكلة الشاكل . وعقدة العقد , وأصبمم طاب العيش 
عذرا لدى الناس ستبيحون فى مهيله ماحل" وما حرم : رزقنا الله العفة » وحبينا فها عنده من 
ثواب » وزهدنا فما يغضبه من مآثم . وقوله (بل هم قوم خصمون) أى لدّ , شداد الخصومة » 
وأمهم اللجاج » وهو معنى لم يعرف ا سبقه من الآيات » فقد يكون الرجل مجادلا فى حادئة من 
الحوادت ‏ ولكن الخدل م يصر خلقا من أخلاقه , فالله برينا أن هؤّلاء أصبحت المخاصمة خلقا 
من أخلاقهم » وصار الجدل غرضا من أغراضهم 5 

(©) ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه( الخ: أى بالنبوّة (وجعلناء مثلا لبنى إسرائيل) أ 
مثلا فى الصلاح والتقوى , أو أعس! يبا سير ذ كر هكالأمثال السائرة » والغرض من ذلك نز هه 
عليه السلام من أن إينسب إليه ما نسب إلى الأصنام »م وأن يضر به ابن الز بعرى مثلا و بقول فيه 
( لحتنا خير أم هو) وفيه كذلك تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية » فكلا 
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الرأبين خطأ وباطل العزول به الى ميتبة الأصنام » والصعود به إلى رتية العبود , وما هو إلا عبد 
أنم الله عليه بالنبوّة » فل يتخطة ذلك الح حتى يكون إلا » ول يغزل عن عبد أنم الله عليه حتى 
.يكون فى منزلة الأصنام » وفيه تعر يض أيضا بفساد رأى دن برى رأعهم فى شأن الملانكة صاوات. 
ألنه عليوم وسلامه ٠.‏ 

وعلى التفسير الثاتى لقوله لإولما ضرب ابن مسبم مثلا) وآنهم لما مععوا قوله تعالى (إِنَ مثل 
عسى عد الله كل آدم حلقه من تراب ) قالوا : تحن أهدى من النصارى لأعهم عيدوا آدميا 
ونحن عيدنا الملانكة 6 على ذلك التفسير يكون لييان أنه قياس يأطل بباطل » قعرادتهم لللانكه 
بإطلة كعبادة النصارى لعسى ء ولافرق بين اللانكة و بين عيسى فى بطلان عبادتهم . لأن الككر- 
عبيد لله تعالى ‏ فقوله ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) الل : أى شأن هكدائر العيد قصارى أمره 
أنه من أنم اله عليه بالنبوّة » وخصه ببءض الحخواص بن خلقه بوجه بديع , وقد خلق آدم بوجه 
أبدع منهء قاين هومن رتية الر بو بية # ومن أبن يتوم اناس حعة مدذهبمن إصسده حتى يفتخر 
عبدة اللانكة بأنوم أهدى منهم * أو يعتذروا بأن الهم دمن حاطهم . وجلة القول أنه تسفيه 
لأصعاب ذلك القول , و#ّطتة لحم فى ذلك القياس ء وأنه قراس بإطل بباطل » وأن بطلان عيادة 
الأسيح لم نجع من ناحية أنه أقل” من الملانكة » و إنما باء من ناحية أنه عبد خاضع لله تعالى ‏ 
فكل”من شارك فى الء.ودية لاستاهلن أن بعيدا, إعما الذى ساتحقى العيادة هو الخالق » وضطئة 
هم فى قوم : انهم أهدى من عبدة السيح ء لأن الحدابة قد حرمها الله عابدى السيس وعابدى 
الملا ذكة » فل يكن فبهم أصل المداية » بل فيهم الضلال البعيد (ولو نشاء لجعلنا مم ملانكة فى 
الأرض لفون ) أى و شما أن نرريم أن عيدى عليه السلام لدس ببدعة من قدرة الله , وأنه 
تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع (لعانا ) خلقا بطر يق التوالد (منم ) وأتتم رجال (ملاتكة) 
كا خلقناهم بطر بق الابداع(فى الأرض) مستقرتين فهاكا جعلنام مستقرتين فى اللماء (خلفون) 
أى مخلفونم فيا تأنون وتذرون » ويبائس ون الأفاعيل النوطة يكم ء مع أن شأئهم التسفيح 
والتقديس ف السماء » فن كانت له هذه القدرة على الحوارق إلى ذلك الخد كيف تنسوته وتعيدوث 
عبدا من عبيده » وخلتا من <ذلقه , لأنه جاء على ذلاف الألوف من سسنة البشر + وماكان من 
حقكم أن تفتنوا بعيسى هذه الفتنة » وتتركوا خالقه ومنشئه » وما مثلهم فى ذلك إلا مثل من فآن. 
بالكواكب السيارة , وما أودعه الله فيها من خصائص وصرايا ء قعبدها وأسى خالقها ومسخرها . 

ويقول القرآق الدكرم فى ذلك (ومن آباتهالليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهنٌ إن كنم إناء تعبدون ويحس 209 ) . 

فعيسى لم يعد أن يكون آئة على قدرة الله ونفوذ سلطانه , وذلك لا يقتضى أن يعبهد , إها 
الذى يستحقة العبادة خالق عيسى وغيرمكا دم وخالق الشمس والقمر وغيرها من الآبإت . 

(4) (وإنه لعل للساعة) أى شرط بفتمح الراء » من أششراطها » وقرى” عل بفتح اللام : أى 
علامة , وكان عاما للساعة لحسول عل الساعة به »م أو أنه باعتبار خلقه بغير أب و إحياله الموق 
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عاذن اللهكان دللا على صعة البعث الذىينسكره الدكذرة » وكأن الله تعالى ير ينا أنه إذا قدرعلى 
إبدء الخليقة وفيهم عيسى على ذلك الوجه العجيب فعكيف لا,قدرعنى الاعادة # أو إذا أعطى عبدا 
عن عبيده قوَةِ على إحياء الموق باذنه فكيف لايقدر هو على إعادتها بعد الموت 7 (فلا تمترن بها) 
لاتشدكنٌ فى وقوعها مادام الدليل على حدة البعث قاتما » والحجة ناهضة (إواتبعون) انيعوا هداى 
إهذام براط عدم ) موصل الى الحق” بعيد عن الضلال (ولا يدنك الشيطان) عن اتباعى 
(إنه م عدو مبين) ظاحى العداوة . 

(ونا جاء عيسى بالبينات قال قد <* حْ بالطكة) . 

بعد أن تكلم على نشأة عي العجيبة » وتنبيه القوم إلى عدم الافتتان بها » وتخطئتهم فى 
تغاليهم فى عسى عليه السلام قال : ان عيمى لما جاءهم بالمعحزات الواعة أخبرحم أنه جاءهم بالمكنة 
والعلل الافع الذى يسعدون به فى دينهم ودنيام » والحكمة التى جاء مها عيسى هى مافى التوراة من 
تشم راع » وما فى الايل من مواعظ وأحكام (ولأبين كم بعض الذى حتانون فيه) عطف على 
حذوف : أى لأعامم إنأها (ولابين 2 بعض الى 2تلغون فيه) م من أمور الدبن لأن شأن 
الرسل أن يرسلهم الله ليعيئوا لأناس ما اختلفوا فيه 2 و باحر فونوم الحقى” لالتدوهوى يعمالوا به . 

ثم أسم بتقوى الله وطاعته ء ثم ختم القصة بقوله ( إِنْ الله هو ربى ور بم فاعبدوه) ولست 

ربا ولا معبودا » وانما آنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام العبودية العامة إلا ما اختصتى به 
من أحل الجل والولادة » و إذا ظهر على بدى” تارق للعادة فاعا هو بإذنه وتيسيره ء ولاطاقة لى به 
بدون معاونته (هذا صراط مستقيم ) أى هذا الذى دعوتكم إليه من أنه وى وريم ء وأنه هو 
الذى يهبد منى وم وأنتى عبد لله خاضع لنظامه » وقانون عياده هو الطر بق المستقم لايضل” 
سالكه » ومع ذلك ايان الواضح اختلف الأسؤان 0-3 فى شأن عسى من البهود والصارى + وقد 
توعد الله الظالم منهم عذابه وسخطه فى يوم الجزاء . 


شم 0 على + اترهة برسكلناً و بعيسى أت 0 وء ائينه الانجيل 


وحم 89 تافى 5 الذين اتشو راق وونمة وَوَهيا نيا متدَعوما ها وها عل 0 


2 
1 سه 500 


لأ رطوان الله قَارَعَوما 2 قّ رِعايتها كَتَاتَينَا الدذينَ ء اموا منرم أجر جرهم 


م 


وكييث من 0 «7ا»» . الحديد 
شرح وعسسييرة 


١( 2)‏ ثم قفينا على اثارجم برسلا وقفينا بعيسى ابن سايم ) 1 


يريا الله تعالى مهذء الآنات أنه أتبع نوحا وابراهيم ومن كان من الرسل فى ذر يتهم رسلا 
آخر بن » وقفى بعدسى ابن ىم ؛ وأعطاه الاويل ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رآفة ورجة) 
أى وفقهم للتراحم فما يدوم قم وملهم جبار بن ولاغلاظط القاوب :0 انأسيوم برس وهم عيسى عليه 
السلام الذى قال الله قه (وم0 على جبارا شقيا روس» كع وه وكدةول الله تعالى فى أععاب 
محمد صلى الله عليه وس (تجمد وسول اننه والدذين معه أُسذاء على الكفار ونجاء بيهم جرو» 29 ) 
وقوله (ورهيانية ابتدعوها ) مفعول لفعل محذوف : أى واختاقوا من عند أنفسهم رهرانية » 
ولادصح عطفه على وله إرآفة ورجة ) لأله يقتضى أن الله جعل الرهبانية فبهم ووفقهم لما , 
وهو لاشفق وقوله (اتدعوها) 5 

ومنله نعم أن دين السيح لم يكن فيه رهباية ء و إعا هىممتدعة فيه كار ال 3 التى عدثها 
دل الأديان وبدل لذلك قوله (ما كتبناها علوم ) بل هم الذين فرضوها على أنفسهم فرضًا 

وله ( إلا ارتغاء رضوان 6 استعناء منقاج :أى انهم ما ابتدعوها واختلقوها إلاطلا لرضوان 
الله وز يادة توانه لهم » شأن سائر البدع . فان أحضاعها يشتثونها ويز ندوتها فى الدين لابقصد 
الزيادة والاستهدراك على المشساعء» بل وقصد التقرتب الى اله تعالى ء كصلاة الرغائب التى ابتدعوها 
فى أول أسبوع من رجب » وصلاة الظهر بعد الجعة , وكزيادة الصلاة والسلام على النى” صلى الله 
عليه وسلم بعد ألفاظط الأذان » إلى غير ذلك من البدع التى أحدةت يعد عهد الرسول صلى اننه 
عليه وسلم وعهد خلمائه الراشدين , لم ,قصد بها أححاعها إلا زياءة الثواب والزانى إلى الله تعالى » 
فالنية حسنة » ولسكنّ حسن النية لا فى عذرا للابتداع فى دين الله تعالى » ولاغنى لأسلم عن 
الوقوف عند حدّ الوارد , وأحذ العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ء لآن الله تعالى أخيرنا 
قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وم الى الرفيق الأعلى أنه أ كل ذا الدين , وأتم نعمته علينا » 
وقد روى عن مالاك رضى الله عنه أنه قال : من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فةد زءع 
أن مهدا صلى انثة عليه وس ان الرسالة , لأن الله تعالى يقول (اليوم أ كلت لج ديم والفست 
عليكم تعمتى ورضيت لك الاسلام دينا) ومالم يكن يومثذ دينا فلا يكون اليوم دينا . 

وان أ كثر البدع التى نشأت فى الأديا ن كانت حسن نية » و بقصد التقرتب الى الله تالى » 
وجاءت من المبالغة فى التعظيم والافراط فى الثناء ء ألا ترى إلى - الملؤذئين المهلة وهو يز بد 
فى ألناظ الأذان والاقامة عند قوله (وأشهد أن تجدا رسول النهم) كلة [سيدع] والذى حوله عبى 
ذلك كته فى رسول الله صلى الله عليه وسسلم واكاره له ء وفاته أن الله تعالى حرص على توقير 
الرسول وتعظيمه من. حرصه هو ء ولذلك قرن اسمه باسمه فى ألفاظ الأذان والاقامة » ولم يقبل من 
أحد الشهادة بالانبلام إلاحيث شهد له بالوحدة , ومحمد بالرسالة » وأن المآلة مسألة عبادة وتقرتب 
إلى الله تعالى » فيتبنى الوقوف عنى ماورد + ولاتصح الزبادة عليه حال , ولوأ>نا لكل” عخلص 
فى نيته أن يزيد فى أنواغ المنادات ماشاء لفتحنا على الدبن بابا من الابتداع لابكن أن هلق , 
ولد كان أصعاب رسول المة صلى الله عليه وسل محبونه قوق عحيتنا , و عجلونه قوق إجلالنا حتى 
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ليقف الواحد منهم فى الحرب د رأة له يتلق دونه اراب » ومع هذه اللحية الصادقة لم يستبيحوة 
لأنفسهم أن ببتدعوا فى دينه » وآن تاقوا أمورا و وستدركوا على المشراع » صكيف وقد نهانة 
رسول الله عن الابتداع ء وأصينا أن نقبع فته وسنة خلفائه الراشدين ونعض عليها بالنواجذ . 

ولعل” فبذلك عبرة لقوم عتذروت عن بدعهم بأنهم لاير ددون مها سوىممرضات أننه تعالى » 
والتسكثر من نوابه , و بآنهم حسئوا النية فى ذلك العمل » لأن الله لم بعف أحداب عيسى من الاثم 
لأنهم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء مرضات الله ء ول بعف الأم” الجاهاة التى تقدّم لابنها المر يض الطعام. 
الغليظ من الام ابتغاءانتفاعهبذلك الطعام » ول بف الطبيب الجاهل الذى أودى طبه حياة رجل. 
مئ الداس من العقووبة لأنه كان حر يصا على شفائه مثغوفا عصاحته » ولمعف القانون من خالفه 
لأنمكان حسن النية طيب السريرة . 

كل" ذلك دليل على أن <سن النية وحده لا يكق عذرا فى الابتداع فى دين الله ء والاستدراك. 
على التشريع . 

ولعل” منشأ ابتداع النصارى لأرهبانية تأثير مواعظ المسيح عليه السلام عليهم فى الزصد 
والاعراض عن لذات الدنيا » مع العلم بأ ن كل” رسول عرض اناس على الزهد والاعراض عن. 
لذات هذه الخياة والاسراف فيها » وان كانوا ,تفاوتون فى هذه الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم. 
فى الأصصاض النفسمية والخلقية م فبالغوا فى هقه الأواصيالتىصدرتمى السيسرعليه السلام » ويدوا 
إلى الال وتركوا ١‏ الفساء جانيا » وقيل الذى جلهم على الرهيانية فرارهم من الفتنة فى الدين مخلصين 
أتفسهم للعيادة , لأن الحبابرة ظهر وا على المؤمنين بعد عيدى عليه السلام > فقائلوم حتى لم يدق 
منهم إلا القليل ء تقافوا أن يفتنوا فى دينهم + فاختار وا الرهبائية » ومعناها : الفعلة النسوبة إلى. 
الرهيان وهو الخائف , ذعلان من رهب تأشيان من خشى ٠»‏ وقرى* : ورهبائة بالضم> ‏ كأنها 
نسبة إلى الرعبان جع راه بكرا كب وركبان . 

(») وك نهى دين المسيعح عليه السلام عن الرهيانية » واعتبرها القرآن بدعة لهم فى ذلك. 
الدتين : نهى الدتين الاسلاى عن الرهبانية فى الاسلام والانقطاع عن النساء » وأعس الؤمنين. 
أن يتزوجوا ماداموا قادر ين على الزواج ء وقال : إن الزواج سنته صلى الله عليه وسلم » ومن 
رغب عن ستته فليس منه . 

روى اليشارى فى صضيحه عن أنس ن مالك رضى الله عنه يقول «جاء ثلائة رهط إلى بيوت. 
أزواج النى” صلى الله عليه وسل «سألون عن عبادة النى” صلى الله عليه وسل فاما أخيروا كأنهم. 
تقالوها ء فقالوا : وأبن نحن من النى” صلى الله عليه وسل قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما 
تآخر 7 فقال آحدم : أما أنا فأصلى الليل أبدا . وقال آخر أنا أصوم اله ولا أفطر . وقال آخر 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فاء إلهم رسول الله صلى الله عليه وسل > فقال : 5نم الذين. 
قلتم كذا وكذ! + أما والله إى لأخشا م نه , وأتقا ع له , لسكتى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد ,. 
وأتزوؤج النساء » هن رغب عن سقتى فايس منى » ( لخارعوها دق رعايتها ) أى مع أن أتباعم 
المسييح عم الذين فرضوا الرهبانية على أنفسهم فرضا ونذروها , وأن الله لم كتبها عايوم - مع 


اوم 


ذلك مارعوها حق رعايتهاكما يجب على الناذر رعاية نذره » فكان فيهم الصادق والكاذب , ولدّلك 
عقبه بقوله (فا“نينا الذين آمنوا منهم أجرحم) وهم سلفهم اتخلصون ( وكثير منهم فاسقون ) وهم 
خلقهم المراءوت 5 

(0) وهناك وجه آخرفى فهم الآية هو أن قوله ( التدعوها) لم يست مساق الذم لألئنك 
الأقوام » بل لارادة أن أولثك الأقوام افوا أنفسهم مشاق” , فابتدعوا الرهيانية فى المسيحية » 
وم .كتبها الله عليهم فىأصل الدين ء وانما فرضها علهم بعد أناستحدثوها » وأنه ماكتيها عليهم 
إلا ليبتغوا مها رضوان الله و يست حقوا بها الثواب ء. فكتبها عايهم لتخاصوا بها من النكن ىف 
دين الله ام خارعوها عق رعايتها » وانما الذى رعاها بعضهم ء فا نينا المؤمنين المراعين منوم 
للرهبائية (أجرمم وكثير منهم فاسقون ) وم الذين لم يرعوها . 

والعبرة فىالآبة على الوجه الأول وهو الذى أميل إليه وأختاره النهى عنالا بتداع فى الأديانت 
والوقوف عند مارسم الشارع شا ء والامتنان على أتباع المسيعح بأن جعل فى قلو مهم (رآفة ورجة) 
وكأنَ غلاة الستعمر ين فى وقتّنا الخاضر ليسوا من أتباع المسيح ء ولايتسأون به فى قل أوكثيرء 
وإلا فأإن رجتهم بالناس ورآفتهم مهم * وآين آثار تعالم السيسح فى نفوسهم * أتاع المسيسح جمل 
الله فى قاو بهم (رأفة ورجة ) ولحكىٌ غلاة الستعمر بن قدت قاومهم من حديد , وأكيادم من 
فولاذ » يستبيحوت تيتيم الأطفال وخريب البيوت » و إراقة الدماء فى سبيل الاستممار الثم » 
والاحتلال اللمقوت ء وأين مم من أسلافهم الذين تأئروا بمواعظ المسيمح حتى اءقطعوا عن ملاذ” 
الحياة , وحرتموا على أنفسهم ماكان مباحا ؟ أين هم من تلاميذ المسيمح الذين قروا بدينيم إلى كم 
الجبال , وغليظ العيش ء حتى لايظامهم أحد ولا يظامون أحدا + ان المسيح عايه السلام ليبرا 
إلى الله من ذلك العمل الوحشى » و يقول لربه وخالقه حين يسأله عن قومه (ماقلت لهم إلا 
عااصضتتى 06 ودعوتهم إليه من الرجة بالناس و إقامة العدل » والاصلاح فى الأرض ء والعد 
عن الفساد والظالء ولكنّ المستعمر بن الذبن بدعون فى كنا هم أنهم أشياعى «فسو نكل" تعا لعى 
إذام وضعوأ أقدامهم فى بلد أجنبى منهم » فَتتَبدل رأفتهم قسوة , ورجتوم غلظة , وعدهم ظاما » 
وصااحهم فساداء, وتأليفهم بين الأقراد والجاعات نفر يقا » حرصون على أن ينشروا فسادالاً لاق 
فى البلد الذى أخذوه ء و عمحكنوا لأهله وسائل الشهوة , لبشغاوا اناس بشهواتهم عنهم » وحتى 
لايضشكروا فى عمل جدى يعود على اللد بالدير كما تحرصون على تأليب الناس بعضهم على يعض 
7 شيما وأحؤايا , ليذوق لعضهم يأس يعض > قبصيج المساعمر هادى” النفس قار المير ء» 

لانقف أمام أغراضه الاستعمارية عقبة من العقبات » و باليتهم يعاملون الناس معاملة الانسان لأخيه 
الانسان , وإعا يعاماونهم كقطع من الغتم » لايقيمون لارادتهم وزنا » ولايعملون اغضبهم ساباء 
وكأنيم وكلاء الله فى الأرض وأوصياوه على الشعوب ,» لاخرج شعب مئ الوصابة إلاحدث اعترقوا 
له بالرشد ء وأقروا له بالثقافة , وهيهات أن يعترفوا لدعب من الشعوب ذلك الاعتراف ٠‏ وكأت 
الناس ليبسو من أولاد آدم » فيهم عقل وارادة » وقبهم رشاد وحزم . وكأن العم الذى يزى 
النفوس و يثقف الءقول وقف عليوم وعلى أبناء جلدتهم » . أحؤلاء أبناء الذين جل الله فى قاو ميم 


إرأفة ورجة) أهؤلاء سلالة ذلك السلفالطيب القلب الذىم يقنع بتكاليف الشر بعة فأضاف إلمهه 
الرهبانية 7 أم م سلالة الفاسقين الجاحدين , وأبناء الظالمين المعتدين # وسوف بحاسبهم الله على. 
ذلك العدوان الصارخ» والظل البين , واضطهاد الشعوب بلاذنب لما فى ذلك الظلم إلا أن الله وهب 
المستعمر القوّة » وسلبها تلاك الشعوب الضعيفة ,» ومتى عن الله على الذين استضعذوا فى الأرض 
وبجعلهم ألمة إصلاح وتهذيب ء و يرى أولئك الظالمين جزاء سوء تصرّفهم » ومغية استبدادمم > 
ان ربجت الله قريب مك المحسنين - 


58 م 3 عردم البو 3 لصوت د 7 نه 
بالبعنت هوا ماذًا سحرة مين 5ه وَمَئْ اظم مسن افترى عل الله الكذمه 


2 رلدععى إل الس وَأنه و دض وا الفاسين 0بو7ا» ير يداون لِيَطفعُوا 


عع 


ثور - الله + بأفواموج وَألنهُ أو ورم ووه 5 ره الكم وق «م» »6 هو اذى اركلة 


2 


ع 00 ع 6 أ 2 
وسولة بالل ووب للق ايكفية عل فت ل ولد سك لكر «ة» 


١ 5 : 1‏ ّ 2 : و م 3 
كم إن كلتم: تنلثون 1١‏ يقن لكم + و ملكي عدن 


تجنرى من تحت أذ وَسَسكنَ طيية فى جَنْت عَدْنْ ذلك الفا امم «؟١1»‏ 
وَأخرئى ها ترك ميخ الله > وَقشْم فريس و بر الموامنين 0 ع دين 
اموا كنا أنصَا اله مآ َال عيسى أبن ع لأحَوَارِيكَ 2 و التاري كك 
لله َال الخَوَارِونَ ع أنصار الله قَتَامَئت طائفة” مين بنى إسره بل 2-1 


وب لي 0 كام انييف ِ 


١ 70 2‏ - 
طائفة ايد 6 لين ء امنا على عدوم بَحُوا ظهوريث »١4«‏ الصف 


ال د 
شر و عسسسساره 


)١(‏ ( و إذ قال عيسى ابن سيم ) الل : أى اذكر لمم باد الوقت الذى قال فيه عيسى 
ابن ميم (يابنى اسرائيل إتى رسول الله إليكم ) . 

ثم بين مأجاء به عيسى عليه السلام فى قوله (مصفقا لما بين بدى” من التوراة) فهو معترفف 
بشمر بعة موسى وكتابه الذى أنزله الله عليه وهو التوراة » فكان تسر إعة لهم كان شمر يعة لموسبى 
(ومبشرا برسول يأ من بمدى اسعه أجد) 

وقد مدت ذلك فى الا جيل فى عدة مواضح 222 (فاما جا ءعهم بالبينات قالوا هذ! سعحرمبين) أى 
قاما جاء م عيسى بالمعحزات الظاهرة الواضحة أنسكروا عليه الرسالة » وقالوا ان ماجدت به سسعحر 
واضح ء وليس من المعحزة فى ثىء قائته بعس نديه مجد! صلى الله عليه وسسل أن بذكر الوقت 
الذى دعا فيه عسى قومه إلى الله وقابلوا دعوته بإلا تكار , وآياته جعلها حرا و#ريلا لاحقيقة له 
اذكر بامحد ذلك لتتسلى بعسى © تسليت عن سيقه من الرسل , وتصير على ابذاء قومك © صبر 
عيسى على ابذاء بنى اسرائيل و بهتهم له » وتحكنيهم اباه » فلم يقل للك إلا ماقد قيل للرسل 
من قبلك . 

(ومن أظل ممن افترى على الله الكذب وهو بدعى الى الاسلام) أى لا أحد أظلم من رجل 
محتاق الكذب على الله تعالى و يقاعى أنه أوى إليه وهو لم يوح إليه شبيئاء والحال أنه بدعى, 
إلى الاسلام » و يفسب إلى الانقياد لله تعالى ء ولا يعقل أن يكون عسى أو غيره من الرس_لى من 
أولئك الطائفة التى أفرطت و بالغت فى الماروج عن الحدود ء واذّاعت على الله أنه أرسسلها وهولم 
برسلهاء أو أنه أوى البها ولم بوح الها شيا . 

ثم عقب ذلك بقوله إوالنه لامبدى القوم الظالمين) وكأنه يقول : ولوكانت الرللل من ذلك 
الصنف ماهداها الله طحق" ء ولا وفقها لاقامة سحة أو برهان . مع أن التوفيق رائد الرسل » 
والهداية حظهم فى كل” زمان ومكان + فدل” ذلك على أنهم ايسو قوما ظالمين بدعوى الرسالة » 
واتمام مؤيدون من الله تعالى ‏ ل 

( ير يدون ليطءتوا نور الله بأفواههم واله متم ثوره ولوكره الكافرون) . 

رجوع الى خصوم مجد صلى اننه عليه وسلم وأعدائه الذين حاولون بعدائهم لأرسول صلى اننه 
عليه وسلم أن يقضوا على مابعثالله به من حق ء وما جعل على بده من هداية بكامات نصدر من. 
أفواههم » كقوهم :ان الرسول عادر أو كنات » وهيهات أن تؤئر هذه الكلمات على ذلك النور 
الساطع » وهذا المدى الذى طبق الأرض ء وقوله ( بأفواههم ) تلم بهم وتعر يض بغباوتهم » 
وأن مثلهم فى ذلك متسل من لدف فى نوو الشمس نغية ايطفته » فاذا كان هذا الافعخ يأل 
النجاح فى اطناء نور الشمس فتكذلك هؤلاء ( والله محم" نوره ) أى ان الله تعالى أ<د على 





[1] اظر كعاب رظهار الحمق” لرحعة الله الحندى ‏ . 


امم - 


خفسه أن يويد دينه وينصر رسله ء ويعلى كلة الحق” ( ولوكره الكافرون) ذلك الاتهام تقير لهم 
أن لايعادوا ذلك الدين . ولاحخاربوا الحق” . لأنهم حاولون عرْثًا , ويجهدوت أتفسهم ىق 
عير جدوىين . 

ثم أكد ذلك بقوله (١هو‏ الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو 
كره الشركون ) وهى بشارة من الله تعالى بإظهار هذا الدين على ما سيقه من الأدبان جيعها , 
لأنه ملاثم للفطر » متفق وحاجات العضر ء ومسستضطر الئاس الى العمل به اضطرارا ( ولوكرة 
الشركون) ذلك الظهور » وهذه ااغلية » فان الله تعالى لاءبالىكراهتهم ء ولا يعمل حسابا لتألهم : 
ثم طالب الناس بتجارة نافعة وعمل ناقع مفيد » هى أن إبؤمنوا بالل ورسوله » و جاهدوا فى سبيل 
أده واعلاء ديئه بأموالهم » فيبذلوها عن طيب نفس ء وأنفسسهم قلا يشحوا مها فى سبل الدعوة 
والرجل الذى جود بنفسه وماله وها أعنة عز يز لديه هو المؤمن حا , ولذلك قال ( ذلك خير 
ل ان كنتم تعلمون يغفر لك ذو بم وبدخلج جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة 
فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم) وأى” فوز أعظم من هذا + تم قال (وأخرى تحبونها ) وحشية 
أخرى كحبونها من قرارة نفوسكم (ندمر من الله) على الأعداء ( وفتح قريب و بشي المؤمنين.) 
الذين جودون بنفوسهم وأموالحم فى سيل مرضات ر يهم . 

(+) ( أمها الذين آمتواكونوا أنصار الله) ال 

حث الله تعالى أحداب عد صلى الله عليه و-لمى بأن يكونوا أنصار اننهي كان أصحاب عيسى 
من الخوار دين حين قال لم م نأنصارى إلى الله » ذقال الحوار يون : تن أنصارانته : أى انصروا 
دين الله مثل نصرة الخحوار دين عند مأقال لمم ذلاك ومناصرة الله تعالى تسكون فى العمل بديئه » 
والدفاع عن بيضته ء والوقوف عند مارم من الحدود , وفى دعوة أصفاب مد ومن بلغتهم دعوته 
الى مناصرة الله كيا كان ادوار بون يناصرون عيسى عليه السلام ‏ فى ذلك مابدل” على أن 
الخوار .بين أصعاب عيس ىكانوا مؤمنين حقيقة » ولم يكونوا منافقين » وكان طلبهم مائدة من السماء 
عن اخلاص وحسن نيةء وم يكن الغرض احراج عيسى أو اعناته » وهو أحد الرأيين فى من 
طلبوا من عيسى مائدة من السماء ء ولوكانوا متعنتين فى طلب المائدة ماطالب الله أصعاب محمد أن 
يكونوا مثلهم فى مد'صرة انه تعالى , وما جعلهم متلا صالحا يتأسى بهم ويقتدى يعملهم ء وقوله 
إفا منت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة ) بيان لسنة الله مع كل” رسول » ومى أن بؤمن 
به فر دق ويكفر به فر ربق (فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهر ين) ترغيب ف الاعان 
و بيان لعاقبة اللؤمنين , وى تأييد الله لهم » وت#سكينهم فى الأرض قال (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا 
المرسلين «171» انهم لمم التصوروت «هياو» وات جندنا لحم الغالبون «مبال» 06209 ل 

وهذه سنة اده مع أتصار رساه فى كل” زمان ومكان ء وص لاتحتلف ولاتخلف ء جعلنا أللهة 
تعالى من أتسار ديه ء الموّيدين لرسله . 





. الصافات‎ ]١[ 


ووب 
دعوة خاتم الدسعييدا: 


صلى الذد عليه وسيل 


إلى الله تعالى 


)١(‏ أراق وآنا قادم على ذلك القسم مةبلا على عمل من أشن الأعمال ٠‏ إذ أن غاتى من 
ذلك القسم أن أصوّر للقارى* كيف كانت دعوة تمد صلى الله عليه وسل الى الله تعالى » وقدكان 
لمذه الدعوة عدوان لدودان : عدو كه وحم مشركو العرب وصناديد قريش ء وعدو بالمديلة , 
وثم الييودء وكيف انتصر هد مصلى ادنه عليه وسلم عليهما جيعا . ومكن الله لدينه فى الأرض 
«فضل اعتصامه بالحق” . وصيره على الأذى . وتأديب الله تعالى له . 

نم هى مهمة شاقة أن ,تناول مثلى الدعوة المحمدية فيحيط بأطرافها » و ليها للناس نقية 
خالصة , واعكن الذى هوّن على المهمة أنى م أرد أن أعرض للدعوة من الناحية التى عرض لا 
عاماء السير , وانما أريد أن أعرض امن طريق القرآن نفسه , ماعرضت لدعوة من سسبقه 
عن الرسل من هذا الطريق ٠.‏ 

أما الأحداثت التارخية التى وقءت له ص-لى الله عليه وسسم ولأحابه عكة والمدينة فقد كفاق 
موّنة السكتابة فيها أولئك العاماء . و بذلك تمهوت المهمة نوعا ما » وتسهل على مثلى . فقد نقانا من 
تاريخ الرسل الى حدثنا به القران الكر م قسما صك.يرا . وشسررحناء للقراء ثسرما حلى غأمضه » 
ويةف بالقارى” له على ثىء كثير من العبر فيه . و يطلعه على سان الله فى المصلحين 2. وكيف 
يو ددم الله و ينصرم على الرغم من وضع العقبات فى سبيلهم » و يطلعه على سأته فى الفسدين » 
ويف حذهم وكزميم . وحمام عبرة ومثلا لمن يأى سدم . 


+ لاما وعوة الرسل 


5 0-3 


وكذلك حالنا فى دعوة رسولا جد صل الله عليه وسم الى اننه تعالى نبين لمم فبها مالاقاه 
من قومه من عنت وما صادقه مق عقبات » وكيف اخترق ذلك كله عا اناه الله من صبر وحكة 
وما هداه الله اليه من آداب وتعالم شأن بقية الرسل صاوات الله وسلامه عليهم . 

وساجعل حياة الرسول صلى الله عايه وسسل فى الدعوة الى اننه تعالى قسمين : قسما منها قبل 
هحرته الى مكة ء وقسما بعد الطمحرة , * ثم أبين كيف كانت طريقة الرسول فى مكة , ثم فى المديئة 
شم آين ماذا دعا اليه فى مكة وماذا دعا 1 ف المدياسة « ومط الذدى لاقاه ف انه الأولى وحياته 
الثانية » مسةشهدا باآيات من القرآث السكر يم على كل” ذلك . 

عهل على الله عليه وس 
دعوته فى مك3 

(+) بعث النبى” صلى الله عليه وسلم وهو عكة على رأس الأر يعين . ومذة اقامته عكة سد 
البعثة اثنتا عشرة سنة وسة أشهر وثلاثة عشي بوما من بو رمضان سنة ١ع‏ من ميلاده إلجه 
ول ر بيع الأول سدة 4ه » وما نزل من القرآن فى هذه اللّة يقال له الكى ل 

ومكث بالمدينة الموّرة بعد المسجرة اسع سنوات وتسعة أشير وتسعة أبام مئ ميلاده صلى الله. 
عذةه و من أل ر ببح الأول سنة 4ه إلى تاسع ذى المحة سنة مه ومائزل من القرآنت لعك 
الممحرة يقال له المدتى ‏ . 

المحكى والمدتى من القرانت 

تدوع القرآن اللسكر يم أر بع عذمرة سورة وماثة : أوَلما النانحةء وآكخرها الناسء والسور المدانية مى.: 
البقرة ‏ آل عمران ‏ الناء ل المائدة ‏ الانقال ‏ التوبة ‏ الحج ‏ الور الأحزاب 
القتال ل الفتعح ب الجرات 7 الحديد ب الّادله ب الحشي ل الممتحنة ب الصف الجعة 
النافقون التغابن الطلاق ‏ التحرم ‏ إذا جاء نصر الله . 
والمغتار عند العاماء أن المدتى مائزل بعد المجرة » وان كان فى غير المدينة م كالذى نزل فى فتعج 
مكة ء واللكى من السور ماتزل قبل المءجرة وان لم يكن فى نفس مكة . 

والغالب فى السور اللمسكية أن تكون آثانها قصارا ء ولعل" حكنة ذلك أن القاطبين مها مشركو 
العرب وم 319 لغ العرب وأفصيحهم ء» وعلى الاجاز مدار البلاغة عندم « ومعظم السور المكية 
زواجر و بيان ا ل الدين بالاجال . 

أما السور المدنية فق أساو مها ثىء من الاسياب ٠‏ ولاسها ف مخاطبة أهل التكتاب ٠.‏ الأعهم 
أقل- بلاغة وفهما من العربت الخلص ولا سا قر بش « وقنها ديا مالاب مله من الأحكام العملية 
فى العادات والمعاملات الشخصية والمدئية » والسياسية والخحر بية » ولأصول الحتكومة الاسلامية 
والتشر بع فيها ع تراه فى طوال المفصل منها كالبقرة والفساء والائدة . 


#9 ل 


المحكى من القرانت 


(+) أما الك من السور قهو يدور حول أصول الدين من الاعان بالله وملا كته وكتيه 
ورسله » وتوحيده فى الألوهية والربو بية » والامان بإلبعت والجزاء » والعمل الصا والدعوة 
الى الأخلاق . 

وقد أعاض القرآن ال-كرم فى الكلام على أولثئك الأثّهات , لأنها أصل الدين وعماده ء فهبى 
جديرة بالعناية » ولأن من ذقد هذه العقيدة ء وهى العةيدة فى الله تعالى ووحدته وجزائه فقد فقد 
الحسي كله » ولدس من دين الله فى شىء » وف اعتقادى أن الذى كجرئ*” الناس على التهاون ىق 
العبادات > واب قعهم فى العاصى ضعف عقيدتهم فى الله من جهة وعده ووعيده » واعتادهم على 
الثنماء والوسطاء ‏ 

ولو أن الناس فهموا عقائد الدين فهما كديا 2 ومكات هذه الأصوا ل من نفوسهم تقيسة 
خالصة لكان لهم حال أحسن من ذلك الال الذى تراه اليوم . 

والعيرة للقارى” فى ذلك أن يتأمى بالقرآت الكر م فى عنايته بالعقائد والأقهات , وجعلها فى 
لمحل الأول ء والعمل على تطهيرها م نكل" ثىء مخالطها ء فانها متى كانت كذلك أنت أطلهاكز- 
حين باذن رمها ء و بسط تأشعتها على جوارحه » فتوض لاخير راضية مطمكنة » وتيعد عن اله" 
كذلك . وكيف لاتكون العقيدة فى تلاك المكانة وهى فى القلب الذى جعله الله مهيمةا على اللسد 
كله » ورئسا عليه بصرفهكا بريد » و ستخدمه كيف شاء . 

ألدس القلب رئيس التوارح تصلعح يصلاحه وتفسف يفساده . تم هو رئيسها وقائدها . وهو 
هو الذى نوج إلبها الخير والشرة بعسد آن كتلى” نور الخدر أو ظامة الشيت م فكان من الخسير 
للناس أن يعنى القرآت الكرم نهدت عقائدم » وخليصها من الشيه والشكوك » وسعلها عيث 
"قود صاحيها إلى سعادتنه فى دنه ودثيامه . 


وسجتحتدة افد نال 


(4؛) قد أفا ضالقرآت الكر م فى الكلام على وحدة الله تعالى فىخلقه ورزقه واحياله وامانته 
كي أفاض ف اللكلام على وحدته فى العبادة ‏ وأن لايصس أن تعيد غيره أو نلجاً إلى سواء ‏ 

ولما كانت العرب يعترفون بأنه تعالى هو الذى خلق السموات والأرض »ء لم يشا أن يذتكر 
ذلك النوع من التوحيد إلا على سبيل التذكير بتلك الوحدة » وجل القوم على الاعتراف بها . 
لينقلهم من ذلك الاعتراف الى توحد أنله تعالى فى العبادة ء و إقراده بأسسالام الوجه له فى هداية 
قاو ينا ء واغاثة الملهوف منا ء واجابة الضطر » ومادام الناس موحدين لله تعالى فى خلقه ورزقه . 
واحيائه واماتته فاماذا لابوحدونه فى عبادته والتوجه إليه * وانى ذاكر نموذجا من دعوة القرآت 
الى التوحيد وتقبيح الشسرك وتسقيه أصحابه . 


أنخذ وَثا قأطر الكءوات والْأَْضِ وَهَىَ م ولا 2 قلء 


نَاوَل مخ 1 ول سك من 1 ش ركين »١4«‏ قل إى 


حاف إن عصينت وى عَذَابَ وام 0 «ه١»‏ من تضرف ع امت فقد 
غ ته 
١ 5‏ لساك 50 5 
0 وَدْلاكَ الفوئز المين «دد» وَإِنَ سلكت ألله له بدمرت فلا كأشف له الهو 
_ - ب 2 
1١‏ 0 - 52 
وَإِنْ ” 3 ستاك مير فهو على كل شئء قد ير ناوه الأنسام 
006 عي 2 ب م بير 3 
وَجَماوا لله شركاء الجن وَحَلمَهُمْ 3 ٍ 
4د دس شاع > 5 5 عط سس عاد - - 
وتعلى مما يصفون »٠١١«‏ - .وت وآ رض أنى يَكونْ له وَل وإ* 
ف لم 50 سر 
نكر لد صاحيّة” وَعَلَقَ > 5 ئأْء وَهَىَ كل قىء عَلم” »٠١١«‏ ذلك أنه 
ا 357 2 « 8 اجر ظ 7 00 ١‏ 7 
رات لا إله إل هَىَ خلق كَل ثىء قاعيدوه وَهىَ على كلك شىع 


وداه ٠١»‏ ١ؤ»‏ الأنام 


نه ع مسدير 


0 شر ون ما له علو شع و خْلَقُونَ «حدوله 00 يسْتطيعون 2 


22 


نا وَل سيم رون >5 »1١‏ ون تدعوم' إلى ب لو اند أ 
0-7 أ عو أ صمدون وجو )» إن 0 5 تدعون م 5 ون الله 
يناك م لبوا الك إن م صدقين «ع52١1)»‏ أ 
8 2 -_ه - 

م اند طون أ 2 ا مصروت ع أ 3 


0 


ا عر اا 0 لي 55 


ولي أنه الذى تل الكتب وحنو يول الملحين «155» وَالْدَينَ تَدْعُونَ من 





ا 
ذُونه, لا نيعون فصر وَل ل عر و «/اة »1١‏ وَإِنَْ دعوم ل 
المداى لآ ا موا وَعامبُ 25-5 ون ليك وم “لا مروت «همةؤ» الأعراف 


2 7 9 ل -8 و هس 5 
: من يرز فكم من الكماء والأزض أمّنْ ياك السسمْمَ وَالا بر وَسَنْ 


أ 


م14 عر 8-- 2 
أله ه ا 


لهس حَمَلْ افلا عون «مدع» فَدَلكم 2 وك الَقٌ أهَاذًا ا 1 
لص 1 ا ع م» 0 ع كت رَبك عَلّ لَدينَ فَسَووا 0 
لآ و:منوت وموم قل هَل مخ م دا الاق ثم ميشه قل أله 
0 4 الخلوه 2 العيد 5 ان فين «عم» قل هَل من 6 7 م 2ص 
كدف امزاطي اكلوراكة د للق 0 للم أخكان د أحة 
لآَدَى إلا أن ياى قا لك يق تحسنككون «0-» وها تسمه 
كدص إلآ نا إن الملخ لأخاى مع للق عَيه إن أله عليه يا 


له جما 


يفعلون «-سم» وز 
عفدي وك 


ولا م د دون أت ا لآ :فك وله ٠.‏ -- دك فإن قلغ كنك إِذَا 


: د ؟ + مداع > د 2 
من الظاسن ١١6‏ » وَإِنَ عسّتك الله بض 2 ر” فلا كأشف ف 20 إلا 0 وَإِنْ 
واء. .٠-‏ ا عي حك وده عع ع 52 2 عو ادم بي 
ردك سير قلا راد لفضله بتصيببت ابه مح نشاء من عياده وَهىَ الغقور 


٠. 


ع عًٍ 5 
يصدى السّحن +ازياب متفرقون خير ام 2 الواحدث انيتا رهم ». 


5-5 


ٍ. - 5 مسن عسصهه 2 57 و 
مَا تَدبدُونَ من دُونه, إلا أشعاء معيشتوما انتم وءاباة ك* ده هه با من 





[] فأتى تصرنون : أى عن الحق” » وهو المراد بقوله : «تؤفكوذن» 


عمل 


ماهر 4 ع ٠.‏ لي شاه 7 5 75 - 1 تيد 4 - 
له دَعْوَه المق وَالذين ”0 1 ا 
ع 


وك م فى ف ال َالْرْضِ اق م ست بألشثرة 


والاصا لاصآل «ه١»‏ قل من وَُِ الكموات والْأرْض كل أنه ل أهاعحْذتم مين ذُونم 
اه - 
اوألياع لا لكو لأ 6 وَل 2 قل مَل يستوى الأعمى والكقية 0 


6 


و ممه 


2 رع 0 أ ناوا لله شراكء حلهوا اكخلقه متثليه اشاقُْ 


عَليْهِمْ ة ألقه” تت كس وعد اراسي ال »١>«‏ الرعد 


000 ٠ 2 ع‎ 


ل أؤلا يل 1 وك د17١»‏ وَإِنْ عدوا ننية الله 

فو ررحم همده وأضه يمل ما و وها تملنونَ هوإ» 

َالَدِينَ دعن من دُودْ أله لآ كَخْلةون 5-6 2 مخلدون «.+» ا غير ا 

وَمَا يمون أمانَ معدن «١؟»‏ السك" إليد واحد ها لذبن لوم 6 وت 1 ا 
وكسيا © َه وم 0 ُبرُونَ «؟+» التدل 


2 م عه يي ١‏ # 2 


وَقَألَ اذه لا تتخذوا إلمدين أ تين [ ماهو إليد وأحد كَإى نا رهيون «له» 
وله ما ف الكموت و رض وليه ادبن م الى وَاصباً َه الله دون « »66 


هه 


كه و . © ٠‏ . 2 8 
وَمَا 9 من لمحم م شن الله م إذا وم 0 الضُ فَإلَيْه و ترون جه » 2 إذا 


5 و اعوط نر 
ا الضء عنكم' إذا ريق م كم بجح نر ن «عه» التحلن 





[1] الدين : الطاعة » ( واصبآ ) : دانما» (ات#أرون ) : ترنمون أسصواتكم . 


ولام 
أفأسنعيك © وفك بالبنين وَأَعتَدَ من اللشكة إننا نك لتثوأون 
قلا عظمًا «.4» وَلَقَدْ صَرَفَا فى هلدا القُروان ليذ كوا وما يريدامُم إلا 
ورا دوع» قل آن كن مَمَد والمة” © ولو إذا لَأْبْتَمَوا إلى ذى المرنس 
ممَجِيلآ «؟غ» سيحدة ل عم . يوون عُلوًا كِينًا وسو » الأسراء 
كُل أَذْغوا ادن ونم ميخ ذونه فلآ يلكون كتف الغلة ع 


5-0 01 2 5000 ي_- . 010 عه 
6 وبلا '«5ه»6 اواك لذن عون يحون 3 بهم الوسيلة جم أرب 


اب لبي ىقلن 


وَيَرُْونَ رَتْعَتَ وَحََاقُونَ عَذَابَدُ إن عَذَابَ رَبك كن مَحْدَورًَا «ماه» الاسراء 


52 2 1 8 5 2 ري 5 5 22 0 
وَأَدَ ك5* فى الكتتب 2 0 إنث كا كن صديقا ييا «اءغ» إذ قال لابيه, 


ل ا وَل صر ولا حت عه «؟٠غ»‏ عرم 

أم أمتذواء الهة م نَ الْأَّدْضٍِ م يتيوت © ده أ كآنَ فيهما الهة” 
ٍ 21 لفسّد) هَسْبحنَ التي + المرقن ع يصفون ب لا 0 يما قعل 
كما مُنَْلُونَ مس أم أَخْحَدُوا من دونه ءالهة قل هاا برتهتكج هداز كن 
من متىَ وذ كر متخ قبل لأ هقرس لاجندون لك يم ترسارة 4ه 
وَمَا أَْسَذنًا من كبلك مخ سول إلأفجى ِلَيْه ١‏ ند لأإله لآ فا عدون «ه؟» 
وَكَالُوا أَمَنَدَ انط وَلَدَا سبحت بل عباذ مَكرَسُون «دب» يويد بالقوال 


خراه :2 


مم يأخرم 0 «07؟» 1 م من أَيْدِمهم ونا م ولا تشفعون إلا لمن 


522 


5-3 


أن تضلى و م مخ خشيته مشفقون «م؟» وَمسَئْ َمل م مشج إل إلهث مين دونه 
بهو 


قدلا 2 م كلت يْرَى الظلمنَ ديه ؟» الأنبياء 





٠. اختسكم . [5] أى المونى من قبورم من نشر التوب يسطه‎ ]١[ 


سكسا د 

ه ره سه . 1 عر > .0 * 0 _ 

5 من يخا ”" بِالأيْلٍ والتبار من اران بل "م عن ذكر ويح 
م وري و دع دوو ده ده 5ع 

مغر صُونَ «»2» أ للش اله عنمهم من ذوننا لا ستطيغون عداقييم 


ورا اعون « عه ات نا هو لآء وَءَا بَاء هم - 2 تى َال ع جم العسن 
0003 امس اع 8 58 
قلا يرون انا نأق الائض ننقص صا مرخ أطرافها هم العلبوت دع 4» الأناء 


ع -ه ا - 3 25-0 شاه ِو . 2 7 
لأ الداسى ا 7 فاستممُوا له إن الذن عون من دون الله ل 


لوا :. وةة 1 مي رك لمعي ١‏ فر مخ سه 
ِ ادناب وَلْوِ ار + إن 1 2 الذيابة ا ل" متتقذوة 0 صمعم 


م 
مه 1 3 
لعَال الوب ويه مَا قَدَرُوا الله حَقّ قدرم | الله لقوى عَزيز «74» المج 


مع 5 عي رع # ا يا هع 
قن أن الأدض ومن فها إن نم١‏ “تلوت «عمه سيقوأون لله قل 


يحم 


0 َه 2 
أقلا لذ كرون «هم» قل م مخ راب 00 السب _ 5-7 المتظيمر «كم» 
2 


وومةه مد إن 3 0 5 7 

سَيقُولون لله قل أفلا تَتَقُونَ «يممه قل من بيدم ملكورة ”2 وه وهو 
ع 022 رية رعاع وى ده ارا هم رسع يب اط عي سكا 

لمحيو ولا ا عليه إن 26 9 ا دحم > سيقوون شِِ قل فانى 


2 6 مي طم 
لسحراوت © روهم» بل يه 5-1 تكدذوة «مهة» ما مد أله 


وام 
000 5 الاساعر ٠.‏ ِ 2-0 1000 ل - ل اليد له م عرى س/ 
من ولد وَمَا كان ممه مين إل إذا ل 35 ل إلى اا خَلقَ وَلعَلاً سدم على 


لأسن 


6 م هه 

مغن سسبعدر ٠‏ 2 الله عمسا يصفون «كهة» علي العيلب وَالتشهادة 6 11 ع 
انكر نْ «حة» المؤمنون 

عر و 3 ١‏ 5 مع سام ىن 5 8 0 وو سك ب 

قل الحمذ لله وس على عباده الذين اطق الله خَيْن اما يضر كون «وه» 
١ 000‏ د ابه تام 
امن" خلق م سموتك وَا لاض وَأَتدَلَ م من" ١‏ مأو قايتنا - حدائق 
37 هر 


ذَاتَ حمر ما كآنَ ا : أن اكبنواشتدرها ا لمت الله بل جم قوم يَنْد ون «٠5ي‏ 


م 


1 يمحفظتم . [*] يمير : غيثت . [+] تحرون : مخدعون - 


- الام 
من" َمل الْأدض قار وََعَلَ خذلها تلا بعل لا روابئ وَبعَلَ عن 
الْبََْيْنِ حاجنا أء ليه سم الله بل أ تلك لآ يلون «حده أمن: مجيسة 
المماة إذا دما و عيض السثوء و يسك خلقاء الأررض أء له مح أله ريل 
0 «عده أمّن: ديك ف 1 _ وَالبَمْرٍ وَمَن* اسيل ارح 


را بن بدَئ رلعته, أء ليد مم الله 0 رون وم5» أ دكا 

4 ل« عسة ب أء للا مر أنه 5 هات 

الخلق شم يداه وَسَنْ ل ورتين أء له مم الله قل هانوا 
عر 


3 
نل كت صّدقى «غه>» العل 
َل اين أَتحَدُوا من" دون الله أوالياء كنل المشنكيُوت أَمنَدَتْ يَْنَا و إن 
أذهن اليثوت 1 ونع اليتك وق ره كوا عتلترن ووه إن أن جنر نا مد درة 
من "دونه ,من" ثئء وَهَىَ الريك المسكير «»28» المتحكبوت 
قل أدعوا الذءن ور علتم”' هئ دُون الله ل علَكُونَ مَعْقالَ د ذرة ف الكمواة: 


وَل لك الأرئض وَمَا 2 فهما من" شراك وَمَا 20 مم من* ظهير 9 نففضف لديا 


ا 7 تام من رمم قد ” سك م وَمَا حك ف سل 20 


53 0 59 2 ري 
دو ده وده الجر الل كي د اع لتر و ا نسمت الله علي 
عر اسيل 


5-5 -. 95 5-5 53 يا 0 
0 غَيرٌ الله راز فكي من السماء 1 راض ل إلهت إلا هَىَ فانى 


ع 1 ٍَ رايع الل ا 00 ع يم 
يط اليل فى التبكر َب ل” الما فى اليل وَسَكّرَ الم والْصنَ كل 

. نت وس أله ع ع ع 

حرى لاحل مسسسمنى ذا م ألله دفك د الات وَالَذينَ لدعم عون من ذونة, 





لا ل 
ما تلكوة من" قطم 7ن «م1» إن تَدْعُوم' ل تسترا لعا > و سوا 
ما أسْتحانوا كح ويم القيمة لكفر ون 5 وَل 2014 مش 
خبير »١5«‏ فغاطر 


كل أنتكم تتكشون بألْدَى خَلَقَ الْأرْض فى يامين وَتَحْمَلُونَ لذ أَنْدَادًا 
ذلك رب اللي هوه وَجَعَلَ فيا رَواسىَ من" قؤاتها وَيْرَكَ فيا وَقَدّر فما 
أفوااتها فى أربّمة أئام سواء للستائليت ٠١١‏ ثم أستوى إل الما وَهَنَ دُغَان 
َال ل وَاللأَردض أنْتيا ملومًا أودكرم) 606 أَيَينْ طائمين <11» متعلئن سخ 


- دي ع ٠.‏ هه - 

وات قو 6م ان واوتحى فى كل ساء م ور ا السماء الذي عصبيح وَحةهلًا 
٠. ١‏ 

2 


2# + داه ١‏ 0 25 َه 
علدةن «غ2» ومن 'اضصّل عئن" يدْعوا من" دون ألله من لا ستتجيسة له إلى 2 
ار بج ء عع ات 2 
القيمة و ع ا مم غفلوث «ه» وَإِذَا حشر التّام كأنوا لم اغداء وكانوا 


ماك تيرن «5» الأسقاف 


(0) ان من يقبع نصوص القرآق الكر م يرى أن الجدل فى الرسالة بدأ من عهد ننى” الله 
نوح عليه السلام ء ثم انتقل من يعده الى قوم هود وتمود , ومازال كذلك حتى وصل الى عهد 
تاديسل اشاعلية وس وقدكان جدلحم فيها مبذيا على شبهة ثوارثها بعضهم عن بعض » 
هى أن الرسول لايصح أن يححكون بثمرا يأ كل الطعام كا يأكل الناس , و يتى فى الأسواق 
كاعشونء و جب أن يكون من صفة املائكة ء و إذالم يكن منهم فليكن معه ملك ليدلنا على 
صدق ذلك الرسول مئ الشىر . 


[1] قطمير : لغافة النواة الرقيقة الملنغة علييا . [*] أثارة : بقية من عل الأولينف . 


لاس ل 


وقد كفل القرآن السكر م بالرد على هذه الشبهة الواهية , و بيان أن سنة الله فى جيع 
الأزمنة أن يرسلى الى الناس واحدا منوم « حتاره لذلك المنصب » و يسطفيه لهذا العمل . 

أما الللائكة فليس منساته أن تكون رسالة الله للنا س على أنديوم منطر يق علتى واضح ء 
:لأن الله تعالى لو جع لالرسول من الملائكة عله على شكل الرجل ليقناسب مع القوم الذين أرسل 
إليهم » وحين ذاك يرجعون الى جدلهم فيه و بلتيس الأمس عليهم . 

على أن مئ سنة انهتعالى أن ينزل الملائسكة عند إرادة العذاب بالقوم ء لذلك كله عنىالقرآن 
الكر يم هده الشسهة والرذ علها فى سو ركثيرة مله . 

على أن المسألة مسآلة حدل وعناد » لامسألة شبهة ة استولت على نفوس القوم فل ستطعوا 
الخلاص منها وللكنٌ الله تعالى لم يرد أن ينتركهم وشأنهم 2 بل عرض لما ولما بدحضهاء و بينأنهم 
جد متعلتين » لبس من ممهم الوصول الى حق” ء أو القرار من باطل » وهذه طائفة من آى الذكر 
الحكم تريك مقدار تشيثهم بتلاك الشمهة تر يلك قيمة الشبهة فى ذاتها . 


الاأيات 


وو ير عَلَيَكَ 7 فى ةرت الوه ادي ِ مال دين كنثنىا 
إِنْ هذا الأسكره سين «مه 00 أ نل عَلَيْه 1 وَأ آَل مَكَكَا 
لكوي اردغ لا تطروت دده ول حَعَلدكُ ملكا لاملا * وجلا ولاجنع علي 


0 8 


ينا 


و ده» الأنام 

22 عون امو دين ومع 72007 2 
204 3 م نه ع 
لكين ألذى جاء به 0 1 00 للتّاس و 2 اليا 
بنذو عون قينا وَملُسش: عام تتطقنوا أنه ولآء ارا 0 ل أنه م 
رهم 0 0 «ؤة» وَملذَا كتمب زا ما رك ث 2 الذى 


602 


00 ع ر_ 4 0 
ست ديم وَاحتَدرَ 3 القراى و ” حو ل وَأْدنَ يوامتود اله بو مو 
أو” 5 


وم قلى ملاو حا فظوت ه492 وَمَنَّ م ين فير فى عل د 
أوحى إل 15" بح إلياد تئ» ومن" قل امرك مل عا أرل أشه ولو ترى إذ 





. قراطيس : ورقات‎ ]١[ 


ع وهات 

5 0 0 5 8 
انون فى ترات اللوات والمشَكَة باسطوا أمديهم' أخرجوا أنفسّك' الي 
ون عَدَابَ المُون ا م لقو لون عَلَ الله عَيْدَ الَقٌ وَكنمّه 2.* اله 


5 5 «رسيو» الأنعام 


عه ه. 
وَجُل متهم 2 أذ أتذر الثالى وَبَكر دين ما 0 ا : 
قل السك و3 إن هذا لحر مين «8» ونس 


ءً 


ا وَسَلن نوعًا 007 مذ ير” مُبِين” «ه؟» أل 0 
ف عَلكمْ عَذَابَ وام ال لضف فَعَاَلَ ١‏ 301 الذينَ كف ان" قو"مه 
ام , لت إل نشرا مثلتا وَمَا , رابك أميسَك إلا ألذين 3 أَرَاذْلتًا 4 اد ال 


3 


1١ 


وَمَا تراى لك عَلَيْنَاً من؟ فَضّل بل كه كني «79» هود 


0 يما أمر م به وَإنا لئى شك ما تدعوتا إلْه و مر ب «ه» قالت 


اي 


الكّموات الارئدض 0 : 2 ّ ٌ سس 


2 3 > ددري إ4.ا 8م - م مرا 659 عر ع6>ء وعرىا رء 2 
تصدو عما كان يعي راتاءة ونا سلطن دا »١٠١«‏ 5 شي 





.  ثحمب أراذلنا : فقراوؤنا » بادى الرأى : بلا‎ ]9[  . قدم صدق : مئزلة رفيعة‎ ]1١[ 
٠. ز»] سلطان 2 برهانت‎ 


-_-_- و2 خ ١ 0001002 ١‏ 
إن كن إلا يشر متلكن و 0 يمن عَلى من" يَشَاء من* عباده وَمَا كآنَ [ 
5١‏ -ه 


2 مكل اللوامتون »١١«‏ إبراهم 


وَكَالوا 0 لدّى 0 عليه الدّ وم إنك لحن «ه» كو" ما تنأتييتا 
مو 1 


باتشكة إن "كنت من المّْدٍقين «ي» ما َل المليكة إلا بأنلَق وَعَا كانوا 


إِذا مُنْظر بن «م» !: 2 رم النّ ؟5- ونا 210 لحمطون «ه» وَلَقَدْ أ- "سلما 


من" قثلك فى شيع اا تلن »٠١«‏ وَمَا اتيم من" رسول إل كانوا ص 


تمزءوتَ »١١١<‏ ذلك تلبخة” و 3 «؟١»‏ لا كامثون 


. وه 


بهي و3 دقل بدكة الأول ومو» وك 0 " تايا من .- السماء مَخَالوا فيه 
در حو 62 بي عو » لمالا ما 00 2 1 و 2 


هبر 
.مسكورون «ه١»‏ الحجر 


ءَ 5ع مه 2ه 
١‏ 


4 اذجاء م للشذى إلا أن لوا أبتتت أنه يده 
قل لو كن فى الأ ضِِ مَلشكةة 250 عشون مُطعئئين كور عَليِمْ 
من الدماء ملكا صية «هة» لك الله 6 ل تنه كن 


5 
ع 


رسولا 


عات 
5عة» 


5 2 تصيرًا «كو» الاسراء 


سه مد عو 


. 1 00 ع 
لم ألله الى ّ ب الرحيم_ 


اشرب للّاس حا لم" و ق َل 3 مار ون « »١‏ ما تأي من كن 
ع ا 5 
.من" رهم عدث إلا مش موه و 0 « 5 »6 لآهية كوي" وو وَأَسَدُوا 





[] شيم: فرق . [؟] نلك : لدخله . [*] يمر حون : يصعدون . 
[4] سكرث : متعت 0 1 


- 


غ8 - 
». 2 00 - - على 42 0 ا ا - اه م 
التَجْوَى ألذين ظلنُوا هَل هذا الأ يشر متلك: أكتاتون القض وأنم”: 
ون رم» الا*نبياء 

وََد اسلا ثوعًا إلى قوامه, كال : يقوام أعيدوا أنه تالكي' من إله 
عَيِدْهُ أفلا مون مم» كَل ناذا دين كفرثوا من قوامه تا هذا إلا ره 
٠. 1‏ مسرم إقكه 5 ا اعنم أي 
1 رين أن ب تَمَعدلَ ليك ٠‏ ولّ' شاء أنه لَأَرَلَ مفكة ما معنن بهذا 
2 اانا الْدَوَلِينَ «ع؟» إن هو لأمَجُْل” ب به حنّة توا ا ع 


بحسن «ه؟» ١‏ لسو عا 3 «56» اللمؤمئنون 


َه 


وَمَانُوَا تال هنذا التسثول مأ سك الطمام و كنبى فى الأسواق آودلآ أ 
له ملك” فيَكُونَ ممه تذير! «0» أو يلق إِق كت" أو تكوث له جك 
عأ كن ينا ون فاون إن 37قق الأؤغة كتتروا مت اغا كيه 
ضَرَيَا لك الأشعل 0 فد يستتطيةو تََ سيل «<و9» تباتك اذى إن شاء 
بعل لك حَيَْا من ذلك بجنت ترى من + تنا الأنك ينل للع 


2 
قصّورًا »٠١«‏ الفرقان 


* وى جنا 7 9 2 ماع ه٠8‏ 5 
وَمَا أرسلنا كبلك مى: ‏ المرسلين إلا ته ليا 1 نَ الطمام عضوت 

2 2 وله كم اه مه 2 سه م ده 
قف الاسواق وَحَعلنا .6 ِِ ع لبعضص 3 كبرو وَكآن رَبك 


يَصيرًا «١؟»‏ الغرقان 
وا أن حَاءَ َم : 
حمل اله 83 وحدًا ل هذا ل ىئ2 غاب" «©» وَأْنْطلقَ اَذ متهم 6ات 


منذ دك معم م َكَل الكفيرثون هذا سحل 1 «28» 





[] تريصوا به : انتظروا . 


ل اخ لد 


- 


أمنشُوا يدوا على يكم إن هذا تقئ» بُرَادُ «د» ما تعئن بهذا فى الله 
الأخرة إن هذا إل ألو 5-59 يرل عليه لذ ؟ مخ يَدْننا بل م فى سَكر 


من ذكْرى بل لا يَدُوقُوا عَدَابِ «لم» سس" 


البمث واللزاء 


() وكذلك من أصول العقائد التى جعت عليها الشرائع السماو ية بعث اناس وجزاوم على 
ماقدّموا فى هذه الحياة . 

وقد كان المزاع فى ذلك الأص لكبيرا » ولايزال فرريق من الناس ينسكرون أن يكون لممحياة 
وراء هذه الحياة » وقد أكثر القرآق الشكر م من الرد على هذه الطائفة التى #نسكر البعث ء وأقام 
عليهم الححة ناوا ارحة , وأراهم أنهم يشاهدون عملية البعث تتسكرر على جصلأى منه مكل" يوم ء 
إذَ بر ينا أن من آبات اده أن ترى الأرض ناشعة بابسة ء فاذا أنزل الله عليها الاء اهتزت ور ابت 
وأن ذلك حياة لما بعد اللوت ءوأن الذى أحياها هو الذى 1 بى الوق - 

م أضاف الى هذه حجة أخرى + هى أن الدذلكة تقضى ) أن يكون لاناس حياة يقتصفف فنها 
المظلوم من الظالم » والضعيف الذى استغل” ضعفه فى هذه الحياة الدنيا ء من القوى الذى ناله شىء 
من آذاه » والله تعالى ير ينا أن ترك الناس بلا بعث ولانشور هو ضضرب من السفه الذى يتنزه 
الله تعالى عنه . فكان من الواجب عقتضى حكنة الله وعدله أن اع اناس من قبورجم » 
ويعيه إلهم باهم » ليحصدوافى تللك الحياة ما زرعوافى الدنيا ء ونوا عار ما قدّموا 
( أحسب الانسان أن يترك سدى «وسم» ألم يك نطفة من منى” عنى «7ام » ثم كان علقة تللق 
فسدوى رمسم لؤشمل مله الزوحن الذاكر والأثى ررية » ألس ذلك بقادر على أن يع 
اموق ٠ ) »5٠«‏ من سورة القيامة . 


- 


ل ل كي ام طم ا 42 ١‏ رك»تس 
َه الذى مد الاْض وَحَعَلَ فها رواسى 3 0 كل الث جَعْل 





[1] صدرات : التخلات مها أصل واعه . 


ع8 ل 


ددمل ىام - 2 #8 
كك لقوام لون « خ8» وَإِنَْ متاك فمدست ترم أ هذا كثاتم' اونا 


توحروجييق أرقك اذى كرا وَأُولنك الْأَعْاك فى أغاتية 
ش جديدر ذين كفروا برخ واوا لى فى اعناتقهم 
وَأُوليكَ أ الّار ره فيا خْلِدُونَ «6» الرعد 
ممه 1 7 2 8 55 3 د 
وَاقسَموا بلك جهند أجتوم اث تبعت أله مخ عوت | وَعدا عليه دق 
0-6 5 7 


5 7 20 2 0000 37 3 ١ 
وَلكن أ 2-611 النّاس لآ 3 «مم» ليبن - الذى تافون د 3 ليع‎ 
ألذين :قروا مب انا كذ بين ريسم‎ 


له اكع 6 «+4» التحل 

ار ع اسه د ٠‏ 2 

وَكَاَلُوا أَءذًا كنا عظما وَرومًا © أء نا لمتكُوتون حَذتا جديدا «وع» قل 
عو ع 


"٠. 0‏ وو 
كونوا ححارة © اوء حديدا « +5 » أوء* اع ما 01 ُ فى صُدور؟* 


0 ا 7 7 * ىأو .له سير 7 
عا قو"لتا الي إذا أردنه نل تقول 


ع 


200 4ه ا سمي كووب اداه امام 
فسيةولون من يدن قل الذزى قط ك* اول مركة فُسَيدْمْضُون < © ليك رعوسبم" 


عه ع عدخ ل ل ع ا 0 3 7 0 
وَبقَولون م.تى هو قل عسى أن بذون قريب «زه» م دعو فَسْسَحِيبُون 
070 اع ّ- ا ذل 
حخنده وتظنون إن لمنثّء إلا ليلا «9ه» الاسراء 
ا 2 َُ 0 - 


١‏ 2 ه سربر عع عر 
بَأم) التَاسنْ إن "كت" فى ريب من البنث كَإنًا خلقسكي» مين ثاب م 


ب 


و مايه هس م مه كنم الى هيد 55 © كماع 
من نطفة من علقة نما مئ مطضعة علق 3 وَغَيرِ عَلَقَة تين 1 وَنمَر 
وحدةء 1ه كبن 8 3 اسوعرر 9 
فى الارجام ما نشاء إلى أجل مضه ميتي" طلا ممه اتبلموا أشد 0 
- ِ 0 ٍِ 

2 


سي وي ل ا سي ده قر ل هو تسل خا 
ومنكم من ينو شك من ويد إك أذذل المي م 


مَيْعا وترى الْأَراضَ هامدةً فإذًا أت عَليهَا الماء أمترت وَرَيَتْ وَأ نشد مده 





٠غ‏ جد أعالهم : #تبدين فييا . [»] رفانا : فعاتا . 

1*]) كونوا حجارة ال : أى فلا تتعاصوذ على الحياة فكيف إذا كتم عظاما . 

[4] ينغضون : يحركونها تعجبا واستيزاء ٠.‏ [ه] مخلقة : ملساء من العيب » ( أرذل العمر ) : الهرم 
والحرف ء ( هامدة ) : ميتة يابسة > ( يهيج ) : حسن سار . 


5 5 و 5 م 6 
كل ذفجر 2 «ه» ذلك إبان' أنه هث- الحو وض 
رو 3-4 5-4 -_- 00 : 2 . 
كل شه قدي «+» وَأ السّاعَة ءاية لآرَيْب فيها وأن" الله يست من و 


عور «0ا» الحج 

- م ع م2 _- رجح ا اس اوس 

بلء قالوا مثل مَا قأل الاولون نام» قألوا اء ذا متنأ كما تايا وَعظم) ءا 
م «حعم» لق ؤعد6 كن وءاناوذ] ذا من" قبل ا اه 


الآ ولي سمه قله إن ن لاض وَمَ* فيه] إن 1 0 تثامون «عم» 300 


د 


ل قل افلا و «مم» قل من" َب ادهو ت السبع_ وَرَبُ امرش 
المتظيم, «كم» 0 لله قر أ : 5-5 دممه قل من" بيده مللكوية 15+ 
2 وَهوَ مي 2 وَل 12 عليه إن كم ا «حم» اسيقوأون لله قل 
قابى للحثون 2" «هم» بل لحت ا وَإِعُم تكذون «٠ة»‏ المؤمنون 


00 ألذى يدوا القلق ثم كه قمة اكد لم ووه ل على ف 


السكموات وا لاوم وَهَبَقَ العو ب الأسكيم” «نا» الروم 


-_ 


اسل الاح فثكي ستحابًا فَيَنْمْط فى المّمَام كف يَشَاه و َْسَلُه 
5-5 9 مَترَى الو ذق حرج من وده َفإِدًا اانه به من يشداه م خ عبادمه ذا 
م تستكوون «م»» وَإِنْ انوا من قبل أن مسرل لم له كئله 
0 “© دوء» قاثا 2 1" و وَنمّت الله كف م في الأرئضَ د موتتها 
إن ذلك ح اللوتى َو على كل شئء قَدِير «.ه» الروم 





3 أساطير : 1 كاذيب . [*] يجير : يغيث »> ولا يجار عليه : لايغيث أحد منه أحداً . 
زع] تسحرون : مخدعون عن أنوحيده وطاعته 5 [4*] كسفاً : قطعاً » الودق : المطر . 
[5] مبلسين : من الابلاس » وهو الحزن المعترض من شد ة اليا 


© لد وعوة الرسل 


ممم 
وَل ادن كَفرئوا هَل تلك على رَجُل يبشكمْ إذا عرفتم" كل 


الم # »م 52 5 عً رحد سل مي 
زنك لى خَلْق جديدر 607 الغلى عل لكو م.ج بل الذدى 


5 - 00 6ه 
لا انون بالآخرة فى الْعَدَاب وَالضّال المي «ح» أكل' يرا إل حا سيق 


هك 


ا وَمَا لع من السماء والأدض إن سك خسف 5 راض 3 1 
عَليهِم كسفاً )6 هن المماء 2 ف ذللع> 2 8 5 عاك 5 «ة» نا 


حك هل ا كيه الث سايم ؟ لكي اك مامه 0 رق4 
فاسشدفة تام شد خَلة) آم مح خلقنا إنا خلةمم من طبن لازب »١١١«‏ 


> ك9 ا ا ا ا 3 2 ع 500 َع 8 2 
بل حنست وق لسخرون ١؟١١»‏ ذا تر والاا يذ كرون «5» وَإِذَانَ 


0100-2 _- عم .0 - 
لس شر ون 60 »١#«‏ وَدَلُوا مدا إل ير مبين دهده إعءذامتنا وك 


ع كر م 


او 5 ك0 »١5«‏ أو ع اتناوة ن الك لون «7ا١»‏ قل : نعم عدوا 


١ 7‏ اعك ]اه 
9 رده 7 او ده اذاه هم * يترون «وؤ» الصافات 


3 


دخرون *” 92 بروو» فعا ىز 


1 ألله التثهر الرتجيمر 


5-25 


8 قالقر* ان المجيد « »١‏ بل ا أن : 


0 


» عخمارة» 


السك رون هذا دئيه جيب «» / 5 مدا 8 5 ذلك و رجع ' عي ررم» 


و سانل 


قد عامنا ما ٠"‏ 0 دض مهم 1 كه ل « »© بل: كَذَما 3 


٠. 


َشَاحَاءَِ هم" فههم “فى أعد 2 2 روم» 00 يتخارثوا إلى التَّمَاءِ فو قوم" كد 


لسع ا 000 


سال © 1 


نينا ينها دَمَا لم مرنعة, فوج 58 » وَالْأراضَ مددص وَأَلْقَيْنَا فا رو وَأمىَ 
ع كنا ا 
و متنا في ؟ مين كل ذوز بيج و07ى» ل 


020 


وتلل مرخ السّمَاء مما مب كا هنتم 1 حجنت وحم الاصيد ‏ هه » وَالشسحَلَ 





[1] أكسفا : قطماً «منيب» راجم إلى الله . [؟] لازب : لزج . 

[+] يسقسخرون : يالغون فى السخرية . [4] داخرون : صاغرون . [ه] زحرة : صيحة ٠‏ 
[] رجم : العودة الى الحياة : [>7] عريح : مضطرب . 

[4] فروج : تقائس . [5] الحصيد : الزرع الذى مخصد ٠‏ 


الاج ل 
٠. - 2 3-5‏ . ع وه 9 .5 1 
تاسقات 07 2 طلعم” 1 »١١«‏ ردقا لامياد وَاحَييتا بهي 5 ميت كذلك 


ع 
الخروبج »١١<‏ ق 


اله مل الصاح 


)2( من مقاصد القرآن العكر يم دعوة الناس الى العمل الصا ء وهى من آثار الاممان بإيله 
تعالى وجزائه » والعمل الصال من دلائل العقيدة الصحيحة ء فان من يتنم بوعد الله ووعيده , 
ولا الجه شك فى ذلك الاعتقاد لا بقع فى معصية » وان وقع فيها كان ذلك على ندور ثم يتوب 
من قريب ء والقرآق تحدثنا أن الشأن فى الؤمنين أعهم إذا فعاوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم بشىء 
يغضب انه تعالى ذ كر وا انه تعالى فى وعده ووعيده ء وما أعده للعصاة من عذاب ء فاسةءفروا 
لذنو بهم وم يصرّوا على فاحثتهم » وهم يعامون أنها تغضب النه تعالى وتستوجب مقته ء فاذا رأينا 
رحلا مدمنا للعصسية من المعاصى » وهو مطمأن الى عمله هذا راض به ء كان ذلك الادمان أمارة 
أنه لست له عقيدة فى الله حادقة , و إذا رأينا آآخر خلقه الاستقامة » و إذا وقعت منه سيثة لسهب 
من الأسباب تاب من قريب ء دل ذلك على أنه صميح الاعان سلم الاعتقاد . 1 

وجلة القول أن العمل الصالح رهان على حعة العقيدة » وكرة من تمارها فهبى عه وتستمد 
مده قوَحها وثباتها » فكلما أصكتر امؤمن من العمل الصا قوى اعتقاده فى الله » وكلا كان 
اعتقاده فى الله قو يا جله ذلك على العمل السالح . 

وحسينا أن الله تعالى جعل سعادة المؤمن ف الاعاتن والسمل الصا , ولم جعلها لصاحب 
العقيدة , وهذه بات القرآق الدكر م تدلك على ذلك ء وترشدك الى أن العمل ضرورى للؤمن . 
وأن الجنة لاتنال يغير العمل وأن من داعي الاعمان بإلته ثم يعصيه ء و يدمئ على ذلك العصيات » 
لا يبالى الله تعالى باعاته ولا يقيم لعقيدته وزناء لأسها من الوهئ والضعف يمكان ‏ 


مو © 5 مب د تي .8 1 عر ٠‏ 
للقن دسم ى» لد يُْفقُونَ فى الكراء وَالضّرَاء والكظمين اليئظ والمافين عن 


1 6ى 55 3 ا ا اك 0 7 0 ع 
الكّاس وَانَهُ حب المحْسيئين «؛م٠»‏ والذين إِذَا فعلوا فحشة أؤ ظلموا أنفسهم 


- ماه واس طم . 
و 5دواالله ا ستتمفوا لوبهم ومَر:* يقن الذ'_ب إلا اه وم* يمصرُوا على 





51/ 


ما فعلوا و يحون ده «21١‏ أولنك جَنَاوة نو" مَدَهْنَة من دم و مزى 
أ 


من : تتا العم خلدين فب 8 وم جر الخما دم »١‏ آل صرات 


إن الي آمْنُوا وتملُوا المألطت يديهم َم _بإعنيح تجزى من تم 


الا ف حت التمم _ «ة» دعو قها شيطنك ليم حي قم سآ 
عام 1م 


ءاخر دعوهم أن ا لله رب العام ٠١‏ »4 برشس 


مَئْ عمل صلحًا من ذا 2 أثق وَعىَ موامن فَلتْحْييمكُ > 0 8 طرية 


3 0 


وَلتَجْرَ 0 جرم ا 52-07 0 «لاهة» التحل 


ع 


ال الا ا 01 تابي 3 
إن الذينَ ءامْنوا وكملوا الصاح ت كانت له - جَْت الفرةدوئس لزيا 0 ويد و» 


سهم 


خيرين فيهاً ]بآ ون عثهاأ حولا «م١٠»‏ الحكهف 


وَعَدَ الله الذين ءامَثو نوا مضْكم' موا المّلحت يتتخلقتث فى الأراض 
© اخعة اين من قَبَاِهِمْ وك 2 دنم والدى ازتمى ١‏ : لال 


من د انهم : أن يعدو أنى لا يشر كونَ ىف 062 2 2 ذلك 


4 
فَأوذك 0 م «مه» الور 


ذأ في الَدينَ ء امَُوا عَل أَدلك : على جر ة تيك من عَذَابِ ألير ٠١5‏ 
وام نون بألله و سسوله, تون فى سَبيل الله 3 ل وأشئ أب؟ ده 


لي 3 م ٠.‏ أ 1 
3 - 5 . سٍِ. ل 5 .ا أعاله 
م إن كلم مون <روه» قن تك ئ - يدا 4 5 


١ 5-9‏ 
مر ى مرخ َنب الأنا* وتاسكر ل فى جَدت عا في ال فَوْرُ الظم «ل» 
و ٠.‏ . 


3 
" 2 ب 
واذرى 2 يوا 7 تدس من الله وَدتح قر نس لكر الموأمنين 98 » الصف 





[1] لزلا : ما أعد الضيف لازل فيه . 


544 


00 2 3 2 0 مي ع ل 5 
ذَحَامِدَوا بالله وسو ب وَالنُو ر الذى اتزلتا وَاهْهُ ا "لون حَبِيتٌ «م» يام 
م - ٠.‏ مث 375 5 -. سام ع ان 8 سل م 

7 ا ليوام الجسم ذلك هام م الشّم) بن ١”‏ *وَمْ تومن ا بالله و وَ يعمل صلحًا نكر 
عَنْهُ سَيكاته وَيُدْعَله جد ت َرى مي كنبا الأنه حلريت فا أَبَدَا ذلاتَ ار 


فو 
00 


5 116 م 
إن الإنسنَ اد هئ © موده إذَا ممه لتر حَرُوكًا <١.؟»‏ وَإِذَا مه 


ايم اجنع» 2 0 الذين ٍ على صلاخ : دَامُونَ »6 وَالْذِينَ 


فى أنوالمم - متلرع «ع ؟» للتائل و و «ه "2 وَالَذينَ يمَدقون ام 


لا 


الدين «5؟» وَالَذِينَ آ من عَذَاب د مُشَفقون 20 إن عَذَاب رجهم 26 
2 ْ 5 02 ب 0 
مَامُونَ «م؟» وَالينَ 3 ١‏ لشوجمم طون «و؟» إلا زواجي أو مَامَدَكتْ 
اث سم مىل ١‏ ع ا١ر‏ الى هسم 5 
عنم م 0 مَلُومينَ ٠‏ 7» دن م بى ورا ء ذلاكت قا لتك م العادذوت رم 
2< 1 
وَالدينَ 0 لألدي: عمد مر رعون حبري وَالْدنَ م7 بشهدمم 15 ون مسري 


3 
8 


2 


وَالَدينَ 3 عل صّلاتهم افون «دعم» أو* ايلك فى حت كر سن «رهم» امارج 


5 3 ا 2 2 وي اح م -600 0 
ما كك فى سَقَرَ «؟#» قالوا 0" لثم من الصّلين «مع» ول* نك تطمم 
اللسّكين «58» وكا وض ضْ مم اتلاء تضين «26» وكيا لكدية و من 


لذن «45» حت 56 اليقينَ دبع» ها نفدم عدم الشفمين «ممع» الدثر 
عدي مضك قرافي له مان رو 2 
قد خاتنا الافسن فى احستن تقو م «ع» لم ودّدنة اسفل سقلين «ه» 
الم لا 


02000 7 مر 1 _ 
إلا الذين ءَامَنُوا وَعملوا الصلحت قلي 5 2 عبر ممنون 2©؟ وح» البين 


0 1 52 
وَمَا أمروا إل ليَسْبدُوا أله مخلصين 20 الدّنَ ختفاء * و يُقيِمُوا الصلواة 





]١[‏ التفاين : يغبن فيه الأؤمنون الكافر بن لأخدم مثار لهم فى المئة .2 [8] ملوعا : يقييره ما بعده 
[*] ممنون : عتقطم . [4] حتناء : مستفيمين على دين ابراهيم . 


2 
وَيْانا الك كواة وَذلكَ دين اليم © «ه» إن الْدَينَ كَفَنوا مخ أهل الكل 
وَالمُش كين فى نآو ع خلدين فيا أولنك هلم: شر البَريق «<» إن لين اموا 
وحملوا المّلطت أو'لقك هم" خير حم عد اليه «07» حَنَ اواهلي' عند 1 حت عدن 
َرى من تمتها الأن تر ااذه عَنْبك* وَرَعُوا عَنْدُ ذلا 4 


الم 
ا 06 «م» البيئة 


سكم الله لكر ٠‏ الرح جيم 
وَالْمصضْر »١«‏ إن الإنائ 1 2 خسار «»» لآ ال لبن مَنوا وعم. لّوا الصّاحات 
وَتواصوتا الله وواصوة! ال «#» العصر 
ايام له 


[(© من أهر” مقاصدد القرآن فشر الأخلاق والدعوة الى الفضسلة 03 وهو بلشمل الدعوة ان 
العمل الصالل والنهى عن المسكرات الظاهرة والباطنة ء مه يقاول آداب الدعوة الى الله تعالى , 
وآدّاب البيوت وا ارل , وآذاب الخدم مع مخدوميهم - 

وانك لترى من عنابة القرآق الكر يم بذلك القسم ماحقر أمامك ماعليه التمدينون منأدب 
قل لى بر بك أى” أدب .قارب ذلك الأدب الدبنى الذى يلفتنا إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى 
(با أها الذين انوا ليستأذ تم الذين ملكت أعاتكم والقين لم يبلغوا الحم متكم ثلاث مرات من 
قبل صلاة الفحر وحين تضعءون ابم م ن الظهيرة ومن قعل صلاة العثاء عات عورات ل 
لس عليكم ولاعليهيم جناح بعدهنّ) : 

يطلب الى المغدومين أن يعاموا مماليكهم والذين0 يبلغوا الحم من أولادهم وخدمهم الاستئذان 
عليهم فى أولئك الأزمنة الثلاثة » من قبلصلاة الفجر » وحين خلعون ثاعهم لاراحة عند الظهر » 
ومن بعد صلاة العشاء م لأن الشأن فهم فى هذه الأوقات أن يكونوا على هيثة لاتسمح رو بهم 
وقد يقع نظر الخادم أو المماوك على عورة لهم » ومن أجل ذلك أسمروا بالاستثذان عليهم لأنها 
أوقات عورة والقك هذه الآاوقات بدذالون عليهم بد حرج لأنهم مستعدون لرورمم هم > 

قل لى بر بك أتسستطيع المدنية الحاضرة أن تلد لنا مثل ذلك الأدب أو ماءقار به + ولذلك 
دمقت الله عليه ده > نين إنئةه اللانات وأننه ثم هى آيات انه أدبب 
يعقب الله عليه يقوله ( كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) نمم هى آيات انه أدب | 
وضمه عليم لاجهل » وحكم لابعيث - 

. القيمة : الملة المستقيمة‎ ]١[ 


ووم 
الآيات 

فق تالا اتن شاك رم 4 كم عَلَيكٌم ألا تشركُوا بم سَيْكَا و باأوالدين 
سل ولآ تتشاوا أولتك» من شق 0 0 امه ولا دوا 
ا مث وَمَا يعار ولا لوا الدَمسَ التي حَرمَ اه إلا اق 
لك ومتكهك به لم1 ل عون «ؤه١»‏ و دوا مَالَ اليم إلا الى 
ى أن على يَبْلْمَ أَشْدَءُ وأوئهُوا الَكيْلَ وَالْرَانَ بالقسمط لآ ُكحَلَفْ تقنًا 
الأينيتي د إذا ا 00 وَأوَا كأنَ ذَا قر'لى ويد اله أو'ذُوا اك 


8 م 8 عع 2 - 
وَصسكم ب أملك 0 ّ رُوث «؟6١»‏ الأ نمام 
ع 


ذا 


: ل سرش عابر 
ا 5 5 : بن و عيضي 0 2 نيه 8 5 و هر 5 
ال* ا يف درب الله م 4 طوية - 1 2 ا كات 


ا 


وَفرء عأ فى الدماه «ع»» توق 


عد 
و 


78 م 
للا س َمل د ون «ه؟» وَمَثْلَ جيه 2 عبن ا بينم 3 تت 


و 
هه 0 2 5 
2 


من فواق الأرض ها لما من قرار «5ع» الله الذين ء امَئوا 5 العا بت 


لمتكت 
فى الحميواة الْدثيا وى الأمرة سر ال الطليف وَيَفْسَءُ أثّدُ مَا مشاه «يام» إبراهيم 
17 لسك و عمجم لاتورء بك أت مم ميب رده كي 68م 
ولا مين اش غفلة ما يمل الظلون إغا وخراهم يام تشخص 
- 62 م 2 
قي 4ه الأكدة «»»62 لطن 7 مُقيْعى غوسم ب مت اليم 0 


. 0 7 7 ع 

وأو عدم ماي 27 رسع » وانذن الثلنت كم 13 ف لدان يوك الذي ظاسُوا 
ءِ 
| 


رَينَا آخرءن إل أجل قريب ب ل واقبعر الكسل أو 1" تكونوا 
؟. 
أفسنثم" من قَبْلُ باك من زَوَالِ «44» وستك:م* فى مسكن اين عل ! 





[1] إءلاق : فهر . [؟] احتقت : استؤصلت » وأخذت يجثتها كاملة . 
[+] تشخس : لا تقر فى أما كليا ٠.‏ [*+] مهطمين : مسرعيت الى الداع . 
[0*] عتندى : رافىص ٠.‏ [5] هواء : خلاء من الفهم لفرط الدهشة * 


ا # اد 
50 - _-ه - م هءَ - ََّ 
أفشتئع وتديق: لتك كيف قتنا بيخ ورين لتك الال «م» وقة سَكَوا 
ده وَعَنْدَ ألله مَك لت إن كن مك م يك مه بان دوع» مَل 


57 
ولاس ته 


سان شه ضْافَ وعدم رمام إن 2 عرزو 2 تتقام « 27 » بام 0 الْدَردضٌ 


3 


عَيْدَ الْأَّدْض اموا ا لله الواحد امار «حرمعة » متف الجرمق مع 


مُق اين 1 ف لخي م «ةع» سر رَابياهم' م : قطرَانٍ ولد وجوههم 
التَارٌ <0٠ه»‏ ليَجْرِى أنه كل 5 نفس ها كَسَكت إذالة شري الات «زه» 


0 0 2 ع 3 39 
هنذا لغ لائّاس وَليُنْدَرُوا به, وَايَسْلَتَُا ها عت إليد واحد 5 وَلِيَدٌَ كن اولُوا 


الاليب «؟ه» الجر 


#عهن 


ص 


0 لل 5-2 


إن عا اتدل والإخسان وَإبتاء ذى القرابى وَيَتْعل عن الفتحشآء 
واللشكر 5 كم ملكي : ند كثوث «0و» وَأَْهُوا بد د ألله د 
0 ولا تتقْصُوا لاعن م وَقَدْ وَكَد جَعَلئم” أ له لكي 5 لفيلة 
ف 0 مَا ون «له» ول تكُونوا كلاج ىق نقطضت َه مرت بعد 0 
ك6 * تتيذرة بتكم عه ينشكم أذ تكرت © أثذ به أدى 

كل ]وار © ان ند به ليان كك نا م القيمز ها كن" ##تسحشة 
9 تح لفون «عو» وآ شاء أشه متخ كد واحدة واعكة ل م يشاء 


يا اع 


له 


وَسنْدِى مخ يَشَاه واسستان تا 9 ثم" تتعلوت «مو» ولاآ تَتَعدُوا سخ 
دَدَلدُ يك هَل قد يمد م., 1 وَتَذُوقُوا الثوء عا مِبَدشم' ٍِ. سبيل ألله 


0 


1 00 عظيم” لسكفق وَل لَْتَرُوا بمهند ألله تمن قليلآً !ا عند ألله هى 





. -قرنين : قرف بمشيم بيعش .| [*] الأصفاد : القيود‎ ]١[ 
: أنتكاث : جم تكث , وهو حل طاقات فتلها . [4] دخلا‎ ]+[ 
5 زه] أن تكون الخ : أى بسبب أن كانت أمة أوفر عددا من أنة أخرى تغدرون ف عهدم‎ 


[5] يلوك : ترم . 


سد 67 #8 ست 
عبد نكم إن 5 م" نون «هه» ام سف وَتا عد أ تاق وَلَدحْر بو 
لذن صَيرُوا ري حت عازف لسارو «دكوةم التحل 


أذغ إلى سَعِيلٍ رَبك بالأسكمة والمعظة الست وده يأذى هى 


ءَ. 350007 
أحسدن إن رَبك هو أخ]* ع صل عَنْ سبلم قعل أل ا دن »٠١ ١6١‏ وَإِنَ 


| 


دع . 


عا قتثم* دَماقبُوا عل ماعو : قنكُم* به به , وَلَى دشم 21ظ 0 للمبريت 5 »1١‏ 
527 د مه 
بالله و دن علي ولآنك فى صق 5 3 دبا »م 


إن الله مع الذين انوا وَأَلذ بن 1 محستون «م؟١»‏ اتن 


وَقضى بلك ألا تَسْبّدُوا إلا اه وبالواليتن إشلن إما يَبْْمَنَ عنْدَكَ الكيرَ 
ف ولآ اتثير "ها وَكُل: هنما قلا 0 عا وسعه 


جه مه 


وي ع 
وَأَخْفْضْ 5208 جَتَاحَ الذَ7'“من اهم وَقَل' رسب أرث مهم 5-5 رياف دَغْينًا «ع»» 
ا عل عا و 0 إن 7 5 لعن 1ن عن الأديتن 


عورا «ه6؟» وءَ 58 ذا الم قر فى حَقه نك وَاإسكن وَأَتُ ابييل وَل 0 


لي 


ديرا 5+م» 9 دري 06 إخون الشيطان كلتف الع الرابه, 
7 ان هه لخر ير 


َكَفورًا «بم» وَإِما أثر صن عم أدماء ره من رَبك ترجُوما قعل 2 
اه روك اجاج 0 5-5 2 َه عي ٠.‏ 
ولا 2 مم؟» ولآ تحمل يَدَكَ مَعْلواة إل عنقك ولآ تشئطها كل التطط 


يي م 3-6 205 1 9 
0 5 موحي إن رَبك بيه : داوف 1 0 

7 م 5 ب ل وعر عر هي 

كان بعيادم 0300 تصيرًا دء 6# و لا تقتلوا أوالد 25 + عية إثاق 5 0 


5-8 0 


م ا # سهد _- 3 6 
:زثم ويا 5* إن ي* كن خطنا كتادنه ولا عرواادى إنه كأن 





: جناح الل : جناءك الذليل .2 [؟] إن تكونوا الخ :كلام جديد لاصلة له بما قبله » الأوابين‎ ]١1[ 
. الرجاعين إليه . [+] محسوراً : دما . [4] يقدر : يطيق . [ه] إملاق : قر‎ 


- >95 


فحشّة وساء ستبيلاً ««م» ولآ مَتَشُلُوا التّفنس الح ل هه إلا يلاق وَمَنْ 

5 م 2 92 2 اي ك0 أو 4 7 9 - 
قدَلَ مظاوبًا ذَقَدْ حَمَلنَا لوليه, لط © قلا يرف فى القثل إنه كأنَ 
0 1 ليا 5 0 7 َس 1 3 
مَنَصُورٌ را «صم» 5-5 اها الم 00 التي هى حسمن حَتى ينام أده 


١ 
وَأُواقُوا لحرن إن المَهمدَ كن ا د عسم» 3 السكيل 0 وَزوا‎ 


لاع 4 عل 86 اكسمم الس واف 0 أوائك كن عه ل نكعمف وَل 


© اي" ٠.‏ - .8 مه 2< 2 إضسى 2 
بانع فلانن التق ذلك 0 وأتعزم 2 تأ بيه 5 «رهم» وَل تقفح”" مَا لد 


4 5 ومع 5 ا يق 0 > » عع اس 
تتش فى الأراض مرا 007 0 لن عرق الازض ولن ذُخ الجبآل طاولا «يم» 
ع ١‏ ااه 
كل ذلك كان ل عند ل 2-2 مم »6 الاسراء 
شم الله از ليد 
وام ا رجي ار 


5 1 م مت لا عر هم 


مٍْ ف سلاتيخ ع «»» وَالذين م 


5 1١ 


8 افلح الموامدوت »١١«‏ لذي 


١ ٠.‏ اعن كم انه 


3 لان 28 ة قاور : «4» والدذن ُ 


اي 0 


. 3 7 م 
عن اللغو كك مدر ون د م» و 5 ّ 


5 7 7 04 7 
لفروجهم حَفظونٌ «ه» إلا عَلى از دجي أو عتم فونهم 
١-4 -_ 2 3‏ 1 5-5 26 نََ الى 
مَاومين «5» شن ابتغى وَرَاءَ ذلاك أفأوائك 0 المادُون © «ب»ه والزين 1 


ل 


تيم وَعَهد هم دعوت مه وَألْذينَ مٍْ عل صَاوعم : تحافظونَ «ه» أواكَ 0 


لوت »١١«‏ ألذن 0 لقره وا 3 قم ارو »)1١<«‏ الؤمثرن 


ات 0 0 و ع و1 كع انتانق وتجلتوا 


عل أعتدي) ذلك خا ”لك عقي د و3 67 إن 1» تحدوا فيا أ دا 


[] سلطاناً : تسلطاً . [*] تأويلا : عاقبة . [*] ضف : تتيم ا. 

[1] مرا : اختيالا ء إنك لن مرق الأرض الح : تم به وإشعاره بأنه ميف . 
[*] اللغو : مالايمنى من قول وعمل ٠.‏ [3] العادون : الكاملوت فى العدوان . 
[؛] تستأسوا : ستأذتوا . 





به ع 
٠ ٠.‏ ع غيب هه ئ 
فلا تدخُلوه) حَتى واذن لكم وَإِنْ قيل نت ار | فأئْجِمُوا ا 00 
5-5 ل هر وا قن 02000 دو عه -ه 
لك وَألنه عا تعتلون علم” «مم» ل مح حَتك 6 أن نموا ونا عش 
١ 2 0‏ 
متتكرة ف مع وام ا وَمَا م «ه»» قله ونين 


ث | 
2 


اد 


منئىن 5 


مره و هوا نوكم ذلك أذ 5 2 إن أله -00 عا 


١ 0‏ »6 وق اماك يغضطن من 


صر هن 0 5 


900 د‎ ١ 
دين زَيتَين > إلا ينا عله منها وَاِيَضْر بن رم دن ” على حيو من 45 ولا يدن‎ 


3 


91 سسسيت 


53 35-0 كنب اع ات 


0-3 إل 17 مو لون 3 > اجَامهىّ أو" ء ااء مار دوت > اوه أبنَا مهن ءامنا عو اتن 


أجام » أأمزراء ل 
0 اخورنين أو" قسما_؟ . مَا مَل لعا 
ءَ 


ر أولى الإذبة فكي اركبال أو الطدل اذى 0 ليتوا 

على عوارات الثساء ولا يضريق يأ 56 0 مدن من زركتيرة وتيا 

ل متخ لوث «حسه انور 

جأكا الذين امنا لتدتعذ 0ك لديم مد 0 وَالْدِينَ 1* 1 

ل 0 لت عدت من بل صَاوة الجر وَحين تضحون يا 0 

اللهيراة وم بد قار المشاء #للث عوا'رات لك لسن 3 ولا 2 9 
3 


ييح قرعه» د رةه م اسه 0 ١‏ مرضي ل 2 سلس 
جنا مح بعك هم مس طو دونب ؛ عَلَيسكم 2 6 عل ا سات اس ع 
ومع م 0 و وسع وافععر مداه 
الانت واه عَلِم 2كي” هده» وَاذَا بلغ الأطفا”* متسكم الل فاستعذنوا 


هه يه 1 2١‏ عن حبق 
كما كدت ألذين مخ قتلى يَذَلِكَ يدن أله تلي» انم وَأَنَهُ عليه 





. 0 أري : أطمر -. [؟] جيوبمن : قتحة الثوب التى تدخل فيا الرأس‎ ]١1[ 

[+] الاربة : الماجة إلى الساء ء لم يظهروا : يستطلءوا لما لضعف أو صفر ا 

[4] ثلاث عورات : من شأن الارنان أن لا >تمم فبها م وذلك أعظم تأديب من الله لنا حق, مع 
الأطفال والماليك . 


جوم - 
كيي” «حه» وَالقَواءتُ من النسَاء أأتى لآ يراجو نَ نَكاحًا َل اي +26 


كممهء رمعارس ده ع ه١‏ 1 . 3 َك 

أن نصءن أ عم متبردت تزينة وَأ لإستممدن خير هن وا 
سس ع 

0 «٠+ه>»‏ الاور 

- أو اسن ا الو 00 لع ِ< 
إن قروث كان من ار هئ ذبخى عَلم 3 اتدنة من كوه مَا إن 
8 ع 600١2‏ | 0 ءال لت 50 إر أن ل 0 
مُفانحة تعثراً 4 ومالك ذ قال له قوامة لشردحح إن الله كمه 


الف رحِنَ «5”» وَأَبْتَغْر فيا اتيك اش الذار الأحرة ولأ نتن تيك هه الذيا 
ل 


واحيية 2 اشن أنه 1 يك ولا 0 الْفَسمَادَ فى الأرئض إن أل لآم 
اام ارم اعمج عن اوس 
الفسدين بحا » قال ِ 5 روثي عَلى عل عتدى 90 او ابم ٠‏ إن الله قد أهلاع 


بإب شاب 


8 ع اس 0 . 0 - 
مت قله 70 ا ود 0 هو 0 من قوة أ 2 2 11 ولا سكل دف عن 


5 ا 2 ا 0 ام 2 0 
ذم ل «م+0» شرج على قوامه فى زينتهد ل الذين بريداون الحيوة 


الذي يليت 5 مكل 2 أو و 3 06 حَظ 33 «رهيا» وَقَألَ ألذين ا 


امل ا سو 0 ار 1 امن عمل صلحًا وَلاجلقم] إلاَالصّبرُوتَ «١٠م)»‏ 


0 به بدارء الأوضن قا كان لمن : فق تفرونة * مرخ دون الله 0 


0 5 


من المشتصريت «حم» وَأَحْبَمَ ألذين توا مَكَادُ بالآمين ا 
م1 و لبه م 25 
أله شيط الرزق اخ إشاءم ن عيادم مو در 0 ا سس > انه عَلينا م بنا 


١ 5‏ 5 
أنه لآالح امكف بوت «حعم» :زلا م ا لأذين لآ ير ينون 
2 ف الأراطن وَلآ سمَادًا وَالمقبة ا وسجم» النصس 


ع اه 7 يك 3 0-1 5 1 3 دج 5ه 
وَاذ قال لقم الابقة, وَهوَ مغل سق لا تسرك بالله إن العترتك للم" 6< 


22 





[1] لتذوء بالعصية الو تثقل على الجاعة الأقوياء فكيف إشيرعم 5 [؟) تغر_ح : تبر وتلزهو . 
زع] ال جم امل يتكر فضل الله عليه فيه 0 

[] ولا مسأل الج : بل يأتيهم المذاب بغتة . [ه] وى :كلة تعجب» كأن : حرف تشبيه . 
[5] ظم : جاوزة لاحدا » وهو تسوية بين خالق ومخاوق - 


ع 
عَظمم” «ىه وَوَضَدْنا الإنسان بولدالم اكه أنه وَذْدَ) على وَهْنِ 6 0 
عافن أن 21 31 الى ولولد يك إِلَ المصير 4١4«‏ وَإِن يداك عن ان كر 

2 1 يس لىع يه به علد 56 تطعهما وصا حي ف لذ معرأوة وَأ ٠.‏ ا 


و 35-7 0 5-5 ودين 7 ٠.‏ .- ع 
ما إن تك مثقال حَبَةَ من حول تكن فى صَشْرَة أؤ' فى الكموات أؤ' فى 
و2 ع 2 ا م 3 

أ رض جات 2 أ الله إن الله آطيفة خبير” »١5«‏ هئ ؛ أنه الصّلوة وآم,* 
٠ 1 5‏ و 3 عن ١‏ 5 وأكسي ع ما أصا بك إن ذلا من ؛ عَم 
الور 9 »١7١‏ ول 0 0 حَذَك أ ناس وَل مص قالأراض 0 إن أله 


0 


آنه 203 تال : قور همو» وَأَقْصِدُ ” © فى مَشديك واه 9م صوءنك 


إن ا الأمنوات أصو'ت الممير »١9«‏ امات 


ع مد ةذ 2 م 2 
وَمَنْ احْسَن قلا ين دَعَا إلى الله وحمل صلحا وَقَآالَ إذى من المسشلمين «سم» 
1ه ل 


وَل تسنتوى اللمنة وَل التعة ستيكة أذهم , يالتى ى 0 ويم فَإِذَا ألذى ينك 


3 يدنه > عَدَاوَ ند ولحي «اع” » وَعَا ملقب إن ألذينَ صَيُ وا وَمَا 25 


5-2 . 


0 هه أ اموا ع و كك كد 
دمم» وَإِمَّا ينزءعنك ©" من الشيئطن نزاغ فاستمذ الله إنة 
هو هو لكريم اله ودم» افسلت 


اع ا حر اما وو سهد ىالا ا ل 0 5300 
يناما الذين ءامَنوا لا سشخره قوام من 5 على أن يَكونوا 2 1 ع ولا 


منهم و 





 ةماطق‎ : وعنا على وحن : تطمففت ضمفا قوق ضعقاء فصاله‎ ]١[ 

[؟] عزم الأمور : ممزوماتها القى يمزم عليها لوجوبها. ‏ [*] تصمر : تمل تكبراً. [4] مرا : اختيالاء 
[*] اقصه : الوسط بين الدبيب وال سراع ٠.‏ [3] اغطض : اتقصض 20. 

[7] ,التى عى أحسن : أى بالطريق التى عى أحسن فى الدقم . [4] يلقاها : يعمل بتلك الخصلة . 
[5] يتزغدك : من لزغه هسه » اشيه الوسوسة بالنخس2. 


جوج ل 
كاف وو شار ع أن اك و ولاه كم ولا ناوا 
بالألتب نس الم الفشوق :يد 0 وت 1 كه كوك 0 
فشن «ؤ١»‏ ا م الذي ء امَنْوا اام ال إن عدن اده 


7 ول او 0 0 ذا في 61 ” أذ يأ كن حنم 
أعية يا فك ر مْشْسُوهُ ونوا ألله ف إن انه كاب حم ددو» يأَئْبا التاسث إثا 


سه بسار سس ٠‏ 
0 من" ذ كر و ونا وَجَمَل د كم وا ف قبا كل ماروا آتّ 0 


عند الله ا يسك إن آت 1 عل “لخبي »6 الحجرات 


مهل صلى اله غليه :وق 
وظ ده 

اناس بتبليغ ديسهء وجو يف الااس من عذاب الله تعالى » وتدشيرم » وتعر يفهم أنه مأبعث 
ليحوّل قأو مهم من ضلال الى هدى » فاب ذلك إلى أنه وحده , 7 لعك صلى أبله عليه وسلم 
للانذار والتهشر بعك ليسكون قدوة صالحة ف الخر والفضيلة « تتانئ بهالتاس ى عيادة انله تعالى « 
وتتأثر طريقه فى حسن الالق , لأنالناس من شأنيا أن تنظر فى أعمال من بدعوتها إلى الخير , 
فان رأت منهم وقوفهم عند حدود مابدعون إليه اتبعتهمع » وان رأت عملهم كلف قولهم تبذتهم 
ولذلك يقولون ان تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول . 

فوظيفة الرسول جعت الى القول العمل الصالٍّ ء والسيرة الطيبة المرضية م ومن ذلك نعل أنه 
من الجق أن يطلب من الرسول أن بعحكون له كنز أو ملك من ملانكة الله تمالى . فان ذلك 
حارج عن حدود وظيفته , وعى الدعوة إلى انه تعالى والسير عامها < والصلابة فى اللق” يلك مئّ 
هلك عن بدنة وى من حى عن بينه . 

الايات 


قل لآ أل لتتنى تنا ولا مضا الما شاء أنه وأو كش ْله لبت 





1 تلمزوا : تعيبوا » تنابزوا بالألفاب : ينادى بمعنكم بعضاً عا يكره » بعد الارمان : أى مع الار يمان 5 
[؟] موا : تبحثوا عن عوراتم » أيحب أحدم الخ : تمثيل لما يتاله المغتاب من أخيه على ألفش 
وحه وأقبحه 5 


ف لع امه 2 ع ا 590 عل #» 0 34 
فَلَمَلكَ تارك ينض شسَ كا وى إليك وضائق به صَدْرُكَ ان يقولوا لوءلا 


5-4 


العو ك2 أرخابا به ملق ]عا أن كد 


وكيل” «<؟١»‏ هود 
غه 


وَانْدر عشي نك الأ بين « »»-1١8‏ حفس حَناحَك سن نيك من 


0 


لام 8 2 

الوامنىن «6١؟»‏ إن عصو'ك فطل إى رى» مما 0 «دا؟» وتو كلء 
ا 2 2 3 2 اد شع أك2 7 
على المزيز الرّحيم , «17؟» الذى يريك حين تقوم «16ع»ه واقليك فى 


0 - بان ا 
السجدين «جهاع»ه إنه هى الستميع” صلم 690 العمراء 


| ع أعر'نتة أن 5 رب هذه ل 3 الذى دا وله كل ذئه امرك 3 
عه غ2 1 ٠‏ وى جمس .2 505 
أن أ كونَ من المسماين «حد» وَأنْ أَمْنُوا القراء ان فن أمتاى كإما تدى 


لهو 


الى يْ 
لتفسه, وَمَ* د قل ِ 59 3 من> ا لنذرين «يه» الملن 
أ ال إِنا أْرْسَلتك هد وَمْبَشرَا وَتَذِيًا «ه4» ودَاعيا إل الله بإذنه 


3 - 9-0 عه 
وَسرَاًا ني «5ة» و شر الموامنين أن 2 من اله فضلا كيرا «لاغ8» 


١ 


ولآ تطح لكف رين القن ودع أُذسيح وت كل عَلَ الله وك يالل 
0 «لمع» الأحراب 

[* ا أملوا عَلّ عَلَ لكا شك إق عمل فَسَوفَ ين «وم ا مرخ > 
عأنيه عَذَابٌ ل 35 دحل عليه عَذَابٌْ مُقيم” «.4» إِنا تع عَليكَ الك 53 
للكّاس 5-5 5-0 قلتقسه ومن صل كر ما يَسْل عَلَيهَا وتات ع 
بول »8١«‏ الرس 


لد هه # لد 


__ٍ 


شرع[ مم باقن لتر 0 0 وَالَدَى 3 حي إليك وَمَأ وَصَددٌ به 


وَمَا “فوا الأمرخ يد مَاجَاءِ م ب يا يديم : وية ركه سدقت 0 
إلى أجل 0 أفضىَ تنم و إن ألذين ا ا 2 0 تنى شك 
من مر عب «14» فلذ لاك ع فأذ وَأ 

ءَ امَمْتُ عا أ ل 3 كنتب وعراس ا 5 0 
أعمالنا وَآسَكم 0 © لأ حقييية يا وود بك اه حسم يمدنا وَ إل 


الصة «ه1» الشورى 


عاو 


ئّ وين 5 ب 7 58 25 و به د 
دعاك 3 4 مك 1 الأنز الم ولا ا أهو داع الن “ 
8 0 و و 


0 000 «مؤ» -- 8 0 210577 الله 0 وَإِنَ الفلاسين 0 : أوالياه 


١7‏ ومع 
5 


ينض وَالله 


ل (أععر 


م له لم 
وى المثقن «وز» هلدا ضار د للثّاس وَعدى ورحمة لقم 


سر _- 
يوقنون «.*» الائية 


1 5 0300 0 رس 2 اخ« رجيعى اع سرع 
قل عا أذْعُوا رت ولآ شرك بم أحَدَا «.» قل إى لآ أنيك لك.٠‏ 
2 1 3 13 0 8 ك١‏ 0 آله عه ,)عي 
ضََا ولا رَشَدًا «لع» قل إلى لن كير لى من الله احد وَلن اجد مين دونه 
0 12 -ه ار ”0 
٠. 0 1‏ د .27 .2 ا عم .]اسم 
مُلحّدا ١ه‏ إلا يَلعا مس الله وَرسلته, من صصص لله وورسموله فإن له نار 


عسي 1 حا تدخ اوًا دأه"1 ها عضت ودحيخ كاده 
جم ل «م2» َى إذا رَاوا هَا بو دون فَسَيَعَاسُون من اصعفة 


آم لامكا اكه اين 





)5١(‏ ان من يتصتى لقلك المتصب الجليل , منصب الرسالة » ودعوة الناس الى الاق" » فى 
حاج ةكبرى الى أن يربى أحسن تر بية » ومهذب بأفضل أنواع التهذيب . 

وقد رف الله تعالى ثفيه مهدا صلى الله عليه وسم فأحسن اترابيته م ذقص” عليه من سيرة 
الرسل السابقين مافيه العبرة , وأراه من ساوصكهم مع أقوامهم ما عنى الهذيب نفس الصلح ء 
وترو يضيها على الخير . 

شم أسه أن يقتدى بم فى المدى و يتأسى وم فى الصير والاحهال » وأن 5 لقومه كا 
قال أولثك الرسل ء وهو أنه لاسألهم على حدم برسالات الله أجرا ء وانما يطلب المثو بة من الله 
تعالى » ورسول ذلك شأنه من حق” الناس أن تصنى إليه - 

وحسه أن يقول الله له ( خد العفو وأصل بالعرف وأعرض عن الجاهلين ر«رهو؟ز» واأما 
منزغانك من الشيطان زغ فاستعد اله انه مع يع عليم ومء#ى» الأعراف ) . 

ومن وسائل تر مية الله تعالى له تزهيده فى زخارف هذه الحياة ء فلا عد عفنيه الى مامتع أئلة 
به أصنافا مئ الاق » فان رزق الله له من الجمكنة العالية » والقناعة والرضى ء والآداب » هو خير 
له وأبتى من أولثك الزنارف . 

وما أحووج الواعظ الى تدير ذلك النوع من التر ديه » وترو دض نفسه على الزهد فى هذهالحماة 

تى لا يكوت همه حصورا فيها . وحتى لاتفرق عليه شعله » وتضيع عليه ابه , وه الدعوة الى 
الله تعالى - 

وقد تضمن ذلك الباب آداب الدعوة » وهى أن تسكون بالحكة والمواعظ المسنة م وأن 
كوت الحدال بالتى هى أحسئ . وأن لدعم صاحيها بالصير على مأيناله من القوم من أذى و بعلم 
أن الله تعالى معيئه وتاصره > وأنه ع رأى مله ومسمع > متأسيا بأصحاب العزم من الرسل . 

ولعل” فى ذلك العيرة لدعاة اليوم وورثة الرسل ء فلا ييأسون » ولاتضحرون إذا حل هم 
مكروه أو تالحم ثيء من جراء الدعوة . 


الأيات 


5 3 2-07 2 آل 1 
اولكك الذين هدى الله هد هم أ ل 
إلا ذ ترق لاحلمين د«رعة» الأنمام 


0179 م ببست 


خذ العقلى 7" وام 0 أ ض] ع الجهليف «حوز» وإناتارعك 


ل المقوى 
و ا 7ه شه !كن لد ١31‏ اذا 
مِن الشيطن رع نه نت علي د١٠‏ ٠؟61‏ إن بن 26 زد 


2000 ا 62 ان د 00 قاذ ا وق داءع» ق 1 
سعراع تيم فى الت ثم لآ يلاصروت « عم » وَإِذا 1* تامهم اي الوا و 


عد 

سآ 
#ودرة دخ" زه وى ا 41 ع تمع (ى - 
دمحمل أن نما أت اسن إل من وى هذا تصابر من زر 0 


ره ساياله 


وَهَدَّى وَرَنْهَة لقئام امون امبرف الأعراف 


. 26 ع اس جح تعرى # ا رواث”ياء 
وقد يدك سٍ 6 الا "© وَالقَرْءَ ان المظجم” وبسم» لا عدن عينيك 


إلى حا معمنا ب4 و متم وَل دن عَلَيهِمْ واحقضةه حَنَاحَك الكو مني «هم )» 


له 


وَقَلِ شيةالين «حم» 5 © عل لين «مة» لدت جَعَلُوا 


زفكى 





ار" ان عطين تلم ألجَمينَ دعو» غم 5 


ا اعا ا مامه 
دوه فورّيك لس 
0 مش الي ين 
ادن رةه قامة و عا مام وَأَعْرِ ض عن اضر كين دعد» إنا كفيك 
انميت « هه» » لذ لون 1 م الله 0 اخ كه 0 «حكه» 
وَل َس عل يَضيق 2 عا يوون «لاىة» فسبح عد دَيْكَ و من 


السجدينَ «رحرةي وَأَعسْنْ رَبك حَق 8 نيك 3 قي د «ة» المجر 





0 3 000 20 وو . 
احسن م 5 تددن «ه؟» و1 
[9] العفو : اليسر دن أخلاق الناس ولاتيحت علنيا » العرف : المستحسن ٠.‏ [؟] ترز : وسوسة 


[+] طائف : عىء أل بهم . [4] إخوانهم : إخوانه العياطيت الذين لم يتقوا . 

[0] اجتبيتها : طلبتيا من الله #الى  .‏ [3] بصائر : ييصر بها الحق 

5 المثالى : الفاعة لأنها تكركر فكل صلاة . [م] 5 أنزلنا الخ : أى خمصتاك بانزال المرآف كا 
خصيمدا أولقك بنزال المذاب عيبم ٠‏ [ة] عطين : جم عضه كمده الفرقة » أى دملوه أرزاء آمنوا 
ببعض وكفروا ببعضش ]٠١[ ٠.‏ القين : الموت . 


سد ٠5+‏ 07 
عاق" ع" ]قث | عن عاك وعاه نل ملع رس لقم ونم بن طراره 
عاقب ثم فماقبُوا مثل ها غو فقثم" به, وان ممم و خَيْرٌ للصيرين ١١؟١»‏ 
ورت سم عاج” 5 ا جه م 
وَأَصّبِرْ وَمَا صَيْرُكَ إلا بالله وَلآ رن علوم ولا كك فى يق 5 
ر.بير 


إِد الله محم الذين انقونا وَالِذِينَ م 0 «لم؟١»‏ التحل 


ل تعره 


وَاصيرٌ أفسّك - الذن بدعون رم بالقدوة ة وَالمثى ير يدون وَجْهَهُ ولآ 
54 عيتآك عنم 0 يده ويه المروة الدئيًا ولا لطع م ا ا فلي عد قن 2 
وََتبَمَ هوندة 1 2" ومع» الحكهف 


به اننا براغ عر 
فاصير على ما قواون وسح محمد رَ: يك 355 6 الشمس وَقَبْلَّ غرُو با 


دما اهم 


ومرت ءاثاءى © اليل 0 وَأا اف التهار ملاع ين ملخ١ا»‏ وَل 06 
عينيك إلى ما مدْمنا به ا امت زهرة الميوة اليا 0 د فيه وَرِ رق 


َبكَ خَيْرُ وى مذ »١‏ وأ ا بالصلوة وَأَصطبر عليه لآ تَتغرك رذقاً 


58 


ين رق وا مقي للتقوى م201 عله 


وا أَدسَليًا من قثلك” من رسول وت إلاّ! اذا َنْ لق التتيارة ف 


أمْنيه 9 0 أن مَا يلق الشتطرة 2 نخسي أنه !2 - أنه عليي” 
كيم ” «>ه» ليَجْمَلَ ما ب قى الشيطئ فشر < ا أو بهم عرض والقاسيّق 


ا اساهه 


ََ. 00 
يي الفلويت لني عقاق يميد «+ه» و ا ديت را 2 شالق 


عه 7 


من رَبك فَيُوْمنُوا به ششبت © 20 لويم وَإِنْ أله لاد ألدينَ ء امَبُوا إلى 


58 ' 2 ا دن 
صراط 6 «ع»» وَل > ل الذن كفخوا ق عرب 00 منةه حقق نا يم 


الكاعة 0 أو ا عَذَابْ بام عقيمر «هه» الحج 





[1] قرطا : تقدما على الحق" وتبنآله . [9] 5ناء : ساطت ء جم الا بالكير والقصر > أو ألاء 
بالفتس والمد" . [*] لنفتنيم : لتخعبرجم .0 [4] أمتيته : ما يتمناه من ندر الحق > يتسخ : يزيل ا. 
زه] قتنة : ابعلاء ٠.‏ [5] فتخبت : مخشم .| ["7] مرية : شك 


#٠5 555‏ عت 
وَأَنْذْئ عش عشيرنك لأف بين «١؟»‏ وَأحقض حَتَاحَكَ ين أتبعك مخ 


مع 5 ٍ- 
الموأمئن «ههل؟» قإن عصَواك قعل ىق ترىه مما انون 5ه وت كل 
5000-77 


| 2 د 2 - إجير 

على المَرزيز الدحيم _ 007١م»‏ الذى يريك حين تقوم «ممدع» وتقلبك فى 
2 35 2 59 

المسحدث «وام» إنه مقو السكميم السَّلي «450» التعراء 


ول دلوا أل السكياب إلا الي وى أحندن إلا أي علا متم وَدُولوا 
ولك ياقاى ارك إنذا واترل [ ِلَيَكْمْ وَإِلهُنَا وإإضَكح واحث وكخر: + له 


مسساسود «45» المنعكبوت 


- دع ه 


اي لاثاسن فى نعلذا القرةة أن 1 0 مولن 

١ 
رُوا إن ا 0 «حكره © يا للع"‎ 50067 
لآيَمْلُونَ «وه» أعين إرت ب وَعْدَ الله 0 منتهتك © ألذئى‎ 0 


5-2 


#مايه 
لا يوقنون »5٠-«‏ أأروم 


فاصيرت إن وعد ند الله 2ق وامتتمر"' ا 0 رَبك المت 
َال 1 0 إن الذي مد لوت فى عابت الله ير اتفلمان أت إن ف 
0 رهن إل 5 كير ماهم + ببللغيه تمد بالله َه ل لبي ابي «5ه» قافر 
كيد سا صَبرَ أووا تام ميت لغشل ولآ تاتشبل الت عاتم يام يوان 


5-38 


595 


ا يْعَدُونَ 4 يَلبْتُا الأ ساعة من _* تار بلغ فو كاك إلا القم 
سوق «هه الأحقاف 


َكَذَلكَ نا أت أَلَدنَ مخ لهم مخ رول إلا الوا سارك 3 00 «5هة» 





1] يطيم : يحول بيليا وبين الاق جزاء تعامييا عنه . [؟] يستضنفتنك : #>ملونك على الخفة والطيش 
يعدم الصير - زعا سلطان : حده . 


جه مء # 53 
د لاما و ل ا ال 0062 
بل جم قوم طاغون ممه» دول عم شاامت علوم «ؤه» 
ا 
ود إن الذ كرى تقح لوامئن «هه» الذاريات 


ان : > لاس اخ ال #ا اس 0 . 
وَاصيرٌ لمكم رَبك فإنك رباعينتاً م وسبيح نه لكايه بن تقوم «لمخ » 


5 
اتوّاصوها بو 


- 1 
وَمِنَ اللثل قسيئحة ددن الشكُوم «ة4» الطور 


ميل صل الله عليه وسلم 


واعامت المشرككدن ممه 


)١١(‏ لد كان قعنت المشسركين - رسول الله صلى الله عليه وسل واحراجهم له بالذا أشده 
غرةة يقولون له انت لنا بقرآئ غير هذا القرآت أو بدّله السرم أن ليس فى ا تطاءته أن 
ببدله من تلقاء نفسهء لأآنه متبع لامبتدع» و ير يهم أنه لولا مشيثة الله أن يكون رسولا مانلاه عاييم 
واستعهد على ذلك بأنه مك فيهم دهرا طو يلا قبل النبوّة ل حدثهم فيه بثىء ء. وذلك برهان 
أن ذلك الحكتاب من عند الله لامن عنده . 

وأحانا يقتردون عليه أن يأنيهم علاتكة تشيد له بالصدق 2 د الناس على أنه رسول 
من عند الله , قبر مهم أنه لمس من سنة الله تعالى أن يبعث مم الرسل ملانكة عشون مطمثنين 
على اللأرض للكونوا دلائل صدق الرسل . 

وجمي”ة يذسكرون أن ,حسكون الرسول من جتس البشر يآ كل الطعام و عشى فى الأسواق » 
فير هم أن ذلك هو سنة الله تعالى فى الرسل الاضين . 

وآونة .«قولونله لن نؤمن لءه حتى تفعدر لنايفبوعا من الأرضء» أوتسكون لك حنة من يل 
وعنب ء أو تسقط السماء قطعا على أعدائك ,. أو تأ بالله واالامكة ليقاباوا الناس , أو يكون 
لاك لتم خوك » أو تصعد الى السماء , عم بسد صعودك تنزل عليدا كتايا نقروه . ويكون مو بدا 
لدعواك , قعدي بيهم الرسول يقوله (سيحان رف هل كنات الا بشمرا رسولا) وهذه الآيات لايعملها 
الا إله 0 ن عملى ‏ 

دع مابرموته به من الس.حور والجنون » وأنه نقل كتابه من خرافات الآولين وأساطيرهم ٠‏ 

وقد أخبر الله تعالى نبيه مدا صلى الله عليه وسسم أن أونئك ااماندين ميؤوس من إعائهم 
فلا تطمع فى هداءتهم » وأنه تعالى لو آنزل علييم كتابا فى قرطاس كم طليوا قسوه بأبديوم لقال 
الذين كفروا ان هذا إلاسحر مبين > 0 لوأجامهم الى ماطلبوا من تعز يل اللانتكة »م ابل 





[1] أتواصوابه : أى أوسىأولءك المفسدون إمضسيم بعضماً بالاستيزاء بالرسل والطمن علييم باحر والمنون ٠‏ 
[*] بأعيننا : تحت رعايتنا فلا ننساك ولا نلطهم عليك . 


6 اما سمب 


لوحي الله الوق وشهدت بصدق محمد » وجع لهم من الأدلة والبراهين كل" ثىء طلبوه , ما كانو 
ليؤمنوا » لأنهم معاندون ء والمعاندلايقنع بشىء » لأندلابطلب حقاء ونا يبتى الاعنات والاحراج 
ولوكات يطلب اللق” للكفاه مانصيه ادثئة من الأدلة , وما أبد الله به رسوله من اللراهين + وحسيه 
أنه أمية نش بين الأمّيين » ومكث أر بعين سسنة على ذلك الفال ء ثم أنطقه الله بالمسكدة العالية , 
وذلك السكتاب العجز الذى نحتى انه به العرب 2 وسجل عليهم العجز عن الاتيان عثله » بل 
بعشسر سور مله » عم تمدام سورة واحدة . 

كان يكفيهم ذلك لوكانوا يطدون الاق" , ولسكنهم قوم خصمون كأ وصفهم الله تعالى , 
وال#ادل الذى حب الجدل لللحدل لاللحق ليس فى طاقتك اقناعه . 

وهذه طائفة من القرآن الكرم ترك مقدار تعنت القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وتريك أن أولئك لاسييل الى هدايتهم حال 


الآبات 
وأو نأا يك كتبًا فى قراس ”9 َلسسُوة _بأيديهه لقال اللين هوا 


9 2 2 : ىو 00 5-200 
إن هذا إل عدر من «ب“ا» وَقَالوا لو»لا 


مظع 1 - 3-0 © اداه عب 2 4 
انزل عدم ملائة ولو* انزآنا ملكا 


2 و 


ع ّ 2 2 25 2 5 3 9 ع 2ه ره 1 
فض الم لاينظروت «ى» واوا لض ملكا لمان وَخْلد 77 وَ ممم 


عَلْيهِمَ مَا يلبسُون «د» وَلقَد اتمهزى برشل من قَبلِكَ فاق بالذئ سخثوا 
2 5 - 6 4 ص م مه 90 مه 
ل 1 ح ع _- 
مت م كانوا :4 لستهز غول »١٠١«‏ الأنعام 
- ع 3 م 3 ه- 1 5-26 سر - 1 ِ-- 2 ا ا 
وَلوَ اننا تزأنا أيهم الماشكة وكلهة اموا كد نا كيب كز ديم 
عم 2 8 ع2 00 2 ٠‏ دس +1 [١‏ #سية اع و الى بر ا 
قيلد 647 ما كانوا ايوام:وا الآان شاع كم ولكة | كترم هلود «ؤاأا١»‏ الأنمام 
5 8 م ذا رما 0 5 0 5 امك 
وَإِذْاجَاءمْم عأية قألوا ل نوأمنَ د ون مثل مَأ اوقّ 2 ل الله كم 


حا واه 2000 لي ع ك2 5 
اغْم حيث عل رسالكة سيض ين الذن اجرموا صغار ”عند ألله وَعَذْابَْ امسر انك 


ب 8 د ب 2 ع 
عا كانوا كوف «غع؟*١»‏ الأضسام 


- 





- قراس : ورق » فلسوه : حى لا يقولوا انه مزور‎ ]١[ 

[؟] لقفى الأ : أى لق إهلا كهم . لأن ذلك سنة الله إذا أجاب قوما فى اقتراحهم فلم يهتدوا . 
[] طعلتاء رجلا : على ششتكل الرجل » وعند ذلك تلط علبيم الأص خيمودوا الاقتراح م بدوًا . 
(:] قبلا جم قبيل : كقلاء عأ بعر وا به أو جامات . [ه] مثل ما أوتى : من الوحى . 
[5] صقار : ذلة . 


ع2 2 2 ع 

0 1 و 6 3 ١‏ ل بان ٠.‏ م فك 
أنه ما تلوثة عَلَيَكم ولا أذر يكم به 2 أ من قَبْلَه أفلا 
ا 2 2 ١224‏ مك1 عنم 8 1 000 ١‏ 2 
نعقلون «دل» شن أ 6 أفترى عل الله كذ ١‏ ب إكايته, إنه 


جح ره 


د يفطل خ الْمَثْرسُون 7 » وس 


واوا لأ الذى نل عَلَيْه الذّ كن إِنك لمجئون «د» لَْمَا كتين الملشَكَة 

إن > 0 من الصّدقينَ جب» ص ل التشكة إلا بالزد ومَا كنوا إِذَا 
2 50 لل ع 6 

متغار بن «ى» 5 0 0 لد 6 ونا 6 لحفظون دوه وَلقَدَ اؤسلنا من 
5-8 5 5 7 مع 8 ع مس نر 

تحال عع 37 الأوون اواك وكا ايع دن وتولى 10 كنا يي 


يسشتوزء ون د 00> كَذلِك ا تك » ف كُأُوب المْجْرِمِين «»١و»‏ لا و أمنوت 
به وَقَكْ خات 0 الأكدق »١*«‏ وك 56 عَلْمْ انا م . > السماء 


اك 


3 


مآلا فيه مانوون ووه كالنا نا نه 9 أو 61 ل رت قوم 
مسحو رون «ه١»‏ الحجر 
ع د 1 رب 
وَقالوا ل نوام رع للع عق ع آنا مخ الأدض يوا ونه أو تكون لله 
0 نت تخيل وعتب 2 2 > الأ 2 خنها تفحِيرًا «ذو» أ عمل ل عا تج 
ومنت دنا 0 أو تنا يالله والَافكة قبيلآ «؟و» أو أذ يون للع 
٠‏ اممو <ه6 


< 
0 0 ر 
يبلت مرخ زاخراف ”* أؤ ترق فى الشماء وَآَنْ وام لقيك - حَت “تل عَلَيْنَا 





[1] شيم : فرقاء جم شيمة . [»8] كذلك تلك : على هذا التحو » تدخله » وقيره بقوله : 
لاا يؤمءتون به . [+] سكرت : سات عن الابصار من أجل السحر . 
[4*] كسفاً : قلماً , قبيلا : جاءات ‏ . [ه] زخرفا: ذهب .0 ' 


دم. ل 
كت تفزسوفة قل معان وى هَل اش إلا يقرا رولا «مد» وَمَامَتَم الّاسَ 
ن #ومنوا إذجَاء م 66 ع إلا أن 6ر1 مع اليه نشرًا ومثولا «عوة» قل و" كأن 
الْأَردْض ملشكة” ينون مُطْمدئينَ © لإزلنًا 0 مرح الدّمَاء 3ك 


- 1 


ا م 5 َي ع ٠‏ 9 
ستولا «ههة» قل كق يالله هيدا سج يكم ]| 0 ا بعبآدم خبيرًا 


5 
١ 15 


يَصِيرا «5ة» الاسراء 


بشم الله لطر ارك 
ترب للئّاس حسَابي مف عَفلََ سْتْرْصُونَ 41١‏ تا أ 0 58 
من َم عند »6 إلآ امتحسموة وج تلسثوة « »4 لآهيّة لوي وا 
0 ا كم 
التتَجُوّى دين ظَلَمُوا هَل هلدا إلا بعرت مثا ل سول 9 


رون 0-5 ٠‏ ل د يشل قل فى الما وَالآً 0 الصلمذ «4» 
ين قَالوا أمتشرعة ممت أخلر 59 8 أشتراطة بلحو شاعرة هليانا كابة 1 اد 
00 «ه» مَاءامنت 0 فر ريه 0 فم #أمنون «5» 
وا أَْسَذيًا كجلات” إلا رغالاً تفحى ى لنيز مكار أشْ الد 0 إن 0 
ل تون نويه :وما معد 3 ا ل نَ الطمام وَمَا كنا خيرين هده 
دقن اوعد جرت وس نَشَاه رامل ] المشرفين «ه» الأنبياء 
َكَل أَلْدِينَ كوا إِنْ هنذا إلا إفك أفتاء وَأَعَانَدُ عَلَيْع قَودي ءاخرثوت 
كه غءد عل رونا مذه زقالوا الطلية الاكزق 1 قتا َع كلى علد 
2 وَأصيلدً «ه» كل أَنْرَلَهُ الى 2 الك اق الك وات والأدض 0 كن 
عَقوًا رَحمًا فخ وكالرا َال هنذا اكول يا كل الطامام و كشى فى الاستواق 





[1] مطبئنين : ساكنين كالبعر ٠.‏ [5] محدث : جديد لم يألغوه . 
[] أضغاث أحلام : مخاليطها جم ضغث ء وهو ماجم من أخلاط التبات . 


ما نر ليه ملك" فَيَكُون سَمَدُ نَذِييًا ده أذ يلق إل كا أن 5ل 00 
حم جئة بأ كل متها وَل الظلُونَ إن تيوت الأرَكْلاً سَمَْجُورًا هده أنه كيت 
حَرَيْا الع لاخ مَسَلُوا 0 فلا يَسْتَطيعُونَ سيلا هو» ميارك اذى اتعايةة 


1| - 


ت خير امير ذلك َب يرى من دم ادام وَ تحعل لاع فصو رًا «ء » الفرقات 


وَمَا أَدسانًا قلاع 3 الرسَلينَ إلآّ 2 هأ كُلون السام وَيْشُونَ فى 
الأسمواق مَحَمَلدَا تعض يعض فش م تَصيرٌون وكأ ديك يصِيرًا د١٠؟»‏ 


ء 
ابيع عل ع 


َال اين لآ جود لقاء6 آلآ أَتْرلَ عَلَيْنَا 1 0 


1 ع ل عر 07 وم ره ١‏ 


سم وا فى أ شو وعترن غثوا "كيدا «ا؟ع» م ون اللشَكة لكي الى 


آ 6220© 


وامعذ لخر مين و يَعُولُونَ ‏ حرا حو و ”© «؟؟» الفرقان 
2 ع 2 8 1-5 لير ,مين ان 5 اا مة لم - 
وَإِذَارَاوك إن _تخذونك إلا هُرُوًا اهذًا الذى يعت اش رمثولا <١و:»‏ 


خب كه 


. 2 * م 0 6 ام 7 
إن كاد لد انا 2 ء اتنا ول إن فا ع واف 00 جب روات 


ا 00 
الْعَدَانَة سس اعتْل ديلا «*ع» الغرقان 


وَقَالْوا لا 3 عَلَيْه واشحة من د َيه يه قل ا الله 2 عنْدَ الله وَإِعَا 
أ لذي مين «ه» أق] كنيع أن أرقي عَلكَ المكيلب /ثلى عَلَيمِمْ إن 


0 9 
ق ذلك اقمع وذ كرلى لبر منون «زه» ين ب فى 3 يدن م 
25 خييدا م تاق الشوات والأرئض وَأَلْدنَ ء امَدوا بالطل وا بالل | ولك 


ع 


م او 60 العنصكبوت 
1 عل ب سس 
وَإِذَا تلى عَايهمْ ع يدن ا وا مَاهمدا لدو إلا جحل يريد 0 عند 
]١[‏ غضلوا : يغرب هذه الأمثال » ومثيا أنه مسسور المقل » وفيه رد لحديث السحر ء ودليل على عدم 


صحته لأنه يخالف الآية . [*] فعنة : أبتلاء . ع لا بعرى : لول العذاب مهم ٠‏ 
[»] حجراً عجوراً : كة استعاذة تغال عند لهاءم عدو أو مكروه يطلبوت بها من الله أن عدم لقاءجم متم ا 





كما كن يبد ء اجارة > 


6 كك جام إن هذا 


م سير بير سه 


0 وها ملت إل 


ار اع 6 سيا 5 مكيقة عن بكير 


وَمَا بلا ©» 
قل نما أعغلك 


مَا ِضّاحِ ين 


مأ 289 


تق إن ها 


01 
٠. 
ما‎ 


لو 
كن 
م 


- ع 0 
شهيد” «لاغ» قل إن وى 


وَمَا بمأدئٌ البلطل وَمَا ا 


م0 عع “ديا 
: واحدة ارت تنقوموا الله 
عام 


ب 
وَتَالُوا مما هلدًا إلا إذْل له 


ى َال ين كَفرُوا 


إلى 


وها ء ديح 
ير «244» وَكَدَب الدذين 0 


عم 
إلا سح مين «م »6 


+ 


0-39 


6» 


- 


مق وَهْراذى 


2 1 0 
مك ع كرثوا 5 


عر برب اب وزع د 
1 د 0 بين يدى عذاب شتديد «5:» 


ع 4 د ل سق ّ 2 
مهو لك إن أجرى إلأعَلَ الله ومو على كُلّ تئه 

ذف بِألدق © 0 الغيُوب «مغ» أن عا المق 
«وة» قل 8 2-09 75 ما 2 تفسى دَإِنْ 


أمتد عت افها وحى ١‏ وى إن معيع” قر بسب" «٠*ه»‏ سيا 
3 007 وع 2 2 2 ع 9 5 _- 3 ب 
) 0 صا 53 66 كر 2 ا باأاعر با لقئامر 0 ل “ليده 1 + بشيرًا ل ًا 
1 ويه لي تت أأوا قلو 3 ككّة 20 م» 
فأعرتضص 25 م لإسدمهول «2» وكاو كلق أى أ مما 
ا د م ا 53 28 9 ل م 
عونا آله 1 ادانع 3 ف 0 ومو 0 دنا 5 يدنك ححا 8 عمل اننا 
دن 7 1 . 3 1 
عماون «ه» ‏ ا خصملت 
ع 2 كه 1 0 كعم 
وَة لوا تزل هم كل ذا الْقُرْءان على وَجُلٍ من القرنَيْن عَظم_ «دجع» آم 
جه عر اما هس وذ لت ره ع م - على لس امدعرى 01خ الث 5 ل م 
سمهو رهحتك را ْ سيف ع معيسعم قف موه 2 وَيَفْمتَا لعصهوم 





[1] إنك « كنب . 
[ع] وما بلغو ل 


[؟] عن كتب يدرسوما : 
الضمير لكغار مكة 
(ه] مثى وفرادى : جاءات ووحداناً . 
[9] أكنة : أغطية , جم كنان , 


أى تدهم على شببة فى كفرمم . 
ة . [4] تكير : إذكارى 


[5] يقذف بالق : يرى به الباطل قيدمقه . 
[4] وتر: صمم ٠.‏ [5] -ظم : بالجاء والثاك . 


عا١١‎ 


55 


فاق باض رجات ليخد 3 ينسم هاما ل خَريًا 9 وتيخ ريك جد ينا 
حمعون «بس» ولول ا ون لاسن أ واحدة علد لَمَلمًا لوه _» يخم 
بال “من 2 سه من قضَّة وَمََارِ راج عليه هرون دسم الود ئّ أيه 

وشرودا عن كفن عدم و6 © وإذسكة ينه كاه الموج 


ا 0 
لديا وَالْخرةٌ عند رَبك هدقن دهم»ة الزخرف 


عل صلى أله عليه وسلم 


وتسلية ألله تتعالى له 


)١+(‏ بعد ذلك العنت الذى لقيه مئ قومه » واقتراح الآيات .كان فى حاجة الى تسلية الله 
تعالى له ء وديان أن ذلك سنة الله مع كل" رسول ء وهتى عرف أن ذلك لم كن خاصا به ء و إما 
هو عادة ااناس مع كل” رسول فاته يصير و تسبى - 

ثم أراه أنه ان كان قد عن" عليه اعراض المشركين عن دءوته » واتكارم لدوّته » فلاغنى 
له عن الصير والاحتهال + واواسستطاع أت يطلب سيريا فى الأرض خلص به من أولثشك القوم أو 
شان اللنياء فا ياتيوم بآانة بة ضع لما أعناقهم فدفءل , تقيرله أن يرذى ء وأن لانذهب لقسسه 
عايهم حسرات . 

ولو شاء الله أن جمعهم على المدى لفعل » ولسَكنٌ حكة الله قضت بأن يضل أمثال أولئنك 
المتعنتين ء لأنهم لاير يدون الحق” ء ولايعماوت للوصول إليه » وعطلوا مواهب الله فيهم وأعملوا 
سععهم وأبصارهم وعقوهم ٠‏ فكانوا أحى” بذلك العقاب فى الدنيا من حرمائهم من الحدى ء 
والثقاء فى الآخرة بفقدم السعادة . 

وما أحوج المصلح الى تدبر ذلك النوع من التكتاب التكر يم » ليتأسبى برسول الله صسلى أله 
عليه وسلم » و إصير 5 ابذاء القوم و بلائهم . لأن مأ يصيب الرسبلل من جراء لدعو الى إلذةه 
ريصيب أتباعه م ء فلذا كان مئ حقهم أن شعوا طويكهم 4و بادا تساك نهم ء وابوةنوا بأن هذه 
سنة ابله قيمحن سبقهم . 


الآيات 
قد ندل إنة لتر نلق الذق كتوفت تزتك لآ مكدئات ولك اللي 


0 سخرياً : يسشره فى مصالحه  .‏ [؟] م واحدة ء وه الكفر . 
(+] زخرفاً : ذهباً ‏ 


تام اءوأوذُوا حَنى أ لبخ تَضْرد] ولآ سْبَدَلَ لكَلمات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من تَبَإِى 
اللوتلين ع6 وَإنَ كن كبر عاك إعنَ داضم 
7 اين فى الأدض 3 سلما فى الشّمَاء فتأتي _بكايق وَأ شاء أذه للْسُم عل 
ني" مقر 00 7 2 5 مس ١‏ 
المخذى فلا تكو من الجيلت «همه [مَا يَسْتَحِيب الْدَينَ يَسْمسُونَ والواى 
أيه رتجمون «وس»ه الأنعام 
ل الذين م ن فلكم قزم سر 2 وان عن ترم 
لا مم إل ل ل جَاء ممم وم بالبيلت فَرَدُوا د فى أذواهى» ” © وَقَانُوا 
إن كَشَة 8 أ 5-0-7 كن ماع كه إليْء مريب ”© موه 


هالت ”* 52 أفى الله ع قاطلر السّوات والأرئض يموع" يقر تك من 

2 310 0 4 37 اه ء. 0 

0-1 وك إلى أْجَلِ 0 لوا إن ذم إلا بشت معْذنا ريون أن 
وا ع كن 6ه ء اتاو 8 أت بان 6 مين »١*+٠«‏ لك طَ سم 


ع 


5 ب و 1 0 5-9 

إن تحن إلا شر سمشل وَلكن أنه من على سخ يَشَاه مرخ عبآده وَمَا كن لَنَا 
خ د - سال 

عه _ سر 1١6‏ 6 جحي لع مد لس كر 

إن ناكم تستلطن ل بإذن الله و الله 5 كل الموأمثوت «داد» وَمَا لتاالا 


عل اس 


تت ىكل عَلَ الله وَقَدْ هدينا سيلدا وَلَتَصْيِرَ - ن على خاء امشو وَعلَ الله ليت مكل 
الْتَوكلونَ «؟٠»‏ وَكَال لد كَفرنوا الرسْلِهم لخر جح ّ دن : أدضيا أو 
تمدن فى ملتنا الى لتم ع ملكت الظاميت مس وأ ا 
الْأَردْضَ مرخ يَسْدهم : ذلك 1 حاف مَقاى وَغَاف وعيد »١2«‏ إراحيم 

وَمَا أرْسَلتَا مر كبلك من رول وَل أ إلا ذا 42 © لق لتيل © 
[] تا : منفناً . [؟] 0 » أى أسكدرج عن الكلام . 


[؟] عريب : موقم فى الريبة . [4] سلطان : حجة . [0] نمت : أى تسر الحق 0 . 
[1] الشيطان : شيطان الانس » أمتيته : ما يتمناه . 


6 
. د - > ج47 2 . ا ب 00 2 
فى أميتته, فَيَتْسَحْ <" أله ما يباتى اللتمان م ع اله ءايته, وَأَفَهُ علي” 
0 «.ه» لِيَجْمَلَ ا ربلو قى العيتطخ فشنة للذين فى قلوبيح رض وَالقاسِيَة 
ل أن أوتها اليل" أنه للق 
وعاالعل أنه أو 


قاو خرء ون الظلمين تن شقاقي عد جه » 00 الذين ١‏ 
/ : وه 3 1 
0 قرام 0 ا ل َم ك اريت و1 ن اله اد لذي ءَامَدُا إلى صراط 


. ل 


قمر «:عه» 5 


_-_ 


5 آ ا 7 11 > مه 1 
وَقَالَ الرسُول يب إن قود أعمَذُوا هنذا القراءانَ مَْنْجُورًا «--» وَكَذلِك 


دعر 
جَعَلنَا كله أب عدوا من المجِرمين ر بن وَكق بر بلك ها أديًا وَنصيرًا «ك1خ#» الفرقان 


وَمَا أَرْسَلنًا فى قر'يق مر: _* تذير إلأ3َل مُترَهُوما إِنَا با لثم" به 


ل 
ٍ ع 4 مه ع 2-6 4 ع #2 ه. 5-5 
كفركوت «4-» وقالوا حخن ١‏ كثر أمئوا لا وأو لدًا وَعَا د مذ بين «مس» 7 


هه 8_. 0 2 5 ع 7 ا - 
إن دف وت قلخ يشَاه وَيَقْدِنُ وَلَكنَ ١‏ كم الكّاس لآ ِمْاسُونَ «سم» 


ما اوليك م جَرَاهِ الضذف يا تمأوا َم فى الشرفت ءامئون «ي» وألدين 


لسسعوان ف ايقن مج زبن ولك ف المَدَاب و «مم» سيا 





5 ع اح ا 2 . 7 م 2 - 
وَإِن تكذوك قد كذيكت وه ل مخ قبلك وَإِى الله رع 
م 
الامُورٌ «2» فطر 
عم ه ساس 2م 1 فى اه 
إن لذن كفروا يالك كر لماجاء هه وإنهُ لكش غزيز ١9ئ»‏ لآياتيه 
5 م 2_2 3 ٠.‏ ا 0 ل #6" و3 - 6 200 
البطل من بين يدنه ولا من خلفه تنز.بل من كم ميد «5غ» ها رقا اك 


ا ا ايع و شاي ال ابرق لمر 2 1 
ما قد قيل لارسّل من قبلك إن رَبك لذو معفرة وذو عقاب ال 2# © قصلت 


2 2” 





]١[‏ يخ : يزيل .| [*] فتنة : اخعبارا » ميض : شك . | [*] لخبت : تطاكن ل 


غ١‎ 


8 
8 


و5" أُدْسَلْنَا ميخ ني > فى الأوكليت «>» وا اتوم مين 3 إل كانوا به, 


5-2 


اسستهزه ون 036 ا لسكا أشد مخيك . وَمَدْى م 007 َكَل ين © «م» الزغرف 
سي دن ا ل مقر وه لي جل ل را 5 ع مث اعم اس ربع 5 
5 ذللكت مَا سلنا مخ قيدللك فى 5 بنش مئ 55 إلا قأل مترقوها إنا 


3 2 5 1 22 ا 6ُ-20- 5 ع 
بذ اجاء 6 على أ 3" وَإنا على ء الرهم هَ مُعَحَدُونَ و»» قال اول" ل 3 


بأهذياى ا َم م عليه ذاياءع 0 | إنا يخاارس شم به مروت <» 


سكعي مس الم ع 0 ا لع اسه 
افا تقمتا ع 15 اك ر* كيف كأن طقبّة ١‏ كيين «6؟» الزخرف 


00 ع ما ١‏ 
ال مئ قيلهم من وسدوأ إلا قالوا ساحر أ محتورن «عه» 


أتامونا به © يل له" قاب طآغون «مه» هَل عَنييَخْ لانت علوم «.ه» 


0000 


ود 00 1 الك كاى م ومني «هه »© الذاريات 


الب اده 
لعلف فرضت الصلاة العزوفة قبل المحرة .قل فى مكة , وقد اه تم القرآن مها فوق أهخامه بسار 
اللأمورات » و بين افتراضها بأساليب شتى ء فتارة بالأصص الصر ع » 158 بإلثناء على فاعليها والدم 
لتاركيها » ول يبينالقرآق صر نحا أعداد السلوات ولا أعداد الركعات ء و إعا ذ كر أوقاتها اجالا » 
وقد بيفت السنة الدكيفية عملا » فكان عليه الصلاة والسلام على بالمسامين الصاوات امس 
والسسون وراءه جاعات ء وقال لحم «صلوا كا رأهوتى أصلى» . 
ولأن الصلاة لما أهميتها لم سقطها الله عن امسامين لانى أمن ولاى خوف » فأُوحبها فى ساحة 

القتال » ليذكروا مها رعهم ء وتقوى مها عز عتهم ء وأباح للسافر أن ,قدمرها ء وللحارب أن 
يدل ىكيف أمكنه (و إذا ضر بم قى الأرض فليس عدم جناح أن :قصصروا من الصلاة ان خذتم 
أن يكم الذين كفروا ان الك فر بن كانوا لكم عدوًا مبينا »١١١«‏ وإذاكات فيهم فقت لم 
الصلاة فلتقم طائفة منوم معك و ِأخذوا أ- لمحتهم فاذا س.جدوا فليكونوا من ورا ولتأت طائفة 
أخرى ' إيصاوا قليصادا معك ولأخذوا حذرم وأمسلطحتهم فاذا اطما ننم فأقيموا الصدلاة إت 
الصلاة كانت على المؤمئين كتايا موقوتا م٠ »١‏ 2ن" 5 





[غ) مثل الأولين : صفتيم فى إهلاك الله هي فقومك كذلك . [؟] مترفوها : متنمموها . 
[+] أمة : ملة . [4] أتواصوا به : كأن الأوالين والآخرين أوصى بعضيم بعضاً بذلك الول حق قالوه 
جينا » بل ثم الخ : إضراب نظراً لبعد الزمنين . [0ه] النماء . 


ات ف 6 

ولعل” فيا فيه عبرة لتوع ,يتكاسلونعن الصلاة » لأنهم لابعرفون لما من الأحمية ماجعله الله لما , 

ثم أوجب م الطهارة مر من الحدث والخيث » وأعمنا أن تأشن الزيئة عند كل” مب حك ء وقد 
اهم" القرآت ذاكر صلاة أللمعة لآعها شعيرة كبر ى « ورا بطة من أكير الروابط من المسامين » وقد 
0007 لتسكون مظهرا من مظاعت المقدةة زان الناس أن إسعو| د تودى لما 
0 إلى ذ كر انه وذروا البيع ذل خير لكم انكلم تعامون رو» 29 ) . 

وكانت فرضية الجعة بالمدينة بعد استقرار أي المساسين واسقتباب الأمى طم , وقد بين النوى> 
صلى انه عله وسم زر ركماتها وخطبتنها بااعمل», وكان بوم الجمة فى ذلك العهد بوما عظما ا 
اس تعرض افيه أعم الهم ومصالكهم الد شه ة والدنووابة 0 وخاوم 6 الهخرب والسلم ء فكانت المساحد 
ءا عاما حضر فيه اتناس ى لاس معوال 8 المفعهم و د بف 

ذفكان الرحل من امسامين «قصد الى المسحد فى ذلك اليوم » فيشخرج منه وقد تزود بتصائح 
غالية وشهد ما من جامع المسامين الحاقاة بإاعظات والعبر ء فيشعر وهو خارج من السحد أنه قد 
ازداد ذلك الجع إعانه , وقوى يقياه ,» وعلت محمته , لأنه يرى قومه على لحن ماينتظر لهم » 
من فاسيهم بأمام واحد يصاون الت قزله وإخدة » و عدون الما واحدا! ء على ملة رسول وأاحداء 
وذلك العمل ا ره كل” اسبوع من شانه ان اتوسحدكد القأوب 7 ويربط دن الأشخاص الموجلقة « 
وبذلك تصسعحوان عبادا لله اخوانا « لاشاغضون » ولاتحاسدون . 


عل صبلى لله عليه وسللم 
وس يرنه 

)١(‏ لقد أعاض عاماء السير فى الكلام على هجحرة الى" صلىاللّه عليه وم من مكة السكرتمة 
الى الدينة المنوّرة وأسباءها ء وى على كثرتها ترجم الى ايم أذى قر يش عليه وعلى أحعابه من 
جراء دينهم وعقيدتهم » ودعوة الناس إلى ذلاك الدين , حتى اضطروم الى أن مهاجروا الى الليشة 
بحس من رسول الله صلى انه عليه وسل سكين . 

ولما اشتد بهم الأذى ,» وضيقت قر يش عليه وعلى أحعابه الخناق , -تى أصبحوا حار بونوم 
فى أرزاقهم » و حماون قرريشا على مقاطءتهم فى وسائل الحياة » ودبروا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مؤاصية ليقتلوه » وا نكان تدبير الله فوق تدبيرم ( وإذ عكر بك الذين كفروا يكبتوك أو 
يقتلوك أو حرجوك و عكرون و عكر الله والله خير الماكرين «رمس» 29 ) . 

حين ذاك أذ الله له بالط حرة ومعه صديقه الأ كبر أنو بكر رذى ألله عنه أحجاءادنة من مكرهم « 





زع الجمة ا [م] الأشال ا 


الف - 


وكات له من ١‏ حرة خير نصير ءلى أعلاء دين اننه , وسجاية الاق (ومن مهاجر فى سفيل الله جد 
فق الأرك حو اها لان كت وسمة واو 5)غ) . 


هل صل الله عليه وس 
دعونه بالديئة 5 للبهبود والتصارى 
() لقد آفاض القرآق فى القسم المكى منه فى محاجة المشمركين من العرب وتسفيه أحلامهم 
فى عقائدم الوثفية » وأقام الآدلة على وجوب أرحيد الاله فى العبادة يا هو واحد فى الخاق والرزق 
وكذلك أفاض فالكلام على الشيه التى لا كتها ألسنتهم فى الرسالة » والكلام على البعث والجزاء > 
وقد أر يناك مقدار عناية القرآن بأولئك الأقسام فى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بكة , أما فى 
المدنة فكان أ كبر ممه القشمر بع الدبنى والمدلى والسواسى > و بيان نظام المعاملات ونظام الأسر 
والبيوتوما الى ذلك . 
غير أنه لاكانت ُ أهلن الكتات 5 ن المهود واز مصارى فر يق دخل عليه أاع سرك فى العقيدة 
كا دخدل على شرق مكة ء وكان فيوم من يتغالى فى رول الله عيدى دتى أشرجه من صف 
الدشر » وكان .ضحد من الآبات التى أبده الله ميا فى صدغره وق نشثأته 27كأة يعوّل علبها فى ذلك 
الشمرك ء وكان من اليهود أيضا من تذالى فى عض البش كلعز ير -تى قال انه ابن الله صكيبرت 
كلة ترج ل 1 
لما كان فر من اليهود . التصارى دخل عليهم الشمرك ولم يدق لهم توحيد صمي ١‏ اهام 
القرات السكر - حاط أمس أولئك ء ذوّة لهم ا 8 أساوب بين واضعح على طريقته فى 0 
العقائد , وعرة حاب حهم و يناقتهم فماحم عليه عاهم يفقهون أ التوحيد , و شيمونه كم أجله 
الله . وصي”ة جه أسكلة لاي الله عيسى فى الآخرة ساله فيها ب وهوأعل عاعنداى الله عسى ل 
٠أنت‏ قات للناس الذدونى ا الحدن من دون الله # فيحييه بكلمات التفز به اي »وقول 
له ما أستهم إلا يسادنك وحدك » وأنا برح" من كل شرك .قع من أحد نوابى . 
وهاك طائفة من القرآن الكر بم حاطب الله مها آهل اللكتاب ء و يصحمم لها أخطاء عم 
و يرشديم مها الى التوحيف الصحيح . 
الاآيات 
إن مَعْله عسى عند د الله ككل 0 0 ل من 2 5 2 قال دك 


كو «وه» اق مخ رَبك قلا 2 


ب 
هد 
5 
2 
7 
آي 
2 
6 
أ 
١ل‏ 
1 
3 





[1] طريقاً يرغم به قومه على نصر ميادثه . [+] الناء . 


الارعم ل 
يلأخل الكتب تََالََا إلى كَل ستواء يننا و ينك ألا تيد إلا أله 


2 مم 


جاع 7 ب ل ل ل 2 3 دصح سل هه *» وخر 
لآ نشْرك به سَيْعا ولا يتحدَ يَسْضنا بَعْضًا أرباب) من دون الله فإن توا فووا 
0 رورع هم _- 
شهدوا بانا مسلمون «عه» 1ل عمراتن 
لسع اس اك خسم 4ط ا لجل سي" و رج طو ريض ذا مزع را 

َّ 1 لات ذل سل بي حو د 
كونوا عبادًا لى من دون الله وَلكئ كونها ونين © يها كنل" تماسون 

َه ._ م - 1 -ه 

ع ع اع ع 1 - 


0 اع 4 ركه كه أذ اث ممع 
وَالئَين أزتايا امه بالكفر يد إذ أنم» مسساسون «-لم» آل تخمران 
1 - 2 
0 5 ا ع 00 2 
لال الكتب لا تظلوا فى د سكم ولآ تقولوا عَلَ الله إلا الآى [مَا 
50 #2 هر 2 2 


الب عي ان 2ع وسونة اله وكل2 27 اننبا إن رايم وَرُوحٌ مله هَعَامنوا 
بالله وَرُبثْلهِ ولا َوولوا علة” أنبُوا يدا ل نما أ” م 9 
0 2 وَل له مَافى التّموات تاق الأدض وَكَق , بالله كياد ل كيلا »١1١«‏ لَئْ 
تتتشكف اسيم ان 3 ةا ولآ المح 3 و 5 
عن عَح عبأدته, وَيَسْسَكُبر يد شرهم ليه جبيعاً دعباو 00 الى ءَامَنوا وَعملوا 


52 ع ان عا اوسرد 
خ قله وَامَا الذين امت كم 


٠ 
5 
لط‎ 
كم‎ 
اها‎ 
ج-‎ 
ّ 
5 
3 
_ 
0 
م‎ 
525 
١ 
ل‎ 





]١[‏ متخلفين بأخلاق الرب" . [*] كلة البثارة من جيريل لأمه ء أطلق عليدكلة » لأنه ليس له أب 
فتسب إلى كلة اليثارة » وروح. : رحمة من الله . 


و1 56 دعوة الرسل 


-اخم١ع‏ م 
ا 0 2 ى, 000 5 0000 
ليث المسبيح ابن مي وَأمَهُ ومن فى الاردض تيم ولله ملك 


. 0-5 ع 1 - - 
ا سكموات َالارض 9 ينتسا ْلُق عايشاه واس عَى كل ثئه قدي «/ا» 


3 65 لبن قالوا 5 ال هو المسيح ابن ع وَقَآلَ ال مسيسه يسَنى 

رفول عدوا انه رق دبك !نه من يدرك ينه مَعَدْ حرم الم عَلَيْه اللََدَ 
وتوا التارُ وما لأظامينَ من أنْصَارٍ 07 لقن كف الْذين قالوا إن الله عالرعع 
تلشقر وتامن إلعر إلا إلهت واحث وَإِنْ ل* نشبوا عدا يلوت لَيَسَك الْدينَ كفرثوا 
متم عَذَابِه ا 200 و قدت ا الله و سستعف ونه واه 00 
وجيم” ده ما المييح انك عي الأونونة تدك من عت اران 
د 15 كُلانِ الطمام انقارة كف "نين لام الاالت 1 2 أ 
وأفكون 'ده» قل و من دُون الله مالا ع للك 00 ب ١‏ ولا نف قم 
وَالْه هو التميع الْمَلي” مح قُره لأمله الكسن لأشلوا فى بدسكة عند 
المَق ولا نبوا هوا قئم قد صَلُوا من قبل وَأَصَلُوا 2 وَضَأُو ا عن سواء 
الكبيل «بباه المائدة 


ذ قال اله ييسى ابن مر ء أنت قدت للئاس , احخذوفى وأ الس من 
00 كدت عا حون نان امرك مَايَنْسَ لى بحَقَرٌ إن كشت ثليه 
ققد عَاستهة 0 مَافى يى لآ أعل” ما فى تيك إنك نت ت غلك ايوب «5١ا١»‏ 


ر. 2 2 # اس 


ع 3 14 
نا قش تلت إلا ما عاتن به 1 3 لله َي ل م 00 هيدا 


6 م 58 
عد 7اؤوؤ)» الانبدة 


عر صلى له عليه وسلم 3 والقتال 


[ف4ق مكث رسولانله صلى الله عليه وس عكة ثلاث عضرة سنة قاتما بالدعوة الى دينهء وهو 
يصير على صنوف الأذى » والقتتة له ولأصحابه , مما اضطر المسامين الى أن جروا مكة فرارا 
بدينهم الى بلاد الحيثة , الى أن أذن الله له باللمجرة الى المدينة المدوّرة » ثم أذن ان له بالقنال بعد 
أن مدى الشطر الأوّل من حيته الدينة ولاسلاح له سوى اعتصامه بالصبرء وتسليته عن سسقه 

من الرسل ء والسور الصكرة حاذلة بضروب الساوى » وقد عرضنا لها فى الكلام على الدعوة 
فى مكة . 

ر--2 لو تأهلت مأيقده الله عليه من أسباب القتال لعامت أنه شرع له العتال كية فاراقة 
الدماء , أو تحر يب البيون ء أو “يتم الأطفال , و ما شرعه على عامه تعالى يما فيه من اضرار 
أدفع ضرر أشد 8 

شرعه انه تعالى لرسوله مد صلى الله عليه وسل ليدفع عن نقفسة و قبن أتخابه أبواع التعذيت 
التى كان يلقاها املسم من جراء عقيدته , ليرجع عن دينه الذى اعتنقه واختاره لنفسه . كا وقم 
لعمار بن باسر و بلال ء وكثير من الصححابة الدذين أسامسوا أيام قلة اللسامين ء فكانوا بذيقوتهم ألوانا 
من الء_ذاب »ء و يقولون له م لاتزالون هكذا حتى سكذروا عدمد ودين مد > فششرع أننه ا 
ليكون الناس أحرارا فما رين لأنفسهم من الءقائد ء للا كراعهم على الدين كم ريظن فرابق 
من الناس ء لأن الله الى يقول (لاذكراه فى الدين ودوعوء 20 ) . 

ولولا أن الله تمالى أباح للناس أن يدفعوا الشرت بالشس ء والعدوان بالعدوان ء مائيت حق” 
فى الأرض ء وماعبد ننه ينوع من أنواع العبادة . 

أذن الله لنبيه أن يقاتل قوما أخرجوه من بلده »م وءالوا بيه وبين وطنه ظاما وعدوائا > 
ولاذنب له إلا إعانه بر به » واعتصامه بإلمق” الذى بعث به ( أذن للذين يقائلون بأنهم ظاموا وان 
الله على تصرمم لقدير ووم» الذبن أخرجوا من ديارحم يغير دق إلا أن يقولوا ر بنا الله ولولا دفم 
الله الناس يعضهم ببعض لدامت صوامع و بيع وصاواتومساجد بذ كرفيها اسم الله كثيرا ولينصرن 
أله من ينصره أن الله لقوى” عزيز »1٠١«‏ إفف 5 

أذن الله لرسوله بالقتال حتى تسكون الدعوة الى الله حرتة + لايقف أحد فى سهيلها » وحتى 





8 البقرة . [؟)] المج‎ ]١[ 


35 0-7 


يكون الناس آمنين على أنفسهم وعقائدم من سلطان الباطل ء وزلزلة الطغيان ء ولذلك جعل الله 
للقتال غاية » وعى أن لانتكوت قتنة لاناس فى عقائدم و يكو نالناس أحرارا فها يتاروت (وقاتلوم 
حتى لانكون فتنة و يكوت الدين كله لله يوسم 20 ( فلا يقفا ثشىء فى سبيل الاعوة إليه . 

وآنة أن القتاللم يرد منه أكراه الناس على الدبن أناننه تعالى خصه بإامتدين إذيقول (وقاناوا 
فى سديل أنه الذين يقاتاوتم ولا ستدواإت اده لاحب" المعتدين » مور») . 

ثم تم الآبة بقوله (فان قاناوم فاقتلومم كذلك جزاء الكافر ين « ١99‏ » فان اتتهوا فان الله 
غفور رحمم 1١992‏ »© الل الآيات » ويقول (وان جدحوا للسل فاجن حلا وتوكل على الله انه هو 
السميع العليم دوج» 0 )وقال( لاينها الله عن الذين م يقاتلوم فىالدين ومخرجوم من ديا ركم أن 
تبراوهم وتقسطوا إلييم إن الله حب" الملقسطين وم» اعا ها م انه عن الذين قاتاوم فى الدبن 
وأخرجو ع من ديارك وظاهروا على اخراجكم أن تولوجم ومن يتولهم فأولئكم الظالمون دوع © ). 

وجلة القول أن القتال لم يشرع جل الناس على الاسلام سلطان القوّةِ » فان المقيدة ئيس 

ن شأنها أن تعتمدؤالا كرام ء» وإعا تمتمد الاقناع » ولوكان طريق الدعوة الى الاسسلام هو 
السي فس يزعم خصوم الاسلام فل حدثونا أبن كان ذلك السيف أيام اقامة الرسول عكة وسايف 
التعذيب مصلت على رقاب أصابه من قريش > والناس تدخل فى دينه على الرغم من ذلك 
البطش القاهن ء وأ ن كان ذلك السيف وهو عر" بأحدابه وم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذهم من 
العذاب , و يأصيم بالسبر , و يعدم الجنة »كما وقع لعمار بن ياسر ء م به رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقر يش ت#عذبه فقال «صبرا آل باسر صبرا آل باس ان موعدم الجنة» . 

نم كات مع تمد صلى الله عليه وسلم فى ذلك الحين قَوْهَ فوق فَوَةَ السيف + وس_لطان لايعلوه 
سلطان , ألا وهوقوّة الحق” الذى أى به , وسلطان اطدة والبرهان الذى لك القاوب ء فاستخف- 
مكل” شىء يتالا فى ذلك السديل ء فا ن كان هناك أكراه على الدين فهو ذل الا كراه ء وانكات 
فى بدتهد سيف فهو ذلك ؟السيف الصارم القدى لاتستطيع قوَةِ فى الأرض أن تقف فى سبرله » وإلى 
القارى” طائفة من آى القران الكر م فى القتال والغاية منه . 


الآيات 
.. 00 : م 6 
ودرا ف يل و ألذين تل وتنك ولآ تَْتَدُوا إن أله لآ محم 
056 ماع عوزره» 


إن 0 
قفتموهم وخ بوهم من حلت 9 1 
بوذ وشاع 


أَشَُ من القثل وَل تلو عِنْد اللسْجِد امام _--0 يقتلى “كيه 


مدن «٠وىه‏ وَأفم[أ ممه 
تدان <«ء وَاة- لومم 3-7 ُ/ 
ا 

وَالفتنة ا 1 

3 


كن 6 قا كتوم كذلات” حواء انلكف رن «ؤلو١ر»‏ إن ترما كَإن افله” 





030 الأقال . [>] البقرة . م الأغال . 12 الميتحنة .م 
[0] تفتموج : وجدمومم - [3] الفتنة : صرف الناس عن عقائدم يأنواع المذاب ‏ 


25 
7 أي َك 000 
0 رجحم رعوازه وكتلُوهم حتى لاآسكون فننة وَيَكُونَ الدين لله فإن انتبونا 
هو 9ه 


فلا عدون لأعَلَ القللرين دصدر»ه الشيت الحرتام م بالتشببر ارام ند 
قصّاص فن أ اماع نجل يك عا ندرا عدم على عا أغتلى ملك وآ وَأَنَقُوا ا 


-ه 


* # ااه 
وَاعْلَنُوا أن الله مم المتقينَ «ع9١»‏ البقرة 


وال اسار وس لله وَالْْتَسْمَفِينَ مرح الريمّال وَالشّساء وَالُولان 
0 و بغر 5 2 7 5 


الذن شَوَلونَ وَينا اخْرجنا مرخ هذه 26 3 ق الظالمر ل وَأ محل نا مرخ لنا نك 
وَلينا واد لا م من ىع © تصيرا «ه7» الدَء 9 ن امو أ وا تلن ف سّميل له وَالذَنَ 

م ١‏ 
اكفموا 0 فيك الطخو, من مقتلوا أ ١‏ أوالياء الشيّنطن 6 ينْدَ الشيطن 
كن صّعِيقاً «ك”«ا» النساء 


ع دنه و رط يده عقف اسع ابد مه ا وسرة ىا ا د امسا ع 211 
وتداوه: حَتى لآ تكون فئنة و يكوت الدين كله لله فإن أنشينا فإن الله 
58 2 اه 
ما د ملون يصير «وم» الأغال 
552 5 2 5 سشَْ 
إن تي الدَوَاب © عند ندَ الله الْدينَ كفَروا ف لآ وامنون «ه©60 لذن “دت 


متهم «نقضون عَهَدَهُم ف كل مرة وهم لآ قفون «ده» ا ف 
امات مع بخ تن ا 0 6 يذ دون «ه» وَإِمًا تََامَنَ من قوامر 
خيانة فا ليذ 2 عل سكا 9 إن ألشه لآمحي الكائنين «مه» ولآ مس 
الى قفرا وا لمم لآ يرون «ده» وَأ عدُوا مع ا أسنتطنتم” من قو > 


عر اه 


ع2 
وَمِنَ و باط الئل ميوت به عَدُوَ الله وغدو وَءَاخْرِينَ مر: ٠‏ ذُونهم 





. الحرمات : مامحب احتراءه » قصاص : يقتص مثلها إذا اتبكت . [»؟] الطاغوت : ااباطل‎ ]١[ 

[*] فشراد بم من خلفهم : اعزمهم هزعة مذكرة ليسكوانوا عبرة لمن وراءم من العدو . 

[4] على سواء : مسعوياً أنت وثم ف العم بتقض المهد . [ه] قوة : تكر القوة لأنرا لمعاف بحلاف 
الزمان والكان > أما الخيل فحى عظمة ف ىكل وقت دمن بها الأءم » ولذلك ذاكرها ياانس 


براه 


دارع 100 9 + 3 - - اتيب 1 55 و 5 ب ٠.‏ 
ل لونم أت يدم وَعَا 7 م مدن 5 -- 0 الله يدف إإنكم انم 
له تظاموت «.5» وَإنْ دحو 0 مج لما وتو كلء عل ألنه نه 7 


الستميع ْمَل" »> الأقال 


0 2 5 لع ته 
وَإِنْ كوا 0 من تعد 0 لوا ؤد سكم ققتلوا م ة الكثر 
0 1 


ا اه ملم يرن فعاو إلا تتعاوت فونم بكرا ع 0 


0 مامت ا 2 1 
لإخراج ارسول وهم بده وك اول عرة اشومم ايه 


كنم موأ مقن »١7«‏ التومة 


سي 


2 عو 2 02 5 565 50 3 
ا لذن 00 2 ل وأاواد ألله على تصرهم لقدرة «وح» الذن: 


ظُّ 3 5 ب ه رويير 1 رج رعو *ك 

اخر حوا من 8-5 رهم بغر 3 3 إل أن .تولوا ر 6 الله ولو لا 0 ألله التّامَىَ 
2 سن 8 قا 5-5 

لف بيرى شس.0). لنرلاه هاداد 2 1 ع 

بعصم بمععن فد منت صواصع 9ظ و 02 وعلوت” وَمسلحِدٌُ ادك 201 قبا 2 9 ع 


م 50 . لس اليه لم 
الله كثيرًا وَ!دَصَرَنْ الله من متصرة - الله لقورى عر يز ««4» الحج 


أن روهتم ولتسطوا الهم 0 00 اشن همه 6 0 هه عن 
الْذينَ تاو 5 فى التي وأ ب م 5 وله وا © 5 آ اسك أنَ 
أو ومن 2 فَأُولئِك 3 الفلاسون «ه» الأمتصئة 


[9هة عم اله أن القتال ضرورة من ضرورات جاية الدين لْصِدٌ عدوات الباطل» وكبسح جاح 
الشهووة « فأذنت به وأوجبه » وعم أنه شاق” على النقوس * قدعا إله وحيب الناس وه 5 





[1] ا امم : ممابد الرهيان ء بيع :كتائس التصارى » صلوات : كتائس الييود بالميرية ‏ 
]١[‏ ظاهروا : عأوتوا . 


26ت 


وقد -لك القرآن السكر م فى سبيل الدعوة إليه أساليب شتى , ووسائل مختلفة , فرتة يلحا 
الى العواطف فيحركها . والى افوص فيلهب فيها الغيرة . والجية » وير ميا أن ايس من الكرامة 
أن يقف الناس من أوك-لك الاهانات التى نقع على المسستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
موقف الدخور والجين ء بل علييم أن يدفعوا عنه مكل" ماينالهم من أذى + و يعترضهم من ضرر » 
إذ يوك (وما 1 لانقائلون فى سبيل الله والاستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
رينا أخرجنا من هذهالقر ب ةالظالم أهاها واجعءل لنا من لدنك وليا واجعل انا من لد نك نصيرا «ه7»). 

وصة بضرب لمم الأمثال بقوم تركوا ديارهم على كثرتهم خوفا من الموت - فضربالله عليوم 
الذلة ء وأماتهم موتا أدبا » ولما تذهوا لما يجب عليهيم , وأخذوا فى وسائل المياة » وجاية الحق” 
والحققة أحياهم حياة طيبة ( ألم تر الى الذين خرجوا من دبارمم ومم ألوف حذر اللوت فقال لهم 
انه موتواثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس واحكنٌ أكثر الناس لا يشكرون «م4»» ) - 

وأحيانا يعمد الى مثيطات ال.فوس ولمعوقات عن المهاد ,» من آباء وأبناء » واخواتن وأزواج 
ومال مكتسب ء وتجارة حشى عليها السكساد إذا تركها صاحبها ‏ فير ينا أن أولثك المشبطات لايفبقى 
أن تسكون أحبة إلينا من الله ورسوله ء وجهاد فى سهيله , و مهددنا إذا من تأثرنا هذه المشبطات 
أن ننتظر عذاب اده و بطشه ( قل ان كان آباؤ م وأبناؤ م واخواتم وأزواجم وعشير تنكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة شو نكدادها ومساكن ترضونها أحب” الم من انه ورسوله وجهاد 
فى سديله فتر يصوا حتى يأ الله سياه والله لامودى القوم الفاسقين + 4؟» ( 8 

ومرة يعدنا بالنصر و ير ينا أن الأيام دول ء وأن الضعيف قد يصيح قويا » والقوى” يصبيح 
ضعيفا » وأن لايصمم لنا وحن الأعاون أن نضعف أمام الباطل » أونحؤن لعم لأوائك الفسدين » 
وأنة اث مدنا ألم من القتال تقصومنااكذلك . 

ومس”ة ينهانا أن نصنى لوساوس الشيطان ء وأن نقول لمن قتل من أحعابنا أو أبنائنانى سبيل 
الله (لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ) ليكون ذلك القول حسرة فى النفوس . 

وصرّة يرينا أن الذين قتلوا فى سبيل الله لم عوتوا ,. و ]نمام أحياء عند ربهم » يرزقون 
رزقا معنويا يليق يعملهم وجهادهم . 

وصّة ير ينا أن عدة النصر يعد أن نعد للقوم ما استطعنا من قَوَة ماذية ‏ أن نثبت 
أمام العدو ء ونذكر الله لتقوى فينا العقيدة » وأن تطيع الله ورسوله ء ولانقنازع فنفشل وتذهب 
قوّنناء وأن نصبر على ماينالنا من أذى 7 

وتلاك هى القوّة اللعنوية التى حتاجها السلم بعد القَوّة الماذية » وعى قَوَة العقيدة ء والاعان 
بأدنه تعالى ء ولخزائه العادل ء واثابته للحاهدين المؤمنين ‏ . 

وعلّة بر ينا أن هناك فرقاكبير! بين المؤمن الذى تجاهد فى سبيل الله ء والكافر الذى يقائل 
فى سهيل الطاغوت ء على اشتراكهما فى الآلام الحسية ‏ هى أن لناعقيدة فى الله , وليست لحم 
هذه العقيدة » ولنا رجاء فى 'ثواب الله تعالى ‏ أما هم فليس لمم ذلك الرجاء ء وذلك الفرق هو الذى 
يجمل المؤمدن أقوى ما يحسكون ف الحرب ء وكا قوى فى نفسه ذلك الرجاء قويت روحه » وأىق 


0 


مخوارق العادات فى الحروب ( ولاتهنوا فى ابتناء القوم ان مسكونوا تأللون فامهم .أ مون كا تأللون 
وترجوت من اللة مالا برجون وكان الله علما حكما .)»٠ ٠12‏ 
ولعل- فى ماضى السامين مايرشدك الى ذلك كله 5 


الآيات 
5-2 


” كت إلى الذي ربوا من ديرمح هئم ألوفة حَد ارت قال طايه 0 


ع 


ىا تم أ اك لخ إن أنه لذو مَل عَلَ اتاب وبكرة 2530 الثّاس 


5-5 


2 َ». 5-2 
1 0 فى سَبيل الله وَأَعْسُوَا أن أله ميمه عا «28”*» البقرة 


+ 2 
أله مُوتوا 


يك اتنا 7 - - 
لاعينؤا ويه ع ا وا نمم * الاغلون إن 5ن ٠ ٠»‏ موامنن «ومذ» إن 
ع2 7 8 ٌ 


نان مب ين ا وو د ل اوم ا ا ال ا لي ا نر 1 
. هد شاه عم ابعر وب 2 اخية كيه 

سك قر فد مس القوم قح مدله وَ_ملكت اليا يام 211 عب 

- ور طم 3 0 0 كل ع ه جم اير 1 عر 7 5 

الثاس وَل الله ا تخد مل م شهداء وا وات لام الظامسث« »١ 4١‏ 


ا ار 1 حَق السكفرين «410د» أَمْ حسثم* أن تَدْخْنُوا 
اديه مَنَا ألم 3 58 1 
و ل دين يتنا م2 0 المبرِيت »١2»«‏ وَلَقَد 


0 


تبه 2 
0 0 وا 3 0 « 2 »١‏ 


03 
5 
1 


2221 22 
وعسحعن 


0508 
ة ا عد 7 ة 
الك رين »١285«‏ وما كآنّ لشقس ا 0 إل باذ إذد 0 5 620 


5-5 


ومن يذ تاب الذني) ناته متها ومن برذ تاب الآخرة 


5 


له متها وَسَنجْزى 





[1] فقال لمم الخ : أى ضرب علييم الذلة » وهو موت أدبى” جزاء جبلهم وخوفهم من الوت - 
[؟] تقرح: جرح ٠.‏ [*] نداونما: نصرفها وتملها دولا نوما لفرقة » وروماً لأخرى ليعتبروا . 
[4] بحس : يظهر قاوهم من الضعف ٠.‏ [0] وما يمل : أى علم ظهور . 

[5] اتملتم : رجتم إلى الكفر . [7] كتاياً مؤجلا : أى كعب ذلك كتابآ موقتاً لابتقدم ولايتآأخر . 


-- هم؟ع 


0 ا 
- 9 ا للق 7 سن ديا - - 0 
6»١26« 0‏ وكا مئ 1 قتل ممه ر بون 257 ير قا “ين 


كن ١‏ سيول ألله و مَا صَعْفُوا أوَمَا الوه نحم الصَب رن «5ع١»‏ 


5-2 


ا أن لوا رَينًا أَعقيئ أعا ذنوي] و! فى ل 5 أَعْدَامَئا 


2 . 0 م 52-6 0 7 2 5 3 5-7 
وَانَصُرْنا عَلَ القام_الكف رين »١407«‏ الج أ 1 ان الذنا وشكة قناني 


- 


ه١١‏ 5 َك ع 606 2 
الاخرة وا الله حب اللمحسيدين «لم:١»‏ 1ل عمران 


«. اه 


أ الذينَ ءامنا لآ لكو ها لذن قدا وَدَلوا لإخوبيم إذا ضرا 
فى الأ ض أوه كوا عكى 0 آر» انوا عَنْدَنَا ما انوا وا موا لِيَحْمَلَ أنه 2 


0-5 عاثر هدج عر ٠.‏ 


0 2 01 داو 2 من ين 

نحى وعيثة وَالله عا 0 تصير” «ك5ه١»‏ وَل[ 

عله ف أت أ مشهت 2 ا 000 هدعا دم ٠,‏ 

ٌِ ق سبيل لله أو مم أغفرة من الله وَوَتعَة” حَيث ما مون وماه »١‏ وَلن 
مم 0 نت م 5-5 

متم' ا قتلتم لالى الله حشرون «مره١»‏ آل بمران 


َلآ تَحسَهن ألفين قُتَنُوا فى سَبيل الله أمو'6 بن أحياد عند ميج 


قوت «ق5١»‏ فر حين 0 00 أضّ م - فضلم , قَ ستدشروت يالدذين 1* 
مير ٠‏ 2 

يلحَقوا بهم من حلفم ألا لحم 0 لالع مجشروة 
نشد مخ لودل ون 7 اي أ المؤمين «دلاو» ألْدَينَ أَمسْسَجَابوا 
عاركيث ل ايه عه نا أصابَئم ال 1 1 أشي ٠‏ الى 
لله وَألرٌ سول من 0 قرام للذن احش:وا 0 و أ 
عظيم” دجلاوه لذن قال 2 الثائرة إن اتابن ك3 عقوا تك اعد خشواطم 


5 اده مم عا وَكَانُوا حدينا أنه ىَ: وَنسْمَ الوَكيلُ ع7 14» َأ لبوا بنشة من الله 
قَسْلِ 4 + م هد م عن 7 وَأبَ نبوا ر صوان الله وه دل عظجمر 1» إنا 
]١[‏ كاين :م ٠‏ [*] رديوف 2 جم ربى > وحو الرباتى المتخلق بأخلاق الرمية 


[*] وءنوا : قتروا .د [4] غَزّى : جم غاز » كماف وعنى . 
[©] ايجمل الله الخ : علة اقالوا » أى السبب فى ذلك القول أن يمل الله ذلك القتل حسرة فى قلومهم . 





3 5 5 - ٠. اضر و‎ 0# 0 ١ ع‎ ١ 
ذلكم العطر: + موف أوالياءة فلا اقفوم وَخَافُونَ إن كذمء‎ 


موأمنين «ه17» آل جمران 
نين فى سبيل أل ين يروت الميوة لدنيَا والأعرة وس ينلا و 
فليقة 0 ين يشرود الحيوة الدنيا با لاخرة وَمَنْ يقتل فى 


سَبيل الله فيفل أو يتل قوف لاني أَجرا علا ياه الك لا تقتلون 
ول الله ل وَالنسمَاءِ َالو أنان الذين يُولوت رَينَا حرج 
مخ هلذه القَرء يق الغدًا ل أَمنله) وتككزة كنا مر : لنذنك وَليكا وَأَجْمَلٌ لَنَا م * لنذنك 
تصيرًا «ه» ألَدنَ ءَامَدُوا يُملُونَ في سَبيل الله وَلدنَ كَفروا يِمتَلُونَ فى 


5-3 3 : اوم حب 
سَجِيل الطتئوت ققتلوا | ودليآء الث طن 2 إن كيد الشييطن كان صَعيقا «د» النساء 


5-9 


وَلآحَيوا فى أجناء 8 00 ام ما لون 3 ا لون 
عل ع 52 «عغ١١»‏ النساء 


. ا ع 8 ٠‏ و 2 ب هم فد - عاو 
يمأ الذين عامَنوا إذا لقيثم” ١‏ - أكضَثوا رَحْمَا ©" فلا تلو درم 


.2 م :1 0012 
الأزذيادت 7" «ه6١»‏ وَمََمْ لون د كر اله دف لقتال © محر ذلك 
بأر ومن م رك مس دور و ار و 
8 5 مو 0 -_- | 
فخ 6.0 ديد جا 2 2 هن ألله وَمَاواننه مم 2 المصيرٌ «١1»ه‏ 0 
3 3 6 . 7 7 م١‏ 
ذ له وى 


موهن * كد افكفرينَ «لم؟ر» الأغال 





3 أولاء القيطن : حزه وأنصاره .2 [*] زحفاً : زاحفين عليم . 

[+] غلا مولوع الأدبار : لا تغرتوا من القتال .2 [4] متسرافاً لقتال : أى لمصلحة حرب - 
[5] أو متحيزاً إلى فثة : جاعة من المسامين يستتحد با . [35] باء ةر 

[] ومارميت : أصبت مقاتل الفوم . . [8] إذ رميت : أتيت بصورة ارى 

[4] موهن : مضعنفا . 06 ا 


جد 517 دما 
#ع ا ا 7 00 دم - يمه ع 
يمايا الذين ء امنا إذا ميم * ع ها اك 5 لله كَعِيرًا 0 
ون «86» وَأَطيعُوا الله لله وَرسولهه وَل ا موا وتَذهب ركم 5 


© او 59 
وَامْيدُوا إن الله مم الضيرين «+4» الأتفال 


ع 2 9 
2 الى حر ضٍٍِ الموام: بن عَلَ القتال ! 00 0 م عشرون 
اه ها ع 
مرا اماقتيك وإ اه : مالة يدبا ألا مح الذين كوا اتيم قود 


6 


6 اف 10 03 ' 0 3# و 2 م 5 
له يفةهون «ه» 9 2 تدو ف أ 2 أن - د فإن مك 


3 
متك ا 0 5 ا 6 0 أن 0 شه أل - يعَلبُوا لقن بإذن 


5 
2 


١ 
صبر و ت‎ 


ع 


8 


الله وَأَنْ “مع الميرة «حده الأغال 


له إن عن #انو بوكر ع وتران 00 يك 


أ همه 5 0 
وَأمى اله أقتر نوما و مون كفادها كه 5 0 اخنة! 


0 9 ب 3 5 5 
مام ألله و له | وَجهادٍ فى سبيله فَتَرَيصُوا 7 حَقَياق الله بأمره وَاللَه لا ادى 
أ 9 7 


نا عات اما كم إِذَا يل نكم ابروا فى سيل الله اثَاقَلْمم' إلى 
الأردن أصيةة الوه الانادن أده 7 متم الحيوة ألدني) فى الأخرة إلا 


. 522 


0 


2 مت مكه كه ص 53 2 د 
قليل” ممه إلا نتروا يمن نك عَذَايا ألما وَيسْتْدلَ قوامًا غير 2*5 ولا 


-ءن0 


0 ممه 5 
تَضردُوة تيع وَاينّه على َكل شَىء قدبر” يه م» إل سروه ققد نصرة لكتم 


1] ريخم 9 قواتكم : سماعا را لأن الريح قوّة عظيمة تدس كل" شىء بأس ربهاا. وعى الى ساللمطها على 
الماضين ء وكذلك الأتحاد قوة عظمى . [*] الآن : أى وقت ضمفكمج » والآءة بشارة من الله يأن 
اللؤءتين تقوى تفو-سيم احق يكون الواحد مقاوماً لامعرة عا أعطاء الله من قوة المقيدةء وقد يؤيد ذفك 
بعض الغزوات ٠.‏ [ع] فتريصوا : انتظروا . 

[:1] ستبدل قوءاً غيركم : كم هى سنة الله فى أن يرث القوى الضعيف - 


-- 54ج سد 


أخْرَحَة لين "موا *)لى اثتين إذ ما فى امار إِذْ عي لصاحديع لآمَرَن إن 


الله مدنا 


لله مهمد 520 ال سكيقتة ا علي ويد يحنود 1 5 47 واه كل لين 
كَفردوا السفلى وَكَمَة الله عى الْمْلَا واللهُ عَرِيٌ حَكي* «-غ» الوا خما6 


وَثقالاً وَجْهِدُوا . 5-7 وَأَأمسِكُمْ فى شّ 50 ذلك 5-7 حَيد لَك إِنْ 
000 «ددع» التربة 


#معارى 00 


7 0 .6 3 ا د لفان 


ل وار عر 


ل الله يفسلُونَ و 0 يع © عله ساق 6 والإحيل والقرءان 


١ 8. 5 9 7 2‏ آه عدابير 
0 اق بعهلدم من ح الم قث تبروا ا بسكم الذنى ايشم" 0 وَدذلك هى الفواز 


المظم” «ااكر» العوية 


لأ الذي ءامئوا قتلوا الدَينَ سبلو أ وك م المكفَار و وَليَجِدُوا ١‏ 4 غلظلة 


مخ» اس 


تاعلتا أن اكه مم المتقين «9» النوية 


كَإِدًا لقيتم” الذي كَفرُوا فَضَررْب الاب © 
الاق ”© فإمًا مَنَا بَمْدُ وَإِمَا فد 


-3 ع. (4>» 
سح إذا انوطع فَشّدُوا 
ب أودزَارَه) © ذلك وَل يَشَاه 


505 


90 51 0 


5 2 ع آي 20 وه سا ع 9 
اله ادص مِنم ولك لي بَعضكم بض وَألذينَ قتلوا فى سبل الله 
فلن ل عاض «غ» سيواديوم وَِيصيلحَ 0 «ه» وَيكدْخَلُُ الم مي 

١2 __‏ مه و2 506 5 و 
23 «ك»ه أ ا ألَذَينَ ءَامَمُوا إن : صروا الله رم وَ دست أقدامكم 97> 
عن - ع 92 33 
وَالدّين كقثواة حسما 0 وأس]> أعام دم» ذلا رياتيم كر هوا عَاازل 





[] خفافاً وحمالا : أقلة عيالج وكترتتبا . [] وعدا : أى وعد بذك الجزاء وعدا . 

[*) فضرب الرقاب : فاضرءوا الرقاب ضرياً . [4] أتمخصوث : أ كثرم قدلهم . 

[ه] فشدوا الوئاق : فأسرومم ٠.‏ [3] تضم الحرب أوزارها : آلاتما وأتةالما كالب _لاح > والمراد 
حق تنتعمى . [7] ليبلو : ليختير ٠‏ [ه] فتعساً لهم : فمثورأواءخطاطاً . 


اووع ب 


1 لكىراةه .6 5 سن > 0 عن 2 بها عدم 2 2 6 أ 
أده قاخيط 0 دة» مر يسِيدوا فى الاردض فينْظروا كيِغ كن عقية 
رمت مسه لطع 602١‏ ]آم 
لذن من لمم 5 ا عَلْنم للاتكنوين أن »٠0«‏ ذلك بات ألله 


سل لذن ءَامَنُوا واو “التريي لآموالى 2 «ؤ١»‏ إن ا ل اَن 
وا وكملوا المّلت شت يَرى من تحتبا الأعاه َأَلدينَ ا اي الا 
0 ا سكل الأنسم والتاره تتوتى ل «+0» وكا “مرخ قرءية هى 
من الوك الي ا ع 
شد 0 فلآ تأصن ف «1» عد 


مر “صو ص" « 8» الصف 
الأعمار م والصكفر 03 والنفاة 3 


)ع( سنة الله فى الدلقآن ,نصير الناس أسزابا وشيما إذا دعام داعى الاصلاح ء ففر بق يناصر 
الداعى سرًا وعلانية » وذلك هو الفر ي قالذى آمن ال » واطمنت نفسه الى صدق د املها , 
ولآبوجدا فى نفسه من الأصاض ء» ماحول دون قبوهاء ورأى عنده من الشجاعة ماحمله على 
مناصرة الداعى » والتعاون معه ء وأولئك الذبن لإسميهم القرآت المؤمنين - 

وفر بق آخخر شبي* على سه الأنفةء والتألى على الاصلاح » وصيضت نفسه بالعظمة الكاذية 
واستولت عليه التقاليد الوروثة »> فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة . على الرغم من قيام الأدلة 
الأسكشرة على طثه فى هذه القاومة , وذلك هو الصف الكفر . 

وهناك فريق م جد عنده من الجرأة مابجعله مع فر يق التكفار, ولمى بحد عنده من سلامة 
الصدر وطهارة النفس لي ا لأؤمنين فأخذ توارب و بداجى الفر شين : قر ب قالموّمنين 
وفر الكفار, فاذا شدّت أن عم عليه بالعداوة لاؤمئين خدعك ظاهره . وان أردت أن تضمه 
الى المؤمنين حال دون ذلك فساد قله . 

وقد عرةفنا الله تعالى أوصاف المؤمئين ب وأعماحم ,» تم أوصاف الشكفار , وأوصاف المنافقين » 
وعلى الؤمن أن يعنى ونفسه قيعرضها على أولتنك 0 التى ذا كرها الله فى كتابه تكن" من 





[1] دس الله علييم : أعلك علييم ما اختصّهم به من أهل ومالك  .‏ [9] كاين كم . 


7 رق 3 
هذه الفرق . فقد يكون دوعا فى :فسه ,» ويرى نفسه موّمنا وهو عند الله كافر أو منافق ء وقد 
أكون عنده شعبة من النفاق ء وهو لايعامها , فيعامل نفسه حتى يصير مومناحقا ‏ 


الآيات فى اللؤمنيينف 
ع 9 5 38 جز 
6 و يمون الصّلومٌ وَيانَ تراط فون مم» 


3 ع د -_-. 

الذين وامنون بالقيب 

2 ار 0 _ 5 5 ءٌ. 6 .0 2 7 ره يي 

وَالْذن وأمنون عماازل إليك وَمَاائزل من قبلك وبالاخرة م #وقنون «ع» 
رار 


01 
0 وَأولتك م الملخون «ه6©6 البقر 


0 دوالك مالم تكن الي يم 
05 7 ع 
1 


وَالسدَّائلِنَ وَف الرقآب” 


0 
4 
1١8 
١ 
1 


َه ذوى القر لى وائال ِ 00 وَأ الكبيل 
َم م 00 ك2 امون بعهاد هم إِذَا عهدوا وَالصيرء 


في" وَحَينَ 5 س أوعك الث دقرا وأوثيت 3 


رصي أعا 
5 «ب7؟» البغرة 
2 مع | 00 900 عع سي له أ ل د 
ع امن الرسم عارك إلمك ين وح والو وت ال ءأمن يألله وَمطا كي 
5 ود ل اهرامداة 
وَكْدَبْه وَرْسْلِهِ لا نفراق : أحّد حَد مرخ وله و5 لوا متا وَأُطَسْنَا عفر اتلك ينا 
وَإِلَيك المصِيرٌ «هم؟» القرة 
وناركنا إل موه م 5 وَحَنَّة 2 ٠"‏ 2 ارخ وَالْذ* “ضح أعدتة 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجِلم عراطضع السّ.وات و عدت 
4 » ألذين فقون فى السّراء وَالضَرَاء والكظبين اخيغط وادايين 
0 ا 
و ى 


لامّقين وسم و »6 
1 التّاس 202 3 لكين ودع »1١‏ لذن إِذَا علدا فحشّة 0 
[؟] من آمن : نعل عن آمن ‏ . 


[] الغيب : ما قاب عتبم كال بمان بالله وملائكته واليوم الآخر . 
[+] وفالرقاب : فكها هزالأسر. [4] البأساء : الفقر » الضراء : المرض » البأس :الشدة فى القتال. 





- 


نفس د كوا الله د كَأسْتتفروا لذ بوم وسَن 9 : لوب إلآالله وإ" يضرثوا 


9 
ذاه 
واه 


عل اا وام شليون ده »1١‏ أولئك ج جرادم عع من د وحشت 
جَرِى من ب الْأَمرث حلت فا ونث أ الْسْملئَ بتضتاك آل عمران 


0 


١ 52 ٠. -‏ 
٠. 56‏ من فى" قتل مسكة ريون 2 ” قَاوَمَمُوا 6200 كا 


صابهم فى 
حل أك :ونا 0 وما | نتسكانوا وَاقْهُ حب الصّيرِيث ٠65٠‏ » وَمَا 2 
6 إلا أن الوا رَينَا اغفر لَنَا دن بَنَا وَإِسْرَافنَا في أثر6 وقيلت أَهْدَامَعِ 


5١ 
1 
3 


لَ القوامم الكف رين ا »1١‏ ايم ال وا الله وحسن "اد 


|الأخرة وَالنه ين «له+4١»‏ آل حمران 


و مجه 5-4 اف فيلا 
اتش روت بتحمة من الله وَفَضلِ ا ايه م عدم أ الموأمنين «ككماؤا» 


لقي امتتا واه وا ركشل ين : بدا ما أصابيم القراخ © ينذين أحننوا عنقم ع 


اها ا عظم” كاا» القن قَآلَ 2 الاس من التّاسَ قن حَمَدُوا 2 
قشعم راد إعنا وَقَآلوا حَسْيْنَا الله ونث ج الو كيل «علاد» فا تَعَلَبُوا 
حم هن للم وَضل 4 عاسم سوه واوا رضون للم 02 ذو قَضْلٍ 
عظيمر «دعبا1» آل عمران 
ا 2 و 2 5ل م و العا 0 
إن فى خلق السكموت والارض واختلف اليل والتهار لمت 3 


ف 


هه 0 2 21 ١‏ يع 9 سس معلا 
الا »١5٠«‏ لذبن 3 ا قي وقعودًا وغل كوي ويتهف- 0 


6 


في خَاقَ السكّموات وَالْأَردْضٍِ رثا ماه مادا يطلا ستتطدك فقن عَدَابَ 
الثار «كود»ه ربا نك مئ تخل الثّارَ فَقَدُ أ الاين 5 





[1] كأين دم . [؟] ربيون : جم ربى » وهو للرباتى . [؟*] وهنوا : جينوا عن القتال . 
[:] المرح :الجرح . [ه] الألباب : المقولك . 


.م مسال #سن شاه 6 ٠.‏ . أ ا 
انصار «عوده رَنًا إننا م م يا يشادى للارعن أن ءامثوا بر كم امنا 
ل سه سسا خخ سس اع اسع 

رينا فا غمر'لنَا دن ب: 0-7 ا 2 مسو 1» دواد 


ع 


5 ا 
5 
06 
ىك 
1 ( 
١‏ 
أءيا 
5 
١‏ 
ا 
ص 
0 
:0 
ا 
أ 


56 ع هل وا 7 ا 0 زع ابعر 
مين دلين 7 «الذين هاجز وا واخر جا ميخ د برمع قأوذوا فِسَبليٍ وقتلوا وقتلوا 
لا كهرَن عَتْبح سايم ولأذ علئ ِعَنْتٍ جْررى مرخ تحبا الأنهه تواب) مرخ 


مد ألله وَأ عئده حسن 0 واب «هة١6‏ آل عمرات 


ا 0 دوعي 1 35 17 3 سا 
الذين َامَدُوا ,تلوت فى سيل الله اين كمتوا عتلون يصون 


0 8 0 1 د 
الطموت 5 دلوا أوالياء الع 2 الشيط نكن ميقا «ك7ا» التساء 


طن إن 


ره .© 4 8 7 ع ار و ع 
ا المرامدون الدينَ ذا 8 الله وحلات تلويهم وَإِذَا ا عليهم 


2 
1 2 


ٍ اع 
ا زادهم !ع وَعَل رهم يم و كلور: - «»» الذن يقيمونت المكلورة ويا 


شيك عع اعت الى لسار دفن رلى 
حقا هم درجت عند رهم وموعراه 


.© 
الم اأرى 


١ 0 5 8‏ بعرم مجخمدى عر ا 
رزقنبح إبافقون «م» اولءعكت مم الموامتوت 
وَرِرْقَ كري” «ع» الأغال 

2 2 . 5 
إن الذينَ ا وَعَاجَرُوا وَحِهَدُوا ا مح وا نهم فى سكول الله وَالدين 
#اقوا © وَتَسَرُوا أولئكَ يَضي أواليكه بض ** وَالَدنَ دَامَنوا و0" جروا 
ان ةرودنق الكو كل 7 
مَالكُم من وَليَيم 0-0 جروا واد ستتصر وام الدذدى 5 يلم 
ت مع 2 3 ميدو” وَالنه 2 ماه الى دم 
لام إلا عن م 1 وَ ينهم ميئق أله ع نسمّلون لصار ؟ا» لذن 





[1] يمكح من بمش : م سواء فى اللجازاة على الأعمال ٠.‏ [*] الطاغوت : الباطل ‏ 
ز»ا آووا : ضموا اليم المهاجر بن » ومئه : أؤى إليه أناه ضمه أليه ٠,‏ 
[غ] أولياء يمس : تمراء يعض 0 - 


> 
7 ع أذلاه دض الأتفسكوة © لكن فثثة يد فى لاد ا 


كي ورسسبا» 1 «امَنوا وَهَاجَروا وَجَهَدُوا ف سييل الله وَالَدِينَ اوكا وا 
عابر 


0 وليك مْ الموامئوت ع َ 0 ة وَرِرَقَ كر دعم «غع»ى» وَالَذينَ ء مدا مم 


دعبي ته 2 رمع ع. 
بعك وا وَحَهدُوا 5 , كَُوانك ا وَأُووا الالتخام ١‏ بعدعهم 51 


ناش كله ف عَلمم” «ه7٠»‏ الأثقال 


2-2 


1١ 
1 
٠ 
1 


. : 8 40 2 -1 5 5 م 1 ٠. ٠.‏ 2 
وَالموومنونَ والموامت إمضعم أوايآه يض ارون يا لممروف وينبوْن 


5 ب © مو 5 1 106 7 وغعر ١‏ 0 
م6 خمرع اطع م اطع إل لت اس م عم مب 2 هي 0 عدم 2005 _- 
0 الله إن ألله 0-1 يم «أجوى» وعد أله الموأمنين و أوأمتت تمصت 

1 ْ م ولم 
بجرى من م ا ادام لدت قمأ 1 خ طمية قو حجنت عدن وَرصضود من 


الله ا 0 ذلك مو افد المنظيم” د67 التوية 


على م ع ا 

إن اينم اشترأى من الات قسن وَأوا تاج 2 سم المّة بيقحاود ف 
سبل الله يدلو 3ع كرون وما عل ما فى الموارس وا اديه وَالقرءءان 

وَمَنْ ل بعكلدم من الم 00 وا اك الى جايسم” ب به , وَذلاعة هو 6 و 


0 « ١1١1١ا»‏ ايكون 0 الممذوثت الليطوت. 5 7 0 السَجِدُونَ 


- 


١ 


6 ا 2 


ألو -_ 


م »١١1*«‏ التوية 


ع 


- 5 عر الءّه 0000 رمد َر . 2 
أن مله ألما أنْزل إِنْكَ من رَبك اللَقْ كن هنو أنمى [مَا مذ 





.0 [؟] فعنة : بلاء ومحلة‎ ٠. إل تفعلوه : من 'تواصى الؤمتيت وءقاطعة الكافر يئن‎ ]1١ 
ز+] الاحون : أى فى الأرض فينعيروا يمن سيقهم م قال : ( أفل يفيرواق الأرض نتكون لهم قلوب‎ 
. يستلون بها ) الم‎ 





دعم معه اس عر عد 0 3 اد أ م 
اولوا الآليب »١5«‏ الذن يوفون بسهد الله ولا ينقضود اميق 94 »١«‏ وَالذِينَ 
١‏ 


5-5 


ا اوم أن د وتران تع و غتامرن شن اللا 
تصاأون اس الله به ات يوصل و يشان ريه 3 فقون سوء ب »8١«‏ 


. مخكحرى كر رسيج. سه 
ركاه وَأَنْمَقوا | ممارزفتجم سرا وَعَلانية 

© عله 0 5-5 2 1 3 
00-0 > «<2؟» مه “يمه 3 عو د عم إلا ا حل ىل 
وَيدْرَةِ ون يالسَنق الكئة ا 3 عي لذار « »0 » جَنت عدن 


0 2 متك © 


كه الى عراه + 
يلل م« وم صمح َ ء ماني وأتطجيخ ود رهم 15 و لع بك خلون 
كك باب ررم ؟» 2 1ت عا مَبَائم فََْ م عقي الدّار «2؟» الرعد 


25 


567 


وَألَدَينَ صَيرًوا أتماء َه رَ رض ةا 


و2 - ابر 0 ا وعم 1 5-5 
شر المخبتين 3 «ع”» الدين إذا د كر الله وحةت قلومم وَالصيرين 
3 __ّ عم عام 
عَى تا أصابئم و الديئ المكاوة ةو يمان َزقايم يتفقون «ه المج 


كه ام 
2 


إن الله لوف 6 ٠‏ غ6 لذن إن مَكَنْبُمْ ف 
الأدض أقامنوا المكلوة ماتيا ال كوة واغوا يلوف وَتَهَا عن الشكر وَل 


طقبَة ل «١اع»‏ الحج 


ل 8 - © عر بير 
ىت 


وَأي مرت أنه مع شعسر 


ال 2 5 الو 
١‏ 
3 


:و فسن خاو ليد 3 عا «ان 2 1 عام 5 امه 
قد اقلح الموامتون »١٠١‏ | مم ىف 0 خشمون «؟» والذين م 


03 
05 
١‏ وفع أهس 


ميةى 5 - م 5 ٠.‏ 1 
. ىال مر صونَ م» وَالذين حِ 89 د فحَلُون «ع» وَأَلْدَينَ ك روجهم 
حاون «ه» الأعلى أذواجمم أو “اتيك أ 1 00 اعم موف 52> 
اه -ه 
قن أشن وَرَاءَ ذلك" كأرائك 0 الماخون © رب دي ا متم وَعهدهم 
0 5 1 5 35 
رغون «م» لدت م على صلواج خ يفون «ه» أولنَكَ 03 الوارثون »٠١«‏ 


0 بع 
الذين ير تون الفر*دو"سَ 0 يا رن »1١١«‏ الؤمنون 





- الميثاق . المهب . [؟] بدرءوت : يزيلون‎ ]١[ 
٠ ومن ملح : أى دون من قسه فلايدخلها لأنها دار استحقت بالممل .2 [4] الحبتين : المتواضعينف‎ ]+[ 
. العادوت : التجاوزون الحم‎ ]5[ ٠. ما ملكت أبماتهم : النساء اللملوكات‎ ]٠[ 


وعع ب 


وَعبَادُ لطن الذي 2 شُونَ عَلَ الأراض هنون وَإِذَا حَاطَبَيُمُ الجهلون 
ع 


ا سل 0 ررسي» ادن يدون َم : سشكدا وول © «6ة» وَألدنَ و تََ 


رَيَا أخرف عنا عَذَابَ َم إن 0 غَرَامًا2؟ «هم» إم] ساءت 
سَتتقرًا وَمُتَامًا «حد»ه وَألَدنَ إِذَا نموا 1 روا ا قَم* ا © وكن مف 
ذلك قَوامًا © ريج وَألذينَ لآ يَدْعُونَ مم الله ! !ا ]ءاخر لآ يفَشلُونَ التقاست 
1 ىحم أَشْهُ إلا ياحأقٌ وَلآ نون ومن يمل ذلك يَلَقَ أَعآا 9 «هده مطامفة 


َه العَذَام اع اليس وَعَْلْنْ فيهثها تأ«هد» إلا من تآب وء امح وعمل مَل صا 1 


ع 


له 


29 ١ 

8 زلف مداع حسّنت و 0 4 - يه 1 

فأوكك 7 دل 2 سيكاح حسنت وَكآن أله عَفُورًا رَحمّا« 00١‏ وس "أب وَعملَ 
صلا فإنه شوب إلى الله منَاَ0*©<١#»‏ وَاَلْدَين لأيشهَدُوت الرو نر و إِذَا موا ينثو 
-ه - . 2 ع 3 
يكوا كرزامًا © «6*» وَأَلْدنَ إذاذة كرُوا ريات 1 روا نيا عا 
ع1 0 2 َ 
ع2 نا 7" ريه والذين يوون ع هب كا من وا وذ 20 غيل 69 
وَأَجْسَلمَا للقن إِمامًا © «ع»» أولئك وان المي با صَيرُوا و يلقن 
قبا تحية 32 برهم »6 خلدينة فنا 1 1 ومُقامًا «كب+ب» قل 
ا ينذا 99 يكح رَكٌ آلآ دعاو ك5* 3" قد اكذئم* قسواف يكون 
رام © «بصس» الفرقان 


ايامح _يثايتنا الذي إِذَادُْ كرثوا بها حروا سحا وَسَبدُوا ند رج 





[١ع‏ هونا : عينين . [*] سلاما : سدادآ من القول يسامون يه من الأذى . 

[] سجداً وتياما : خاضمين قاتمين له حمق" روبيده  .‏ [4] غراما : شدة ومصيية . 

[*] شتروا : يضيقوا .د [5] قواما : وسطا  .‏ [7] أثاما: جزاء إثم . 

[4] يدل الله ال : يدل مللكة الأمصية فى النفس عالكة الطاعة . 

[5] يوب إلى الله متابا : يرجم بذاك إلى الله متايا.رضيا - ]٠١[‏ كراما : .عرضين مكرمين سوم . 
]١١[‏ صما وحميانا : ير واعين ولا متبصرين بمافييا . 

[؟٠١]‏ قرة أعين : ما تمر يه الءين لتونيقهم للطاعة . ]١[‏ إماما : قدوة صالحة للأتفياء . 
]١6[‏ يأ :يس . ]٠60[‏ دماوّم : عبادتم ]١13[ ٠.‏ نزاما : لازما يحيق بم ولا بدا . 


-ه_- ع2 عممم ‏ م - . 


2 ٍ_- دان 0 5 

وَنم لا ةكبرون »٠6«‏ تتجافى 7" جنوبيم عن المضاجع 55 
1 © وكا لس لعل خه يك اه ل جقام * ما 2:- للجثدر.ه و “ج 

وو وطمه 0 ررقنهم يتعهون «١ا»‏ قلا عل فسن اخ - من قراه 


أَغيل حَرَاءِ يما انوا رن 17> الجدة 


3رسولة وَمَ واد : 5 إل !عم كديا « ؟ >»» من ١‏ الي رِجال” صَدَقوا 26 


5-5-8 


-١ 1‏ وس 1-0» 2 ع ها اس 7 5 
ما عهدوا ألله عايف 1 من وم مومع 59 م 9 - نتظر وَمَا دلوا 


اي 
تند يلا « خ»» ليجِزى أله نه الصّدقن بصدقهم 2 ا إن شاء | وك كوب 


270- 


هه 


جم إن ا اسه كان قور أرما «غ»» الأحراب 


3 وسو( الله وَالدَ ب بن مَمَهُ أشداء عَلَ الكفار ذا ار 21 


ولع اس ا سداه ُ 


سحدأ ريحاغود قَعْلاً من الله وَرصوَا وا رمم من آثْرٍ اللشجود 
ذلك مله قَْ التواراة سلوج ف الا دل كوَرع ١‏ اشر شطكة 20 
#التعتلع كاري عل توم ينجن الرأذاع لظ ييه الجكناد وهة أنه 


97 رع 000 3 5 07 2- لك 

الذين عَامَدُوا وتماوا الضاات مخ مَغْفْرَة وجرا عَظما «ه؟» الفتح 

ا اوترون الى رات وسف 1 ب 1 ولوترا امال 

0 وامنثود 7 بر فاق وجهدو' _بام و كم 
لو 


ضماغ 


وا تق + فى سَبيل الله أوائكَ 9 م الصدقون «ه١»‏ الحجرات 





[1] تتجاق : ترنقم ونتتحى عن الفرش . [*] شوفا : من العقاب » وطيعاً : فى التوابه - 

[+] صدقوا : وفوا .د [4] قفى محبه : مات . 

[ه] مام : علامنهيم « «ذلهم : صفلهم 5 شطأه : فرخه ٠.‏ وهو مأ خر ج هته وتفرع إلى جانبيه » 
والمراد أنه برز إلى وجه الأرض وسار له جوانب . فآازره : قواه . فاستفلظ : غلظ . فاس ‏ ترى على 
سوته : استقام علييا > اليفرظ : علة لتعبييهم بالزر ع ف زكائه واستحكامة . 


لاج لد 


١‏ ع 
إن القن فى جَنت وَعِيُون «ه١»‏ دأخدين مَاءَاتهم اا اند ب كنوا 
قَدَلَ ذلك عسنث د > اتا مر نَ اليل ماي َحَعُون *" «بار» وَِالأسْحار 


3000-7 


ا ل - 2ه 
م ييستدف روث «مك» م ولمع ود للكائل وَاللَحموم, و١‏ » الداريات 


ع سكاس 4 3 

إن الا تلن خُلق مَلُومًا © ١5«‏ > أذا مسّة ممه الشُو حَنُومًا «0» وَإِذا ممه 
07 يعاس ع معي رك سه 220 . 5-6 
اللي 0 »»١١‏ إلا المصلين «» ألذين م صٍَ دَلاتهم , ا «سه 

١١5 >‏ 001 
وَالدَين فى أ اوم خو متلق «ع2»» للشائل اتوم : 9 «ه؟*» وَالدِينَ 
بتصدقون ام ادن «5ع» وَألدءنَ 3 من عَذَاب 1 مُشفقونَ «07؟» إن 


عدا + 


ب دمحم عو ا ام ؟ »6 وَالدَنَ م لفروجيم فظوت ره ؟»6 إل عل 


6ه 


زوجو أز ما متكت عم كلتم يد مَلُومينَ «0م» كن أَبْتَتئى ور اء ذللت 


ل بعر 


كأُوليِك م 


راس 


الْمَادُون راج» وَالْذِينَ ْ “م متم م رعون «بمه وَالذبن مِ 
بشهدتهم قاعون 0 وَالدَنَ ً على صَلاهم ون رع » وك ف شت 


0 حسف المعارج 


* مغ م وحم اده و 


-ه 1 عم 
إن الاثراى رون من 5-7 س كآن مز رَاجها, © كافورا «ه» متا لسرب 
ع ا ا 
5 عيادُ الله ا تفجيرًا ته وَفونَ يالكذ ذر وَخافون م كان ثط 


مسنتطيرًا © «ب» وَيطْمسُون الطّماء عه به" مسكيئا وَيَقَمًا وأسيرًا 9" همه 


ا طشك لوبته الله لا تيده مذسكم اه كور هده إِنَا اف مخ 


رَبنَا وما عبوسا 00 قطريا ١‏ 96» قَوَقهُم أ 2ه ذلا ايام وَلقَي 55 





. يهجيون : ينامون . [؟] هلوعا : شدي الحرس قليل الصير‎ ]١[ 

[+] الخحروم : الذى لا ينأل لتمففه . [] مزاجها : مامزج به | [ه] مستطيراً : فاشيا مننصرا . 

[5] على حبه : أى الله أو الطعام  .‏ [/ا] أسيرا : لوكا . [ه] عبوسة : يمه الأسد المبوس ء» 
قطريرا : شديد العبوس . [5] اتام : أعطاتم . 


-- 5ج لد 
ف 0 وَثثورا 05ظظ وَجَراسيُم : : با صَبْرُوا 5 وجرا <؟١»‏ كين بي 


ام 


لّ الْأَرَائِك لآ يترون فيا تنما ولا زنبريرا 9© 4000 وَدَائيَة عَلَيمَ 


0 


وا 0 مذ ليلة <5 الانان 
شم الله اثلا الركجيم_ 


له 3 ٠.‏ . 82 8 ليما 03 2 0 
وَالمَضْر »١<‏ إن الإنسئ لفى شر و+» إلا الذين ‏ امَنْوا وتملوا الصلحت 
وتاصّوا بالق وتام بالصّبْرٍ «م» المسر 


برة 





تعليخ_ وء 


(ه) ان قل الائسان ليضطرب حيها يقرا الآيات السابقة فى بيات أوصاف الؤمتين ثم سائل 
نفسه هل آنا مؤّمن ذلك الاعان الذى بيندالل فى كتابه أوآن الذىعندى إعاتن يغابر ذلك لمان 
ولاسما عنه مايقراً قول الله تعالى ( إما المؤمنون القين آمنوا ماله ورسوله * ْم لم يرثابوا وباهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى هيل الله أولثشك م الصادقون) وهو لم جاهد وم حدته ننس ه بالحهاد , 
وكيم .تخلص من قول الله تعالى ( أولتئك ثم الصادقون ) ومعناه أت إعانا لم كن على ذلك 
التحو هو إعان كاذب , لأنه هو الى يقابل الصادق . 

وكذلك يرقف الانسان مبهوتا حينا يقرا قول الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون  )‏ الى' قوله 
(أولئك م الوارئوت الذينيرئوت الفردوس ثم فبها خالدون) ليسائل نفسه هلأنا من أولتك المؤمنين 
الذينكتب الله لهم الفلاح وجعلهم من ورئة الجنة ‏ وهل أنا خاشع فوصلا ء معرض عن الاغو ء» 
مود للزكاة » حافظ لغرجى ء راع لأماتى وعهدى * . 

وهل آنا قدّمت لربى من الجنة الذى فرضه على” وهو الود بإلفس والمال ء أو أنا تيل يمالى 
وشحيح بنفسى + وهل الرجل الذى لم يدقع عن الجنة وقد طلبه الله مله حصل علبها * 

نعم ان الذى يوم بإلقرآن إذا تدبر هذءالآيات التى يصفالله بها المؤمنين و بر ينا بها كيف يكون 
الوّمن مؤوّمنا حتىي سخل اعانه الحلة د لاغى لاتهن أن اذك من مداد ى اعتالاء لبزته يدااع 
الميزان العادل . وهو القرآن السكر يم , فان رآءُ مؤمنا كما وصف القرآت التكر يم فليحمد الله على 
ذلك . وليزدد اعانا الى اعاته . 

وان رأى نفسه فى ناحية ء وأولتك المؤمنين الذبن أراءا إياهم القرآنالدكرم فى ناحية أخرى 





[1] نضرة : حسئا فى الوحوه 0-5 (] زمبريرا : بردا . [؟] ذلات : أدتيت . 


لوجع - 
قليرجع الىانته تعالى , و ستعنه فى أن يتخلق بأولتك الأخلاق اء ويأخذ نفه بذلك العمل 
ليدخل فى عداد الؤمنين عند الله تعالى . 

ومن جيب أحى بعض عامائنا الوم أن يسلخوا الاإعمان عن العمل , والخلقالطيب اللكر بم 
كوت قاسى القلس ء لايبلين للوعظة » ولا تدمع عينه لتذ كير َ 

رضوا للؤمن دذلك كله ء وقالوا ان الاعان الذى وصفه الله تعالى فى كدابه عثل هذه الآبات 
هو الايمان الكامل ٠‏ وك أنهم لما عرضوا أولئك الأوصاف التى ذكرها الله تعالى للؤمنين وفيها 
المهاد بالنفس والمال والتخلق كارم الأخلاق ‏ ورأو ١‏ أنهم لم يكونوا مؤمنين على ذلك الاحوء 
لأعهم أشحاء جماء « كذبون 0 ونافقون «< و بزوروت ست لارأوا أتفسهم كذلك « تامسسوا 
لنفسهم ذلك المخرج + حتى لاتاخذ اناس عليهم ذلك النقص» ولا ندرى ماقيمة ذلك الاعان 
الناقص إذا لم بدخل صاحه الحنة » وماقيمة ذلك الامان الناقص إذا كان إعانا كاذيا # ولماذا 
يرضون لأنفسهم بإعان غير حق” ‏ اللهم انا آمنا بكتابك الذى أنزلته على رسولك المعصوم » 
لاعانه وان “عى نفسه مؤمنا وموّمنا ء وان ماه أهل الأرض جرعهم مؤمناء أو إماما للؤمتين ‏ 


الآيات فى الحكافرين 


09 سرع ما ْ 3 ا ع الب ععرهل ال على مان 
إن الذي كمروا سواه عَليهم ءانذوتهم آم ل* ذزهم لا وأمنون «» 


عظيم” «©ا» القرة 


وعكلة ادن كَفرثوا © ككل الذى شود © 


- 08 و عر هج 3 ٠.‏ 0 َ 
وَنَذَاء كم بكم على ف لآ يشقلون «إيا١»‏ القرة 
م اسع 1 ا رك سس حور غ61 م و لس 

الذين َامَنوا يقتلوت > فى سبيل الله وَالذين كفروا يقتلون فى سبيل 


20 رفع +ع 0 1 ع 
الطقوت © فقتلوا أو'لياء الشيئتطن ”© إن كيد الشيئطن كأن صّميفاً «دب» النساء 


2 





. شخت الله على قلومهم الخ : حال بيليا وبين الحق يسيب تعاءييم عنه باختيارثم‎ ]١[ 

[؟] غهاوة : غطاء [+] مثل الذين كفروا ال : صفتوم ومن يدعوث إلى الهدى . 
(؟] ينىق : يصوت . [0] إلادطاء . يدون فهم . [35] الطاغوت : الياطل . 
[1] أولذاء القيطاتن : حزيه وأتصاره . 


_- 


7 00 
سياد »١6١«‏ أوِك 9 كم و و 


- 


ابر مال ع 
وَبَقَولونَ وى + يعض وَتنَكفر بيعص 0 وها بين ذلات 
« 


ع جه ١ع‏ النساء 


قد سل" !2 رهنل الدَى ا + لا مَكَذ وك ولك > الفلامعتَ 


ل هه 


م 5 ها 
كانت الله عْحَدُونَ «سم» الأنام 
ادامبر طم 56 هد ون 1 20 
هئ راد اه أت 2 28 قرح صداره الور 5ت برد ان إتضله حمل 

ا 5 - 4 
ل ا 6 ات ل 1 سا 1 11 وين 


2 ا ا ا ع 5 
0 «ه؟ 64١‏ الأنسام 


03 
55 
36 1 


وَلَقَد 5 6 1 َع كَعِيرًا من اط َال سن مم 0 فون ما َم 
ع ٠8‏ أصروت 4 ا ءِ اذَانٌُ” لآ مون بيبا أوئك لانم بل مْ ص 
١‏ 
ولقنك 3 اعون «ولا١ا»‏ الأعراف 


عقن" 
3 
١‏ 
إن شه الدوَابٌ عند الله الع م بكم ألذينَ لآ عقون «؟» وَل َل أقه 


5-8 20 


3 27 مسيم <> تو لوا و معن صنوان [نضوف ف الأقال 


ا 


0 1 ا 
دَ الله الذ, ن كتثوا ا دمه» الذن عهّدت 


س #ى 
ه”« 5-5 


متهم م تقد ولد دم ىف كل عه وَهم ل يفون «ده» الأشال 





. حرجا : شديد الضيق . [*] يصمد : محاول الصعوده‎ ]1١( 
خيرا : انتماعا » لأمميهم : سماع تقهم‎ ]4[  . الرجس : العذاب‎ )+[ 
ولو أسممهم : مم علمه عدم الخير فيهم لتولو: عن الى‎ ]5[ 


ده 


لي د > ري عي - 3 5 
إن الذن حَقت ليم كلت ربك لا وأمنون «كوة»ه ولو حا جَاء عم كك 


هانة 2 7 روا عذال الأبي و8 » اوس 
كرح عم اب عير امشمم دي * عد ايز 27 
لح 8 ثنوت 27 20 امسستشفوا مق آل حون دشو 2 ا 


َُ ون دَمَا ان ا عليم” بذات الصدور «©» هرد 


١ ممه‎ 


الل به اين مر ا اس 
الذين يصد ود عن سبيل الله وَجْعُوتها عوجًا 3 وَهمْ يا لآخرّة ص 
ل 5 د مد السرم ف : تن 0 َِ- 
كغرون د9١‏ »> اواقكك 4 ري مج زٍين ف الاراض وَمَا كان 0 


تت 

ءًّ 1 ار 

دُون الله مخ أوالياء يدف 2 القذامة ما كانوا | استتطيغون 3 وَمَا كانوا 
0 


عه 


عسوت .»6 أواثكَ الب ع وا وما" ا كانوا َشْتَدُون «١ع»»‏ 
سيم عنهم 
لاه أو ىال رَة هنم الْأُخسرون 559؟5» هود 


سكم إليد واحث فالذين لا امون بالخاة ل تشكرة : 


سامء؟ 
وهم 


مسة__كبرون «0» ل أن الله 0 ما سروت وَما دين إن ل 

ا وم » وَإِدَا قل 2 كا ذا 2 رَشكم ةلو أسلطير 59 
الأولق 4ه 1 'دَارَه كأملة 2 القيم فنة أ دار الذين ع 
عير عل ألآ ساء مَا يِرَرُونَ «06» قد مك لين من تلم فى أله بن 
من القواعد كذ عَلْيهمْ الكقفة من 0 ل 5 مه 





[1] يثتون صدورم : يلوونها عن الوق ويتحرقون عه . 
[؟] يبغونما عوجا : يطليونها معوجة ت#فق وهواهم .2 [؟*] أساطير : أإطيل . 
[4] فأنفى الله بنانهم الح 2 تصوير لهدم ا ٠‏ [ه] تشاقوت : تعادون المؤمئين سيبيم . 


2 ل 
الكفرين مم ادن مََوَفْيْمْ الَفِكَه طظالى أشي اهما 1 6 
0 1 سه مه 
85 تش مرخ سوء تيل إن أقه علير” عا كع" آنتملون «مء» كَاذَمْنُوا 


ع د 1 ٠‏ #ت 6 5-5 
بن عدوم حاون كنا ملعي متودقع الت «ه*» اكد 
م6 -- خسن متوى مات 


م 5252 55 5 2 5 2 بعري عر 5 0 ١‏ 2 

إنا يمترى الكذب الذين لا وأمتئورت يات اله وَاوائكك هم 

2 57 *< ع 6 سهمر 

1 0 رميو ته كلقا © يبلل م" يد اعثه الا من | كرة وقليةه 
ن ر لحن العا وام ر* هف 

١ ١ 5 012 9‏ 2 ا - 3 ره ا ل اراي 3 43 5 

طن بالاعن ولسكين مخ شرح بالسكفر صذرا فَسَلِيْومْ عضب من الله وطن 

ب 1 ا امم 

عذات 00 5 ١‏ ذلك 17 1 أسْتَحبوا اليه لديا ع ال ره وَان ألله” 


0 وم ده 


7 . 00 2 5 31 
لآندى لقم م السكف رين 67> أونكَ ألذين طَيمَ أَشّهُ على أي َم 
وَأَبَصْرِمِْ وَأُولنِكَ هم عقاوق وموم ل جَرَم 9 ع 
مون «و١١»‏ التحل 
عاد اعت لا مسرن وَمُنْدْرِنَ وَ عاد لذن كَفَرُوا بالبطل 
و 0 


ال ب وَأَمَذْوا ءات وَمَا نا هوا ”*؟ «ده» ومح أظل* 


3 تعر م 5 1 


ع 0 0 
قلو :| كمّة © إن يفقهوة كوف اذام و 
هتدوا إذا ابيد! «ناه» الكهف 

قل هَل ا 3 لاسر 0 أعمللة وس 1» لدي 9 سع يهم ف الحيوة 
ألدئي) أوَهُم نحسبون أ 0 5 »1١٠١#2«‏ أوانك لذبن “7 كدرا كات 





1 فألقرا الل : سالموا حين طينوا اللوت . 3*] من كفر : يبدل من الذين وما بيليما معترض ‏ . 
ز*] لا جرم : لا شك" 3 ]ا يد حضوا : يزيلوه عن مقر 55 [ه] هزواً : استيزاء ٠.‏ 
[-غ أ1كنة : أغطية . [7] وقراً: تصاماً عن الحق . 


عع دل 


رونو اك 4١‏ 2 ع روعي 00 سىر الس كلت 
ص وَاقَانه, خشبطت عليه قلا 2 نقم 7 لخ ”" يام القيمةق وَزُنا «ه١٠6ه‏ 


ع 


ذلك راطم جهن 0 وَأَمحَذُوا ١‏ 


.دتى وَوْسُق هَوّوأ »٠١5«‏ الكهف 
3 مو 2 56 2 
دم الثانن د معدل الله بغير عل وت 5 8 يد ممه 
دمن 0 عار كر لسعم ل شياما م 


26 ب 


اكشدعله المه ودلاة وأيك تاه لى عذاب | 
م ديه أنه مم ه 4ه إضله ود كك ه إلى عك لستعير م« » المج 


2 عم + وه 5 20 1 ١‏ عع 
وَمِنَ الئاس م تحدل ف الله غير د عل ولا هدّى ولا ١‏ مثير «م» 
نأ عطفه, " مضل عن سَهِيل الله لها فى الدُني) خرزئ ونذ يق يم القرامة عَذَابَ 
الأريق «هة» الحم 
وَإِذَا #ذلى عَلَتِح ءال 0 3 ف كوه ألذن كنرتوا! 6-521 
ين ا دب اديت تلوت 2 مم نا قل ١‏ قا 3 بش 00 2 


0 مه 


الثان وَعَدَما الن” الذين كفروا قبس المصيرٌ «عياه الحج 


-مه مان م ثم ع١‏ كه ع ِ 
3 تخدهأ 0 أوائكَ 3 عَذَابْ عين «ه» وَإِذا ل عليه ءانا وَلى 
)ا 0 ا ل ع 0 يل 2 حم 
مسة كسا كان 4 تحتمدها كان فى اذنة وقرا قدشساة هُ بعذاب ا «“و» لمات 
د 5 _- 5 بس عام أعم 


7 ا : .0 . 0-0 ص 
وَمِنَ النّاس مَنْ تحدل فى الله بعَيْرِ علم ولا هذى ولا ككل مُثير -.؟» 
5 عد مه ع 4 - 


وَإذًا قبل لم أنيثوا 0 َل أقة قالوا بل تتبسح مَاوجَد6 عَلَيْه , انبا ] أُوَلوينَ 


ا بدعومم إلى عَذَاب السكمير ١ع‏ قات 


و- 





]١[‏ لطت : يطلت فلا يثتاون عليها . [؟] فلا تم لهم الخ : أى تزدريهم ولا متبرم ال 
[+] ثاتى عطفه : متكيراً .2 [4] المتكر : الفيظ والحتق . 

[5] يسطون : ييطعون » والآية تمل عداوة اللاطل للحق" . 

[5] هو الحديث : ما يتلهى به كقشول الكلام والضاحك . 


25ح 


و ١‏ 1 6 و 
إن الذين يحدلون فى ءات الله يمير سكلطئ ا 


س2 


5 58 عرمع 7 
د ف صدو رهم 


8 58 7 5 5 2 8 . ُْ 2 
إل 5 هم 1 عه 7" فاسدمدذ يالله إنه هو السلم يسع افيه «5ه©» غغافر 


3 مله 1 ركه مو ٠ ١‏ - 3 
.دن رماس 0 سير سا1 عر ار شا ريت فى ا م له 8 
أذرء : من ان إلعه هو بة وَاضصْلْه الله على عم 3< تم عل تممه وَقليه, 


“عد م 0000 


6 5 ل 0 1 في 5 2 
فَحَعَلَ على ترم 1 دن ديه من د الله افلا تذ 0 «» 0 
ما هىَ إلا حَياننَا الث لديا تمورخ ونيا وَمَا يملكنا | إلا الدهئة وما 0 بذلك م 
عل 52 إنام - إل ل «غ؟>» َإِدْ دا ص لى عَليهِمْ 5-7 َسنت مَا كآث 2 


جه ع مه رربي مه 
إلا ان قالوا عدوا 35 اانا إن 0 صلدقين «ه»» الجائية 


سه 2 حش 7 لا #جا يعو م 3 
الذين كقاوا وَصَدوا عن سبيل الله اصل مامح 59 رور» وَالدِينَ ءامَنوا 


6 اريف 300 


و امنوا عا 56 عل سد وَهَىَ اموه من دم كفن عنوم 
ست د 
يا 


الوا 5 ذلك بان ألذين كفرثوا ا البلطلَ وَأ لذبن 


«امَنوا أنبنوا أقٌ من دَجَيمْ كذلك عرب أَنشْهُ للمًا 0 ونه عد 


حك موي ع عمف ولعي تركو اب د امع ا كه اا 
وَإِتى كاماً دعوتبم دعر 0 َمَلوا أصيءهم فى ءاذاتهم و سمس داقو 


9 َ م 0 ٠‏ أ 
كت وَاصَيُوا 235و أمتشكباراً «7ا» توح 





٠ سلطان : حجة. [+] بباليه : واصليه . [+] على علم : أى من الله بأن استحق الامتلال‎ ]١[ 

[4] وخمم على ممه ال : أى حال بينه وبين مواعيه جزاء طاعته الهوى . 

[5] ومالهم بذاك ٠ن‏ علم : أى حجة ودليل » لأنهم يقولونه تقليدا . 

[] أضل أحمالهم : عدل بها إلى طريق غير مستقيم لكفرجم وصدام ‏ 

[؛] أصاح بالهم : وفقهم لآخير . [2ه] فى آذانئهم : ليسدوا مسامعهم عن اساتماع الدعوة > واستفشوا 
نابوك > يدوا عق له أضر كهاع أ 


كا سةفيد العاقل من أوصاف المؤمئين يعرضها على ننسه يعرف انكان موٌمنا حقا » أو 
كاذيا فى الاعان كذلك يس_تفيه من بيان الله تعالى أوصاف الكافر يبن > فاعل كثيرا من 
صفاتهم غالق بنفسه وهو لاندرى ء وأن الله تعالى ماأعرض اصفات الكافر ين إلا لير ينا أنأولئك 
الصفات عى التى حالت بينهم وبين الاعان , فاس_تحقوا الحاود فى جهتم ء وأن الكفار على 
تباينهم فى أسياب الشكفر واختلافهم فى دراعيه ‏ قفيهم من يكفر بقسبة الشير يك الى الله تعالى , 
ومنهم من كفر باذكار البعث » ومنهم من يششكر الرسالة » الى غير ذلك انهم على تفاوتوم فى 
ذلك فان لمم خصائص نكاد تجمعهم وخيط بهم . 

[ الأو ] تعطيلهم مأوهيهم انه من عقل وسعم وبصرء. مماأدى مهم الى غلظة القلوب , 
وابطال دائدة السمع والبصر » حتى وصفهم الله فى كثبر من الآيات بأنهم شر الدواب ء و بأنهم 
الصي” الك الذين لايعقلون . 

وقد أرانا الله تعالى أنه ذراً لهام كثيرا من الِنٌّ والانس » وعلامتهم أن لمم قاويا لابعقاون 
بها ء وم كذان لاس_معون بهاء ولحم أعين لا.بصرون بها » وأن أولئنك الأقوام مم أعل الثار 
الذين <لقوا لما وشلقت لمم ء وأوائك هم القين يندمون فى الآخرة حيتث لايدفعهم الندم » و .قولون 
(لوكنا فسمع أو تعقل ما كنا فى أجواب السعير) . 

وعفى كل” أحد حين سمع هذه الأوصاف أن حتبر نفسه ء و يستفتى استعداده ومواهيه » 
أهو من ستحقون القول ق.ة.بعون أحسته » ويعمل فيه عله واستعداده , أم هو من حتم على 
سمعه وقلبهء وجملءعلى بصره غشاوة » فلا يسمع إلا بأذن غيره » ولاببصر إلا يعين من :قلامه » 
ولايعقل إلا يقلب من سبقه ‏ 

[ الثانية ] حنقهم على الرسل وأتياع الرسل » وامتلاء تقوسهم غيظا متهم » حتى وصقفهم الله 
بأنهم إذا تليت عليهم آباإتادنه بينة واضعة تعرف فى وجوههم الغيظ والحتق , عداوة و ينضالأهل 
الحق” #كادون ي«بطدون بهم » وقدترى ذلك الوصف فيفر يق من أهل العم الذين نشءوا على البدع 
والضلالات فى عقائدم وعبادتهم , إذا دعام داع الى كتاب الله آعالى وس-نة ردوله » وأخذ يتلو 
عليهم شيئًا من آى القرآن اللكر م » فانك ترىحية الجاهلية سرت ففىعروقهم » وتراهم قد ضاقوابه 
ذرعا ؛ وقد افتهى مهم الفيظ والحنق الى مقابلته عا لابرضاه الله من العنف والشدّة وضر وب الابذاء 

[ الثالئة] قرارمم من الدعوة الى الحق ومن الداعى إليه » حتى انهم انون صدورهم و يلوونها 
عن الداعى ليستخفوا منه » وماءاموا أن الله تعالى بعل سرهم وعلانبتهم » وذلك لأن اعاق يعمل 
زلزلة فى نفوسهم ء واضطراا فى أفثدتهم 5 

وقد مل الله لنا فرار قوم توح من دعوته فى قوله ( وإ كنا دعوتهم اتففر لمم جعاوا 
أصا بهم فى اذائهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واسة_كبروا استكبارا «07» ) . 


او ب 


[الرابعة] دفاعهم عن الباطل وقتالهم فى سميل الشطان »م وآ ؟ كير مظاهر لدلك الدفاع جدطهم 
فق أنله ير هل ولادي ولاكنتاب مني ٍ 

وما أحوج أهل العلل الى التخوّف من تلك الصفة فانئهم قد أصيبوا كثيرا بالجدل , وقد يصل 
الجدل مهم الى الدقاع عن الباطل بدوت ححة ولا برهان 2 معتمدين على زلاقة لساعهم أواقوَة 
بيائهم ء وقد وصص الله الكقار باهم قوم خصمون ء حبون الخحدل لاحدلء لا للحق » ولا 
للوصول إليه ء تحادلون أهل اق لمرض فى نفوسهم ء وكبر تحاولون أن يصداوا إليه وعية تغليهم, 
على الداعى وظفرجم به , ولن تجدوا الى ذلك سييلا . 

تلاك هى خصائص الكافرين » وصفات أعداء الاق" » وعلىكل” مؤمن أن حاسب نفساه 
حسايا عسيرا » فلعل” فيه صفة من أولثك الصفات أوطائفة منها ء فتسكون أخلاقه أخلاق الكافر ين 


وهو تكساب نقسه من عداد المؤمتين 2 . 


ومع الثامن مخ يكأول ءامنا بألل ويألتوم الأدر وما عوامنين «ده 
تمخدغونَ ”" ألله وَالينَ ء امَدُوا وها يدون إلا أَنسَيْمَ وما يَطْمْرُونَ «ه» فى 
كلو . 0 دهم 0 و م آل 1 عا كبوا دون »5١«‏ 
وَإِذا قيل تلخ لآ متسِسُوا فى الأئض قلوا إمَا كَدْنْ مُصْلحُون «1د» ألا امهم 
اين ولك لا يتسُون ١؟ذ»‏ وَإِذَا قيلَ 301 :امنوا 5 ع امَئَ 

سح قَالُوا ةميخ كا ء امح السشفهاء ألآ امم ص المشفهاء ولك لأسَعَامُونَ »١«‏ 
وَإِدَا توا ألْدَ ءامنا كوا ءامنا وَإِذًا خَلَوَا إلى شتطيهه © الوا إنا ممكم 
نا 5-2 0 موود ١4‏ »> أله حمر ئ م وعدعهم ف هينم 


سمهو 52؟ ررىو» أولذك الذي أعتدو* 1 الل الى 55 رحت م 


عم 
الما 


اع وعد 
هَمَا كانوا مبتدءت »١١«‏ البغرة 





[1] يخادعون : من خدع الغب إذا تتوارى فى جحره م انوج الصائد اقباله عليه م ثم يخراج من باب آخر . 
[؟] عرض : شك ء ونفاق ول بلا وبث وظيفتيا 8 [*] شيأ طيموم : رؤسامهم 
[؛*] يسمهون : من العمه » وهو الخيرة ِ 


ومن النّاس مخ يُسْحِبِك قوالة فى اليوة الديا وَيشْهِدُ الله على مَافى قل 
وَسْو أل مام ”© «6.» وَإِذَا ل فى الأرض ليفسد فها وييت 
الخردت”" والشطل وأطه لآ تحلذثة الْتسَاد «..> وَإذَا قيل لد أثق أنه أحده 
فين بالإنر”” لو ا سن الهكذ «دء؟» البقرة 


وا أُمب؟ 3 يكام التق اسان فبإذن الله ٠‏ وليل امن محدحه 


وليل لذبن وا وَقيل م الوا قر واىف سبل الله أو قينا ره قألوا 5 
00 ا 2ه 0 ٠.‏ ع2 ع ا كام ٠.‏ اي 
0 9 هالا لابتلكم مح لكر اكد أقراب متم لاون ولو 


ِأَفْوامم مَالسَ فى بح وَأَهَهُ عل عا يكشمون «ماك1» ألذين قا لوا لا 8 
ال اده و © مرخ السك اللوست إن 24 


ل 


ود 57 
صدقين «لمهؤ» ال راتت 
ل سوير جر الى 0 غ 


3 ماوع ك2 

0 أن إلى الذين ير مون انهم ءَامَنوا 2 دك من فل 

٠ 2‏ ه. له 1 
يدوت أ أن ا 0 ا ل ا وَقَكُ نات 0 5 ع الشيتطن 
ا 


3 ضام : لاد بيدا »<١«‏ وَإِذًا قيل نم تمأتنا إلى ما نول هوك الرتسثول 


5 قي "اسن 
ا المنفقين يمون عتك صدودًا »51١‏ 0 إِذَا أمالجم مصييّة عا 


0 هل »" 52 2 عي 0 م“ 35 3 8 ع 9 4 .ه١1‏ 7 3 
دسي اندية 2 خاووكة تلفون ناته إن اضكنا إلا عا وو'فية) «؟د» 





[:] أل الخصام : شديد الخصومة  .‏ [؟] الحرث : الزرع . 

[+] أخذته الم”ة بالاثم : لته الأغة على الاثم ضرارا ولجاما . [4] ووم التق المان : .نوم أحد م 
فباذن الله : قضائه .2 [ه] أو ادقموا : عن الأنفس والأموال . 

[-] لو ملم ال : أى لو نمم أنج #اتلون لقاتلنا ممم لكتكم تلقون بأيديم إلى انين + 

(] وقعدوا: أى # عن القعال  .‏ [64] فادرءوا: ادقءوا . 

[ه] الطاغوت : غير الله » من الطغيان » وهو التمدتى . 


ك لين يذل أثة عافى فأوبيح ”© كأعرض عتم وعظهم وق لتم فى 


تفسوم قو “لاا يم 3 »6 النساء 


0 عن 
5 ن مهم شهيداً »> وَل 


- 2 - له 2 
- 64 عد ده معي 2+ ويك . 57 كع 
7 5 5 ا - 2 00 2 _- 


-ه - 
عظما «عبو» الذساء 


0 


٠ 2‏ 0 ا 0 
الاك لْذينَ قيلَ كم ا وَأقيِمُوا الكارة واد الزن اكوة 


قم 2-8 6 م القتالُ إذا قرربق 0 خشوئن الثاني قم الله 3 أَشَمَد 


حتية وَقَالوا 0 3 كت 0 القتال رعلا أكه ثَنا إلى أجل قريب كله 


ه ١‏ 5 
6 أ 6 قاول والآخر .6 0 أحقق وَل رن تاق 7 8 «ياهو«» النساء 


: أن 3 


0000 ع 

ستجد ولد #اخرينت ريون أن امن وك ” © وميا قو 6خ كل مَا رذ 
إلى الفعتق و ل م 5 وَيُلقُوا تك ادر 0 
.امه 2000 2 02 و 
اعم عدوم وَأَمتلوسُمْ 0 قفا وهم وأو أوننكم جَننتا لك عن 
552 2 مْبِيثاً «حة» التساء 


سم 


ع 


يد اداع ب لطا سس وه رادة ا مصعس نر | ذم اع 0 
إن الذين َامَنوا م كفرُوا للف نه ء امَنُوا ًّ قروا نم أزْدَادُوا كر 





. مافى قلوبهم : ٠ن مرض وتفاق . [*] بليغاً : يبلغ مهم ما تريد ويؤثر فييم‎ ]١[ 

[ز»] ليبطن” : من بطأ عمى أبطأ » أى تثاقل عن الجهاد » أو تبط غيره عنه 9 

[4] كان لم تكن الح : جلة «مترضة بين القول ومقوله ٠.‏ [ه] فتيلا : ما يكون فى شق" النواة يرب 
به المثل فى العىء الخقير » أى لاينقسون شيئاً من 'نوابهم وإن قل .2 [3] أن يأءنوم : بإظهار الإسلام » 
ويأمنوا قومهم : بالكفر .2 [7] أركسوا : تكسوا وانقلبوا . [8] اللم : بترك القتال . 3 

[*] نوج : وحدءومم .2 ]٠١[‏ سلطاناً : حجة على جواز قتلهم . 

[3) آمنوا ثم كفروا :آمتوا بلسائهم اذا لقوا المؤمنين » ثم كفراً اذا لقوا و 9 


وعع - 
يكن أنه يتتف كت ولا توج حبيلآ دم بكر الفقية أن كت 


1 ءََ 5 "٠‏ 5 7 5 2< ع 38 # د 
عَذَاب) ألما ممعده ألْدذىن تخذون ا أوالياء ”© مرخ دون المومنين 
2 كم عاك كم سا 200 000 
06 0 المرّة فإن المرّة لله جيم «دعمر» وَقَدْ يكل كم ف 
ى 


الكتب أَنْ إذًا ا عابت الله يَكْضرْ 1 ا بب) قلا توا متخ َع 


وغعر ١ . 3 ١‏ 
عَمُومُوا فى حَديث غَيْرِهِ إنك: إذًا مشذه ا أله جامم” المنفقين وَالكفر ين 


2 -ر همه - ممه‎ ٠. 
لدي 00 57 فإِن كن لك ند من الله‎ »١2« فى جَهَتم” جميعاً‎ 


2 


قَالْوا 1 كك مَك وَإِنْ كن لكف ر بن ن تصيمة 6 َالو ِ ا هن 
عَلنئْ وك 2 2 اللوامنينَ 5 ا 2 يكم 2 م ك8 


ص معر١‏ 


عا للكفر ين عَلَّ الموامنين سيلا ىت اع »١‏ إن المنفقين د ون أ 42 
َو خد حي وَإِذَا قَامُوا إلى الصاوة سوا الى مون لانن ولا د ووو 


١م‎ 


َم إلا ليلا 0آظ مُذَبْدَ بين 60 َيْنَ ذلاعة لآ إلى ملرثلآء وَل إلى ها لآء وَمَنْ 


و 


يضلل أنه فَأن يحد له 00 وم 1» لأ غ لذن مو كديا 0 
الوط فون الس 1 اما 0 
وآياء من دود لوامنين بريد ون أل وا لله - »١2#*«‏ 


8 المُفقينَ فى ارك الأمنفل م6 0 أن نحد 2 تصيرًا «ه:ذه إل دين 
0 


ع + هر 3 سو “عام .ا 00 





]١[‏ أولياء : نصراء فيا يخالف مصلحة المادين ٠.‏ [؟] يتربصون يم : ينتفارون ما يحدث لكم من 
آكر أو نصر ٠.‏ [*] قصيب : حظظ من الظفر . [4] تدتحوذ : استول . 

[5] وتمنشم : محم . [5] سيلا : غلية مادام المؤ.نون قائمينف #قوق الاريمان » ويتبعون هديه » 
وعاشون ستنه فى الحلق . [؟7] يخادعون الله : داءهم ترسوله وللمؤمنين » وهو خادعهم : ماكر مهم 
فيجز .هم على نيتيم وقلويهم. [4] «ذبذبين : مذطر بين بين المؤمنين والكائرين ‏ . 

[؟] ساطااً : عجة . 





59 ل دعوة الرسل 


دوهج سهد 


الموامنين اا ًا مدع وه تارفس أنه 60 يسَذَابَكمْ إن شك 


2 


م 
بي 


وَءَ امثشم” كن ألنه 02 را علا ماع١6‏ النساء 
أثفروا خقان) ©" وملا بأد ا و2 
ان 5-6 7 0 0 ع 4 00 _ امد“ 3 
الم إن م علوت »4١١‏ لو كأن 0 5 قري نا وَسَفًا قآصِدا © 
ُُ 5 را اه دوه كم م سمل © 4 7 - 0 ََ 
رك كَ ونكره امدناع الم 2 ©ظ وس رحلفون يائله لو امد 8 را 


م 
0 
4 
م 
بغ ١‏ 
١6‏ 
١:‏ 
1 
3 


عكهم 


وس ل 0د 3 سح وشم سرد - 
ممكم م1 ن انهم وَاقه شل ا كه «؟غ» عَم آشَه عنك ”© لم 


ع عل نت دعن ا 
0 


آ 8 55 2 و لمق بماه دعن و سر .1 عر اي سو ع خلس 
ذنت 2 حي يتين لك الذن صدقوا وَ نشل الكذين «م:» لا سكذنك 


.- ع عروار 1 


دن يامئوت يلل واتم_الأحر أن يدوا _بأمراح وأتشيم كآنه 


سه ره م 0 ٠.‏ ه١1‏ 2 8 
8 لمن «8غ» ل 5 استتكذ ذلك لين . بق أمنون إبالله والتام: لاحن وأره6 ب 29 


ريت خشف ميم ترد دون «ه5» التوية 


”2 8 6 عع 4 هر 1 ص 5-5 ِ. - 
و >لمةون يالله 0 لم مام فك لكت قوم .يفن قونَ 622 وده» 
- 601 


ل تحدون 0 ١‏ لوسك أو مُدَدَلةٌ <* 95 لوا ليم وم جَسَحُونَ /اه » 


ده برااي 


مت سن ملك فى الصددت 39 كن أَعْطُوا ئها وَمنُوا وَإِنَ ل" يُنْطًّا متها 
عراه سس 


إِذَا حِ 1 «مه» التوية 





13] مايفمل الله ال : لدف له فى أن يمناب أحداً مادام مؤمتاً شاكراً . 

[*] خفافاً : لفلة عيالكج > وتقالا : لكترتها . [+] عرضاً : ما دتيويا . 

[4] قاسداً > متوسطاً ٠‏ [ه] الثقة : السافة تفطع يمثقة . 

[-] عنا الله عدك : كدناية عن خطته فى الاذن لهم بالعخلف ٠.‏ [؟] ارايت : عرضت بالروب والتفاق . 
[4] يغرقون : عخافوتم فيظهرون الارسلام تفية .| [4] ملجاأ : خصتاً . 

. يجمحون : يعون كالفرس الوح‎ ]١١[ . مدخلا : تنقاً فى الأرض » لولوا : أقبلوا‎ ]٠٠[ 
يامزك ف الصبدقات : يعيبك فى قسمتوا‎ ]١[ 





#در عر 6ل ' وارع لعي 00 ع 

المنفقون وامنفقت 3 1 ماوت باكر و عن 
2 0 - م عه 3 ل بعر 1 537 

إند نموا ا : 0 الفسةون «/ا5» 


2 امفقين 1 المنفقت وَالَكَْارَ نر جم- - فيه هى ميو وتيخ 


١.‏ و 
الله و لخ عَذَ عَذَابِْ" مُقم” «هة» التوية 
م ٠‏ 0-1 3 د -- آل 
وَمدم من عهد أ لان ع اتيداً من ) فطلم 7 وَل كوت مر -- 


.: 0 ماي وم ع م ليم اماي 
الصلحين 7» كاجام من فضلم لو | 4 وى لوء|ا وَمم عر ضون؟ «/» 


كَأَعْقَي: ب نفآقا فى كلدم إلى م 00 عا أخلقوا أله ما وَعدوة وَ با كانو! 


يَخْذْوٌنَ «با7» 4 الي ابأ الله على سرهم و نم و أله ص 


هترم 
الميُوت دمن » لذن مروت المطوّعين من الأرذمة سنن ين فى التدهت وَألْذنَ 


جه 


لآكحَدون إلا حدم فسلسخرون متم سخر أن متم و لح" عدا 
أي «وما» التوية 


0 5 1 3 


لذن 


ا 1 0 5 

فرح رن عتسدهم 2 2 سول أتكد 37 هوا 
أن ييل الله .الوا لآ قروا فى الأ قل : نا هيم" > أشذحر! ل كأنوا 
يفقهون دكلم» قلقح كوا قليلا اسك | كَعيرًا اجزرة 00 


مَكسيُونَ «حعمه ذإن رَحَمَكَ الله َك طاعفة متم :كدوك 26 


ب 5-500 دم الو صوق 3 
لَنّ تخراحوا محىَ 5 وَلَْ 6 أ 05 عدا الك , ام اه 0 اول 


5 1:2 9 
2 
1 مير 


ة فاقعدوا مع لكلف 6 و« خم و 0 0 الحد و ابد ولا 5 
طٍُ كَيْرِم إِمْيحْ كَفنوا بلله, وَرَسبولى وَعَانوا وم فون «عمه ونا مجنت 
لينو 4 م 5 م - 


0 . . ٠ 
ب بس 1 كه‎ 

00 عضيم من يعض : متشابهين فى اليسد عن الا مان ك5 ماس لثىء الواحد‎ ]1١[ 
|0000 ويفبضون أيديهم : عن الخير . [*] مقندجم : قمودجم عن الفرواء خلاف: يلم تي‎ ]١[ 
0 .  نيفلختملا‎ : الخالفين‎ ]4[ 


أنواام: وأوالنثسم: تهنا يريد أله أن يسَدَبَبْ' بها فى الذ: 
ع 
أن 


85 88 - ١ 
تار دومهم» وإذا انرلت سووة‎ 
د‎ 


3 5-2 -- أذ شاه .ا إذهو ا هه 0 هر 0 1 5 ٠.‏ 
سْتَذِرُونَ إلَيَكم إذا رَجَدْم” إِلَييمْ قل لآ تَسْتَذْرُوا لن نام لك قد 
« 03 2 


2 


م سه سد يع فر 3 2 َ. 0 بع نيا 
ولاشيادة ببشم ما كت تمملون «ك5وة» سَيَحَلقُونَ 39 تي إذا 
3 هعرى > سمه ه. ي(42) و كع 


سين ل 4 هم لش موا عَتمْ قأغر منُوا ممم اث رحس مأو مهم رجهم 
نأ> با كنا دون دهوة» لفون تكح له لاصوا موا عَم كَإِن ا ع 


<2 - 


١ 
أو‎ 


7 أ ب 0 عن الام الفسقينَ «حهة» التوبة 


2 طق لطا دن ع ل مسق ال عقون سه 
وَمِنَ الئاس مخ يقولك ءامنا بالله فإذا اوذى ف الله جعل قتنة الا © 
50 ص دع 56 8 0 مسيع 2 2 2 1 0 ع _-6 1 
1 مذابت ألله ونين حا تصر مو ديك لمقوا 9 إنا 17 مَسَكْ أو َس سن 
ع2 - 3 ٠‏ رع اه وحادايي 
ربا 3 عا فق ص دور الحاميت »١٠١«‏ ا ير ال الذين ءَامْنوا وَليعامئ 


١ وغر‎ 


النققن »)9١«‏ المتحكيبوت 


عر 2 انو 2 3 د 8 م 2 33 شِ 2 م ع بعرم ل 
ووه للدت اموا لكلا انق نتووة قاذا ار ابن سروه كيو 00 





[1] الطول : الغى والسة . [؟] فرلا : دعنا 5 [+] (اشللم :عدت ل 
:] رجس : قفر يالغ فى تاواث نفوسهم وسادها حق جملها القذارة تفاسا ٠.‏ 

[ه] فعنة الئاس : آذاجم له م كمذاب الله : متزلته» كناية عن ضمف إممانه وعقيعته . 
3>] تخة : مبينة لاتعابه فييا ٠‏ 13 7] مرت : طعفا . 


جوع 
عَنَه 90© مره إألعده 5 ف 21 لاع 0 ويك وثثوفة قاذا > 
علية من 0 وكى « ١٠؟»‏ عه وَقو "ل معروفا وإدا عزن 


و2 1 5 ' 
الع 20 قل أله 2 8 حَيًا كد «١ع»‏ ع 


ع 


8 6 5 عرّآض 0 أن ب ل 207 1 بده ؟» 
وَل لنشاء / ركهم 6 فَلْمَرَ رفتهم سسكام | ولعر دهم ف 275 ن القكوال وَأهَهُ 

نل أعطلكم «مس» وَلَمْلو نك نشل المحيدة مشكم وَالصّير بن 
0 2 «ام» عد 


0 كتوفي ا 


إِذَا جَاءكَ المنفقوث قلوا تيد اتلك ارول الله وألذه 0 إنلك واي 


26 3 


كه يسرالى رض.. 0902عي» اث 


فَاشَهُ يعد إن ١‏ لنفقت اه »١١«‏ دوا ا نهم نه ”" قَصّدوا عن 
2 9 تداع عع 
سعيلى الله !م "سا تخا كان | جلو ون «؟ع» ذلك أ امَدوا 0 0 8 مع 


5 
ور 28 


على لوي 2 ل يفقعوت مي كذ وا 7 جيك ساسم وا ن إسواوا 
لسعم قَوظُم م لخدت بر ل 73 فا وان 2-8 صبحة 3 علتهي» م المدو 
قاحذرهم' تلم لله انى نةة- 0 «غ» ق إِذَا قل 2 لوا سشتعفن كم 
5 5 1 20 1 أذ 5 
رسول ألله و و ُ وسَهم" 60 وَرَايتَبم" دون 0 - ا مضه )» 


. 6) طاعة : خبر عن قوله : ( فأولى‎ ]*[  . المفعىّ عليه : المغمى عليه جيناً وهلماً‎ ]١[ 

[*] عزم الأس : غرض القتال . [4] أضغانهم : أحقادجم . [ه] لأرينااكهم : عررننا كهم 
فمرقتيم بعلامتهم ٠.‏ [5] لحن القول : أسلويه وامل من أساليبيم أنم لا يتطقون بالحق واضاً بن دأيهم 
امراوغة والموارية . [7] جنة : وقابة وستراً لما فى تفوسيوم من ذمف ونفاق ء ولأتم لا يثقون أنفسوم 
فسارعون إلى الاعأن . [ه] شعب مدندة : شهم بالحثب ال-:دة إلى الخائط بدون نفع ل “شباح 
خالية عن العم والنطر » أو جم خشباء ء وهى الحشبة الى تخر جوفها » شسيوا بها فى حسن المنظر وقح الخير. 
بحسيو ن كل صيدة علييم : لجيليم وضدف قلوبهم » وذلك شأفن من ليست له عقيدة . 

[4] خ العدو: جلة ممرفة الطرفين تفيد الحصر : أى لاعدوة السامين إلا م فالتكفار فى جانبهم ليسوا شيئاً. 

. يصلاون : يعرضون‎ ]١١[ . لووا روّوسهم : عطفوها إعراضاً وتكيراً‎ ]٠٠[ 


- 161 
ساء علي الام 1 تتتسقر» 2-2 أن ينقير أه نه لهم" إن أله لآبهند 


العواة العسقي «كه 09 ألذين يوون لآ "فقوا 1 مخ عند ر 00 

م 0 آظُ - الى َ. 5 2 22-0- 5 

خضو وَلله خزان السكّموات وَالأررض 595 وَلَكِنَ المنفقين لآ هون 55 «07» 
5 مخ . 22 ملاظ 

0 لى دنا إلى الديتة يرجن لا ب - الاذل وَ لله اعرد 


و لرسوله, و_للوامنين ولك ١‏ النفقي ل :ساموت «م» النائقون 


() أراتى قد اطلت عليك آبها القارى” فى آيات المنافقين بعالم تمهده منى فى أبواب آخرء 
ولو عامت أن المنافقين شرت مستطير فى كل” زمان على كل” إصلاح فى الأرض لعذرتى ى هذه 
الاطالة , لل ونطلت ذوقها . 

إنك لو تتبعت أئ إصلاح فى الأرض ء وأردت أن تعرف كيف يقابل ذلك الاصلاح مق 
طيثات الناس ع6 لراً اع العين أن إلاس أمام ذلك الاصلاح أقسام كلائة - قسم يرحب نه 
و بناصره ظاهرا وباطا ٠.‏ ويضحى فى سهيل متناصرته 'النقس والتقيس > وقسم آآخر يعاديه 
ظاهرا! وباطنا . 

وقسم ثالت بعادنه فى الباطن و يا صره فى الظاهص » وأولتك م المنافقون المادعون . 

ونظرة واحدة فى ميضات البلاد وررتها ضَد أعدائيا الغاصبيت لماء تر مك كيف دقسم اناس 
على المصال » وكيف تكونون أحزاء وشيعا » وكيف انجلى أخلاقهم ء وتظهر عقا اب نفوسهم > 
ترى الفريق الذى صدت نفسه. وطهرت عن الحبث أخلاقه , برحب ذلك الاصلاح . ودعو 
الناس إله ء ناسسيا مأوراء ذلك من 7 لام ومشاقف 0 . وتراه يدقع الى ترو ع الدعاية لليدإ وهو 
لايشعر . و يرى -ساديه فى أن يتقق ماله وحياتهفى ذلك السهيل . وهو القر يق اللمؤمن ‏ . 

وترى فر يتا تخركيز عله أن يتوم بذلك الاصلاح رجل من القوم » و.يصبح وله ذلك الآثر 
الخال » والصيت الذائع ء ويرجع الى ننه وقد امتلا”ت حقدا وحسدا! , وكرا وغرورا ء فيسائل 
نفم 4ه ماذا أنت فاعله ذلك الرجل + وماذا أعددت له من عمل * فتجيه : أعددت له خذلانا 
لايقوم بعده . وموتا لا حيا معه, أعددت له أنواعا من الاهانة م وضيرو با من الايذاء . وأصنافا 
من العنت والاحواج ء أعددن له كيرا أمام مواطنيه ‏ وتسقيها لعمله , تقناقله الآبناء عن الآناء 
وذلك هو الفر ءى الكافر بذلك الاصلاح العادى له سرا وعلانية . 

- وتفغيوا : من حول ف سلى الله عليه وسلم‎ ٠ من عته رسول الله : المهاجرين‎ ]١[ 


("] خزان السموات والأرضش : بده ! رراق كلها . 0 يفقهوت يدون ا اي لمهم 0 . 
[4] الأعن : يمتون أن.هم . , الأذل : يريدون لوس منين 


همع 


وترى فر يما ثالثا » وهو دس من الفر يتى الثانى ,بشترك مهه فى خدث النآس ء وفساد الطوبة 
والحنق على ذلك الصلح ء و عتاز عنه بالجين والخور ء وضعف القلب . فلا يس ةطيع أن يصارح 
الصليح بأنه عدوه اللدود ,2 ولا أن بظهر أمام المؤمنين ذلك الماهر » فيططره ضعف عقيدته , 
وفقدانه للجرأة أن دارى ويوارب ٠‏ فيكون بين الصديق والعدوّء والناصر وامحارب : إذا 


رأى المؤمنين أظهر لهم الاعمان ء و إذا لتى الكافرين قال لمم : إنى معكم : 
المنافقّ__ حيوان خبيث 


ومثله فى ذلك مثلن جيوان حبيث وهو الذي ء يعهلى له جبحرا ى الأرض سمى التافقاء م 
له بإبإن > إذا أراد صائده أن يدخل إله من أحد البابين لواح له بذنيه أنه مقيل عليه ليطمعه , 
ثم خرج من الباب الآخرء مخدعه بذلك العمل ء وهكذا المنافى ء واشتقاقه م النافقاء وهو ذلك 
الجحر الذى يعمله الضبة ء أو هو إحدى جحرة الير بوع التى يعملها فى الأرض ظاهرة يراها 
الناس , -تى إذا ذهدوا إليها أيطلروه ء, إذا به قد أعى جح را الخرقد أخفاه عن الناس ليكون فيه 
ذلك هوامناقق الى ادع الناس و ادع المص طلحين ق كل زمان. وهذامثله فيخداءه ونفاقه. 


الفكق: والةنت سداق 


)١(‏ تألم كثير مى الناس للفقن والشدائد التى تقع على الأسم الناهضة ء ولو عرف الحمكة فى 
هذه الشدائد , والغاية من هذه الفقن لعل أمها 58 على حم ومصالح لاغنى للاصلاح عنها - 

وأضرب هم مثلا الشهائد الى تقع بالمىاسين من خصومهم ىف الدين والءقيدة والحروب 
الطاحنة بين حزب الله وحزب الشيطان » فانها محص من نفوس المؤمنين . وتطهر قأو بهم حتى 
يكون إعاتهم قوبا خالصاء فلا يكون لاشيطان حظ من أولئك النفوس . 

ومن ناحية أخرى ان الشأن فى المتاعى أو الصلح أت يتتبل الناس عليه فى بادئى” الأعرا, 
وفيهم الؤمن والنافق . ولولا الشدائد لت جيش ذلك المصاسح خليطا م نأنصاره وأعدائه » فقضت 
حكة الله أن يتليهم بالشدائه ء و يفتنهم امن والاطوب ء لعتاز المؤمن من المافق + والصادق 
من الكاذب . 

وهذا تار المنافقين فى الاسلام ير ينا أنهم دخلوا فى الدين مع من دخل من السامين » 
وصحكثروا سواد المامين » و بعد أن فرض الله القتال على السامين ظهر ماعندمم من ضعف ء» 
وانكشف ما انطوواعليه من نفاق » وأخذوا يعتذرون عن اهرب مع الؤمنين . والتكفاح فى 
سهيل الله » وقداكانت فرضية القتال فضر.حة لهم وخزيا وعارا » ولامحجب دان دذل الفس لاعكن 
أن يكون من منافق , إعا كون من مؤّمن قوى إعابه ء وازداد فى الله يقينه م فانه لاثىء 
أغلى من النفس » فن له رجاء فى النه » وعقيدة خالصةاء لايعتورها ثىء من الوهن يسهل عليه 
أن يضحى بنفسه فى سميل دينه ء ولذلك كان 5 كبر دليل على الاعان الجهاد فى سبيل الله » وقد 
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تلونا عليك من آيات الذكر الحكيم مايريك مقدار فرار النافقين من القتال » واعتذارمم عنه 
وقد أنزل اننة تمالى فيهم آيات لاتصصى فضحهم مها » وأبانت جبتهم وخورهم 0 وأ كثرسورة التو به 
فى ذلك النوع ء ولذّلك معاها بعض السلف الفاضمة وامئزية » لأنها حزى وو بال على أولثك القوم 

والعيرة فى ذلك أن مايئال المصاءحين من أذى وما يعترص حزم من عقيات ,م سدواء ف 
ذلك ما يتعلق عالهم أو نفوسهم ‏ كل" ذلك من شأنه أن محص ااصلحين ء وخلضهم من 
الدذيل ء» وتعدم مو الضعف 3 حتى يكونوا حسها قويا على الشدائد 3 فيه مناعة حول بدنه و بين 
المؤترات (ما كان الله ليذر المؤمئين على ما أنم عليه حتى عيز الديث من الطيب «ولاو» 6©9) 
( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وحم لايفتنون « >» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامنٌ 
الله الذين صدقوا ولعامنٌ الكاذبين رس»  )0©‏ 

ولوم يكن من آثار الشدائد سوى أن عيز النه مها الحبيث من الطيب ء و حمل البيث بعضه 
على بض لكقى . 

وقديما قالوا [ جؤى الله الشدائد كل” خير ]| فاذا أخرجت الشدائد فريقا من الذين كانوا 
مع المصلحف بادى” مهم » فاتها أخرجت مضا كينا » وداء دفينا ؤسواد الؤمنين أصبح الحسم 
بعده سلما قو با » ستطيع أن يكاقح وينافح + و سستطيع أن يأمن على أسراره أن تذاع بين 
الأعداء والخصوم 3 فرص 2 عم ص لمذه الشدائد 5 


أخلدة اانا فقن 


2( ير ينا الله تعالى فى كتابه السك رم ب وهو العالم نايا التنفوس وما كته الخمائر ب 
أن للنافقين خصائص وأخلاقا بها عتازون عن غيرعم م ثم آرانا أن العاة فى أوثك الأحلاق مهى 
حصض القلب ء واضطراب العقيدة ء ولوكان قابهم سلما من المرض ما كانوا على ذلك اخلق . / 

[ الأولى] من صفاتهم أنهم بساماون ادنه معاماة الذادع ء لامعاملة الخلص ء ومادروا أنهم بذلك 
العمل حخدعون أنقسهم 0 وأن وبال خداعهم راجع إليهم 6« ولو قدروا ابنه حق قدره ماعاماوه 5 
تلك المعاملة » (#ادعون اده والدين آمنوا وماخدعون إلا أتفسهم وماشعروت ) ولوكان عندم 
شىء من العقل لاس تحوا من ذلك العمل » فان الرجبل العاقل سةة_كف أن ادع مخاوقا مثله 
إذا كان يعم أن عنده من اليقظة والعل مابه ينتكشئف خداع صاحيه م فسكيف إذا كان ذلك الذى. 
تعامله إلا له العل الشامل ء واليمنة على النفوس . 

ومن آثار شداعهم نله أنهم «صاون بأجسامهم لابقأو هم 5 قهم «صاونصلاة رباء لاصادء إجادمن 
(واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولابت كرون الله إلاقليلا ) وكأنه شير بكلمة 
(إذا) الدالة على التعليق الى أن الشأن فيهم أن لايصاوا » ولو فقرض35 نهم قاموا الى الصلاة قاموا 
صحكال : فل يأخذوا التكاايف بقوّة كا هو الشأن فيمن ,عمل العمل وهو مةتنع بأنه نافم 





[1) آل عمرات . [؟] المتكبوت . 


للاوهع ب 


مفيد » بل «ؤدذونها كارهين متثاقلين ء لأنهم يراءون الناس بصلاتهم » ولا يبتغون بها وجه الله » 
ومن كان كذلك لايقوم الى صلاته جد ونشاط ء وهم الذين قال النه فيهم (قو يل للصلين «ه» 
الذين مم عن صلاتهم ساهون «>» الذبن ثم براءوث +070» وعنعون الماعون «جمر» ©2)) . 

وقل مثل ذلك ف ىكل" عبادة يقومون بها م يؤدونها غافلين عن سرتها ء فاقدين لروحهاء 
وما أحوسدنا الىتد ببر ذلك الحاق الذى وصف الله #الى نه المنافقين , وعرضه على تفوسنا . فكثير 
يمن يشدون أنفسهم مؤمنين إذا قاموا الى صلاتهم قاموا متباطئين متكاسلين , ساهين عن حكتها 
غافقلين » لابالى الواحد منهمأن يترك وقتا منصلاته أو أوقاتاء و إذاصلى أدى صلاته ناقصة مستورة 
ونقرها م تنقر الديكة ٠‏ وتراه وهو يصلى لم .أنس فى صلاته بر به » ولم بطمن الى متاجاة خالقه 
وانانيه ع وكات الصلاة عنده حركات جسمية كتمر ين من نمار بن وياضة الجا لا أكثر ولا أقل 
ولو درى أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل لله تعالى وأنها صلة بين العبد وربه » وطهرة لأصلى 
من الأوزار والأرجاس » وتهذيب للنفس من كل فاحشة ومذكر ب لودرى اتصلى أن ذلك هو 
حكة الملاة وسسررها لأذاها كاملة فى شكلها وحقيقتها » وقام إليها وهو مطمان الى أن الوقت 
الذى .قضيه فى أدائها هو أسعد وقت عنده ء وأفضل زمن يقضيه بين بدى ر به وخالقه , وحسيه 
أن يناحيه يأنه عيده الخاضع , وهو ر به الرحيم به . و ينى عليه ما هو له أهلء و خصه بالعيادة 
والاستعانة على شئون دينه ودنياه » و يطلب منه الحداية الى صراطه امسدّقيم » و يقيم البرهان 
العملى” على أنه عبده المطيع الذى لاببخل على مولاه بوضع أشرف أعضائه على الأرض . 

وللكن من لنا بإقناع طائفة المنافقين بذلاك وأمثال ذلك » وهم قوم لم يذوقوا للاعان طعماء 
ولا للا ”عمال الديفية حلاوة » هم قوم نجار فى تدينهم » عفادعون موار بون »لم تسر قلو هم من 
المرض ء ولاعقائدم من الشك . ومن أجل ذلك صرضت آعمالهم ‏ 

وعلى كل” مؤمن أن ينهم نفسه وحاسبها ذلك الوساب الدقيى . ذقد يكون فيه خلق الافاق 
وهو لابدرى » ومن السهل عله أن يعرف وهو يؤدَى صلاته أهو نث_اط أم كسلات » وهل هو 
يراق ائناس بصلاته أم هو مخلص لربه وخالقه » وهل هو فرت من الصدلاة إذا دخل فيها فرار 
الكاره » أم ,طمن إلها و عنى أن تطول , عليه أن يستفى افسه فى ذلك كله ء فاذا وجد نقسه 
سايضة عالحها » وان وجدها سليمة من ذلك المرض هد الله وطلب منه أن يز يده إعانا الى إعانه 
ويقينا الى يقينه , ذلك هو شن المؤمنين » أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا أعمالهم 
قبل أن يراقوا . 

بتى أن الله وصف المنافةين بعد ذلك بقوله (ولابث كرون الله الاقايلا) لابذكر ونه إلا جهرا 
حتى تسمعهم الناس فيقولوا:هم مؤمنون » أما فما بينهم و بين أنفسهم فلا يذاكرون ر مهم ء لأن الصلة 
ينهم و بدنه ماقطعة ء ولورضوه لمم ربا مانسوه فى قيام ولاقعود , ولاليل ولانهار كاهو الشأن 
فى الؤمنن » ذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو لهم > أو المعنى أنهم لان كر ون الله بقلو مهم 
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ره #5 لد 


إلا على ندور كآن ,موا فى مصيبة أوضحل” عب مكارنة » فتلحثهم المصائب أن يرجعوا الى رعوم » 
وايتذكروا خالتهم . 

ولله ما أدق تحليل القرآن الكر م لنفوس الدشرء واتيانه على مميزاتها وخصائدبها ء لكوت 
موضع العبرة ومكان الادّ كار » فقد نرى بعض الناس لاحاو له ذذكر الله إلا أمام الناس , فاذا 
حس” على قبر أ كثر من ذكر المون ومايعد الموت بصوت سمعه من معه . و إذا جاءت مناسسبة 
رأبته ,تحرق أ-فا على #قصير الناس فى دينوم و-قوق خالقهم » وتراه يكثر من هذه اللغمة ليرى 
صاحبه أنه جد حر يص على أن يكون الناس صالحين مصاءحين » وعلى ر مهم مقبلين ء و إذا 
خلى وافسه لم حفل بشىء من ذلك ء ورأيته على أبشع الأخلاق وأسفل الرذائل - 

[ الثانية ] من صفات النافقين الذيذبة والاضطراب بين حؤب المؤمنين وحزب الكافر ين » 
فلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد الفر .فين ظاهراو بإطنا ء فاذا لقو الذين آمنوا 0 آمناء وإذا 
خلوا الى شياطينهم ورءوس اللكقر منوم قالوا لمم [ نا معك ء وما أظهرنا الامان مم | لزب الأول 
إلاتيكما مهم » وقد بين الله علة ذلك اللغاق وهذه الفبذبة بقوله (فى قاوسهم مض ) ومن 
سرض قلبه صصض كل” شىء فيه ء فان القلب هو رئيس الخوارح , والمهيمن على الانسان كله ء 
و تقساد الركدس يقد الموءوس ء وذللك امرض لا.يشمركهم فيه الكفر وان كان قلبه مي يضا حب" 
الحاه » وكراهة الق . والحقد على الصلح , . لأن قليه لم عرض بالضءف والخور والشرور » فكات 
حريثًا فى معاداة الحق” . وخذلان الاصلاح 5 

أما المنافق فكان حبيمًا فى عداوته » #تالا فىإفساده » شأن الضعيف الذىلايستطيع أنيشق 
غيظه + يمكر وخخادع ء ويداجى ونوارب , حصض قلب ذلك المنافق فل يثق بالته فى وعده 
ووعيده , ولم يمن به فى 'ثوابه وعقابه » رض بذلك المرض صاحبه ء ولم يفض على الجسم نورا 
نسير به فى الظامات , و ميتدى به فى المامات + وكان مثل ذلك ا حسم كحيش اعتل” قائده » فهو 
يسير بلا قيادة ء وهبيات أن ميتدى أو يصل الى غابة . 

[الثالثة | من أخلاق المنافق أن يعحبك قوله ء و سوؤك عمله ء قوله قول الصوفية ء وعمله 
عمل النابرة » إذا تكلمت معه فى الاصلاح والصاءحين , والافساد والفسدين + أفاض معك فى 
القول . وأراك أن قلبه يتفطر -سرة لذلاك الفساد ء الذى نراهكل” بوم ء وأنه عنى أن اوصلح 
أمى الناس » وقد صف لك طويق الخلاص من ذلك الفساد ‏ كطبيب ماه ء وعالم خبير ء واذا 
ولى عملا من أعمال المسامين راته شيطانا من الشياطين > رأيته ظل العياد والبلاد م وعاث فى 
الأرض العساد ( ومن الناس من يعجبك قوله فى الدياة الانيا وريشهد الله على مافى قلبه وهو 
ألم" الخصام « ٠4‏ *» و إذا تولى سىى فى الأرض ليقسف فنها و مهلك الحرث والنسل والله لاحب" 
الفساد «ه . ؟» و إذا قيل له اتتى اده أخذته العزة بالائم -فسيه جهتم ولبئس المهاد «.م» 6©0) 
ولاجب ء فان قوله ل ينشاً عن عقيدة » ولم يصدر عن إعان صعيس ء وهو يريد أن بعيش مع 
الكافر والمؤمن ء وال والفاجر ء فاذاكان لسانه لسان مصلمح قلاثنه ير بد أن يكون يظاحره مم 
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«لؤمنين » و إذا كان عملءه عمل مفسد فلاأن قلبه فاسد » وطو يه حبيثة , فعمله عنوان لبه » 
ولسانه عنواان خداعه وموار ننه 

[ الرابم ] أنهم نفعيون ء لاير يدون إلامصلحتهم الدذوية ء وغايتهم المادية » وثم من أجلها 
بواربون وحادعون , وللحصول عليها بداورون ٠‏ حاولون أن ضوا الفر شين + و بصادقوا 
لمان لأنهم شون إذاهم سايروا الداعى الى الاصلاح » وأصعدوا من حز به سرا وعلانية 
أن ,بيحكون حظه الفشل والاخفاق . و إذا انضموا إلى أعدائه فقد كون له الغية فهيلكوت 
.مع الهالكين . 

نظروا فى مستقبالهم على ذلك الأساسء وفكر وا فى عاقبتهم ذلك التفكير , لابر ددون أن 
إنضموا الى حزب يتعحماون غرمه وغنمه » شأن الأحزاب فى هذه الحياة » بل أرادوا أن يكونوا 
مع الأحزات كلها فى العم » و بعيدين عن الأحزا كلها فى الغرم . وفر يق ذلك اله » وتللك 
غابته » هو فرق غريب محيب ء يريد أن يريج داها وان دس الناس اء وأن لاضعحى بشىء 
وان ضحى الناس عخطتئين أو مصيبين ء ولا أدلة على مسكن ذلك الخلق فى نقوسهم من وصف ألنه 
لم لك عدج كتابه إذ .قول (-تجدون آخرين بر يدون أن بأمنوم ويأمنوا قومهم ) بر بدون 
أن يأمنوة فيتظاعروا أمامكم بالاعان , حتى لاتعاماوهم معاملة التكفار لحار بين » و حتى لانفتسكوا ا 
سيم إذا كانت لكم الدولة . و يأمنوا قومهم بقولمم لحم ( إنا معكم إنما نحن مستهزئون) إذا قدّر 
لهم الغلب ء وقوله جل” شأنه ( الذبن يتر يصون بم فان كان لكم فتح من الله قالوا آلى نكن 
معم وا نكان للكافر بن نعيب قالوا ألم ند تحوذ عايكم وعنمكم من الؤمنين ) . 

فترى أن أوائك الأقوام يفتظرون بالممتين ماحدث لهم من كسس أو نصر ء» أو خير أوثس » 
فان تدرم أده قا لوا لهم : ألم سكن 9 فستحق” أن نشا ركم فى عملم 8 ونساهم 30 
نمكم » وان كان للكافر ين نصيب من الظفر لآن الخرب سجال مشوا إليهم » ومنوا علهم بأعهم 
كانوا عونا طم على المؤمنين بتخديلهم والتواق فىالهرب معهم » يقولوت هم : إنا قد الع 
عليج وعكنا من الايقاع بكم ولم نذعل , بل مدعنا م وحفظنا م من الؤمنين ‏ - 

ذلك هو الفر بق الفى الذى لايعنى إلاعصاحته 2 ولاعوت” إلا حصوله على شهوته .و إنك 
لونظرت مليا فما ولك وماصيط بك لرأيت فر .ةا كبيرا من الناس على ذلك الخلق الردى” » ترى 
ذلك الفر يد بق مكل الأحزاب السياسية وسواء عله المحق” فى نظره والمبطل » لأن مصلحته فى 
هذه الحياة تناطلات أن يكون مع الطبيع ٠‏ فهو يريد أن م ”ولا هرم ء و تحاول من ع أجل ذلك 
أن يرضى كل الأحؤاب . وير بج فى كل زمن اء ان كان من أسحاب الأموال حفظ ماله وثروته » 
وتماها واءتثمرهاء وا نكان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها أيا كان لون المسكومة ء 
وأيا كان القائم على الأمور والمهيمن عايها » وقد صدق فيوم قول زعيم سياسى كبير [ بدير ون 
القلاع لكل رع] : 

وعقدار افساد المنافقين أحم الدين على المؤمنين م كون افساد المافقين فى كل" العصور 
على الناس أمس دنياجم ء فان الغاصب عن لوتمنعم الأقة كلها منافقة مخادعة + لامهمها إلا أن علا* 


دا ."جم د 


بطوتها » وتشبع شهواتها وأطماعها » وان أ كبر ناذل لاصلح السيامى ذلك الصنف الحبيث » 
الذى يراوغ روغان التعلب » فلا تعرف له لوناء ولاتستطيع أن جد له حزبا » ظاهره معنك ء و بإطنه- 
حرب عليك , إذا أردت أن كار به تظاهى بأنه من حز بك م وإذا شئت أن تصادقه لم مخلص 
لك الموذة م و إذا كان اننه تعالى قد توعد المافقين بشم مما توعد به الكافرين إذ يقول : 

( إت النافقين فى الدرك الأسفل من النار) فلا'عهم شرت مستطير على الاصلاح » وخحيرض 
و صل فى جسم الأعة فىفكل” زمان ومكان » و إذا قال فيهم (إم العدوّ فاحذرم قاتلهم الله ) فعليئا 
أن نتخذم أعداء لنا فى أمور ديفنا ودنيانا » لأنهم م" العدو فهما كا قال اله , وعلينا أن نتقييم 
ونقول فيهم كا قال الله (قاتلهم اللّه) . 

و إذا كان الله تعالى قد كاشف أصى النائقين فى صدر الاسلام بفرضية القتال » وفضح سلجم 
بذلك التكليف الشاقة ء ان الحوادث والنقن التى تحل” حزب الاصلاح فىكل” زمان كفيلة بأن 
نمز الحبيث من الطيب . والصادق من الكاذب . 

[الخامس] من أخلاق المنافقين جبنهم وخورم ء فلا تحد لهم شحاعة أدبية . يتجلى ذلك 
المين اكالم فى تحخلفه. عن القتال ا وتأسسهم المعاذير ء حتى لا يكونوا مع المؤمنين فى شدائدم » 
وف ذلك يقول الله تعالى ( أل تر الى الذين ةيل لمم كذوا أبدكم وأقيموا الص_لاة وآ نوا الركاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فر بق منهم خشون الناس اكائية الله أو أشد خثية وفالوا ر بنا لم 
صكتيت علينا القتال لولا آخرتنا الى أجل قريب قل متاع الانيا قليل والآخرة خير لمن انق 
ولاتظامون فتيلا ريص 29 ) . 

ومع كونهم جبناء لم يدف ضمررم عند حد أن منعوا أنفسهم عن القتال ‏ بل بعوقون غيرمم 
عنه ء و حذلونهم عن قيامهم بالواجب ء ودماعهم فى سهيل المق” والحقيقة (قد بعل الله العؤقين 
متكم والقائلين لاخوانهم هل إلينا ولايآنون البأس إلا قليلا «وو» أشحة عليك فاذا ياء اللخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدورأعيمه مكالذى يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف ساتوم بأالسنة 
حداد أشحة على احير أولئك لم يؤمنوا فأحبط اننّه أعمالهم وكان ذلك علىالله يسيرا 65٠ ٠‏ 202) . 

فأنت ترى من هذه الآية كيف أعلسكهم المين , واس_تولى عليهم الضعف . هاذا حاء الكوف 
وطواءوا بالقتال رأيتهم وقد دارت أعينهم » واضطر ابت أيصارهم » ينظرون إلك نظر من حلت 
به غشية اللوت ء فاذا ذهب الدوف ونوجه السامون للقتال وتركوجم سلقوا المؤمتين بالسنة حدادء» 
ذلك هو الهم قف أنفسهم إذا جد الجدذ » وطولبوا بالاندماج مع المؤمنين فى حرو مهم ء وحم قوق 
ذلك يعوقون الؤمنين و يثبطونهم عن القتال ء و يقولون لاخوانهم هل إلينا ودعوا اشترا كم مع 
القائلين » يشحوتن بأنفسهم عن الساعدة , و يبخلون عن القتال فى سبين الله , ثم علل الله 
ذلك الشعم والتثهيط بقوله (أولتك لم يؤمنوا) وماداموا غير مؤمنين فلا :تعد ذلك منوم . 

[السادس] من أوصاف المنافقين أعهم لم برضوا الله ورسوله كما فمابعرض لهم منخلاف > 
سفكومتهم غير حكومة المؤمتين , واجعهم غير مص بجعهم ء دان الله تعالى بر بنا أن حكومة 
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«لؤمنين عند النزاع مى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى اننه عليه وسلم » وفيها يقول ( فان 
منازعتم ى شىء فرذوه إلى انه والرس_ول إن كنتم تؤمنون باننه واليوم الآخر ذلك خير وأحسدن 
نأو يلا « وه » 207). 

أماهؤلاء فيتحا كون الى غير كتاب الله الملعصوم . وسلنة ردوله الصحيحة ء يتحاكون 
إلى طواغيتهم وأوليائهم . و حاونهم عل المعصوم . و إذا طالبتهم إلا كة الى الله ورسوله صدوا 
عنك صدودا ( م تر الى الذين يزعمون أعهم آمنوا بما أنزل إليك وما أتزل من 3بللك ير يدوت 
أن ينا اكوا الى الطاغوت وقد أصيوا أن يكفر وا به وير بد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
و إذا قبل لحم تعالوا إلى ماأتزل ابنه وإلى الرسول ريت المنافقين يصدون عتك صدودا ) . 

وقد بين الله علة إعراضهم عن الحا كة إليه فى قوله ( أونثك الأبن يعل الله مانى قلو بهم ) 
أى منصرص ولغاق ء وهو علة ذلك الاعراض . وهو يريا بذلك أن المؤّمن الذى سل قلبه من 
النك والنعاق لا عكن أن .عرض عن حكومة الؤمنين 

وما أمَدٌ هذه الآبة على أنصار التقليد الذين بدافعون عنه بكل”ماأ أونوا منقوّة » و يعتقدون 
أنهم بدافعون عن دين انه . نع ما أشدها على المقلدين الدين اذا طاليتهم بالرجوع إلى كتاب الله 
.وسنة رسوله اووا رءووسهم ء وهزةوا 1 كتافهم » وقالوا لك : أبن تن" م ىكتاب الله ولنة رسوله 
.ومن لنا عن يمهمنا هذه الآنات وأولئك السان م فهمها أأعتا وشيوخا . 

ولو عرفوا أن الاعراض عن حكومة المؤمنين شأن من شتون المافقين » وأن هذه الحكومة 
قد نصها الله لتقوم دين الناس بالقسط إلى قيام الساعة ب لو عردوا ذلك لفكر وا فى الأمسناء 
وتديروا العاقبة . ولسكن من نا لوصلف إاقران وتتييب لعائيه وأسراره . حتى عرفوا أنه سحة 
عليهيم فما اذعوا . وشاهد عليهم عند انله ٠‏ وم لا يشرءون القرآت إلا غافليئ ء ولا يتاونه حقى” 
قلدوته :2 د اللهم أهد قوى فانوم لابعاموت :2 

[ السابع ] من صقات المنافقين : اتسارم بأعداء المؤمتيناء ومو الام إباحم 5 وابتغاؤمم 
'العزة منهم ٠‏ و وكانوا مؤمنين حقا اعاموا أن أعداء الحق- لا عادكون العوّة 2 لأنفسهم » فكيف 
يعلكونها لمبرعم 7 

فم لوكانوا مؤمنين اعاموا أن مسدر العوة الحق وز به , لا الباطل ونده ( الآبن يتخذون 
بالكافر بن أولياء من دوت الؤمئين أسستغونت عدم العزةة فان العوّة لله جيعا) فاكاذ الكافر وايا 
وتناصرا فها يعود على المؤمئين بالأذى هو شأت من شثون النافقين ‏ . 

م بفساءل القرآن لكر م عن أسياب ذلك الاحان , أهو اأنتغاء العركة عندم ءٍِ أم هو ثىء 
آخر + فا نكان حادم لطلب العؤّة منهم فان العوّة جيعها لله وحدء . فلاتنال إلامن طر بق طاعته 
ولا يحصل علها الرجل إلا بوقوقه عند حدود الله وسده . 

وكا خطأم القرآن فى ابتغائهم العوّة من أعداء الحق” وأأصار الباطل ‏ خطامم فى ادعائهم 
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العزتة لأ نفسهم والذلة لاؤمئين ( يقولون لكأن رجعنا إلى الدينة ليخرجِىٌ الأعن” منها الأذل> 
ودنه العوّة ولرسوله ولأؤمنين ولسكنٌ المنافقين لايعامون در ه» 20 ) . 

والعبرة ذلك أنفر يا ممن يعون الاععان فى زمانناهذا يوالونالغاصبين للبلاد » و إصافونهم 
لالسستهعينوا مهم على تيت حق” أو إبطال باطل ء بل بوالونهم ليكونوا عظماء أعرّاء , أضاب 
مكانة ومنزلة , و يفخر الرجل بأنه صديق فلان أوحسو به ء وقد آجر”ه هذه الصداقة إلى أن يصوّر 
أنته لذلك الغاصب بصورة حقيرة متهنة م بل قد «صل به إخلاصه لذلك الصديق أن صبح حر با 
على أنته » معوانا للغاصب عليها » وحظه من ذلك درام معدودة يصل إليها ء أورتبة حصل عليها 
وذلك عنده هو الم الدائم » والعظمة الخالدة » ولو درى أن ذلاك المستعمر مخلص لأّته ووطنه 
قبل أن يكون علصا له » وأنه لا سطيه شيثًا إلا حيث أخذ منه العْن أضعاها مضاعفة ل لو عرف 
ذلك هذا السكين للم أن العزّة فى احترام نفسه ء وامتيان العظمة الكاذبة التى لم .كن مصدرها 
الخلق والدكرامة ء وأن العوّة لا انال من عدو يتر يبص به الدوائر » و يفترص به الفرص ء وأت 
الخير له فى أن لا يصاقى عدوا له ولبلاده » بل يصاى من يناصره على الاق" ء و يتعاون معه على. 
اللرت وار . 

ولوشئت أن تبعل موالاة القاصب عى موالاة المنافق للكافر امهارب لسهل عليك الأمس ء 
ووطصح أمامك السدويل 5 

وآيّة ذلك أن أولئك الغاصبين ابلاد المسامين فى مشارق الأرض ومغار بها لاتطيب لممالاقامة 
ببلاد' المسامين إلنا حيث عطلت حدود الله فى الأرض ء واتوكت الحرمات ٠‏ وأبيح منهاماكان 
حراما » ورتم ما كان لالا ء ولولا ذلك ماطابت لحم إقامة » وما استطاعوا أن يعيشوا 
مع السامين . : 

و إلا فقل لى بر بك أى” بلد من لاد المسامين الى بأجنى تقطع فيه بد سارق * أو يقتل فيه 
زان صن + أوتحرتم فيه الجر بل أى” بلد من بلاد المسامين لايباح فيه الزبا الملنى * و حل فيه 
القشر بم الوضىى دل" القشسر بع السماوى » و حد فيه الفاسى والّرم مداءة صالحة للاجرام والفساد ء 
وعوناله على كل” المو بقات وا خحرتمات » ولو شئّت أن تطالب بإقامة الحدود » وأحر م الهرتمات , 
والرجوع إلى دين الله فى التضر بم لقامت لذللك الدنيا وقعدت ء لامن الغاصب وحده > بل من 
الغاصب و أذئاب الغاصب ء وعرتضت نفسك هرب شعواء لاقبل لك مها . ؛ 7 

وحظة الغاصب من ذلك معروف جلى” » وهو شغل الناس بشهواتهم وأهوائهم » وصرقهم 
عئ العمل الخدى المفيد » ولو أن الناس صلحوافى دينهم > وتهن”بواى أخلاقهم » ما اسةطاع 
الغاصب أن يعيش يتنهم يوما واحها ء ومن أجل ذلك يعمل وسعه على إفساد الأخلاق » وفر يق 
الجم و إضرام نار الحسد بين الأفراد والجاعات » فهو يغزو المسامين جيوش من المفاسد والمحرّمات 
فوق غزوء لهم .وش من الاحتلال » وآالاف من المدمرات والهذكات , وهى جيوش كببة للنفوس 
يتقدّم مها الغاصب للاامة ألتى بحتاها بإسم المدنية والرق> ء لأن قطع بد السارق وأحششية لا تليق | 
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فى القرن العشرين ء وتحر يم الزنا العلنى” لايتفق والحرتية الى كفلها القانون ٠»‏ وتحر م المحكرات 
جود وتأخرء تلك فى عومهم القتالة » ولاتهم الفتا كه ء التى بها :عيشون ء وعليها يعتمدون ». 

لو عرف الموالى لهم أنهم عيشون على ذلك الحساب »م و يمتمدون على أوائك العاول المدامة 
للذين والخلق والفضياة ء ان لم .يكن من طر يق مباشر فن طرريق غير مباشر - لو عرف ذلك 
المسل لعل آن موالاته لهم هى ثرت مستطير على المسادين » وحرب فتاكة بأقته وشضعبه ء وكين 
لهم فى الأرض وتعاوت على الاثم والعدوان . 

قد بواليهم #مض الناس ايأخف منهم لا ليعطيهم » و ينفع مهم لا ابضرة » و يستفل” تقوذه 
لصالج الناس ب تس قت يواليهم بعض الناس لذلك ء وقد سكون ندته صالحة فى هذه الموالاة > 
ولكن الذين خبر وهم وسبر واغورم عرفوا أنهم لايرعون لسديقهم عهدا » ولا يرقبون له أخوة 
فق الوقت الذى سون منه أنه خصم لاستعما رهم وسياستهم يقلبون له ظهر الجن » و يضحون به 
و يصداقته , ومن ناحية أخرى لاعكن أن يعطوا صديقهم شيئًا إلاحرث نقاضوه المّن غالبا » فهم 
يساومون ىكل ثىء » و يتجرون حتى على حساب الصداقات الشخصية , فلا يعطون إلا وقد 
أخذوا ء ولانفعون إلا وقد أضروا » ولو أن ضررمم وقف عدى دل الموال لهم لمان الأجسن الى 
ولكتهم يضرونه فى أكته » و يأخذون مله العن على ساب شعيه ؛ قاد نتهيت المسألة عصامحة 
شخص واضرار آمة » وبالها من صفقة خاسرة . ونجارة بائرة » ومن لم عرف خبث الغاصين 
والمستعمر بن فلسللى من خيرم » ووقف على توايام . و عد ذلك حتار لنفسه ماحاو . 

(الثامن ] من صفاتهم إ كثارم من الخلف ٠‏ فتراهمكيرى الأيمان ٠‏ وكثيرى السكذب 

والقرآن السكر م عدنا عنهم وعن ن أعاتهم فقول ( و علقون بإلله هم - وماهم 2 

وللكتهم قوم يفرقوت 210 ) وتراه يقول ( نحافون بإلله ماقانوا ولقد قالوا كلة التكفر وكغروا بعد 
إسلامهم وحموا مما ميالوا وماشموا إلا أن أغناهم ابنه مؤعوله من فعله «ويدى» 2090© ) وتراء يقول 
إسيحلفون يانه - إذا القليتم إلبهم لتءرضوا عنهم فأعرطوا عنهم إنهم رجس ©©) ومأواه 
جهام جزاء عا كانوا يكسبون «باة» لفوت لم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم دان الله لايرضى 
عن القوم العاسقين «مو» ©©2) ,. 

وسيب إكثارجم من الآعان آنهم لا يثقون بأنفسهم , ولا يعتقدون أنهم صادقون ء والشأن 
فيمن فقد الثقة فى نفسسه أن إشعر بفقه ثقة الناس فيه , ذيجد نفسه فى حاحة الى أعان عله 
بعوّض شيا من هذه الثقة ء أما الرجل الذى يمدق » و يعتقد فى نفسه أنه صادق فا أغناه عن 
تأكيد أساديثه بالأعان , وتقورتها بالحلف ‏ 

ولو أنك نأتّلت ذلك الماى الردىء. الذى حذيه الله عن المنافقين (2-كئف لك عن خلتين 
كامئين فى نموسهم . 

[ أولهما] : الكنب . [وثانيهما] : عاوله تغطية اللكذب , والتديس على الناس م 
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لق واو كد » ولوكانوا كذبة غير مدلسين لمان الأمس , ولكنهم كزبة برربدون أن 
يبروا التاى أنهم صادقون 9 
ولا ندرىكيف يستطيع الكاذب أ نيليس على الناس ويرمهم أنه صادق » وأن الكاذب الذى 
عحس من نفه التكذب + وضاعت ثقته بنفسه ء لا ستط.م أن تحمل الناس على تصديقه » وان 
اتخذ لذلك ما اتخذ من فنوت وأساليب » وكطا بالؤفى-تر ما عنده هن خاق كلا افتضح أمسءه) وهتك 
ستره ء فأولئك المنافقون الذين يكثرون من الأعان ليستروا ماانطوت عليه :فوسهم من نفاق ء 
يتقدّمون إلى الناس ببرهعان جلى على كزعهم » وإضاعة الثقة ميم » ذلك البرهان هو إكثارمم 
من الخلف ء ولو أنهم كانوا صادقين أمام ضمائرم ما احتاجوا إلى أوائلك الأع.ان ء و-سينا أن الله 
تعالى يقول فيهم ( اتذوا أعامهوم جنة فصدذوا عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا يعماون) . 
والمراد أنهم ما اتَحذوا الأعان تعظيا لاسم الله , وتقدسا له كم هو وضع الأعان » من قطع 
النزاع بين المتخاصمين بالرجوع إلى اسم اده اللعظم > بل ان هؤلاء اتدذوا الأيمان وقابة لحم من 
اكشف حالهم ء وفضيحة أعسهم » قدنسسوا اسم الله بذلك التصراف ء وامتهنوه بوطعه فى غير 
وضعه اللائق , كم انحذوا نطقهم كلمة الشهادة جنة لم من حرب الؤمنين إباهم . واتخذوا صسورة 
الصلاة وقاية لهم من عذاب التاركين لاصلاة فى اله نيا » وما كانت كلة الشهادة لتقى صاحبها من 
العذاب فى اله”نيا ثم حل" به العذاب فى الآخرة ء وكذلك الع_لاة . ما شرعها اننا لشكون وقاية 
لاداس من اللوم فى الهتنيا , وانما شرع اننه ما شمرع من كلة الشسهادة والصلاة وغيرها من أعمال 
.الانان ليسعد بها الانسان فى الهةنيا والآخرة ء ولكن المافقين صاضت قلو مهم فرض فيوم كل” 
شىء »وصرفوا الأشياء عن حقيقتها ء وحوّلوها إلى غير وجهها الصحييح 
وجلة القول أن الشأن فى امنافق أن يكون كاذبا » وأن يست ركزبه بالحلف » وبق نفسه من 
الفضيحة بالأمان الاطلة ٠‏ لأنه بحس" بأن هكاذب ء ولولا إحساسه ذلك أمام نفسه ما اتاج الى 
هذه الأعان ء والشأن فى امؤمن أن يكوت صادقا . 
ومن أجل ذلك لم يكن فى حاجة الى تأبيد قوله بالعين , واذا حلف فاتما تحلف لقطع الغزاع 
معظما لله تعالى واععه » ومقدّساله دق التقديس . وقوله ( فصاهموا عن -هبيل الله) أى ان 
:النافقين عنعون الناس عندين انته ذلك السيرة السيئة » لأعهم معدودون من الؤمنين وسو بون 
عليهم » فكل” عمل بص_در عنهم من شأنه أن يدوه سععة السامين و يؤذيهم ء ولذلك وقول الله 
بعد ذلك ( إنهم ساء ما كانوا يعماون) فاللهم بإعف ,دنا و ينهم ء وطهرنا من أخلاقهم وأوزارجم 5 
[ التاسع ] من أخلاقهم : كذمهم وتهاونهم بالسدق ء وامتهانهم لأنفسهم وكرامتهم » وجندير 
بقوم فقدول الشحاعة الأدبية » وم يكن لمم مذهب معين فى الدياة أن يكونوا كذبة » لا يعون 
ححق” ء ولا حفاون بصدق ء وهذا الخلق وهو التكذ ب كلأصل للخلق السايع . وهو [كثارجم من 
الحلف ء واتاذمم الأمان جنة ووقاية - 
وقد كشف الله عن كزبهم فى دعوى الاسلام » فعرف أبيه تدا صلى الله عليه وسل أن 
.النافقين اذا جاءوك وقالوا لك نشهد انك وسول الله فلا تصلاقهم , لأنهم لم يقولوا ذلك عن يقين 
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واقتناع »كا هو الشأن فى الشهادة » وانها يقولون ذلك تقية منك ومن أصحخابك , وان الله تعالى 
بشهد بكذميم ء ومن تشهد الله يكذبه لاأحد يصدقه ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله وادنته يعم إنك لروله وادنته يشهد إن المنافقين لكاذبون) . 

ول يكن كذب المنافقين قاصرا على ااؤمنين أعدائهم فى الدين والعةودة » بل هو خاق متأصل 
فيهم_لأنه أثر من آثار مصض القلب ء ولذلك ترام كذبون حتى على الكافرين الذين يةولون لهم 
إذا خلوا إلهم إنا معكم ومن أتصارم . 

آلا ترى إلى قول الله تعالى وهو ككى عن المنافقين حر يضهم الكافر بن على قتال المؤمسين 
(1متر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوائوم الذين كفر وان أهل اللكتاب لأن أخرجتم لخرجنٌ 
معكم ولا فطيع فيكع أحدا أبداوان قوتاتم لننصر كم واننه _بششهد إنهم لكاذبون »١١0‏ ان أخرجوا 
لا حرجون معهم ولأن قوتاوا لا ينصرونهم ولأن نصرومم لوانٌ الأدبار تم لا يتصرون <؟١‏ » 
لآم أشدّ رعية فى صدورمم من الله ذلك نوم قوم لايفقهون م 1#» 6200 ) ل 

فأنت ترى أعهم كذابة حتى معحز وم ء وجيناء حتى مع أتصارهم » ومن صار السكدذب خلقا له 
يكذب 3 نفسه ء فلكيف يصدق مع غيره + وتأدّل قول الله تعالى حكاية علوم (لأن أخرجتم 
لخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم آحدا أندا , كيف إوّكدون الوعد ء و يوثقون القول » وكيف 
يفجأم الله بقوله (والله يشهد إنهم لكاذون) ثم يقول ( لأن أخرجوا لا مخرجوت معهم) لأنهم 
كذبة (واكن قوتاوا لاينصر ونهم ولأن نصمروم اءوانٌ الأدبار) فلا وثبتون على القتال » لأنهم 
لايةائلون بقلو مهم وعقائدم , بل بأجسامهم , تم قال الله (إثم لا وندصرون) أى أنهوكتب عليهم 
الجذلان فى النهاية . 

[ العائسر] من أخلاقهم : نقضهم العهد , و إخلافهم الوعد ء وهو من قروع اللكذب ‏ 
غير أنه نوع خاصتمنه يتعلق بالعهود والموائ.ق » وهومن أذ أنواع الكذب , وأفتكها عصسالل 
اناس ء ولقللك لا يتفتى والاعان فى ثىء , وقد بعل الله من أخلاق المؤمنين أنهم براعون العهود 
والمواق 2 م6 جعل من صفات المنافقين نقضهم لها . 

ومن يجيب أمى ذلك الاق أنه علامة مئ علامات النفاق ء وهو فى الوقت نفسه يزيده فى 
النفس وايثيته ء فهو أثر من آثاره » وسيب من أسيانه . 

ألاترى إلى قول الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لأن 1 تانا من فضله لنسدّقنّ ولنكوننّ من 
الصالحين فاما “ناهم من فضله حاوا به ودولوا ومم معرضون فاعقبهم نفاقا فى قاو بهم إلى يوم يلقونه 
عا أخافوا الله ماوعدوه و عاكانوا عذبون) فتراه بعد هذه الطا'فة التى عاهدت ر بها ثم آخلنت 
من المنافقين » ثم «قول (فأعةبومنفاقا فى قاو سوم إلى بوم يلقونه) ثم بعلل ذلاك بقوله (عا أخلفوا 
انه ما وعدوه و بما كانوا يكذبون) فالتكذب والا<لاف أثر من آثار النفاق , وكا دأب عليه 
صاحبه سكن نفاقه من النفس واستحكم . 


. . الحعر‎ ]١[ 
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وما أقرب ذلك الخلق <لق التكذب والاخلاف الى رجال السياسة ودعاة الاستعمار ء فتراهم 
يعدون وخلةون , و يعاهدون ويغدرون ء وقد تعد لهم العشرات من الوعود ثم لاتكاد ترى 
لم شيا من الوفاء » لأن ا مرجع عم مصلحتهم الذانية » وأغراضهم الاسستعمار ية » ولاسها 

مع الشعوب الضعيفة التى لاتستطيح أن كاسبهم على ذلك الغدر حاب الند للند » والنظير للنظيرء 

فتجد المعاهدات عندمم قصاصات من الورق ء ملعب بها القوّة » وتراهم ان 6 معك فى أصل 
العهد كزر.وا فى فهمه وتطبيقه » فتراتم تاتروت تا شاءت لهم القوّة وحسن هم الاستعمار , 
0 فى ذلك التأو 55 الذى عسخ العهف مسا مأعئدهم منقوّةِ » وماعليه معاهدوهم من ضعف 
وما أحوج الأم الى خلق كفظ الضعيف من القوى” » ودين ضع حدًا لأولئنك الغلاة الذين لاه" 
لحم سوى ملء بطوتهم » و إشباع شهواتيم » حتى يميش الناس آمنين مطمثنين . 

ولو أن أولئك الناقضين للعهود » الناكذين (لا” يمان , عرفوا أنهم سرون بكذيهم فوق 
ما يكبون » و يضيعون على أبفسهم من ثقة الشعوب بوم أ كثر مما ير حون - لو أنهم عاموا 
ذلك لائروا الصدق على التكذب ء والوماء على الغدر , و ينوا سياستهم على الحزم والعزم ء والعل 
والعمل » وهنالك يكون لهم عأن غ_ي ذلك العشأن » وهتالك مستر يحوت و ير يحون » وهل 
احتاج المساسون فى سياستهم الناس فى الصدر الأوّل الى الشكذب واللحداع + أم لأوا الى مأ باجا 
إلمه الساءمرون من نقض وخيانة » حتى استطاعوا أت يذشروا رابة الاسلام على نصف العمورة 
فنصف قرن8 م عتاجوا الى شىء من ذلك ء بل رأوا أنفسهم فى حاحة الى العدل والصدق واوفاء 
حتى أصبحوا مضرب الأمثال عند خصومهم من رجال الغرب » وشهدوا أن الأرض مارأت فاتحا 
كالاسلام فى عدله ورجته , ومارأت متصفين كلفا الصا أيام قوتيم و حكهم 1 

[الحادى عثر] من أخلاقهم أن بعضهم من يعض ء والمراد أنهم مقشاعهون فى الاطل م 
قال فى آبة أخرى (ذردية بعضها من بعض) وقال فى المؤمنين ( يعضوم أولياء بعض ) فترى أن 
الله جعل من صفات الؤٌمنين أن ينصر بعضهم بعضا ء أما المنافقون فقد فقدوا 'لات الصلة القلبية 
التى مها يقناصرون ء» فهم متباغضون مت اذلون (بأسوم نهم شديد حسبهم جيها وقلو بوم شتى 
ذاك بأنوم قوم لايءقالون « ع ؟١»‏ 29). 

و<دير بع نكات مهم يخم الذائية أن يكونوا على ذلك الخال من التفتق والتخاذل » 
نعم م كان حمه فىهذهاهياة أن يش م عكل” الأحؤاب وأت يهم م نكل" الظروف أن لاتصل 
قلبه بقلب غيره على أساس الدين والخلق ,. يل يكون قليه داتمامم شهواته » وماتهواء تقسه, 
أما المؤمنون فقد وحد الديبن بنهم ء وحسلهم ستوب الله ء عون مم به ء و يتآلون لما 
يغضبه ء فاذا اتهكت حرمة م نحرمات الاين رأيتهم غلاظا شدادا على من يمع منه ذلك العمل » 
فلاتّين والعقيدة الفضل الأوّل فى ترايط المسامين ونا زرهم ء وأخذ بعضهم ساعد بعض . 

وة- وصف الله النافقين بقوله (يأصرون با م-كر و ينهون عن ا معروف و يقبضوت أيبديهم)كا 
وصف المؤمنين بضت ماعليه المنافقون فقال ( يأصيون بالمعروف وينووت عن التدكر و يقيموت 
الملا وريؤنون الزكاة و «طيعون الله ورسوله ) . 


[1)] المدر . 
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أما ان المؤمنين من أخلاقهم ما وصفهم الله به فظاهى 2 واما ان المافقين يأمرون بالشكر 
و ينهوت عن المعروف قلا مهم يأحصون بيتخذيل المؤمنين وهو مندكر » وينهون عن معاوتهم 
وهو معروف » وقد سبق لك أنهم يعوّقون عن القتال مع المؤمنين 2 و يقولون لاخوانهم هلة 
إلينا, وانهم أشحة على الخير . 

وقد سي الل عنم أنم كلوق للحوائيق سن أقي]ء امدق الاتتنقوا خق من ماه رول 
الله حتى ينفضوا) وهو طر يق لاذلال ااؤمنين , تحاولون به أن يصرفوجم عن دين ابله . 

وقد وذ الله عليوم بةوله ( ولله خزائن السموات والأرض ولك المنافقين لايفقهون ) أى 
لايفقهون أن بد الله خزائن السموات والأوض » وهو الذى يعطى من إشاء و عنع من يشاء ء 
ومن أراد أئلة غتاه لايستطيع أحد إذلاله حال . 

ولقد ذذكرت هذه الآية عند ماحاول بعض الدكام الظالمين الحياولة بين مال الدولة الذى 
أعد لتنقيسكربات المأذومين و بين رجال لانوافقونه فىلونهالسياسىء و يعطيه سخاء لمن عاونونه 
على ظامه » و يوّازرونه فى سياسته » عند ذلك قات صدق الله وصدق كتابه الكر م ء الذى 
لا بزال جديدا تفسره الحوادث » فأولئك الماذقون فى صدر الاسلام كانوا بوصون أغنياء المديئة 
-تى لاساعدوا المهاجر بن الفقراء » إلى أن ينفضوا من حول مهد صلى انه عليه وسم ء وذلاعه 
الوز ير الظالم جاء يوصى حرمان خصومه فى السياسة من مسافق الدولة » حتى ينفضوا من حز هم 
الذى ينتموت إليه ء وما عل أن لله حزان السموات والأرض واكنّ المكام الظالمين لايءقاون 
شيثا من ذلك ء وأى” فرق وين منافق زمن الرسول ص لى الله عليه وسلم و بين «نافقى زماننا 
وظالميه . طلاب المادة , وأعداء الحق” واطقيقة , واللعتدين على الحرمات ٠‏ وااسة دين الكل 
الحراام صدق اننه وصدق كتابه : 

( النافقون والمتافقات بعضهم من بعض) وان تراحى الزمان و بعدت السافة 2 وإذاشئت 
أن ترى فريتقا من الناس ييه أواثئك المنافقين فى أمرهم بالمتدكر 2 ونهيهم عن العروف , وان 
ذلك سير عليك , غير أن ذلك الم.سكر الذى يأمسون به لاحضون الناس عليه من جهة أنه 
منسكر ,» وكذلك امعروف الذى ينهون الناس عته ء لانئرونهم مله يصفة أنه معروفاء ولو فعاوا 
ذلك ماسعع لهم أحداء وماتجحوا فى مومتهم » فلا فنى لهم عن سين الماكر لاناس حتى يصير 
عندحم فى لون اللعروف ء ونشو يه المعروف حتى إصيركاا:_كر ء و بذلك سستطيعون أن بيصلا 
لغاريتهم « و حساوا على غرضهم 5 

آلا ترى الى شباننا اليوم حسدون الجر للناس اء ويقولون لمم إنها تفيد الصحة 2 وتحدث 
عند شار مها تفر >1 ونشوة » وتباعد ببنه ودين الأحؤان ء وهى راب علية القوم وأصخاب المكابة 
من الأمّة , و تدملون اخوائهم »ختلف الأساليب على غشيان أماكن الشرب + و بوت القمار 
والزنا » بام أن ذلك مدنية ورق” ء وااقتصد منهم فى ذلك الترتك يقول لصابه نشرب ونتوب 
الى الله تعالى يمف و إذا رأوا شايا بذهب الى مسجد من ااساجد أو ناد من أندية الوعظ والارشا- 
#بطوه عن ذلك العمل » وحالوا بينه و بينه م مستة من ناحية أن هذه أعمال [رجعية ] لاتليق 
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بالمثقفين ,» وةة من جهة أنه نجهد نفسه و يكلف نفسه أعمالا شاقة وهو شاب فى مقتبل حياته » 
والأولى عل هذه الأعمال الشيوخ دون الشبان » كالذى ينهى صاحبه عن بذل امال فى عمل من 
أعمال البرت وحببه فى البخل من جهة أنه حر يص على مصلحته » و مهمه أنه يكون من أغنياء 
الناس لامن فقراثهم » فهو شعوه الى البخل بإمم الاقتصاد 2 و حثه على التقتير بإاسم المصلحة » 
ويعده بالفقر إذا هو استمت على ذلك الخال . 1 

وقد وصف الله الشيطان بأنه بعد الناس الدقر إذاهم بذلوا أموالهم فى هيل ادير » و يأمرمم 
بالفعدشاء من طر دق أعتيع الافس واطماعها فى عفو الله وغفرانه » فهو مروّن على الاس الفاحشة 
وينفرهم من الصدقة , فهم شياطين فى ذلك العمل » وخبثاء بذلك الأسلوب , وما أ كثرعم ىكل 
زمان ء فأولئك م المنافقون وأوائك أعمالهم السيئة وآثارمم اليتة » وهذه ذرار مهم وذر يتهم 
نأك الله السلامة منهم ومن شم ورتم . 

[الثان عشر] من أخلاقهم ليهم فى القول » ودهاتهم فى الحديث ء وهو مابشبير له القران 
السكر م فى قوله ( واتعرفنهم فى لمن القول ) فترى لهم لحنا خاصا ء وأسساأوبا عتازون به عن 
سوام . ذلك اللعدن هو ماتلحظه علوم من الضعف عند مايطلب الى الرجل منهم أن يقولحقاء 
أو سهد على حادث » فضاجم مضطر بين ٠‏ لايس خطيع الواحد مهم أن بواجه الحقائق 2 ورشهد 
عا يعنقد , وإعنا يتذذب ويضطرب . قلا تدرى أهو معك أم عليك » ولاتعرف فى أى” ناحية 
هوء وفىأى” صفة بريد أن يكون . 

ولاعب . دات ضسف الءتيودة وصيض القلبف جملهم على ذلك الخال . ولاانتظر من قلب 
ضهيف أن يصدر منه كلامفيه قَوَةَ » لأنالضءيف لالد إلاضعيفاء ولوحدت قاو مهم لصحت أالسلتهم . 

أما المؤمن فقد اختار له ل2طة إسير عليها » وأخذ على نفسه أن ينصر الحق” ء ولاكشى إلا 
الله , فتحد فيه شجاءة أدبية آصطره لى أن اه بالق" وان تألم له الاس , لأن غايته إرضاء 
اده , فلا همه أغضب المخلوق أم رذى » ومن كان همه إرضاء الله هان عليه كل” شثىء فى ذلك 
الدجيل . وكثيرا مايضحى المؤمن فى -هيل قول الحق” ء وشهادة الحق” + وقوله للخطائ أنت 
عغخطئ 2 ولاصيب أت معاهنا . 

أما المنافق فلا"نه يعنىكثيرا . ضاء الناس » و حاول أن لايحكون له عدو , تراه يداجى 
ووارب , وخادع وخائل , ومن أجل ذلك كان حديثه مخنةا ء ليس فيه ثىء هن القوّة » 
ولاشهيه من الوضوح ء وما أ كثر ذاك الماق فى ككثير من ينقسبون للاسلام » بل وى كثير من 
عامائهم وخاصتهم , نجدجم لابجرءون على قول الحق” والصدع به » إما اسةيقاء على صركزم أمام 
العامة , أو جر صا على مكاتهم لدى الجاهير , و إما موار بة لأمير أوحا 5 م وقد يكون للاأمير أو 
الحام شهوات فسغر يعض العاماء لو بده ذا يردام و بيعاونه فا يشتهى , ففعحد منه الخادم 
الأطيع ٠‏ وأقل” ماتحده الحا م الظام من عاماننا ايوم أن يكوت موقفهم مله سلياا اتن م يكن 
إحابيا فما يبغيه منباطل . و حرص عده من ظل » ولو أنهم عاهوا أن الئّهكلفهم قول الحق” ولو 
على أنفسهم » وظالبهم أن بصيعوا نه 5 وجه الا كين والمحكومين * وطالبوم أن تعاونوا على 
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حار بة الظلم والظالمين ‏ لوعاموا ذلك ء وعاموا أن الله تعالى محاسبوم على هذه المواقف المريبة 
مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة » وأسوة غير صالحة ء ولو أنك أخذت تلومهم على ذلك 
العمل لسمعت فتاوى طويلة عر يضة ء ومعاذير واسعة 2 وكثيرا مات مع منهم « دارم مادمدت ىق 
دارم » وأمثال هذه الكامة كقول الشاعس : 

3 ومن لم يصانع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب و بوطأ عشم 
ناسين قوال رسول الله صلى انه عليه وسلم « أفضل الجهاد كلة و - عند سلطان جائر » . رواه 
الفسائى » وقول الله تعالى (يا آيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شمهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقر بين «كسمر» 620) . 

وإذاكات عضاء الأقة ذلك موقفهم من قول الق” و2عهادة الحق” فاذا مصاع العامة . اللهم” 
ارزقنا شجاعة على عمل الحق” وقول الحق” ء و بإعد بيننا وبين الضعف ء واجءل ممنا رضاك » 
وغايتنا الوصول إليك ء وصغر أمامناكل” ثىء فى ذلك السهيل . ولانفةنا بزهارف هذه الخياة » 
و بإعد بيننا و بين الفاقكأ بإعدت بين المشسرق والمغرب ٠‏ 

[ الثالك عشر] ما أشار إليه القرآق الكرم بقوله ( و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان 
شولوا د تسمع لقوطهم كأنهم خشب مسندة عسبون كل" صيحة عليهم م العدو واحذرجم قاتاهم الله 
ىق يؤفسكون) . 

والظاهرة العائنة لأولئك الصفات أنهم قوم يوتمون إظاهرهم» فيصلحونه أمام الناس , ولافلون 

بقلهم و بإطنهم ء فاذا رأيته م تعجيك أجسامهم , لاهتامهم ها » وعناتهم بإصلاحها» وإن 
خواوا شع اتوم لأنهم يليئون القول ولايغاظون فيه » ومهمهم أن يكونوا فصحاء بأغاء, 
ثم أراد الله أن بر ينا أن ذلك الاصلاح الظاهى هو غاءتهمالتى يرمون إلمها , فقال (كأعم حشت 
مبدة) فشمههم الخشب المسندة الى الخائط » 1 من شأن الخشب أن تسناد ء بل الشأن 
فييا أن توضع لاعروش ء فتقام عليها البوت وللبائلى 2 وللكن هؤلاء مثلهم فى أ نهم أشساح قد 
خلت من العم والانظر » وعطلت من وظيفتها ف هذه الحاة من لكشب الى عطنت عن عملها , 
وأسادت إلى الخائط, أو بر بد الله أن يشبههم بالخشب التى حر جوفها , وظاهرها سليم أمام الناءعى 
فهم كهذه الحشب فى سن المنظر ا وقبح الخبر ء لآنهم لاقاوب لمم ولاعقائد » بلى هم مذبذبون 
مضطر بون . لأن من لاعقيدة له لانفع فيه ولاغناء . 

وقد وصفهم ) الله بقوله ( حسبو نكل صيحة عليهم ) لق كد ذا الغاية من القشهيه با لشب 
السندة ء و يريا نوم جبناء ضعاف القلوب , ومن أجل ذلك يظنون أ نكل”صيحة تقع هى عليهم 
وحدهم , وم ن كان كذلك لاستقر” له حال ء ولاينتظم له شأن .وإتعا حسبو ا كل" صريحة ة علوم 
لأنهم بت ومون عندكل” حدث من الأحداث أن مسياستهم قداكشفت ء وخداعهم قد فضح » 
والرجل الذى عيش مع الناس عيشة الموار بة » و يعاملهم معاماة الممادع » لا.أمن أن يكشف ستره 
و يفضح أء ء فهو داتئما مضطرب ء وداتما يوقم المزى والاكال . 


.0 النساء‎ ]١[ 
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وحسهنا أن الله تعالى بقول فم ( (م العدو) فيحصمر العداوة فبهم , وكأن الكافرين فى 
جانهوم ليسوا شيثا بذكر , لأن الكافر قد ظهر بداوته لأؤْمن , فيستطيع أن ؛ بأخذ منه حذره » 
أما النافق فهو السم فى صورة العسل» والعدو فى بوب الصديق , والخاذل فى شكل الناصر » وأو 
م كن من وصف الله لهم سوى هذه اللة ل م والحض” على كراهتهم 0 
كان المنافق فى دن الله عدوًا للحق وأنصار الى" » ؟ , هو عدو للاصلاح فى كل" اس 
الحاة , مو عدو و الاصلاح فى الساسة , وعدو و الاصلاح فى الاقتصاد » وعدو وَ الاصلاح فى 9و 
وعدو الاصلاح فى الصناعة , وعلى الناس أن محذره وناقى شه » ومن همع تار يح الاصلاح 
البيانى فى كل" مه م بن الأعم > بحد فيها المؤمنين والكافر بن واللافقين ,2 وعد أن النافقين مِ 
أذر عليها من أعدائها الكافرين ٠‏ 

ومن أجل ذلك أطال القرآن فى صفاتهم » وأكثر من ذكر فضانحهم , لبحذرنا من التخلق 
عاقهم » و ساعد بيدا وبين الانقياتب إلموم وم م كتف القران السكرم ذلك القدر من التحدير 
ل قال (قانلهم الله) وهو دعاء علييم بالملاك بعد أن حذرنا منهم » وعر"فنا أنهم مم عدو الأمة 
الأدودء وداوها العضال » » وم طر ببق نسكتها » وسيب استعياد العدو لما , وشقالها فى هذه الخحياة ٠.‏ 
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وتم يشانح رأ ال الله تويك باعسرم ملكن النثد 


اد «م1 »6 آل عمران 


سس 2 . . 2 
وَإِذ يمد كم أثة إحْدى الطا نين © 1 ع وو دون أن عت كأ 
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الشيييوة كه لكون لك زوريف أشه ان 2ن اللده مكلف كلمت و يقْطُم دَابنَ 
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الكفرين «» ليدِقَ الاق وَيْبْطل الللطل وذ كرة المْجْرِسُونَ «م» إِذْ 
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متخن رتك لكان هن أل 511 الح غررقة الكة 
ل ف «ة» رآ أ أي إلا تشرى وَلتَطءكن به 000 لَص إلا 


5 ب 3 0 0 م 0 51 0 0 2 عر ءارم 
من عدد الله إن الله عَزِيز كيم »١١«‏ إِذ عي من أمَنة منةه ونز ل 
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[1] محل ببين مكة والمدينة » وهو الى المديثة أترب فى المنوب الغرنى ليا على الطريق السلطانى 2 وكان 
«ه سوق تعقدكل” سنة أمانية أيام » وكانت غزوة بدر فى السنة الثاية هن الغجرة فى رمهان - 

[؟] المير » وعى الابل مل الطمام والتفير القوم ء الشوكة : القوة  .‏ [*] “اسين . 

(] وسوسته » يريط : على قلويم : يثيليا ٠‏ 


الا - 


عع 3 0 ع يل 04 ع 5 5 - .9 1 ع 00 , ٠.‏ سي 
فوا الذين ءامَنوا سَالتق فى قالوب الذين كفرثوا لعب فار نوا فاق الاغتاق 
7 براه عم 1 4 9 

وَأضْرنوا منبع كل بتآن «؟١»‏ ذلك اميم شافوا د أ 3وَسُولة وَمَْ تشاوق 
# امو 
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ألله شاد يده المقآب نفو كن 00 ج هَدوُوة أذ :كيرت 
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د | باز ©" دول وَمَئنٌ 1 تامعذ 3-0 1 سر ل 0 أو 


مت 1 إلى ةع 10 فق دا نام بغضست من الله مأو نه جهنم وَ بكس المصيث دؤ» 
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و يت ”" ومين من د سآ إن الله يع علم” دمار» ذلكئ وَإن! 
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من 
وَأنَ الله 2 مدان «و١ز»‏ الأشاك 


هه : .0 < . 55 1 ةلهم تي د 
0 وَأ المشبيل إن ع > امَدم* بالله وما انول على عبد ينام 
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الفراقات 9 ام ال الحممان وَالله على كل ثىء قدي ١١غع»‏ أذ انتم" 
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[1] عادوهما . [؟] زاحفين اقتالكم . [+] لاتموا مليزءينف ٠.‏ [4] أصاحة قتال . 
]٠(‏ جماعة من المؤمايت ٠.0‏ ةا ماسددت رميك حين .رميت » ولكن له عو الذى س_دده ودعله 
يضيب عقاتل الوم . [7] #عير .| [4] مضمنت 

[*) الفرق بين الحق والباطل ]٠١13  .‏ جائب الوادى الأقرب إلى اللديئة » والتصوى : العيد » 
الر كب : الس فى كات أسفل ع وهو ساا ل البحر 
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سلىم” إن عل “بذات الور اسح ف َإِدْ 


8 ب 2 0 ١‏ مر ه. 2 00 ع 0 7 ّ 4 1 7 00 
ل 0 فق اعينهم ايقضىَ ألله اءرًا كان مفعو ا إلى الله بر 
.24 * ع م شر 1 5-5 > رع ره - 
الأمُود «ع:» يالا الذين ءامنوا إِذا لقيثم' فئة فاثمنتوا وَاذ ات متا 


كس و كف د ّ 20 ا ا 
تصحكم تُفلحُون «ه:» وَاطدِ وا أله :ف وسو ليه ولا انزعوا فدفشاوا وَتذ م6 


- : ّ' ع م "وم مث 
اناس 1 0 فلك امكف الفعتان كص عل عتبة فال إن 
برى مشكم إلى أرى الآ نان[ 1 حاف أله وأطه عدي المتاب «مه» إِذْ 
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)02 يريا انه فى آية آل عمر ات (قدكان لكم آئة فى ؤثتن تين التقتا ) ا الآية أن انا عبرة 
عظيمة فىجاعتين التَقتا للقتال : إحداها ذَده تقائل فى سيي ل الله لذى شرعه , وهو إعلاءالتو<يد 
وإحقاق الحق” , وفثة أخرى كافرة :3اتل فى سهيل الطاغوت والباطل , قيل : هو إشارة إلى قتال 
امؤمنسين لأشركين فى غزوة ددر ء وما حصل فيها من النصر الؤزر لأؤمنين على قنتهم »م قال ى 
سورة آل عمران (واقد نصركم الله ببدر وأ نتم أخلة) .. 

والعبرة فى هذه الموقعة التى ترشدنا 0 الآبة الحكر عة هى قوله (يروهم مثليهم رأى العين). 
أى أن المؤمنين برون الكافر بن مثلين لهم مع أن الكافر بن كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين , ونظيره 
قول الله تءالى فى سورة الأنفال (إذ ير يكهم الله فى منامك قليلا ولوأراكهمكثيرا افشاتم واتتازعتم 





>]١([‏ م » لأن الررح أ كبر قوت .م [»]) عفراً واستملاء » رثاء التاس : بقصد الرياء ه 
[؟] بجير 


1ك سن 


ليلا و شناكم فى أعينهم ليقضى الله أمساكان مفعولا و إلى الله ترجم الأمور « 44 6) . 

يشرح اننه لنا مهذه الآبات المسكنة من إراءة النه لهم قليلا فى أعينهم » و إراءة الرسول لهم 
فى منامه قلائل , تلاك الشكلة أنهم يتشجعون على اللقاء ولامجبنون ء يا كان من تشجيع السكفار 
على قتال المؤمنين أن قلل المؤمنين ى أعينهم كأ هو الواقع , ليدخلوا معهم فى حرب 'فيكون 
من أ خذلانهم ما يكبت اللة به أعداء الحق” ء و ينصر به الؤمتين م وهو ماأشار إله بقوله 
( ليقضى ابنه آسياكان مفعولا و إلى الله ترجع الأمور ) . 

أما قوله تعالى (والله .يؤيد بنصره من إشاء إن فى ذلك اعبرة لأولى الأبصار) فهو يريك 
أن ذلك ليس بعجيب أن تنتكون هذه الآية فى الفثتين المقائلتين » بو بد من تقاتل فى سبيله » 
وخذل من تقائل فى سميل الشيطان ء لأنه بو بد بنصره من يشاء تأيده » وهو ماقضت المدكة 
تيده لّشيه مع السان , ودفاعه عن الق” والحقيقة » واعتصامه بالصبر والثبات ‏ 

وفر بق ذلك حاله جدير بأن يو بده الله بشتى الوسائل ء فيقلل عدوّه فى أظره ء ء ير بط على 
قلبه » و يذهب من نفسه وساوس الشيطان ء» وتسكون له العاقبة . وهو ير ينا بذلك أن ذلك هو 
الشأنىكل” حرب #سكون وين حز بين ء يويد الله فيها حؤب الى » و ذل فيها جند الباطل » 
ولذلك تم الآبة بقوله ( إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) . 

(+) (و إذ يعدك الله إحدى الطائفتين أنها )2 ال الآبة : أى واذكروا وعد الله لم 
أن المحصاوا على إحدى الطائفتين ء العير أو النفير ء وتوذون أن الطائفة التى لم تسكن لا شسوكة 
وقوّة تسكون ليم وعى العير , لأن فيها غنائم وليس فيا إلا فوارس قايلة » وهوتعو يض, ©واحتهم 
اللقتال » وطمعهم فى المال ‏ 

يقول الزعةثسرى : يعنى انكم تر يدون الفائدة العاجلة » وسفساف الأمور ء» وأن لا تلقوا 
مايرزؤٌ م فى أبداتج وأموالم , والله عن وجل" ير بد معالى الأمور وما يرجع إلى عمارة الدين » 
ونصرة الحق , وعلوٌ الكلمة » والفوز فى الدارين » وشتان مابين المرادين ولذلك اختاركم الطائفة 
ذات الشوكة » وكسر قوتهم بضعفك , وغل ب كثرتهم بقلت , وأعن ع وأذهم . 

وقوله ( إذ ل_:غيثون ر يكم ) الخ بدل من قوله (و إذ يعدك الله) أى هو يعدم إحدى 
الطائفتين فى الوقت الذى تطلبون فيه الغوث من ريم » والمراد بالوقت هنا : الزمن المقسع الذى 
وقءت فيه هذه الحوادث » وهو الزمن الذى كانت فيه غزوة درا ء ولس المراد أن الاسحظة الى 
وقع فيها وعد الله لهم + حى :لاك اللحظة التى طلبوا فيها الغوث من الله تعالى م بذاكرم بذلك 
استنصارم بإلله تعالى فى وقت قلتهم وحكترة عدوم » ووعد الله لحم بالتصر والامداد يلف 
من الملانكة . 

ثم بين الغاية من ذلك الوعد فقال (إوما جعله الله إلا بشسرى ولتطمأن به قاو بم ) فتسكن 
بعد الزلزال والحوف ء, فتلقون أعداءم ثاتين موقتين بالنصر ‏ 

ثم أرانا الله فى آئة أخرى أنه سيلق فى قاوب الذي نكفروا الرعب ء و بذلك :عرف مقدار نصر 


55 م/اع 58 
اده لأؤمنين » وخذلانه للكافر ين » يثبت الله الؤمتسين » و ببشرم بأنه معيهم وناصرمم ء وعدم 
بالللائكة . ولاشك أنت؛بيت القلوب فى وقت الرلزال نعمة كبرى , ,كوم الله بها أنصاره امؤمنين » 
وإلقاء الرعب فى قاوب الدكفار نقمة ذل الله بها الكافرين ‏ 

وقوله (وما التصر إلا مى عند الله) بر ينا أنه تعالى القاعل للنصر مهما تكن أسبابه المادية 
والعنونة » إذ هو السخر هاء وناهيك عا لاكدب للدش فيه ةشير اللانكة تخائط المؤمتسين 
فقستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمثان » ثم علل ذلك بقوله ( إن الله عز ييز حكيم ) وم ن كان 
غالبا على أمسله ء ولاوضع شينا فى غير موطعه لا يكون اللصس إلا منئه . 

() (إذ شميم العاس أمنة منه) ال الآية بان لمنة أخرى على المؤمنين عى إلقاؤه تعالى 
العاس عليوم » حتى غشيهم وغاب عليهم فكا نكالغاشية قستر الشىء » تأميتا لهم من اللوف 
الذى كان يساورجم من الفرق العظم بينوم وبين عدوم فى العدد والعدد وغير ذلك . 

ثم أشار إلى منة ثالثة عى قوله ( و ,نكل عدكم من الماء ماء ليطهرم به ) أى من الأحداث 
التى تعرض لكم والأرجاس (و يذهب عتم رجز الشيطان) وسوسته كأن يقول لهم : أتزحمون 
أن فيكم نبيا وتصلون محدثين نبين 7 إواير بط على قاو بيجم ) يثبتها ما تجدون فى ذلك الماء 
من تفع ( و يثبت به الأقدام ) -تى لا :وخ فى الأرض وقد يقاتل الرجل منكم راجلا لاراكبا 2 
و بذلك يكون قو يا ثايت القدم (إذ بو ر بك إلى الملاذكة أنى معكم فثيتوا الذين آمنوا) متعاق 
بقوله (و يثدت به الأقدام ) 

والعنى أنه تعالى يثيتها فى الوقت الى بوي فيه إلى الملادكة “آحمسا لمم أن يثدتوا به الأنقفس 
علاستهم لها ء واتصالهم مها » والمعية فى قوله ( أفى معكم ) معية إعانة كقوله (إن الله مع الصابر بن) 
واذا كان الله هو الموجى لللايكة أنه معهم ومعيتهم » وهو الذدى ملم شثبيت الؤمئين ء فهو 
بر ينا ذلك مآدار نعمته على الؤمنين وفضلءه عليهم , ول يكن ذلك الفضل تدكر عا لأشخاصهم » 
بل لأنهم يقائلون فى سبيل الله » ولأن أعداءهم يقائلون فى -جيل الطاغوت » ومن أجل ذلاك نصر 
المؤمنين ء وخذل الكافر بن . 

(4) (سألق فى قلوب الذين كغر وا الرعب) هو وعد من الله تعالى أن يخيف الدكفار من 
المؤمئين بإلقاء الرعب فى قاويهم حتى لا يقووا على حار بة الؤمنين بعد أن أسم الملانكة بتثديت 
المؤمنين » وقد علل ذلك فى سورة آل عمران إذ يقول إستلق فى قاوب الذين كذروا الرعب بما 
أشركوا بإدثة مال يغرتل به سلطانا « ١6#‏ ») قهى عقو بة للكافر ين على شركهم و إهالهم لعقوطهم 
ومواهبهم > والأراد أن أولئتك لاحخار بون عن عقيدة ء ولادسدرون عن قلوب ,» ومن كان كذلك 
كان ضعيف القلب » مضطرب |( ال » فاذا ألق الله الرعب فى قلبه »6 وهزم أمام خصمه كان ذلك 
متمشيا مع السأن الالهحية العادلة » وجاريا على مقتضى الحكة . 

وقد أرانا الله تعالى أن المؤمنين يقائلون فى سيل الله ء والكافر بن يةاتلون فى سميل الباطل 
وشتان بين من يقائل فى س-هيل الله م ومن يقاتل فى «جيل المموى والشهوة » وأرانا اله أن من 
يقاتل فى سهيل الباطل لا يعمل له حساب ء ولا يقام له وزن ( الذين آمنوا يقاتلون فى سهيل الله 


بك_لاع ل 

والذين كذروا يقائلون فى سهيل الطاغوت فقاناوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطانكات 
ضعيفا « دبد» 209 ) . 

وقوله (هاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منه مكل بنان) إرشاد من الله لقائل القوم ووسائل 

تمجيرجم » ثم عثل ذلك بقوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن ,بشاقق انله ورسوله فان انله 
شديد العقاب) وكأن الله ير ينا السيب فىإهداره لدمائهم » وتسليط المؤمتين عليهم » وكذللك ير ينا 
السوب فى إلقاء الرعب فقاو هم» وتقبيت الؤمنين خصومهم » ذاك السيب أنهم عادوا الله ورسوله 
والله لا بره لهم إلا الخير ء ولا شرع لمم إلا ما فيه حياتهم وسعادتهم ء فهم حمق بذلك العداء » 
وسفهاء جاهاون مهذه المشاقة . 

وجدير عن وقف من ربه ذلك الموقف أن عنتبه فى الل”نيا عثل ذلك العذاب » و يعفبه فى 
الآخرة عذابا أخؤزى منه وأشق” , جدير بطائفة انها الرسول ويقم لما الآدلة والبراهين على 
صدقه > قدقا بله بإلهزء والسخر بة ء ونقول ( اللههم” إن كان هذا هو الهق” من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم ,مر جعسص» 9)) . 

جدير وطائفة هذا حالما أن يذلما الله على أيدى نفرقليل من المؤمنين الذين أذاقوعم الأصسةين 
وعنتبومم بألوان من العذاب واضطروم إلى الحمجرة فرارا بدينهم وعقيدتهم (وثر بد أن نمنّ على 
القين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم م ونتجسلهم الوارثين «ه » 9 ) . 

(ه) (يا آمها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولومم الأديار) . 

أرشاد من اننة تعالى اعباده المؤمنين أن لايفروا إذازحف عليهم الكفار . لأنه معرّة وجين 
لايليق عؤمن » ول لاولدق برجل حترم نفسه ورجولته » و يتوعد الله للؤمنين إذا حم فر5وامن 
وجه العدو أن يرجعوا من عملهم هذا غضب عظيم من الله » وآن تسكون عاقبتهم جهام » 
ومصيرمم شو" مصدر 5 

(فلم تقتلوم والكنّ الله قتلهم وما روميت إذ رميت والكنّ الله وى ) تذ كير آآخر بفضله تمالى 
على المؤمنين فى هذه الموقعة » برهم أنهم ماقتلوا الكفار بعددهم ولا يعددهم » لآنهم كانوا ف 
قلة » ولحكى الذى سخر لهم أسباب القتل الذى نصروا به هو الله :«الى » فثبت قاوب المؤمنين 
وألق الرعب فى نفوس الكافرين . وغشام النعاس ء, ليبدل خوفهم الذىكانوا فيه أمنا » وأنزل 
عليوم من ماء السماء مأطهر به أبدائهم وأحداثهم , وأذهب عنهم وساوس الشيطان ء كل” ذلك 
ليدق” الحق” و يبطل الباطل » ولييق التوحيد فى الأرض عز يرا مها هو وأصحابه . 

(وما رميت إذرميت ولكنٌ الله رى) روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قض كفا من 
الخصياء وري به فى وسوه قريش » وقال «شاهت اوجوه» قل وى مشرك إلا ك_غل عرفيه عن 
القتال, وانوزموا ء فيكون العنى (ومارميت) ذلك الرى املدّد الذى أصاب أعين القوم ( إذ 
رميت) كفا من الحصباء » ولكنٌ الله هو الذى س_دد رميك , حتى كان من أثره تعديز القوم 
واشتغالهم بأعينهم عن القتال ء وقيل مارميت بالرعب إذ وميت بالخصياء » ولك الله ري > 


[) الناء . [0] الأغال . [+] القصس - 


اب 


ويِصحٌ أن يراد من الرى القتال الذدى وقم منه ومن أصعابه فى ذلك اليوم + والراد ما.دّدت فى 
ذلك ائيوم حينا قاتلت القوم » وا-كنّ الله هو الذى جمل عملاك وعمل أصعابيك مسدّدا منكعلا 
بمناديد قرش . وأضاف الرى الى الرسول مع أنه كان منه ومن أصحابه لأنه قائدهم الأعظام » 
وقدوتهم فى الحرب والسلم » ومهمايكن من شىء فهو منة من الله عليه وعلى أصحابه فى ذلك 
النصر :اذى أحرزوه » والغتم الذى حصلوا عليه . 

( وليبلى الؤمنين منه بلاء حس_نا) أى ان الله تعالى فعل ماذاكر لاقامة ححته »2 وتأبيد 
رسوله ء وا ملى الؤمئين منه يلاء سنا بالنصروالغئيمة وحسن اسمعة . والبلاء : الاختبار بالحسن 
والدى” ( وتلل م بالثست واغخير فتنة ردس 61 ) ( ان الله سميع ) لمااكان من اسستغائة 
المؤمئين مع رسوطم لرمهم (علم ) يصدقهم واخلاصهم 1 

) ذل وأن الله موه ن كيد الكافر بن ( أى ذلكم هو الدذدى ععتموه , وو يضاف إليه ثىء 
آآخر ء هو أن انه مشضعف كيد الكافر بن » ومكرهم بالبى” » وحاولتهم القضاء على دعوته . 

() (ان تستفعحوا فقد جاء م الفتتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا تعد) قيل : إن 
الكافر بن أعداء محمد مسلى انه عليه وس_لم وأجعابه اسةنهسوا الله . وقالوا : اللهم انصر أعلى 
الجندين وأ يوم الفثتين» وخير القبيلتين» فنهكم انه مهم » وقال لهم إن تطليوا الفتح والنصر فقد 
جاءم الفتسم بذلك الحذلان الذى رأيتم » وعو م لادع » وكانة يقول : لقد طلبتم من الله أن 
ينصر أعلى المندين , وأ كرم الفثتين » وخير القبيلتين » وقد فعل » فصر ححمدا وأححابه 2 وحم 
الأعاون ء وال كرمون والخيرون . 

( وإن تنتهوا فهو خير لكم ) إن تدكفوا عن حرب الوق" وسؤز به فهو خير لك / أتحفظ به 
دماوٌ م وكرامتم , ثم توعدمم إذا هم عادوا الى مثل ذلك العمل الذى قاموا به فى غزوة بدر فقال 
(وإن تعودوا نعد) ان تعودوا تحاربة الله ورسوله عدنا لنصرالله الؤمنين عايكم . 

ثم أراد أن ير مهم أن اعتزازمم أنفسهم » واغترارم بكثرتهم لا حديهم , فقال إولن تغنى 
عتك فنتكم شيا ول وكثرت وأن الله مع المؤمنين) بالنصر والمعونة » ومن كان اله معه لا ستطيع 
أحد أن خذله » وعى عبرة للكافر ين + وذ كرى لاؤمنين , وسلوى للصلحين الذين يطمعون داتها 
فى أن ينصرالله حقهم على بإطلغيرم وانكانوا قليلى العدد ,. و ذل أعداءمم وا نكانوا كتير بن : 

(واعاموا أبماغلمتم من ثىء ) الل . يرينا الله تعالى هذه الآية كيف تقسم الغنائم » 
وأت هذه الغنائم مكون أر بعة أسهاسها لإقائلين » واللومس الباق يقسم على هذه الأقسام . وقوله 
( إن كتتم امن بإلنه) أى فاخضعوا لهذه القسمة التى فرضها اله تعالى على عباده » لآن الشأن 
فى الؤمن أن ضع لم ادنهكا قال فى _ورة النساء (فلا ور بك لا يؤمنون حتى كنوك فيا 
شحر بينهم ثم لا حدوا فى أنفسهم حرجا يما قضيت و يساهوا تساما « 76 » ) و قال فى س-ورة 
الأحؤاب (وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمسا أن يكون لمم الخيرة من جرحم 
ومن بعص ابنه ورسوله فقد ضل” ضلالا مبيدا هدم »2 5 





]١[‏ الأنبياء 
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وقوله (وما أنزانا على عبدنا بوم الفرقان) عطف على لفظ الخلالة : أى وآمنتم معاأتزلهة 
على عبدنا منالآيات والملائكة والفتس ء والمراد بالاءزال الاصال : أى إن كنم انتم بالنه » وامنتم 
عا أوصله الى نبيه من إمداده بإللانكة اتثبيت قاوب اللمؤمئين 2» ومن نصرهم على عدوم على 
قلهم » ومن الآبات القرآ نية والسكونية ‏ فاعاموا أن الذى أنزل ذلك كله هو الذى قسم | الغزيمة 
2 على ذلك الحو الذى رأيتم 5 

وقوله ( هوم الفرقان ) 0 به بوم بدر الذى فرّق الله به بين الحق” والباطل » 5 
بوما شدبدا على التسركين ء أن الله فيه التوحيد ,م وخذل فيه الشمرك . والجعان : ها جوم 
المؤمنين والكافرين ٠‏ 

وقوله ١‏ والله على كل" تىء قدير ) دفع لاستغراب ماحصل من نصر المؤمنين على قلتهم 
وضمفهم ( إذ أنتم بالمكدوة. اللاتا) الخ ء بدل من قوله ( بوم الفرقان ) وفائدة ذ كر ماكز 
الفر يةين الدلالة على قوّة شأن الءدوّ وشوكته » وضءف شأن السامين » وأن غلبتهم فى ذلك 
الخال لم تكن إلا صنعا مناننه تعالى » و حوله وقوّته » فانالعدوة القصوى التى أناخ مها المشركون 
كان فيها الماء » وكانت أرضا لابأس بها ء ولاماء بالعدوة الدانا م وأرضها رخوة تسوخ فيها 
الأرجل » ولا يتيس المشى فيها إلا عشةة وتعب ء وكانت العير وراء ظهور العدوٌ مع كثرة عددهم, 
قفكانت الجاية دونها تضاعف جيتهم . 5 

(ولو بواعدتم لاختلفتم فى اليعاد) أى لوتواضعتم مع أهل مكة على مكان تلتقون فيه لخااف 
إمضكم بعضا , فرطك قلتجم وكترتهم عن الوفاء بالموعد , و5بطهم تهيبهم ارول الله صلى الله 
عليه وسل » قل ييتفق لم من ااتلاق مارفقه الله وسببله (ولكن ليقضى الله أمس| كان مفءولا) 
هو نصر أوليائه وقهر أعدائه . 

در دراه من هلك اوه وى من ”ع ن سنة ) أى دبر مادبو يلك من هلك 
من السكفار عن دحة واضوة بأن البى” وأصحابه على <> ىق" فها دعوا إليه » وأن أعداءمكانوا على 
بإطلل قما داقعوا عنه » وى من ئ” من المؤملين عن حدة واصمة عى أن انل #عالى صدق 
سوه فنا وعده ايأه من النصر (وإثت الله لسميع عليم ) لاحن عليه ثىء من أقوال أه ل الاعان 
والدكفر وأعمالمم وعقائدم وهو مجازمهم عليها . 

() (با أها الذين آمنوا إذا نقتم ذئة فاثيتوا ) أل إرشاد من الله تعالى إلى أسسباب الظفر 
ووسائل النص : 

[أوها] : الثبات وعدم الفرارء وقد بين فى أوائل هذه السورة عقوو بة الفرار منالعدو 

[ ثانيها ] : ذكرالله تعالى ليقوى قلب المحارب عا أعلهء الله للجاهدين من تواب 2 ومن 
جهة أخرى فان المؤمن متى ذكر الله تعالى فقد ذكر سفته التى يعقيها النصر ء وفيها الاستعداد 
لملاقاة ال.دومن الذاحية الماذية واللعندوية م وقد بين ذلك فى بجاة آنات5.قوا له (واعدوا لهممااستطعتم 
من قَوّة ومن ر باط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوٌ 5 « .6د» 6©0) . 





١ع‏ الأشقال 


اع - 


وقد أشار إلى فائدة ذاكر الله تعالى والثبات فى قوله ( لعذكم تفلحون) ايرينا بذلك أنه 
الاستعداد لافلاح طر يقه ذلك . 

[ الثالث] : طاعة الله ورسوله بإلوقوف عند حدود الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه 
وسل وهو إمام السامين وقائدم الأعظم . ولا شك أن طاعة القائد لما أثرها فى النصر . 

[ الرابم ] 2 عدم التنازع لأنه مدعاة التفرتق ء وهو مدعاة الفشل ء وذهاب القَوّة . 

[الماسل] : الصمر على مشاق القتال » وقد بين عاقية الصير فى قوله (إثت أنه مع الصابر بن). 
عم أشار إلى أدب آخر م ن آذاب القتال وهو أن رج الانسان مخلصا فى خروجه ء محتسيا به وجه 
الله تعالى > » فلا رج للقتال بطرا ولا رباء لأن الله تعالى دما تكن النفوس وات الذى درج. 
للقتال لا عحمله على نر وجه إلا البطر وصماءاة الناس ليس أهلا لأن ينصره الله تعالى ‏ . 
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ان 0 الكترن «و8١1»‏ انيم 1 الل 


عار 2 


واب الدنيا وحن تاب 
الأ 5 وَأ بك لشفي «مئ ١ه‏ ل ا لذبن ء امَنوا إن يدوا | لذن 

كر 0 1 أَعقبٍ.ك. + ليوا خسرين «هةئ١»‏ بل ألله مليك 
وهنو حَيْدُ النقورين معوله» سَتْلقٍ فى كوب دين قروا اللأعمَ يتا ييا 
بالله 0 يرل به ه مشلطع وَمَأواس ال ا بِكْس مَتْوَى الغظامين «زهل» َع 


و 
20 شور هد “مره عي دل اوري شم عم 
صدة أ وَعْدَه أذ لويم 5 3 نه > تى إذا قشلثم' وآنازخم* لاسر 


ءِ 2 
0 





1 حر اح .ء (؟) صر فها فتديل ثارة طؤلاء » وثارة فؤلاء . زعا لصوم عن كل عيب 
] مشيثته . كنا مؤجلا : أى كتب ذلك كتايا مقرو نا أجل معت لا يتخطاء . 
] كمي ردث جم رى » وهو الربانى ٠‏ [35] ضتلوتهم قتلا ذريماً : 


ا ابلك ٠‏ نينا َم يكيل تزنوا على ما فَانَكُمْ ولآ مَا أُصبّك: وَأه 
٠.‏ ع 


ا ريه 2 أل عَلنْكمْ ‏ من بد الم مه مسا ينقى 


2 


5 مء. 3 يم ده ٠.‏ 
الوأمئين «؟6١»‏ إذ نصمدوت © وَلآ ثروت اد وَالرسول يدعوة* فى 


هدعم 


00 متك وطائفة” قن أ م يم ينون , بألل عَيْدَ الل عن الجهلية 
يَقُولُونَ هَل لثَا م مع الس مخ شه قل إن الآ كله لله حون ف أشي 
مالآ يدون لك 5 لو كن 1ر2 : الأز تئ, مَا فتلنًا هونا قز: أو 2 . 
1 لَرَرَ اين كنب عَلَيْهِمُ القثل إلى سَسَاجِمِهمْ 3 0 5 7 


تافى مدو ر؟* ا 0 واه عَليم” كاك الستدود «غعه©١»‏ إن 


7 سيد 3 5 0 7 9 2 2 

الذين تو لو'! مشكم يام قَ ال مان إعا ماخر لام ” الشيتما إبداض ا 
يده نم وشير لهو 5 00 - بت - ع 
وَاهَهْ عقا الله ع 0 الله غفور حلم” «هه١»‏ يكنا الذي عامثرا لا تسكونوا 


0 لام لم ل ماع تك ل اراي و 2 
عدد م عَاما وَما قتلوا ليحهَل أل ذلك حسسره قى 3 عم دَألله نحَى وَعيت واه 
- 8 1 ب 
6 ايه ل لس ر أ كام عش. ث ري كط 
عا و تصيو «كه١ؤ»‏ وَلن تلم 0 سحعيل ألله أوء 1 عهرّه مئْ أثله 


ودرقم مواق 


عه وغ 
ورئهة خيرث عا مون «7ه1» َلك مث" أ أو: لم لإلى الله شروت مه »١‏ 


3 


قا رَحمم من ع الله ل لنت ط وه كنت 1 عَلوِظ القاب اي 7 من ) حوالات 


0 


: عف 25 واستتدرة 7 وَشأو رهم ف الأمر كإذا 200 دود كل ع الله إن 





[1] تبعدون فى الأرض هاريين ولا تمرجون على أحد ٠.‏ [؟] عير . 


[؟] محرى زلتهم واستجرم لها . 


فى سا وعوة الرسل 


2 المع اع 


كت 2ط هن ا | _ويره. 2 
26 4خ الود كاين هدهذ» إن ب ام قلا الب لكم وَإِن تَذكم 
او د الذى 0 م عدم عل الله 500 توركل الموأمتون »١>٠.«‏ ال عخمران 


07 ا 0 3 عي عي 
اىَ لما أصبد كم مكصيية” قد الع 9 مثلم اكلم ف هذا “© قل هى من 
عد سكم إن آف دان 2 قدي ه5١‏ » وَمَا 2 2 6 التق اسان 


ةبإذن الله و ول ان «كحدا» 0 لل بن تاقوا وَقيلَ 21 7 
فق سديل ل أى أ دوا 0 ل ادل قنالاً كتندئ. الكفزر بومعذ ا أ 


دنهم للإعن 0 بأخوامي عا لين ىق لوبي و أ عا كمون »1١ 57١‏ 


أ 1( ص اه كع 0 . ءَ. ع 
الذين بن قالوا لإخوبم : وَقَعَدُوا لو اطاعونا مَا قتلوا قل ا ؟ عر أ نفس 1 
لوست إن اكيم ملوؤن :ورد ولا كتدج اقان قلا غيل الل أن 

© 2 : 1 1 

يل احياه عند دي 0 «كدا» هه رحين عا انهم أله مخ فضلم 


وَسَْرْكُ وت لدي 4 م عفر من خَلفِيم ا خواف عَلَميمْ وَل ص 


اع امهو ع ع 


تون «مبار» ست يرون بنعمة مِنَ الله وَفْضِل وَان الله يام أ 


الموامنين «الا١»‏ لذن 5-6 لله واركسكول من سد ها أصابيم الهر ع ص2 


لاذيت را 0 انا شق عظيه” ا » ألذين قل خم الما لاس إن التامرج 
قَنْ موا َك مج قا توا ف دهم ع وَكَانوَا يما أله نعم م الوكين سا١‏ » 
نيوا بنشة من الله وفمْل 251 يتنم نشو واتيكوا رصوات الله 'وَأَقْهُ ذو 
فصل ع مما ذَلَكُمْ العا وف ف اكنادةه © فلا خافوهئ 


وَحَاهُون إن كي ومين «ه/ا١ا»‏ آل ران 


[1] من أين لناهذا . [؟] ادفعوا . [>] الجهد والمثقة  .‏ [4] حزيه . 


عد 4/8 اس 


تعلو وعمرة 


)١(‏ (إو إذ غدوت من أهلاك تبوّى* اللؤمنين مقاعد للقتال) أى اذكريا تمد الوقت الذى 
غدوت فيه من أهلك بالمدينة تنزل الؤمنين مقاعد للقتال » وتلزمهم أن لا يغادروا مكاعوم الذى 
أنزلتهم نه , ولورأوا الطسير تتخوطف المسكر (والله تيح علهم) لم خف عليه شىء مما قيل فى 
مشاوونك لمن معك فى آم الخر وج إلى لقاء الششركين فى أحد » أو انتظارم فى المدينة » وعلٍ فيه 
كل قاالل ء» وان منهم المقلص فى قوله ء و إن أ+طأ فى رأ له » ومنهم غير لاص فى قوله و إن كان 
صوابا كعيد الله بن أنى” النافق ‏ . 

(إذ ممت طائفتان متكم أن تغشلا) ها بنوسامة و بنو حارثة » والهمت : حديث النفس وتوجهها 
إلى الشنىء ء والفشل : ضف مع جين » ووب حمهما بالفشل تأئرها برجوع عبد الله ابن ألى" 
المنافق وأجعابه » وقوله : [علام نقتل أنفسنا وأولادنا ] . 

ومنه تعل كيف أن آعمال المنافقين وهزعتهم من شأنها أن نترك أثرا فى نفوس الؤمنين . 
وأن القدوة السيئة فى العمل لما أثرها . والقدوة الصالطحة كزالك » وأن الطلمة الديثة قد ترك 
فى نفوس التاس أثرا عظها من الغشل », والككامة الطيية قد _كون من آسيات النصر والغاب ٠‏ 
(والله وليهما ) أى عدون أمورها دق إعانهما كذلك صرف الثشل عمهما قل ييا داعى 
الضءف الذى أل مهما عند رجوع ثلث العسكر (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ليدُقوا به دون غيره . 

(ولقد نصرم الله يبدر وأتتم أذلة ) ال : يذ كرحم بنصره لمم يوم بدو وثم فى قله من جهة 
عددحم وسلاحهم (فاتقوا الله لعلكم تششكرون) نعمته عليكم بذلك الصر . 

(إذ تقول للؤمنين ألن يكفيم أن عد م ربكم بثلانة آلاف من اللاذكة منزلين ) اله بدل 
من قوله (وإذ غدوت من أهلاك) أى أنك غدوت من أهلك تنزل ل واحد من القوم مخزلته 
من القتال فى الوقت الذى تعد فيه المؤمنين بأن عدم الله إثلائة آلاف من الملاتكة منزلين » ولم 
تكتف بذلك العدد ء بل وعدتهم إذا هم صبروا وانقوا وأنوا القوم فى سرعة أمدم الله حوسة 
آلاف من الملاتكة مكافين .هن الله باانصر ء وال5.يت لآوم:ت_ين , والر بط على قاو بوم (وما جعله 
الله إلا بشرى) أى ماجعل هذه المدّة إلا بشرى لاؤم:-ين (ول:طمأن ) بذلك الوعد قلو هم 
(وما النصر إلا من عند الله العز يز ) الذالب الذى لا .يضم نصره إلا فى الموضع الدذى إستحقه . 

( ليقطم طرفا من الذين كذر وا ) الج يقضى على طائعة هن السكدارأو يذهم بالمشزعة فينقلبوا 
خائيين , ولماكسرت رباعية الرسول صلى انه عليه وسَلوشيٌ وجهه بوم أحد وقال : كيف يقلح 
قوم +ضبوا وجه نيهم بالدم ‏ نزل قول الله تعالى ( ليس للك من الأمس ثىء ) . وقوله ( أو 
توب عليهم ) الل عطف على قوله ( ليقطع طرها من الذين كفروا) . 

فق (ولا تهنوا ولا نحزنوا ) ) الى : عرض الله تعالى على القتال بأساليب شتى > غرة يد يهم 
نهم أعلى من الكفار نفساء وأشرف غاية وقصداء ولايليق هم والخالة هذه أن مهنوا أو حزنوا 
وحمةة يقول (إن »سك قرح فقد مس> القوم قرح مثله) لير مهم أن الشدائه التى يلاقونها من 


4/66 ع 


الحروب هى شدائد مشتركة . لا مختص” مها فريق دون فريق ء وأحيانا ير هم أن الأيام دول » 
فوم لحم ويوم عايهم » وجملةة يريوم أنه ذه الشدائهد هى ابتلاء من الله تعالى واختبار , يظهر 
مها المؤمن من المذافقاء و يتخخف بها منهم الشهداء , و عحص بها قاوب المؤمنين » و يطهرها من 
كل” ضعف حل بها » و عتحق الله بها الكافر ين . 

ثم بر مهم أعهم إذاظ.وا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يقيموا البرهان على صدقهم فى إعائوم 
و إقامة الدليل على يقينهم فى و مهم إذا ظنوا ذلك فهم خطئون ء وهو ماأشار له يقوله (آم 
حسيتم أن ندخلوا الجنة ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم و يعم الصابر بن) ونق العل هنا عمنى نفى 
العاوم كثق اللازم وإرادة نف الملزوم » والعنى : أظلتم أن ندخاوا الجنة ولم جاهدوا ولم تصيروا 
وصرةة بذ كرمم بأنهم كانوا نون الموت قبل غزوة أحد ء فاماذا ربنون عند لقانه ؟ ‏ 

(وما #د إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) الخ : نزلت هذه الآية حينها أشيع يوم أحد أن 
مجدا صلى الله عه وسل قد مات ء وقد تركت هذه الاشاعة أثرا فى نفوس 1 كثر السامين ‏ وقال 
قوم من المنافقين : لوكان محمد نبيا ما قتل ارجعوا إلىإخواتكم و إلى ديم . فأراهم ابله تعالى بيده 
الآبة أن ت#دا لم بعد أن يكون رسولا قد مضنت الرسل من قبله انوا ء وقتل بعض النبيين + وم 
يكتب لأحد منهم الخلد . ولايد أن تح عليه سنة الله بإلموت > فيخاو م خاوامن قبله ‏ إذ 
لاءقاء إلا لله وحده . 

( آفكن مات أو قتل انقلم على أعقابكم ) .يتكر عليهم أن يرجعوا عما كانوا عليه من أص 
الامان سبب إشاءة موت أو قتل , ثم بيددم بقوله (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثا 
و-يجزى الله الشاكرين) . 

وفى هذه الآية إرشاد نا إلى أن لا تجعل المصائب الشخصية دلٍ_لا على كون من تصيبه على 
باطل أوعلى حق” . وثرءناآن لا نعتمد فى معرفة الق” والخير على وجود العلل » حيث نتركهما 
بعد ذهابه أوموته ء و إنما تعتمد على معرقتهما ء والسير على متهاجهما فى حال وود المعلو بعده . 

ولقدكانت الآية اللذكورة مقدّمة و إرهاصا بين يدى موت رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وظهر أن تو بخ الفذبن ارتدوا على أعقامهم مهذه الآبة قد ظهر أثره يوم وفاة النى” صلى الله عليه 
وسلم » ولاينافى هذه الكدة كون الوقعة قبل وفاته يبضع سئين ء فان توطين نفس الأمّة اللكبيرة 
على القىء و إعدادها له لا كوت قبل وقوعه بوم أوأيام أوشهور » بل لابد من زمن يك لتعميمه 
فيها ء وأن يصير من الأمور المساءة الشهورة عندها » حتى لا غيب عن الأذهان . 

(وماكان لنفس أن عوت إلا بإذن الله ) الغ : رجوع إلىتطمين المؤمنين » وتحر يضهم على 
القتال , إذ ير مهم آنه ما ينين نف سكائنة تاكانت أن تفارق هذه الحياة إلا عشيثة الله تعالى » 
سواء أكانت نفس رسول ء أونفسا أخرى من نفوس الجاهدين ء فالجهاد لايضيعشيثا من الأجل » 
والتخلى عن القتال لاعِد لصاحبه فى الحداة , ثم عقب ذلك ميان أت من يعمل للدنيا سل عليها 
ومن يعمل للا“خرة يطية اله 'ثوامها ء وسيتجؤى الشاكر ين على شكرمم ٠‏ 

099 ثم عاد وأراءا أن كثيرا مئ النبيين قائل معهم جوع كثيرة من امؤمنين فاضمفوا 


هارع سا 


لما أصامهم فى سهيل انه وما استسكانوا للذل” والخنوع (وماكان قولحم ) وم حار بون أعداء الى 
إلا أن طلبوا من الله أن يغفر لحم ذنو بهم ء وإسرافهم فى أحم ء وأن يث.ت أقدامهم أمام عدوم 
و ينصوحم على خصومهم ء وكانت عاقبتهم أن أعطام الله واب الدنا بااغتومة والغب » وحسن 
واب الآخرة (والله حي المحسنين) . 

يرويهم اننه أن لهم سلفا فى ذلك الجهاد » وآن سلفهم كانت عاقنته النصر ء وسة -كون عاقيتهم 

“كناك إذا هم صبروا وأخلصوا (سنلق فى قالوب الذي نك فروا الرعب عا أشركوا بإللّه مالم يغزال به 

سلطانا ) وعد من اله بإلقاء الرعب فى قالوب أعدائه يسيب تسركهم بالله مالم ومزل به سلطانا » فلا 
تعماوا لهم -سابا (ومأواهم النار) فى الآخرة (و ينس مثوى الظالمين) جهام (ولقد صدقكم الله 
وعده) 3 : امهم أن وعد الله لهم بالنصر قد صدقهم الله فيه ء ولم ,تخلف وعده لهم إلا بعد 
أن فشاوا وتتنارعوا » وخرجوا على وصية رسولهم الأعظم ء وقائدمم الأكبر » وتطلعوا لعرض 
هذه الحياة » وانتظروا الغنيمة . 

وقد قال الرسول لهم حينما بِوَأهم مقاعد لاقتال : لا نتركوا هذه الأماكن وان #طفكم الطير . 
لبر مهم أن هذه عاقبة الحروج على نصيحة القائد ء ومغبة التطلع لعرض هذه الخياة » قتعم نصره 
ينا قشلم وتنازعتم فى الأعس : مح فرق يطلب الانما قترك ميكزه الذى وضع قيه لاغليمة .2 
ومدكم من يطلب الآخرة » فثوت حتى قتل (ثمصرفم عنهم) بردم للهزعة (لييتلكم) عتحتكم 
فيظهر الخاص من غير المخلص > وير يم عاقبة اختلافكم وخروجكم على نصيحة رسولك ( واقد 
عفا -- والله ذو فضل على الوؤٌمنين إذ تصعدون) :عدون ف الأرص هار بين » ولا تعرجوت 
على أحد (وارسول يدعوك ) من وراتك ( فأثايج غما) بالمزعة ( بغ ) المخالفة ( احكيلا 
تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابم ) لأ تم الذين تسببيتم فى ذلك » ومن كان سهبا فى نشكبته لاياومنّ 
إلا نفسه 2 

(4) (ثم أنزل علي من بعد التي أمنة نعاسا ) ال يعرفهم فضله علوم بعد هزعتهم وهو , 
إرساله النعاس عليهم » حتى لا يشكروا فها حل مهم » وقد أنزل هذا الاعاس على الؤمنين + أما 
المنافقون فل يفارقهم همهم , لأنهم لاهم” الحم إلا نجاة نفوسهم و بعدها من المشاقة . 

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها تظى بر بها غير الحق” ظنّ الحاهاية » و يقولون فى أنفسهم 
(هل لنا من الأس من ثىء) ير يدون أ التصرالذى وعدوهم وصفهم أتهم نون فى أنفسهم 
مالا يبدون مد صلى الله عليه وسل ء وقد -جلهم الجهل أن .قولوا ( لوكان لنا من الأمس اتىء 
ماقتنا ههذا) أى لم رج فلم نقتل , لسكذا أخرجناآكرها , ومن أجل ذلك قتلنا , فيرد الله عليهم 
بقوله (لوكتتم فى بوتكم ابرز الذين "كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) مصارعهم فيقتاوا » وم 
يتجهم قعودحم م قال فى آية أخرى ( أغاتتكونوا يدركك الموت ولوكانتم فى بروج( مشيدة) . 

(ولييتلى الله ماى صدورك ولعحص ماف قاويم ) أى فمل ما فعل من أجل هذه الك 
والصا (والله عليم بذات السدور ) لا حنى عليه قى منها . 





. قصور‎ ]١[ 


ا د 


(0) (إتالذين نولوا متكم بوم التق الجعان) الخ أسلوبآآخر من أساليب التحر يض » برهم 
فيه أن الذين فرتوا نوم أحد إعا استحرتهم الشسيطان لأفرار » وكان ذلاك سهب ما كسيوه من 
السييثات 7 رمهم من قضل الشهادة » ودن فضل الشات على الدهاد « عا قدُموه من سيكثات 
(ولقد عفا الله عنهم ) ماقدءوه . 

(يا أمها الذين آمنوا لانتكونواكالذين كفروا) الل : يذفر الله الؤمنين أن يقولوا ماقاله السكفار 
فى اخوانهم ء وهى قوهمم (لوكانوا عددنا مامانوا وما قتلوا ايحعل الله ذلاك -سسرة فى قاو موم والله 
معى اعت واه عا تعامونت بصير ) 8 

وكشيرا ما حمل الشيطان المؤمن على مثل ذلاك القول الفاحش ء وحظة الثت.طان من هسذه 
الكامة أن تصدير سسلرة فى قاوب المؤمنين . علؤها بالحزن والأ-ى ء والله تعالى هو الماللك لياة 
الناس وموتهم » لاعيتهم إلا بقدر » ولا حبيوم إلا بقدر , وهو العلم بأعمال الناص ونواياهم . 

(ولأن قتلتم فى سهيل ادن أومتم أغفرة من الله ورحة خير مما جء.ءون) ترغوب آآخر فى القتال 
أن عاقته غغر الذ نوب ورجة الله ه وى حير ما حجمعون من مال 5 

(5) ( أولنما أصا 2 مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا ) يشكر عليوم استشكار أن يدال 
طم حمس" وعليوم 5# أخرى 5 نصروا لوم در وهزموا نوم 2 وكان غنمهم يوم در أكتر 
من غرمهم بوم أحد . ومع ذلك 4 تتكرون ذلك , فيقول الله لهم (قل هومن عند أنفكجم ) 
لجسم فيه بتطلعكم إلى الدنا . وعخالفتكم أمس الرس_ول صلى الله عليه وسلم » غازا ك على هذه 
الخاافة ء ثم أراهم أن ماأصابيم بوم التقى الجعان من المزعة هو بإذن الله ومشيثته . 

ومن كه أن تعلم المؤمنين الدذين إصبرون على السساء والضراء و ينتفحون هذه الشداندء 
و بعل المنافقين الذين امنوا بلدانهم ولم تومن قاو بوم ء وم الذين قلوا لاؤمنين ( لو نعل قتالا 
لا:بساع ) وحم الذين قالوا فى شأن إخوائوم الذين قتاوا ( لوأطاءونا ماقتاوا) وقد رد الله علييم 
فى قوله (فادرءوا عن أفسكم الموت إن كلتم صادقين) . 

إولا تحسين” النين قتاوا فى -_هيل الله أمواتا ) ال : 1-للوب آخر من أساليب التحر يض 
على الجهاد » ير مهم ذه أن الله تعالى قد أعد لمن يقتل فى سهيله من اليا مالم هلاه اغيره مما لاايعلم 
كمضية غيره 0 ولا قف عليه سواه 7 عد له من الرزف الغيى” عند كزلك 2 وم مين أنله كنا 
هذاه اللياة م ولا ذلك الرزقف 3 فعل.ما أن قف عند ماورد دون مانت ولا شرح 6« فهدى حياة 
ا تسدقوها يعم لهم . 

(و ستوشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم ) أى يتوقعون أن ,بشمروا بالذين لم يلحقوا 
مهم من خلفهم بقدومهم عليهم مقتولين فى سبل ابنه م قدلوا » مستحقين من الرزق والقضل 
الالمى مشل ماأوتوا . وقوله (من خلفهم ) أى الذين حم من ورائهم يقتفون أثرحم , و حذون 
حذوهم قدما بقدم , وهو أساوب من أساليب الترغيب فى الشسهادة » وف الآية دليل على الحياة 


- لامع - 

البرزخية . وقوله ( آلا خوف عليهم) أى سبب أن لاخوف عليهم من شر يتوقعم (ولاهم 
حزنون) منشي واقم . 

(يسقبشسرون بنعمة مئ الله وفضل) أى أن أولئك الشمهداء يستبشرون عا يتجدّد لهم من 
نءمة وفضل ء و بأن اله لايضيع على المؤمنين أجرحم » و إنما حزمهم عليه جزاء أوفى » ثم وصفهم 
بقوله ( الذين ا 2جابوالله والرسول) ال . 

٠‏ ثم وصفهم وصفا آخر هو الشجاعة والجرأة فقال ( الذين قال لمم الناس إِنَ الناس قد جعوا 

لم فاخشوم فزاءحم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل) . 
وفضل وى نعمة السلامةء وئعمة الغاب والفوز « واتبعوا مابرضى ابن ولاس خطه 5 والله ذو فضل 
عظم , يضعه فى المكان اللائق به . 

م أرانا الله أن التثديط عن القتال ٠‏ و إبقاع الرعب فى نفوس القاتلين من عمل الشيطان 
من الانس أومن لحن 2« عَوَف نه أتصارء وحزؤ به (قلا تحاقومم ) أى لالحافوا من حار بودكم « 
لأنهم يقائلوتكم بدون قلوب ء وفى سبيل الباطل , أما أنثم فتقائلون فى سبل الله والمق ء فليسوا 
أهلا لأن حاف متهم » وإعا الذى ستدق” أن حاف هو الله تعالى » لأن بيده ملكو ت كل” 
ثىء » ثم حتم الآبة بقوله ( إن كتتم مؤمنين) أى فقفوا عند ما أصسكك به , لآن فيه حياتكم 
وسعاد تم » وان شق" على نفوسكم . 


2 ٠. 

غزوة اللاحزاب »© 
* 2 2 .م 2 00 5 .5 7 .2 
اا الذيت عامئوا أذحكروا نممة الله ع 1 0 ك3 2 


|َ راس *عرة ع 2 1 55 4 ابو حت . 
فارسلنا عَليْهم رح وَحُتودا ل' تروها وكاوانهة عا تسملون تصيرًا «5» إذ 


2 35 2 د 2 2# 7 د -ء. رت 
جادوك” من فوافكم ومن أمتفل مكح وَإِذ رَاعتِ *" الابْمارُ وَيَلَمْتَ 
مروع 527 لمع ب *2 05 ع ممعي ب وما عم 
تلوب اللا 7 ود نوت بالله الظَئونا 2٠١١‏ هتالك أبثلى الموامنون وَرْ لزلوا 


8 


ا 1 تمع عه الك م 2 عر 1 20 1 
زرالا شديدا »>١١١‏ وَإِذْ هول المنقمقون وَالذَينَ فى قلويهم مرض ماو أشه 


هه 1 هه 
3 4 2 0# 5 .)د ه لم إععرى 1 كاسم 0 29 4 205 
رَسُوله إلا غررورًا «؟١09»‏ وَإِذ قات طائفة متم اهل شرب 4 لا مُقَام 


اما 





- وتسمىغزوة الحندق » وكانت فى شوال ف السنة الأامسة من الحجرة‎ ]١1[ 
جم حنجرة ه منتهى الحاقوم » وهو .ثل اق‎ ]*[ ٠. [؟] اضطربت ومالت عن ستها حيرة وشخوصا‎ 
<2 أدطراب القلوب . [4:] المديئة‎ 


مايا ل اح > الى معرمر 20 كاعرو نويع شارك «وارو قن 
ل َأَرْجهُوا و يَنْكَنْْن بق“ منثم النى بقوا ن إن يوتنا عوارة "1 وَمَا عى 
ع2 


أ ع 007 ئس 30 م١‏ َف 
متعلوا الفتئة لاتو*ما وَعَا تَليقُوان] إلاديرًا «؛؟» وَلَقَدَ كانوا عهدوا الله م قبل 


٠. . ٌَ 3‏ د لبه ل 6 ب 2 9 5 

لآوون الأذي وَكآنَ عمد الله دعولا ىه قل أن يتفمَكخ الفراث إن قرر2ء 
1 1 03 3 ب مع 2 مه أو 
مح ألموات أو القثل وَإِذَا لآ تمتْدُونَ إلا قليلا «دد» قل من ذا أَلدذَى تمك 
؟: 0 ع 5-5 8 م 6 0 1 
>اأة* أرَادَ و وَل دون مم مين دون الله 
و وَل تصيرًا »1١7«‏ قد 0 23 موقن د نكم وَالْعَاملنَ لإخومم 
هَل إلينا ولا ينوت البأس 4 إلا ميلا «دده أشكة عَلَكُمْ فإذًا جَاء الأواف 


00 

إن 
55 
ايا 

00 

1١ 
«سسيم‎ 

٠. 
م‎ 


رون 57 00 أغمئج كلذى على عَلَيْم مح اوت هَإِذًا دَهَبَ 
المؤفة 0 سق حدادٍ أعكة ل ار 0 موا علطا 


و ود رلا هر وه اه 250 
الْأمْرَابُ 00 اه ا انباء 


« 


3 
35 
يا 
5-8 
3 
مم 
5-6 
1 
4 
١‏ 
3 
1 
3 
7 
1١‏ 
6 
ا سيل 
١‏ 
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كان كا أنه اليم الأخن وَد 
ا 2 3 530 3 أ عاتيك 22 3 َه« 
الأَمْدَابَ لّوا اذا ما وَعَدَث) أنه 000 وَصَدَقَ اقه ورسولة وَمَا رَادَُمْ إلا 
اعن) ودع > الموامئينَ رعالٌ مِبَدَةٌ ا ما عدوا أنه عدم فكي .+ 
إعد ودع «»»» من لوأمئين ر ل صبّدقوا عهدوا الله عذيغ مه ئّ 
ل 


٠. 523‏ 0 ل >#_ ركه - سه شاط 0207 
ا 00 عتمم ن يفظن وما يذلوا ديلا «عم» لمَجْزى الله الصدقين 


بصِدتهم وَيُمَذَبَ المنفقيت إن شاء أ يوب عَلَبْهِمْ إن الله كَانَ عَدَورَ 





. غير حصينة . [*] نواحييا » الفضة : العرك . [8] المثيطين‎ ]١[ 
. مات‎ []5[  . القتالك . [ه] كثمون ف البادية‎ ]+[ 


- ومع - 
وديا «2»2» ورد دَّ أيه لذن موا يتطيم 1 يدالوا َه اي وَكَقَ ألله الموامنانَ 


شه ويا عزيرا «ه؟» وَأَتْرَلَ لين ار و أخل السكدت 


من صواصيهوم عييك وَقَذَّفَ فى كأوبي الأْءب 0 ريق تلوت و انرون 0 2 «5؟» 


0 ١ 4 


وَأؤد تك ا ل اك وخ 1 تطغوهًا وَكَانَ أنه على كله 


عطي وعيرة 
)000( (باأعها الذين آمنوا اذا كروا نعمة أنه عل( اخ : شاك الله المؤمنين بنعمته عليهم فى. 


غزوة الخندق التى أثارتها اليوهود لما رأوا انتصار الشركين على المؤمنين بوم أحد ء تفرج أشسرافهم 
الى قر بش عكة حر”ضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسل > فأجابتهم قر يش ثم خرجوا 
إلى غطفان » وطافوا فى قبائل العرب ء تؤرجت قريش فى أر بعة لاف أت قيادة ألى سفيان » 
ووافاهم بنو سايم وأسد وفزارة وأشجع » ووافى الاندق من الكفار عشرة لاف فكاات جنود 
الباطل كثيرة . 

(فأرسدا عليهم رحا وجنودا لم تروها) . قيل عى رع الصبا أهلك الله بها من الشكفار من 
أهلاك , والجنود التى أرسلها الله على المشسركين واليهود حمل أن تسكون جنودا من الرعب ألقاه 
اده فى تفوسهم » وهى جتود لدس من شأها أن ترى لاؤمتين ٠‏ وإعا َس مها الكافر » كم قال 
فى قصة بدر وأحد (سألتق فى قلوب الذين كذروا الرعب) ٠‏ ثم علل ذلك 1 نهم أشركوا بإدنه مالم 
ينزل به علليهم سلطانا . و حتمل أن تسكون الجنود ملاثكة أنزلها اده لقثهيت قارب الؤمنين كيه 
كان ذلك فى غزوة در . 

( وكان الله عا تعماون يصيرا) ومنه حفر الؤمنين للخندق الذى أشار به سامان الفارسى. 
ليتحصنوا نه من األكفار . 

(إذجاءو ومن فوقكم ومن أسفل منكم) تصوير ا-كثرة التكفار (و إذ زاغت الأبصارو بلغت 
القالوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ) . 

يذكرم الله بتعمته عليوم فى وقت اضطر بت فيه الأبصار ء وخرجت عن سلتها فى الاظر اشكاة 
الؤوعملرلاء و بلاغ الشدة عدا عظما , » حتى ليخيل إلى أخدم أن قلبه قد وصلى إلى متتهى حلقه ,» 
كانه قارب أن شطع مله . 

(هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا ش_ديدا) أى فى ذلك الوقت اختبر الؤمنون بذلكه 





.  نيمحلا جم صيصة » ون‎ ]١( 


ا مهوع - 
الدرس القاسى , واضطر بث نفوسهم اضطرابا لاقف عند حذء وهنالك يقول النافقون والذين 
مضت نقوسهم (ماوعدنا الله ور-وله) النصر الا تغريرا بنا (و ) هنالك (قالت طائفة منهم باأهعل) 
اللدينة (لامقام لم ) بذلك المكان الذى ار بون به ء فدعوه وارجعوا إلى :.وتكم (و)هنالك 
(ستأذن فريق) من المنافقين النى” (يقولون إن وتنا ) غيرحصنة وعرضة لأن يالها العدوّء 
فدعنا نذهب إليها (وماهى) كذلك (إن ير يدون) بذلك القول ( إلا فرارا) من الجهاد . 

( ولودخات عليهم من أقطارها ثم -ثاوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يرا ) اودعلك 
أعداؤمم الذبن تخشونهم عليهم دوتهم من نواحها التختلفة » ثم سكلوا فى ذلك الوقت أن يرنفوا 
عن الاعان إلى الكفر لذعلوا » وما انتظروا بعد الؤّال الاسيرا من الزمن . 

والعنى أنهم كاذيون فى تعلاهم يعدم تحخصين بيوتوم ٠‏ لأعوم لو هوجوا فها من الأعداء » 
وطلب متهم أن يكفروا فى ذلك الوقت لفعاوا » وكانوا على الامين اقتهم الاسلام » وشدة إفضمهم 
الأهله » وحمهم الدكفر (واق د كانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الأديار) . 

بذ كرم الله بعهودم السابقة بعدم الفرارعتد لقاء العدوٌ ‏ وأنه محاسبهم على عهدم » ثم أر امم 
أن فرارهم من اللوت أو القتل لا ديهم » وأنهم إذا عاشوا بعد فانها يعيشون مذة وجيزة م ثم 
ذوم بأنه لاأحد العصمهم من الله إن أراد نهم سوءا أوأراد م رجة ء ولاحدون لحم مندون 
الله وليا ولا نصيرا ‏ 

(*) (قد يعر الله العؤقين متك ) الل : تهديد من الله للثبطين عن القتال بأنه يعم تثبيطهم 
للؤمنين » وسيحاسبهم عليه » وتصوو ير لخالة النافق إذا ِد المدٌ , تراه فى ذلك الوقت لا تقر له 
بصراء فتجد عينه تدور فى القوم من أقصام إلى أقصام وكأن عليه غشية الوت ء فاذا ذهب 
الحوف -أق المؤمنين بآاسنة حداد م وحجده شحيحا بنفسه أن يقائتل , وشحيها بإلخير أن يفعله 
ثم علل ذلك بقوله ( أولك لم يؤمنوا) ولذلك فمل مافعل من التثيط , وحل به ماحل" من 
الزلزال والفتنة » ولو أنهم كانوا مؤّمنين ما فعاوا شيئا من ذلك ء وقدكانت عاقبة أمرمم أن أحبط 
الله أعمالهم ء وكان ذلك الاحباط يسيرا على الله تعالى . 

( تحسبون الأحؤاب لم يذهبوا) أى ل ينوزموا فانصرفوا عن الحندق إلى المديئة راجعين لما 
حل”موم من الحوف (وان يأت الأحؤاب) عّة ثانية ( بودوا لوأنهم بادون فى الأعراب يسألون) 
كل قادم متكم (عن أنياتم ولوكانوا فيكم ) ولم برجعوا إلى المدينة (ماقاتلوا إلاقللا) تعلة ورياء . 

( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ا : ير يوم أن الشأن فيمن يرجو الله واليوم 
الآخر أن يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتآخر عما أمره به من الطاعات + وأن أولئك قد 
تخلنوا عن القتال , لأنه لم يكن لمم رجاء فى الله واليوم الآخر . 

(ولمارأى المؤمنون الأحؤاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله) الل وهو شرح لال المؤمنين 
بعد أن بين حال المنافقين والفرق بينالفر يقين عظيم , وقد عقدنا أبوابا خاصة لافرق بين المؤمنين 
«والكافر ين والمنافقين فارجع إليها إن شئت المزيد . 


- راوع - 
الركاة 
إن تاثا وَأَقَاسُوا الكلوة وَءَاتًَا النّ كاد فوا يكح فى اندي وَتْفَصُلُ 


الات لقئام تبناسوت »١١<‏ المرية 


. سل 


١ 5 1١ 6 3 .‏ ل م بير 5 برخم يي 
إنَا الحدتت لافقرء وكين والمماين عَلَي) والمولفة قفاوم 
- 


وََ 
رقاب والترمين وَفى سبيل الله وَأ الكبيل قريضة من الله وَأَههُ عام 


كي «60» التومة 
ءًَ 


2 -_- 


ءًَ لخر م 


2 7 ع > -ع؟ر عدا شر وى 20 _- 0 
قد أفلح الموامنوت »١١‏ الذين ثم فى صلامهم حشمون «؟» والذين م 
كيه عنم 7ه اه 0 ا أ خا سه 

عن الالخو مءر ضون زنفيفك وَالذ بن هم لاز كوة فلون «ع» المؤءدوت 


تس وتعلقّ_ 


)00 فرض اده الرتكاة على المامين فى النة الثانية من المجرة » وأرانا فى الآية من سورة 
التوبة أن الأحْوّة فى الدتين لانكون إلا من قوم أقاموا الصلاة , وآنوا الركاة , بعد نو بتهم من 
الشرك ء فالذى يؤمئ بالنه ولا يوٌدَى ذلك الركئن لايكون أن للؤمنين فى دينهم . 

ولعل فى ذلك عبرة لمانى الرّكاة من الامين الذين يظنون أنهم ناجون من عذاب الله جراد 
صلانهم ء وان حخاوا بأموالحم » ناسين أن ابه تعالى ييتلى الناس باجاب جزء من مالم » يود 
من أغنيائهم ليرد على فقرائهم » وأن الؤمن لايكون صادقا فى دعوى الايمان إلاحيث أذى -ق” 
الله فى ماله ,يم يؤدّيه فى صلاته وصومه وحجه ء وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة 

شمن السهل على الرجل أن يؤدّئ أعمالا لاتكافه وى حركات يتقدّم بها كل” يوم » وليس 
من المهل أن ببذل تنصيبا من ماله للفقراء والساكين ومصاغ السامين عن طيب نفس ورطاء 


- 5*5 

ولذلك د اأصلين والعساعين أكتر من اللمزكين ء على أن الصلاة التى لا تزهد صاحمها فى الال » 
ولا ترشده إلى حق الفقراء وا لساكين , ولا تر به أن ذلك المال هو مال الله استخافه فيه م لينظر 
آيقوم حقه أم إبخل به على المصالح ب عى صلاة لا يقيم الله لها وزنا ‏ ولا يبالى يعمل صاحبها > 
لأنها صلاة الغافلين والساهين , لاصلاة المؤمنين الذاكرين ( أرأيت الذى يكنتب بالدتين « ١‏ » 
فذلك الذى يدع اليتهم « ؟» ولا حض :على طءام المسكين ررم» ذو إل لأملات «4» الذين مم عن. 
صلاتهم ساهون « ه» الذين مم يراءوت «5» و ون الماعوت «70ا» . 

ومن سنة الله فى القرآن اللكر بم أن مجمع بين الدتعوة إلى الصلاة ء والمتعوة إلى الركاة » 
ليررينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الرّكاة ما دامت قد أذيت علىو جهها الكامل فى صورتها 
ومعناها . واذلك قرن الرّكاة بالصلاة فى سورة المؤمنين وأراءا الله أن المؤمدين مم الذين شعون قف 
صلاتهم وم الذين يؤدون لؤكاة أموالهم : 

(+) (خذ من أموالهم صدقة تطهرجم وتزكيهم بها ) إرشاد من الله تعالى لحكنة ذلك الركن 
الذى أضاعه السامون ء وهى طهارة نفوسهم من الشحمّ » والبعد مها عن البخل , وهو داء دفين 
فى الناس ء إذا استحكم فى قوم -جلهم على مذكرات وفظائع لاثقف عند د ٠.‏ روى أبو داود 
والحا ع «إبا م والشعمء فاعا هلك من قبلج بالشعو أىم بالخل فبخلوا , وأعسم بالقطيعة 
فقطعوا , وأىم بالفجور فذف وا » . وروى البخارى” فى تار حخه وأبو داود « شما فى الرجل : 
شعم هالع 0) وحين خالع 30 

وأن أمّة من الأعم لا تقوم لها قائمة إذا كانت خحيلة على مصالحها . شحيدة على طرق الخير 
فهاء و إلا فكيف تبنى فيها المعاهه , وتشيد فيها دور الصذاعة » وترق فيها وسائل العمران مم 
الشعم ء وكدف ينتظم حال الناس » و يِوّذى بعضهم حقوق البعض » إذا لم يكن لحم نفوس طوية » 
وقاوب ملؤها القناعة والرضًا . 

واعل” من آثار الشحح فى زماننا هذا امتلاء دور الحسكومة بقضايا المواريث ء والتزاع على. 
الحقوق امدنية ء ولا سما بين الأقارب » ولعل” الاحصاء ير يذا أن أكثر ه_ذه القضايا بين ذوى. 
الأرحام بعضهم مع عض . 

فكان من حكة الله أن عرتن المؤمن على بذل شىء من ماله لمصال السامين » ايجتثة الله 
بذلك البذل عرق الشحم من نفسه ء ويصبح رجلا صاكًا لاحياة » إذا دعى إلى بذل اله فى سهيل 
الخير أجاب داعى المصلعدة , و إذا اشتبك مع بعض قراباته فى تركة خلفها له أبوه أو أحد أقار به 
خضع لقسمة ادن فى الموارريث » ولم يلعحجئ أقار به لمقاضاته » وتعفف عن الدتابا التى يرنكبها بعض. 
الناس ليصل بها إلى حرمان أخته من ميراث أبيه »كدتز وير عةود للبيع + أو ان حال دين لبعض 
الناس على أبيه , وغير ذلك مما تأباه المروءة » وقد تنتهبى المسألة بصرفه على القضاء أكثر مما 
كانت تأخذه أخته عن طريق الميبراث » بل قد تخنهى يفقر الطرفين المتقاضيين وحرمائوما من, 
مال أدبهما . 





. شديد‎ ]1١ 


- جوع 
كل" ذلك لأن فى النفوس شحا مطاعا ء وعدم رضا بقسمة الله فى للواريث . 

وما أن من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشءم » من آثارها أنها تستل” من نفوس 
المقراء والعوزين حنقهم على أر باب الأمو ال وس دهم لل'غن.اء » فان الاحسان من شأنه أن 
علك القالوب « و الما هيك النفوس « فرصبح الغبى” حيو با لدى الفقر 3 والفقير خادما للغنى” 0 خرس 
ماله و ندافع عنه ء, لأن له قصيبا فيه , تمهمه أن عو وبزيد » وآن الناس يقاسون ال.وم من 
شرور الشيوعية الممقوتة مالا يقف عند حق » ويب ذلك أنهم لم يأخذوا بالاشتراكية التى 
فرضبها الاسلام بالرّكاة 3 فكان عاقة لهم أن عاط أبنةه علوم من ,مقض” مضاجعهم 3 و بزتجهم ف 
حياتهم » وتطرف بعض الشعوب فاس_تولى على رءوس الأموال » وجعلها -قا شائعا للناس » 
وأخذ حارب الاستثثار بالثروة ء وسى أن ذلك العملى من شأنه أن يت الروح المعنوى في العامل » 
ويقضى على غريزة تنازع البقاء » والتنافس فى الحياة ‏ 

وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العمل » وأخذوا ,نظمونه ليصلوا به الى ما يزعمون من سعادة » 
وهيهات أن يساوا الى ثىء مما أرادوا » فان السعادة فما شسرءعه الله . وى أن سق لكل” عامل 
نقيسحة عمله , وتصير الحياة وصرافقها حقا مشاعاء ,قنافس الناس فيوا و يقبارون (تحن قسمنا ينهم 
معيلشتهم ف الحياة الديا ورقعنا عضوم فوق عض درجات ليتخد لعدمهم عضا ريا وراجة 
ريك خير مما جمعون «م«م» 20 ) . 

)2( (إعا الصدقات للفقراء) ا » بان من الله تعالى لمصارف الرّكاة » لأعل من مصارف 
الزكاة الفقراء والمساكين , كأر باب العاهات الذين قعدت بهم عاهاتهم عن اللكدب ء وكالصتاع 
الذين لاحدون طر قا لاعملل » ولا سس تطيعون أن يعيشوا على حساب عمل آكثر م أما الأقوباء 
على الكسب فلا معنى لاعطائهم من الركاة 5 

0 والعاملين علها) دان لصلفتب آخر عن تعطى هم الزكاة 0 وم الياة لاركاة 8« والكتاب « 
والحراس عليها الذين وكل إليهم أ الركاة ء وقد أبامح الله تعالى لمؤلاء أن يأخذوا من الركاة 
مقابل عملهم فى بدت مال السامين لايصفة أنهم فقراء أو مساكين . 

(والؤلفة قاو .هم) المراد م من يكون إعطاؤم م فى قوّة السامين ء» سواء أكان ذلك 
الاعطاء لقوم ضعيئى الاعان لأنهم حديثو عهد به م أو لقوم لم يساموا ولكوم يتطلءون الى 
الاسلام » أو لغير ذلك . 

(وف الرقاب ) أى فكها من الرق” : أى إن من أغراض الركاة التعاون على فك الرقاب 
من الرق” » كاعانة الأرقاء الذين اتذقوا م وملا كهم على أن بدفعوأا لهم شيا من المالفى نظير 
عتقهم » وتسمى هذه مكانبة شرعية م وتسمى الأقداط التى يدفعها الرقق لساده ليعتقه 
جوم الكتابة . ١‏ 

ومنه ملم أ الشر بعة ما أبا حت الرق” إلا اللضرورة »> ومع أنها أباحته فهوى تعمل على تضييق 
دائرته بشتى الوسائل 2» ولا أدل” على ذلك من أنها أعذّات قدما من بدت مال المس_امين لاعانة 





[1] الزخرف > سغيا : مسخرراً له ف العمل بالأجر . 


ل 


الأرقاء إلذبن يربيدون الخلاصضص من الزق” باتفاقهم مم وسادتهم على أن ذلوا لهم شيا من امال «< 
ويكون ذلك عثابة شرائهم أنفسهم منهم > وندبت الشسر يعة الى الملالك أن يبسروا على الأرقاء > 
وإسهاوا عليوم مهمة العتق 0 يتقايل امال الذى يطليونه متهم 5 وحط شيىء هلمه حقى لاسمحزوا 
عن الأداء (والغارمين) وحم الدين استدانوا لغر معصية » سنواء أكان ذلك الدين لاصلاح بين 
طائفتين ء أوكان لعمل من الأعمال ااعاتة » كأن استدان الرجل لانشاء مصنع من المصانع التى 
قود على النائن بال .>> 

ويقول المفسسرون : ان من استدان لاصلاح ذات البين يعطى من الكاة لأداء دينه ولوكان. 
نيا , وقد يدل" لذلك عد الغارمين قدما مستقلا عدا قسم الفقراء والساحكين » والراد أسهم 
طون -- ى حمل شر ها اء تك اعيعا انان على عمل الخير اء وأنهم إذا غرموا فى ذلك» 

0 ف ذلك القسمم التحار الذين إستدانوا و سيل نجارتهم شم أصبدوا فقراء ء فانهم 
وعطون من الركاة من ع ناحية أنهم غارمون ف غير معصية » ومن ع سهة أنهم فقراء ) وق ستيل 
الله) أى طر يقه الذى يه وبرضاء كالل+هاد . وطاب العلم » وترقية الصناعات , والءارف » وغير 
ذلك م نكل" مايرذضى ابه الى » و يعود على الناس بالمير فى ديهم ودنام » لأن الله تعالى 
لابريد للناس إلا سعادتهم فى الدارين ‏ كيناء المسقشفيات ء والجعيات الخير بة التى ترق الناس فى 
أخلاقهم ودينهم » وتحفظ عليهم عزم وكرامتهم »كل” ذلك سجبيل الله الذى يرضيه و حبه . 

(وابت السيل( أى المسافر يمطى من مأل الرّكاة لستعين به على سسفره » وان كان له مال 
2 لدة الاستوطن له 6 في.عطى السفره 03 ومنه تعل كيف أن الدبن بحث الناس على الأسفار بأعداده 
جزءا من الرّكاة لأسافر بن . 

وقد عرف الغر ببون قيمة الأسفار » ومقدار تأثيرها علبهم فى علومهم ومعارفهم » وصتاعاتهم 
فعنوا مها عناية عظيمة ء وقد حث” القرآن التكر م على السير فى الأرض - 

( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لمم قاوب يعقاون بها أو آآذان يسمعونهيها «>ع» 620) 
وقد أصبح من الأوليات ارتباط العالم بعضه ببعض فى الصاح والراقق » ستى صار كلأسرة 
الواحدة 0 ولاسما يعك تسيل أم المواصلات واخابرات « فالأمة الى مد على الاقامة 2 لدها 6« 
ولا تتصلل بغيرها من الشءوب لتستفيد من معارقها وعلومها ‏ لاككن أن تعيش ء أوتأخذ منزاتها 
ف الحياة « والفضل الأول ف اعقث” عل الأسفار وصلة العالم بعضه بعض إمما هو للشسربعة الى 
كاف اللسافر وطفقى عليه مادام مسافرا « وحجعل له نصيبا من بك مال السامين ب ومن العضاء 
من يفسر ابن السهيل بالاقيط لأنه لايعرف له أب ء والآية تمل القسمين جيعا » وتثهلمهما معا ‏ 





3 الحجعا. 


ا ووع ب 


َ'[ 9 رع ع 7 نح سرع 78 
يناعا الذين ءامَنوا كدب عَليكمْ الصّيا 


3 + 1 كدب عَلَ ألذين من 
قَبْلَكم 0 تهون وسمده نما مَسْدُودَات قر كن مك فا 3 
على سر 07 انر اع وعل اذى خلور يه © هدي شا بتكي هن 
0 1 كان و كي لك اذ 5ن انون دقدده 
0 رشان ألذى 3 فيه الع ءِ ان عد للثّاس 0 مَئََّ المتاى 90ظ 
والفر'قان شن شبد 0 كي الكة 3 اه ريض فقن سر 
فيد من انام 1 ل أ 0 امريد ؛ ل اده 
وَشكَيروا لله ُ مَا هديك وَلَم1 3 55 رُوثَ «همم1» إِذَا سَأَلاتَ 
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وَ 
عبادى ءَءٍ عَنى قإق شر ا * أَجِيب عو 0 3 دَعان 0 لى وَليمتنوا 
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ل --00 :عم أله 0 سقيه» ائون 


42 


5-59 


ا عليسئ وَعَفَاً عشكي" قالن بشروهن وَأَبِتَُوا ا عن آل 


نكي «* وَكُنُوا شرا 0 0 © انط الأيتض من لط 
ا 9 الْقَجْرِ 1 و | الصيام لك الَيْل وَل و َو للم ثم مكفون ٠١١‏ 





1] لملج : ليدم للتقوى ٠‏ [؟] بطيقونه : يؤدونه يمعقة . [*] بينات من الحدى : آيات. 
واضحات من المهدى . الفرقان : الفرق بين الحق واياطل . [4] شيد: حفر ٠‏ 

[0] الرفث : كلة جامعة لكل مايريدهء لرجل من المرأة . [3] هن لباس لك الخ : لياس «صمدر 
لابسه عممى خالطه » وعرف دغخائله . [07] نختانون أفسم 3 ا حهاء أو تمخراونية 
بالعمل على خلاق ما تمتقدون . [ه] مااكتب لعب الله لكم من . [؟)] حق يتبين لكم الح : أعه 
يظهر الفجر السادق > وهو ضوء الثيار ]٠١[  .‏ 0 : 0 8 
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هوم عار 2 


0 3 رارع 1 1١‏ 
فىالمدحد تلك حدودة ألله َه تيوه -كَذلك 2 ألله ءانه لله 


شرح وتعايق_ 


)١9(‏ فرض الله علينا الصوم فى السنة الثابية من المنجرة » وعى السنة التى فرض علينا فيها 
الزكاة » وأرانا الله تعالى أنه كتبه علمينا م كدتيه على مئ سيقنا من الأم ابرشدنا : 

[ أولا ] إلى أن ذلك الركن من أركان الدتين لاغنى عنه فى تهذيب النفس واصلاح املق , 
ومن أجل ذلك شرعه لمن قبانا كما شرعه لناء فتحرص عليه لأنه علاج ذمرورى » واص لاح 
لاغنى عله . 

[وثانا] أنه أساوب من أ- اليب إيناس النفوس وترغيبها فى قبول التكاليف ء ولم دين انا 
القرآن الكر م أن الله فرض عاينا الصوم كم فرضه على من قبذا فى كيته وكيفيته » بل سكت 
عن ذلك . واكتنى ببيان أنه فرضه علينا وعلى من سيقنا » وقد يكون الصومان متذقين 2 وقد 
بكونان مختافين حسب ماتقضى به الحكة , واختلاف الزمن . 

(لعاكم , نتقون) بيان لمكة الصوم وديرة + وأن هذه اللكة أدمس من شأنها أن تعود الى 
الشسرع ء و إنما حكنة العبادات إصلاح حال اللكلف ء واعداده لاحياة الحقة .قال تعالى (نا أعها 
الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا كم لما حييكم «مع» ©2©9) . 

فالمعنى أنه فرض علينا الصوم لعدنا بذلك لتقوي الله ء واليعد عن خارمه » والرفية فى 
طاعاته ء و ذلك سعد المكلف ء, و يقوم نصيبه فى الحياة , و يعمل سعادة الدارين ٠‏ 

أما الاعداد لترك مانهبى الله عنه قلا'ن الصوم حيس النفس عن الطعام والمراب الذى أحله 
الله تعالى فى غير ذلك الوقت الى فرض فيه الصوم ء وحيسسها كذلك عن مباشرة النساء اللاى 
كي نْ حلالا فى غير مهار رمضان ء والدى علك نفسه و إصير عن ٠‏ طعامة وشرابه » وءعن ٠‏ إعس أنه فى 
الوقت الذى حدّدء الله له طائعا ذتارا ب جدير به أن يترك مانهى الله عنه ممأ يفسى قطرتهة ء 
أو يضرت ماله وكدته ء و بعيد أن عف الرجل عن امرأته وهى حلال له م لأن انله أمسره أن نعف 
عنها فىنهار رمضانء ثم يتطلع الى اصرأة غيره » وكزلاك يبعد أن يعف الائسان عن طعامه الذى 
هو حلال له لأن الله طالبه بذلك ء ثم .«أكل مال غيره بالباطل » كأ كله من طر بق الرشوة » أو 
من طر بق الربا أو السرقة , أو غير ذلاك . 

وأما إعداد الصوم النفوس للطاعات فلا'نه سر بين العيد ور به ء لايطلع عليه غير الله تعلق 
وهو من هذه الناحية يكسيه مذكة المراقبة لله تعالى والخوف منه 2 فتقوى فيه داعية اظير » 
وتضعف منه داعية الششرت , بذاكره حاجة الفقير والمسكين , وأن هناك أناسا جوعءون راخمين غير 





[ع الأشال ا 


لاوم 


مختار بن ء جوعون لأنهم لابحدون مايسد حاجتهم » وحين ذاك يفكر فى أن بواسيوم بشىء من 
ماله » فهو كر بالزكاة والصدقة + م يذاكر الانسان يضعذه أمام دواعى الفطرة الملحة ء سواء 
أ كان ذلك الضعف من جهة حاجته الىالطعام والشراب ء أم من جهة حاجة الى المرآة » وهنالك 
يتنتكر أن العبد ضعيف أمام هذه الدواعى , وأن الله تعالى غنى” عن الطعام والشراب 2 وغنى”- 
عن الصاحية . 

وهناك حكة كبرى من حك الصوم » عى :قوية الارادة فى السلم 2 وشحذ العزعة . حتى 
:بكون الرجل رجلا كاملا لاتستهو به الشسهوات » ولاتستولى عه الكيوف » وأن الااس يتفاوتون 
فى قَوّةِ الارادة تفاوتا كبيرا ء وقد تضعف إرادة الرجل حتى ذهب بكل” فضيلة فيه » قيصاح أسير 
الشهوات والطوى ؛ لاخلص من شهوة إلا وقد استولت عليه شهوة أخرى ء ومديبة السلسين 
يضعف الارادة : هى مصيية أكبرى ء فاذا تصوّرت قاضيا ضعيف الارادة , مكبلا بالشهوات سواء 
أكانت شهوات سائية » أوشهوات حر بة ء أو شهوات مالية - إذا تصوّرت قاضيا على ذلك 
الحال ‏ وما أ كثرم ‏ فهل تستطيع أنتأمن ذلك القاضى على دماء المسامينوأموالحم وأعراضيم * 
وهل تطمأن” الى العدالة فى أندى أولتك الضعفاء ؟ 

وهل :-تطيع زعيم من الزعماء أن .قف من خصوم البلاد موقفا مثمرفا إذا لم تحصن بِقوّة 
الارادة » ويقساح يشفة العزم والحزم 7 وهل إذا كان عيضا بالحكم وحب الساطة مثلا يستطيع 
أن يصل بأ2:ه الى حيث به + 

نعي لاس تطيع ضعيف الارادة أن يقوم بعمله فى اللياة كاملا غدير منقوصض ء و إنعا الذى 
يستطيع ذلك سواء آكان رتسا أم مس ء وا » حا ما أوعتكوما , هو ذلم الرجل الذى قوى عزمه 
وصليت ارادته » من أجل ذلك كله قضت حكمة الله أن يفرض على الناس فى كل” سنة أن 
«صوموا ثم راء عر”نون فيه أنفسهم على الصير ء» و يعوّدوتها الحزم والعزم » حتى «صيروا عن 
شهواتهوم » و إصبر وا على مصائيوم التى تنتاهم فى الخحياة ,م وريصير وا على طاعاتهم التى كلفهم الله 
بها » و يصبر وا على أعمالمم التى لاغنى لمم عنها » و بالجلة يمسبر ون على كل” عمل نافع مفيد » 
ويصبرون على تر ككل” خلق ذمم أو عملع ضار . وذلك جاع التقوى التى أجلها القرآن الكر م 
فى قوله (لعذكم نتقون) - 

)2 ) أناما معدودات) أى قلائل ء وهو ترغيب فى الصوم من طريق “قايل زمنه ( من 
كان متك حمس يضا أو على سفر فعدّة من أنام آخر) بان للااسباب التى تبيح للكاف أن يقطر 
[أوَا] الرض ء وقد أطلته القرآن الكريم وم يقيده بالمرض الشديد الذى يعس معه الصوم 2 
وقد روى هذا عن عطاء » وان س_يربن , وعليه البخارى , والجهور من العاماء قيدوه بالمرض 
الذى بسر معه الصوم » وا_تدلوا لذلك بقول الله تعالى ( يريد الله يسم اليسر ولابريد بكم 
العسر) وهودليل لأصل ريصة الافطار » ولما أن لا يكون فيها تذييق ء والؤمن حاط لنفسه 
مادام حر يصا على آداء ذلك الركن ابتغاء صمرضاة الله تعالى ء ومادام مرضه لاس_قط عنه صومه 


رضن ب وعوة الرسل 


دوع - 


الى النهابة « دل لحب عايه القضاء, ورب" قضاء هوأشق” على صاحيه من الأداء 5 شادام الصوم 

[ثانييا] السفر وهو يشمل الطويل والقصير م وقد باء فى السنة مابوٌ يد ذلك الاطلاقاء 
روى أجد ومس لم وأبو داود عن أنس أنه قال «كات رسول إبنه صلى أننه عايه وسلم إذا حرج 
مسيرة كلانه أميال أو كلانه فرأسخ صلى ركعتن 6 . ولرجح صكون الرواية كلانه أميال لحدانتك 
أى سعيك غلك سعيك بن منصور قال وكات رسول ألنه صلى أنله عايه وسلم إذا سافر فرسححا شعسر 
الصلاة » والفرسخ ثلاثة أميال » بل روى ابن ألى شيبة بإسناد صمييح عن ابن عمر أنه كان يقصر 
الصلاة فى الميل الواحد ء ولاخلاف بين السامين فى أن السفر الذى يباح فيه قصر الصلاة يباح فيه 
الفطر . والعنى أن اللسافر من حقه أن يفطر » وكانت الصحاية تسافر فى الجهاد والغزو فيفطر 
البعض» و لصوم البعض» ولاعيب المفطر على الصائم 5 ولاالصائم على الملفغطر * وقد إلترجمحع الافطار 
إذا كان فى الصوم مشقة وكان الغطر أقوى لأسافر وأعون له على أداء مهمته . 

(وعلى الذبن «طيقونه فدية ) يان اعذر آخر من أعذار الصوم 0 وهو أداوه عشقة وصعو به 
قال أطاق الشىء : إذا كانت قدرته عليه فى غابة الضعف حيث يتحمل به مثشقةشديدة , ولذلك 
لايقال لغة : أطقت جل المصا. دل بعال : أطقت جل الصحرة 2 وهو ربشمل الشيوخ الضعفاء > 
والحوامل والمراضع حفن على الأجنة والأطفال » و يشمل الرضى بالمعدة مرضا لاعصكهم من 
مصارة ا جوع . 

وقد سألنى سور بارجل عمل عملية جراحية بالمعدة فصغرت حتى لانسع من الطعام إلامقدارا 
صغيرا « ولاس تطيع أن صير عن الطعام طول المهار فقنت له : عليك الفدية « وذاكرت له 
الآبة م وقات له ان الدين لم ينزل لاءنات التاس ء و إنما نزل لخياتهم » ففرح وسر بذلك القول 
ودعالى خخير م تشمل الآية الفملة الذين جعل اده معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة . كا-._تخراج 
الفحم الحجرى من مناجه » والأمثلة على ذلك كثيرة » فهو إشمل أيضا سائق قطارات السكك 
الحديدية الذين يفون نوارهم أمام النار . و وشق” عليوم الصبر عن ال ماء فى اليوم الشديد الحر » 
والعرانين الذين لا ستطيعون الصسوم فى أيام الصيف ف البلاد الحاوة ‏ وتكليقهم ترك أع الهم 
لايتفق و يسر الدين فى ثىء » لأن المفروض ف التشر بع أن يكون صا حالجيع الطبقات وفيهم 
العمال وأكعاب الأعمال الشاقة , فن رجة الله بهم أن يقبل منهم الفداء ء وهو إطعام مسكين 
ع نكل بوم ء» ومن أحذ منهم نفسه بالشدّة ء وألزمها الصوم » وتحمل فى ذلك المشاق” فهو أمير 
نفسه قان الله لم يفرض عايه الفطر » وإعا أباح لهء وهو صاحب الشأن فيه »> واننه -اثله عن 
دنه وصومة وعذره « وهو أعلم به ان كان هه التخاص من التكاليف « أو هيه إرضاء ربهةء 
والحافظة على حياته ومصلحته . 

(©) (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرا آن) ال . 

يريا الله أن الأيام المعدودات عى شهر رمضان » وقد اختاره الله لذلك لأنه أتزل فيه القرآن 
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أى كان بدء نزوله فيه ء وهو نعمة عظمى على الناس , لأنه هدى للناس » وآيات واضحات من 
الهدى ء وكل كتب الله هدى » وكذلك هو آبات فالفرق بين اق والاطل . 

( فن شهد منكم الشهر فلصمه) : برشدنا الله تعالى بذاك الأساوب الى أن من الناس من 
يشهد الشه رك حاب المناطق العتدلة والنطقة الاستوائية » فأولئنك فرضهم أن يصوموا الششهر » 
ومن ألناس من لايشهد الشب رك أضاب الناطق القطبية » فان نهارهم نصف سنة وليلهم كذلك » 
فهؤلاء لم وشهدوا الشهر ء ولذلك يرى العاساء أنهم يقدرون مدّة توازى الشعبهر و يصوموتها اجتهادا 
و يقول الأستاذ الامام : ان هذه الآبة ٠ن‏ دلائل كون القرآق من عند الله لامن وضع مهد صلى 
الله عليه وسللم الذى نشاً يجزيرة العرب »ء و إلا شن الذى أعمه أن من اللاد مى لاإرشهد الصوم 
ولذلك قيد الحكم عن شهد الشهر . 

(وم نكان مك حمس يضا) الل ء أعاد الرخصة اهتاما بشأنها , و إيذانا بأن الله تعالى حر أن 
يتعبد برخصه الها حية أن يتعبد بعزامه ء ولأت من شأن الناس أن تزهد فى الرخصة وت#رص 
على العزاتم » فاته تعالى يكررها كأنه حث” على العمل بها و يرغبفيها . 

ثم عقب ذللك بقوله ( يريد الله بكم اليس ولاير بد بكم الع ) لي كد ذلك الطلب (واتكاوا 
العدّة ) عطف على قوله ( يريد الله بكم اليسر) أى ويريد أن تكناوا العدة فن لم _كاها أداء 
لعذر أ كلها قضاء ( ولتكبر وا الله على ماهدا 5 ) إليه من الأحكام النافة لكم بأن نذدروا 
عظمته وجلاله ( وا لمكم تششكرون) له هذه النس بالقيام مها على وجهها «تسكونوا من الكاملين ‏ 

(:) (أحل” م ليلة السيام الرفث الى نساتكم ) إرشاد من الله تعالى للقيقة الصوم فى 
الاسلام » وأنه يجوز الافضاء الى النساء فى أى” ليلة من ليالى رمضان » لأن (ليلة ) مفرد مضاف 
فيعم” » وقوله (إهنّ لباس 3 وأتم لباس لمنّ) بان للسيب فى إباحة الافضاء الىالنداء فى الايل 
أى إذا كان يكم و بينهنٌ هذه اللابسة وامخالطة فان اجتناءونّ عسر عايكم » فلهذا رخص لم 
فى مباش تبن . 

(عل الله أت كنم تختانرن أنفسكم ) أى تنتقصونها بعض ما أحل الله لها ٠ن‏ اللذات نوها 
متكم أن من قبدجم كان كذلك (فتاب عليم) بديان هذه الرخصة (وعفا عنكم ) حيث أخطأتم 
فى اجتهادخ الذى أذى الى التضييق على النفس وارقاعها فى ارم . 

و حمل عل الله 1 تم كنم ونون افسكم إذ تعتقدون شيئًا ثم لاناقزمون العمل به » فهو 
مبالغة من الخرانه التى هى مخغالفة مقتضى الأمالة » وقوله ( فتاب عدم ) ال : أى قبل انو بتكم 
وعفا عن خياتم أنفسكم , وأذن الآن إذنا صر حا بأن تباشروا النساء بإلنية الصالحة طاليين 
ماكتيه الله 2 من الفسل ء لا “د الشهوة . 

(وكنوا واثر بوا) ال ء بيان لغاية الوقت الخلال , وأنه ينتهى بظهور السدر الصادق ء والآية 
مثل » ولسات حقيقة . 

وقد غفل عن ذلك بض الصحابة ففهم أنها حقيقة , فأنى بعقالين : أبيضوأسود , وجال.» 
هت وسادته » وكان قوم ايل و ينظر أليهما قلا يقبين له الأبيض من الأ-ود , فاما أصبح غدا 


مسد > ©* © سد 


الى رسول الله صلى انثة عللميه وسل وأخيره فضحك » وقال : إنك لعر يض القفا . إنما ذاك بياض 
النبار . وسواد الليل . فالله تعالى ,ديح للانسان أن يأ كل الى طلوع القجر ء أما تركم للا” كل 
والشسرب قبل الفحر نحو ثلث ساعة ء فهو احتياط من منعالناس . 

( ثم أعوا الصيام إلى الليل) .ان لامدّة التى يسالك فيها الصائم » فالآية تر ينا أن انيان القساء 
وال كل والشرب مباحة للمسلم من غروب الشمس الى طاوع الفجر » وهذه عي العطرات الي 
نص عليها القرآن الكر بم . 

(نلك حدود الله قلاتقر بو ها) الاشارة الى الأحكام التى تقدمت , ومعيتحدودا لأآنها حددت 
الأعمال و ببنت أطرافها وغاتها » وقوله (فلا تقر بوها) أبلغ فى التحذير من قوله فى آئة أخرى 
(فلا تعتدوها ) لأنه برشد الى الاحتراط ء شن قرب من الخد أوشلك أن يعتديه م كالشاب” 
يداعب اصسأته فى النهار لايثق بالوقوف عند حقّ الباح له » وقيل لانقر بوها بالتأويل » ولابا هوى 
والرأى ء بل اقباوها مما عى ( كذللك يبين الله أياته لئاس لعلهم يتقون ) على ذلك النحو من 
البيان يبين الله لهم ؟باته ايعدم للتقوى 


احج 


وَلله ل الثّاس ححٌ الْبَينْت 7 أستتطاع إليه سيل كه أفإن أله 


00 


عد اليه 
ع ل 5 :5 
غَنى ن الحليين «بله» آل ران 


لأف اكه الوق حرام قيلم) ”© للتّاس وَالصَبئَ الا 


١ 1١ ١٠‏ 00 سهام؟. 
وَالقَْدَ ذلات _لتَماموا أن أله 


ذئاء عَليِ” «بنة» الائدة 
3 


وَأدن فى الث س بالج توك رجالا َع كل ضاير ”" ياتين 2 


ل سسا 


م ا فى السكءوات وَمَافى الْأْرْضٍ وَأ 


١ 2 2 ٠ 3‏ 
1 ميق «ب» يدوا مه فح ل ويد 200 0 م مَعاومت على 





(1] يعقوم به أس التاس قَ دينوم وديام ٠.‏ الهدى _- ما مهدية المعرم من الاىيل « أو اليقر « أو الغم اغقراء 
الحرم.. القلائد جم قلادة : ما عبمل فى عتق الطدى حق لايتعراض له أحد 5 
[]) ضاص : حفيف اللحم من العمل لا من المزال . فج عميق : طريق بعيد . 
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ارركم من يع الأنسمر لف كلا منبها وَأعل يوا ١‏ البائس الفقي «مى؟» شم 


0 


فصوا تفتجم ”" وَليوهُوا ذو رَهم وَلْيَطُوَهُوا أبنت الْمَتيق م254 المع 


شرح وتعايقق_ 

)020( فرض الله الحج فى السنة التاسعة من المحرة وقد خر ج عليه السلام للعمرة فى الدنة 
السادسة قصدذته قريش عن البيت ء وقضى تلاك العمرة فى السنة السابعة » وفالسنة التاسعة حج 
بالتاس أبو بكر رضى الله عنه ء وفى العاثسرة خرج النى” صلى اننه عليه وسل » وحبح جمهور 
السامين حجة الوداع » وفيها بين للناس كيفية الحج ء وقال لهم «خذوا عتى منا سكام 07 

وقد أرانا اننه بقوله لإونلة على الناى حج البدت مناسستطاع إليه سهيلا) أنه أوجب على 
م الحج أن مج الى بدت الله لأداء هذه الفر يضة ء ولم بين الله لنا حقّ الاستطاعة , لأن 
كل" أحد ايلم من نفسه ان كان ١د‏ يستطيع الحم أولا يمست ط صمح » وات كأن عأميا ء لأنها عيارة عن 
القدرة على الوصول الى ددت الله » وعى محختلف بإختلاف الناس فى أنفسهم » وفى بعدمم عن 
البيت وقر مهم منه . 

واننا ترى جاهير السشضين بدذهبون الى الج ىكل" 2 دون أن سافتى واحد ملهوم العاماء 
عن نقسه أهو مستطيع أم غير مستطيع 8 فدل” ذلك على أن الاستطاعة أمي موكول للشخص 
وهوأدرى بنفسه ‏ وا نكان عاميا تمن غيره وان كان عالما تحر يرا . 

وقد اس_قنبط يعض العاماء من الآية أن حسم البيت من فروض الكفايات التى ب أن 
حرة ببالطاعة عن الب امين فى كل” عام » وإذا عطلوا هذه الشعيرة أعوا جتيعهم » والدليل على 
ذلك أنه وجه الوجوب فى الآبة الى الناس عاقة , قدسكون الآية دالة على وجوب المج وجوبا 

كفائيا على عامة المسسين ء على معنى أنه عيب على عاقة السمسين أن قوم فر بق منهم » وهو 
المخطيع بد بأداء ذلكالركن وتدل”" فوقذلك على وجو به وجو باع. كا .ا علىكل” مسلم مستطيع » 
و إذا تركه أنم » وذلك الاسقنياط لاي إلا حيث اءتبرنا (من اا فاعل لقوله (حج)» 
أما إذا قلنا إن (من استطاع) بدل من الناس و ديانله فلاتدل” الآبة على أن الحسم 5 فرض كفاية 
عل عامّة الناس . 

بل يكون معناها : وبله على الناس الذين استطاعوا الوصول الى بدت النه أن يدوا الى 
ذلك البيت لأداء النسك ء فتسكون الآية ببانا لمن يجب علييم الحم وجوبا عيذا ب أما وجوب 
احياء هذه الشمير ةكرقية شعائر الين فهو مأخوذ من أدلة أخرى ٠.‏ 

( ومن كفر فان الله غنى” عن العالمين ) أى من لم بذعن لوحوب ذلاك الركن ومافرض الله 





[1] بهيمة الأنمام : الاربل والبقر والغتم . [*] يزيلوا أوساءهم . المتيق : المكرام » عتقه الله أنه 
تسومه البايرة . 
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من حب ذلك البيت فانه لايشمرت بذلك الجحود إلا نفسه ء فان الله غنى" عن العالمين ء لاستفيد 
من عبادتهم » ولايتألم لعصيائهم » ومنهم من جل التكفر هنا على ترك المج ء وأبد وأيه بأحاديث 
منها مارواء ابن عدى عن أى هريرة ممصرفوعا « من مات ولم حج” فليمت إن شاء عروديا أو 
نصرانيا» وهو بعيدء والحديث لم ريصح » وكذلك ماروى ععناه . 

(؟) (جعل الله الكعية البيت ارام قياما للناس) الل : أى صير الله السكعية التى عى الدت 
الخرام أمسا .قوم به أى الناس و يتحقق » أو يس_تقم و يصلح بابداع تعظيمها فى القلوب » 
وجذب الأفئدة إابها » وصرف الناس عن الاعتداء قيها وعلى جاور بها وحجاجها , وتشيرم 
للب الأرزاق إلمها . 

وبدلة لذلك قول الله تعالى (ر با الى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند يبتك 
النحرتم ر بنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من العرات لعلهم 
يشكروت «بامه 620) . 

وفى معناه قول الله تعالى ( وقالوا ان نقبع الهدى معك نتخطف من أرطنا أولم عدكن لهم 
حرما آمنا حبى إليه عرات كل” ثىء وزقامن لدنا واسكنٌ أصسكترم لابعامون «باه» كم 
ككذلك الشهر الحرام » وهو دو الححة الذى تؤدى فيه مناسك الحم » أوالمراد به جفس الأشهر 
ارم التىكابوا ,تركون قبا القتال » جعل حرمتها قياما للذاس ومصلحة لمم وجءل الهدى الذى 
يساق الى الحرم » والقلائد التى سمون بها الحدى حتى لاعتدى أحد عليه هى مصلحة اناس فى 
الجاهلية والاسلام » أو القلائد التىكانوا يقلدون بها أ فسهم وهم راجعون من الج ليأمنوا على 
أنقسهوم فى عهد اللاهلية هى أرضًا مصلحة لحم » وكات الناس إذا رأوا هديا عليه القلائد 
لاءقر بونه ولوكانوا فى شذة الجوع + كل” ذلك يعهلى إعظاما لبيت الله ومايتصل به » ذلك هو 
الجعل التكو نى الذى هو من خلق الله وتصييره . 

ولك أن تقول (جعل اده التكعبة البيت الحرام قياما للناس) أى عا شرعه من القصد إليها » 
وتعبد اشاس باجلالًا وتعظيمها م وجعل حبر ذلك البيت أصدلا من أصول الد”ين » وشعيرة من 
شعائره ء لفعلها بذلك القشر بسع قناما للناس يقوم مها أ دينهم ودنياهم , لأنها عيادة بدنية» 
مالية ء روحية: استماعيةء جتمع فيها السدون على اختلاف ألوائهم » وتباعد مسااكتهم ء» ليمكون 
ذلك الجع مؤعرا عاما لهم ء يفسكرون فيه فما يصلحهم ء و يقشاور ون فما نحط بهم » وطرق 
الخلاص من أحساضهم 5 

وقد فطن لذلك أعداء الاسلام من زمن بعد فأخذوا .بضعون العقيات قَ سهيل ححهم 2 
و يضيقون| الحناق عليهم فى ذهابيم و إيابهم » ولكنٌ المسامين غافلون ع نكل" ذلك ء لل بوم 
ماحل” » وحاق بهم ما حاق 5 

غير أن الذى بذهب إلى بيت الله و ختلط باخوانه السامين من مشارق الأرض ومغار مها » 
يعم أن هناك عقبة كثودا حول دون انتفاع المسامين عحكمة الحج , وهى نفارقهم فى الاغة » 





[] ابراعيم . [؟] القصس . 


سد ا . م ا 


وتبابنهم فى وسائل التفاهم , ؤتسجد الحنود تسود فيهم الاغة الأور و بية » وفر بق منهم بحسن اللغة 
الاتجليز ية ء ود المغار بة والسور بين حسنون الاغة الفرنسية ء وحجد الصر بين جاهيرم بحسن 
اللغة العر بية م وتجد الأتراك يعرفوت الاغة التركية ,» وهكذا . . 

ولو أن السامين فطنوا لذلك الاشكال الذى يعترضهم » وفسكروا فى طر يق الخلاص منه لجماوا 

لغة رمعية قومية ء مجمع بات أشتاتهم » ونوحد طر دق التفاه بينيم , وهى لغة القرآن والدتين 
وهى التى بها يفهم القرآت » وتفهم السنة على الوجه الصحيمح ء و بها نزل القشر بع السماوى . 

لو أنهم عماوا على ذلك , واهتموا بدراسة الاغة العر بية فى جرع بلادم , لأفادوا من هذه 
الدراسة فائدتين : 

[ إحداما ] : انتفاعهم حكة الهج" , واتصال بعضهم ببعض لاتفاقهم ف اللهسجات واللغة بدون 
حاجة إلى مترجين . 

إثانيتهما) : انتفاعهم مهذه اللغة وخصائصها فىفهم الدين من ينبوعه العسحيعح » والوقوف 
عليه من مصادره الأولى » بدل أن يأخذوه عن تراجم صكثيرا ما تدوّه جاله » ولا تفى 
بأغراضه ومقاصده . 

نم ان الذى يذهب إلى الحج” يهم مقدارذلك الاشكال الذى سببه اختلاف الناس فى لغاتهم 
وصعو بة وقو فكل” شعب من الشءوب على أغراض الشعوب الأخرى ء والله ولى" التوفيق . 

وكا استفيد لاسلمون مناتصال بعضيم ببعض ف نفوسهم وأخلاقهم كزلك يتفيدون من 
جهة اقتصادم ومتاجرمم 2 وكذلك يستفيد المؤمئون من ذلك المؤعر الذى تمع إليه الناى 
طائعين فىكل” عام قوّة إعانهم » وارتباط غذيوم بفقيرمم » وشمرقيهم بغر هم » وثعاليهم مجنو بهم 
حتى يثعر المؤمن بأن كل" أولئك المؤمنين هم إخوات له فى الستاء والضراء » وأعوان له على 
الكدائد التى تفتابه » و ذلك يقوى عنده الأمل فى الاص لاح ء والرغية فى العمل الى النافعم 
الى يعود على المسامين باإلخير فى الد”ين والدنيا . 

ول كن ذلك الاجتماع الذى دعا إله الدبن أوَل اجتماع إسلاى ء, فان الدتبن يدعو إلى الجاعة 
فى كل”صلاة » والجاعة ف ىكل”جعة ء, و ددعو إلى الجاعة ف ىكل” سنة فى العيدين كل" ذلك لينمى 
فى السامين عاطفة الاجتماع » و يقوى فههم غريزة حب الصا العام » وكثيرا ما تكون ضعيقة 
فى المسل ‏ فن الصلحة أن أخى . 

من المصلحة أن جتمع الناس على هقه الشعيرة شعيرة الحج الآ كبر لابسين لباسا واحدا فى 
إحرامهم , طائقين حول بيت واحد » مصلين خلف إمام واحد » ساعين بين الصفا والمروة فى مُكان 
واحد » واقفين للتعارف على مكان واحدء عدون إلما واحدا على ملة أبيهم ابراهيم عليه السلام 
كل” ذلك مما ععى فى المؤمن شعوره بوحدة السامين فى أغراضهم ومقاصدمم ء و يغرس فيهم ملكة 
الشعور مهذه الوحدة , وآنهم يضنى أن يكونوا سواسية فى افق الحراة + لافضلى لأحد على الآخر 
إلا بالتقوى , ولا ميزة لعر بهم على أجميهم » ولا لغنيهم على فقيرهم » حتى ان الرجل الذى كبل 
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بالامتيازات فى حكومته لبشعر وهو محج” إلى بدت الله الخرام أنها قيد ثقيل على نفسه وعلى أتنته 
جب الخلاضص ملها . 
هذه حخة الحج العاقة » وعلى المسلم أنينظر إليه من هذه الناحية » و يعرف أن الله تعالى 

قد اختار هذه الأماكن القّدّسة لاثداء ذلك النسك , وجعل ذلك الفسك على أساو به الخاص- 
الذى شرعه , لاأنه يرى فيها من الخصائص مالا يبوجد فى غيرها ء وإذا جهل الناس المكة 
الخاصة مهذه المناسك وكيفيتها فلا يعنعهم ذلك من اقتناعهم باحس ء لأنهم يعرفون حكته العاتة . 

ومثل الرجل الذى ينسكر الس لأنه لم ,يعرف المكة فى أن الله جعل عرفة بخصوصه مكانا 
لاجتماع الناى فيه ء ولم يعرف لماذاكان الطواف بديت الله سبعا ولم يكن ثلاثا ‏ أوآر بعا ‏ ولا 
الحكة فى أن السى بين الصفا واأروة بذلك الا”ساوب الذى نعرف . 

مثل ذلك الرجل مثل عيض وق وطبيب ققدم له نفسه ليشتخص مرطه ء و نيصف له الدواء 
و بعد أن فرغ من الفتحخص وكتب له الدواء قال له : لا أتعاطى دواءك إلا إذا عامت كيف تركب 
ذلك الدواء » ومقدار نسب التركيب ء ولماذا أخذت من العقاقير هذه الفسب »ء ولماذا لم تسكن 
النسب على نحو آخرء فهل يشك” أحد فى أن ذلك اأريض رجل حمق * . 

فكذلك امؤّمن الذى رضى الله ربا نوقتت بأنه كم فى تشمر بعه » وفوّض له آم ديه 
وداه » وقهم الحسكنة العامة فى الحم ء لا يضرته أن عجهل الذكنة الخاصة بالتفاصيل ء لاأنه لابد 
من التعبد فى صسور العبادات , وأشكالها وكيفيتها وكيتها » و يكنى أن تكون معقولة فى جلتها » 
ألا ترى الصلاة » فرضها الله لاثنها تنوبى صاحبها عن الفسحشاء واللدكر , ولتكن لماذاكانت لجسا 
ففكل” بوم وليلة * ولماذاكان الصبمح ركعتين والظهرار بعا الخ * ولماذ؛ كانت الركعة الواحدة فيها 
ركوع وسجودان دون العكس + كل ذلك تعبدى لابضرت المؤمن أن تجهله » و إذا فهم حكلته 
فذلاك فضل من الله تعالى ء وكذزلك فرض الله الصوم ايعدّنا به للتقوى ء ولسكنه جعله شهرا ىف 
كل” سنة لماذا * ألدس ذلك متروكا إلى الله تعالى 9 

فكذلك المساعنة فنا الله حكته العامة فى الآبة ال ذكورة » وكذلك عفنا فى قوله (ليشهدوا 
مناقع لهم ) وسكت عن حكة ااتفاصيل ء لان ذلك متر وك لله تعالى نأخذه مله ء م ياخذ 
المر يض دواءه من الطبيب » لأنه وثق به م ورضيه طبيبا له وه وأدرى بتكو ين الدواء » ونسب 
الأجؤاء بعضها إلى بعض ء وكدلك الاله ‏ وله الل الأعلى ‏ رضيناه ربا » وعرفنا الحكلة العامة 
مئ التكاليف »ء ونترك الدسكة الخخاصة لأن عامها عنده وهو المحيط بها . 


امححيوك الفاماذية 


لم يقف الاصلاح الهمدى عند دعوة الناس إلى العبادات التى تصلح نقوسهم كالصلاة والصوم 
أو اجتماعهم كالزكاة والحيج” > فلل تناول الاصلاح ف المعامللات » ووصع نظاما صالخا لما حول سن 
الاس و دين الفساد ٠.‏ 


د هوه لد 


حل البيع وحرمة الربا 
)١(‏ ألاترى القرآن السكر يم حل للناس البيع » و كرام عليهم الربا » لأنه لاغنى هم عن 
البيع والريا لايتفق ورجه الاسان ناجيه الانسان » وهو استغلال لحاحة الفقير 5 


وَأَحَل أ اليم وَحَرَمَ ألكزرا «هي؟» اليترء 

ثم يقول : 

لأا لدي ءاسمو لآ كأ كلا أمنوالتكئع ينتسك بابلل إلا أن تكو 
و َب .ناض مشكم ولا نشوا 26 لم إن شه كن بك رَحمًا «ة »> 


00-00 
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وَمَنْ يفعل ذلك علو'6 وظل هاف ثُمثليه آر) وَكنَ ذلك عَلَ الله‎ 


«ر٠#»‏ النساء 

ياه ١‏ أنوالي 3 بالببطل وَتُدأو | > إِلَ لكام 
ا كوا ريه من أمثوال الكّاس الثم ونث" او نَ «هدمد»ه الغرة 

لير ينا أن أكل أموال الناس بدون مقابل قد حرمه الله إلا حيث كان ذلك المال كسا فى 
نجارة » وكانت التتجارة عن تراض من المتبايعين فانه يصير حلالا » ويرينا الله تعالى بقوله (ولا 
تقتاوا أنفسكم ) أن أ كل مال الناس بالباطل من ذرائع القتل ووسائله الموصلة إليه » والذى يرجم 
إلى بلاد الريف وريعرف آثار أكل المال بالباطل لا يشك” فى أن ذلك العمل قتل لانفوس . 

فترى الرجل يشم عيراث أبيه على أخته » ويجتهد فى حرمانها من ذلك اميراث ليأكل مالما 
بالباطل ء, فيبر ز له زوجها وأولادها » ولا يزالون به حتى يقتاوه » إن لم يكن قتلا حسيا فقت لأدبى” 
يقتهى بفقر الطرفين وسوء الخال بينهما . 

قله ما أحكم هذه الآبة » وما أيعف مداها »دع ماندل"” عايه الآية من أمور ظاهرة كأخنذ 
مال الغير من طر يق الغصب أو السرقة أو التزوير ء فان هذه الحوادث من شأئها أن جر إلى 
القتل ء فان السارق إذا اضطر إلى الدفاع عن نفسه قبي فى ذلك السهيل القتل . 

وكذلك صاحب المال يستبيح أن يقتل الارق فى سهيل حفظه لماله , وتَأمّل قول الله تعالى. 
(ولا نقتاوا أنفسكم ) ولم يقل : ولا يقل بعضكم عضا ء ليرينا أن الرجل الذى يقتلى أنخاه امسلم حو 
قائل لنفسه . 

وكذلك الرجل الذى يبأكل مال غيره بالباطل هو مضيع لله بذلك العمل » فالآية ترشدنا إلى. 
وحدة الأمة وتكافلها » فى الخير والشمر » وأن الاعتداء على الغير اعتداء على النفس ‏ وما أحسن 
قول الله تعالى بعد ذلك (إِنْ الله كان يكم رحما) ا 


0 م١5‎ 

ومن رحته بنا أن وضع ناذلاك التشر بع العادل , ثم توعهنا إذا تحن لم نسمع لذلاك التصيح 
بقوله (ومن يفعل ذلك عدوانا وظاما فسوف نصايه نارا وكان ذلك على الله يسيرا) لير ينا أن 
من الناس من يأكل مال غيره وهو يعتقد خطأً أنه ماله » ورجل ذللك اله ليس له هذا الوعيبت 5 

386 5 - 

تم تراه فى آيّة البقرة ينهانا عن الرتشوة » وأن نتقدّم بعالنا إلى الحكام لنستعين بذلك الال 
على أ كل فر بق من أموال الناس بالاتم » لأن ذلك مفسد لأداة الحكم , ومتى فسدت أداة الحكم 
كانت الطاتة الكيرى , والاآمّةلاتزال 2برمادام قضَاؤها نزمها » وحكامها لا مخض عون للؤئرات » 
وأن الأمّة التى تفشو فيها الرتشو. ا 

6 ثم أرشسدنا القرّآت إلى العناية بإلدتين , وأنه يذإنى أن يكتباء وأن الكانب ينبنى أن 
يكون عدلا ء -تى لايكون موضعا للتجر يع عند التقاضى » و ينبنى لذلك الكاتب العدل أن يكتب 
على النمحو الدذى عامه الله م وآت المدين هو الذى على اللكانب »ء وليتق الله فى ذللك الاملاء ء فلا 
بينقصشس شيا من دينه . وأن المدين إذا كان سقنها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن على فليملل وليه 
بالعدل والانصاف م و يفكي أن تستشهدوا على ذللك الدبن شهيدين من رجالم * فان لم يوجد 
رجلان فلشهد رجل واصآتان . مخافة أن تضل” إحداها فتذاكر إحداما الأخرى » وأنه ينبق 
للشاهد أن لا ايكتم شهادته إذا دعى إليها » ولا ينبنى احتقار الدتين وترك كتابته لصغره 

ثم بين حكنة ذلك كله بأن ذلك العمل أقط عند الله » وأقوم للشبادة ء وأدى أن لاتوجد 
ريبة دين اللتعاملين > ثم اسنثنى من ذلك التجارة الحاضرة » قلا بإكن ب ن عدم كتاتها . 

أرشدنا الله تعالى إلى هذه المصسال فى القراز آن الكرم إذ يقول : 


لأا لد ء امَتوا إذَا تدَاي3هم* بدي إلى أجل ود كد 


سار 5 5 عبر 0 ع. سوءر عه كرو *ة سر 

يستلكة كاتس بالسدل ولا عاب كاتسهة أن يكت عام الله قل لكتئمة 

ٍّ الذى عليه 3 لد ولك أنه دكا ولا يكس * مثشث شيع فإن كن الذ 

ليمعلل الذى عليه الحق وليتق ربة و9 بحسن ى 
ع عير . 


وَأْسْتَشْهدوا ميدقو من ريتك كذ + كو ع 1 نكن ين 
. : 

ارصن من الشهداء أن تيل إخبا هكد كل حدما الأخراى لآ سأب 

اداه إذَا ما دُعُوا ولآ تَْعَمُوا أن متكثئوة دَخيراً أذ كُبِيرًا إلى أَجَلِهِ ذلكم 
5 م ع ١-‏ -ه 


- /أ٠هة‏ اده 
ءَه م ينث ٠.‏ م 
أقسَط عذد الله وَأَفْوَم للّبادة وأدى آلا مرا إلا إن 50 ون تحرة عاضرة 


0 00 كم 0 7 28 َأَشْهِدُوا 2 ينم وَل 


ع 
35 يُضَا كانب” ولآ شَهِيد وَإِنْ ناوا إن سوق | اا أله له ويسَاسَكمْ 
مقطو شقن 2 د 
الله واس _بكل ثئء عَلمم” «عم١»‏ القرة 


الغووة: واو اقلق 


و و ٠‏ فن العاء- 0 
تعالى فى أول المائدة : 


شح لخ جاو م ور 
ناما الذن عامنوا او'قوا يالمقود »4»١«‏ 


وقوله تعالى فى سورة النحل م 


ع لي 


وَأَودُوا | بماد الله اذا تم ولا سوا الأعن ند كيدها وَقَد َلثم" 
ىه علي 2 إن أله 0 ا تَمَمَلوت «حو» 
وقوله تعالى فى سورة الاسراء : 
وَأُوقُوا | بالمهئد إن المَهندَ كن ستول «عن» 


4 6 ان 5 لكان 0 2 1 7 3 2 31 ع1 00-2 7< 
إلا ألذين عهدم” من المش ركان لم" بتفصوك* شين وم" يظونوا عليكم 
ع _- ادع 5 2 ١‏ 2 م١‏ 0 3 : 
احدا قاعوا [نهم عَهْدَهم إلى مدتيم أن الله تحب 0 لتقين «غ» 

فأرانا هذه الآية التكر عة أن المهد محترم <تى مع المشمركين الخالفين لنا فى الددين والعقيدة » 
ماداموا قاين بشروط العهد 3 وم تعاونو] علينا أحدا من الكفار,ء وأرشدنا إلى أن الوفاء بالعهد 
من التقوى التى يحبها الله تعالى , ولا يصحم لمسل أن إنتعرآض لسخط انه تعالى بنقض العهد . 
وقال الله تعالى فى السورة نفسها : 


0-5 خعه مم 
إلا دين عندتم عِنْدَ أ ستجد د راع قا امنتتوا نك لاستكيترا خثة 


الله تحبا ] لتقن «ب7ا» 


3 


إن 


فتراه ححث” على الوفاء مادام المشركوت لم ينقضوا العهد , ثم كرار الحث" على ذلك الوفاء 
فى قوله (إن الله حب الاقين) . . 

ثم ترى القرآن ااعكر يم بنفر من النقض أث-ت تنفير » و يصف الناقضين بأنهم شي الدواب” 
على وجه الأرض ء و ببح لذا ‏ إذا عامنا من امعاهدين أنهم ير يدون بنا لشي » ولا يحافظون 
على العهد ‏ أن نذيف إلبهم عهدمم , وتعلئهم الرب والعداء » على عل «نا ومنهم بذلك النقض 
إذ يقول : 


الكراب او عم من : حلفم د 25 ون «لاه» وَإِمَا اهن مرخ قوام 


١ ف‎ 


خياد قاتبذ له على سو عماء إن الله لآ محم اكائنين «مه» الأنقال 


بل إن القرآن التكريم أعلى من شأن العهد واليثاق إلى أبعد حدود الاعلاء ‏ فتراه برث دنا 
إلى أن الؤمنين الذين لم مهاجروا معكم إذا استنصروكم ف دين الله فعليكم النصر لمم على التكقار» 
إلا إذا كان الحكذا ر بينم و بدنهم ميثاق فلا تنصمروا الؤمنسين عليهم » قياما بحق” المهد , فمل 
حق ” الميئاق قوق حق” الحو و الت 5 


ظ 
وَأَلَدنَ ء امَنُوا ف 0 من ولو م ا 000 وَإِتْ 


تم هدّدم إذا حم لم برعوا حق اليثاق بعناية إذ يقول بعد ذلك : 
2 سواه - 
وَاهْهُ عا تسملون بصي «79» الأغقال 


فهل فطن لذلك أعداء الاسلام والسامين * وهل عرفوا مقدار عناية القرآق حفظ العهد 
واليثاق * . 


35 ه٠ءه‎ 


اليتهم والعناية به 


)2( عل الله أن اليتاى إذا أعمل شأنهم » وتركوا بدون تر بي ة كانوا مرضا فى جسم الأمّة 
يفسد علها كل” اصلاح « فأعى القوّامين علوم أن ورنوم ترنية صاكة فى اخادقهم ودرنوم 0 
وأن مهتموا اه 0 الآباء همال ري » حتى إذا بلغوا و نسوامتوم الرشد دفعوا إليهم 


ا ا الم و لذ مَتَبَدَنوا الآبيث بالطب ولا تأ كوا مال 
إك أنها لَك انه كن حوبا 0 كيرا ««» الناء 


م وَأبْحَنُوا اليتثيل 2 1 إذابَلموا الشكاح إن 0 .6 مخ وكاكر 0 
اليه ا وَل سوه إسشراق اه) وَبِدَاراً كو وَمَْ كان غنيا 
مَلِسَنْسَقف وَمَنْ كن فَقيرَا ليا كل بالمتروف فإدًا دَقَسْتم' إلنوم مواقت 


عدوا علي وك بالله حسيياً «>» النساء 


وَايشهى ألذين مد كوا مر َف حقية مام لخامرا عََجيِمة فَلَيتَقوا شه 
و كر م مر ان © 75 1 عع 2 ارعيم ا م 
دلوا قودلا سّديد؟ «ه» إن الذين نأ كلون أموال اليك ظلما ١‏ ماعنا كأون 
٠.‏ 4و - ست يا 4 اس 
قَ يطونهم تأر وسيصلوان ع »١*«‏ النساء 


ولعل” فى ذلك عبرة لجاعة الأوصياء الذين مم كالوحوش الضارية » لعل لهم عبرة فى قول النة 
تعالى ( ونوا اليتاى أموالهم ولانقبدّلوا الحبيث بالطيب ) حتى لاتتبدلوا الحبيث من أموالهم 
بالطيب من أموال اليتائى » سواء أ كان ذلك فى العقار أو الموائى » ولعلهم يعتبرون بقول ادنه 
تعالى (ولاناً كلوا أموالهم الى أموالكم ) وتضموها إليها ‏ ثم عقب ذلك النهى بقوله ( إنهكان 
حوماكييرا) . 

لعل* فى القرآن الكرم عيرة لجاعة الأوصياء الذين يبريدون أن تكون وصايئهم على اليتاى 
ادهل كله , يأمسم ادته أن مختبر وعم فى الشثون المالية » حتى إذا أيصروا فيهم الرشد لتد بر المال 





[] ذباً . [»] أبصرتم . [*] مبادرين إلى 1 كلها مخافة أن يكيروا . 


ااه لاج لد 


والاحتفاظ به دفعوا إليهم أموالهم . ولدكن أولثك الأوصياء لايعترفون لليتاى برشد + وان 
أقاموا آاف دليل ودليل على رشدمم » حتى يكونوا بقرة حاوبا يستدرةون أموالهم » وبعيشون 
على حساءهم ء» بهم ء ومثلهم فى ذلك مثل المستعمر بن الذين احتلوا البلاد ححة أن أهلها 0 إستعكوا 
لح 1 أنفسهم بأنفسهم » فهم فى حاجة الى قوم راشدين مهيمنون على مصالحهم وشئونهم » 
يأخذون البلاد و حتلونها ذلك الاسم ثم يضر يون الرقف” عق أخلها جادائوا فار ين علموم > 
وفى استطاعتهم أن يحتاوجم وإث أقاموا الأدلة على رشدمم » وقدرتهم على تصر يف شك ونهم < 
فالأوصياء على اليتاى , والأوصياء على الدو يلات الضعيفة سواء فى الظل , واس تغلال الضعف » 
ووضع العةبات والعراقيل فى سهيل انتفاع الناس عا أعطاجم من مال ومواهب © وحسبنا الله 
فى الفريقين . 

وتأتل قول الله تعالى ( ولا تأكاوها إسرافا و بدارا أن يكبروا) لتعم أن من الناس من 
بأكل مال اليتم » والخامل له على ذلك الاسراف والبتذح . والثوف من أن شق ذلك الال 
نحت ححيازة اليقيم الى أن كر ء و3 بلس ةطيع الوصى أن يا كله يعك اللكر, قسيادر بأكله وهوصغر 
ثم يأعمي ادنه ين كان هنا متم أن يتعفف عن الأأكل من مال اليقيم » و كحفظ له ماله بدون 
أجرء ومن كان فقيرا منهم أباح له أن بأكل منمال اليقم بإاطر ب قاللعروف »+ قلا سرف ففذلك. 

شم أ عمس الأوصياء بأن بشهدوا على الأيتام إذا دقءوا إلهم أموالهم قعك الرشد » حتى لاتوجد 
نزاع » ثم عقب ذلاك بقوله )و5 كى بالله حسيبا) وهو تهديد شديد لجاعة الأوصياء إذا مم غالطوا 
اليقيم فى ماله » يراعهم به أن الله تعالى رقيب عليهم » حسيب على أعمالهم ء وماأشد قول الله 
تعالى فى سورة النساء . 

وَليِحَشَ ألذنَ 2 ل من خَافَهم 2 صَعقاً خَافُوا عَاَيهِمْ «ة» 

مهدّد به الأوصياء » ويرمهم أ نكل" واحد منهم عرطة لأن عوت ء» وتصييم أولاده يتاي فى 
حاجةالى عطف الناس ورعاتهم » » فهل برضيه إذا كان أولاده كذلك أن يظامهم الناس » ويضيعوا 
أموالهم ء و تحولوا بينهم وبين الحياة * ذلاك هو الوعيد الذى توعد الله به القوّامين على اليتاتى » 
والناس حد د غافلين عن اليتاى وعن حقوقهم »> ولا عام لهم الأوصياء إلا قي معاملة . 

وإنك لتجد واحدا فى الأاب عرض على حق اليتجم وماله » و يعمل على تير ثروته 
والارقاء عليه 


نظام البيوت 


الأكانت الأقة لا:2 عزوم إلا عل اسرد يوت وحم إن نظام يوت كفل اما وينابعا > 
وبعد هده الأسر للقيام نوظيفتها قل هذه الحياة 5 


)0 فشرع الز واج وحث” عليه , وامكئن” على الناس أن دعل برق الزو جين مودة ورحجة » 
وخلقي لنا من أنفسما ا لتسكئ إلها نفوسنا » وتطمأن” إليبا أفثدتنا . 


.© 1 ن >< 5 اليم _- 
مرخ >ايته, حَلَنَ نكم من أنشيكم أزواجًا لشتكنوا إتنها وَجَعَلَ 


بدد.كخ مودة ورنمهة إن فى ذلك لبت لقوام يه" روث <١؟»‏ الروم 


والتكقرا الا د ل َالملجِين ميخ عبادك" وَإِمَائَكٌح إن يَكُونوا 

فَاء عي أله م من خ فَضّله أنه وسع 7م «75» التور 

وهو خطاب لأولياء البنين والبنات > يطالبهم الله فيه أن يز وجوا من لازوج له » والصاق 
للزواج من العياد والاماء . وقوله ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ترغيب فى الدكاح 
وتسهيل لأصه ء ورد على من يتشد فى أ الزواج ويرغب عنه بعلة الفقر » وكأن الله ير يناه 
أن الزواج من أسباب الغنى ووسائل الاقتصاد . 

وكثيرا ما يكون الرجل مسسرفا لا ستطيع أن تحافظ على ماله , لأنه لم يكن له اصيأة حافظ 
على ذلك المال , وتضطرته معيشته إلى إضاعة ماله فى سهيل مأ كله ومشسر به » فاذا اقترن بزوج. 
صال للزوجية من جهة خلقه وتدببره حفظ ماله » وعت ثروته . 

ثم يرينا الله أنه لاغرابة فى ذلك إذ يقول (واننه واسع عليم ) وليس المراد باإلفقراء : الذ 
لا جدون مؤنة النكاح من مهر أو نفقة على الزوج ء بدليل قوله بعد (وليستمقف الذين لاجدون. 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) ٠‏ 


تعدد الزوجات 


(0) ول يكن عند العرب حدق يرجعون إليه فى تعقد الزوجات » فوضع القرآن الكر م لذللثه 
حدًا وسطا » وأاح التعدّد لمن أمن الجور فى معاملة النساء . قال تعالى فى سورة النساء : 


كأ تكذوا تاطاب ”© تكح من التساء مثلى وقلت وَرُيم كإِنْ ث١‏ أ 





[) لمعل المراد بالطيب من النساء العفيفة . 


؟زم - 
1 حَدَة أوا ما مذككت: 3 شك ذلك 2 وى ألا د را «4» 


فأنت ترى القرآن السكر م أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة ٠‏ وثعرط فى ذلك أن 
يأمن الور الذى من شأنه أن يفسد على الرجل ببته » و يفرق بين به » وأوجب عليه امرأة 
واحدة إذا خاف الجور ء فصلا عن تيقنه . 

شم لختم الآية بقوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا) أى أقرب من ألا تفتقروا » من عال الرجل 
عيلة : افتقر » يريد أن اكتفاء الرجل بامرأة واحدة من أس اباب غناه وعدم فقره » فان الشأت 
فى المرأة إذا رأت زوجها قد تزوج اصرأة أخرى أن تفط فى ماله » وتعمل على تنبديده » لآنه لى 
يكن خالص لا ولأولادها » فلأصل فالزواج أن يكون ارجلامرأة واحدة 2 02 ذلك 
لابد أن تسكون لحاجة ماسة من شأعها أن تجح على مافى التعذد من أضرار مالية ومنزلية » 
ونفر يق بين الأبناء » ولا دما إذاكانت النساء جاهلات ء كأن يمزوّج الرجل ارأة و يتبين آنها 
عاقر لانلد » وهو نحبها وتحبه » فن الخير لما وله أن بِمْرْوّجٍ عليها ولايذارقها , وكأن نكون حاجة 
الرجل الطبيعية لانكتى بالمرأة الواحدة . فبدلا من أن يعرتض الرجل نفسه لازنا » أو غشيان 
اص أنه فى أيام الحخيض والنفاس , مما بيب له أصياضا > بيعم الله له أن يزوس اصرأة أخرى » 
وكأن بطر على اس أنه من الأصاض ماعول بين استمتاع الرجل موا » و يرى أنها امىأة فقيرة 
لاتحد من ينفق عليها » فسقبقيها الرجل على أن نكون ضرّة وهو خير من أن بدعها ومى على 
ذلك الخال امول 

هذه وأمثالا أ بياب خاصة لتعدّد الزوجات » وهنفاك اعتباراآخر ع التعدد وهو أن الشأن 
فى الرجال آن تسكون عرضة داتما للنقص عن النساء بواءطة الحروب والأسفار . وهدذه الخرب 
اتكرى قد تركت أباى كثيرات من النساء . 

فاو أن الله تعالى حرتم على الرجل تحر عا باتا أن ,نز وج بأ كثر من واحدة لتعرآض كثير 
من النساء للاتجار بأعراضينٌ » وتفشى الزنا إلى حدّ كبير » وخير لإرأة أن يكون لما ضرّة أو 
ضيرات » ولا تتحر بأعنة شىء لدمها وهو خلقها وعفتها » فسيحان المسكيم فى تشر يعه > العليم 
حاجات خلقه وضروراتهم ٠‏ 

وقد بين القرآن مخزلة الرجل من المرأة من جهة الحقوق ء حتى ينتظم البيت وتس مد الأسرة 
بقيام كل” منهما با أوجبه الله عليه » فقال : 

ع2 


كك عه الذى 12 ا مروف وَلارّجَال عا عَايْهِن دَرَجَة وَأَلْهُ عزيز 


5 


14 2 «م؟؟» البقرة 


وهى درجة الرياسة التى يبنها الله تعالى فى سورة النساء . 


حت مهم خبد 
الركحَالَ قواسون طّ الثسّاء عا 23 عا مَضَّنَ يَسضيم على مض وَعَا أنفتذىا من 


0 
أمنوهم «ع*» 
فترى القرآن الكر م أوجب للرأة من الحقوق على الرجل مث ل ماله عليها فى حدود اللعروف 
بين الناس ا حسب البيئة التى تعيش فيها » والوسط الذى مكون فيه ء وفضل الرجل على المرأة 
بدرجة الرياسة ء لأنه لاغتى للبيت عنرئيس يرجم أحسه إليه » وأولى الزوجين بالرياسة هوالرجل 
يسيب تقض يل اله للرجال على النساء بالعلم « والءةل الراجعح والولابة 3 لس هسب ما أنفقوا علونّ 
1 الصطلاق 


(© عر الله تعالى أن الصلات بين الزوجين قد تسوء إلى حذ كير . ستى لاعكن معه إصلاح 
قوضع نظاما للفرقة كم وضع نظاما للاجتماع » ذلك النظام الى وضعه للفرقة هوالطلاق , ولوكانت 
صالة الرجل بالمرأة ضر بة لازب لاسهيل إلى الخلاص منها حال من الأحوال لكان فى ذلك من 
إحراج الزوجين وإعناتهما ما لايتفق والحياة الطيبة » ولأذى ذلك الالزام إلى انتحال أسباب من 
شأنها أن :-كون طريقا لاتخلص من الزوجية + و إنكانت الأسياب لابرضاها الله تعالى , ولا 
ترضاها المروءة 0 فكان منرجة أنه بالزو جين مشسروعية الفرقة بدلهما »وقهى الطلاق . 

لم حمل الله اأطلاق فوضى » بل حاط عقد الزوجية عا حفظه من التعرةض للاننهال الوقتى 
بوسائل شتى . 

[ أوَها] أن الله :عالى شكك المرء فى وجدانه عند حصول نفرة » فقال فى سورة الفساء . 

وَعَاد رومن بال روف فإن كر هتوهُنَ فَسَنى | 8 أن تكردهراس؟ وَيحْمَلَ 

الله فيه 51 كنيةا «و١»‏ 

[ ثانيها] أنه رغب كلا من الزوجين فى الصلح عند وجود مقدمات النفرة ,م حتى للاإستة حل 
الأمس و يقسع الخرق ء فقال فى سووة النساء : 


وَإن ١‏ 00 حَاقَت مرخ يَمْلها نشوزا أ.* إغراضًا فلا ناح عل 


هس م . ب 0 
يدذوماً صذحًا وَالص خير ء وَاحَضرَت الانفس 


5ه مه 
[ثالتها] أمي أنه : ىبالتحكم عند خوف الشةاق » فقال اطب الؤمذين فى سورة الفساء : 
٠.‏ 59 اموس ري © ب 00 

ون كة م شمافى بم شاحكا من : ألم وَحَكَما من أهئلي) إن 
ع - ضء مه عر اللي 6 ممم د 0 
4ه 1 محا يوفق أنه َي إن أفه يان عييًا ينا «ه مه 
[ رابعها ] أنه جعل الطلاق صة بعد أخرى ء حتى إذا طلق الرجل احسأته لسوب عارض > 
ثم زال ذلك السيب راجعها , فاذا لو من الأسباب مايقتى الأطلاق ممرّة ثائية طلقها » وفى المرّة 
الأخيرة لاحق” له نى أن حسم إليها < تى مدكح زوجا آخر 5 كال :ءالى فى سورة البقرة 

الطلدق مكنآان ده ؟؟» 

أى الطلاق الذى بعده رجعة صاتان . 


التيسير عل المطلقة 


)ع( إذا كن لأرجل بد مئ الطلاق بعد علاج الأمس بما ينبغى أن يعاس له وجب أن يكون 
فى اتداء المذة : أى فى طهر لم عسها فيه حتى لاتطولالمذة علىامرأة . قالةمالى فى سورة الطلاق 


َ - م 0 ٠.‏ 7 م25 
يلأ التَئْ إذا طلقيه” الا فَطَلَقُومُنَ دعن وَأَحْصُوا المدّة وَأنقوا 


ع 2 > 6ه 
ع ارس ررى هارية مهم .٠س‏ اع 00 2 
ألا ندر حوره موعوت ولا رحن إلاان انين بفحشة مبيتة و نلك 
عم .ةد . عدراس بعري لاك عدا ةج تت ع اسهم 
حدود الله وَمَئئْ تعد حددود د الله وَقَنُْ ظل قسَة 1 تدارى ل الله حْدث 50 


وكذلك إذا بلغت المرأة الأجل المقدّر لما عليه أن - بالمعروف أو يفارقها بالعروف ٠‏ 
كَإِذا يَلْدْنَ 5 أ داكو واد وم رفوه 00 مروف «؟» الطلاق 


ع ومس إل | , بالرفق بالمرأة 0 فقال فى سورة الطلاقف : 


8ه لد 


* لمم ست ا دا* د 
أسشكدومة مرخ رمث 0 ا ولا تضَارُومُئ 3. يقوا عَلِيهِنَ 


> » را جه بير سر ايالء 0 اعد ع2 
وَإِنَْ 5 ن أولت عل فاقوا ء لح فى سدع تقل فإن أرضي لك كاتوهلة 
0 


3 اه و 1ن 0 ا ا 0 
اجو رهن و عرثوا يد مروف وَإن م ستخراصم له أاخرى «5ه 
- بد 3 عا - 


وأمس لآراة إذا طلقت قبل الدتخول ول يتفق لما على مهر أن تمتع عا تتمزتى به م وجعل 
ذلك حقا واحبا لهاء» فقال فى سورة البقرة . 


- © 5 2 2 .8 م 6 2 

لاجْناح ليك إن طلة تعد | الدمَا اع مَالم* مَسُومُنَ و تفرضواهن ور بضة 

يم ا عرس عع سنو “كفى .بارع ص ا 06 

و أ متموهن صََ الموسع عدره و ١‏ مهدر قكدذره هله ا مروف حعا عل 
خسن «حمه 


ونهى الرجل أن يأخذ شيا ا تاها فقال فى سورة النساء : 


١ ١شذ 6ه‎ ُّ 


دَإِن ددم 2 دياك زوج مَكَانَ دوج 3 اندجم حدمت قتطار كل فل 


1 


ِءًّ زر 58 5 ت؟ بعري مه 5 
"ماخذوا مه سَيْعاً أ اذوه ا ونا سينا « »> وَكيفَ كنا ونه وَنَدُ 


آ. رمع لو ١‏ تحني ره يه 5 
افضى اسك إلى دض وَاأخذت ا 3 عليظ) «١ع»»‏ 


0 ل 24 5 ٍَ 1 الى َه 0 53 ا ٠‏ اسرء؟" ع ا 
بوميكم أَشْه فى أولدم* للذ كر مث حظ انين فإن كن فساء مواق 
0 اعرس 4 عي ا_ ؟سهودمءه وراد»ع مسنم ينء. ع 
اتندين فذهئ اما ما تراك وَإِن كاتلت واحدة فلها 


0 82 1 
#ن الله وَأللَه 000 حلم" «؟1» الك حدوةٌ اله وَمَعْ * الله ورسوله 


2 عل جَنْتٍ يرى مئ : تحتبا ١‏ اماه خَلِيينَ فا وَذْلِكَ الفوء و المظيم” «م1» 


ديه ابرع دم 


وَمَنْ لعن أله وله “ وَسْعَدَ حدودة افيه نأا خَادًا فم وَلهُ عَذَانه 
538 ب 
عيس »١8«‏ النساء 
د ولمع ناه يي كام عر س.ل ا اث 5 6 2 2 رسا أو ف زرا وهر 4 
سدتفتونك قل الله 2-6 ف الكادلة 5 إِناخرو هلك اسن له وَلدُ 
٠.‏ 598 اوسرام م 5ت على ص الى ل سمس 
ولف ات هلها نف ما 2 وَهَىَ م إن 4 كن لما ولد فإن كانتا 


ساس © 


تتبن 7 الثلتّان ما تَرَك وَإِنْ كَانوا ا ةر حال وَنسَاءِ د 00 


١ 


2 او حت م م 
ء أن :ضلوا واه بكل شاه عام ددياا» الناء 


ما 
5 
١‏ 
58 
2 


"تليق وسح 
)١( |.‏ بين الله #مالى لنا فى هذه الآبات نظام توريث المال بين الأقارب , وهو نظام عادل 
حكيم « وصذره بكامة الوصية إذ قال ( بوصيكم أيه ف أولادم ( ال لمر :ا أن التخئلص من ذلك 
النظام الذى وضعه الله تعالى هو خروج على وصيته التى أوصى بها الآباء لينقذوها للا يثاء م مم 
تم هذه الوصية بقوله ‏ 





13] هو المبت الذى لم يترك والداً ولا ولد ذاكرا أو أتى . 


ات ع د 1 ل ع لع وا ع2 م 

لك حدود الله ومن 3 ألله ووسواة بدخله حدرتك مرى هئ تب 
ا لاا لا حم ع ا 2 ات كد 2 
لامي خلدين فا وَذلك الفواز العظيم »4١«‏ وَمَْ ينص اله ورسولة و دمد 


حَدُودَة يلخلك ارا خَلدًا فيا وَلَدُ عَذَابِ بين 4١148‏ الشاء 

قتراه وعد من يطيع الله ورسوله بوقوفه عند هذه الحدود التى رمعها القركن اللكر م جنات 
تجرى من نحتها الأنهار مخلدا فى أولئك الحنات ء وتوعد من يعصى الله وردوله » و تعد حدوده 
الى وضعها فى هذه الوصية نارا خالها فيها » ونوعده مع ذلك العذاب المهين 

ومع ذلك الوعيى الشديد نجد الناس خرجون على هذه الحدود » و ءماون للخلاص من 
هذه الوصية المكيمة . 

أما الآباء شر“ة رجوت من هذه الوصية من طر يق حمس الأرض على أبنائهم الذ كور 
وحرمان بناتهم من التركة » حجة أن امال ملك لهم وهم أحرار فى ذلاك المال ماداموا على قد 
الحياة» وان ذلك النظام إعما حب بعد الوت . وفاتهم : 

[أولا] أن الله تعالى وجه الوصية إلييم فاو لم يكونوا مكلفين بإنفاذ هذه الوصية ماكان هناك 
معنى لتوجييها إلهم . 

[ ثانيا ] أنهم مكلفون أن لاسدوا الاب على من يعدم من اللكلفين بإنفاذ هذه الوصية » 
إذ كانت الآبة خطايا للاامة متكافلة متضامنة بإنفاذ ذلك النظام ء فاذا أ2نا للا باء أن يصنءوا 
مالم ذلك الصنع ء وأمثال ذلك السنع لتعطلت الوصية بالنسية لغ الآناء» واعفتر إنفاذها بعد 
ال موت » و إلا فا الذى يصنع المؤمدون بتركة حدسها صاحمها قبل الموث على أيثائه دون بنته 7 . 

وهل بذك“ أحد فى أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث » وهدم لوصسية الله آمالى إن لم 
يكن من طر يق مباشر ن طر بق غير مبائس # وهل ذلاك يتفق وؤللك العسدل الذى أوجبه الله 
على الأباء للا يناء # وهل البفت التى حرمت من مأل أبيها على ضعفها وحاءتها إلى المال فى حياتها 
رص على الصلات بينها وبين يها الى استيدٌ عال أبيها * . 

وأحياءا خرج الآباء على وصدية الله تعالى من طر يق السكتابة للا بناء » وحرمان البئات » 
ناسين ما يتركه ذلك العمل فى نغوس الينات من أثر سى” » وشقاق مستمر” » ولو عاموا أن ذلك 
مدعاة اتقطيع أواصر الوقّة بين البيوت والأسسرء وتأر يث للعداوة والبغضاء بين ذوى القرابات ب 
مالجأوا لشىء من هذا . 

(+) وأما الأبناء فكثيرا ماخرجون على هذه الوص ية من طر بق سمل الآناء على أن ككتبوا 
لمم التركة وحم فى حال المرض ليستقلوا بها » وقد حملهم ذلك احرص على أن يز وروا على باهم 
وثائق ليحرموا مها البذت من اليراث الذى تت حقه عن أبو مها ء فتشتلك الأخت بأخيها وتقاضيه 
فى ذلك المبراث » وتفتهى المقاضاة حرمان البذت والولك وانتفاع دور القضاء ورجال الاماة » والذى 
لا يستبيح لنفسه من الأبناء أن يزور على أخته لا يتعفف أن «طمع فى تصييها ء وكما طالبته 


د لممذه بت 


بتصيبها مزنمال أبيها عاطل و سوّف » وقد نكون أخته فى غابة الفقرء ولسكنه لابر-جها بإعطائها 
تعيبها من المال » و يضطرتها إلى أن جمعله الجوع » وتوسط ببنها و يدنه من تحب” ومن لاتحي 
و بعد الجهد الجهيد يساومها على تصيبها » و يطلب إليها أن تنزل عن مقدار منه » و إذا لم تسمعح 
نفسها شلك عدها الناس قاسية قلياة .لنتوق » وك أن الله فرض علمها أن تشطر نصيها شطرين 
فتدع شطره لأخيها » وشطره الآخر الأدى تدمح به نفسه تأخذه » وكثيرا ما يكون الأخ شزها 
فى ذللك النشطير , فلا قنع إلا أن ببأخذ ثلث نصيها ان م يكن نص فه »6 وقاما ينصف أن أخته « 
وبدعها تأخذ نصيبها كاملا غير منقوص »كل ذلك لأنه لم يفطن لوصية الله فى المواريث > ولم 
يرض الله تعالى قاسعا لمال أبيه » ولو رضى الله ر با وامتلا” قلبه حكنة الله وعدله فى قسمته ماطمع 
ذلك الطمع : 

ولو عل الأبناء أن الرجل القدوخ الراضى يبارك الله له فى نصيبه وان قل” > وأن الرجل الشره 
بخزع اده المركة من ماله -اوعم الآينا ٠‏ ذلك وعاموا أن أصهارجم مم أعوان لهم » ولا طويق إلى 
تأليقهم , بهم وى الاحسات ء, و إعطائهم نصيب أزواجهم » وأن البنت لانتكوتن عمية لأخيها إلا 
حيث أعطاها سقها وواساها طول حماتها ء وأن البيوت ات ولاتلتم إلا من طروق الاحسان 
إلى الأقارب 2 وأعظم وسائل الاحسان أن يبعط ىكل" ذى <ق” حقه ,2 وأكبر وسائل القطيعة أن 
حال بين الناس وبين حقوقهم . 

لوعل الناس ذلك لخرصوا على إ نفاذ وصية الله تعال ىكاملة غير منقوصة . 

(م) ومن عيب أممى الناس أنبهم حيال ق-مة الله تعالى لأواريث صنفان : 

[صدف] يبخل عئىالنت عال أييا و اول أن كول بينها و بين قها عشتتلف الأساليب . 

[وصضاف ا لا عع بيت بيده العسية الى فرضها النه اق قو ( للذا كر مكل حظة 
الأثرين) ويرى أن البنت جب أن تأخذ ملل أحيها » وليس إمعجيب أن بوجد ذللك من قوم 
لادين لهم ولا عقيدة » اما العجيب أن يكون ذلك من قوم مؤمتين , يعامون أن الله تعالى حكيم 
فى تشمر بعه ء» عادل فى قسمته . 

ولو ندبروا الآعى قللا لعاموا أن الله تعالى قد أنصفت” البنت مهذه القسمة , وأ كرمها فوق 
كرام أحيها ء ذلك لأآن البنت "أشن حقها من مال أبيها وهى غير مكلفة أن تنفق ذلك المال على 
بيتها و بنبها » لأن نفقتها واجبة على زوجها » وكزلك نفقة أبنائها . آما زوجها فيأخذ حقه من مال 
أبيه لينفق منه على تفسه وز وجه وأولاده » فأى الولدين أسعد عال أبيه * : الولد الذى يأف 
نصيبه اينقق منه على نفسه وغيره ء أم البذت التى أذ مالما لتتشره + فاذا كان هناك محاياة فى 
التوريث فهبى تحكاباة المرأة » و إذاكان هناك مواساة فهى مواساة البذت ء واساها الله ذلك حتى 
يكون عندها مال احتياطى” تنتفع به عند الطوارى” »كأن عوت زوجها فتتأيم » وقد يكون 
لما من الأولاد من تاج إلى النفقة , لذلك أعطاها الله نسيها من مال أبيها لتقخره لأمثال 
هذه الطوارى* 

ولو فطن الناس لقسمة الله تعالى لعاموا أنها وسط بين الافراط والتفر يط ء وسط بين طرق 


- 
القساة البخلاء الذين حرءون البنت من مال بها ء و بين الغلاة الجاحدين الذى ير يدون أن 
يعطوها مثل ماللرجلى » ناسين ظروفها , وما جب على الزوج من نفقة لأولاده و ببته » ولو أنصفوا 
وصححوا التعبير لقالوا [ نحن نطلب أن وضاعف الله يز البنت على الولد ] لآن هذه المواساة 
لا تسكفينا . أما تحن معشر المسامين فنؤمن بعدل الله وحكلته فى تشسر إعه وقسمته - 
الاصحكومة ف الاسلام 

)0( لكان الاسلام دنا ودولة وضع أساسا للحم هو نظام الشورى » وقد عمل به رسول 
أدده دى الله عله وسمم *# وحُلفاوه الراشدونت « على ما السس مح به طبيعة القوم ف ذلك الظرف ٠.‏ 

وقد وصف أنه المؤمنين بأن الشورى فى شسثونهم الدولية ة والدذوية شآن من شكونهم » 
كالصلاة وغيرها من أمور الدبن . قال الى : 


شفع 


موا الكلوة وَأَمْهيحْ شو رى يَبْتَجُمْ وجا رَرَقنبم 


نا ”» اهساسا 0 


وَألدَينَ أسححانوا َم عاق 


ال 
فقون «مخ» الشورى 


وقال تعالى مخاطيا لرسوله حمد صلى أننه عليه ع : 
2 2 8 5-2 د لهل اقل 0 لأ اما*ء 
قا رمق من الله لنت وو امت فَظا غليظ لقاب لانقضوا من 


حوالات 2 عن وَأستفر* 5 ْ شاوه فى الآ شر دا منت فو كل: عَلّ 


- 


000 - 
اله إن الله محم الم كُلينَ «وه١»‏ آل حمران 


والأحس هنا أم الدولة . لاأمى الدين : من عقائد وعبادات وما إلى ذلك ء فانه يعتمد الوى 
الصريع . أعمى الله ربوله أن يسقثير أصحابه فى الدمون العامّةكالحرب والسل » وعقد المعاهدات » 
وأسرى اهرب 2 ها وقم فى أسرى ندر ء وأمثال ذلك من الأمور العامة » ثم قال لرسوله صلى الله 
عذده وسم بعد أن بعك الاامس عدته من الخورى ( فاذا عزمت فتوكل على الله إن ابذه حمس 
المتوكلين) لبر به أنه لاإيصعح لادان مسح الله :.. عدت لاله سن عم وسوعها إن برجم 
عما عزم عليه , لأن ذلك الخلق خلق التردد لايليق برئيس دولة . 

هذا هو الأساس الذى وضعه الدتين للشورى ء وترك نوع الشورى لازمن ء لأ نكل” زمن 
ينباسبه نوع من الشورى قد لا يتفق و زم نآخر » والذى يرى كيف تطوّرت الشورى ف اليلاد 
النيابية » و ير ى كيفاكان نظام الشورى فى صدر الاسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين ء تجد الفرق جليا واضها ء و يعرف حكلة الله آهالى وعامه الميط , حيث لم حدّد 


.٠ه‏ لد 


أما ع العقايد « وأما 58 العبادات « وأماما شسوها 2 أتهات الأخلاق والفضائل 4 ونظام 
التور 5-5 9 ونظام الييوت من زوحيه ة وطلاق » » قهى من الأمور التى ادف باخت_لاف الزمان » 
ومن أجل ذلاىك حدادها و دسق ما يذقيى أن ليق منها « وم بدعها للعقول ولا لازمن 5 لأن ذلك 
حقه وحده » فهو الذى حدده و هيدنا به . 

لم يكتف القرآن الكر بم وضع نظام للحم وهو الشورى » قنصح إلى الحكام أن بحكنوا بين 
الناس بالعدل ء وأن يتحروا الحق” والاتصاف : 


ام 


إن أله عام بالْسَذل والإحشان وَإِيَاىُ ذى الْقُربى و ينع عن الفتخشاء 


وَامشكر واب 0 تسد 0 «عة» التحل 


ص 


8م 0 3 ع - 5 ضْ م6 
إدأنة ا 5 ان د | الأاات إلى أمثنها وَإِذَا 2ك" مِيْنَ التّاس أن 

_- 7 0 1 
الو 1 بالعدا إن ألله فعم ا به إن شه كان يما تَصِيرًا «لات » النساء 


أسرى الحرب فى الاسلام 


(») قد أريناك فما سبق أن القتال فى الاس-لام لم يكن لأكراء الناس على عقيدة , وإعا 
الغرض منه جاية الدتعوة الا-لامية من الؤثرات » حتى يكون اللؤمنون آمنين على أنقسهم 
وعقائدم , » وحتى يكون الدتاعى حرا يأمن الاعتداء عليه من أبدى المالفين له , فهو قتال :دقع 
لا قتال هجوم وأآن ماوقع من جاعة السامسين ضَد أعدائهم فى مختاف الغزروات كان لتأديب 
الملعتدى ,2 أو -جاية الستاعى » لا يعدو شيا من ذلك فى جوهره 

وآنةَ أن القتال قد شرعه الله تعالى ل+ابة الدتعوة ومصلحة الاسلام دون أشخاص المسامين 
اختلاف الصحابة فى أسرى بدر ء ففر بق كان برى قتلهم وعلى رأسهم عمر رضى الله عنه ء قال 
بارسول الله : أوائتك الأسرى قد كذبوك وقائلوك , وأخرجوك من بلدك ء فأرى أن #كنى من 
فلان لقريب له فأضرب عدقه » وتمكن حجزة من أخيه العباس , وعدا من أخيه عقيل ء وهكذا 
حتى يعل الناس أنه ليس فى قلو ونا مودة لأشركين , ما أرىآنتكون لك أسرى » فاضرب أعناقهم 
هؤلاء حناديدم وقادتهم 0 

وقال أبو بكر رضى الله عنه بارسول النه : هؤلاء أهزك , وقومك , قد أعطاك الله الظفر 
والنصر عدوم أرى أت تسقبقيهم » وتأخذ الفداء منهم » فيكون ماأخذنا متهم قو قوّءَ على الكفار , 
وعسى أن الله هد مهم بك فدكونوا لك عضداء ع عليه السلام : إِنْ الله ليلين قلوب أقوام 


5198م سم 


حى تسكونت ألين مدن اللن »> وأن أنله لدشدد قلوب أقوام حتى تنكون شد من الححارة . وانه 
مثلاك باأبا بكر مثل ابراهيم . قال : 


2 35595 00 ررحم" »عي براحم 


0 رع 280 8 9 . اح 2 
رب لا تذز عل الاراض منَ السكفر ين دارا ”© «5»» توح 


ورأى عليه السلام وآ ألى كر لعك أت مد ح كلا من الصاحيين « لأن الوجهة واحدة » ومح 
إعزاز اللتين , وخذلان أعداء الق” الحار بين - 
وقد نزل الوجى نتصو يب رأى عمر رطى الله عنه ف شأن أسرى ندر . ذقال : 


ص عد اي 16 جسم لدم 2 يوباو لط اعرف 2 ود عت ب 
مَا كان آي أن كوت له اسرى حََى دخْن فى الارض يدون عرض 


0 1 ا ى م 5 


الن يا وله ريد ا خرة واه ع 2كج” «باك» ولك كني من ام سين 


11 


كه فعا 0 عَذَابٌُ عَظيم” «مد» الأشال 


نهبى سبعدانه وتعالى عن اكدَادَ الأسرى قبل الاحخان فى قتل الذين يصدون عن سبيل الله 
وعنعون دينه من الانقشارء وعاب بعض المسامين على ارادة عرض الدنياء وهو الغدية » ولولا 
حك سابق من الله أن لايعاقب حتهدا على اجتهاده مادام القصد خيرا ‏ لكان العذاب . 

وحادث الأسرى مثل من أمثلة الشورى فى أمور الدولة » وأن الرسول صلى انه عليه وسلم 
كان قدوة صالحة فى امال أمى الله » وأن الرسول قد حخطى” وقد ؛صبب فى مثل هذه الثنثون » 
ولك الله تعالى لايقر”ه على الاطأ , بل يبين له المق” . 


(+) كانت العرب قبل الاسلام تنتم وتوزع الغديمة على الحار بين 2» وتحجمل للرئيس قسطة 
كبيرا منهم » أشار إليه أحد شعرامهم ققال : 


لك المرباع منها والصفايا وحكنك والنشيطة والفضول 
وائر باع رايع الغارمة ء والصفابا : مايصطفيه الرئس لافسه مما ستةتحدن »٠‏ والنشيطة : 


(1] ديار : نازل دار : أى أحدا . 


85 لم 
مايقم فى أبدى المقائلين قبل الوقعة ء والفضول : ما يفضل عن القسمة ء فاما جاء الاسلام كانت 
وَل الغنائم ما وصل المسامين فى غزوة بدو ء فقال الله فى شاتها . 


عر 0 206 206 : 
يسسالونك عن الا ثقال قل الا تفال لله وا سول »١<‏ الأنمال 
أى أمسها فى توز بعها الى الله والرسول ء ثم بين ذلك بقوله : 
لك عم ياه ب ال#> لظا ءاور وج كي نك اذا 
وَاغَاسُوا اغا غندثم من دئْة ذان لله جهسة وَلارسكول وَلذى القرنى وَالوتعى 
د للكين وَآن السكبيل »8١<‏ الأغال 


لشعلل لجس الغتيمة موزعا بين مصال السامين 7 ومنها ردول الله صلى الله عليه وسلم 6 
وقرابته من نى هاعم ء وفى المطلب الذين نصروه ء دون أقار به الذين خذاوه م ولاصلاح 
اليتاتئى , والمساكين ء والسافر بن » وأر بعة أسعاس الغنيمة لامقاتلين : للفارس سهماتاء وللراجل 
وهو الجارب على قدميه سهم واحد ء فانظر الفرق بين الجاهلية والاسلام . 

وهناك نوع من المال يغنمه المسامون من أعدائهم الكفار بدون حرب ء وهو الذى سميه 
القران الكرم بالنىء » وهو موزع على مصال السامين توز بع نجس الغنيمة . 


ل 58 6 اطع 
ثئء قدير «>» مَأافَاءَ الله 


٠. َ ١‏ 6 مه 

على سول مين أل القرى هلله وَلارتسئول وَلذى القرالى واليتئى وا 0 بن 

وَأ أ المتبيل ك" لآيَجُونَ دوا ميف الأغنياء ينك وم انيكح السثول هد معدو 
وَمَا 0 ؟ عديةه ا توأ نبوا و71 نقوا وا أ ات أ شديد اكات «7» الحشر 


- 


وقوله ( ك لايكون دولة بين الأغنياء متكم ) بيان لمكة توزيع الفىء على ذلك النحو 
الذى ترى ء» وهو أن نصرف فى مصال الدولة 3 ولا يكون متداولا بين الأغنياء 0 ن المسالمين ٠.‏ 


العقو 3 ف 000 


عقابه » 00 تكقية هذه الأساليب 8 00 بدون و ساد ف الأرشن ع 





. أسرعتم من أجله خيلا ولا إيلا : أى لم تتح.لوا فيه مشقة‎ ]1١[ 


ح 5م 55 
غيره على الفساد , وأصبيحت دماء الناس وأموالهم وأعراضهوم عرضة للضياع 8 
لماكان ذلك شأن الناس قضت الدكة الالمية أن يكون فى دين الله من الزواجر ما يكق 
لجاية الضعيف من بد القوى ء والابقاء على مصال الناس , والاحتفاظ يدلمطان الحكومة وحرمتها 
فى النفوس ء من أجل ذلك شرع الله عقوبات مختلفة على الجر ثم التى من شأعها أن تيدد الناس 
ي مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم » فشرع : 


العام 


)١(‏ وقدكان القصاص قبل الاسلام غير قاتم على أساس العدل والساواة » فكانت القبيلة 
كلها مءولة عن جنابة فرد منها » إلا إذا أعلات شلعه فى الجتمعات العامة , وقالما كان ولى المجى 
عليه كتى بالقصاص من الجاتى ء ولا سما إذا كان الحنى عليه شر يفا أو سيدا فى قومه » وكثيرا 
ما كانت قبيلة الانى حميه فتتوكد من ذلك شرور وحروب بين قبائل , لؤاء القرآت الدكريم 
ددا لاسدئولية فى القصاص ء وقصرها على الجاق وحده ء فقال فى سورة البقرة : 


2 و ا 


مي اس 0 سوسوم الا إن #دمةمء 2 3 
لذن اموا كفت عليكم القصّاص فى القتّق الح با لخر وَالمَبْدُ 


ءً 


3 


بين الله بذلك أن الحاق وحده هو الذى يؤخذ حجريرته دون قبيلته » وكان نظام الديات 
معمولا نه عمد العرب فَأيقَاه القرآت ً# وأثشار إليه فى قوله لعد : 
2 00 5 2 2 20 5 2 5 56 ل ١٠ ١‏ “لاع 
شن عى له من أخيه ثىئلا لاع 3 عروف وَاذَاه إليْع _بإحسنٍ دا 


0 ع م 


حخقيف من 25 وَرَنْهَة هن أعتداى بَمْدَ ذلك ل عَذَاب ألي «دماا» 

فترى القرآن الكرم جعل الأصلل ف العقوبة القصاصس والمساواة إلا إذا عفا أواياء الدم 
عن القائل » وطابت نفوسهم بذلك العفو ء ورضوا بأخذ الدية بدون تآثير عليهم (فاتباع بالمعروف) 
لذلاك العفو واجب + ( وأداء إليه بإحسان ) أى أداء الدية الى ولى المقنول واجب كذلك 
باحسان لا بغلظة . 

ثم أشار الى تيسير الله علينا فى إباحة دقعم الدية بقوله ( ذلك تحخفيف من ربكم ورجة ) ولو 
أن الله تعالى لم مل لولى” المقتول حمق" العفو عن الجانى لكان فى ذلك إعنات للناس - 

شم يرينا أن من يعتدى بعد العفو سواءا كان ذلك الاعتداء من أولياء الدم » أوكان من 
أقارب الحاتى (فله عذاب أليم) فى الآخرة ٠‏ 


5 اسم 


ذلك هو ماتجب فى القتل العمد . أما مايجب فى القتل الاطأ كا يقع كثيرا من الناس ققد 
بينه أله تهالى فى قوله : 


حَكمًا «جو» الضاء 


فأننت ترى ال رانك الك مال يقث العائق من العقووبة وان كان قدله خطأ , فأوجب عليه فى 
القتل الطأ عقو بة مالية : هى اعتاق رقبة موّمنة ء ودذم الدية الى أهله , وقد كانت الديات 
معروقة قبل الاسسلام فأقرتها » و دينتها السنة أنها مائة من الابل على عصية القاتل , إلا أص_له 
وفرعه ‏ موزوعة عليهيم فى ثلاث سنين إلا أن ,صدق أواراء المقدول باسةاط الدية فذاك حقهم . 

وانكات من قوم حار بين لامؤٌمدين ء وكان القتيل مؤمنا فلا جب له دية ء لأن الدية حدق 
مالى” يجب لأواياء القديل وحم #ار بون لامؤمنين .م قلا تدفح له دية » ونحب أن يعتق الحاق 
رقبة مؤمنة . كفارة لادية » ابقاء على حرمة المؤمن ء وان كان من قوم بينذا و بعلهم عهد كأهل 
الذقة , وجبت الدية ء ور ير رقبة مؤمنة » احتراما للعهد , غير أن دية الوم أو النصراق 
على الثاث من دية المؤّمئ , ودية الجوءى ثلث عشم دية المؤمن . ومن لم كد الرقبة الؤمدة فصيام 
شهر بن متتابسين ء ليكون ذلك : نو بة من الله عليه من قتل المؤمن التابع لقوم حار بين » ومن 
قتل الذص أو المعاهد . 

وقد أوجب الله فى قتل الؤمن خطأ عدقٍ الرقبة المؤمنة والدتية [أوّلا] احتراما للنفس , حتى 
لاريفهم الناس هواتها . حتى ان من قتلها خط عاقب على القتل عقوبة مالية 2 وإثانيا] لجل 
الناس على الاحتياط فى مسألة الفوس والدما. ‏ و[ ثالثا ] سذا لذرائع الفساد » حتى لايقتل 
أحد من اناس من يريد قتله » و يقستر بأنه قتله خطاً 5 

أما القصاص فى الأطراف فبينه القرآتن الكر م فى قوله من سورة الماقدة : 
وَكَثَرنَا عَليِمْ في] أن انس القن والعَق يلين وَالاَفَ 0 


عوطم - 


وَالأدنَ يالآذن 0 1 1 سن و لمرو تساسس اف تضدق به فق كفاقة 
وَمَن 1* 6 عا أزل أله كوك ” م الظالدوت <«هغ > 


5-2 


1998م ال 


(+) أرانا الله تعالى أن مصلحتنا فى ذلك القصاص ء وأن حياتنا الاذية والأدبرسة فى 
مشروعية القتصاص ء ولاقراآق فى ذلك جاة ‏ هى مضرب الأمثال فى بلاغتها وعاق أس_اوعها » 
وغزارة معاايها ع« وسهواتها على اختصار لفظها عى قوله من سورة البقرة : 


7 71 5 
وَأكمْ فى القِصّاص 0 تأرق اانه امادبكة اخ فون ووبار» 


والذى بردد أن يعرف قيمة ه_-فه اغلة العظيمة + ومالها من أثر ملموس بوازن بين أرق 
حكومات العالم اليوم » و بين حكومة المامين فى الصدر الأوّل ليرى الفرق جليا بين الحكومتين » 
ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالهم لامحكن أن يكون بدون اقامة حدوده ء وأن القوانين 
الوضعية قشات على طول الخط فى علاج الأخطار التى تتهدد الناس ء والحكومات المتمدينة تنفق 
الوم على الأمن قناطير مقنطرة من الذهب والقضة » ومع ذلك هو جهود ضائع » ل ضاعذوا 
الحهود فى اتنقيعح القوانين + ومضاعفة القوات » ضاءف المفسدون جهودمم فى الساب والنهبت ء» 
واراقة الدماء . وما الى ذلك ٠.‏ 
وللاذا نذهب بعيدا ونوازن بين الحدكومات الحاضمرة ء وحكومة اللسامين فى الصدر الأول 7 
وهذه حكومة الحجاز فىعهدها الحاضر ء وه لسات شيد؛ بذاك رف جاب حكومات أوروبا » ومع 
ذلك الأمن فيه مسةتب ء والهدوء شامل #يط ء على مافى طبيعة البلاد العر بية من صعوبات , 
ومافى نفوس أكتاءها من <شونة وغلظة » وى آيّةَ من آبات الله فى أنالناس لاتصلح بلادين» وأن 
قوانينها الوضعية , وعظمتهافى حر يتهاوصتاعتها » وأساطيلها لاتغنيها شيثًا عن اقامة الحدودالشرعية. 


25 ا لهاست مر 
نا 


سَمُريِيح »يتنا فى الأفاق وف سيج حَنى يتين كلح أنه المَنُ «مه» فست 


[49 فرض ابذه حدؤاء قطاع الطريق الذين تهددون المكومات 5 فقال ف سورة المائدة : 


ما جزااذا ألدينَ مُحارِبونَ الله ورسئولة وَيَدْمَْنَ فى الأزض فَنَادًا أن 
ءََ د ء. 0 
توا أن اتا أو تقطم أتديهم وَأَدْجْليْ مرخ خلف أو تقر ادر ج الأرض 
5 اسهد 1 5 
ذلا فك خزئ” فى الدنيا و تم فى الآخرّة عدَّاب” عظم و بممماع إلا لذبن او 


59 5 »مر لوه 


1 _- 
من قبل ات تقدووا عَاحهم قاعلموا إن الله غفو ررحم" جرع »6 


بده ام ب 
بين الله تعالى لنا فى هذه الآيات عقاب اهار بين الفسدين فى الأرض » و يدماون فى بلاد 
مذعتين للشر بعة باخترارعم » فيجب على الحكام أن يطاردوم و يقبعوهم , فاذا قدر وا عليهم 
عاقبوم للك العقوبات عاك تقدب ركل” مقغسسسدكة بقدرها « وسراعاة اللصلحة العامة وسد ذربعة 
الفساد , ومن تاب قبل القدرة عليه لايعاقب عا فى هذه الآبة» وإنها حكة حك سائر الثائن . 
وتأقل قول الله تعالى إمن قيل أن تنقدروا علييم) اتعرف أن التائب قبل القدرة عليه 
الملحاً والشطر" - 
05 السارق 
)ع( قد وضع اده عقوو بة للسارف فقال قى سورة الائدة : 
5 0 2 ع الى سه . 2 5 5 من م 9 ماه 
وَالسَارق وَالتّارقة فا قطمُوا ايدييما جَزَاء عا كسبا تكلا من الله وَاشْهُ 
9 7 1 0 
عرز بر 0 م حر » 
ذلك هو حك ابن العليم بأحصاض الفوس وطر يق علاجها . حكنه العادل , وقضاؤء المتكيم 
وتشر بعه الحم : أن تقطع بد السارق والسارقة , لأن اليد من شأنها أن تباش السرقة ء فكان 
حيانة « وقوله ) تكالا من ادنه) من حلت 4 بقشدبد الككاف ٠.‏ إذا فعات به مايد كل به غيره ً 
ومنه قوله تمالىيق سورة اليقرة 5 
00 20 1 5-5 6م مموةه سمه ا وعره 5 
فَدَمَاني) نكلا ماين يديا وَمَا خَلفها ومءظة لامتقن «5د» 
أى أنالله الى شرع قطع بد السارق لمكو نعيرة لغيره , قلا جروؤٌ غيره علىمثل ذلك العمل 
وبذلك تحفظ المال + وقد ختم الآية بقوله ( والله عزيز حكم ) لير ينا أن الله تعالى حكيم ىق 
ذلك القشسر بع » فرضهلاءصلدة ء وأنزله افظ أموال الناس ء وأن من يعيب على الثمر بعة قطعها 
ابد السارق هو ردول قمسير الاظر 0 بإضعتى عصلددة ا جموع 2 الى حفظ بد عائنة مهينة « 
و نجعل أموال الناس عرظة للخطر ء لأنه يرى فى قطع بد السارق وحشية لاتليق يأككاب القرن 
العشسرين ء ولايلرق أن يعطل رجل أو رجال من الناس عن أن ينتفعوا بأبدمهم » و يصير وا مثلة 
فى هذه الحياة أب كانت الدواعى لمثل ذلك العمل » وفاتهم أن الديلولة بين هؤلاء الخونة و بين 


انتفاعهم بأبديوم غرض من أغراض الشرع ء والعثول بهم أمام الجاهير هو ذكال مهم وعبرة 
لغيرهم ء فان الناس متى رأوا أت ذلك هو مصير السارق لاوتعون فى مثل ذلك العمل » ولماذا 


7ه عدا 


تحرص على ممعة المجرم مادام هولم >رص عليها » ونتأم له 1 كثر من تألله لنفسه # و إذا كات. 
الغر بيون ومن حذا مدوم يروث قطع بد الساوق وحشية لانليق »م ومثاة لاننبنى ء فاننا معشر 
المسامين نراها حكة وعدلا + ونعدها إصلاما لاغنى لاناسن عتهةا ء وضعة الاله العالى بحص اض 
النفوس , ومادام صلاح المجموعة فى تأدب أولثئك الأدنياء أدبا واما مكشوفا م فان الصلحة فى 
مادج “الجموعة .وان ضاع فى سييلها مصلمحة الفرده . 

وقد ظننّ أصحاب هذه الشبهة أن قطع بد السارق إذا لحأت إلينه الحسكومات من شأنه أن 
يصسحتر العاطلين ء» وحم فى ذلك حِد واهمين ء فان بدا واحدة إذا قطعت من شأنها أن حول بين 
الناس و بين جراتم السرقة ء والذى يكثر السرقة دين الناس هو الجزاء العمول به الوم » وهو 
لايعدو وضع السارق فى السعجن 2 وقد يكون السجن أحبة إليه من الأعمال خارج السجن > 
وهذه بلاد المداز نقام فيها الحدود ء وقد عضى العام يتلوه العام ولانقطع بد واحدة . 

وإذا كان فرريق من الناس لا يزال 2 على أن القطع وحشية » وحفظ بد 
المجرم مدنية ء فانا تنرحب بوحشية من شأنها أن حفظ علىاللاس أمنهم ومالهم وحياتهم » وتزدرى 
مدنية تعرآض الأمن إلى الخللن , وتسهب له اضطرابا داتما , وا<تلالا لانقطع »وأى” فرف دين ابد 
خاثاة , و بين عمدو ريض فى الجسم إذا ببق سيب للحسم مضا يقضى عليه القضاء الأخير 8 
ولاذا لا ينازعنا أحد فى أن العضاو لمر يض يخبقى بره ليسسلم الجسم » و ينازعنا الذين يسدون. 
أنقسهم مهد" دين ومثقفين فى بد اخائنة , هي عرض لدخرافى عظام الأقنة, وميلاد حياتها الطيية » 
وبعمتها المرجوة لما . اللهم” انه تعصب ظاه وتنقليد أعمى , جرتته اللدنية الكاذبة » وحرمان بلاد 
الأسامين من حكومات نقيم دين الله وحدوده فى الأرض على ماه الله , وتقضى به الصلحة . 


يي اراق 


(4) م وضءت الشسر بعة عقوو بة للخونة الذين يفتانون على أموال اللاس وضءت عقوبة 
للذين يعتدون على الأعراض » فنص القرآن الكر يم على عقو بة الزئافى سورة النور إذ قال : 


سام اه ل اشّو هساعى 
الكانية وَالركانى َأجْيبوا سك وأحد مما مائة جَلدَةَ ولا ناخذ 5 بهم 
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عو 


وتأمّل قول الله تعالى (ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله) ال لتعرف أنه لا تصعح الموادة 
فى إقاءة الحدود , وأن ذلك لم يكن من شثون الؤمنين بالله واليوم الآخرء وأن الزناة لدسوا أهلا 
للرأفة والرجة » لأن جرعة الزنا متى :فشنت فى أة من الأحم قضت عليها القضاء اليم » وحبته 
أن الله تعالى يقول فيه : 


سه كه عد 
ول ع بُوا الى إِيد كن فحشة وسأء ستبيلاً «يا#» الارسراء 


ولولم يكن فيه سوى تعطيل الفسل والصقٌ عن الزواج الذى فيهبقاء الآقة وحفظ كيانها لكى. 

والقرآن الكر بم يرشدنا إلى التسوية بين الناس فى تطبيق قانون العقوبات ء لأن الحاباة 
فى تطبيق القانون أضر شىء على الأمّة فى أخلاقها وكرامتها (وليشهد عذاءهما طائفة من الؤسّْين) 
إرثاد إلى حكة ذلاك اد ء وهو أن العذاب إذا اطلع علره فر يق من الناس أثر ذلك فى نفس 
الجرم تأثيرا غر محدود , و بذاك .قلع عن ذلك العمل ء ذلك هو حد الزاتى الذى لم #تزوج . 

آما الزافى اللمتزوج ذقد وردت الدنة بآتله رجاء لأن عنده من وسائل العفة ماعول بينه 
وبين الزنا » ومع ذلك يعمد إلى اننهاك الحرمات : ما يدل على حيث :فس ه ء و ولوعه بالفساد » 
ومثل ذلاك يفبخى أن تطهر منه الأرض ء ذلك هو حك ادنه فى الزناة التزوجين وغير الازوّجين - 

أما حكوماتنا اليوم فتعف لازناة دورا يسر-ون فيها وعرحون ء وأماكن رعية للدذعارة على 
حسابها .فسةون و كتعون » و تعطى صاحيات هذه الدور شهادة مهورة بتوقيع الحدكومة , على 
لحساتب هذه الشهادة :عيش ك#2ار به لله نه ولر-_وله 8 وإذا تعراض 9 مده البخى” أو لصاحب من 
لاسا د فقد عرض نفسسه لأشدٌ العتوبات , وحرس هله الهتور التى :قوم على الفسق 
والفحور »م حرس البيوت الطاعرة النقرة . 

فانطر الغرف بين حكومة الاسلام والسامين , وحكومات العهد الخحاضر . حكومة السضين 
تجلد الزنة وترجهم حتى عونوا ء لتطهر البلاد متهم » وحكومات العهد الخاضر تعطيوم وثيسقة 
بواسطتها يزنون علنا تحت حدراسة التكومة و إشرافها , ولا تستحى من الله أن تعطيهم هسدذه 
اوثيقة » وعى آعم أن ذلك إغضاب لله فى قوانينها وتثسر يعها , واذا طالبت المسكومة بالغاء ذلك 
الترخيص أخذت ##تلمس اعملها العاذير » وتفتحل الأسباب . 

والعلة الأولى فى ذلاك الوباء : الامتيازات الأحاهية » وأن البلاد 2تلة » ولس من مصلحة 
الحتل> أن حفظ على البلاد أخلاقها ودينها » فهو حار با جحيوش من الرذائل والتكرات » 9و 
أن حار دا يوش الاحتلال حتى نق مشغولين عنه بشهوادا , متغمسين فى ملاذنا . فاللهم أهذ 
البلاد والعياد من ذلاك الازى ء وطهرها من العار الذى شوّه سمعتها وقضى على كرامتها . 


دوعدك القاذف 


© رض :اله فى القران:عقؤبة لاقلاف لتبق الأعراض مستونة » والحرمات محفوظة . فقال 


فى سورة النور : 
1 اي ار ري 1 ا 1 ها 2 0 ام اع ا ل ل ع 2 د 
وَالذين يراموكدت الاحصّنت 4 ا دو اربعم شهداءع فا جل وهم عدن 


ص 4؟ه حم 
جَلدَه » ولآ تقبلوا ل قباد عَِْدَةٌ أَبْدَا وَأُوائكَ ” هر الفلسقوت «غ» إلا ألذين تَابوا م 


8 4 
أو 


ظً مع 
بَسْد ذلك وَأَمْلَكُوا أقإن نَ لله عقو ر”رحيم” «ه» التثور 


د لدي ينه مون أللْمْصَنت النفلت الوامتت أمثوا فى لديا والأخرة وَلك: 
6 520 7 2 0 3 عع 5 ََ 0 5 ع2 
عَذَابُْ عَظيم 00> يوام انشبذ عَليهح السنتهم وايد مهم وَارْجْاهُمْ عا كانوا 
مملون «ع؟» وامتدذ يوَفيهم 265 مم الم وت أ هو اللو 

0 
مو اع 


المين «6؟» ١‏ الثور 


فآنت ترى أن اله تعالى جعل عقو بة الذين يرون العفيفات بالزنا ثم لم يأنوا بأر بعة شهداء 
على زناهم تمانين لد ةكالزناة , وذلك خخطر الرى بإلزنا على المرأة العفيفة » لأنه طمن فى عفتها » 
وجرح لكرامتها وعزتهاء وفوق ذلك فان م ن شأن ذلك الرى بالرّنا أن ينبه اللنفوس الغافلة تيك 
الفاحشة ء. فالذى برعي الغاذاة بالزنا ع ”لها من ناحيتين : : [الأوف] طعتة عللها . 

[ الثائية ] تفبيه الغافلة إلى هذه الفاحشة وجلها على التفكير فيها » ولذلك يقول فى الآبة 
الثانية (والذين يرمون الحصنات الغاقلات ) . وامراد بالغافلات : من لم تتوجه نفوسسهم إلى هذه 
الفاحشة , فهم فى غفلة عنها ونسيان لما ء ولذلك جعل لمم عقو بة فى الدنيا قوق الف : عى لعنهم 
قيها وطردهم من ربجة الله » وعقوبة فى الآخرة عى لعنهم كذلك ولهم عذاب عظم . 


ححمد انه تمالى 2 مالع 3 تاب : « دعوة الرسل إلى الله تعالى 6 مصبححا ععرةتى بعد 
سام آياته القرآ نية ععرفة الأستاذ : على مهد الضباع « حمس اجعم المصاحف الشر بقّة » يك 
أجد سعد على 


سنة ووو م ] 
ملاحظ اللطبعة مدير المطبعة 


محد أمين عمران رستم مصطق الحلى 
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